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  الكلمة الأولى

  اليوم ي، يوم بدء العملية

  2003مارس / آذار19، 1634الساعة 

  قاعدة الأمير سلطان الجوية، المملكة العربية السعودية

وبعـد ذبذبـة تـشويش . م في الكرسي الجلدي، وأنا أشاهد شاشـة عـرض الفيـديو الفارغـةانحنيت إلى الأما

  .تطابقت صورة غرفة الموقف مع مركز الشاشة، وهي غرفة في البيت الأبيض مكسوة بالخشب

بوش بين نائب الرئيس ديـك تـشيني وبـين وزيـر الخارجيـة كـولن . جلس الرئيس جورج دبليو

وجلس الأعضاء الخمسة الآخرون من مجلس الأمـن القـومي . الماهوغانيباول على رأس طاولة من خشب 

على جانبي الطاولة، وهم يواجهون الشاشة التي ظهرت عليها صورتنا مثلما كانـت صـورتهم تعـرض هنـا 

  . تماما

وارتدت الدكتورة كوندوليزا رايس . كانت البدلات السوداء التي ارتداها الرجال جميلة التفصيل

كان يمكن لهؤلاء الجلوس على الطاولة أن يكونوا مجلس إدارة لـشركة، غـير . فصلة على قدهاسترة أنيقة م

أن موضوع هذا الاجتماع المعقود من خلال الاتصال من بعد لم يكن الربح أو الخسارة، كان الموضوع هـو 

  .الحرب

نطلقون في إذا أصدر لي الرئيس الأمر، فإن آلافا من جنود التحـالف ومـشاة البحريـة كـانوا سـي

وستقوم مئات من الطائرات الحربية الأمريكية، والبريطانية، . هجوم عبر الحدود العراقية في مدى ساعات

  . الأرضيةالدعم للقواتوالأسترالية بتقديم 

  ’’ هل تستطيع أن تسمعني، سيدي الرئيس؟‘‘: وسألت

  ’’.من القوميمعك هنا مجلس الأ . نستطيع أن نسمعك بوضوح. نعم نستطيع، يا تومي  ‘‘

ــدأت ــم‘‘:  وب ــرك له ــم أت ــا ث ــادة عناصرن ــن ق ــزة ع ــة وجي ــي مقدم ــيدي، أود أن أعط   س
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  ’’ .سأبدأ بالفريق بز موسلي. وسنذهب بعيدا.  أن يعطوكم تقريرا سريعا عن الموقف

كان بز يرتدي بدلة الطيران الصحراوية اللون الخاصة بـالقوات . حنيت رأسي بإيماءة إلى يساري

وإلى جانب بز على طاولتنـا البيـضاوية . يكية، ويضع على كتفيه النجوم الثلاث الخاصة برتبتهالجوية الأمر

كان يجلس نائـب ماريـشال الجـو غلـين تـوربي مـن القـوات الجويـة الملكيـة الـذي كـان قائـد الطيـارين 

  . الأستراليالبريطانيين في التحالف، وجلس إلى يميني جيوف براون، قبطان المجموعة، قائد العنصر الجوي 

. سيدي الرئيس، قيادتنـا وسـيطرتنا تامـة، وقـوات تحالفنـا في الموقـع‘‘: وأبلغ بز الرئيس بالقول

سيدي الـرئيس، نحـن نمتلـك أفـضل النـاس تـدريبا، . والعنصر الجوي محمول جوا، وهو الآن فوق العراق

  ’’. المهمةوأفضلهم تجهيزا، وأفضلهم حافزا في العالم، ونحن متأهبون جيدا لتنفيذ هذه

بل لعلـه كـان متعبـا حتـى . كان كولن متعبا تعبا واضحا. بدا الناس في واشنطون جادين بوقار

وكان رئيسي المباشر، وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، هادئا، مـستغرقا . الحد الذي كنت أنا عليه من التعب

يئة المشتركة لرؤساء الأركان، وبـدا وإلى جانبه جلس جنرال القوات الجوية ديك مايرز رئيس اله. في التفكير

وجلس مدير الاستخبارات المركزية جـورج تينـت في الجهـة المقابلـة مـن الطاولـة، وهـو ينـصت . متجهما

  .لقد أدرك الجميع خطورة اللحظة وأهميتها. باهتمام كامل

وكانت مهمتها هي أن تكتـسح العـدو وتـسقط . كان الهدف النهائي لقواتنا المسلحة هو بغداد

  .واحدة من أخطر ديكتاتوريات العالم وأكثرها قمعا، وهي النظام البعثي لصدام حسين

بعدئذ، وأنا أنظر إلى الشاشة، كنت أستطيع أن أرى الرئيس بوش وهو يتحـدث، ولكنـي الآن لم 

وعلى ما يبدو، فإن الصوت في وصلة الفيديو في القمر الآمن قد أصيب بعطل في . أستطع أن أسمع كلماته

ولوّح دون رامسفيلد، . وتحدث الرئيس ثانية، ولكن الصورة بقيت صامتة. آمل ألاّ يكون هذا نذيرا. الالح

وعند ذلك انحنى بز نحوي ونقر خفيفا على مفتـاح في . مشيرا بأصبعه نحو أذنه وهو يتفوه ببعض الكلام

  . خزانتي السوداء الخاصة بالجهاز
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سيدي الوزير، وجدت هذا العطـل ‘‘: هجة مبالغة في الندموقلت بل. كنت قد أسكت الصوت من غير قصد

  ’’وأستطيع الآن أن أتحدث إليكم بصوت عال وبوضوح. في جهازي هنا

وقـال الـرئيس . وترددت في غرفة الموقف في البيت الأبيض أصداء الضحك. هفوتي بددت التوتر

نتعامـل مـع طيـارين يجلـسون إلى فمن حسن الحظ أننـا . لا تقلق يا تومي، لم نفقد الثقة‘‘: وهو يبتسم

  ’’.جوارك

أيها الجنرال، هل لديك كل شيء ‘‘: وكانت كلماته دقيقة، وسأل بز موسلي. تغيرت لهجة الرئيس

  ’’ تحتاج إليه لتنتصر؟

  ’’بكل تأكيد، سيدي‘‘

 ’’هل أنت راض عن الإستراتيجية؟‘‘: وتابع الرئيس السؤال

  ’’.تماما‘‘: وأجاب بز

 الموضوعة لهزيمة القوات العـسكرية لـصدام ولتحريـر العـراق متـضمنة في وكانت إستراتيجيتنا

خطة عمليات معقدة وطموحة توصلت إلى تشكيلها هيئة أركاني وأنا بعـد جهـد كبـير طـوال شـهور مـع 

ففـي أثنـاء عمليـة عاصـفة . دون رامسفيلد، وهي خطة عمليات فريدة من نوعها في التـاريخ العـسكري

 مـن الجنـد في أربـع عـشرة 560.000جت العراقيين من الكويت، نـشر التحـالف الصحراء، وهي التي أخر 

ولم تبدأ الأيام الأربعة من الحرب البرية حتى كانت حملـة جويـة مكثفـة قـد دكـت العـدو طـوال . فرقة

وفي عملية حرية العراق سوف أقود قوات هي أقل من نصف عدد القـوات التـي هزمـت . خمسة أسابيع

، فهي في خمس فرق فقط، وهي مجهزة بأقل من نصف الدروع والمدفعية 1991العام الجيش العراقي في 

لقد خططنا أن نسير الطريق كلـه إلى بغـداد . ولكننا لن نتوقف عند نهر الفرات. التي كانت لتلك القوات

ة وبمقتضى إستراتيجيتنا سوف تبدأ عمليات الجو الحاسمة بعـد أن تكـون الوحـدات البريـ. وإلى ما وراءها

  .قد دخلت في القتال

ولكنني في ثمانيـة وثلاثـين عامـا مـن عمـلي جنـديا، كنـت قـد . وهذا ما كان مخاطرة محسوبة

  .تعلمت الفرق بين المخاطرة والمغامرة
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. ثــم قــدمت الفريــق ديفيــد ماككيرنــان مــن الجــيش الأمــريكي، وهــو قائــد عنــصرنا الــبري في الكويــت

 الجنـود ومـشاة البحريـة الأمـريكيين، والبريطـانيين والأسـتراليين  من170.000سيدي الرئيس، لدينا ‘‘:وقال

  ’’.المدربين والجاهزين هنا

  ’’.نحن فخورون بالبريطانيين والأستراليين‘‘: وقال الرئيس

وبينما نتحدث الآن، فإننا نتحرك إلى مواقـع هجـوم أماميـة عـلى طـول الحـدود ‘‘: وتابع ديفيد

 الموقع الـلازم لـدعم عملياتنـا إلى أبعـد حـد شـمالا نحتـاج إلى إمداداتنا وتمويناتنا في. الكويتية

 ’’.الذهاب إليه وإلى أطول وقت نحتاج إليه

  ’’أيها الجنرال، هل لديك كل شيء تحتاج إليه لتنتصر؟‘‘: وسأله الرئيس بوش

  ’’.نعم سيدي‘‘

  ’’وهل أنت راض عن الإستراتيجية؟‘‘

  ’’.نعم، سيدي‘‘

. بحري، نائـب الأدمـيرال، اللـواء البحـري، تـمْ كيتنـغ في البحـرينثم جاء دور قائدي للعنصر ال

 سفينة، ومنها سـتون مـن الحلفـاء المـشاركين في التحـالف، والـسفن منتـشرة في 149فوصف سفنه وهي 

البحر الأبيض المتوسط الشرقي، وفي البحر الأحمر، وفي الخليج العربي، وهو أسـطول ضـم خمـس حـاملات 

  .طائرات

  ’’.سيدي الرئيس، نحن جاهزون للتنفيذ‘‘: وقال كيتنغ

  ’’هل لديكم كل شيء تحتاجون إليه؟‘‘: وسأل جورج بوش مرة أخرى

  ’’.لدينا، سيدي‘‘

سأتوقف عن سؤالكم عن الخطة لأنكـم أنـتم ‘‘: مال الرئيس إلى الخلف في كرسيه وتبسم وقال

  ’’.أيها الرجال من طورها

فالرئيس يمتلك قدرة القائـد الطبيعـي .  بعدوسمعت ضحكا حول حلقة الاجتماع بالاتصال من

  .على إشاعة السكينة في مرؤوسيه

ــضا  ــستون، وهــو أي ــرل هيل ــق إي ــا الفري ــة معن ــصر مــشاة البحري ــد عن ــت إلى قائ   وانتقل
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، إن اسـتخدمت أسـلحة التـدمير  لإدارة العواقـب الخاصـةفي البحرين، وهو الـذي قـاد معنـا قـوة المهـام

تتعلـق ’’ جـاهزة للـرد عـلى أي حادثـة‘‘ثم أضـاف أن قواتـه كانـت ’’ .يات عاليةالمعنو‘‘فأكد أن . الشامل

  .بالأسلحة الحيوية والكيماوية

على امتداد كل مسرح الحرب كان شبابنا وشاباتنا يرتدون بدلاتهم الواقية الحارة وغير المريحـة 

ويحملوا بقية معـدات ’’ يضعوا السرج‘‘من نوع بدلة الوضع الوقائي المكيف حسب المهمة، وذلك قبل أن 

وكانت آخر تقاريرنا الاسـتخباراتية قـد أوحـت أن وحـدات الخـط الأمـامي العراقيـة . القتال الخاصة بهم

وفرق الحرس الجمهوري كانت مسلحة بغاز الأعصاب وغاز الخردل، وربما تكون مسلحة بـسموم جـراثيم 

  .الجمرة الخبيثة وجراثيم الباتشولاينم

ستون ولا أنا أن نؤكد صـحة هـذه المعلومـات الاسـتخباراتية إلى أن دخـل ولم يستطع إيرل هيل

ولكننا رأينا العراقيين يتدربون للعمل في بيئة أسـلحة الـدمار الـشامل، وأشـارت اعتراضـات . الجند العراق

 أننا ونظرا إلى أن العراقيين يعرفون’’ .بالكيماويات والسموم‘‘التنصت على الاتصالات إلى اهتمام العراقيين 

ولم . لن نستخدم أسلحة الدمار الشامل، فأنا أعتقد، أن تحضيراتهم يجـب أن تعنـي أنهـم سيـستخدمونها

. يساورني أي شك في أن أسلحة الدمار الـشامل سـوف تـستخدم ضـد قواتنـا في الأيـام الآتيـة في المـستقبل

وكان من واجبـي بـصفتي . هفالعدو امتلك المدفعية والصواريخ اللازمة لتوصيل أسلحة الدمار الشامل هذ

قائدا للقيادة المركزية الأمريكية أن أستيقن أن قوات التحـالف التـي سـآمرها أن تـسير في طريـق الخطـر 

  .كانت محمية ضد أي تهديد يستطيع العدو أن يبديه

وفي الحقيقة، كنت سعيدا من أننا شكلنا قوة مهام بإمرة إيرل هيلـستون لتتـولى الـرد عـلى أي 

  .  أسلحة الدمار الشامل قد نواجههاتهديدات من

كانت حماية الرجال العاملين في قيادتي إلى أقـصى درجـة ممكنـة مـن الحمايـة، وهـم 

ـــشكل جـــاد جـــدا ـــا ب ـــسؤولية توليته ـــة، م ـــذون المهم ـــساعات. ينف ـــي ال ـــك فف ـــع ذل   وم

  

                                                            
الهوامش من صنع المترجم.[ من الجراثيم اللاهوائية التي تفرز سما يؤثر على الجملة العصبية المركزية[  
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 النـاس القادمة، وبغض النظر عن مستوى جودة الإعداد الذي أعد به قادتي وحداتهم، فـإن بعـض هـؤلاء

الشباب الشجعان سيموت ويجرح، وهذا مظهر من الحرب ثابت ينساه في الغالب أولئك الذين لم يخـبروا 

  .القتال قط

 للمدفعية في مـستنقعات راصدا أمامياتعلمت دروسي الأولى عن الواقع القاسي للحرب بصفتي 

وفي هـذه الليلـة .  وثلاثـين عامـاحقول شتلات الرز وأشجار القَرمَ في دلتا الميكونغ في فيتنـام قبـل خمـسة

عبر حواف الـسلاسل الرمليـة الكثيفـة ) البلدوزر( بالجرافات الآلية ومشاتنا البحريةعندما يتحرك جنودنا 

على الحدود العراقية ويدرجون شمالا في الحقول السوداء من الألغام الأرضـية، سـيكونون عـلى اسـتعداد 

  .ا إلى قادتهملسفك دمائهم منفذين للأوامر التي سأرسله

سأكون جالسا في . وحتى بعد كل هذه السنوات في البزة العسكرية، ما زال هذا الأمر يدهشني

مركز قيادتي المكيف الهواء في قطر، أتفرس في جدار من الخرائط الرقمية تنبض بـالرموز اللامعـة، ولكننـي 

في . ات المقاتلـة مـن نـوع بـرادليسأكون أيضا راكبا في تلك الدبابات من أبرامـز التـي تصلـصل وفي العربـ

  .ذهني، سوف أختنق في الغبار وفي أدخنة الديزل السخامية وأشتمّ عرق الخوف المرير

  . تابعت تقديم قادتي، متنقلا بالاجتماع حول المنطقة

ومن موقع ميدان صحراوي قرب حدود المملكة العربية السعودية مع العـراق، أخـبر اللـواء في 

 النخبويـة، 20ل ديلي، الذي قاد النخبة من وحدات المهام الخاصـة مـن قـوات المهـام الجيش الأمريكي دي

  ’’.جاهزين للذهاب إلى الحرب مرة ثانية‘‘أخبر الرئيسَ أن رجاله كانوا 

قد شكلت رأس الحربـة للقتـال الأرضي في ، قيادة ديل، كانت قيادة العمليات الخاصة المشتركة

. 11/9، في غضون أقل من شهر بعد الهجمات الإرهابيـة في 2001أكتوبر / أفغانستان في شهر تشرين الأول

وفي عملية الحرية الدائمة، هزمت القيادة المركزية وحلفاؤها الأفغان نظـامَ حكـم طالبـان ودمـرت المـلاذ 

والآن ستذهب قيادتي للحرب للمرة الثانيـة في أقـل . الإرهابي لقاعدة أسامة بن لادن في ستة وسبعين يوما

  . عامينمن
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وفي الوقت الذي كان فيه قـادة العنـاصر يقـدمون تقـاريرهم عـن جـاهزيتهم نظـرت إلى شـعار القيـادة 

خريطة منطقة مسؤوليتنا غطت خمـسا وعـشرين دولـة، ممتـدة مـن . المركزية على جدار غرفة الاجتماع

 يستمر امتدادها عبر آسـيا إفريقيا عبر شبه الجزيرة العربية، والعراق، وإيران، وأفغانستان، وباكستان، ثم

الوسطى السوفيتية سابقا، حتى أقصى الحدود الجليدية لقيرغيزستان مع الـصين تمامـا، نـصف بليـون مـن 

وطـوال عقـود، . البشر، معظمهم شباب، وفقراء، وغاضبون من محنتهم، عاشوا في هذه المنطقة المضطربة

ئـة مـن الاحتياطـات الثابتـة مـن الزيـت والغـاز  بالما65أصابت الحرب بلعنتها هذه المنطقة التي تمتلـك 

  .الطبيعي في العالم

وتذكرت النصيحة التي أسداها إلي سلفي الجنرال البحري توني زيني قبـل أن أتـولى القيـادة في 

  .2000يوليو / شهر تموز

ولكـن المنطقـة . توم، ستكون مهمتك أن ترعى الـسلام، والاسـتقرار، والأمـنيا ‘‘: كان قد قال لي

وإذا وصـلت .  بالبغضاء القبلية، والعرقية، والدينية المزعزعة للاستقرار، وهـي أرض خـصبة للإرهـابتغلي

أمريكا إلى التورط في حرب كبيرة في السنوات القليلة القادمة، فسوف تكون على الأرجح في هذا الجزء من 

  ’’.إنها جوار خطر. العالم

  .بطء وتأن، واعيا لهذه اللحظة التاريخيةعندما انتهت تقارير القادة، تكلمت أنا ثانية ب

اليوم ي المحـدد، الـساعة س الـصفر هـي الـساعة . سيدي الرئيس، هذه القوة جاهزة‘‘: وقلت

  ’’. بتوقيت الساحل الشرقي1300 بتوقيت غرينتش المتوسط، و1800 هذه الليلة بتوقيت العراق، و2100

حسنا، من أجل الـسلام في العـالم ‘‘. حويوأومأ الرئيس بوش لمجلس الأمن القومي، ثم استدار ن

ومـن أجـل حريـة الـشعب ‘‘.... وتوقف ونحن ننـصت بـاهتمام مركـز’’...والأمن لبلادنا ولبقية العالم الحر

العراقي، واعتبارا من هذه اللحظة فإني سأعطي إلى الوزير رامـسفيلد الأمـر الـلازم لتنفيـذ عمليـة حريـة 

  ’’.العراق
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 واضـمحلت سـبعة آلاف ميـل ’’. الجنـدالـلــهتـومي، بـارك يـا ‘‘: زموأضاف الرئيس وصـوته حـا

  . وشعرت بتأثير دعاء الرئيس. تفصلني عن البيت الأبيض

  ’’. أمريكاالـلـهسيدي الرئيس، بارك ‘‘: وأجبت

  .أديت التحية ورد لي التحية القائد العام

تمـوين بـالوقود هدرت الفسحة المعبدة أمام حظيرة الطـائرات بأصـوات محركـات صـهاريج ال

  . وبطائرات الاستطلاع النفاثة وهي تقلع

.  أن أذهـب إلى الحـربقبـل قليـللقـد أمـرني الـرئيس . توقفت، وأنا أتسلق الدرج إلى طـائرتي

  وكان السؤال الذي دار في ذهني، هل أنا جاهز؟ . الجند كانوا جاهزين

عـلى المـدرج وتتـسلق إلى شعرت وأنا أراقب طائرة نفاثة ضخمة رمادية، وهي تتحرك متثاقلـة 

ولكني، وبشكل غريب، لم أفكر في خـبرتي في القتـال، أو في سـنواتي .  من الثقةبمصدر عميقسماء الصحراء 

  . التربية العسكرية التي كنت قد تلقيتها في مساري في السلك العسكري فيضابطا قائدا أو

وب الشرقي الأمريكي حيـث وبدلا من ذلك، رجعت أفكاري منطلقة إلى المدن الصغيرة من الجن

وكانـت . لقد كانت هذه البيئة، وأسرتي، وأصدقائي، وإيماني هي التي شكلت قيمـي، وشخـصيتي. ترعرعت

  .هذه العوامل هي التي صنعت مني من كنت، قبل سنوات من ارتدائي بزة الجندي

لقـصد، النجاح في الحملة الآتية مع المستقبل سوف يتوقف على الشخصية، وعـلى الإحـساس با

وعلى القيم، المتصلة كلها بالأمة، وبالرئيس، وبي شخصيا، وبالجنـد أكـثر مـما سـوف يتوقـف عـلى القـدرة 

  . العسكرية الصرفة
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  القسـم الأول

  

  الجذور العميقــة

  

  

  كل إنسان وصل إلى المكان الذي هو فيه

  عليه أن يبدأ في المكان الذي كان فيه

  

   روبرت لويس ستيفنسون-
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  لفصــل الأولا

  بذر البذور 

  واينوود، أوكلاهوما

  1950يونيو / حزيران

بدأ فهمي للعالم ونتائج هذا الفهم، عن الصواب والخطـأ، والخـير والـشر، عنـدما كنـت في الخامـسة مـن 

  .وقد يكون ذلك صعب التصديق، ولكنه هو الصدق. عمري في أوكلاهوما الوسطى

يا تومي ري، اسـحب إلى ‘‘: قال لي أبي.  تلك الدروسكان والدي، ري فرانكس، هو الذي علمني

 كان يشذب لـوحَي خـشب بقيـاس اثنـين في أربعـة ’’.الأعلى بالقوة نفسها تماما التي تدفع بها إلى الأسفل

واشتبك نـصل المنـشار نـازلا عـبر . لسقف حظيرتنا بمنشار يدوي على الباب الخلفي لشاحنة فورد القديمة

 مثـل الجلـد تحـت الكـم .بـاللون البنـيانتفخت يده اليمنـى، التـي تلونـت و . اللوح وشقه بصوت أخف

  . القصير لقميصٍ تغير لونه، وهو يحنى جسمه الثقيل المربوع الممتلئ باتجاه المنشار

وكنت حـافي القـدمين، . كان الفصل صيفا، وجميلا في ظلال أشجار الحور الأمريكي قرب الحظيرة

لبنطلون فيـه يقـصر عـن الـساقين، وكنـت أجلـس في الـتراب الوسـخ، ألبس صدرية على لباس عمل  بدأ ا

كان يبتـسم . أراقب والدي وهو يعمل، وأنصت بانتباه، كما هو الحال دائما، لكلماته التي يتلفظ بها برفق

ولكن أبي، عندما كنا نبقى وحيدين معا، كان كثيرا ما يغتـنم اللحظـة . كثيرا، ويحب أن يمزح مع من حوله

  .الأشياء التي تعلمها في حياتهليشرح لي 

هـاك، يـا تـومي ري، تـستطيع أن ‘‘: قال لي أبي، وهو يقذف إلي بقطعتين مـن شـظايا الخـشب

  ’’.تلعب بهذه القطع
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  . قلت ذلك بلهجة عامية’’.ولكنها، يا أبي، ليست لعبا حقيقية‘‘

ه قطعة أخـرى جة العامية، ونطق الجملة بالشكل الصحيح، وهو ينقف لي بظفر الـلـهصحح لي 

ولكنها حقيقية، ألا ترى؟ قبل سنوات قليلة، كان يتعين على الصغار أن يقنعـوا ‘‘: ويقول. من لوح الخشب

ما كانوا يستطيعون أن يقوموا بمجرد قيادة سـياراتهم إلى متجـر لبيـع الـسلع . بألعاب صنعها لهم آباؤهم

  ’’.نعالخفيفة بخمسة سنتات في المدينة ويشتروا ألعابا جاهزة الص

كيف حـدث !شيء عجيب ‘‘: وقلت. لمست الخشب بأصابعي، وما يزال ساخنا من نصل المنشار

  ’’مثل ذلك؟

مسح وجهه بمنديل، ومدد لوحا خشبيا آخر على عرض الباب الخلفي للسيارة، ووضـع المنـشار 

. انت تقاتـلومعظم البلدان في العالم ك. حسنا، يا تومي ري، كانت عندنا حرب‘‘: وقال. على خط مستقيم

ملايـين وملايـين مـن الرجـال الـذين كـانوا في عمـري . وكان يتعين على أمريكا أن تقاتل الألمان واليابـانيين

  ’’.وأصغر مني كانوا جنودا وبحارة وطيارين وكان يتعين عليهم أن يذهبوا للقتال

ي تدرج كان ذلك مثل ما تفعل الدجاجات في ساحة حظيرتنا عندما تتمرغ وه! وفكرت، القتال

وتقاقي، أو مثل ما يفعل الأولاد الكبار وهم يمـشون إلى المدرسـة في الـشتاء عنـدما يرمـي بعـضهم بعـضا 

  ولكن ما الذي يجعل ملايين الجنود والبحارة يتقاتلون؟. بكرات الثلج

  ’’كيف حدث مثل ذلك، يا أبي؟! عجيب‘‘

واستمرت الحـرب . عى بيرل هاربرالناس الأشرار، يا تومي ري، اليابانيون هاجمونا في مكان يد‘‘

  ’’.لسنوات، وكثيرون من أبنائنا لم يعودوا للوطن

  ’’هبوا؟إلى أين ذ‘‘

 التـي كانـت لـه عنـدما كـان  العريـضةوضع والدي المنشار وابتسم ابتسامته اللطيفة

  يحتــاج إلى أن يــشرح شــيئا محزنــا، مثــل مــا فعــل عنــدما أصــيب القــط جنجــر بــضربة 

  



25 

 
  

  ’’.لقد ماتوا من أجل أمريكا، يا تومي ري. أولئك الشباب قتلوا. إيه‘‘ :من الشاحنة، وقال

وأولئــك الــشباب ذهبــوا ليقــاتلوا . قالــت أمــي إن النــاس يــذهبون إلى الــسماء عنــدما يموتــون

  .واستمروا ذاهبين تماما حتى وصلوا إلى السماء

  ’’وهل ذهبت للقتال، يا أبي؟‘‘

لم . كنت أصلح الطـائرات للـشباب ليطـيروا بهـا.  ريكنت في القوات الجوية للجيش، يا تومي‘‘

   ’’.يكن يتعين علي أن أطير، ولكني أعتقد أن عملي كان مهما

كـان . في مخيلتي، كنت أسـتطيع أن أرى والـدي وهـو يـصلح الطـائرات ذات المـراوح المتلألئـة

وكل المحاريـث المختلفـة يستطيع أن يصلح كل شيء، السخان الكهربائي للماء للحمام، والشاحنة، والجراّر، 

قالـت . كان الناس دائما يحضرون أدواتهم المتعطلة إلى المزرعة ليقوم ري فرانكس بإصـلاحها. والحاصدات

  .لي أمي إن أبي لم يكن يستطيع أن يقول لا إذا احتاج الناس إلى مساعدته

  ’’وهل ذهبت إلى بيرل هاربر؟‘‘ 

لـديهم . ت إلى مكـان يـدعى منطقـة قنـاة بـنمالا، يا تـومي ري، ذهبـ‘‘. وهز أبي رأسه مبتسما

   ’’.أشجار نخيل هناك، وطيور جميلة حقا تسمى الببغاوات

  ’’لم يكن على أمي أن تقاتل، أليس كذلك؟‘‘

وكثـيرون مـن الرجـال كـذلك بقـوا في . السيدات مكثن في البيوت وعملن بجدية فعلا، يا بنـي‘‘

والأولاد في جماعـة . اس حدائق النـصر مـن أجـل طعـامهموزرع الن. البلاد كلها ذهبت إلى العمل. الوطن

وهذا هو السبب الذي لم يـستطع الأطفـال . كانت الأشياء نادرة. كشافتي جمعوا علب الصفيح والصحف

من أجله أن يمتلكوا الألعاب الجديدة دائما، وكان يتعين على آبائهم أو أعمامهم أن يصنعوا لهـم مكعبـات 

  ’’.وبيوت الدمى

  وهكـــذا وبعـــد . شرح لي الأشـــياء دائمـــا بـــشكل أســـتطيع معـــه أن أرى صـــورةكـــان أبي يـــ
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ما تعلمتـه كـان . وكان هذا هو أول تقدير لي للحرب. سنوات عديدة لاحقة، أستذكر ذلك الأصيل بوضوح

لقـد كنـت قـد . الناس الأشرار بدؤوا الحروب، وكان يتعين على الأمـريكيين أن يـذهبوا إلى الحـرب: واضحا

ورأيت الآن أن بعـض الأولاد . وأن العجول المخصيّة تذهب إلى المسلخ. قبل أن القطط تدهسفهمت من 

  .لم يعودوا إلى الوطن عندما ابتدأت الحروب

  ’’هل سيكون علي أن أذهب إلى الحرب؟‘‘ 

. تومي ري، آمـل ألا يكـون ذلـك‘‘: وقال. كدس أبي الألواح الخشبية المشذبة على الرفرف وتنهد

 على أن تلعب بتلك المكعبات التي قطعتها قبل قليل، لأن هناك المزيـد مـن النـاس الأشرار ولكنك اعتدت

  ’’.وأعتقد أن أمريكا سوف تتورط بزمن شاق آخر، يا بني. الذين يبدؤون الاضطراب في مكان يدعى كوريا

جبا وضعت مكعباتي في مربع وانحنيت بعدئذ إلى الأمام لأنبش في التراب الوسخ بين كاحلي، مع

وعوعت، . كان البق يبدو غاضبا مثل مليون جندي. بالبق المتلون كلون الصدأ والمندفع حشودا من الأرض

  . كان البق يزحف صاعدا على ساقي ويقرصني’’.أبي...أوه، هيه‘‘

تومي ري، كنـت جالـسا عـلى ‘‘. خطفني أبي للأعلى بذراع واحدة وهز رجلي بنطلوني الخافقتين

  ’’.إنها كريهة. طين الصغيرة نمل أحمر، يا ولديتلك الشيا. قرية نمل

. شـعرت بهـا بـاردة. الحديقة، وأدار والـدي المـاء عـلى كـل كـاحليحنفية كنا الآن على سدادة 

ولكني في عقلي تصورت حشودا من الجنود ومعهم بنادق مثل بندقية الصيد التي يملكها والدي من عيـار 

  .اما، يفورون خارجين من الأرض مثل النمل تم12

وغطتني أمي لأنـام، ولكننـي لم أسـتطع النـوم . تلك الليلة، استحممت، وتلوت صلواتي

ــــدة تحــــت ظــــلال أشــــجار الحــــور . مبــــاشرة   لقــــد تعلمــــت معلومــــات هامــــة جدي
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عندما تنشب الحروب، يذهب الأولاد ليقاتلوا، وتعمل الأمهات بجد، ويبقى الصبية مثلي بـدون . الأمريكي

  .ألعاب

وأحد الأشـياء الرائعـة حـول .  فريق كشافة طوال ما أستطيع أن أذكر من الوقتكان أبي رئيس

 تخييم، وهي مغامرات كبيرة في اتذلك الأمر هو أنه كان علي أن ألتحق معه في رحلات ميدانية ومعسكر 

  ).تيرنر فولز(وشلالات تيرنر ) روبرز كيف ستيت بارك(أماكن مثل كهف اللصوص في حديقة الولاية 

 أبي فرقة كشافة واينوود في حافلة ركاب قديمـة ركبَ نوفمبر، أَ / م سبت، من تشرين الثاني في يو 

 كـان يومـا قـارس .صفراء مدرسية، وسارت بنا زهاء ساعتين باتجاه الشرق إلى سجن الولاية في ماك أليـستر

يارتنا يـصل إلى سمنتية العالية سوداء باردة عندما كان صريـف سـ، وبدت تلك الجدران الإ البرد غائم الجو

  .التوقف في منطقة مواقف السيارات

أنـصتوا . مخاشـنة معـا اليـوملا حسنا، يا أولاد، لا ممازحة و ‘‘: ونادى والدي من مقدمة السيارة

  ’’.وافعلوا ما يقوله لكم الضباط

 ’’.سـيد ري، قـط‘‘ فلم يكـن الأولاد ينـادون والـدي ’’.نعم، يا ري‘‘: وأجاب الأولاد معا كالنشيد

  .نهم كانوا دائما يفعلون ما يطلبه والدي منهمولك

 وعندما اصطفق الباب الفولاذي وأوصد خلفنا بعنف رجّع النفق الـضيق عـبر الجـدار أصـداء 

كان هناك المزيد من الأبـواب التـي تـصطك . وأمسكت بيد أبي ونحن نمشي إلى الداخل. مثل أصداء كهف

وقادنـا رجـل . كانت رائحـة شـمع الأرض محمّـضة. صابعوالقضبان المعدنية بالدهان الرمادي على شكل أ 

.  إلى داخل حجرة فيها مقاعد مدرسـية، على رأسه قبعة الشرطة وعليه حزام جلدي لامع للمسدس،طويل

  .كانت هناك لافتات فيها كلمات كبيرة طويلة في حروف سوداء وتحتها خط بالأحمر

 أفهم أي شيء مما قاله، ولكني عرفـت ولم. وكاد الضابط يصرخ تقريبا وهو يقرأ قواعد السجن

كـان . في الراديـوغـرين هورنـت   برنـامج من’’عزل انفرادي،‘‘ وحتى ’’خبز وماء،‘‘ ’’العقوبة،‘‘كلمات هي 

  .الأولاد هادئين
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  ’’.نستطيع الآن أن نبدأ جولتنا، يا سيد فرانكس‘‘:  وقال الضابط ذو الحزام اللامع

 عنه صرير عند المشي، وعبرنا مزيـدا وكان يصدر بالمشمع ومشينا على طول قاعة فرشت أرضها

بعدئذ انفتح باب فولاذي على حجرة كبيرة فيها أضواء تـتلألأ وتتـدلى . من البوابات ذات القضبان المعدنية

  .من السقف

  ’’.قاعة الطعام‘‘: وأعلن الضابط

بيض والأسـود، كان رجال يلبسون لباسـا موحـدا مخططـا بـالأ . ووقفنا على طول الجدار نراقب

وكانـت شـعورهم مقـصوصة لتكـون . نقلون بلا نظام مـن بـاب آخـرمثل ملابس النوم المخططة جانبيا يُ 

. وأبقوا أيديهم مشبكة خلف ظهورهم حتى وصلوا إلى خط الطعام. قصيرة جدا حتى بدت رؤوسهم بيضا

وكانـت تـسمع طقطقـة  .اء يراقبون من عند أركان القاعةوكان ضباط يحملون عصيا خشبية طويلة سود

وقف كل رجل منهم، وتناول صـينية . الحذاء الجلدي على الأرض، ولكن لم يكن يسمع صوت إنسان واحد

معدنية، ثم تحرك إلى الأمام ليحصل على طعامـه مـن زمـلاء سـجناء يلبـسون القبعـات البيـضاء الخاصـة 

  .بالطهاة ويقفون خلف المنضدة التي يتصاعد منها البخار

الغــداء اليــوم لحــم عجــل مطبــوخ، وخبــز وزبــدة نباتيــة، وكعــك بالــسكر، ‘‘: وقــال الــضابط

   ’’.ويستطيعون تناول الماء، وكوبا من الحليب، أو فنجانا من القهوة

وظهر لي من المكان الذي كنت أقف فيه أن اللحم الذي يجـري غرفـه إلى الـصواني كـان رقيقـا 

  . ومصفرا

   ’’ؤلاء الأشخاص؟أي نوع من الأحكام يقضي ه‘‘: وسأل والدي

ممثلـون . إنهم في معظمهم يقضون مدة طويلة، يا سيد فرانكس‘‘: وقطب الضابط وجهه وقال

وأظـن . لصوص مصارف، خاطفون، وعدد من القتلة خطأ من غير قصد، والأحكام بالقتل العمد... شريرون

  ’’.أن متوسط الحكم على هذه المجموعة هي في حدود عشرين عاما
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  ’’.إذا انتهكتم القانون فإن هذا ما سيحدث. عشرون عاما في السجن يا أولاد‘‘: وقال والدي

  .انهب مصرفا، وهذا هو المكان الذي يرسلونك إليه. ثم استوعبتها بعدئذ. لم أفهم في البداية

  ’’.هذا هو ما يسمى عاقبة أعمالكم، أيها الأولاد‘‘: وقال والدي ونحن نغادر قاعة الطعام

حسنا، نحن صرنا جادين، وهكذا، فإذا كان هنـاك أي واحـد مـنكم ‘‘: نية وقالوأخذ أبي يدي ثا

  ’’.يشعر أنه متعالم مغرور يعرف كل شيء، فمن الأفضل له أن يتخلف وينتظرنا هنا

في يـوم . هذه غرفة تنفيذ حكم الإعدام‘‘: وقال الضابط. دهليز آخر قاد إلى باب فولاذي أخضر

  ’’.البابالتنفيذ نأخذ المحكوم عبر هذا 

. وفتح الباب الأخضر، ورمشت أعيننا من الأضواء الساطعة في الداخل وملأ الحجرة كـرسي كبـير

  .وكنت أستطيع أن أشتمّ رائحة الجلد

  ’’.حسنا، يا أولاد، اصطفوا‘‘: وقال

وتراصف الأولاد في خط مستقيم وصل إلى خارج البـاب الأخـضر، وبعدئـذ، تحركـوا إلى الأمـام، 

  .رة، ليجلس في الكرسي الخشبي الكبيرواحدا في كل م

هذا هو الكرسي الكهربائي، يا تومي ري، إنه المكان الـذي يعـدم فيـه القتلـة ‘‘: وشرح لي والدي

  ’’.عمدا عن سبق إصرار

المنفذ فيه حكم . بعضهم جلس في الكرسي مدة أطول من الآخرين. ودنا الأولاد ببطء إلى الأمام

  .ك هو الحد الذي عرفتهالإعدام عنى لي أنه مقتول، ذل

 ’’.هذه هي العاقبة النهائية للفعل النهائي مـن الـشر‘‘: وأخبر والدي فرقة الكشافة

ــــاء دوري ــــرسي، ج ــــسوا في الك ــــد جل ــــع الأولاد ق ــــان جمي ــــدما ك ــــلت . وعن   فوص
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وكـان هنـاك قبعـة . للأعلى وأحسست بالملمس الناعم للخشب، وسيور الجلد ذات الإبزيم المعدني البـارد

  .لاذية سوداء تتدلى للأسفل مثل مصباح بدون لمبةفو 

. كـان الأولاد يحـدقون بي.  وهـو يرفعنـي إلى الكـرسي’’للأعـلى وهيـا، يـا تـوم ري‘‘: قال والدي

وكنـت أسـتطيع أن أشـعر بيـده . وقـد وقـف أبي إلى جـانبي تمامـا. ولكنني لم أكن خائفا ولا  أقل الخوف

  .اردالدافئة إلى جانب الإبزيم المعدني الب

وعندما كانت الحافلة المدرسية تدمدم خارجة مـن موقـف سـيارات الـسجن في ذلـك الأصـيل، 

كانت العاقبة هي ما يتلو الفعل . لقد تعلمت درسا مهما آخر. حدقت إلى الخلف في تلك الجدران العالية

ن فـسيتعين وإذا انتهكـت القـانو .  أشياء خيرة، فسوف تجازى بأشـياء خـيرة أخـرىإذا فعلتالذي تفعله، 

  .عليك أن تدفع الثمن

  .ولم أنس قط ذلك الدرس

عندما كنت في السادسة من عمري، انتقلنـا إلى المدينـة الـصغيرة سـتراتفورد، وهـي عـلى بعـد 

لقد عمل والدي مصرفيا، ومزارع حبوب، ورجـل . خمسة عشر ميلا تقريبا إلى الشمال الشرقي من واينوود

  .زا لمهنة جديدةوكان الآن جاه. إصلاح، وميكانيكيا

وبعد بضع سنوات أدركـت أنـه . عندما كنت صغيرا بدت لي نزعته القلقة طبيعية بشكل كامل

  . كان متفائلا، حالما، مقتنعا، أن العمل التالي أو المهنة التالية ستجعلنا أغنياء

ن لم تك.  ربما كان جيدا أكثر مما ينبغي. والحقيقة أن والدي كان جيدا في كل شيء يضطلع به

وإذا جـاء شـخص مـا . هناك ثلاجة، أو محرك مثبت، أو محرك بنزين أو ديزل لم يكن يستطيع إصلاحه

يلقـي نظـرة ‘‘ ذي الاشتعال الخلفي ليجعل ري فرانكس 60وهو يسوق جرارا من نوع جون دير طراز 

اتفـق مـع وإذا كان قد .  فإن والدي كان يعيد بناء المحرك’’صغيرة على سلسلة التوقيت الملعونة هذه

  صاحب الآلة وصفق يده بيـده عـلى سـعر مـن عـشرة دولارات مقابـل الإصـلاح فإنـه لم يكـن ليقبـل 
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  !!زيادة على ذلك نيكلا من خمسة سنتات ولو كان قد صرف خمسة عشر دولارا على قطع الغيار

وكـان بيتنـا ذو الإطـار . أحببت العيش في مدينة، وأن أكـون مـع الأولاد الـذين في مثـل عمـري

  .لخشبي يبعد مسافة مجمع سكني عن مدرسة ستراتفوردا

عندما ذهبنا لنعيش في ستراتفورد كان أبي متيقنا أنه قد وجد العمل الذي سـيرفعنا لنعـيش في 

  . اشترى حصة غيره في شركة صغيرة لحفر آبار الماء وانطلق في العمل ليجعل المهنة رابحة. ترف

كانـت أكـبر منـه بـثلاث سـنوات، .  جديد كان يختارهوكانت أمي تساند أبي دائما في أي مشروع

ومـع أنهـا كانـت معمـدة . 1911ولدت لعائلة من مزارعي القطن الفقراء في أوكلاهوما الشرقية في العـام 

 لمعنى بتيتباسم لورين، فإن أسرتها نادتها باسم الدلع بيت، ربما كان ذلك هو النسخة الريفية من كلمة 

ولكنهـا . صل في طولها لأكثر مـن أربعـة أقـدام وأحـد عـشر إنـشا في أطـول يـوم لهـا لأنها لم ت’’الصغيرة،‘‘

لقد أحبـت أبي وأحبتنـي . ، والدأب في ذلك القالب الصغير الشجاعاشتملت على الكثير من القوة، والقلب

 فأي عمل، أو مشروع، أو تحول مفاجئ في الحياة اختاره ري فـرانكس. حبا شديدا كان باديا حتى للغرباء

  .كانت هي تسانده فيه

ووفقا لتقاليد الزمن، فكرت أمي في نفسها بصفتها زوجة وسيدة بيت حافظت على بيت شديد 

النظافة، وأرسلت أبي إلى عمله في الصباح في ملابس عمل منظفة ومكوية بيدها، وأرسلتني إلى المدرسـة في 

 من العناية في الوجبات، حتى ونحن وكانت أمي طاهية رائعة بذلت الكثير. قمصان وجينز بثنيات مكوية

وكانت تجلب الفواكـه مـن الحديقـة وتعبـئ الأوعيـة . في الغالب لم نكن نملك المال لشراء الطعام المتنوع

وكانـت تجـد . وكانت الفطائر واحـدة مـن تخصـصاتها. الزجاجية المانعة للهواء من نوع ميسون بالفاكهة

وفازت فطائرهـا مـن الكـرز . رعين لخبزها المحمّص الرقائقيدائما أدسم دهن خنزيري أبيض في سوق المزا

 والتفــاح بجــوائز في المعــارض المحليــة، مــثلما فــازت كعكــات الــشوكولاته الرخاميــة الــشكل التــي كانــت 
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  . ومؤخرا، عندما قسا الزمان باعت أمي مخبوزاتها للحصول على نقود إضافية. تصنعها

ار مستدق الطرف يصلصل وهو محمول على الـشاحنة كانت مهنة أبي الجديدة مركزة على حف

كان الطرف العامل من الحفار يرُفـع ثـم يـُسقط بنظـام كـبلي . 22 إيري طراز -وهو من نوع بيوسايروس

 بأن ذلك يشبه مـدق الخوازيـق  والديوشرح لي. يخرج من محرك ديزل هادر مثبت على حوض الشاحنة

يع أن يقطـع مـن خـلال الطـين، والصلـصال، وطبقـات وله رأس مستدق فولاذي مصلد بـالتغليف يـستط

وبعد أن كسب والدي القليل من المال في ذلك العام الأول، استثمر في حفـار دوار . الصخر اللين ليجد الماء

وفي بعض الأحيان كان يشغل كلا الجهازين في أعمال مختلفة ويتنقـل بيـنهما في الـسيارة، ليتأكـد . حديث

  .ان على النحو الصحيحأن عمودي الحفارين يغوص

وعلى الرغم من أنني كنت ولدا صغيرا فقد كان أبي يشرح لي بصبر وأناة النواحي الجميلـة مـن 

. في عمر السابعة، كنت أعرف عن محرك الديزل بقدر مـا كنـت أعـرف عـن القـراءة والحـساب. المعدات

قيفة العمـل أو في مزرعـة حيـث طوال أيام الأسبوع بعد المدرسة وفي أيام السبت، كنت ألتحق بأبي في سـ

كان يحفر بئرا، وكنت أساعد عندما أستطيع، ولكنني كنت بشكل رئيسي أراقـب، وأنـصت لأبي، وأتعلـم لا 

  .غير

. ه أن هنـاك شـيئا مـا خطـأ في اليـد اليـسرى لوالـديلك هو الوقت الذي أدركت فيـربما كان ذ

لتي رأيـت مـن خلالهـا أن أصـابعه في تلـك اليـد وكبرت إلى أن صرت شابا في واينوود وأنا أقبل بالحقيقة ا

والآن درسـت يـده وهـو يـدير بمهـارة مفـاتيح الـربط الـصندوقية . كانت مختلفة عن أصابع اليد اليمنى

. كانت السلامى الأولى من أصبعه الإبهام مقطوعة، وينتهي الأصبع بمفصل لامع. ويضبط توترات السلسلة

وأدركت الآن أيضا أن هناك شيئا ما غريبا بـشأن عينـه . مى الأخيرةوكان الأصبع الأوسط أيضا يفتقد السلا 

  .اليسرى كان جفنها مرتخيا قليلا، وكان بياض العين غائما، والعين نفسها لم تكن تتحرك
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وبعـد سـنوات لاحقـة، . وهو لم يختر قـط أن ينـاقش إصـاباته. لسبب ما لم أسأله قط عن هذا

إن ‘‘: قال خالي بوب وهـو يـشرح لي. ص علي خالي بوب مايرز القصةعندما عشنا في ميدلاند في تكساس ق

 عندما كانت أسرة والدي تعـيش في ’’.والدك أصيب بهذه الإصابات عندما كان في حوالي العاشرة من عمره

مدينة حقول الزيت سيمينول في أوكلاهوما، كان هو وبعض الأولاد الآخـرين يمـشون عـلى مـسارات خـط 

 وجدوا بعض الكبسولات المتفجرة النحاسية اللامعة، وهـي . عصر يوم من أيام الصيفالسكة الحديدية في

من النوع الذي كان يضعه رجال التحويل على الخطوط لتحذير مهندسي القاطرات للتوقف بسبب عـائق 

وأمسك بمطرقـة مـن صـندوق عـدة والـده وأهـوى . خطف والدي كبسولتين وأخذهما إلى البيت. أمامهم

فمـزق الانفجـار يـده اليـسرى وتطـايرت الـشظايا إلى . على كبسولة منهما ليرى ما سيحدثبعنف يضرب 

  .عينه اليسرى وتركته نصف أعمى

ولكنني طوال كل السنوات التي أمضيتها أراقب والدي وهو يـؤدي بعـض أكـثر أعـمال إصـلاح 

ليستبدل لبوسا لمنع المحركات براعة أو إحباطا، وهو مستلق على ظهره تحت سيارة أو شاحنة، ويتحسس 

كـان يعمـل عملـه . التسرب في مضخة ماء أو سدادة زيت، لم أسمع منـه قـط كلمـة تـشكٍّ حـول إعاقتـه

وتطوع في الحرب العالمية الثانية على الرغم من أن إعاقته كان يمكـن أن تـستثنيه مـن الخدمـة . وحسب

  .يشالعسكرية، وخدم بمهارة في عمل ميكانيكي في القوات الجوية في الج

  . ترعرعت في ظل والدي، فتعلمت الكثير عن المثابرة والاعتماد على الذات

في أحـد أيـام الربيـع بعـد المدرسـة عنـدما كنـت في المرحلـة الثانيـة، رجعـت إلى البيــت 

كانت أمي خارج البيت في الحديقة تثبت الخيطان من أجل . وشربت كوبا من الحليب من الثلاجة

وتحولت خارجا من المطبخ إلى غرفة الجلوس الباردة . بدأت تفرع براعمهاالفاصوليا المتعرشة التي 

شمس الأصيل المتسللة من خلال النافـذة ركـزت الإضـاءة . وجلست على واحد من الكراسي الجيدة

  على الغطاء الجلدي المهترىء لإنجيل الأسرة الموضوع على طاولة من خشب شـجرة الكـرز كـان أبي
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انت معلمتي السيدة بيرنيت قد ذكرت أننا نستطيع أن نتعلم الكثير عـن أسرنـا مـن وك.  قد أعاد تلميعها

  .قراءتنا للكتابات المدونة، على الإنجيل عن الميلاد والموت

كانـت هنـاك تـواريخ . وضعت كوبي الفارغ مـن الحليـب وفتحـت الكتـاب الثقيـل في حـضني

ولكـن كانـت . اتها وتـواريخ وفيـات أجـداديمكتوبة بضربات أنيقة من قلم حبر، تواريخ ميلاد أمي وأخو 

  .هناك ورقة صلبة مطوية قمت بفتحها

 ذلـك ’’.1945يونيـو /  حزيـران17ولـد في . نتليتومي ري ب. شهادة ميلاد‘‘: وقرأت بصوت عال

  ’’نتلي؟ب ‘‘فلماذا تقول هذه الورقة. وكنت أنا تومي ري فرانكس. كان يوم ميلادي

أمي، هـل تـستطيعين المجـيء إلى هنـا ‘‘وناديت . فق مغلقاوسمعت الباب الساتر للمطبخ يصُ

  ’’من فضلك؟

وقالـت، . وقفت في مدخل الباب، ونصفها مغطى بمريلتها الزرقـاء الكالحـة الخاصـة بالحديقـة

   ’’أوه، تومي ري، ما هذا الذي تحمله؟‘‘: وكان صوتها ناعما

  ’’.أنا توم ري فرانكس. بنتليإنها تقول بنتلي، يا أمي، وأنا لست ‘‘: ورفعت شهادة الميلاد

طبعـا ‘‘. ولمست شعرها بالطريقة التي كانت تلمسه فيه أحيانا عنـدما تكـون قلقـة مـضطربة

عنـدما ‘‘.  واقتربت أمي مني ورفعت الإنجيل وشهادة الميلاد بلطف من يدي’’.أنت تومي ري. أنت كذلك

وقـد احتفظنـا بهـذه .  أن نغـير الأوراقولدت، ارتكبوا غلطة في المستشفى، وأبوك وأنـا كـان يتعـين علينـا

  .  وأعادت أمي وضع الإنجيل على الطاولة’’.الشهادة القديمة تذكارا فقط

  . وبدأت أسأل وقد عبست قليلا. وتعجبت أين يمكن أن تكون الشهادة الصحيحة لميلادي

 أكثر تومي ري، أنت طفلي الصغير، وأنا أحبك‘‘: قالت أمي، وهي تصل إلي لتضمني إلى صدرها

  ’’.وكذلك يحبك أبوك. من كل شيء
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: وقلت وأنا أعانقهـا. وأدركت أيضا أن شيئا ما حدث ليجعل أمي حزينة. وأنا كنت عرفت ذلك

  ’’.بالتأكيد، وأنا أيضا أحبك وأحب أبي‘‘

واستمر هذا الأمر كذلك ولم يخبرني أهلي إلى أن صرت طالبا في المرحلة الثانوية   في مدرسـة لي 

ولكننـي كنـت قـد .  في ميدلاند في تكساس، وعندها أخبرني أقاربي أخـيرا أننـي كنـت ابنـا بـالتبنيالثانوية

ولم يراودني أدنى شك لدقيقـة واحـدة في أنهـم كـانوا والـدي، . عرفت الحقيقة سرا طوال سنوات قبل ذلك

  .وكانوا أسرتي

وعنـدما .  إلى ذلـكوالحب الخاص من الوالدين المتبنين لم يمنعهما من تـأديبي عنـدما احتجـت

واليوم، أظن، أنكم ستقولون إنني تعلمت أن . أنظر إلى الخلف، أرى أنني احتجت إليه مرات عديدة تماما

 أي محاولة أن أتوصل إلى الحد الأقصى للأمور لأعرف الممكن من غير الممكن، وكان ذلـك ’’أضغط الغلاف‘‘

  . أوكلاهوماعندما كنت طالبا متميزا في المدرسة في ستراتفورد، في

ومثل معظم أولاد المدن الصغيرة، قضيت معظم أوقات الطقس الحار في الخارج، أتجول عـادة 

وكان شركائي في هذه المغامرات الإخوة من آل بيلـز الـذين كـانوا . في قيعان الجداول التي ترفد نهر واشيتا

 أو اثنتـين بزبـدة الفـول الـسوداني وفي يومٍ صيفي نموذجي، كنا نصرُّ شطيرة. يسكنون في البيت الذي يلينا

وبالنسبة إلي، مثـّل هـذا العمـل . ونخرج متوجهين إلى برك الماشية في المزارع المجاورة لنا لنصطاد الضفادع

فمهنة والدي امتصت معظم نقودنا المتيـسرة، . أكثر من مجرد الدناءة الطبيعية لولد في التاسعة من عمره

ولـذلك كانـت أوراك الـضفادع المغـبرّة . نا من الفاصـولياء وخبـز الـذرةولذلك كان الغداء في الغالب مكو 

  .بالدقيق والمقلية لتكون هشة، متعة وموضع ترحيب

والأسلوب الأساسي لـصيد الـضفادع يتـضمن الـنخس بطـرف حربـة متـشعبة مربوطـة إلى يـد 

بالطحالـب في الأيـام وتتجمع الضفادع الكبيرة قرب السدود الترابية للبركة والتـي تكـون مكـسوة . مكنسة

 فإننا نتمكن عادة من نخـس ثلاثـة لنافإذا استطعنا أن نتحرك بصمت ولم نجفلها بظلا. الحارة بعد العصر

  . أو أربعة قبل أن تغوص الضفادع الباقية
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ة بالنسبة إلى مجموعة مـن أولاد الريـف باسـتثناء أن الإخـوة بيلـز وأنـا كانت هواية غير مؤذي

فقواعد السلوك في أوكلاهومـا الريفيـة كانـت تتطلـب منـك أن تطلـب . ير من المراتكسرنا القواعد في كث

ونحن اتبعنا القاعدة، ولكننا لم نكن دائما نعلـن . الإذن دائما للسماح لك بالدخول إلى أرض أحد من الناس

بكَّـان وفي إحدى المرات طلبنا من سيدة في مزرعـة أن تـسمح لنـا أن نجمـع جـوز ال. عن نوايانا الحقيقية

  .أملس القشرة المتساقط من الأشجار المجاورة لبيتها

  ’’.فهي عميقة وزلقة. ولكن لا تقربوا بركة الماشية. مؤكد، يا أولاد‘‘: وقالت السيدة

   ’’.نعم، سيدتي‘‘: وقلنا في صوت واحد

بعد نصف ساعة، ومعنا اثنا عشرية من الضفادع في كيـسنا، قـررت والإخـوة بيلـز، أن الجـو في 

وكنـا بجلودنـا نغطـس، ونـصرخ، . صيل كان حارا إلى الدرجة التـي لا ينبغـي معهـا أن نـرفض الـسباحةالأ 

  .ونغنى، عندما ظهرت السيدة على حافة البركة

  ’’.اخرجوا من هناك مباشرة الآن‘‘

ولم يكن مفرحا أن نزحف في الطين إلى أعـلى . لم يسبق أبدا أن رأتني امرأة غير أمي عاريا تماما

  . لبركة وتلك السيدة تحملق فيناحافة ا

انتظر إلى أن يصل أبـوك ‘‘كما لم يكن مفرحا أن أصل إلى البيت لأجد أنها اتصلت بأمي لتشتكي 

  ’’.إلى البيت

لم أعـرف أبـدا أن أبي . والكذب كان شيئا سيئا فعـلا. دخلت إلى غرفتي، غير مسرور أبدا بنفسي

  .كذب على أحد

كـان عـلي أن أمـشي كـل الطريـق . يجب أن تتناسب مع الجريمةكان مؤمنا حازما بأن العقوبة 

  .وبعد أن فعلت ذلك واستدرت راجعا إلى البيت ساق أبي سيارته. راجعا إلى تلك المزرعة وأعتذر
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  ’’لمت درسك؟هل تع. اقفز للداخل، يا ابني لقد كذبت على تلك السيدة، يا تومي ري‘‘

  . ضاوأنا تعلمت أي... ’’نعم، يا سيدي‘‘: قلت

ففـي الـصيف الـذي كنـت فيـه في الثامنـة مـن . عندما يكون العمل جيدا كان أهلي يدللونـي

. لقد أحببت غراي المسنة.  مرقطة وعلموني أن أركب الخيل، لسباق ربع ميل،عمري اشتروا لي فرسا ربعية

لات رعـاة وكنت عندما أركبها أستطيع أن ألعب دور بوب ستيل، مثل مسلـس. كانت فرسا صبورة ولطيفة

  .البقر تماما في النهار بعد الظهر من أيام السبت

وكـان أبي يعلمنـي .   وكان الحرج الذي يزعجني، هو أن كل راعي بقر حقيقـي يملـك مـسدسا

 صـيد مـن نـوع وبندقيـة 0.22الرماية على بندقية نفخ قديمة مسدّسة السبطانة من نوع وينشيستر عيار 

وهكـذا ففـي عـصر . ن بعدُ مخولا أن آخذ البنادق وأخرج بها وحـديولكني لم أك. 0.410ريمنغتون عيار 

يوليو، قررت أن أستعير ثمانية دولارات فضية من الكـيس المخمـلي في صـندوق الأسرة / يوم ممل من تموز

وقدرت أني أستطيع أن أكسب ذلـك المبلـغ في بـضعة أسـابيع مـن سرقـة جـوز . المصنوع من خشب الأرز

  .مواد بيوريناد هيربرت في مخزن بيعه إلى السيالبكان و 

وفي مركز المدينة في المخزن العام، دفعت تلـك الـدولارات الفـضية مقابـل مـسدس بي بي نفـخ 

  .هوائي من نوع ديزي رد رايدر

وبعدئذ، بعد أن تـسلحت مثـل يـد مجربـة حقيقيـة، ركبـت غـراي إلى أرض الروديـو لاختبـار 

وكانـت أفـضل . ف الأسـبوع، ولم يكـن يوجـد أحـد في المكـانكان ذلك اليوم هو منتـص. مهارتي في الرماية

أول طلقة لي أخطـأت، . الأهداف هي المصابيح الكهربائية المركبة تحت العاكسات الصفيحية حول المدرج

. مـرضٍ ’’بـوب‘‘والطلقة الثانية أصابت المركز تمامـا مـع صـوت . وأصدرت صوتا حادا من الارتطام بالمعدن

ووقفت غـراي سـاكنة تحـت سرجـي، وانحنـت .  النار على اثني عشر مصباحاوواحدة بعد أخرى أطلقت

  .رقبتها القوية وهي تقضم العشب الجاف
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وخرج أبي . كنت أغسل يدي لتناول الغداء عندما طرق شرطي المدينة على الباب الأمامي لبيتنا

وجهـت نحـو المطـبخ حسنا، لا يمكن لهذا أن يكون له علاقـة معـي، ثـم ت: وفكرت. للخارج ليتحدث معه

  .للغداء

  . لم أفعلها

 كـان الـشرطي ’’.تومي ري، تعال إلى هنا الآن فـورا‘‘: وقال أبي وهو حزين أكثر مما هو غاضب

حسنا يا بني، هـل سـتخبرني بمـا ‘‘. يسوق سيارته مبتعدا، وهكذا فعلى الأقل لم يكن يتعين علي أن أواجهه

  ’’حدث؟

  ’’.نعم سيدي‘‘

  .قة وتخريب الممتلكات العامةسر . لم تكن قصة لطيفة

لم يكـن قـد ضربنـي .أخذني أبي خارج باب المطبخ ونزع حزامـه. وهذا تطلب أكثر من الاعتذار

من قبل إلا بضع مرات فقط، ولم يضربني أبدا في الحقيقة ليوقع بي عقوبة جسدية، وكان القصد في الأكثر 

  .ثلاث ضربات قوية سريعة على المؤخرةاليوم تلقيت . هو التشديد على حقيقة أني كنت ولدا سيئا

سـوف يتوقـف مـصروفي المخـصص إلى أن يـتم إعـادة المـال . في المطبخ علمـت بقيـة عقـوبتي

.  إلى أجـل غـير محـدود-وتقيدت حركتي في الفناء. المسروق ودفع تكاليف الأضواء الأرضية لمدرج الروديو

ينما أيام السبت بعد الظهر في ستراتفورد لزمن ولا ذهاب إلى عروض الس. وكان هذا أشد إيلاما من الحزام

وفي مقابل خمسة وعشرين سنتا من مخصصاتي المعتادة وهي دولار في الأسبوع، كنـت قـادرا . طويل جدا

على استخدام عشرة سنتات لشراء تذكرة، ثم أصرف الباقي عـلى كـازوزة ميـاه غازيـة وكـيس بوشـار ذرة، 

أن أكون قد تزودت بشكل مناسب، كنت أستطيع أن أجلـس في وبعد . ومخلل بخمسة سنتات لكل منهما

ظلام السينما مع الأخوة بيلز ونـشاهد آخـر حلقـة مـن أفـلام فـلاش غـوردون أو الرقيـب بريـستون مـن 

  .والآن علي أن أبقى في البيت لمدة شهرين على الأقل. الشرطة الملكية المحمولة
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ع مكتئبا في حجرتي أفكر بأولاد بيلـز وهـم أغسطس، وأنا أتسك/ في يوم سبت مطير في شهر آب

يقرشون المخلل في العـرض الـسينمائي، تـذكرت ذلـك الـصف الـساكن مـن المحكـومين في اللبـاس الموحـد 

  .المخطط، وهم يدخلون متثاقلين إلى قاعة الطعام في السجن

ط الدرس الحقيقـي لتلـك الرحلـة الميدانيـة للكـشافة جـاء فجـأة ليكـون محـ. الفعل والعاقبة

  .التركيز

ولم تبـق أمـي قـادرة عـلى أن تـستمتع بـالعيش في . لم يكن أبي راضيا عن عمله في حفـر الآبـار

 ميلا جنـوب غـرب إلى 350وفي الصيف بين مرحلتي الرابعة والخامسة انتقلنا . المدينة الصغيرة، أوكلاهوما

. لى ميدلانـد لقـضاء عيـد المـيلادكان لأمي عائلة هناك، وكنا دائما نذهب في السيارة إ. ميدلاند في تكساس

  .كان عظيما هذا التوجه بعيدا إلى مدينة كبيرة

في أثناء انتظارنا للبيت الجديد الذي كانت عائلتي تبنيه في الضواحي لينتهي، عـشنا مـع أخـت 

كـان هـذا الجـوار .  شارع وسـت وول1205أمي ميلدرد، ومع خالي بوب مايرز، في بيتهم الكبير المريح في 

وكنت أمشي كل يوم ما يقارب نصف ميل إلى مدرسة وست الابتدائية .  وليس بعيدا من مركز المدينةثريا،

وهي مساحة من بيوت من آجر مـن دوريـن أو ثلاثـة " ميدلاند القديمة"من خلال قطاع المدينة المسمى 

  .1920بنيت في أثناء ازدهار صناعة الزيت في العشرينيات من 

كانـت . ، كانت ميدلاند واحدة من أغنى مدن أمريكـا1950في أواسط الخمسينيات من 

وهذه المدينة التي يبلـغ .  بالمائة من نفط أمريكا20حقول الزيت في بيرميان بيسن تنتج أكثر من 

وبعد سنوات قليلة لاحقة .  نسمة كان فيها أكبر وكالة للرولز رويس في البلاد65.000عدد سكانها 

كانت مجتمع ازدهار اقتـصادي . ة النفاثات الخاصة ليرجت كذلككانت تفخر بأكبر وكالة عن شرك

المنقبون المغامرون الذين استطاعوا بالحظ، وبالمهـارة، وبـالمكر . وأزمة اقتصادية، ثم أزمة وازدهار

  وأحيانا بممارسات تجارية هي موضع الـشكوك، أن يكـسبوا عقـود زيـت منتجـة، كـانوا مـن بـين 
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. هندسين والمديرين التنفيذيين لشركة همبل للزيـت التـي ستـصير شركـة إكـسيوننخبة المدينة مع كبار الم

  .وهم معا شكلوا عضوية نوادي ميدلاند ورانشلاند هيلز كنتري، ونادي النفط

وخالي بوب جمع نقوده من الزيت، بادئا في الحقل وعاملا على شـق طريقـه صـعودا في سـلم 

 شـاب في  معـهكان رجلا مرحـا ودودا يحـب أن يوجـد. لستينالشركة لينال تقاعدا مبكرا قبل بلوغه سن ا

في كل صباح ساق خالي بوب سـيارته إلى مركـز المدينـة لتنـاول القهـوة والفطـائر في مقهـى .محيط البيت

وكـان . ، ووجهاء المـال القـدامىالمبذرون الجدد المسرفون في الترفيهآغنيس كافيه، حيث كان يجتمع فيها 

  .يمي، مع وقفة للمصافحة، إلى هؤلاء السادة الأثرياءبوب يصر دائما على تقد

كانوا يلبـسون قبعـات . المنقبون المغامرون الذين قابلتهم بدوا مثل شيء خارج من فيلم سينما

.  ذات فتحتـين في الخلـفسترةٍ  غـربي بِـ ستيتـسونمـن طـرازرماديـة رمادية ذات رفراف عريض وبـدلات 

وكثـيرون مـن هـؤلاء الرجـال . باليد من الجلود المدبوغـة الغربيـةوأحذيتهم، أحذية رعاة البقر، مصنوعة 

 ،007 في أواخر الصباح، وشرح ذلك خالي بـوب بأنـه للتلاقـي في بـار الـساعة مقهى آغنيسكانوا يغادرون 

ذلك هو المكـان الـذي يـديرون ‘‘: وقال لي. حيث سيرفعون أول شراب مارتيني لهم بحلول منتصف النهار

 فهم يعقدون صفقات الزيـت، ويبيعـون ويـشترون عقـود ’’.ارية الحقيقية، يا تومي ريفيه أعمالهم التج

 عنـدما تكـون الـصفقات قـد ،ويقيمـون حفـلات ضـخمةالإيجار التعدينية، ويستدينون ويقرضون المـال، 

  .تجاوزت الخط إلى شركات الزيت الكبيرة

زمات اقتـصادية مـن حـين إلى وحتى في أوقات الازدهار الاقتصادي، كان هناك، مع ذلك، دائما أ

في أحد أعياد الميلاد كان أحد المنقبين المغامرين قد دفع نقدا مـن أجـل سـيارتين مـن كـاديلاك، مـن . آخر

بعد ثلاثة أشهر، بعـد أن أفلـس تمامـا، . نوع كوبيه دوفيل، إحداهما زهرية لزوجته والأخرى زرقاء لنفسه

  .لميدلاند بحثا عن ائتمان جديدجاء يزحف، إلى جماعة الضغط في البنك الوطني 
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قد عملت بجد ل. خالتي ميلدرد امتلكت وأدارت محل تجميل في مركز المدينة في عمارة البترول

 ألم الطلاق عندما كـان ذلـك وصـمة عـار حقيقيـة، ولكنهـا حافظـت دائمـا عـلى طوال حياتها وعانت من

ومثـل . ا أحبت بوب بقدر ما أحبت أمي والديوربم. وحافظت دائما على الابتسامة تعلو وجهها... كرامتها

بوب، عاملتني خالتي ميلدرد مثل واحد من أولادها، واهتمت اهتماما نشطا بحياتي، وكانت دائما مـصدرا 

  .للتشجيع

.  فوستر، وهو مـصرفي محـترم في ميدلانـد’’دوسي‘‘إحدى بناتها بيتي، كانت متزوجة من ليللاند 

وقـد ملنـا . وعا في سلاح طيران الجيش في أثناء الحـرب العالميـة الثانيـةوكان دوسي مثل أبي، قد خدم متط

وكـان يرافقنـي إلى غرفـة . وكانت متعة كبـيرة أن أذهـب لزيارتـه في المـصرف. أحدنا إلى الآخر من البداية

. ت لنـااجتماع مجلس الإدارة وكأنني رجل زيت ثري، وتقوم سكرتيرة بإحضار مشروب غازي وفطائر دونـَ

صلت عند وقت الغداء، كان دوسي يأخذني دائما لأتناول معه لحم صدر البقر أو الدجاج في مطعـم وإذا و 

وأحد الأشياء التي تعلمتها مـن دوسي فوسـتر هـو أن أعامـل النـاس . جوني باربكيو وهو مَعلمَ محلي بارز

لك أن الأعـضاء في وطبع في نفسي كذ . باحترام، مهما تكن طبقتهم الاجتماعية أو حجم حساباتهم المصرفية

 مـن قـبلهم، قـد تركـوا العـالم المـدني ليخـدموا *ناتوسيجيل والده وجيل والدي هم، مثل الروماني سينـس

  .بلادهم في زمن الحرب، ثم عادوا بعدئذ ليتابعوا التقدم في حياتهم

حن والابنة الأخرى لميلدرد، دوريس جين، كانت متزوجة من جوني باودن، الذي كان يطير بطائرات شـ

. القوات الجوية في أثناء الحرب العالمية الثانية ومكث في العمل حتى صار ضابطا عـسكريا في الـسلك العـسكري

  وعنـدما رجـع هـو. ونظرا إلى أن جوني عـاش في مـا وراء البحـار لـسنوات، فقـد كـان مهـذبا عالمـا بـأمور الـدنيا

  

                                                            
 ليتـولى قبـل المـيلاد سـياسي مـن رومـا اسـتدعي مـرتين مـن مزرعتـه )438-؟519(  لوشيوس كوبنشيوس سينسيناتوس *

 . ديكتاتورية روما، فكان يصلح الأحوال ثم يتخلى عن السلطة ويعود إلى مزرعته
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وعنـدما كـان يلتحـق . ل أو بويـك جديـدة ودوريس جين إلى ميدلاند كانت هناك دائما سيارة أولـدزموبي

برجال الأسرة ليذهبوا إلى صيد السمّان، كان يطلق النار دائما من بنـادق صـيد أوروبيـة مـصنوعة صـناعة 

وبعد أن تأثرت تأثرا كبيرا بأبي، وبدوسي فوستر، وبجوني باودن، في الثانية عشرة مـن عمـري، كنـت . يدوية

  .طا عسكريا ربما يكون عملية جيدة مناسبةأفكر في أن المصير إلى أن أكون ضاب

وهـذا المخـزن الـضخم . وجد أبي عملا كتابيا في إدارة السلع الرياضـية في شركـة بيـسن سـبلاي

الموجود على الجانب الغربي الأدنى كان مؤسسة ميدلاندية بدأ بها رجـل زيـت في أثنـاء سـنوات الازدهـار 

جيـات الحفـر ومعـدات أخـرى لحقـول الزيـت، ولكـن شركة بيسن سبلاي مـا زالـت تبيـع حا. الاقتصادي

وقـدموا كـذلك سـلعا مـن . ميدلاند نمت، وبدأت الشركة بتوريد أثاثات البيـوت والأدوات الغاليـة الـثمن

  .التلفازات عالية الجودة والمسجلات عالية الوثاقة، وتنويعة مختارة من السلع الرياضية

ثـم .اينوود لبس أبي قميصا أبيض وربطة للعملولأول مرة منذ أن كان قد عمل في المصرف في و 

وكـان . صـنادل فـضية فيروزيـة وبدأ يلبس ربطات بولو رقيقة مع " تكسانيا"بعد ذلك، وبعد مدة، ذهب 

وبنـادق صـيد مـن قمـة الـسلع مـن نـوع براوننـغ، ووينشيـستر . زبائنه يشترون سترات من نـوع بـاربور

  .مان كما كنا نسميها، وهي بنادق صيد السّ 0.12وريمنغتون من عيار 

ت بين خالي بوب وروسي فوستر امتلكـ. صيد السمّان،كان وهو ما يزال، طريقة حياة في ميدلاند

 للطيــور في أي مكــان في المــزارع وفي مدينــة عقــود إيجــار الزيــت الأسرة الوصــول إلى بعــض أفــضل صــيدٍ 

 ثم نرجع لنلعب البليـارد في غرفـة كنا نذهب في الصباح الباكر للصيد،. كان بيت بوب هو المقر. المحيطة

،عنـدما كـان يقـدم وفي أوقـات عيـد الميلاد.  التلفـازالألعاب لدى بوب أو لنشاهد كرة القدم في الكلية في

. شراب البيض مع الكحول فإن قليلا من ويسكي جاك دانييل كانت تجد طريقها دائما إلى فنـاجين البـالغين

  .لاند الوطني أمتع بكثير من نخس الضفادع في أوكلاهوماكان صيد السمان والتردد على مصرف ميد 
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عند المشي في الذهاب إلى المدرسة والإياب منها كنت اجتاز قصر تيرنر، وهو أكـبر وأغنـى بيـت 

الآجر الأحمـر، والمـروج الخـضراء المتدرجـة برشاشـات المـاء الآليـة، وفي البيـت حـوض سـباحة . في المدينة

  .أعرف في المدرسة أولادا كانت أسرهم تسكن في بيوت بالضخامة نفسهاوكنت . وملاعب كرة المضرب

كان فيها بضع مدارس خاصة، وبالنـسبة إلى الجـزء الأكـبر . كانت ميدلاند مدينة مثيرة للاهتمام

قد لا يخـتلط آباؤنـا بالـضرورة اجتماعيـا، . من أطفال الأسر الثرية فهم لم يكونوا مفصولين عن بقية العالم

وأتذكر أنني فكـرت . وفي الحقيقة كنت جاهلا جهلا مطلقا. ن الصغار لم نعط كبير اهتمام للمالولكننا نح

في أنه سيكون جميلا لو التحق أبي بنادي البلد كي أستطيع بـذلك أن أركـب دراجتـي هنـاك وأن أسـبح في 

  .متعة أيضاوبعض الأولاد من عمري كانوا يتعلمون أن يلعبوا الغولف، وذلك قد يكون . حوض السباحة

لم يكن لدي أي فكرة عن أن أبي كان يكافح في سبيل راتب متواضـع، ويـساعد في دفـع الـرهن 

الموضوع على البيت الجديد عن طريق العمل في نهاية الأسبوع بصفة ميكانيكي تحت الأشجار الكبيرة من 

ونحـن لم . قـصها المـاللو لم أكن أقصر اهتمامي على نفسي، لأدركـت أن أسرتي كانـت ين. أجل توفير الظل

  . كما يقول المثل المحلي، ولكن كانت هناك أوقات يكون فيها المال النقدي نادرا’’فقراء معوزين‘‘نكن 

سوف أتذكر دائما في أحد أيام الجمعة مساء بين موعدي الراتب عنـدما طلبـت مـن أبي بعـض 

 ووقـف أمـام مخـزن بقالـة صـغير كنا نسوق السيارة إلى بيت خالي بوب، واستدار والدي. نقود المصروف

كنت أعرف أن أمي كانت تتسوق هنا أحيانـا، وهـو . على الركن في الجانب الغربي من شارع أندروز العام

  .أمر بدا لي مضحكا لأن المخزن كان نائيا

تومي ري، ادخل وأخبر الرجل الواقف خلـف سـجل النقـود مـن أنـت واطلـب منـه ‘‘: قال أبي

  ’’.فع الراتب التاليخمسة دولارات إلى يوم د



44 

 

 
 
 

  

كان ذلك نوعا مـن شيء تفعلـه الطبقـة الـدنيا، كـما فكـرت، . جلست في المقعد الأمامي عابسا

  ’’.أفضل ألا أفعل. لا، يا سيدي‘‘وهو محرج تماما أيضا 

  ’’لماذا؟‘‘: وسألني

  ’’.أنا لست فخورا باسمي‘‘: وقلت أخيرا

ة الميركوري ويغير إلى الغيار الأول في تعـشيق  وهو يشغل محرك سيار ’’.حسنا، يا بني‘‘: قال أبي

نقـود ‘‘وهـو مـا دعتـه أمـي . ودس يده في جيبه وأخرج منها عدة أرباع وورقـة دولار مجعـدة. المسننات

  ’’.هذا سيكفيك لنهاية الأسبوع‘‘: وقال.  ووضع الفكة والدولار في يدي’’.قهوة أبيك

دفع أبي لقهوتـه وتبغـه في الأسـبوع أخذت النقود، بـدون أن أفكـر في ذلـك الوقـت كيـف سـي

وعندما ذهبت إلى السينما في تلك الليلة واشتريت كيسا كبيرا من بوشار الـذرة بالزبـدة فكـرت في . القادم

وأعدت تـشغيل هـذا المنظـر بـذهني ألـف مـرة طـوال مـسيرة . أنه سيكون جميلا لو لم نكن أناسا فقراء

  .حتى هذا اليوم" لست فخورا جدا باسمي: "الكلماتخمسين عاما تقريبا، وإني لآسف أن أقول هذه 

وكان خالي بـوب قـد بـدأ عمـلا تجاريـا صـغيرا ليكـون . كان يوجد ناس من الفقراء في ميدلاند

ولم تكن الشركة تدر المال الكثير، ولكن بوب لم يكن . بصفة عمل تقاعدي له وسماه شركة البناء بيف بانغ

بان، الـذين كنـا نـسميهم آنئـذ بـالزنوج والمكـسيكيين، جنـوب خـط كانت أحياء السود والهس. يأبه لذلك

كان بوب يـشتري البيـوت هنـاك ويعيـد . السكك الحديدية لشركة يونيون باسيفك، أحياء مرهقة ومهملة

لم تكن تـستطيع أن تتأهـل لأخـذ يات ذات فوائد منخفضة لعائلات تجديدها وإصلاحها وبيعها وفق رهن

  .قرض من المصرف

وكنـت أعـرف طبعـا أن . ل معه في أثناء الصيف وبعـد المدرسـةوبدأت أعم

. المدينة كانت مفصولة، وأن الزنوج والمكسيكيين كانوا يذهبون إلى مـدارس مختلفـة

  وافترضت أن السبب في هذا الفصل هو أنهم كانوا مختلفـين، وهـم نوعـا مـا ليـسوا
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. لتي سـبق لي أن قابلتهـا كانـت مـن البـيضوالجماعة الوحيدة ا.  جيدين بالقدر الذي عليه الناس البيض

وعندما كنت أقطع وأعلق العلامة التجارية مع خالي بوب أتيحت لي الفرصة أن أقابـل أولادا مـن الزنـوج 

وقد أصبت بالدهشة عندما اكتشفت أنهم كانوا يتحدثون اللغة الإنجليزية بالجودة نفـسها . والمكسيكيين

طفاء الصحبة، وأن أمهاتهم كن يطبخن طعاما عظيما مثل مـا كانـت التي كنت أتحدث بها، وأنهم كانوا ل

ولم يكن بوب رئيسا قاسيا، ولذلك، فربما أمضيت في قذف كرة القدم مع أولاد هذه الأحيـاء في . تفعل أمي

  . بهاوأهويبالمطرقة المساحات الفارغة بقدر ما كنت ألوح 

 قابلت أبـرع ولـد في البيـت الجديـد لقد‘‘في إحدى الأمسيات رجعت إلى البيت وأخبرت أمي، 

  ’’.اسمه ليروي وهو بالتأكيد يستطيع أن يقذف كرة القدم. لخالي بوب في شارع كامب ستريت

   ’’وهل يذهب إلى مدرستك؟. هذا جميل‘‘: قالت

  ’’.إنه زنجي. لا يا أمي‘‘

أيـت هـل ر ‘‘: وفي أصيل اليوم التالي، رفعت رأسها عن دحرجة عجينة الفطـيرة وسـألت بلطـف

  ’’صديقك الزنجي الصغير اليوم؟

لقد سمعت تلك الكلمة طوال حياتي، ولم يخطر لي قـط أن والـديّ كانـا متعـصبين كانـت تلـك 

  . كلمة ترعرعوا معها وبدا طبيعيا أن أسمعهم يقولونها

حسنا، ليروي زنجي وربما سيلعب في موقع الظهير الخلفي في العام القـادم في مدرسـة ‘‘: وقلت

  ’’.اشنطون الثانويةو . بوكرتي

  ’’.ذلك جميل يا تومي ري‘‘

. ولقد أدركت فيما بعد، أنها وأبي، كانا جاهلين، ولم يكونا شريـرين. لم تكن أمي شخصية خبيثة

  .لقد اخترت في ذلك اليوم بهدوء أن أنظر إلى الناس على نحو مختلف

  نـيوكان ارتداء اللبـاس الموحـد يعطي. التحقت بالكشافة في حيّنا الجديد
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  الخاصـة بـساحة العـرض الكمال درجة إحساسا بالكبرياء، ولاسيما أن أمي كانت دائما تكوي اللباس حتى

لقـد أحببـت تحـدي القيـام بالدراسـة والعمـل في . وكان أبي يرتب كل شيء قبل اجتماع كل فرقة كـشافة

 كان أبي يصرف لوقت، فقدلى الرتبة كان سهلا في ذلك اوالوصول إ .مشاريع لكسب شارات التقدير المميزة

وطوال سنتين كان وصـولي إلى أن أكـون أفـضل كـشاف ممكـن، غايـة . الكثير من الوقت ليعلمني شخصيا

  .تستحق العمل

 مختلفات تماما عـن الأولاد، ولا شـك فالبنات في صفي بدَْونَ . لإعداديةثم جاءت مدرسة ألامو ا

شافة ما تزال متعة، ولكن جاذبية كسب شارات التقدير كانت الك. في ذلك، وكن أكثر إثارة للاهتمام بكثير

  . في الرماية وفي إنقاذ الحياة بدأت تتلاشى سريعا

وكانت الدراجة البخاريـة هـي . وفي المرحلة التاسعة، صارت الكشافة أولوية منخفضة في حياتي

 خمـسة أحـصنة، أهدأ الممتلكات التي كان أي ولد يستطيع أن يمتلكها، وهي من نوع كشمان إيغل قـوة

كـان أبي يـدللني . مع مقودها العالي من طراز هارلي دافيدسون وخزان بنـزين بـشكل الدمعـة المنـسكبة

، قبل شهرين من بلـوغي الـسنة الرابعـة عـشرة مـن عمـري 1959إبريل / ولذلك، ففي شهر نيسان. دائما

راجة من نوع إيغل حمراء من لأستطيع أن أقود دراجة بخارية بشكل قانوني، ساعدني أبي على أن أشتري د

كنت أعمل مع أبي بعد المدرسة بصفة مساعد ميكـانيكي، وهكـذا، فـالنقود التـي أضـافها إلى . 1952طراز 

 قـد سـبق أن أعطـوني سـترة أهـليوكـان . مدخراتي القليلة كانت من الناحية الفنية، راتبا مدفوعا مقـدما

وكنت الآن مستعدا لأتسبب في خلق اضـطراب . سوداء من جلد حصان من نوع سترة الممثل جيمس دين

  . في المدرسة الإعدادية

وعلى الطرق العامة قـرب المدينـة . تلك الدراجة كانت هادئة بشكل محدد

 مـيلا في 50إذا وجدت منحدرا كنـت أسـتطيع أن أديـر المقـود حتـى أسـجل سرعـة 

  بة في بـدءولكن الدراجة كانت صع. الساعة والصمام الخانق مفتوح باتساعه الكامل
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به للبيت من المدرسة، وأدعـس عـلى بـادئ التـشغيل ركِ التشغيل، وهو أمر محرج أن أعرض على أحد أن أُ 

وكان مسنن البدء ينقص سنا، فـإذا لم يتراصـف ذلـك المـسنن عـلى نحـو ! الرفاس، فيرفض المحرك أن يدور

  . سليم تستطيع أن ترفس طوال اليوم ولكن دولاب تنظيم السرعة لن يدور

’’ .رفـض أن يـشتغل) النـسر(الإيغـل ‘‘. في مرات مثل هذه كنت أرجع إلى البيت وأسـتدعي أبي

وكان يهزهز دواسة البدء، ويؤرجح الدراجة للخلف وللأمام، ثم يعطيهـا . بعد عشر دقائق يكون أبي هناك

كـان أبي .  هدير جزازة العشب مـن نـوع برغـز وسـتراتون صوت مثلرفسة، فيعود المحرك إلى الحياة، مع

  .دائما هناك عندما أستدعيه

 وفي العام التالي، وبمساعدة أبي مرة أخرى، اشتريت دراجة بخارية من نوع كشمان إيغل طـراز 

. واحتفظ أبي بالدراجة القديمة وجعلها تعمل بشكل أفضل مما كنت أفعـل. ، بلون أسود وكروم جميل58

، تجول في رحلة في البلاد هو وصـديق لـه 1930يات من وعندما كان شابا في الثلاثين. كان يحب الدراجات

على دراجة نارية هندية، وكانا يعملان في حصاد المزارع عنـدما كانـا يـستطيعان، وكانـا ينامـان في غابـات 

  .متشردي الكساد الكبير، ويتعلمان عن الإنسانية

يف بعـد العمـل، وفي أمسيات الـص. كان أولاد آخرون في المدرسة يملكون دراجات بخارية أيضا

كان أبي يلتحق بأصدقائي وبي للقيام برحلات عـلى الـدراجات إلى محـل المهلبيـة المتجمـدة، ثـم نتـابع إلى 

ونشاهد الألعاب مع خالي بوب في مقصورته خلف قاعدة البيسبول . ملعب عصبة تكساس ميدلاند بريفز

  .نصفهمثل فكما يقولون، العيش عاليا، ليس . تماما

ائما في دراجات أصـدقائي، وكـان يحـل أي مـشكلة، وصرف في الأغلـب مـن مالـه ل والدي دمِ عَ 

وبطريقتـه الـصبورة، . والأولاد كلهـم أحبـوا أبي. لقطـع الغيـارالخاص، وكان يرسل بالبريد إلى دلـس طلبـا 

  . مجرد فجوات شمعات الاشتعال وأوضاع المفحممما علمهم عنوالكلام اللطيف، علمهم عن الحياة أكثر 
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لعبت كرة القدم في المدرسـة الإعداديـة، .  الزمان كان من أسعد الأوقات في طفولة سعيدةهذا

ولكن تركيزي . وكان ذلك بسبب طولي أكثر مما هو بسبب موهبتي، وكنت أرمي الرمية فتوضع في النابض

يد كان أكثر مـا يكـون عـلى المتعـة بقطـع الوقـت سـدى بالـدراجات، وصـ. لم يكن على الألعاب الرياضية

وكانت البحيرة على بعد يقـارب سـبعين مـيلا عـن . الأرانب، والسمّان، والتزلج على الماء على بحيرة توماس

وكـان قـد . ميدلاند، ولكن أبي مع ذلك كان يأخذنا مرارا لنخرج يوم السبت بعد أن يكون قد أنهى عملـه

وكما كان . رب ألمنيوم مستأجرحصانا بحيث نركبّه على ظهر قا16أعاد بناء محرك فايرستون خارجي بقوة 

أبي دائما، فهو معلم صبور وكان يتأكد من أن كل واحد منا تعلـم أن يقـف عـلى الزلاجـات، بـدون اعتبـار 

  .لعدد المرات التي كنا نسقط فيها

كان يكسب . ومن خلال العمل الشاق ترفع أبي إلى مدير السلع الرياضية في شركة بيسن سبلاي

. لشهر، وهي كافية لدفع الرهن في وقته وأن نـضع لحـما عـلى الطاولـة في كـل ليلـة دولار تقريبا في ا400

  .كانت الأيام طيبة

وكان علي أن أبقـى .  دخلت المدرسة الثانوية في ميدلاند، وكانت في مركز المدينة1960في العام 

وكـرة القـدم في . بيالتي كانت قيـد البنـاء، في الجانـب الغـر ) لي. روبرت ئي(فيها سنة ريثما تنتهي مدرسة 

. المدرسة الثانوية، هي عمليا في تكساس مثـل الـدين، ولـذلك، نافـست وعملـت فريـق الجامعـة الأصـغر

وفكرت أننـي قـد أكـون مـستلما . الـلـهولكنني متأكد أنني لم أمتلك موهبتكم الأساسية التي منحها لكم 

وإلى جانـب ذلـك، فقـد .  كان مللا واضـحالائقا، ولكن ركض أنماط المناولات تلك مرة بعد مرة في التمرين

  .كنت أكثر اهتماما بالسباحة والصيد، وبالبنات

فقد كان بـلا أدنى شـك . وأفضل شيء كان بالمدرسة الثانوية في ميدلاند هو مركز الشباب عبر الشارع

ستمع  تـستطيع أن تنطلـق في حـوض الـسباحة، وتـفقـد كنـتَ . أفضل مكان يتردد عليـه المراهقـون في المدينـة

  وتـسريحات ذيـل ) البـودل(والبنات، بالتنانير التي رسمت عليها صورة كلب كثيف الـشعر . لألفيس في المسجل
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وكانت مواهبي في الرقص على درجة . الفرس، كن يدخلن ويقفن وينتظرن شخصا ما ليطلب منهن الرقص

أملك حافزا أكـبر بكثـير للتمـرين ولكنني كنت ... التهذيب والصقل التي كانت عليها مهارتي في كرة القدم

  .هنا

لي حيث كنت في الـصف . أمضيت سنوات المدرسة الثانوية الأولى والعالية في مدرسة روبرت ئي

. واكتشفت بعد سنوات لاحقة أنه كانت هناك بنت بعدي بسنة واحدة اسمها لورا ويلـش. الثاني للتخرج

 سـنوات قليلـة بوصـفها الـسيدة الأولى لـورا بـوش لم أعرفها في ذلك الوقت، ولكننـي عنـدما قابلتهـا منـذ

  .تجاذبنا أطراف الحديث عن ميدلاند في البيت الأبيض

وكانـت ميدلانـد . في أواخر سنتي الإعدادية، زاد اهتمامي بالسيارات على اهتمامي بالـدراجات

تى أن بعـضهم ثرية بما فيه الكفاية ليكون فيها الكثير من الشباب ممن ملكوا سيارات شيفي مكشوفة، ح

وفي هـذا الوقـت كنـت رأسـماليا صـغيرا، أبيـع فطـيرة دونـت البطاطـا . امتلك سيارات كورفيـت جديـدة

كان أبي قد ترك شركة بيسن سبلاي وفـتح . بالمكسرات من بيت إلى بيت بعد المدرسة، وأعمل مع أبي أيضا

ف الطريـق بـين ميدلانـد محلا باسم ميدلاند مارين، وهو متجر زوارق ومحركات خارجية يقـع في منتـص

 ميكانيكيا عظيما إلى الحد الذي كان الناس معـه  كانلقد. وأوديسا، على مسافة عشرين ميلا غربي المدينة

ولكن بحيرة تومـاس كانـت . يأتون من كل أنحاء المنطقة ليصلحوا محركاتهم من نوع إيڤينرود وجونسون

  . ما يكون عن المثاليعلى بعد سبعين ميلا، ولذلك فإن موقع المحل كان أبعد

  .1958يه رودستر طراز وأخيرا وجدنا صفقة في سيارة ام جي ا. ةكنت بحاجة ماسة إلى سيار 

إنها تحتاج إلى قليل من العمـل، يـا تـومي ري، ولكننـي ‘‘: وعندما ذهبنا لرؤية صاحبها قال أبي

  ’’.أعتقد أنها ستكون سيارة جميلة لك

وفي أسـابيع قليلـة زالـت . ن لعابي يسيل عليهـاوعمليا كا’’ .نعم، يا سيدي‘‘: وقلت

  كل بقع الـصدأ التـي كانـت تعلوهـا، وكـان الـشبك المـصنوع مـن الكـروم يـبرق ويخطـف
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وعندما انتهينا . ثم انتقلنا للعمل في المحرك ذي الأسطوانات الأربع وصندوق المسننات. الأبصار

  .كانت سيارة رودستر من أسرع السيارات على الطريق

ت آخــذها وأخــرج إلى ســاحات ســباق الــسيارات في ســان أنجلــو في تكــساس، وهــوبز في وبــدأ 

وكان سباق السيارات لربع ميل منظما تنظيما عاليا، وكان نوعا من الإدمان الرياضي، وأقـرب . نيومكسيكو

 كانـت .وبعد أداء مخيب للآمال لمرات قليلة، تعلمت أن أربح. إلى أن يكون عملا شعائريا منه إلى الهواية

السيارات تقارن بالنسبة إلى قوة الحصان، وحجم الدولاب، والوزن، ولذلك لم أتـسابق قـط مـع أي سـيارة 

معظـم الأولاد كـانوا متيمـين بالـضجة . وتكمـن المهـارات في التكتيكـات. هي في الأصل أقوى مـن سـيارتي

عنـدما ) الكلتش(ليدفعوا الفاصل الدوران، ولم يكونوا قادرين على الانتظار حرك عالي التسارع و وبطاقة الم

ولكـنهم كـانوا يـديرون دواليـبهم في . تبدأ أضواء شجرة الميلاد تومض من الأحمـر إلى الأصـفر إلى الأخـضر

. سحابة رمادية من المطاط المحترق قبل أن يكون عزم دوران المحرك قد انتقل انتقـالا كـاملا إلى الأسـفلت

  .ت كبير في سباق ربع الميلكانوا يفقدون ثانية أو اثنتين، وهو وق

والآن تعلمت أن أراقب طريقة عملي، محافظا عـلى دورات . وقعت في هذه الغلطة في البداية

مـع دوي أنابيـب نفـث الغـازات ’’ فتحة الطلقـة ‘‘ أعصابَ طلقأُ  المحرك تحت الخط الأحمر كثيرا، وبقوةٍ 

ضر أقـوم برفـع التـسارع بـسلاسة مراعيـا  الـضوء الأخـوعندما يلمـع. رات الأولاد الآخرينالهادرة من سيا

  . وبدأت أفوز بتذكارات. الحصول على أمثل دورات في الدقيقة من كل تعشيقة في مسنن ناقل الحركة

ففي . يه التي تكسب السباقات إلى المدرسة هي أفضل شيءوكانت قيادة تلك السيارة ام جي ا

يارتك ورقـم الـسباق عـلى النوافـذ بالمـادة الخارج في ساحات السباق، كان الرسـميون يخربـشون فئـة سـ

ومن الطبيعي أني كنت أنسى أن أمسح المادة الملمعة قبل أن أتوقف في منطقـة . البيضاء الملمعة للأحذية

  .موقف السيارات في مدرسة لي
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 ومرة أخرى، وجدت، بمـساعدة ’’.السيارات الحقيقية‘‘اجتذبني التسكع في ساحات السباق إلى 

، مـن نـوع شـيفي بـل إيـر ببـابين صـلبة الـسطح 1957لقد كانت سيارة سوداء مـن طـراز . تأبي، ما أرد

. وكل شيء في هذه الـسيارة حـكى عـن القـوة، والفئـة، والـسرعة). V(وبثمانية صمامات على شكل حرف 

كانـت و . كانت الزعانف الخلفية منسقة بالكروم، مثلما كانت كذلك الأنوار الأمامية المغطاة المائلة للأمـام

بيكة الأمامية، غطاء واجهة المحرك، توحي إيحاء جنسيا خالصا، ومصنوعة مـن حـوالي   رطـل مـن 300الشُّ

  .ومع أربع غيارات سرعة على أرضيتها، كانت السيارة تتوق إلى أن تكون آلة سباق. الفولاذ عالي الكروم

اقبتـه مندهـشا، وهـو في إحدى أمسيات الربيع في محل أبي، ر . معا، أبي وأنا جعلنا ذلك يحدث

 ذا الـصمامات الثمانيـة بـشكل 327يرفع المحرك القديم ويخرجه بمرفاع سلسلة ثم ينـزل ببراعـة المحـرك 

وفتحنا ثقبا في الغطا ء من أجل مأخذ هـواء . الذي أعدنا تعميره وعززناه بشحّان مزاد الشحن) V(حرف 

  .الكروم، وبذلك كنت في قلب العمل

وطبقـت . قطرنا هذه السيارة الجديدة على ناقلة إلى سـاحات الـسباقولتوفير دواليب السباق 

وحافظـت عـلى كـسب . يه الصغيرة على السيارة شـيفي الكبـيرةالدروس التي تعلمتها في السيارة ام جي ا

ولكنني تعلمت أيضا ألا أربح كثيرا جدا، وإلا فإن السائقين الآخـرين يمكـن أن يـسجلوا تحـديا . التذكارات

كـانوا يقولـون إنـك لم تهزمنـا .  ساحات السباق في الجنوب الغربي، كانـت تلـك قـضية جـادةففي. رسميا

ويقوم المسؤولون عن السباق بحجز سـيارتك . بالعدل، ولكن لديك بعض التقوية غير المشروعة في المحرك

وأنـا . دلم يـربح أحـد في تحـ. ويفكون المحرك قطعا، ومقاييس المعايرة بأيديهم، ليقيسوا الجوف والـشوط

اعـرف سـيارتك، . أدر سباقك الخاص بك، وليس سباق الشخص الآخر. استخدمت تكتيكات أخرى لأكسب

  .واعرف نفسك

  العليا سريعا جدا، وكنت أعيش الحلم الأمـريكي بـلاالثانوية مرت سنة دراستي 
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رسـة لي، وسـباق صيد السمّان مع رجال من العائلة، وارتداء اللباس الموحد لفريـق كـرة القـدم لمد.  ريب

  . السيارات، والاستعداد لدخول الكلية

كانت معي فتاة متزنة، هي شيل دورتي، فتـاة جميلـة طويلـة بنيـة العينـين قابلتهـا في ثانويـة 

  .ميدلاند، لقد أحبتني، وأنا كنت متأكدا أننا كنا يليق أحدنا بالآخر

: ة الثانويـة تلقائيـاوطوال سنوات عديـدة، كنـت قـد افترضـت أن الكليـة سـوف تتبـع المدرسـ

وشيل وأنـا كنـا نحلـم بالدراسـة في المدرسـة نفـسها، بعيـدا عـن . وجميع أصدقائي فكروا بالطريقة نفسها

فعائلة شيل قامت بإرسالها بعيدا إلى جامعة تكساس .  تآمروا وسادت الحصافة الأبويةأهلناولكن . والدينا

المقصود بذلك في نهايـة الأمـر أن يكـون هنـاك فـترة وكان . الفنية، وأنا قبلت في جامعة تكساس في أوستن

فشيل تزوجت طالب قانون بعد سنوات قليلة، وأنا تزوجـت كـاثي جـين كـارلي، وهـو : تبريد، وقد نجحت

  .أفضل قرار مفرد سبق لي أن اتخذته مطلقا، في الخدمة العسكرية وفي خارجها

عبر مسرح مدرسة لي الثانوية ، وجدت نفسي أمشي 1963يونيو /في مساء حار من شهر حزيران

وفكـرت،  أليـست هـذه بـلادا . لي هنـدز وأسـتلم شـهادتيء أمد يدي لأصافح يد الدكتور ليز في قبعة وردا

  .عظيمة، وأنا ألوح بقبضتي للأعلى وللأسفل، وهو ما أبهج أصدقائي

وذهبت إلى جامعة تكساس في أوستن من أجـل بعـض المتعـة الحقيقيـة، أو هكـذا ظننـت، في 

  .م1963ف العام صي



53 

 
  الفصــل الثانــي

  ’’امدد لهم يـد العـون‘‘

  أوستن في تكساس

  1963أغسطس / آب

ففي أثناء . كل من سبق له أن كان مبتدئا في الصف الأول في مدرسة كبيرة عانى على الأرجح خبرة مشابهة

كنت محاطـا بعـشرين أيامي القليلة الأولى في جامعة تكساس شعرت أني معزول، حتى على الرغم من أني 

كانت هناك المـروج الواسـعة، . وقد شغل الحرم الجامعي قطعة كبيرة من مركز مدينة أوستن. ألف طالب

ومتاهة من مباني الصفوف الدراسية، وملعب كرة قدم تستطيع مقاعده أن تتسع لسكان ميدلانـد، وكـان 

/ في ذلك الأسـبوع الرطـب الحـار في آبفي أثناء التسجيل . هناك برج الجامعة يطل هائلا فوق المكان كله

، مع الشباب المسرعين في كل طريق نسأل عنها لنحـصل عـلى التـسجيل في الفـصول، ربمـا 1963أغسطس 

  .كنت نملة من تلك التي تفور خارجة من الوسخ في مزرعة أهلي التي تركتها خلفي في واينوود

حببت العلوم في المدرسة الثانويـة حبـا لقد أ . كانت غايتي في الكلية أن أتخرج مهندسا كيميائيا

ولكننـي في هـذه الأيـام الأولى في الحـرم الجـامعي، لا أكـاد . كبيرا بما فيه الكفاية، وأحرزت علامات جيـدة

  .أستطيع حتى قراءة الخريطة لتحديد موقع فصولي

ومع ذلك، ففي وقت سريع بما يكفي، وجدت بيتا جديـدا، وكـان في بيـت منظمـة أخـوّة دلتـا 

وكان بيت دلتا أبسيلون مكونا من أربعة طوابق بشكل مكعب مـن الألمنيـوم الأزرق والزجـاج، . بسيلونأ 

وعندما مشيت واقتربت من ذلك الممـر وأنـا أرتـدي . وكان مطلا على ممر دائري للسيارات في شارع ليون

،  عـلى التـسجيلمـةمعطفي الرياضي القطني من نوع المادراس وقميصا أبيض منشىَّ في أثناء أسـبوع الهج

  .وفكرت أنه بارد لدرجة حسنة.بدا لي البيت وكأنه شيء خارج من سينما الخيال العلمي
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وإضافة إلى أن دلتا أبسيلون معروفة بمستوياتها الأكاديمية العالية، فهي منظمة الأخوة للعـضو 

وسمعة . امعة تكساسداريل رويال، المدرب الأسطوري لكرة القدم في فرق لونغ هورن، كما تلقب فرق ج

وقـد انـسجمت انـسجاما طيبـا مـع . دلتا أبسيلون بصفتها بيت حفلات كانت أيضا مـصدر جـذب معـين

  .سبتمبر ذاك/ الإخوة وانتقلت إلى البيت بصفة مبدئية في شهر أيلول

لم تكن توجد أي هواتف في الحجرات، ولكن كل طابق مـن المبنـى احتـوى عـلى هـاتف وآلـة 

ة إلى طالب مبتدئ في الثامنة عشرة من عمره ويبتعد عن بيته لأول مرة، كانت تلـك وبالنسب. صرف نقود

لقد كانت متعة عظيمة أن أتحـرك باسـترخاء في القاعـة . الهواتف الصفراء النيكوتينية اللون إغراء حقيقيا

ين نهارا أو ليلا بقميص حرف تـي وبنطلون قصير، أشغل خطوط الهاتف مع البنـات ومـع الـشباب الآخـر

وكان الدخول في محادثة لا طائل تحتها عن الحفلة القادمة أو . الذين أكون قد قابلتهم في الحرم الجامعي

ل مـن أجـل إنـشاء اللغـة الإنجليزيـة أو مَ برنامج كرة القدم القادم أفضل بكثير من الرسم التخطيطي للجُ 

 هـو أن عـاداتي الـسيئة في الدراسـة والأمر الغريـب كـما يبـدو لي الآن،. استذكار الجدول الدوري للعناصر

بدأت على الأرجح في أثناء المكالمات الهاذرة التي كنت أقـوم بهـا في هواتـف الطـابق الثـاني في بيـت دلتـا 

  .أبسيلون

كان أحد المشاريع التي أخذها فصلي المؤقت على عاتقه هو بناء حديقة تقـديم كحـول وبـيرة 

كـان هـذا المكـان هـو الـذي تعرفـت فيـه عـلى مايـك كـورلي، و . على الفناء الخلفي المنحدر خلف البيت

 ،لفـة مـن تكـساسوعلى الرغم من أننا كنا من أجـزاء مخت. وجيمي سيويل، وتيري مارلات وجاك سليتون

  .فإننا اشتركنا باهتمام مشترك بالبنات والحفلات، وكانت المهمة عملا مشتركا من الحب

فقـد كـان علينـا أن . ة الهـواةولم يكن العمل كذلك إنجازا قليلا من هندسـ

نحفر في جانب التل بالمعاول والمجارف لتمهيد منصة من الوسخ لتكـون أفقيـة مـن 

  وبسبب زاوية الميل فقد عانينا طويلا في بعض. أجل أرضية مجموعة الاحتراق والآجر
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ومن حسن الحظ . السطح المشبك الحسابات الثقيلة لنقدر الارتفاع الصحيح للعوارض القائمة التي تمسك 

  .أنني كنت أستطيع أن أذهب إلى الهواتف الموثوقة وأكلم أبي في ميدلاند عندما كنا نواجه مشكلة

كنـا نجلـس ونـستند في الظـل . وكان الجمال في حديقة البيرة هذه هو موقعها على قمـة التلـة

جـع فتـاتين، وهكـذا وكانت الحديقة أيضا تشرف عـلى مه. نشرب ونشاهد السيارات في الشارع أسفل منا

  .وكان هذا أفضل بكثير جدا جدا من الدراسة. فقد كان لنا مكان مثالي للتجسس على الموهبة المحلية

أذكر أنني بعد عصر يوم من الخريف في الفصل الدراسي الأول ذاك قمت أنا وجيمـي سـيويل، 

  .بيرة تكساس لون ستارمن هم أكبر منا سنا إلى علبة باردة من موتيري مارلات بدعوة بعض الإخوة 

أحد الشباب، وكان يدرس الجيولوجيـا، عـرض أن يلقـي عـلى أسـماعنا جـدول معـدل الـصلابة 

’’ .يوم، مـاستوبـاز، كورونـد...‘‘وينتهـي’’...تالك، جبس، كلس، فلور‘‘المعدنية لموه، والذي كان يبدأ هكذا، 

الأسـلوب القـديم المحـترم وهـو ، فقد حفظ التسلسل غيبا باستخدام *وحسب تقاليد تكساس لونغ هورن

أتي حـرف تي عـن تالـك، وجـي عـن  بحيث يـ(TGCFAOQTCD)حفظ الحرف الأول من كل اسم مثل 

ولكن هذه الحروف الأولى من كل معدن يمكن أن تقرأ حسب تفسير آخر لكـل حـرف مثـل . الخ...جبس،

نـاك بالتـالي قـراءة تي عن تكساس، وجي عن فتاة، وسي عن تستطيع، واف عن تغازل وهكـذا، وتكـون ه

فتيات تكساس يستطعن المغازلـة ويعملـن أشـياء غريبـة ‘‘ممكنة أخرى لهذا الصف من الحروف وتعني 

ولكن ذلك الطالب استبدل كلمة تغازل ووضع كلمة أخرى أكثر إيماء بالعلاقة بـين الرجـل والمـرأة ’’ أخرى

  .كنت أتعلم طرق العالم الحديثة. وتبدأ بحرف اف

                                                            
 .  لونغ هورن، لقب تكساس التقليدي، نسبة إلى ثيران عرفت بالقرن الطويل وكانت تربى هناك*
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ع باختصار من البنات إلى السيارات، وهـو موضـوع مثـير دائمـا لاهـتمام شـباب وتحول الموضو 

  .تكساس

تلك الأولدز لها بالتأكيد أنابيب مجموعة ‘‘: 88قال جيمي وهو يؤشر بزجاجته إلى سيارة زرقاء 

  ’’ .زجاجية كاتمة للصوت

تلكهـا واعـظ وربمـا كـان يم. تلك سيارة عادية سيدان أصلية من الوكيل مباشرة. لا‘‘: وحاججت

  ’’.ما

كان الحكم بدقـة عـلى مميـزات الـسيارات مهـارة محترمـة احترامـا عاليـا بـين الإخـوة في دلتـا 

ولكن ذلك الاحترام أيضا كان للمهـارة في تقـدير مفـاتن الطالبـات اللـواتي يمـشين عـلى مهـل في . أبسيلون

  . التعليم المختلط

وأومـأ إلى ’’ .تثنية هي فعـلا ممتلئـة النهـدينالبنت التي تلبس التنورة الم‘‘: وأعلن فيل روزيكا

  .فتاتين كانتا تمشيان على رصيف جانبي أسفل منا

  ’’.ربما حشوة داخل الحمالة‘‘: وعارض تيري

  ’’ .أستطيع أن أقرر حقيقة هي أنهما ليسا كذلك‘‘: وقال فيل وهو يرتشف البيرة

وراقبت أنا الفتـاة . خبيرا خبرة جيدةوكان فيل طالبا مبتدئا . وصحنا نعبر عن تقديرنا واحترامنا

الأخرى، وكانت شقراء منحنية بشعر مسرح تسريحة ذنب الحصان وعليها كنـزة صـوف كـشميري مـزررة 

كان اسمها جانيت، ودعوتها إلى حفلة أقامتهـا الأخـوة في . بشكل قائم مع سلسلة ذهبية صغيرة في عنقها

  .ليها بعد أن نكون قد تناولنا قدحين من البيرةوخططت أن أقوم بحركة التقرب إ. ليل يوم الجمعة

كان أحد الدروس التي كنت أتعلمها في جامعة تكساس هو أن الثورة الجنـسية لم تكـن مجـرد 

 في مدرسـة لي الثانويـة في اللتـين قـضيتهما ففي أثناء السنتين الأخيرتين . شيء تقرأ عنه في مجلة بلاي بوي

وكنت أكتشف الآن حرية إعطاء المواعيد مـع فتـاتين . هبنا معا بثباتميدلاند، كنت أنا وشيل دورتي قد ذ

وتبـين أن الكليـة أمتـع بكثـير مـما . أو ثلاث مختلفات في الأسـبوع، بعيـدا عـن إشراف والـديهم، ووالـدي

  .تخيلت سابقا
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ففي الكثير جدا من ليـالي الأسـبوع عنـدما كـان يجـب أن . ولم تكن البنات هن الإغراء الوحيد

ي تـيري مـارلات العاديـة، ونخبـئ ثلاثـة نا نكدس مجموعة من الشباب ونحشرهم في سيارة والدَ أدرس، ك

منهم في صندوق الأمتعة مع حمولة من صندوق سعة ستة زجاجات، ونتجه إلى مـشاهدة فـيلم سـينمائي 

الجبنـة في فإذا لم نخرج إلى السينما، فقد كنا قادرين دائما عـلى الـذهاب لتنـاول بيرغـر . ونحن في السيارة

نطـق لـشارع الرئيـسي لأوسـتن، وهـو شـارع غوادالـوب التـي تُ ، ثم نتجول صعودا ونزولا في امحلات درتي

  .جة الإنجليزية في تكساسالـلـهغوادالووب حسب 

فـنحن جميعـا تلقينـا خـبر اغتيـال الـرئيس جـون . ولكن الكلية لم تكن لذة خالصة بلا توقـف

 الدروس بعد ظهر يوم الجمعة ذاك، والتحقت أنـا بنحـو خمـسة وألغت الجامعة. كنيدي بألم شديد جدا

آلاف آخرين من الطلاب الـواجمين، والـدموع في عيـونهم وهـم محـشورون في الاتحـاد، لمـشاهدة وولـتر 

لقد ألهم الرئيس كينـدي . كان هذا اليوم حزينا لتكساس. كرونكايت على شاشة كبيرة لتلفاز أبيض وأسود

لا تسألوا مـاذا تـستطيع بلادكـم أن ‘‘: ع أن نلقي ذلك الجزء من خطاب تنصيبهجيلي، وكنا جميعا نستطي

  .الرئيس الآن ميت، والجميع ممن كنت أعرفهم سكروا تلك الليلة’’ ...تفعل من أجلكم

مـع حلول الوقت الذي اقتربت فيه عطلة الربيع أدركت أن علاماتي في الفـصل الـدراسي الثـاني 

لقد حضرت للصف نحـو نـصف الوقـت المقـرر، ولكننـي .  عليه في الخريفستكون أسوأ بكثير مما كانت

نادرا ما قمت بالقراءات المقررة ومعظـم تلـك الأوراق الخاصـة بالامتحانـات والاختبـارات الـسريعة كـان 

  . يمكن أن تكون مكتوبة باللغة الماندرينية الصينية تماما كذلك

 الكتـب الدراسـية التـي وعـدت نفـسي أن عدت إلى البيت لقضاء عطلة الربيع، ولم أفـتح قـط

، حل لباس الـسباحة البكينـي تمامـا محـل لبـاس الـسباحة مـن 1964ومع حلول ربيع . أقرأها في كل يوم

قطعة واحدة، وكانت مطاردة الفتيات والتسكع مع أصدقائي في المدرسة الثانوية أكثر إثارة بكثير جدا مـن 

  . الدراسة
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فيه بهذه الأعمال الجـادة كـان أبي وأمـي، مـع ذلـك، يواجهـان وفي الوقت الذي كنت مشغولا 

وكما هو الحال دائما، ولكونه حرفيا ذا ضمير حي، كان يقضي وقتا أطول بكثـير .  أبي كان يخفقعملُ . أزمة

وموقع الورشة السيئ، بكل صراحة فجة، كان يؤذي أكثر فـأكثر مـع . في العمل مقابل النقود التي يأخذها

  .  التجارية من المحلات التي نشأت في مواقع أقرب إلى البحيرةقيام المنافسة

إبريـل ذاك، جلـست لتنـاول الفطـور لأفاجـأ بـأن أبي مـا يـزال / في صباح يوم من شهر نيـسان

  .وجلس هو وأمي قريبين معا وأبي بصدد الإعلان. موجودا على الطاولة

لتهـا، ولـديّ عـرض طريقـة التـي أمَّ إنـه لا يعمـل بال. إنني سأبيع المشغل التجاري، يا توم ري‘‘

  ’’.لذلك

وقالـت ’’وماذا ستفعل يـا أبي؟‘‘. ما زلت لم أدرك كيف كنت أنا مرتبطا بالمشكلات المالية لأهلي

: وأضاف أبي وهو المتفائل دائمـا’’.إننا نخطط للانتقال إلى أوستن، سنجد لنا مكانا وسوف نعيش معا‘‘: أمي

  ’’. في أوستن، يا بنيهناك الكثير من الأعمال الجيدة‘‘

إذا انتقلت معهـما ورجعـت : بعد عصر ذلك اليوم فقط أدركت فعلا ما كان يدور بخلد والدي

إلى أوستن معهما، فإن هذا سيوفر عليهما مبلغ تسعين دولارا شهريا لاستئجار غرفة مع الخدمـة والطعـام 

، ونقود المصروف وتبلغ خمـسين دولارا وماذا عن الرسوم، والكتب. الداخلي ليبقياني في بيت دلتا أبسيلون

لقد بلغت الأمور حدا من السوء جعل أمـي . كانوا يرسلونها إلي شهريا؟ إن والديّ في طريقهما إلى الإفلاس

وسـوف أفتقـد جلـسات المناقـشات . تبيع فطائرها وكعكها مـرة ثانيـة للمـساعدة عـلى إبقـائي في الكليـة

لكن الإقلاع عن البـيرة في ليـالي المدرسـة سـوف يـؤدي بـلا شـك إلى الجماعية مع إخواني في أواخر الليل، و 

  .وأنا فعلا كنت أحب طبخ أمي. تحسين عادات دراستي

  ن، عنـدما ولكن حقيقة ظروفنا الجديـدة لطمتنـي عـلى جانـب رأسي، كـما يقولـو 
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وم العـام وبعد أن استخدمت معظم المال من أجل دفـع رسـ. م جي وسيارتي شيفي المعدّلةبعت سيارتي ا

وقلـت في نفـسي . التالي، كنت أملك ما يكفي في ما تبقى لأشتري سيارة بلايموث مستعملة بـأربعة أبـواب

  .إن ظروف الزمان قد تغيرت بالتأكيد. وأنا أركب السيارة بلايموث خضراء

فـي أول فصل دراسي من عامي الأول في الجامعة حصلت على درجة مـن معـدل النقـاط هـو 

 في نظام النقاط في جامعة تكساس، وأنجزت عـلى رغـم المـصاعب درجـة ب لترفـع مـن 3.0 من أصل 1.2

وبـين . ولكن تبـين أن الفـصل الـدراسي في الربيـع كـان أكـثر سـوءا بكثـير.  ج معدلدرجاتي التي نلتها من

ك الفتيات، والبيرة، والساعات التي أمضيتها عبثا حول بيـت دلتـا أبـسيلون بـدل الدراسـة، انتهيـت في ذلـ

 12 د، وهـ في عبء دراسي لا تحدي فيـه يبلـغ  مستوىن لست ساعات م0.5مايو إلى معدل / رالشهر أيا

  .ساعة مسجلة في الفصل

/ وتأكد أدائي الجامعي المنخفض عندما استلمت الرسالة المخيفة من المـسجل في شـهر حزيـران

  .قائمة الاختبار الدراسيلقد وضعتُ على . ، بعد أسبوعين من الامتحانات النهائية1964يونيو 

فبينما كنت خارجـا للتـزلج عـلى . وكمـا كان أبـي قـد تكهن، كان هناك عمل جيد له في أوستن

الماء في فايكنغ مارينا في بحيرة أوستن في أحد أيام ذلك الربيع قابلت موريس دوك، مالك حـوض الـزوارق 

لقـدم في لونـغ هـورن، أي تكـساس، في وكـان نجـم كـرة ا. عن الولاية) سيناتور (عضو مجلس شيوخوهو 

  .دوك منحازا لطلاب جامعة تكساس/ وكان السيد. الخمسينيات

إذا احتجت في أي وقت إلى ميكانيكي خبير فإن أبي على المستوى الجيد الذي يكـون ‘‘: وقلت له

  ’’.عليه الميكانيكيون تقريبا

  .وبدأ أبي العمل لموريس دوك بعد أسبوعين

 الدراسي في الخريف، انتقلت مع والدي إلى بيت صغير وقبل أن يبدأ الفصل

  مستأجر في شـارع روزديـل آڤنيـو في شـمال غـرب أوسـتن، وبـدأت في الواقـع أدرس
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 بعـد 1.25ولم يكـن مفاجئـا أن درجـاتي رجعـت لتـصعد وترتفـع إلى معـدل .  مرة ثانية في ليالي الأسـبوع

ها لم تكن مرتفعة تماما بما فيه الكفاية لترفع اسمي مـن ديسمبر، ولكن/ الامتحانات النهائية في كانون الأول

ولكني حسبت أنني أستطيع أن أخفف قليلا وأبدأ بالاستمتاع بالحياة في الكليـة ’’ الاختبار الدراسي،‘‘قائمة 

  . من جديد

  .غلطة كبيرة

في وقت متأخر من ليل يوم الخميس بعد أسابيع قليلـة مـن دخـول الفـصل الـدراسي في ربيـع 

، وجدت نفسي أنحني على إبريق من بيرة تكساس لون ستار في حديقة بيرة شـولتز وأنـاقش قـضايا 1965

  .ذات أهمية مع جاك سلايتون وجيمي سيويل

أن البوذيين يقولـون إن كـل الواقـع ‘‘: أعلن جيمي، وهو يردد أصداء محاضراته في علم الأناسة

  ’’.ربما كانوا يملكون معلومات عن شيء ما. وهم

وأضاف جاك، وأعتقد أنـه كـان يـدرس ’’ .دعونا نشرب نخب البوذيين‘‘:  وأنا أملأ أقداحناوقلت

  ’’.المكان والزمان هما الشيء نفسه، من الناحية الرياضية‘‘: علم الفلك

  .لقد وصلنا إلى مرحلة البصيرة العميقة من الشراب في الكلية

ت تـدور حـول النـواة مـثلما تـدور حـسنا، ومـاذا عـن الـذرات؟ إن الإليكترونـا‘‘. كرعتُ بـيرتي

كل ذرة ملعونة في إصبعي، أو هذا القـدح هـي ... الكواكب حول الشمس تماما، أليس كذلك؟ وماذا لو أن

  ’’...فعلا نظام شمسي صغير

وأن أحد الشباب في بار على واحد مـن تلـك الكواكـب الإليكترونيـة ‘‘وقال جاك وعيناه تبرقان 

  ’’...هنم، وهو ينظر إلى إصبعه، وأو يشرب أي ج... يشرب إبريقا

وبعد أن حصلت عـلى درجـات مـن . فـي ذلك الربيع ذهبت درجاتي إلى جهنم في سلة يـدوية

وحضرت امتحاناتي النهائيـة . في امتحانات نصف الفصل، توقفت عن الذهاب إلى الفصل تماما’ و‘مستوى 

 النوع الـذي يوجـد فيـه خيـارات متعـددة  مؤملا أن يكون فيها أسئلة كافية من1965مايو / في شهر أيار

  .أمل كاذب. ’’د‘‘لتعطيني احتمالا مقبولا لأحصل على درجات 
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وفي ذلك الصيف عملت مع أبي جزءا من الوقت في فايكنغ مارينا، في تصليح المحركـات وقيـادة 

.  هوارد ئيسواقفي أ زوارق التزلج على بحيرة أوستن، وقضيت ثلاثة آصال في الأسبوع أصر حاجيات الزبائن 

ولم يكـن أصـدقائي . وتركت لي هذه الأعمال كثيرا من الوقت لحضور الحفلات). سوبر ماركت(بت الكبيرة 

  . وأنا محتاجين إلى أعذار كثيرة لنحتفل

وحتى الآن كنت قد وضعت تحت التجربة الدراسية .  المسجلمنبعدئذ تسلمت رسالة أخرى 

معدل نقاط علامات مقبول في أثناء ذلك الوقت، ولن يسمح لــي وقد أخفقت في الحصول على . لمدة عام

بعد سـتة أشـهر سـيكون بمقـدوري أن . بإعادة التسجيل والقبول في الجامعة طول الفصل الدراسي القادم

، ورأى فيه بعضهم مخاطرة عادية للحيـاة ’’إقراضا‘‘وكان الطلاب يسمون ذلك . أعيد تقديم طلب التحاق

  .ورأيته أنا عذرا لأخرج مع تيري مارلات وأشرب حتى أسكر. في الحرم الجامعي

عندما استيقظت قبل الفجر في الصباح التالي وأنا أحـس بالـصداع، أضـأت النـور، وقـرأت تلـك 

فقـد أسـأت . الرسالة ثانية، وخلـصت إلى أن والـديّ كانـا يبـذران أمـوالهما في محاولـة إبقـائي في المدرسـة

 وبقدر ما كان من الصعب الاعتراف بهذا الأمر، كـان واضـحا أننـي كنـت .استخدام ثقتهما وعملها الشاق

  .فاسدا من فرط التدليل، وغير مركز التفكير، وغير ناضج لأحصل الكثير من الكلية

  .كان يتعين على أن أقوم بالكثير من النضج

هـا فحتى لـو فعلت. وبينما كنت مستلقيا في فراشي أفكر، تبلورت في ذهني خطة وأخذت شكلها

لم . ورجعت إلى المدرسة في غضون ستة أشهر، فقد كان ما يزال يتعين علي أن أتظاهر بأني مهـتم بـدروسي

ثـم تـذكرت المـسار الـوظيفي الـصلب المحـترم في القـوات . أبق راغبا في التظاهر بعد الآن، حـول أي شيء

كـون ضـابطا، ولكننـي أسـتطيع لم أفكر في أنني أستطيع أن أ. الجوية لزوج ابنة خالتي الطيار جوني باودن

  .أن أخدم بلادي جنديا
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لقـد أرسـل الـرئيس . في ذلك الصيف بدأت أقرأ الـصحف وأشـاهد أخبـار التلفـاز في كـل ليلـة

ولكـن عـصابات الفيتكونـغ لم .  إلى فيتنام وبدأ يقـصف الـشمال الـشيوعيمشاة البحريةجونسون قوات 

وشعرت أني مـستعد أن أجـر حـصتي مـن . ستدفع نصيبهاتفهم الرسالة، ولذلك فقد بدا أن أمريكا كانت 

  .الحمل

وإلى جانب ذلك، فإن فكرة الذهاب إلى الجانب الآخر من العالم لأقاتل من أجـل بـلادي كانـت 

وستكون العسكرية على الأرجح نسخة أكثر مغامرة من التخييم والـصيد، وهـو مـا . بوضوح تماما’’ بارزة‘‘

أو ) سـوبر ماركـت(الجيش فسيكون أفضل من صر الحاجيات في سوق كبير ومهما فعلت في . أحببته دائما

وكونـك . كنـت أرغـب بـالخروج إلى العـالم وأعمـل شـيئا مـا حقيقيـا. أفضل من تركيب المحركات مـع أبي

  .لهعسكريا هو تقريبا حقيقي بقدر ما تستطيع أن تحصِّ 

وفي ذلك الصباح الحـار مـن يـوم . كان مركز التجنيد للجيش الأمريكي في أوستن في مركز المدينة

، كان رأسي ما يزال ينـبض بالـصداع، وفمـي جافـا كـالقطن مـن أثـر 1965أغسطس /  آب20الجمعة من 

  .خمار السكر بالبيرة، وكنت أول شاب يدخل من الباب

وقفت حافلة الركاب الرصاصية اللون وهي تصدر صريفا أمـام مركـز الاسـتقبال داخـل البوابـة 

 95أغـسطس / وكانت الحـرارة بعـد ظهـر ذلـك اليـوم مـن آب. ليونارد وود في ميسوريالرئيسية لفورت 

وفي الخـارج عـلى المعـبر المنحـدر حملـق فينـا جنـدي غلـيظ . درجة فهرنهايت تقريبا، مع رطوبة تكافئها

الصوت يضع الكثير من الشرائط على بدلة العمـل المنـشّاة التـي يلبـسها ويـضع عـلى رأسـه قبعـة الـدب 

  .ولم يبد ودودا معنا). سموكي ذا بير(المدخن 

هذه ليست رحلة في حديقة السيدات، أيها المستجدون، اخرجـوا مـن ‘‘: وصاح بصوت كالخوار

  ’’!الحافلة، الآن

  كنت في هذا المقعد طوال ثلاثين ساعة، ولم أسـتطع الحـصول عـلى الكثـير مـن
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  .ة بمرارة ألم الشوق الجارف إلى البيتكنت متعبا، وجائعا، وخائفا قليلا، وأحسست لأول مر .  النوم

وعندما نجحنا في تشكيل خط مستقيم بشكل معقول، مـشى ذلـك العـسكري في تلـك القبعـة 

وكانت مقدمة الحذاء العسكري الذي يحتذيه لامعة جـدا إلى الحـد . صعودا ونزولا، وهو ينعم النظر فينا

  .الذي رأيت معه خيالي فيه وهو يخطو بجانبي

. انتبهوا بعناية، وأنصتوا جيدا لأني لا أكرر نفسي‘‘: ظر شزرا من تحت طرف قبعتهوقال وهو ين

  ’’ أتفهمون؟. سوف تتذكرون اسمي لأني رقيب فصيلتكم. اسمي الرقيب المعلم كيتل

  .غلطة كبيرة. وأحد الأولاد أومأ برأسه مبتسما. الأولاد من حولي حركوا أرجلهم

نعـم، ‘جوابكم هـو . وأنا بالتأكيد لست صديقتكم. باكمأنا لست أمكم، ولست أ ‘‘: وصاح كيتل

  ’’.’يا رقيب

  ’’.يا رقيب. نعم‘‘

  .كان يتعين علينا أن نصرخ بذلك الجواب حوالي ست مرات قبل أن يرضى الرقيب كيتل

وفي نهاية الأمر، مشينا باضطراب في صفين وجرجرنا أرجلنا إلى الـشارع لنبـدأ بإعـدادنا حـسب 

، ومررنا بين مهاجع في الثكنة مكونة من دورين من خشب وفيها سلالم فولاذية للنجاة الإجراءات الداخلية

وظهـر . والصخور البيضاء المتسخة تصطف خطا على طول الأرصـفة. كان العشب يابسا، بنيا. من الحريق

  .1940لي هذا المكان وكأنه مصنع من أربعينيات 

. أن يجعلنـا نمـشي بإيقـاع الخطـو المنـتظمونادى الرقيب المعلم كيتـل بإيقـاع الخطـو محـاولا 

  ’’ ...يسار، يمين، يسار.. يو.. يمين. يسار‘‘

  . كنت أسير بشكل جيد، ولكن الشاب الذي يسير خلفي كان باستمرار يدوس على كاحلي
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) فـورت ليونـارد وود(شخص مزاّح في وسط الفصيلة تمتم محرفا اسم القاعدة التي نحـن فيهـا 

  ).مرحبا بكم في فورت المفقودين في الغابات: أي(’’ .في فورت لوست إن ذا وودزمرحبا بكم ‘‘: وقال

أيها المستجدون سوف تخرسـون يـا فاسـدون وإلا فـإن ‘‘: ولم يكن الرقيب المعلم كيتل مسرورا

  ’’.كل أعجازكم عشب وأنا جزازة العشب

  .ولم يعلق بعد ذلك أحد

  ب للنوم؟متى سيطعموننا ويتركوننا نذه. وتساءلت في نفسي

ولكن كان يمكن أن أكون أقل سعادة بكثير لو كنت عرفت جواب . لم أكن سعيدا بأن أكون هنا

  .ذلك السؤال

شعري لم يكن سيئا جدا، فقد توقعت أن يحلق لي حتـى . بدلا من الطعام والنوم، حلقنا شعرنا

مـداد الخـانق، تحركنـا إلى وفي مبنـى الإ . الصلع، ولكن الحلاق عظيم البطن ترك فعلا زغبا على قمـة رأسي

مـع ربطـات (محنة، وكنا نتوقف عند كل طاولة ليصرفوا لنـا ملابـس العمـل، وملابـس داخليـة شخـصية 

، وبزة الجـيش درجـة أ، ومجموعـة محـيرة مـن القبعـات )خيطية على بنطلونات الملاكم القصيرة الخفاقة

  .المختلفة، والأحذية العسكرية

  ’’ رقم حذائك؟‘‘: مثل إنسان آليوسأل الشاب الذي يصرف الأحذية 

قدمي في الحقيقة عريضة، كذلك يلزمني أن يكـون الحـذاء في العـرض ثلاثـة . تسعة، ثلاثة هـ‘‘

  ’’ .هـ

 ووصـل بيـده إلى ، بـشكل حـرف تي الذي كانوحك العسكري تحت إبطه المتعرق على قميصه

: وقـال. ج مربوطـة معـا بالقيطـانخلفه، دون أن ينظر، إلى صـندوق مـليء بالأحذيـة العـسكرية، والأزوا 

  . وهو يلقي زوجين من الأحذية العسكرية السوداء القتالية على كوم من الملابس يملأ ذراعي’’ تسعة‘‘

  ’’التالي‘‘
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  ’’.أليس كذلك. ثلاثة هـ‘‘. لم أتحرك

  ’’.الرجل التالي. بالتأكيد... نعم‘‘

ة المزدوجـة ذات الإطـار الفـولاذي في مهاجعنا الجديدة، كان سريري في صف مـن الأسرة المثبتـ

  .التي تواجه المزيد من الأسرة المثبتة في الفسحة المفتوحة للزمرة

وما كدنا نلقي بأكداسنا من الملابس العسكرية حتـى كـان الرقيـب كيتـل المتبـسم يـدعونا إلى 

   ’’ .حفلة شخصية‘‘

  .هكذا فكرت.وتساءلت في نفسي، إن كان لديهم شطائر

وبدلا من ذلك، أمضينا الساعات الخمس التاليـة نـدعك المهـاجع . ذلك النوعلم تكن حفلة من 

كانـت كـراسي . والتحقت أنا بأربعة مجندين آخرين عينـا لتنظيـف المرحـاض. التي كانت نظيفة من قبل

المراحيض اللامعة مصطفة الواحد إلى جانب الآخر، وكـل حمامـين يتقاسـمان لفـة ورق حـمام، ولا يوجـد 

فهم يتوقعوننا أن نجلس هنا للنهاية في مكـان مكـشوف؟ وبـدأ الـشوق المـبرح .  ولا حواجزعليها مقاعد،

  .للبيت يصبح ألما ملحا ينخز مثل ألم الأسنان

حفلـة ‘‘. وقلت للشاب الذي كـان راكعـا إلى جـانبي وهـو يلمّـع بلاطـات أرض الغرفـة بخرقـة

  ’’.لطيفة

كان ينبغـي أن أذهـب إلى . اسدون مباشرةف‘‘: وتكلم بلهجة من الساحل الشرقي لم أكد أفهمها

  ’’  اف-4

  ’’ اف؟-4ما هي ‘‘

  ’’.عندما لا تستطيع أن تكون مجندا في قرعة عسكرية‘‘

  ’’.أنا لم أسحب في قرعة عسكرية، أنا تطوعت‘‘: وقلت

  .هز رأسه وتحرك بهدوء إلى المرحاض التالي

ميـع يلبـسون بعد يومين مـشت فـصيلتي بـالخطوة الـسريعة في مطـر الفجـر، والج
  المعطف الواقي من المطر، ويقبضون على بنادقهم على عرض صدورهم، وهو الوضع
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وكانت المعاطف الواقية من المطر المرفرفة تمنع عنا المطر، . عاليا احمل:  الذين يسميه الرقيب كيتل وضع

ذلـك . في أقـداميومع ذلـك، لم يكـن الحـر شـيئا إذا قـورن بـالألم . ولكنها أيضا حبست العرق في الداخل

كرتا قدمي كانتا مضغوطتين بشكل ضـيق كـأنهما في : الحذاء العسكري لم يكن بالتأكيد في عرضه ثلاثة هـ

  .ملزمة في ورشة أبي

  ’’.كنت معتادا أن أواعد ملكة جمال‘‘: وغنى الرقيب كيتل، وهو يعد إيقاع الخطو المنتظم

  ’’معتادا أن أواعد ملكة جمال...‘‘ورددنا 

  ’’.14-ما أنام مع بندقية والآن‘‘

يـو . يمـين... يـسار‘‘. وكانت نعال أربعين يمين حـذاء عـسكري تـضرب أسـفلت الطريـق المبلـل

  ’’...ك، يمين، يسار...اضرب يسار...يسار

  .أربعون يسار حذاء عسكري تضرب الرصيف

ي ومع مجيء الوقت الذ. ليس هذا الصباح. ربما كانت قدماي ستتخدران في غضون مدة قليلة

وعنـدما . مشينا بالخطو السريع إلى أرض الاستعراض ورجعنا إلى منطقة السرية، كنـت أعـرج عرجـا سـيئا

  .اصطفت الفصيلة خارج قاعة الطعام لتناول الفطور، جاء نحوي الرقيب كيتل

  ’’.فرانكس، اخرج من الصف‘‘: وقال والمطر ينقط من قبعته

  ’’.نعم، يا رقيب‘‘

  ’’ المشي؟عندك نوع ما من مشكلة في‘‘

  ’’.يا رقيب. لا‘‘

الطريقـة التـي . كنت أراقبك، أيهـا الـشاب‘‘: ومال نحوي بشكل أقرب، وصار صوته أهدأ وقال

  ’’.تعال معي. تمشي فيها ليست طبيعية
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  .وحملق المجندون والرقيب كيتل يقودني نحو المهاجع

  ’’سوف تصاب بالتنفيط، يا بني،‘‘: وقال وهو خارج مسافة سمع الآخرين

عملي أن أجعـل أدبـاركم البائـسة مدربـة لتكونـوا جنـودا، . لماذا لم تخبرني؟ أنا رقيب فصيلتك‘‘

  ’’ .وهذا لن يحدث إذا كنت لا تستطيع المشي

  ’’ .إنه ضيق جدا، إنه يسحق قدمي، أنا بحاجة إلى حذاء أعرض. إنه حذائي، يا رقيب‘‘: وأقررت

ولكن هناك طرقا لحـل ‘‘: ثم كشر وقال’’ .انكستأخرت كثيرا على ذلك، يا فر ‘‘: وهز رأسه وقال

  ’’.كان عليك فقط أن تخبرني. المشكلة

انقع فردتي الحـذاء بمـاء يغـلي في حـوض غـسل الملابـس في المهجـع، ثـم . كانت حيلته بسيطة

املأهما بورق الصحف الملفوف بشكل كرات وعلقهما في غرفة رشاش الاستحمام ليجفا، وفي أثناء الجفـاف 

وفي الصباح التالي استطعت أن أمشي . وحصلت على يوم عمل خفيف وأنا ألبس صندلا. لد ببطءيمتط الج

  .بدون ألم

 عبء ثقيل، وغنيت بقوة أفـضل أغـاني إيقـاع الخطـو 14-ولم أكن الآن أشعر وكأن بندقيتي ام

  .المنتظم

  ’’....إذا مت في منطقة القتال‘‘

  ’’.فضعوني في صندوق وأرسلوني إلى الوطن...‘‘

  ’’...يسار، يمين، يسار، يمين، يسار... يو‘‘

وكنا نسير سـيرا حـسنا، وكـان كـل مجنـد يخطـو .  الركن إلى شارع السرية حولودارت الفصيلة

  . كان ذلك ممتعا. ولم تؤلمني قدماي. منسجما مع إيقاع الآخرين

عـلى وكنت أستطيع أن أشم لحم الخنزير المـدهن، واللحـم البقـري بمرقـه الرمـادي بالقـشدة 

وإشـارة . كنـت جائعـا.  الذي قدمته قاعة المطعم للفطـور-لحم البقر المجفف والمدخن –الخبز المحمص 

  .، سيكون طعمها جيد اليوم،لحم البقر المجفف والمدخناس او اس 
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وتفرس في . وكان الرقيب كيتل يهرول في الخلف إلى جانب التشكيل، ولكنه يحافظ على الخطو بطريقة ما

  ."بعض منكم يمكن أن يكونوا جنودا حتى الآن. تبدو جيدة، الفصيلة الثالثة: "الصفوفنا وق

  .وعندما كنت أمر عنه مهتزا أومأ ورماني بتكشيرة سريعة

  .لم أكن أحس بالحنين الجارف إلى البيت بعد ذلك

جـاهزون عـلى ‘‘. هكذا تردد صوت ضابط السلامة على مكـبر الـصوت’’ جاهزون على اليمين،‘‘

  ’’.جاهزون على خط الرمي. اليسار

-تمددت منبطحا، المرفقان على كيس رمل، أنظر من خلال منظار جهـاز التـسديد لبنـدقيتي ام

  . إلى الهدف، الذي يبعد عني مائة متر14

  ’’.ابدأ الرمي. عشرون طلقة‘‘

 7.62هذه البندقية التي كانـت مـن عيـار . ضغطت على الزناد وأخمص البندقية يضرب كتفي

ولكـن ارتـدادها لم يكـن بالـسوء . بندقية حلف الأطلسي وهي أكبر بندقية سبق لي أن رميت بهاملم هي 

 التي سبق لي أن رميت بهـا عنـدما كنـت في 0.12الذي كانت عليه بندقية أبي القديمة ريمنغتون من عيار 

  .سن الثامنة

ت سـعيدا أن وكنـ. سـبتمبر عنـد سـفوح تـلال أوزارك/ كان أصيلا باردا مشمسا من شهر أيلول

سلاح خفيف الوزن، يبرد بالهواء، ويعمل بالغاز، ويلقم مـن المخـزن، ‘‘أكون هناك، نقوم فعلا بالرمي على 

. وسبق لنا أن سرنا فيه ورمينا به رميـا وهميـا بـدون ذخـيرة طـوال شـهر’’ ونصف آلي، ويرمى من الكتف

.  تحدي مهارة الرماية في الجـيشكانت البنادق تضرب وتطلق بقوة على طول خط الرمي وفصيلتي تواجه

وارتداد البندقية ضرب بعض الشباب بقسوة فعلا لأنهم لم يكونوا يقبضون عـلى حاضـن البندقيـة بـشدة 

وكـان الرقيـب كيتـل ينحنـي عـلى . وكانت الطلقات تضرب غبارا بنيا منخفضا عـلى حافـة الهـدف. كافية

ادقهم أو يخفـضها، مقـدما لهـم التـشجيع العسكر الذين كـانوا يواجهـون مـشكلات فيرفـع سـبطانات بنـ

  . الهادئ
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تنفست شهيقا وزفيرا بالتساوي بالطريقة التـي علمنـا إياهـا، وضـغطت . ووقف خلفي ليراقب

وبدت البندقية وكأنهـا تطلـق نفـسها بنفـسها والكثـير مـن ظـروف الطلقـات ’’ .مثل عصفور‘‘على الزناد 

  .صلصل على الكوم المتنامي بجانب كيس الرملالنحاسية الحارة قفزت للخارج في ضوء الشمس لت

وعندما رمينا العشرين طلقة ونظفنا بنادقنا بعنايـة، كـان كيتـل يراقـب والمتـدربون يـسحبون 

لقد نجحت في وضع كل الطلقات في الحلقات التـسع عـلى الهـدف، . الأهداف التي عُلمت عليها إصاباتنا

  .ركز الهدفوعدة طلقات منها كانت في الدائرة الصغير في م

  ’’أين تعلمت أن ترمي مثل ذلك، يا فرانكس؟‘‘

  ’’ .أبي علمني، يا رقيب، في مزرعة في أوكلاهوما‘‘

  .تمتمها وهو يمشي متمهلا على الصف’’ .أتمنى لو أن عندنا المزيد من أبناء المزارع‘‘

. صفوفعندما أخذت الفصيلة تشكيلها لتسير عائدة إلى المهاجع، جذبني الرقيب كيتـل مـن الـ

  ’’.، سوف ينادي بإيقاع الخطو المنتظم14-العسكري فرانكس هنا فتى نظامي يعرف الإيقاع مع ام‘‘

وبـدأت ’’ إلى الأمـام سر‘‘وصحت محاولا النغمة العذبة نفسها مثل التي للرقيب المعلـم كيتـل 

  ’’...يسار، يمين... يمين... يسار‘‘: الفصيلة تخطو

بصوت أعلى، يا فرانكس، أعطهم شـيئا يمـشون ‘‘: انب الرتلوقال كيتل وهو يمشي ورائي على ج

  ’’.عليه

  ’’نمشي عبر الغابة عند طلوع النهار،‘‘: وغنيت

  .والفصيلة تغني الجواب

صحت، وأنا فخور بأنني أقود الجند حتى وهم وحـدة ’’ ...وقف في طريقي تمساح كبير ضخم‘‘

  .صغيرة بحجم فصيلة تدريب أساسي
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وغنيـت . ل الطريق، والتحقت به فصائل أخرى عائدة من ميادين الرمـيسار تشكيلنا على طو 

يسار، يمـين، يـسار، ‘‘: ثم إن شبابا في الصفوف غنوا أغانيهم، وأنا أتابع الخطوة. أنا كل أغنية إيقاع عرفتها

  ’’.يمين

طوال الشهر الأول من التدريب الأساسي، كان ما يزال المجنـدون الجـدد في مهجعـي يتحـدثون 

وصرت أدرك أن هناك حياة ذكية . يزيتهم المحلية في نيويورك، أو السفانا، أو تينيسي، أو غيتو شيكاغوإنجل

  .كنا الآن نتعلم أن نتكلم كالجيش. شرق الميسيسيبي، ولكنهم تكلموا بشكل غريب

  .وأشرق الرقيب كيتل بابتسامة مثل أب فخور

التدريب، سمعت أول نغمات حلوة بالبوق وعندما اقتربنا من برج الماء الذي يعلمّ حدود لواء 

وبـدون أن . لدقة العودة إلى الثكنة على مكبرات الصوت، وهي المراسم التي تؤشر على نهاية يـوم العمـل

  ’’.قدم سلاحك. فصيلة، قف‘‘: يطلب مني كيتل أصدرت أمرا

  . وفي اتفاق تام، قدمنا التحية، وأصابعنا الجامدة تلامس حافة خوذنا قليلا

وبقينا نـؤدي التحيـة .  أرض الاستعراض، كان حرس العلم ينزل العلم عن السارية الطويلةوعبر

ومثل دقة الإيقاظ في الصباح ودقـة إطفـاء . لقد أحببت هذه المراسم. حتى انتهت دقة العودة إلى الثكنة

بالـضبط هـو مـا وهـذا . الأنوار في الليل، فإن دقة العودة إلى الثكنة تعطي لليوم شكلا، وإحساسا بالقصد

ففي كل أرجاء هذا الموقـع المديـد بـلا انتظـام، كـان . كان ينقصني في حياتي الكسولة وأنا طالب في أوستن

ط صف ابكر أفراد بأكمام ملساء مثلنا، وضون العلم، وهم عس تشكيل، يحيالعسكر يقفون وحدهم أو في

وربما حتى الجـنرال قائـد فـورت . دمين معينون برتب نقباء، ورواد، ومقوضباطثابتون مثل الرقيب كيتل، 

  .وأنا صرت جنديا. ذلك هو ما يفعله الجنود، أدركت ذلك ودقة البوق تتلاشى. ليونارد وود

  فكثـيرون مـن بعـض البـيض .  نصبح زمـرة مـن الإخـوةبالتأكيد لمولكننا 
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فعندما تجلـس . فولكن كان علينا أن نتآل. المحافظين كانوا حذرين من الشباب السود، والعكس بالعكس

على صف من كراسي المراحيض في الصباح، وشباب من كـل لـون تقريبـا تـستطيع أن تتخـيلهم يـصطفون 

  . حولك، فإن المرء يتعلم أن يقتطع لزملائه العسكر بعض السعة

. والطباخون في قاعة المطعـم كـانوا قـصة أخـرى. معظم الناس على الأقل يتعلمون هذا الدرس

. تعجلين ونحن نسير على طول صف الطعام حاملين صوانينا من الفولاذ الذي لا يـصدأكنا دائما نندفع مس

بعض الجنود الذين يقدمون الطعام كانوا عسكرا من الدرجة الأولى وكـانوا بكـل فخـر يـضعون الـشريطة 

ا وكان واحد مـنهم ألمـا حقيقيـا في الخـاصرة، ويزعجنـ. الصفراء الواحدة لرتبتهم على أكمام بدلات عملهم

  ’’.على طول *...فاسدتحرك يا ‘‘دائما ويطلب أن 

في وقت غداء، قرر أن يمارس سلطته علي وأنا أنتظر وعاء الهامبرغر على طاولة التسخين ليعـاد 

  .ملؤه

هيه، يا دب‘‘


  ’’.هذا ليس مطبخ أمك. أنت توقف الصف. ...

وكـما كانـت . مبرغر للأمام وكومت بطاطا مطحونة ومرقا على خبزتي الفارغـة مـن الهـاتتحرك

  .وانتظرت. لم أتلفظ بكلمة.عادتي

فمشيت إليه وضربته بقوة . ذلك المساء، تصادف أني كنت قرب قاعة المطعم عندما جاء خارجا

  .بقبضتي، على وجهه مباشرة فشققت شفته

يحتمل أن يكون هناك في حياتك بعض الناس تـستطيع ‘‘: وقلت له وهو يمسح الدم عن وجهه

لا تقل أبـدا أي شيء وأنـا أسـير عـلى طـول صـف الطعـام . عهم، ولكنني لست واحدا منهم م...أن تفسد

  ’’.ثانية

                                                            
والبذيئة، وقد وضـعت وقد استخدم الكاتب الكثير من الألفاظ السوقية .   كلام يتنافى مع الآداب العامة فاقتضى الحذف*

والإعلام الأمـريكي منـع اسـتخدام مـا . بديلا لها أقل سوءا أو كتبت نصف الكلمة، أو وضعت ثلاث نقاط دليل الحذف
  .سماها الألفاظ السبعة القذرة، وباستثناء قليل استخدمها الكاتب كلها


  . مقطع واحد من لفظة بذيئة والنقط دليل الحذف
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  .لقد قررت أن كوني جنديا، لا يعني أن يكون علي أن يحاصرني التافهون

في الأسبوع الأخير من التدريب الأساسي تلقيت الأوامر بـأن أقـدم نفـسي إلى فـورت ديفينـز في 

مل محلل رموز سرية، مكسرِّ رموز، في وكالة أمن الجيش، وهي قسم مـن فـرع ماساشوسيتس، لأتدرب لع

كشافة المواهب للاستخبارات العسكرية جـاؤوا إلى فـورت ليونـارد وود، يبحثـون . الاستخبارات العسكرية

ربما كنت طالبا سيئا في أوسـتن، . عن مجندين حصلوا على علامات جيدة في اختبارات القدرات والقابليات

وفي الحقيقة، لقد نجحـت في أن أرُاكـم أفـضل علامـات في اللـواء الـذي تلقيـت فيـه . نني لم أكن غبياولك

  .تدريبي

لا أستطيع أن أخـبرك الكثـير عـن ‘‘: وقال. كان الرقيب القادم من وكالة أمن الجيش مقنعا جدا

  ’’ .ريكا حساسيةولكنه عمل يشتمل على بعض أكثر استخبارات أم. العمل إلى أن نكمل تصريحك الأمني

قـراب . *هـز، لا تحـرك مـشروبات المـارتيني تُ 0007وفكرت، يا للمفاجأة، جيمس بوند، العميل 

  .وربما سوف أغوي الجاسوسات الروسيات الجميلات. مسدس في الكتف تحت سترتي للغداء

كانت هذه صفقة أفضل بكثير من مطاردة طالبات التعليم المختلط والتلصص في أفـلام سـينما 

  .لسياراتا

 خبـير عـلى بـزتي بعد التخرج من التدريب الأساسي، وأنا أقف طويلا وقد وضعت شـارة رامٍ 

العسكرية، وبعد أن ذهبت إلى البيت في أوستن لقضاء عيد الشكر هناك، قدت سيارتي من نـوع فـورد 

وكـان . طن المكشوفة إلى نيويورك، في الطريق إلى فورت ديفينز، قرب بوسـ1963فالكون الحمراء طراز 

. د ويبستر، صديقي الذي اختير أيضا للاستخبارات العـسكرية، وشـاركني الـسواقة والمـصاريفمعي فرِ 

  ديـسمبر عنـد وصـولنا، فقـد قررنـا أن نـصرف/ ونظرا إلى أننا سنتسلم راتبينـا عـن شـهر كـانون الأول

  

                                                            
  .د في أفلامه  هذا من كلام جيمس بون*
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لــدولارات للبنــزين  كــل نقودنــا في المدينــة قبــل أن نتوجــه إلى ماسّاشوســيتس، مــع الاحتفــاظ بــبعض ا

  .وللهامبرغر

.  شرقا مقدما، بقي معنـا حـوالي سـتين دولارا38وبعد أن دفعنا للفندق في الشارع . صرفنا فعلا

وفي يومنـا . ذهبنا إلى كل بقعة سياحية في المدينة وفي كل يوم بعد العصر حوالي الخامسة ارتـدنا البـارات

بيرتين للغداء من البسطرما الجاهزة، مـع المزيـد مـن الأخير وضعت آخر أربعة دولارات معي لشطيرتين ك

 وكان فرد يحمل نقدنا الاحتياطي، وهـو خمـسة. المخللات الأصلية لي، وأربع زجاجات بيرة من نوع شيفر

  . وثلاثة فئة دولار واحد، ملفوفة بقوة في الجيب الأمامي من الجينز الذي يلبسهدولارات

  .أجل جولة بعد الظهر للجمعية العامةعند الأمم المتحدة، وقفنا في صف من 

  .ربما كان السبب البسطرما المبهرة’’ .بسرعة. يجب أن أجد مرحاضا‘‘: وقال فرد فجأة

  .بعد عشر دقائق جاء في الممر، وكان يبدو شاحبا

  ’’ .أعاني من إسهال سيئ‘‘ 

نقـودي ’’ ‘‘.ييـا إلهـ‘‘  والشارع الأول، لمس فـرد بنطلونـه الجينـز وقـال 42عند زاوية الشارع 

  ’’ .لابد أنها سقطت في مقعد ذلك المرحاض. ضاعت

  .ركضنا عائدين إلى الأمم المتحدة، ولكن لم نكن محظوظين في العثور على النقد الضائع

وعندما كنا نركب في المصعد إلى بهو الفندق في صباح اليـوم التـالي،لم نكـن نعـرف مـاذا نفعـل 

  . بهذه الورطة

  ’’ . أن نبقي السيارة هنا ونسافر مع من يرضى بالوقوف من السائقينسيتعين علينا‘‘: وقلت

  ’’.سيكون مشيا طويلا‘‘:  المتاع الثقيلين وقالحدق فرد في كيسيَ 
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فقـدنا نقودنـا، يـا ‘‘: وقلـت’’ هل نـشلتم، أيهـا الـشابان؟‘‘: ونظر إلينا المشغل الأسود للمصعد

  ’’.سيدي

مل أنه كان من المحاربين القـدماء في الحـرب العالميـة كان الرجل في عمر يناهز عمر أبي، ويحت

لقد مـشيت في مثـل مـا ‘‘: وقال. وعندما أوقف المصعد عند البهو، سلّم فرد ورقة خمسة دولارات. الثانية

  ’’.وذلك سيوفر لكم كل البنزين. أنتم فيه، يا شباب

لا يهم من أي لون ‘‘. دتذكرت ما علمني إياه خالي بوب عندما كنا نصلح تلك البيوت في ميدلان

  ’’ .إن قلوبهم هي التي تهم. هو جلد الناس، يا تومي ري

وحالما استلمنا الراتب أرسلت بالبريد خمسة دولارات إلى ذلك الرجل المـشغل للمـصعد الـذي 

  .أنقذنا لنصل سالمين

 التدريب لأكون محلل رموز لم يـشتمل عـلى كـؤوس شراب المـارتيني، أو الحال أناكتشفت في 

ولم يكن يوجد في فورت ديفينز طاولات مغامرة بأوراق اللعـب . مسدسات تحت الذراع، أو سترات الغداء

  .، ولا جاسوسات روسيات جميلات لإغوائهن)بكارات(

كانت مدرسة وكالة أمن الجيش تعمل على مدار الساعة لتواجه الطلب مـن كـل أنحـاء العـالم 

فإلى جانب الحرب الباردة التـي تتقـد . اللاسلكي ومحللي رموزعلى اختصاصين في التقاط واعتراض الإرسال 

وكان الجيش يدفع الطلاب . نارها عبر أوروبا وشمال آسيا، كانت هناك حرب ساخنة تغلي وتفور في فيتنام

  .إلى التدريب على مدار نوبتين مضاعفتين مدة كل منهما اثنتا عشرة ساعة

لعشاء في قاعة المطعم، ثم نقدم أنفـسنا للمدرسـة في وكان فصلي يتناول ا. كنت في نوبة الليالي

في منتـصف الليـل، ثـم نتلقـى المزيـد مـن الـدروس في الفـصول إلى ’’ الغـداء‘‘وكنا نتناول . 1800الساعة 

هذا الجدول المائل غير المنسجم استغرق وقتا للتعود عليه، . ، وبعد الفطور نذهب إلى النوم0600الساعة 

  . الموضوع فاتنةولكنني وجدت أن مادة 
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تعلمنا أن مكالمات الإرسال اللاسلكي العسكرية المرمّزة تشتمل عادة على مفتاح، على مجموعة 

سرية من الأرقام أو الحروف التي يمتلكها كل من المرسل والمستقبل، وهي التي تحـول كتـل الأرقـام التـي 

علمنا مدربونا، فإنه من العسير للغايـة أن وبدون المفتاح، كما . تبدو بلا معنى إلى رسائل وكلمات مقروءة

  .نكسر الرمز

وبدا الأمر لنا، ونحن جالسون في الفصل في الأيـام الأولى مـن الـدورة، كـما لـو أننـا كنـا نواجـه 

ولكن رئيس الرقباء، ذا الوجه الذي يشبه البومة والـذي كـان يعلمنـا الـدورة التمهيديـة، . تحديا مستحيلا

رين عـلى كـسر أي رمـز سـبق أن ابتـدع إذا تحلينـا بالـصبر واتبعنـا الإجـراءات أكد لنـا أننـا سـنكون قـاد

  .الصحيحة

وكلـما زاد تخـصص . لأي حرف مفـترض’’ معدلات تكرار الحدوث‘‘وشرح لنا أن كل لغة عرفت 

الكلمات والتعابير التي ألفت منها تلك الرسائل، مثل الأوامـر العـسكرية والتوجيهـات، زادت زيـادة أكـبر 

  .حديد كلمات من خلال تكرار استعمال الحروففرصة ت

كيف . وأكببت على طاولتي في الفصل الزائد التدفئة، أنظر متجهما إلى مذكرات الدروس المطبوعة بالنسخ

  يمكن لنا أن نتعرف ولو مجرد تعرف بالحروف بدون مفتاح الترميز؟

  ’’.الاحتمال الرياضي‘‘قال لنا المدرب 

 مثلـت عـشرة 7246362469وعـلى سـبيل المثـال فـإن . قـام بـالحروفالنص المرمّز استبدل الأر 

والقصد من الرمز هو قلـب مـا هـو . حروف، ربما في كلمتين، وربما في كلمة واحدة، وربما في كلمة ونصف

  .مفهوم إلى هذرمة غير مفهومة

التـي وكانت مهمتنا بوصفنا محللي رموز أن نقرر ما قد تكون تلك الحـروف بالروسـية، وهـي اللغـة 

ومن الطبيعي، أننا لا نستطيع أن نصل إلى تحليل باستخدام مجموعتين فقـط تتكـون . استخدمناها لنتعلم مهنتنا

  ولكن جمال هذا الأسلوب تضمن تحليل مئـات مـن هـذه المجموعـات ذات الأرقـام. كل منهما من خمسة أرقام
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اسيب لتجعل واجبنا أسهل، لم نملـك ولم نكن نملك الحو .  الخمسة، ونحن نبحث عن أنماط تكرار الحدوث

وجميعنـا . إلا آلات حاسبة باليد من نوع بورو تستخدم للجمع ويمكن استخدامها للقسمة والضرب أيـضا

  .نملك الكثير من أقلام الرصاص المبرية برؤوس حادة

، كان أحد تمارين الفصل يتضمن تحليل نص مرمّز لنقـرر إن كـان 1966فبراير / وفي شهر شباط

وكـان المـدرب في تلـك .  قد ظهر مرات أكثر من بقية الأرقام في قسم مـن مجموعـات الـنص2 أو 6م الرق

 ريللي، وكان قد أخبرنا أن هـذه الأرقـام - إيرلندي عظيم البطن اسمه–الليلة الرقيب الأقدم، وهو أمريكي 

، كـما في )Yah (000ه يـاأو) ee (000 ئيتمثل حرف علة روسي شائع أو حرفا صامتا وذلك من مثـل’’ ربما‘‘

ة في التحليـل اكتـشفنا أخـيرا وبعد الكثير من المناقشات في الفصل والمحاولات المحبط). Army (000كلمة

  . كان فعلا هو تهجئة تلك الكلمة98462تابع الرقم أن ت

وكنت، وأنا أنحني على الأعمدة المطبوعة . ولكن لدينا صفحات أخرى من النص تنتظر التحليل

وتأكـدت مثـل جهـنم، مـن أننـي . نص الرقمية في الرسالة المشكلة، أبحث عن تكـرارات أخـرىمن كتل ال

  .في هذا الرمز) ah( كان آه 9وعرفت أنا الآن الرقم .  مكررا في ثلاثة مواقع79395اكتشفت التتابع 

ضربـت معجمـي . وأنا أعلـك قلمـي الرصـاص’’ شيء ما، آه، شيء ما، آه، مرة ثانية... ‘‘وتمتمت 

 يجـب أن 7وهكذا فـالرقم . battalion(0000(سكري الروسي بخفة وفتحته، وفجأة برزت كلمة كتيبة الع

  ).T, teh( هو ت 3والرقم ) beh ,6(يكون ب 

ومال نحوي وساعدني الشاب الذي كان يجلس على المقعد المجاور لي، وهـو مجنـد مـدعو لخدمـة العلـم 

ثـم إن . وأكدنا معا ذلك التحليل. ت في كلية شرقية مااسمه فيلدمان، وكان قد درس وتخصص في الرياضيا

  . أو،  إتش،b، بي   ⊼پي  الحرف –فيلدمان قفز إلى الأمام مؤكدا ارتباطات الرقم 

  .وبعناية قمت بطباعة جوابنا وسلمت ورقة العمل إلى الرقيب ريللي
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دتما الكلمـة الـصحيحة أنتما أيها الـرجلان وجـ. الطريق للمتابعة، يا فيلدمان! ممتاز، فرانكس‘‘

توقعـت ذلـك منـك، يـا ‘‘وضـحك وقـال، ’’ .المؤلفة من ثمانية حروف بناء فقط عـلى أول خمـسة حـروف

  ’’ أما العسكري فرانكس، فمن المؤكد أنك من تكساس؟. فيلدمان

  ’’ .أنا فخور بتكساس. من ميدلاند. نعم، يا رقيب‘‘

  ’’.حسنا، يجب أن تكون كذلك، أيها الشاب‘‘

لقد افتقـدت تمـارين . جلوس في الفصل طوال الليل لم يكن يشعرني بأنه حياة عسكريةولكن ال

ولذلك فعندما سمعت أن مركز تدريب وكالة أمـن الجـيش . النظام المنضم بالبندقية والمسير في تشكيلات

  .ومدرسة حرس الشرف لديهم فرص لوظائف، تطوعت

هاز الذي كـان يملـك سـمعة بوصـفه كان العريف سام لونغ هو ضابط الصف المسؤول عن الج

وقفـت بجانـب ميـدان المدرسـة للتـدريب . وحدة من أفضل وحدات المراسم تنظيما في الساحل الـشرقي

البدني يومين بعد العصر لمراقبة الرجال وهم يتدربون، وبذلك عرفت أنه كـان يجـب عـلي أن أبـدو حـاد 

  .الوعي عندما أقدم نفسي إلى سام لونغ

وهو يخرج من خلف طاولته في مكتبه الصغير ليـصافحني وبـبطء بحثـت ’’ أنت طويل،‘‘: قال

. عيونه بحثا كاملا اللمعان البراق على حذائي  العادي، وثنية الكي عـلى بنطـالي، والعقـدة في ربطـة عنقـي

. ذلـك جيـد‘‘. وكنت قد حلقت شعري ذلك الصباح، وحلقت ذقني بعناية قبل أقل من ساعة من المقابلة

لقـد قمـت بـالكثير .  حرس الشرف يجب أن يبرزوا في الاستعراض أو في تقديم العلم في الملعبفالجنود في

  ’’من المسير؟

كان ’’ .أنا فعلا أحببت تمارين النظام المنضم في التدريب الأساسي، أيها العريف‘‘

  ســام لونــغ يــضع شريطــين فقــط عــلى أكــمام بزتــه العــسكرية الخــضراء المفــصلة عــلى 
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وبالنـسبة . أسلوبه الهادئ والواثق ولدّ الاحترام، وهو مفتاح النجاح في عمل ضـابط الـصفجسمه، ولكن 

فضابط الصف، . إلى العسكر الصغار المتطوعين مثلي، كان ضابط الصف هو أهم شخص في سلسلة القيادة

  .سواء أكان عريفا أم رقيبا، كان هو الذي يحدد تفاصيل الأعمال، ويصدر تصاريح نهاية الأسبوع

  ’’.حسنا، يا فرانكس، سنرى ماذا نستطيع أن نعمل معك‘‘: وقال

لقـد .     كانت نعال أحذيتنا العسكرية تضرب بِتؤَُدة على الخشب القاسي من حديقة بوسـطن

كـان . في هـذا الملعـب القـديم الـذي يـصدر أصـداء مـع المـسير’’ بخفـة‘‘أمرنا العريف لونـغ بـأن نمـشي 

 الكلتكس معروفون بوصفهم جماعة من المشاغبين ولكـنهم كـانوا لسلة بوسطن لكرة ا لفريقالمتحمسون

ولكن اللعـب الآن . وطنيين، فهم بالتأكيد غنوا النشيد الوطني بأسلوب قوي وبحماسة عندما قدمنا العلم

  فريـقفي النصف من الوقت في لعبة مهمة في آخر الموسم، وكان الكلتكس أقل بإحدى عـشرة نقطـة عـن

 ،14-ملقد كنت آمل بالتأكيد، وأنا أقبض على الأخمص اللامع من بندقيتي ا.  الكنكسسلةنيويورك لكرة ال

، من ذوي الياقـات الزرقـاء في المـزاج المناسـب 18000أن يكون المشجعون للكلتكس الذين يبلغ عددهم 

  .لاستعراض بياننا العملي

رض الخاص، وكل واحد منا انقسمنا إلى صفين في كل واحد ستة ونفذنا العبور الدقيق لمسير الع

يسقط بندقيته، ثم يقبض على سلاح نظيره وهو معلق في الهـواء ويخطفـه إلى الأعـلى ليـضعه في الوضـع 

، في أثنـاء مـسيرنا إلى الخلـف ثم كررنا ذلـك التمـرين مـرتين. عاليا احمل، وتبع ذلك تبادل قذف البندقية

ولإنهاء البيان العمـلي أدينـا . با نصف رقعة الملعبثم انفصل الصفان في النهاية بمسافة تساوى تقري ،ببط

تنويعات خيالية للتحية التقليدية للملكة آن في مناورة التماوج من زيادة الـسرعة، صـف للأعـلى، وصـف 

وانتهى البيان العمـلي والفريـق راكـع عـلى . للأسفل، وبنادقنا اللامعة تغزل في أشعة الضوء المسلطة عليها

  . محنيةركبة واحدة، والرؤوس
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  . جنون الجمهور، فهتف، وصفق، وضرب الأرض بأقدامهوجن 

  .وكنت فخورا أن أكون جنديا

وكـان . كانت ثكنة حرس الشرف مكانا للعرض، ونظيفة مثل مستشفى، وكل سطح فيهـا يـتلألأ

كل من العريف لونغ، وقوتنا العليا، وهو رقيب أول صلب كبير السن اسمه سـكاغليوتي، يتأكـدان مـن أن 

  .لمبنى كان دائما جاهزا للتفتيش بالقفاز الأبيضا

وفي صباح يوم سبت مطير من ذلك الربيع، جاء إلى الثكنة ضابط برتبة ملازم قلما كنا نراه مـن 

 الجديـدة وأنـا مربـوط 16-مركيب بندقية من بنـادق اقبل، وكان سام في هذه الأثناء يبين لي كيف أعيد ت

  .العينين

هيه، يا عريف، أرسل شخصا ليقود ‘‘:  يقذف حلقة مفاتيح إلى ساموصاح الضابط الشاب، وهو

  ’’.سيارتي إلى مركز المدينة ويحضر مادة تلميع الأرض التي طلبناها

عنـدي لـك مهمـة، يـا ‘‘ .وسلمني سـام المفـاتيح. انتهيت من السلاح وأزلت العصبة على عيوني

  ’’.فرانكس

اجعا عبر البوابة الأمامية ومعي علبة كبيرة مـن وعندما كنت أقود سيارة الملازم من نوع فورد ر 

مادة تلميع الأرض تجلس على كرسي الراكب، أدى الشرطي العسكري عند مركـز الحـرس الآجـري الأحمـر 

  .تحية منعشة

 فاصـل المـسننات صـعودا عـلى  الـسرعة فيولم أدرك إلا بعد أن غـيرت. ذهلت، ورددت التحية

ي قـد رأى الملـصق الأزرق والأبـيض الخـاص بالـضابط والـذي كـان التلة إلى الثكنـة أن الـشرطي العـسكر 

  .موجودا على الزجاج الأمامي وافترض أنني كنت الملازم

. استمتعت بالشعور بأن رقيبا قويا من الشرطة العسكرية يـؤدي لي التحيـة

  وفي أثناء الشهور التسعة لي في الجيش كان اتصالي ضئيلا جـدا مـع الـضباط، ولكنـي
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  . نك عندما تحصل على النجوم مثبتة على كتفيك تكون مؤهلا للاحترام أدركت أ 

  ’’.ذلك هو ما أتحدث عنه، الاحترام‘‘: وقلت في مرآة السيارة ولها

. تقدمت بطلبي إلى مدرسة الضباط المرشحين في الأسـابيع الأخـيرة مـن تـدريب محلـل الرمـوز

ؤهلين في مدرسة الضباط المرشـحين للمدفعيـة كانت هناك فرص لشواغر للمتقدمين المتطوعين الشباب الم

  . وحسبت أنني قد يتعين علي أن أمشي أقل في المدفعية. أو للمشاة

. وقــال ســام لونــغ إن آخــر عــائق في العمليــة ســيكون مقابلــة مــع الرقيــب الأول ســكاغليوتي

لمـدربين في الطـابق وكان أعزب، وعـاش وحيـدا في حجـرة ا. سبق له أن قاتل في ألمانيا وفي كوريا’’ سكاغ‘‘و

العلوي من الثكنة، وكان معروفا عنه أنه يتنـاول مـشروبا أو اثنـين في نـادي ضـباط الـصف بعـد سـاعات 

  . العمل الواجب

كنت ألبس أفضل بزة مفصلة لي، ووصلت مبكـرا خمـس دقـائق قبـل الموعـد المحـدد لي وهـو 

د طاولته وهو يقرأ ببطء ملفـي الشخـصي وأبقاني واقفا عن. يونيو/  في ذلك الثلاثاء من شهر حزيران0730

  .الرقيق، وعلامات اختباري، ودرجات الصف

  ’’ .لدي بعض الأسئلة يا عسكري‘‘: وقال لي أخيرا وهو ينظر رافعا عينه عن الأوراق

وطوال الدقائق العشر التي تلت استجوبني سكاغ عن الخلفية العائلية، وعـن تعليمـي المـدني، 

  .وعن رأيي في الجيش

  ’’ لماذا تريد أن تكون ضابطا، يا فرانكس؟‘‘: ني وهو يقفل الملف بحدةوسأل

. أعتقد أننـي أسـتطيع أن أتعلـم أن أقـود الجنـد، يـا رقيـب أول‘‘: وكنت مستعدا لهذا السؤال

  ’’.ولذلك أريد أن أكتشف إن كنت من معدن الضباط

حـسنا، ‘‘. وعبس سكاغ، واستدار بعيدا في كرسيه المتحرك، وهز رأسه بامتعـاض

ــرانكس ــا ف ــب، ي ــذهب إلى مدرســة. طي ــد أن ت ــت تري ــق إذا كن ــا مواف ــسبة إلي أن   بالن
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لـن تكـون . إنـك ترتكـب غلطـة كبـيرة. سأقول لك هذا القـدر‘‘. ثم استدار ليواجهني’’ .الضباط المرشحين

تطيع أن وقبـل أن أسـ’’ .ولكنك إذا ثابرت في ذلك، فإنك قد تصل إلى رقيب في يوم ما. ضابطا تساوي شيئا

  .أجيب، فتل كرسيه ثانية، وبذلك كنت أواجه ظهره

  ’’.والآن اخرج من هنا‘‘

  ’’.شكرا لك، يا رقيب أول‘‘: وتمتمت من بين أسنان تكز

مـن يظـن . وكنت فعلا أحس بالإساءة والغضب، وأنا أنزل بخطـوات واسـعة عـلى درج الثكنـة

وكنت من بين أفـضل . رست سنتين في الكليةنفسه ذلك الرجل المسن الحقير؟ فعلى الرغم من كل شيء، د

ومـن أيـن لـه أن يتجـرأ ليقـول إننـي . والشباب في هذه الوحدة معجبـون بي. الطلاب في صفي في الترميز

  يجب أن أحدد طموحي بأن أصير رقيبا؟

بعد ذلك، وأنـا أقـود . كبرياء الشاب في أعماقي أصيب بأذى نفسي. وبقيت غاضبا طوال أسابيع

البيت في أوستن في إجازة قبل أن أقدم نفسي إلى مدرسة الـضباط المرشـحين في فـورت سـيل في سيارتي إلى 

لقـد كـان دائمـا مـشجعا لي، . أوكلاهوما، أدركت أن الرقيب الأول سكاغليوتي قد بذل لي مجاملـة عظيمـة

ال، يـا أنـت فعّـ‘‘: وعندما رآني أساعد العـسكري الجديـد في الثكنـة عـلى ترتيـب سـلاحه أو ملابـسه قـال

في ذهنه، كان الرقبـاء يعملـون بالمـشاركة الفعالـة مـع الجنـد، وظـن أننـي ’’ .فرانكس، ولست قوالا فقط

  .سأكون جيدا في ذلك

  . ووعدت نفسي أن أتذكر ذلك إذا حدث وحصلت على التعيين ضابطا

 تعلوهـا أوقفت سيارتي في المنطقة الإسفلتية الحارة وسحبت كيس متاعي تحت القوس الفولاذية التي

 20كان يوم السبت، ’’ .ثكنة روبنسون، مدرسة الضباط المرشحين للمدفعية في جيش الولايات المتحدة‘‘لافتة تقرأ، 

  وكنـت قـد تـصورت أن الوصـول في . ، وهو عام بالضبط مـر بعـد أن تطوعـت في العـسكرية1966أغسطس /آب
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  . قبل أن يبدأ واجب الأسبوعنهاية الأسبوع يعطيني بعض الوقت الهادئ لأستقر في المكان 

  .تصور سيئ

كانـت تمتـد عـبر سـفوح الـتلال مـن .لم يكن هناك شيء هادئ بشأن فورت سيل، في أوكلاهوما

جبال ويتشيتا، وكان الموقع يدق ويدوي بقصف مدافع الهاوتزر والقذائف المتفجـرة عـلى مـدار الـساعة، 

  .سبعة أيام في الأسبوع

  . الضباط الجدد للمدفعية لا يتضمن يوم عطلةوأسبوع العمل الواجب للمرشحين

أعلنت ذلك وأنا أحيي الملازم الأول خلـف ’’ ر، سيديمِ الجندي الأول فرانكس يقدم نفسه للالتحاق كما أُ ‘‘

على الأقل لم يكن عـليّ أن .  قميصي الكاكييْ مّ كنت فخورا بالشريط الوحيد على كُ. الطاولة وأسلمه أوراقي

  .وحذائي اللامع البراق كان كالمرآة، وبزتي منشاة بشكل ثابت جميل. بعد الآن’’ سالجندي فرانك‘‘أقول 

مرشـح ‘‘لم يكد الملازم يلقي نظرة على أوراق الأوامـر الخاصـة بي حتـى قـال بلهجـة مـستخفة 

وواجبـي أن أخـبرك أن . أنت في شكل حياة أخرى تمامـا، مرشـح. فرانكس، لم تبق بعد اليوم الجندي الأول

هـل تفهمنـي، يـا .  من طبقة أخفض هم في الحقيقة شكل حياة منخفضة جدا في هذه المنظمـةالمرشحين

  ’’مرشح فرانكس؟

  ’’.نعم، سيدي‘‘

سوف ترفع كيس متاعك على ظهـرك، وتـسير خارجـا . لأنك الآن ستبين عمليا ذلك الفهم. جيد‘‘

. حـف منخفـضا إلى مهجعـكإلى مسيل تصريف الدفق المفاجئ للماء ذلـك، وتنفـذ في اتجـاه اليـسار، وتز 

  ’’.3306المبنى 

  . مذاقي الأول من مدرسة الضباط المرشحين’’ .نعم سيدي‘‘

همهمت عبر الحرارة نزولا إلى مسيل التصريف المـنخفض وأنـا أحمـل عـلى 

  ظهري كيس متاعي الذي يزن سـبعين رطـلا، وكنـت أشـعر أني ممـتن للرقيـب كيتـل
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وكانـت . ه كيـف تزحـف زحفـا منخفـضا بـدون أن تتلـف مرافقهـا الذي أخذ الوقت اللازم ليعلم فصيلت

الحيلة هي أن تسند وزنك على رؤوس أصابع قدميك وعلى العـضلات المـشدودة لـساعديك، متلويـا مثـل 

فالعملية لم تكن في الحقيقة مؤلمة، ولكنها بالتأكيد اخترقت الاعتزاز بالذات لـشاب مـن . اليسرُوع الصوفي

  .، كان القصد من التمرينوذلك، طبعا. حرس الشرف

الأسابيع الأولى من الأشهر الستة في دورة المدفعيـة في مدرسـة الـضباط المرشـحين مزجـت كـل 

، جـري خمـسة أميـال، تمـارين 0545التدريب البـدني في الـساعة : الصعوبات البدنية في التدريب الأساسي

لدراسي تجعل مدرسة الترميز تبدو والحفلات الشخصية كل يوم، وتحديات في الفصل ا’’ تصحيحية‘‘ضغط 

  .مثل المرحلة الدراسية الأولى

وعشنا في مهـاجع خـشبية قديمـة مـن .  مرشحا في صفي مقسمون إلى ست زمر120كان هناك 

. وعـلى الأقـل كـان هنـاك مقاعـد للمـراحيض. الحرب العالمية الثانية، بدون تكييف هواء، وبدون مـراوح

 ووقفنا للتفتيش، وذهبنا بالخطوة السريعة إلى الفصول، واندفعنا عـبر وجرينا كل صباح، ونظفنا المهاجع،

وبعد تفتيش السبت الذي كان يقوم به دائما . ستة أيام في الأسبوع. خط الطعام، وازدردنا طعامنا، ودرسنا

  .نقيب أو رائد يمطرنا بوابل من الأسئلة، كنا نقضي بقية نهاية الأسبوع في الدراسة

كل مدفع في : الذي تعلمناه عن المدفعية اشتمل على عدد من العناصر المعقدة القديم لمُ والعِ 

سجل جرد مدفعية الميدان وعلم القذائف الفردي الخاص به، وأنواع المقذوفات، والـصمامات، إضـافة إلى 

خصائص الأرض، والطبغرافية، ومسح ميدان المعركة، وحشوات الانفجار، وعلم المعادن، وتمرنا كذلك عـلى 

وهو الـذي يتـضمن الأمـر بقـذائف المدفعيـة لتـضرب ’’ مهام الرمي،‘‘ظام الاتصالات الصارم الذي يخص ن

  .العدو في الوقت الذي تتجنب فيه  القوات الصديقة والمدنيين
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في عصر اليوم الثالث من ذلك الأسبوع الأول الحار المربك، ذهبت بمفـرزتي بـالخطوة الـسريعة 

وفي أثناء الهرولة .  ملم في كتيبة تدريب105مدفعية هاوتزر عيار ) بطارية(سرية إلى ميدان الرمي لمراقبة 

  .على الطريق، شعرنا بالرصيف يهتز قبل أن نسمع بالفعل هدير المدافع الضاربة

في حفـر رمـي منخفـضة، دائريـة ’’ الأنابيـب ‘‘101-وقفت المدافع الستة في بطارية هـاوتزر ام

للمـدفع مـن ’’ مساند‘‘ات الثقيلة للمدافع محمولة على هيكل مدولب، ومحاطة بأكياس الرمي، السبطان

وحــشونا سـدادات الآذان وراقبنــا، ونحــن .  ممــدودة لتخميـد الارتــداد القـوي7عـوارض فولاذيــة بـشكل 

معجبون، وسدنة المدفع السبعة يتابعون الأوامر الدقيقة التي يقوم الملازم الآمر بإلقائها عليهم من خـلال 

لميداني مـن مركـز توجيـه النـيران الموجـود في خيمـة خـضراء باهتـة محاطـة بهوائيـات الإرسـال الهاتف ا

  . اللاسلكي

  . فوقف السدنة جاهزين لمهمة رمي’’ .بطارية اضبط‘‘: وصاح

  .سيكون المقذوف المختار شديد الانفجار’’ .قنبلة شديدة الانفجار‘‘

من القنبلة شديدة الانفجار التـي يجـب أن وهذا كان النوع الدقيق ’’ .فرزة أشعة اكس يانكي‘‘

  .تطلق

  .خمس حشوات بارود في الظرف النحاسي الأسطواني’’ .حشوة خمسة‘‘

  . القنبلة سوف تجهز بصمامة لتنفجر عند الإصابة’’ .صمامة سريعة‘‘

قـام رمـاة المـدفعين الأوسـطين بفـتح كتـل المغـلاق اللامعـة والمرتبطـة ’’ .المركز طلقة واحـدة‘‘

ت، وحشا المالئون بالمدك القنابل المحددة، والمجهزة بالحشوات بشكل صحيح والمـزودة بالـصمامة بمفصّلا 

  .لتستقر في مكانها في المدفع

  .في عصف فرقعة انطلقت وسدنة المدفع يسحبون حبلتهم لفتح النار’’ ارم‘‘وضاع أمر 

   ب، سـاطعة حتـى في ضـوء شـمسالـلــهوانبعثت من فوهة السبطانات دفقات مـن 
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وانحرفت الرائحة اللاذعة النفاذة من بارود الكوردايـت إلى المـدرج المكـشوف الـذي كنـا نجلـس . الصيف

  . عليه

 رطـلا 35وانتظرنا، وآذننا ترن، لمدة دقيقة تقريبا بينما انطلقت المقذوفات الفولاذيـة مـن زنـة 

  .متر11.000ربي، على بعد عبر مساراتها المنحنية حتى اصطدمت بدون أن نراها في ميدان الرمي الغ

  ’’.أيها المرشحون، هذه مدفعية الميدان، ملك المعركة‘‘: وأعلن مدربنا مناديا

  . إنها أدوات مهنتي الجديدة

جلست على مقعد من كتان ثلاثي الأرجل بدون مسند ظهر، لوحة الخريطة في حضني، ومنظار 

 المفروشـة حافـةالالمرشـحين في زمـرتي عـلى بينما اصطف مـن حـولي بقيـة . الميدان يتدلى ثقيلا من عنقي

نـوفمبر، وهـو /  تشرين الثاني4كان التاريخ .  مركز الرصد الذي تهب عليه نسمات من الهواءبالحصباء من

كنا عـلى التلـة، وهـي سلـسلة صـخرية مـن أشـجار العـرار والبلـوط . صباح أول مهمة لنا في الرمي الحي

وكنــا كلنــا منفعلــين، . درج وعــلى الأرض العاليــة إلى الغــربالقــصيرة الكثيفــة كانــت تــشرف عــلى واد متــ

 ملـم لتتلقـى 105وعلى بعد خمسة أميال خلفنا كانت تنتظر بطارية هاوتزر عيـار . ومعظمنا كان عصبيا

  . الأوامر التي نبعثها بالإرسال اللاسلكي إلى مركز توجيه النيران

يـا، وهـو عمـل مـن أكـثر الواجبـات في هذا اليوم سوف يعمل كل واحد منا بصفته راصدا أمام

لقد أمـضينا أسـابيع في الفـصول نـتعلم النظريـة التـي ترتكـز . حيوية وإلحاحا من أعمال مدفعية الميدان

فهمنا الأجزاء المتحركـة مـن المـدافع، ودور كـل عـضو مـن أعـضاء . عليها نيران المدفعية الدقيقة والفعالة

وفهمنا كل المئات من الحقـائق ... لابتدائية ووزن المقذوفاتالسدنة، وطاقة الحشوات الدافعة، والسرعة ا

  .الأخرى المعقدة المتصلة برمي المدافع الكبيرة في القتال

  وفوق كل ذلك، تعلمنـا الرمـي الـدقيق الـذي اعتمـد عـلى البيانـات الأساسـية 
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رمينـا، وإذا وضـعنا إذا عرفنا الموقع الدقيق للبطارية، ووضعنا هذا الموقـع بدقـة عـلى لوحـات . الحاسمة

وسـتكون . بدقة نقطة على الخريطة تحدد موقع الهدف، فعندئـذ سـتوجه بطاريـة الرمـي القنبلـة بدقـة

  . المسؤولية علينا بصفتنا راصدين أماميين أن نحدد إحداثيات الهدف تلك بكل دقة

بيض وهناك هياكل سـيارات مدهونـة بـالأ . وكانت منطقة إصابة الهدف تمتد عبر الوادي تحتنا

وكان هناك برج قصير من حجـارة كلـسيه ملطخـة . والأصفر والأحمر ملقاة على الأرض في مواقع عشوائية

.  متر إلى اليسار وكان هو المعلـم الأرضي الواضـح الوحيـد1200بخطوط بالأزرق والأبيض على بعد حوالي 

رمي المدفعية المعايرة وعلى ولكننا درسنا هذه الأرض طوال أيام، وكانت الدراسة من خلال مناظير إحكام 

واستذكر كل واحد منا عن ظهـر قلـب الارتفـاع فـوق .  متر مربع100.000الخرائط المقسمة إلى تربيعات 

  .مستوى البحر والإحداثيات الدقيقة لكل قمة تل ومرتفع يمكن رؤيته من مركز الرصد هذا

نحـن الآن نـرى العـالم مـن . ونلقد توقفنا عن النظر إلى المنظر الطبيعي كما ينظر إليـه المـدني

إن . حولنا بالبديهة من حيث هو إحداثيات من ستة أرقـام عـلى خـرائط عـسكرية أو عـلى لوحـات رمـي

) جنوبـا(ومـن الأسـفل ) شرقـا(ولليمـين ) غربا(منظورنا البصري يقوم تلقائيا بقياس المسافات من اليسار 

المهـاجع، أو الـسوق العـسكري، أو الملعـب الـصغير الناس العاديون رأوا صفوفا مـن ). شمالا(وإلى الأعلى 

  .أما نحن فنرى إحداثيات الهدف. للبيسبول

لقد أدركت أن إعادة الـضبط العقـلي هـذه كانـت ضرورة وقيمـة بوصـفها تكييفـا لنـا مـع 

فإذا تم كل شيء على ما يـرام، فـسوف نتخـرج برتبـة مـلازم ثـان في مدفعيـة . الموقف الذي نحن فيه

وبعد شهور قليلة لاحقة سيكون كل واحد منـا عـاملا في الخدمـة . 1967فبراير / ر شباطالميدان في شه

. ذلك كان واقعنـا. راصدا أماميا في فيتنام، وهو يطلب مهام رمي حقيقية على أهداف معادية حقيقية

  وكافحنا طوال كل يوم تدريبي، ونحن دائما ينقصنا النوم، ونركض من فـصل إلى فـصل، نـزدرد طعامنـا 
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في قاعة المطعم، بدون وقت لـدينا للتفكـير في أي شيء غـير الاختبـار التـالي في علـم المدفعيـة أو تفتـيش 

  .وكان هناك دائما صوت المدافع. الثكنة

وعندما كان عنـدي لحظـة لأفكـر في المـستقبل، كنـت أرى نفـسي في فيتنـام، في قاعـدة مغـبرة 

لقد ركضت، ونمـت، وأكلـت، . حقول شتلات الرز في الظلامللإسناد الناري أو خارجا مع الجند في حقل من 

  .ولكن جزءا مني كان قد صار من قبل في فيتنام. ودرست في تلال أوكلاهوما

كان مدربنا هو الملازم الأول راوسون، وهـو شـاب مفـرط في الطـول والنحافـة، وكـان مـا يـزال 

راصد أماميـا في المرتفعـات الوسـطى في يحتفظ بلون الجلد الأسمر الغامق الذي اكتسبه من خدمته عاما 

م وطلـب في بيـانين عمليـين مهـام رمـي في ذلـك الـصباح، وكـان يعمـل بـصبر مـن خـلال . فيتنام لقد علَّـ

لقد أرادنا أن نعتاد شخيرا هائلا يتمـزق عـبر الـسماء عنـدما تمـر . الإجراءات ليتأكد من أننا جميعنا نفهم

لتنفجر مع عصف الألعاب الناريـة ليـوم الاسـتقلال في الرابـع  ملم 105فوق الرؤوس قنبلة حية من عيار 

  . متر في عمق الوادي1000يوليو على هدف يبعد / من تموز

وهو يخطو خطوات واسعة على طـول صـفنا مـن الكـراسي، وقـد أمـسك بيـده ’’ .حسنا‘‘ : قال

  .وأمسك بوصلة في يده اليسرى. اليمنى منظار إحكام الرمي المعطوب الخاص به

  ’’.رشح فرانكس، مهمة الرمي التالية لكم‘‘

  ’’.نعم سيدي‘‘.  العرضبدءُ . أحسست بوهج من التأثر

  .سون إلى جانبي مؤشرا إلى الوادي تحتناوقف الملازم أول راو 

نزولا من خـط ‘‘. ورفع منظاره، وفعلت أنا الشيء نفسه’’ ...يا مرشح، من البرج الأزرق القديم‘‘

  ’’...الأفق ست ملات

ا فيهــا مقــاييس معــايرة محفــورة في فــرزات صــغيرة معلمــة بوحــدات مناظيرنــ

  البوصـلات. وهو المقياس الذي يستخدمه رجـال المدفعيـة لتعلـيم الإحـداثيات’’ الملاتّ‘‘
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  . ملا، وهي توفر دقة أكبر بكثير6400أما بوصلاتنا فمقسمة إلى .  درجة360المدنية مقسمة إلى 

  ’’.لأفق، سيديست ملات نزولا من خط ا‘‘: وكررت

  ’’ . اثنان ملا، هناك جسم سيارة صفراء كبيرة-اليمين خمسة‘‘: وقال

كانت هي طريقة رجـال المدفعيـة في القـول ’’  اثنان-خمسة‘‘وكررت وصف هدفه، متذكرا أن 

  . خمسة وعشرين

جنـد . مزيد من التحديد، بكونه على بعد ملـين إلى يـسار الـصخرة البيـضاء المـستطيلة: "وتابع

  ’’.دو في العراءالع

  .مرة أخرى أعدت تحديده

  ’’هل تتعرف بالهدف، يا مرشح فرانكس؟‘‘

ضـبطت دولاب التركيـز لمنظـاري، درسـت . كان زملائي في الفصل ينصتون ويشاهدون بـاهتمام

  .ورأيت الهدف. زل المفرَّ جانب التلة البعيدة وهو يلمع لمعانا خفيفا مقابل مقياس المِ 

  ’’.الهدف معروف. سيدي، المرشح فرانكس‘‘

  ’’.علمّ إحداثيات هدفك وأكتب أمر مهمتك للرمي. لا بأس، يا مرشح‘‘

جلست على كرسي وخطفت اللوحة التي عليها خريطتي، والمقسمة إلى تربيعات معلمة بأرقام 

، وباستخدام مربع إحداثيات بلاستيكي شفاف،حددت موقع الهدف وغرزت دبوسا أحمر بطبعة. وبحروف

كراسـة الثم عاودت مرة أخرى تدقيق حسابي وبعناية قمت بطبـع الأمـر عـلى . في خريطتي، ’’حربة‘‘أي، 

  .  الخاصة للكتابة

. كان الملازم راوسون يدرس عملي بصمت، ويتأكد من أننـي لا أرتكـب أخطـاء جـسيمة كارثيـة

 المـسؤولية تقـع فقنابل الهاوتزر التي أنا على وشك إصدار الأمر بإطلاقها سوف تمر فوق الرؤوس، وكانـت

  .على الملازم ليتأكد من أنني لم أطلق طلقة يمكن أن تضرب مركز رصدنا
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  ’’.مرشح فرانكس، أرسل مهمتك للرمي‘‘: وأعطاني التلفون اليدوي للإرسال اللاسلكي

هـذا رد ‘‘. وأنا أتأكد مـن أني فتحـت زر الميكرفـون’’ ثمانية،-واحد ) ساق أحمر( رد ليغ: وقلت

  ’’.مهمة رمي، حوّل. ربعة أ-ليغ اثنان

  . وكان الصوت من مركز توجيه النيران رزينا’’ . أربعة، حوّل-أرسل مهمتك للرمي، اثنان‘‘

كان هذا هو مربع التربيعة وإحداثيات الهدف ’’ .478  182اكس تي ‘‘. وفتحت الميكرفون ثانية

  ’’ .جند العدو في العراء‘‘. بستة أرقام التي علمتها

وسـوف تطلـق البطاريـة طلقـة ضـبط . يران أكد إحداثياتي وأكد طبيعة الهـدفمركز توجيه الن

  .واحدة، مستخدمة قنبلة شديدة الانفجار مع صمامة انفجار في رأس القذيفة

  ’’.سوف أضبط الرمي‘‘: وقلت وأنا أقرأ من كراستي

  ’’.ارم، حوّل‘‘: وقال مركز توجيه الرمي

. ن طلقتي المدفعية الحية الأولى كانت في طريقهاوجف فمي، وكان علي أن أبلع قبل أن أؤكد أ 

  ’’.خارج. أطلقت‘‘: وكررت

  .سوف تنفجر الطلقة في غضون خمس ثوان. واتصل الآن مركز توجيه النيران’’ تناثر،‘‘

 عن الانقباض للأسفل تحت خوذتي الفولاذية عندما يتمزق المقذوف القادم من سيِ فْ وأوقفت نَ 

. ووضعت السيارة الهدف في مركز منظـاري بـشكل متعـادل مـرض. ز الرصددون أن يكون مرئيا فوق مرك

 مـتر غربـا مـن 100 مـتر شـمالا و 200وانفجرت القنبلة مع وميض وغيمة من الدخان الرمادي على بعد 

  .الهدف، ممطرة الأرض بوابل من الشظايا الحارة من القنبلة المنـثار

  ’’.400انقص . 100يمين ‘‘: ناديت. وشعرت أن الملازم راوسون متزنا خلفي
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  .وانفجرت القنبلة التالية جنوب الهدف

  ’’0200أضف ‘‘: وأمرت مركز توجيه النيران

  ’’...ارم‘‘

  ’’...تناثر‘‘

هذه الطلقة أصابت الهدف، واستطعت في الواقع أن أرى هيكل السيارة ينشق وشظايا القنابل 

  .المنثار تضرب في المعدن

  ’’.للتأثيرارم . صمامة زمنية‘‘: وأمرت

ولـو كـان . وراقبت برضا والقنابل تنفجر حول الهدف مثل الألعاب النارية الجامحـة في الختـام

  . كما عبر عنها، الملازم راوسون’’ عالم من الأذى،‘‘ تشكيلا معاديا لكان في تلكهيكل السيارة 

ن كـل وأعتقـد أ . واجتزت أول اختبار لي في الرمي الحي، وأحسست إحـساسا جيـدا نحـو ذلـك

  .الزمرة أحست بذلك

. ثـم التفـت إلى الزمـرة’’ .مـرضي، يـا مرشـح‘‘: فقد قال. ولكن الملازم راوسون كان بخيلا بالثناء

. لديكم الكثير من المعالم، وفي النهار، والرؤية ممتازة، والطقس رائع. تلك كانت أبسط مهمة رمي ممكنة‘‘

  .لقا على كرسيِّ وجلست ق’’ .والمرشح فرانكس هنا أخذ وقته على مهله

أمطار المونـسون غزيـرة إلى درجـة لا . تخيلوا ظروفا مختلفة، في الليل‘‘: واستمر الملازم راوسون

 في قبـل قليـلوأنتم مع فصيلة مـشاة وقعـت . وغابة فوقها ثلاث ظلل.  متر100تستطيعون معها أن تروا 

يات هـدفكم وأن تـأمروا بمهمـة رمـي الآن حاولوا أن تعلمّوا إحداث. العدو قريب من ثلاثة جوانب. كمين

  ’’.دقيقة

  .ثم نادى المرشح التالي. وتركنا ندرس تلك الصورة المتجهمة القاسية لدقيقة

ــدان في  ــة المي ــا في مدفعي ــا ثاني ــر /  شــباط14تخرجــت ملازم ــوم 1967فبراي   ، في ي
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فخـورين وأنـا كنـت كانـا . أبي لبس بدلة، وأمي لبست قبعة جديـدة وقفـازات بيـضاء). فالينتينو(الحب 

  .كذلك

وبطريقة ما، فأنا لم أنجح فقط من خلال مدرسة الضباط المرشحين وليس علي إلا نقطة سـلبية 

واحدة في سجلي، وهي فشل واحد في تفتيش الأسـلحة، بـل لقـد كانـت علامـاتي الأكاديميـة وفي المهـارات 

  .  بالمائة10الامتهانية في أعلى 

مؤهلا للتعيين النظـامي في الجـيش، وهـو الطريـق ’’ متميزا،خريجا عسكريا ‘‘وذلك ما جعلني 

وقررت ضد تقديم التزام بأن أصير عسكريا محترفا لمدى الحياة، . إلى التقدم في السلك الوظيفي المستقبلي

وعنـدما أعـود إلى . سيكون علي أن أذهب إلى فيتنام لمدة عـام، ذلـك كـان مؤكـدا. وأنا شاب في العشرين

وخططـت أن أعـود إلى .  سيكون قد بقى لي ثمانيـة عـشر شـهرا فقـط لأخـدمها-يس إذا عندما ول-الوطن

  .وأبعد من ذلك، ربما أجد فتاة جميلة وأتزوج. الكلية، لأحصل على درجة علمية، وأكسب لي عملا جيدا

  .وذلك استغرق بعضا من التعلم. وفي هذه الأثناء كان علي أن أتعلم ما يعني أن تكون ضابطا

ملـم في فـورت سـيل، وفيهـا 105اَ ضابطا تنفيـذيا مـساعدا لبطاريـة هـاوتزر عيـار عينت مؤقت

ولكننـي . لقد تعلمت الكثير عن كيفية الرمي بالمدافع وضبط النيران. سأخدم إلى أن يتم إرسالي إلى فيتنام

يطة وطوال عام بصفتي رجلا متطوعا، اعتدت عـلى إطاعـة الأوامـر البـس. لم أعرف الكثير عن قيادة الجند

وبصفتي مرشحا ضابطا، فإن الأوامر التي تلقيتها كانت في الغالب تلُقى صراخـا وكانـت مدعمـة . الدقيقة

، مع حمل 4-م بي ابالانضباط التصحيحي، بتمارين الضغط أو حتى بالمشي القسري صعودا ونزولا إلى التل 

  . ذلك كان الإطار المرجعي لقيادتي. المتاع الميداني الكامل

واجباتي بـصفتي ضـابطا تنفيـذيا مـساعدا أن أخـدم بـدور ضـابط كان أحد 

  ومع. وكانت أول مسؤولية تلقى علي وأنا ملازم هي مسؤولية قاعة مطعمنا. المطعم
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ذكرياتي عن الطباخين المستبدين في صف الطعام في فـورت ليونـارد وود، بـدأت بفـأل لا يبـشر بخـير مـع 

سـمنتية ومـشمع أرضـية المطـبخ الإ التعليمات تنص على أن أرضـية كانت . الجنود الشباب في بطارية ألفا

منطقة الطعام يجب أن تمسح بممسحة قماشية وتمـسح بممـسحة مطاطيـة وتجفـف في وقـت لا يتجـاوز 

  .وكنت أصاب بنوبات غضب كبيرة عندما لا يتم إنجاز ذلك. أربعين دقيقة بعد نهاية كل وجبة

فقد شرح لي بـصبر .  اسمه إيفانز، له طرقه الخاصةولكن رقيب المطعم، وهو رجل أسود هادئ

ولـذلك كـان تنظيـف الأرض . أن هناك الكثير من أعمال إعداد الطعام لوجبة الغداء مباشرة بعـد الفطـور

ولكنني لم أكن أحدث أي تقدم بالـصراخ بـالأوامر . ولم أكن مهتما بالأعذار. بوقت مبكرا جدا هدرا للوقت

لقـد كـانوا يعرفـون . ات على الطهاة والمساعدين المكلفين أصلا بأعمال مرهقةوبتكديس المزيد من الواجب

  .عن أداء واجباتهم أكثر مما كنت أعرف

يـا ‘‘: قـال لي.  بطاريتي نقيبا متمرسا اسمه إد ڤيرنون، وقـد أسـدى إلى نـصيحة جيـدةقائدكان 

  ’’.شكل أفضل قليلاتوم، إن الجند سيعملون معك بشكل أفضل كثيرا إذا كنت أنت ستعمل معهم ب

وفي الصباح التالي طلبت إلى الرقيب من الدرجـة الأولى إيڤـانز أن يتبـع . ابتلعت بعضا من ذاتي

. من الطبيعي أنه استغل وقته ووقت رجالـه أفـضل اسـتغلال. تماما بينما أنا كنت أراقب’’ ترتيبه المعتاد‘‘

  . زيادة من فتح الأبواب للغداءوكل أرضيات قاعة الطعام كانت تمسح وتجفف قبل عشر دقائق و 

  ’’كيف تعتقد أننا نستطيع أن نحسن الأمور حولنا هنا، يا رقيب؟‘‘: وسألت

. بعـض الـشباب يحبـون سـماع الموسـيقى عنـدما يتنـاولون الطعـام. حـسنا يـا سـيدي‘‘: وقال

  ’’.وبالنسبة إليهم فإن إحضارهم لأجهزة الراديو الخاصة بهم هو أمر ضد التعليمات

جهـزت جهـاز راديـو إضـافيا مـن إحـدى غـرف الترفيـه في . ك أمرا سهلاكان ذل

  ولكـن الحـل لم يكـن بالبـساطة. ولدينا الآن موسيقى مع كل وجبة. الثكنة مع سماعات
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فالشباب الـسود أحبـوا موسـيقى الـروح الـشعبية وأبنـاء الريـف أحبـوا موسـيقى ناشـفيل .  التي ظننتها

ولذلك رتبت دوران الموسيقى بشكل أعطى كـل واحـد وصـلة . روك أند رولالريفية، وأبناء المدن أحبوا ال

  .موسيقى من موسيقاه المفضلة مرة في اليوم

وواحـدا . كانت هذه الفترة وكأنها فوق الواقع، ومثل العيش تقريبا في حجـرة مـسدودة الهـواء

وكنـت أعـرف أنهـا . هبـوابعد الآخر تسلم زملاء صفي في مدرسة الضباط المرشحين أوامرهم إلى فيتنام وذ

ولـذلك اغتنمـت كـل فرصـة اسـتطعت فيهـا أن أخـرج البطاريـة . مسألة أسابيع أو شهور قبل أن أتبعهم

  . وأشحذ مهاراتي بصفتي راصدا أماميا وضابطا لتوجيه النيران

كنت أشـترك في الإيجـار في بيـت صـغير في مركـز المدينـة لوتـون، عـلى بعـد ميـل مـن البوابـة 

ز لقـد نـشأ في وولـتر. م غلـين سـتيوارتزميلي في الفصل في مدرسة الـضباط المرشـحين المـلاز الرئيسية، مع 

أما أنـا فكنـت . كان ذلك الأمر جيدا بالنسبة إلي. القريبة، في أوكلاهوما، وكان يعرف المنطقة معرفة جيدة

 صـفراء جديـدة، 442قد استثمرت الكثير من شيك راتبي في تسديد   الكثير منه في دفعات شهرية لأولدز 

وفي معظم الليالي كنا نجول على البـارات وعـلى . وهي واحدة من أسرع السيارات التي أخرجتها ديترويت

وكـان . وكنا أحيانا محظوظين، وفي بعض الأحيـان لا نوفـق. سينما السيارات نستكشف ونبحث عن فتيات

كنـت أريـد أن .  والموسـيقى أعـلىوالـشعر أطـول،. فالحرب تزداد سخونة في كل يوم. يوجد توتر في الجو

  .أعتصر من الحياة أكثر ما أستطيع قبل أن أتوجه إلى جنوب شرق آسيا

مارس تجولنـا، غلـين وأنـا، في بـارات مركـز المدينـة / في ليلة يوم من أيام الجمعة من شهر آذار

اح، وكـان يجـب كان علينا تفتـيش كتيبـة في الـصب. بدون أي نجاح ثم توجهنا إلى البيت في ساعة معقولة

  .علي أن أكون في قاعة المطعم قبل الفجر

  ’’ن تلك التي في ممر السيارات؟هيه، سيارة مَ ‘‘: وقال غلين وهو يقف عند البيت
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وكانت هناك أضـواء في غرفـة الجلـوس . كان هناك سيارة بنية ستيشن في مقدمة مرآبنا الصغير

  .في بيتنا

ربعات جلست فتاتان جميلتان فعلا، تـشربان الـشراب وعلى أريكتنا القديمة المغطاة بنسيج الم

  .الكحولي البوربون والكوكا، وتشاهدان فيلم المنتقمون على تلفازنا

  .وكان غلين قد عرف سوزي باسّل منذ المدرسة الثانوية’’ ماذا تفعلان هنا؟. سوزي‘‘: وقال غلين

  ’’.نفسناجئنا نبحث عن مشروب، وكان الباب مفتوحا، فعزمنا أ ‘‘: وابتسمت

كانت الفتاة الأخرى طويلة ونحيفة، وشعرها بني مقصوص قصة جميلة، وعليها كنـزة جميلـة، 

كنا نبحث عن النساء طوال الليل، وكن هنـا في غرفـة الجلـوس في بيتنـا . ولها عينان باردتان، كانت جميلة

  .شكرا لك، أيها المسيح. ولكوني شابا مسيحيا نشأت نشأة حسنة، فقد رفعت بصري إلى السماء. بانتظارنا

. وكانـت هـي وسـوزي زميلتـين في الفـصل في كليـة كـاميرون الإعداديـة. كان اسمها كاثي كارلي

  .وذلك تحد، حسب ما فكرت. ولاحظت فورا أن كاثي كانت تضع دبوس الأخوة على كنزتها

علينـا حسنا، أرى أنكما قد شربتما شيئا قبل مجيئنـا، ولـذلك فـسيكون ‘‘: وقلت بعد المصافحة

  ’’.حسب ظني أن نلتحق بكما

لقد كان علينا أن نحفر عبر ذلك المجلى المـليء . حظ سعيد‘‘: وقالت كاثي وهي تبتسم مشاغبة

  ’’ .بالصحون المتسخة لنجد كوبين لنغسلهما

  ’’أتعتقدين أنكما تستطيعان أن تجدا كوبين آخرين؟‘‘: وسألتها

لن تربحوا بالتأكيـد خـتم الموافقـة عـلى التـدبير أنتم الشباب ‘‘ . والتحقت بي في المطبخ الضيق

  ’’.المنزلي الجيد

ولكنهـا كانـت ’’.تقريبـا في التاسـعة عـشرة‘‘كانت في الثامنة عشرة من عمرها فقط، وتبين أنها 

  . تتحلى بنضج هادئ في شخصيتها، مع روح سريعة من الدعابة
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والدي هو الـدكتور ‘‘:  حذرتنيولكن كاثي. ونجحت في الحصول على رقم هاتفها قبل أن تغادرا

  ’’.وهو صارم، ولا يسمح لي بالمواعيد مع الجنود. أوتو كارلي، طبيب أسنان

  ’’.أنا ملازم‘‘ : وقلت بوجه جاد لا تعابير فيه

وينـز، وهـي سـينما و سمح لي الدكتور كارلي أن أصطحب كاثي لنخرج إلى شرب كوكا في سينما 

كـان يجـب عليهـا أن تكـون في البيـت مـع . كن كان هناك قواعد للعبـةول. سيارات في يوم الجمعة التالي

ولكنـه سـمح لي أن أصـطحبها . ودام موعدنا الأول خمسة وأربعين دقيقة بالـضبط. الساعة التاسعة مساء

  . ثانية في الأسبوع التالي

’ ’تـوم‘‘وبـسرعة معقولـة صـار والـد كـاثي وأمهـا غينيـل، يناديـانني . تحدثنا طويلا في الهـاتف

جامعـة ’’ تـرك‘‘نكس والقصة التي اتفقت عليها أنا وكاثي هي أن الـشاب تـوم فـرا. ويدعونني إلى العشاء

وفي هـذه المرحلـة لم نرغـب بـالاعتراف بـأنني طـردت مـن .  ليـصير ضـابطا في الجـيشتكساس في أوسـتن

  . الجامعة والتحقت بالجيش جنديا

وأعـادت كـاثي .  عـن التجـول في البـاراتمارس تلك، توقفت/ بعد أول ليلة جمعة في شهر آذار

ومضى الربيع، وكنت أرى كاثي في كـل ليلـة . ودفعت فكرة فيتنام إلى أبعد ما كنت أستطيع. ةدبوس الأخوَّ 

وعرفت الآن مـا . وذهبنا إلى التزلج على الماء، وسبحنا، وقضينا كل لحظة فراغ معا. ثم جاء الصيف. تقريبا

  .الذي يعنيه أن تقع في الحب

 / أيلولوعندما رجعت في أواخر. أغسطس، حضرت دورة في حرب الغابات في بناما/ شهر آبفي

سبتمبر كنت أخف وزنا بعشرين رطلا، وعلي ندوب مـستديرة زهريـة مـن العلـق تعلـو رسـغيّ 

وكان أول شيء فعلته هو أني ذهبت إلى اتحـاد . وكاحليّ، مع وجود الفطريات بين أصابع أقدامي

  ت خمسمائة دولار لأشتري خاتم خطوبة ماسي لكاثي، التي كانـت الآن في الـسنةالائتمان واقترض
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وقدت سيارتي الأولدز شمالا بـسرعة مائـة ميـل في الـساعة . الثانية في جامعة ولاية أوكلاهوما في ستلووتر

 وكانـت كـاثي في طريقهـا إلى. تقريبا ووصلت الحرم الجامعي قبل موعد الغـداء بالـضبط في يـوم خمـيس

ومع مجـيء الوقـت .  ولكنني أقنعتها أن تركب وتذهب معي في السيارة بدل الذهاب إلى الدرس. الفصل

الذي أنزلتها فيه عائدة عند بيت جمعية الطالبات لتغير ملابسها للعشاء، كانت تلـبس تلـك الماسـة التـي 

  .اشتريتها لها

في ’’ . التاسعة، جمهورية فيتنـامقدم نفسك إلى فرقة المشاة‘‘ : كانت الأوامر الصادرة لي بسيطة

ولم أكـن . لم أكن أعرف الكثير عن فرقة المـشاة التاسـعة. 1967أكتوبر /  تشرين الأول 20موعد لا يتجاوز 

أعرف في الحقيقة الكثير عن جمهورية فيتنام، لم أكن أعرف أكثر مما سمعته في جلسات الحوار في الثكنـة 

ي بالتأكيد كنت أعـرف أننـي ألتحـق بوحـدة مقاتلـة بـصفتي راصـدا ولكنن. وما شاهدته في أخبار التلفاز

  . أماميا

وخولني الجيش أن أطير من عنـوان إجـازتي في أوسـتن، في تكـساس، إلى أوكلانـد في كاليفورنيـا، 

  . وأقدم نفسي لرحلة طيران مستأجرة إلى فيتنام في قاعدة ترافيس للقوات الجوية

. وكلانـا بـكى ونحـن نقـول الـوداع. ثم رجعنا إلى ستلووتروقدت سيارتي مع كاثي لتقابل أهلي، 

وعند العودة إلى أوستن، أدركت أنني كنت تكـسانيا لم يـر . ولكننا ضحكنا أيضا في نهاية الأسبوع تلك أيضا

وقررت أن أستفيد من تذكرتي للطـائرة إلى أوكلانـد فأقبـضها نقـدا وآخـذ . شيئا تقريبا من الغرب الأمريكي

عبر نيومكسيكو، وأريزونا، ونيفادا، ثم عبر سـيرا ) خطوط شركة غريهاوند( حافلات الركابجولة سريعة في

  . العليا من رينو

ومضى الأسبوع الأخير في أوستن سريعـا، وقامـت أمـي بتنـشية وكي كـل بـزاتي 

  وأمــضيت بــضعة ليــال في. وقامــت حتــى بــكي ملابــسي الداخليــة. العــسكرية الكــاكي
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. نكتنـا كثـيرا واسـتمتعنا ببـيــرتنا. في الشرب في حديقة شولتز للبـيرة مـع أصـدقائي بيت دلتا أبسيلون أو 

  . ولكن الحزن كان ساريا في الأعماق

استأذن أبي مـن عملـه صـباح يـوم الثلاثـاء ذلـك لـكي يـستطيع هـو وأمـي أن يقـودا الـسيارة 

  . ويوصلاني إلى محطة حافلات الركاب غريهاوند

وأخيرا طقطـق مكـبر . كنا نحن الثلاثة نختنق. ونحن ننتظر الحافلةلم يكن هناك الكثير لنقوله 

  . وفي الخارج على المعبر قبلت أمي وعانقت أبي. الصوت، معلنا تحرك حافلة الانتقال إلى مدينة فيونكس

  ’’هل عندك أي نصيحة؟‘‘: وسألته

وقـال . كان يحاول أن يبتسم، ولكن الدموع كانت تسيل على وجهه الذي علته خطوط عميقة

  . ’’حسناَ، امدد لهم يد العون، يا بني‘‘: أخيرا

ترعرع أبي بين الفلاحين وبين العاملين الأشداء في حقـول الزيـت، وعمـل بجـد طـوال حياتـه في 

وفي . آب الـسيارات كـان هنـاكحقول القطن، وعلى تجهيـزات الحفـر، وعمـل فعـلا في كـل نـوع مـن مـر 

لذي كان يكسب راتبه، والرجل الذي يحصل على حـصته، والرجـل الجيدة هي الرجل ا’’ اليد‘‘،كانت عالمه

  . الذي يقوم بواجبه

  ’’.بالتأكيد سأحاول، يا أبي‘‘.قبلت وجه أبي

 المستأجرة للخطوط الجوية كونتيننتال 707 ميل، هبطت طائرة البوينغ 11000بعد ستة أيام و

وملـت نحـو النافـذة البـاردة، المتـسخة، . في الليل فوق بحر الصين الجنوبي نحو قاعدة بيان هـوا الجويـة

كانت هناك دوائر ضئيلة من الضوء منتـثرة . محاولا أن أحصل على نظرة خاطفة من الأرض المظلمة تحتنا

إنـه تـوهج مدينـة : وبعيدا إلى اليسار كانت الغيوم مضاءة من الأسفل. بين بقع واسعة من السواد الفارغ

  . سايغون

ع نتيجة لشراب ويسكي بوربون المعروف باسم وايلد تـيركي الـذي كنت متعبا، وأعاني من الصدا 

  . وكنت أكثر من عصبي قليلا. شربته في قاعدة كلارك فيلد الجوية في أثناء توقفنا للتزود بالوقود في الفلبين
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. سوف نحاول القيام باقترابنا الأخير في خلال دقيقتين‘‘: ثم جاء القبطان إلى مكبر الصوت وأعلن

لا نريد أي ضوء خارج من الطائرة عنـدما .  سأطلب منكم جميعا أن تنزلوا الأغطية المظللة للنوافذولذلك

  ’’ .نهبط

وعندما كنت أغلق الغطاء البلاستيكي القاسي للنافذة، رأيت وهج مظلة بيـضاء شـاحبة يفرقـع 

نـشوطة ينـزل مـن وبعد ثانية، رأيت خيطا من الطلقات الخطاطة البرتقالية كالأ . بصمت على بعد مسافة

  . نوع ما من رمي المدفعية على العدو، على ما ظننت. السماء عبر وهج الضوء ثم ابتلعه الظلام

  .  كان تومي فرانكس ذاهبا إلى الحرب
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  الفصل الثالث

  المحنــة

  بنه بهوك، فيتنام الجنوبية

  1967 أكتوبر/تشرين الأول

 يمتلكـون بعـد النظـر الكـافي الـذي جعلهـم يحتفظـون بعض المحاربين المتمرسـين في حـرب ڤيتنـام كـانوا

بيوميات عن خبراتهم، وهو ما سمح لهم بأن يتتبعوا كل التفاصيل في نوبـة عملهـم مـن بعـد عقـود مـن 

  .الزمن

فأنا لم أستطيع أن أجلس اليوم ومعـي تقـويم وخريطـة . وكثيرون آخرون، كما أظن، كانوا مثلي

لا أملك إلا التـواريخ الموجـودة . ا دقيقا للشهور التي قضيتها في القتالدلتا الميكونغ لأستخرج تسلسلا زمني

على الجوائز التي نلتها وعلى تعداد إشادات الخدمة لكي تحرك ذكرياتي، ومعها كومة رقيقـة مـن الرسـائل 

  .التي كنت قد كتبتها إلى كاثي

 ولكن الـصور التـي زمن خدمتي في ڤيتنام قد يكون مر مشوشا،. ولكنني أمتلك ذكرياتي نفسها

لقد كنت أمزح وأقـول إننـي ذهبـت إلى ڤيتنـام مـستجدا في الثانيـة . استبقيتها تبرز مثل جزر في مستنقع

بعـض النـاس . والعشرين ورجعت إلى الوطن بعد اثني عشر شهرا محاربـا قـديما في الخمـسين مـن عمـره

  .ونولكن الشباب الذين خدموا هناك ليسوا من الذين يضحك. يضحك من هذا

ن ذلـك الخمـيس الحـارق عندما كنت أركب في الشاحنة المفتوحة متجها إلى دلتا الميكونـغ، كـا

كنت واحدا مـن اثنـي عـشر ضـابطا بـديلا نجلـس عـلى اثنـين . أكتوبر يوما مخيفا/الأولمن شهر تشرين 

ة، عـلى بعـد لقد تسلقنا السيارة في بيركات، مقر قيـادة فرقـة المـشاة التاسـع. ونصف من المقاعد القاسية

  ومرت الـشاحنة مـن قـرب قاعـدة الإمـدادات الأمريكيـة الـضخمة. خمسين كيلومترا شمال شرق سايغون
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 في لونغ بنه، على جسر الميناء الجديد، وعبر جمهرة من الدراجات النارية، وسيارات ثلاثية الدواليب تجـر 

  .ت تكسي رينو في سايغونعربة مغطاة للركاب، وبين علب الصفيح البيضاء والزرقاء من سيارا

وفي جنوب المدينة التحقنا بقافلة كانت محروسة من مقدمتها ومؤخرتها بناقلات جنود مدرعة 

وامتدت حقول شتلات الرز إلى الأفـق . 0.50 وتحمل كل واحدة منها رشاشا من عيار -’’مجنزرات‘‘-113م 

يـة تقـسم حقـول الـشتلات مثـل وكانـت القنـوات الطين. المسطح، وهي تنضج مـن الأخـضر إلى الـذهبي

خطوط التربيع، وكانت الهضبات التي تظهر من وقت إلى آخر من الأرض العاليـة مكـسوة بـشكل كثيـف 

وعـلى طـول جانـب الطريـق، كـان يـسير الفلاحـون في . بأشجار الخيزران وأشجار الغابة القصيرة الكثيفـة

م أو يلوحـون لنـا تلقائيـا، ووجـوههم ملابس فضفاضة سوداء وقبعات هرمية وكانوا يديرون لنـا ظهـوره

وكان واحد من جاموس الماء يجر عربة محملة بقـصب الـسكر نحونـا، بيـنما انـدفعت . فارغة من التعبير

حافلة دراجة بخارية منخفضة مـن نـوع لامبريتـا مزدحمـة بالنـساء والأطفـال ودخلـت في غيمـة الغبـار 

  .المنبعثة من سياراتنا

لا يقفـون إلى ’’ .أساسيا حياديون‘‘قد أخبرنا أن هؤلاء الفلاحين  بيركات م الإيجاز لنا فيقدِّ مُ كان 

وشرح لنـا . جانب حكومة جمهورية فيتنام ولا إلى جانب الفيتكونغ الـشيوعيين وجـيش فيتنـام الـشمالية

وفي الليـل . إنهم يعيشون وحسب، يحاولون البقاء، ونحـن نـسيطر عـلى القـرى في أثنـاء النهـار‘‘: النقيب

  ’’ .مها الفيتكونغ وجيش فيتنام الشماليةتتسل

قرب معسكر قاعدة اللواء الثالث في تـان آن، مررنـا عـلى مجنـزرة محترقـة جردهـا القرويـون 

، يقفـان في من شكل حـرف تيممزقين يرتديان قميصين  ،وكان ولدان صغيران. نفاية معدنيةللحصول على 

. نوع بابست بلو ريبون ورزما من دخـان مـارلبوروالظل الخفيف للحطام، ويرفعان للأعلى علب بيرة من 

  فـدرعها الألمنيـوم. وفكرت، هذا هو ما تبـدو عليـه الحـرب، متعجبـا متـسائلا مـا الـذي أصـاب المجنـزرة
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 كان يستطيع إيقاف نيران الأسلحة الصغيرة وشظايا القنابل المنثاريـة، ولكـن درعهـا انطـوى مثـل الـورق 

 التـي كـان يـستخدمها ،)جـيار بي ( من القنابل المدفوعـة صـاروخيا 40-المقوى عندما أصيب بقذيفة ب

كنا نجلس عـلى ظهـر هـذه الـشاحنة ذات المقعـدين والنـصف، ولـيس لـدينا أي درع . العدو في الكمائن

  .مطلقا، ما عدا ستراتنا الثقيلة المضادة للرصاص

قافلة وهـي خمـسة واهتزت الشاحنة باستمرار خلف مجنزرة الطليعة، محافظة على مسافة ال

كنت .قالي، أو غاز عادم الديزل الخانقالشمس، أو الغبار البرت: لم أكن أعرف أيها كان الأسوأ. وعشرون مترا

  .كان هذا مختلفا اختلافا كبيرا عن أول يوم في التدريب الأساسي. مستحرا، وعطشان، ومتعبا، وعصبيا

ع بين المزيد مـن حقـول شـتلات الـرز، د يقطوتحولنا عن الطريق المعبد لنسير على مسار مخدّ 

وتوقفنا أخيرا عند مجموعة من الخيام المتهدلة وأكواخ الألـواح الخـشبية المغطـاة في أعلاهـا بـألواح مـن 

وكانت حدود نطاق المعسكر معلمة بسياج عالٍ من الأسلاك الشائكة، والخيـام والأكـواخ . المعدن الصدئ

وكانت لفات أسلاك الكونـسرتينا . الرمل الخضراء الباهتة اللونمحاطة بأكداس بارتفاع الكتف من أكياس 

وعندما وقفت في حوض الشاحنة، . تتسلسل من الأعمدة الهندسية وتشكل الدفاع الخارجي ضد المتسللين

رأيت أن القاعدة كانت في الحقيقة مجمعين، واحدا واسعا، وواحـدا صـغيرا، وهـما مفـصولان بقريـة مـن 

، ’’قرُيـّة‘‘كانت تلك هي ما سماها العسكر . ة المظللة بقليل من أشجار النخيل والموزالبيوت الخشبية الرث

وهي قرية تابعة تقوم بالقرب من قاعدة رمي وتـوفر العمالـة اليوميـة وفتيـات الأكـواخ اللـواتي يـنظفن 

ل الـنفط وبدا لي كل الترتيب العام مثل مواقـع العمـل في حقـو . أكواخ الثكنة ويغسلن الملابس العسكرية

  .المستعجلة في أوكلاهوما الشرقية التي سبق أن رأيتها في صور أبي

فقد عينـت . ، الستون المشاة، هي بيتي الجديد)ليةالآ(كانت الكتيبة الخامسة 

   براڤـو، الكتيبـة الثانيـة، المدفعيـة الرابعـة، والتـي  براصدا أماميا متقـدما مـع بطاريـة
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وعنـد .  ملـم105 بستة مدافع هاوتزر مـن عيـار 60 - 5  الوحدتين  منلكلكانت توفر المساندة بالنيران 

 المدينة الجميلمركز مرحبا بكم في ‘‘: سلاك الشائكةوصولي إلى القاعدة، حيتني لافتة قرمزية على بوابة الأ 

   ’’.في بنه بهوك

أن تخـبر والآن تـستطيع . إلى هنا تذهب، أيها المـلازم‘‘: وقال لي السائق وهو يسلمني تجهيزاتي

  ’’.’توصيلك  ‘000أهلك في الوطن أنه قد تم  تزفيتك

كنت قد بدأت بالتغلب على الاضطراب المؤقت في إيقاعات الجسم، ولكنني لم أتأقلم بعد مـع 

 وكـيس متـاعي عـلى كتفـي 16-ووضعت بنـدقيتي ام. الحرارة والرطوبة التي تجعل الجسم يتصبب عرقا

فا اسمه أندرسون على طول ممشى من ألـواح مهتـزة، ملقـاة عـلى  نحي4وتبعت عسكريا فنيا من الدرجة 

  .   كتل من الطين الجاف، وهي التي كنا نسميها درب البط

سألته، ونحن نمر بين مستودعات من صناديق الذخيرة ’’ أتتلقون الكثير من القذائف القادمة؟‘‘

لقـد كـان واضـحا مـن .  بكثافـة ملم المكدسة الممتلئة وسخا، والسقوف التي تعلوهـا أكيـاس الرمـل105

البحيرات المستنقِعة حول نطاق المعسكر أنك لا تستطيع أن تحفر في الأرض عميقـا جـدا بـدون أن تـصل 

  .إلى مستوى سطح الماء الباطن في الدلتا المشبعة

هاونـات في العـادة، ولكـن الفيتكونـغ يرمـون . لا شيء ثقيل جـدا. ت، يعني أيها الملازملا يا لِ ‘‘

مهـم همهمـة هَ التـي تُ وكان لدي عالم من الكلمات القصيرة المختـصرة ’’ .صواريخ من حين إلى آخربعض ال

 ملـم التـي كـان الفيتكونـغ 122 و 107كانت هـي صـورايخ عيـار ’’ فالصواريخ‘‘:التي كان علي أن أرتبهاو 

هـا الجنـود كانـت هـي الكيفيـة التـي يخاطـب ب’’ Ltلـت ‘‘و. مغرمين بإطلاقها على قواعد مثل بنه بهوك

  . الملازمين في الأرياف والغابة

كان ضابط البطارية التنفيذي في حجرة المناوب المملوءة بأكياس الرمل ملازما 

كانــت عينــاه . ولكنــه لم يكــن مثــل أي واحــد ســبق لي أن رأيتــه في فــورت ســيل. أول

  ةمنتفختين حمراوين، وكان وجهه شاحبا ممتقعا، وكأنه لم يحصل على نـوم ليلـة كاملـ
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كان هذا واحدا من الرجال الذين يبدون مسنين على الرغم مـن أنـه كـان ولا ريـب في .  منذ وقت طويل

  .لا، ليس مثلي، فهذا الشاب تمرس بأشياء لم أخبرها. عشرينيات عمره مثلي، كما ظننت

الراصـد الأمـامي . فـرانكس، نعـم، حـسنا‘‘: وتمتم، وهو يحك ذقنه ويلقي نظـرة عـلى أوامـري

  ’’ .النقيب يريد أن يضعك مع بانديدو تشارلي. الجديد

  .وتجهمت، وأنا لا أفهم

الخـارجون (، ’لـوس بانديـدوس‘ الستين يسمون أنفـسهم  الوحدةسرية تشارلي، الخامسة من‘‘

لقد كانت السرية في دونغ تام، ولكنهم اتجهوا راجعين إلى . ولديهم المناديل الحمر وكل شيء) عن القانون

  ’’ .ة في هذا الأصيلهنا إلى الكتيب

  ’’وحدة جيدة؟‘‘.  أوامري المختومة في المغلفقتُ زلَّ 

في بيركــات كنــت قــد ســمعت ’’ .صــحيح. نعــم‘‘: وكــرر. ونظـر إلي الــضابط التنفيــذي بارتيــاب

 الـساقطين، ففـي عيـون ...وتعني الشباب الجـدد’’ اف ان جي‘‘المسؤول عن شؤون الأفراد يسمى البدلاء 

، فأي حق قد اكتسبته لأسأل عـن نوعيـة وحـدة مقاتلـة؟ وفي أثنـاء ’’اف ان جي‘‘ت الضابط التنفيذي كن

 إلى بنـه بهـوك، المباشرخط الالأيام العشرة التي كنت فيها في البلد، وكانت تجري فيها معالجتي من خلال 

. افةلاحظت الموقف الرسمي البارد نحو البدلاء، ليست عداوة مفتوحة، ولكنها مجرد إحساس معين بالمـس

وهو الأمـر ’’ .مرحبا بك مع الوحدة، هيا نتناول فنجانا من القهوة‘‘: لم يكن هناك أي شيء من قبيل القول

كان هناك طريـق واحـد فقـط أكـسب . الذي قد تتوقعه وأنت تلتحق في وحدة في أرض الولايات المتحدة

  .وهو أن أقوم بواجبي في القتال: به احترام هؤلاء الجنود

  .سيتعين علي فقط أن أمد لهم يد العون. يكفيهذا عادل بما 

  .وانفجر اللاسلكي الجالس على صندوق برسالة ثابتة مشوشة. وأزّ صوت الهاتف الميداني
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رجل الاتصالات، وهو يستدير ليقرأ الإحداثيات التربيعية من قطاع الخريطة المعلق على وأعلن 

  ’’ ...كوخ عند، آهالسرية ألفا رصدت قناصا مشتبها به في ال‘‘:الجدار

وأومأ الضابط التنفيذي برأسه وهو ينـصت إلى الهـاتف، ثـم اسـتدار إلى الجنـدي، وهـو ينظـر 

  ’’.؟ فإما أن يكونوا في تماس أو ألاّ يكونوا’القناص المشتبه به‘ما هو الحقير ‘‘متجاوزا لي 

  ’’.النقيب في مركز توجيه النيران‘‘: وأضاف الجندي

ثم نظر راجعا إلي كـما لـو أننـي ’’ .سوف يقوم هو بترتيب الأمر. جيد‘‘: وقال الضابط التنفيذي

وتـستطيع . أندرسون هناك سوف يرتب أمورك مع التموين ومسكن الـضباط العـزاب‘‘. كنت فكرة طارئة

  ’’.أن تقابل النقيب في مركز توجيه النيران لاحقا

  ’’ .لا بأسنعم، ‘‘. وأديت التحية، ولكن الضابط التنفيذي أومأ مجرد إيماء

عندما غـادرت حجـرة المنـاوب مـع أندرسـون، اهتـزت الأرض بعـصف انفجـار قنبلـة هـاوتزر 

  .ملم105

  ’’ .أي، يا ملازم’ لت‘طلقة تحديد، ‘‘: وقال أندرسون بلهجة مساعدة

وكان رائد ركن في اللواء في تان آن قد أعطانا إيجازا عن قواعد الاشتباك لاسـتخدامها في نـيران رمـي 

فما لم تكن الوحدة في تماس مباشر مع العدو فإن على الراصد الأمامي أو ضابط المشاة . ة غير المباشرالمدفعي

أن يتلقيا ثلاثة تصاريح منفصلة من أجل المساندة بالنيران، تصريح من سلسلة القيادة في الجـيش الأمـريكي، 

 فيتنـام، وهـو عـادة رئـيس وتصريح من جيش جمهورية فيتنام، وتصريح من المسؤول المناسب من حكومة

متبوعة ’’ في تماس‘‘ولكن لم تكن هناك حاجة لأي تصريح إذا بدأ الضابط طلبه لمهمة رمي بكلمات . المنطقة

  فـلا عجـب أن الـضابط . عن وليـام جـونز’’ ويسكي جوليت،‘‘: بالحروف الأولى من اسمه بشكل كلمات مثل
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بـه، في كـوخ مـدني، فـالأمر قـد يـستغرق سـاعات ’’ بهمـشت‘‘التنفيذي كان غاضبا من التقرير عن قنـاص 

  .للحصول على كل التراخيص التي تحتاجه إليها البطارية من أجل تلك المهمة

وعندما مشيت متابعا لأندرسون من سقيفة التموين ومعي كـوم مـن أدوات المنامـة وحقيبـة 

الهاوتزر الـستة تنطلـق بـلا إعاقـة، مليئة بتجهيزات الميدان، شعرت أن الوحل الجاف اهتز ثانية والمدافع 

فإما أن يكون قائد البطارية قد رتب الطلب المشوش لمهمة الرمـي، أو أن مهمـة رمـي . وترمي رمي التأثير

  . قد استلمت’’ في تماس‘‘

عندئذ وهناك، صممت على أن أحاول أن أكون صارما لأقصى حـد، وأن أمـارس مهنتـي بأفـضل 

فجند العدو أو المدنيون الفيتناميون، أو الجنود . نيران في القتال لم يكن لعبةفتوفير المساندة بال. مقدرة لي

  .الأمريكيون، سيعيشون أو سيموتون بناء على مستوى الجودة التي أقوم فيها بواجبي

عند غروب الشمس، تمـددت عـلى سريـر الميـدان في المهجـع الخـانق، وكنـت أرتـدي بنطلـوني 

كنـت مرهقـا مـما .  عنبر النوم مفصولة بصف من الخزائن الجداريـةالشخصي القصير فقط، ومقصورتي في

وفي الوقت الذي كانت فيه عيناي تغمـضان بالـضبط، مـع هـذا، اهتـز . حسبت أنه كان يوما طويلا قاسيا

السطح الصفيح المتموج بضجة مزعجة للغاية، ضجة رشاشات، ورمي خطف ثابت مـن سـلاح رشـاش آلي 

  . أكبر

  . ولبست حذاء الغابات بدون جرابات16-بندقيتي امقفزت ناهضا، وخطفت 

  ’’ماذا يحدث؟‘‘: وصحت للملازم الموجود في المقصورة التي تليني

وخطا حول طرف الخزانة، وهو يضع منشفة خضراء حـول خـصره، ويلـبس صـندلا في قدميـه، 

ثـم ’’ .عتـاد عليهـاسـوف ت. الدقيقة المجنونة ليس غـير‘‘: ويمسك مجموعة نايلون للحلاقة، وابتسم مكشرا

  .مشى الهوينى مبتعدا ليستحم

  وجـاء نحـوي مـلازم آخـر . وذهبت إلى باب المهجع، وما زلت أمسك ببنـدقيتي
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على الممشى الخشبي، ونظر إلي باستغراب، ثم رجـع بنظـره نحـو محـيط المعـسكر، وهنـاك كـان الجنـود 

.  الـرز الفارغـة إلى الجنـوب والغـرب إلى حقـول0.50 ومن رشاشات عيـار 16-يطلقون النار من بنادق ام

 ملم محمل عـلى هيكـل دبابـة يـضخ طلقـات خطافـة كثيفـة 40وكان مدفع رشاش آلي بسبطانيتين عيار 

  .حمراء في الاتجاه نفسه

في كـل . جنونـةوتوقف الضابط الشاب الذي علته سمرة عميقة على الدرجة وشرح الدقيقـة الم

 أسلحتها الآلية التي يشغلها سدنة نحو الجانبين مـن محـيط ،كانت الكتيبة تطلقيوم عند غروب الشمس

وعلى الجانبين اللذين كانا محميين بالهـاوتزر، كـان . المعسكر اللذين لم يكونا محميين من بطارية الهاوتزر

يوجد طلقات خلية النحل، وهي قنابل معبـأة بمئـات مـن الـصواريخ الفولاذيـة الحـادة كالـشفرة، وهـي 

  .صمامات، وجاهزة للرمي إذا دعت لها الحاجةمكدسة ومجهزة بال

وكان القصد من الدقيقة المجنونة هو تثبيط التسلل من الناحيتين غير المحميتـين مـن القاعـدة 

  .والتأكد من أن الأسلحة التي يشغلها سدنة كانت جاهزة

هـو هـامبرغر ) ربـع محـيط دائـرة(إن أي فيتكونغ يـدخل في الليـل مـن تلـك الأربـاع ‘‘: وقال

  ’’ .فوري

  ’’ .لي آلي، فصيلة الاستطلاع‘‘: وقال الملازم النحيف القوي وهو يمد يده

تــومي فــون فــرانكس، رويــال ســلوبوفيان . شــكرا عــلى المعلومــات‘‘: وصــافحت يــده وقلــت

لقد كنا منخرطين في عمل جاد مميت، ولكـن ذلـك لا يعنـي . وأنا أعترف بمكانة الشاب الجديد’’ .هوسارز

  . أن آخذ نفسي بجدية زائدةأنه يتعين علي 

. بعد ساعات قليلة، استيقظت متعرقا في الوقت الذي كان فيه مدفع هاوتزر يطلق طلقة مفـردة

لابـد أن : وقدرت أنها طلقة تنـوير. وبعد ثلاثين ثانية، ومضت وميضا خفيفا لوحة التهوية عند نهاية المهجع

. وكـان الهـواء تحـت شـبكة ناموسـيتي لزجـا. اءةوحدة مشاة ما في الخارج في دورية كمين طلبت طلقة إض

  وقـد). حمـى الملاريـا(وقرقر بطني، فلم أكن معتادا على حبـوب الأرالـين البيـضاء الكبـيرة المـضادة للـبرداء 
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سوف تجعلكـم تتغوطـون مـن ‘‘:  أعلن لنا المسؤول الطبي في بيركات بمرح وهو يوزع الحبوب إلى البدلاء

لبست الحـذاء الخـشبي الخـاص بالاسـتحمام، والتقطـت كـشافي، وتوجهـت إلى و . دقق’’ .خلال ثقب إبرة

  . المراحيض

عندما كنت أتبع أندرسون في القاعـدة ذلـك الأصـيل، كنـت قـد رأيـت جنـودا بـدون قمـصان 

   غالون مقسومة إلى نـصفين يـصدر 55يعملون في غيوم الدخان الأسود، يحركون براميل محروقات سعة 

يجب أن تحرق الغـائط مـن المـراحيض كـل يـوم ’’ .سخرة الغائط، يا ملازم‘‘: أندرسونوقال . منها السخام

فهؤلاء الناس لابد . والعمال المحليون من القرية يفعلون ذلك عادة. ببنزين السيارات  لتبقي الذباب قليلا

  ’’ .أنهم قذرون ليعملوا ذلك الواجب

د الأخـرى، مـشيت خطـوتين إلى أول والآن، وأنا أحمـل لفـة ورق الحـمام بيـد، والكـشاف باليـ

لابـد أن كثـيرا مـن النـاس قـد . كانـت رائحتهـا النتنـة سـيئة للغايـة.  المـستورة الخـشبيةمراحيض الألواح

. وقبـل أن أجلـس، حـدث أن وجهـت ضـوء الكـشاف إلى الحفـرة. استخدمها منـذ أن تـم حـرق البراميـل

 الماء التي أكلتهـا في العـشاء قـد صـعدت إلى فأحسست أن اللحم المفروم والبطاطا المهروسة المجففة من

  .فالبرميل من تحت كان يموج بكوم من الديدان البيضاء. حلقي

. هذا المرحاض كان قد حرق. بطني في انقباض، وتعثرت خارجا من ذلك المرحاض إلى الذي يليه

. لى الغـربوعندما جلست أطلق مدفع هاوتزر طلقة تنوير أخرى فرقعت على بعد خمـسة كيلـومترات، إ

في هـذه الأرض، ‘‘وفي الضوء الخافت الداخل من خلال الساتر، قرأت رسالة خربشها أحـدهم عـلى البـاب 

  ’’ .أرض الشمس، والمتعة، فإننا لا ننظف ونغسل بالماء للدرجة الأولى

  .هذا مكان سوف يستغرق بعض الوقت للاعتياد عليه

وشققت طريقي . لكانت السرية منشورة، في خط معركة متصل من الفصائ

  بصعوبة عبر حقـول شـتلات الـرز التـي ترتفـع حتـى الـورك مـع مجموعـة القيـادة
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على بعد ستمائة متر أمامنا، تقف هضبة من الغابة وأشجار النخيل المتهدلة .  الصغيرة في مركز المعلومات

 طـائرة قبـل الفجـر، اكتـشفت. تلك كانـت هـدفنا. ارتفعت فوق الأرض المسطحة مثل رغيف خبز أخضر

محمّـل في مقدمـة الطـائرة، خـصائص ’’ بشمّام لروائح النـاس‘‘ ا هوي، مجهزة -عمودية، من نوع يو اتش

تبين وجود حرارة وبيانات تنفس تشي بثاني أكسيد الفحم، كاشفة بذلك وجود أنـاس في الغابـة، وتوقعـت 

م يستخدمون الغطاء مـلاذا في الاستخبارات أن حوالي مائة من الفيتكونغ قد تخندقوا في تلك الأشجار، وه

  . في الليل4  رقمالنهار قبل أن يتحركوا لنصب كمائن على طول الطريق العام

،  إدخال بالطائرة العمودية، في وقت ’’طيران الصقر‘‘نقلت وحدتنا جوا على متن ما كنا نسميه 

وتحركنـا . اء الغابـةمتأخر من ذلك الصباح، إلى منطقة هبوط تقع بين الطريق وبين تلك البقعة مـن غطـ

على طول قنوات الرز في رتل أحادي لمسافة ثلاثـة كيلـومترات عـن منطقـة الهبـوط تقريبـا، وكـان مـسيرا 

كانـت الـسرية مترجلـة، وبـدون مجنزراتهـا . اكتسح وطهـر: ثم انتشرنا في التشكيل النظامي. طويلا وحارا

  .حسب اسمها’’ساق مستقيمب‘‘التقليدية ، لذلك رجعت إلى المشاة 0.50ورشاشاتها عيار 

ولكني كنت أملك السلطة لطلب رمي نيران المدفعية عـلى العـدو، طالمـا بقيـت بـاردا وقمـت 

لا بأس، كيف يفترض أن أبقى باردا؟ لقد بدأ الفصل الجاف، وكانت الشمس تـضرب بثقلهـا عـلى . بواجبي

  .خوذتي الفولاذية

 كمية من المعلومات المفيدة من زملائي الضباط في الأسبوع الذي كنت أمضيته في بنه بهوك، استوعبت

فبدلا من حمل ثلاثة صناديق نظامية مـن . ، وهو التعبير الذي أطلقه العسكر على رجال المشاة*’’الناخرين‘‘ومن 

   ج في حقيبة الظهر، أخذت معي فقط علبـة شرحـات لحمـة واحـدة وبطاطـا، وعلبتـين مـن الفاكهـة،–التموين 

  

                                                            
  .أنظر المعجم الوسيط. المصوت بخياشيمه:   الناخر*
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وبدلا من حمـل حقيبـة ظهـر . القهوة والسكر، وقايضت الوزن الزائد بمطرتين من الماء وحفنة من أكياس 

واحتفظت بمعطفي الواقي . مشبوكة بتجهيزاتي النسيجية جبلية كبيرة الحجم حملت صرة صغيرة مضحكة

لـرز فإذا تعين علينا أن نبقى الليلة في حقـول ا. من المطر، ولكني تركت في الخلف بطانته المشبهة للحاف

  .هذه، فإن البقاء دافئا لن يكون مشكلة

ومن مراقبة الشباب المتمرسين في الفصائل في الخط الأمامي، تعلمت أن أطيل حمالة بنـدقيتي 

، وهو الأمر الذي يسمح لي بأن أحمل السلاح وفوهة السبطانة للأسفل على عرض ظهري إذا لزمني 16-ام

اخرون المشاة أيضا أن أعبئ مخازن البندقية سعة عشرين طلقة وعلمني الن. أن أرفع شيئا ما بكلتا اليدين

مـن بلاسـتيك بحيث تقل طلقتين لمنع الاستعصاء  وكانت جواربي الجافة محكمـة الـسد مربوطـة بلفافـة 

  . ، وأربع صرر رقيقة من التموين ج من الونستون مربوطة في واقيات ذكريةالتغليف السميك الجاف

  .لغابات الحاذق تماما وأحسست أنني مثل عسكري ا

ولكنني لم أقع تحت نيران الرمي حتى الآن، ليس تحت الرمي المباشر عـلى الأقـل، وهـو النـوع 

لقد تلقينا لليلتين هجمات بالهاونات في بنه بهوك، وقد أعطبت .  الذي يرمي فيه العدو عليك وجها لوجه

 ملـم تـصفر نازلـة بعـد 82لهاون عيـار كانت قنابل ا. بعض التجهيزات، ولكنها لم تتسبب بإصابات جدية

وأسرعت إلى محطة واجبي المؤقتة في مركز توجيـه . منتصف الليل، وتنفجر عبر القاعدة وفق نمط عشوائي

 الفولاذية ملحومان من النهاية إلى النهاية وعليها أكوام مـن السريع  النيران، وهو زوج من أوعية الشحن 

، أي، غـرز دبـابيس ’’باللوحـات ودبـابيس التعلـيم‘‘وجيـه النـيران ولمساندة ضـابط مركـز ت. أكياس الرمل

عـلى ’’ النـيران المـضادة‘‘قمت  بالمساعدة على تعليم  إحداثيات الهدف في لوحة الرمي في القاطع الواسع،

لإيجـاد حلـول الرمـي، فلـم أجفـل ’’ يعملون‘‘كنت مشغولا وأشاهد ضباط البطارية . مواقع هاون العدو

  .ت الشظايا في أكياس الرمل وطرقت الغطاء الفولاذيحتى عندما ضرب
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ولكن نيران الهاون أبقتنا مستيقظين معظم الوقت ليلتين، ومع نقص النوم، كنت أجرجر نفسي 

  .متعبا طوال اليوم

وعندما وصلنا إلى الغطاء في خندق بارتفاع . كنت متعبا جسديا الآن، ولكني متنبه تنبها مفرطا

ض خط تقدمنا، أعلم قائد السرية باللاسلكي قادة فـصائله بـأن يتوقفـوا وأن يمركـزوا الصدر ويسير على عر 

  . 60-رماة رشاشاتهم ام 

  ’’ .دعنا نقصف بعض نيران الرمي عليهم، يا فرانكس‘‘: وقال النقيب

وكنت قد حصلت على التراخـيص اللازمـة مـن الجـيش، ومـن جـيش جمهوريـة فيتنـام، ومـن 

والآن يتعـين عـلي أن . ر برمي نيران المدفعية على مجموعة أشجار الغابة أمامناحكومة فيتنام لأعطي أوام

م وآمر بأول مهمة رمي في القتال، وأطلب قذف قنابل على عـدو حقيقـي، لا عـلى كومـة مـن هياكـل علِّ أُ 

  .السيارات المدهونة المبعثرة على ميدان الرمي الغربي في فورت سيل

الطين المشوي للخنـدق لألقـي نظـرة أفـضل عـلى الهـدف وعندما سحبت نفسي إلى أعلى على 

ربمـا كـان هنـاك خمـسون مقـاتلا مـن الفيتكونـغ . كنت أعي أن خيالي سيرتسم على الرز الأصـفر خلفنـا

ي كي، وكنت بالتأكيد ضمن مدى ، ورشاشاتهم الخفيفة پ47 –يه كيبنادقهم اينظرون إلي من خلال مناظير 

كنـت . ة حولي قد قررت ألا أرتدي السترة الواقية الثقيلة المرهقة في الحروكنت مثل الناخرين المشا. القتل

  .أتنفس بشدة، وشفتاي المتشققتان جافتان

رفعت منظاري وركزت على خط الأشجار، وعددت خطوات . لهذا التحقت بالجيش. شد عزمك

رئية بوضوح على خريطتي  المفروزة من اليمين إلى اليسار من الطرف الغربي للهضبة، والتي كانت مالملاِت

ولـكي . المغطاة بالبلاستيك، ثم لاحظت الملين للأعلى من الخط الأفقي الذي علّـم نقطـة تـسديدي الأوليـة

أكون مستيقنا تماما فقط، جلست على حافة الخندق وأخـذت قـراءة الزاويـة الـسمتية مـن خـلال فتحـة 

  .2-م 1بوصلتي 
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دق، آخذا الهاتف اليدوي  المنحدر العكسي للخنانزلقت للخلف وللأسفل وانحنيت مستندا على

  . من مشغل هاتف الإرسال اللاسلكي، وهو شاب في وجهه نمش واسمه وايتي25-ر سي من نوع پي ا

أوسـكار ‘‘: وناديت مركز توجيه النيران في بنه بهوك، مستخدما أفضل إجـراءاتي في فـورت سـيل

  ’’ .أربعة، خمسة، صفر، مهمة رمي، حوّل

وقـد تـرجم إشـارات نـدائي، خمـسة صـفر، إلى ’’ استمر، نيكـل لاشيء‘‘: صوت الشابوأجاب ال

  .أسلوب كلام الناخرين

. وكانـت البطاريـة في بنـه بهـوك خلفنـا. ودرسـت الخريطـة للمـرة النهائيـة’’ .عدو متخنـدق‘‘

 فوكس تروت مايـك أربعـة ثلاثـة خمـسة سـتة‘‘. والقنابل سوف تمر فوق الرؤوس نحو إحداثيات الهدف

  ’’.سأضبط الرمي. طلقة واحدة. اثنان أربعة

  ’’استلمت‘‘: وقال الصوت عبر التشويش

  .كانت الطلقة في طريقها إلى الهدف’’ حوّل،. طلقة‘‘: وأعلن الصوت نفسه بعد لحظة

وكنـت في الخلـف عـلى الخنـدق، أشـاهد ’’ .انفجـار، حـول‘‘: ونادى مركز توجيه النـيران ثانيـة

. انفجرت الطلقة في الأشجار عند خمسين مـترا لليـسار وقـرب حافـة الهـضبةو . الهدف من خلال منظاري

  ’’.يمين خمسة صفر‘‘

. وعصفت القنبلة التالية بانفجارها غيمة من الوحل ومزقت الأشجار تقريبا في نقطـة التـسديد

  ’’ .رمي للتأثير‘‘: وناديت وأنا فخور بعملي

وسريعة الصمامة لتنفجر عند التماس، وانفجرت فجأة رشقات من ست قنابل شديدة الانفجار 

  .وكنت مستغرقا في الخسائر التي كبدناها للعدو. وركعت على قمة الخندق. وتحطمت على أشجار الغابة

ليست فكـرة صـحيحة أن تبقـى ‘‘. مشغل الهاتف اللاسلكي معي، وايتي، شد بعنف على حذائي

  ’’ .مرتفعا مثل ذلك هناك، يا ملازم
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: وناديـت. ان جانب التل المنخفض محفورا بفوهات ينطلق منهـا الـدخانبعد أربع رشقات، ك

  ’’.نهاية المهمة‘‘

  ’’ .يا فرانكس. رمي جميل‘‘: قال النقيب

 60-وتقدمت الفصائل بحذر إلى الأمام، بالطريقـة التقليديـة مـن النـار والمنـاورة ورشاشـات ام

  . اهزة عندما اقتربنا من خط الأشجار ج16 –كنت مشبعا بالعرق، وأمسك بندقيتي ام . توفر الغطاء

: وصاح الرقيب وقد وصل الجند إلى طرف الغابة المحترقة وهم يطلقـون أسـلحتهم مـن الـورك

  ’’ .احذروا وراقبوا الأسلاك العاثورية‘‘

وأفرغت مخزنا في الحطام المتـشظي، ثـم تـسلقت الحافـة الـوعرة مـن الفوهـة التـي حفرتهـا 

وتصاعدت من الوحل الرائحة النتنـة المريـرة للقنابـل . ع الممزق لنخيل جوز الهند بالجذ عثرُ القنبلة، أكاد أَ 

ولكن لم يكن هناك جنود أعداء موتى، ولا دم، ولا أسلحة محطمة أو تجهيـزات مهجـورة . شديدة الانفجار

 كان المنظر هو نفسه أعلى الخط وأسـفله، لا علامـة عـلى وجـود خنـادق، ولا حفـر بنـادق، ولا. في الحفر

  .، صفرلا شيء. منعات أسلحة

  . أول مهمة رمي قتال لي، ونجحت في تدمير أربعمائة متر مربع من الغابة الفارغةقبل قليللقد طلبت 

واضطجع العسكر حول المكان في الظل الحار، وهـم يمتـصون المـاء مـن مطـراتهم، ويـدخنون، 

  .ويسترخون، وهم شاكرون لأنهم لم يواجهوا تماسا

الكُظرين   ر بنوع من التشوش الفارغ من مساء طويل يساوي ما صرف منوجلست هناك أشع

  .ربما في المرة القادمة سوف نوقع أضرارا حقيقية.  )درينالينالأ (

                                                            
ويؤثر على .  هرمون تفرزه الغدة الكظرية في الدم استجابة للإجهاد الذهني والجسمي، سواء من الخوف أو من الإصابة

  . عمل القلب ويزيد ضغط الدم ومعدل الاستقلاب وتركيز سكر الدم
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والمزيـد مـن الاسـتخبارات عـن فيتكونـغ في حفـر . يوم آخر، واكتساح جديد، وقطـاع مختلـف

 سارت السرية وهي تحمل متاعها كيلومترا حـارةّ وبعد دخول بطيران الصقر، بالطائرة العمودية،. المناوشة

بعد كيلومتر، عبر حقول الرز المروية مـن أجـل محـصول ثـان للـرز، تمـر إلى جانـب قـرى مليئـة بالنـساء 

الصامتات وبالأطفال، ولكن بدون شباب فيها، وعبر ممرات ظليلة إلى جانب مجموعات نباتات الخيـزران 

  . الأصيل فتجعل كل واحد من السرية عصبياالطويلة التي كانت تخشخش في نسمات

سرنا رتلا عبر جسر مشاة من خشب فوق قناة ضيقة، ثم انقسمنا إلى رتل ثنائي وكل رتل منهما 

في فصيلتين، ودخلنا في ممرات منفصلة عبر مزيد من الخيزران العالي الذي ارتفـع إلى الجنـوب في منحـدر 

  . مجموعة القيادةوكنت أنا في وسط الرتل الأيمن مع . متدرج

كان الكمين من الفيتكونغ منصوبا بشكل دقيـق في المكـان والزمـان، ويـضرب رتـلي مـن جهـة 

الخيزران الكثيف الموجود إلى يميننا، مفجرا لغما أمريكيا مستولى عليه من نوع كليمـور مـع رمـي جـارف 

شق طريقهـا عـبر الظـل، وكانت طلقات لامعة خطاطـة خـضراء تـ. 47-على الممر من نيران بنادق ايه كي 

  .فتقطع الأوراق، وتكسر الخشب

 تـدك مثـل ثقابـة 60- بالآليـة الكاملـة، ورشاشـات ام16-الجميع كـان يطلـق نـيران بنـادق ام

كنت مـستندا عـلى مرفقـي في الطـين، . 79-وسمعت فرقعة كصوت بوووك من قاذف القنابل ام. الصخور

  . لعدو في الظلال اةخطاطال  طلقات العدووأطلقت مخزنين نحو مصدر

عسكري عـلى الأرض، ‘‘وسمعت شخصا صاح في المقدمة في المكان الذي انفجر فيه لغم كليمور 

  ’’.طبابة

  .وكان رد فعل الجند ردا خبيرا، فحافظوا على إطـلاق حجـم ثابـت مـن النـيران
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  ’’.تراجع بالزمر: نيران ساترة‘‘:  ومن خلال الضجة وضربات قلبي شخصيا، سمعت الأمر

خمسة وعشرين مترا إلى دغل يقـع إلى يـسارنا، في  لمسافة كانت مجموعة القيادة أولا، الزحف

وبعيـدا عـن الأجمـة . الوقت الذي تقوم فيه زمر البنادق في نهايات الرتل بالمحافظة على جدار مـن النـار

يـزران الـشاهق، الواقعة على جانب الممر المشبك وأعناب الأشواك الحادة المعقوفة، هناك فسحة بـين الخ

  .والغليظ الساق

 وهـو مـشبوك 25-ر سييحمل جهاز الإرسال اللاسـلكي پـي اكان وايتي يلهث إلى جانبي، وهو 

والآن سمعت فرقعة واضـحة لنـيران بنـادق ايـه كي . بإطار حمله مثل كتاب هواتف أخضر من حجم كبير

  .، من ناحية الساقLالفيتكونغ قد وثبوا بكمينهم الآن، وهو في شكل . من مقدمة يسارنا

أنصت للنيران القادمة من مواقعنا ولنيران الأسلحة الخفيفة من الفـصيلة الأولى ومـن قاذفـات 

وعندما جئـت . القنابل إلى اليسار الأسفل، محاولا أن أكتسب صورة صوتية عن المواقع الصديقة والمعادية

ة ومـن صـدري الـذي يعلـو ويهـبط، وعلى الرغم من الضج. إلى غابة الخيزران كنت قد عددت الخطوات

كنت أقطر عرقا كثيرا على غطاء الخريطة . فقد أمسكت بالهاتف اليدوي من وايتي وطلبت نيرانا مساندة

كـان يجـب أن تكـون إحـداثياتي دقيقـة، . إلى درجة احتجت معها أن أمسح البلاسـتيك لتتـضح الخريطـة

  .مترا إلى شرقنا وجنوبنا 150وبحسب تقديري، كان موقع كمين الفيتكونغ على بعد 

ثم إني أعطيت الحروف الأولى من اسم ’’ .في تماس قريب. في تماس. اوسكار أربعة، نيكل لاشيء‘‘

  ’’.كمين في الخيزران، هوتيل ليما خمسة ثلاثة أربعة ستة خمسة سبعة، حوّل‘‘. قائد السرية

 الطلقـة ورد مركز توجيه النيران في بنه بهوك فـورا، وبكفـاءة هادئـة، وضـعوا

  . الأولى لليسار وأطول، ثم مـشت قنابـل فرديـة نحونـا بزيـادة خمـسة وعـشرين مـترا
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وجاء قائد الفصيلة الأولى على تردد السرية ليعلن أن لدينا فرقا في المدى نتيجة تحركنا نحو الشرق، وآخـر 

نـداء مـن قائـد الفـصيلة ثم جاء ال. قنبلة لتحديد الموقع انفجرت في الخيزران عند الساق السفلية للكمين

 في -’’خـط المـدى الـصحيح‘‘الثالثة في الطرف الجنوبي من رتلنا يقـول إن طلقـة تحديـد الموقـع كانـت في 

  .الهدف

  ’’.ست قنابل للتأثير‘‘: وناديت مركز توجيه النيران

! قـوات صـديقة قادمـة‘‘: وقفز رقيب مشاة شاب، وكان يجثم خلف الأشـجار المجـاورة وصـاح

  ’’.رضالجميع للأ 

الخوذة مغروزة في طبقة من الأوراق الميتة التي تأخـذ شـكل قالـب، أفـدت باسـتلام نـداءات و 

وأومضت موجات الصدمة المتوهجة مـن . واهتز الطين تحت صدري. من البطارية’’ الانفجار‘‘و’’ الطلقة‘‘

ولم تبق طلقـات . الهدفوأبلغت الفصيلتان الثالثة والأولى أن السد الناري كان في . خلال الخيزران الظليل

  .خطاطة خضراء تفرقع من خلال الخيزران

لقـد . كنت ما زلت ألهث، ومحفظة الخريطة تهتز بين أصابعي، وأحسـست بدفقـة مـن الرضـا

  .سحقنا قبل قليل كمينا يعتبر مثاليا من نوعه

ديتـان تـان عمو طائر -، 04 و 03لانـترن ’’ .لديكم مدافع في الجـو‘‘ثم نادت البطارية وأخبرتني، 

  . ا سي هوي، كانتا تدوران حول غابة الخيزران–تش مسلحتان من نوع يو ا

اقـصفوا بعـض الـصواريخ حـول فوهـات الحفـر التـي ‘‘: وقلت لطياري الطـائرتين العمـوديتين

  ’’ . وسأعطيكم الإحداثيات105أحدثتها مدافع 

  ’’ .بوضوحلا أحتاج إلى الإحداثيات أستطيع أن أرى الدخان ‘‘: 03وأجابت لانترن 

. وانقلبت على ظهري، محدقا إلى الأعلى نحـو الـشمس مـن خـلال الخيـزران

وذلك على الـرغم . كان مذاق السيجارة عظيما، ومثله كان مذاق الماء الفاتر في المطرة

  من طعم حبات الهالزون المرة التي أسـقطتها في مطـراتي قبـل سـاعات قليلـة لتقتـل
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رتفاع صوت الضربات العنيفة التي تصفق من الأجهـزة الـدوارة في الطـائرات وتزايد ا.  جراثيم مياه القناة

 مـزودة بالـدوران صـاروخا موازنـة 38وكل واحدة مـن تلـك الطـائرات تحمـل . العمودية من طراز هوي

وفي غضون دقيقة عرفت أن أي واحد من الفيتكونغ استطاع أن يبقـى حيـا . برؤوس حربية مضادة للأفراد

  .فعي سيكون ميتابعد القصف المد

وكان ذلك مثل صاعقة بـرق ورعـد فـوري مـن . وأومض الخيزران وقرقع، على بعد عشرة أمتار

وكـان . ثـم اثنـان آخـران. ثم جاء بعده عصف آخر، وكـان هـذا أقـرب حتـى مـن سـابقه. سماء مشمسة

وكان الطين . ارثم جاءت ثلاثة انفجارات أخرى على بعد بضعة أمتار إلى اليس. الخيزران يتشقق من حولنا

  .يرقص تحت صدري

كانـت الطـائرات . ولكنهـا لا تعـرف أيـن كنـا نحـن... الطائرات المسلحة حددت مواقع معادية

ولكنها كانت تقوم بـذلك بادئـة فـوق . بالصواريخ إلى فوهات الحفر التي أحدثتها قنابل المدفعية’’ تمشي‘‘

  ’’! الحقراء...أوقفوا هذه الصواريخ أيها‘‘. جاروالشباب من حولي كانوا يصيحون على قمم الأش. مواقعنا

كانـت . ومن خلال عصف الانفجارات نجحت في الصياح في الهـاتف اليـدوي وإيقـاف الهجـوم

  .أذناي تطنان وأنا أسعل من دخان الكوردايت المتصاعد من الصواريخ المتفجرة

  ’’هل أصيب أحد؟ هل سقط أحد؟‘‘وصاح رقيب 

. كثر من عشرين صاروخا ضربت عبر موقعنا، ولكن أحدا لم يجرحإن رشقة من أ: كانت معجزة

وعندما كنا نـصطف لننـسحب ونلتحـق بالرتـل الآخـر، كنـت متعجبـا مـن أن أرى أن كـل رأس حـربي في 

صاروخ، وهو الذي يحتوى على عدة أرطال من المتفجرات الشديدة الانفجار، كان له نصف قطـر عـصف 

  .ضار لا يزيد عن القنبلة اليدوية

  . وبعد شهر في بلاد فيتنام، وضعت ثقتـي في الأسـلحة الأمريكيـة التـي لا تقهـر
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تحـدثت مـع .  انـش الأصـغر بكثـير2.75ولدي الآن شكوك في القدرة القاتلـة لهـذه الـصواريخ مـن عيـار 

ملـم، شـديدة الانفجـار 105النقيب، ثم أمسكت الهاتف اليدوي من وايتي وطلبت المزيد من قنابل عيار 

  . لفسفور الأبيض، على إحداثيات الفيتكونغمع ا

عندما كانت المدفعية ما تزال تقصف قنابلها التي تتـساقط عـلى العـدو، كانـت فـصائل رتلنـا 

أصيب جنديان بالأسـلحة الـصغيرة، أحـدهما في وركـه، والآخـر في . تتواعد على اللقاء عند طرف الخيزران

  .ما مع مساعدة زملائهمادُ  اللون الأخضر، وعرجا قُ وقد ربطا في ضمادات تضميد المعركة ذات. كاحله

لم يكن أحد يعرج، ولكن جنديين حمـلا جـثمان عـسكري . ثم ظهر الرتل الآخر من بين الأشجار

. وتتأرجح تحته قطعة على طولـه مـن الخيـزران المـرن كالنـابضمربوط بمعطفه الواقي من المطر، ميت، 

 أقـصر مـن زميلـه في المقدمـة، وكـان وجهـه  الحمالـةن عمودوكان الجندي الموجود عند الطرف البعيد م

  .أحمر متغضنا من الإرهاق، وتبلله الدموع

وبسبب قصره، كان عليه أن يمسك طرف العمود ’’ . السفلة...الحقيراتأولاد ‘‘: وكان يئن ويقول

  .كانت يداه تنزفان. المقطوع بالساطور على رأسه

  .رفعت العمود من يد الجنديووضعت حمالة بندقيتي على عرض ظهري، و 

  ’’.آندي كان صديقي. لا بأس، يا ملازم، أستطيع أن أحمله‘‘: ورجاني وأنا أضع الحمل على كتفي

  ’’.فذلك سيساعد. هيا، خذ سلاحي عن ظهري. سأعطيك استراحة قليلة‘‘: وقلت

دلته، بدلة ومسح يديه النازفتين بساقي ب.  على كتفيه16وإلى جانبي حمل الشاب بندقيتينا ام 

  .ولكنه لم يستطع أن يتوقف عن البكاء. العمل الموحلة الخاصة بالغابة
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وخرجنا . كان النقيب قد طلب طائرة عمودية للإخلاء الطبي للرجلين المجروحين وللرجل الميت

إلى حقول الرز في رتل منظم نحو الغيمـة القرمزيـة المنبعثـة مـن القنبلـة اليدويـة الدخانيـة التـي تعلـّم 

وحافظ العسكر على أسلحتهم جاهزة، وهم يتفرسون بـصفوف الأشـجار، . لم يتكلم أحد. منطقة الالتقاط

هؤلاء الشباب قاموا بـواجبهم اليـوم، . ويراقبون طرف الخندق تحسبا لمصائد المغفلين والأسلاك العاثورية

ت البطاريـة أن تـرد كـما وثبـتّوا كمين الفيتكونغ إلى أن استطعت أن أطلب مهمة الرمي وإلى أن اسـتطاع

والليلة سوف يستحمون ويزيلون نتن رواسب حقول الرز ويجلـسون خـارج . فعلت، وبدقة مثيرة للعجب

أكواخهم في ظلام رطب، وهم يضربون البعـوض، عنـدما يخرجـون البـيرة مـن أحـواض الـثلج، ويفتحـون 

علبة، ويـدخنون، ويتحـدثون، وربمـا الأغطية بمفاتيح صدئة مثلثية تفتح بها القوارير، ويشربون علبة بعد 

  .ينجحون حتى في الوصول إلى الضحك

المزيـد . وغدا سيكون هؤلاء الشباب مرة ثانية في الخارج يتولون القيـام بالـدوريات مـرة ثانيـة

  . والمزيد منهم سوف يقتل... منهم سوف يجرح

 وكـل سريـة تركـب كانت الكتيبة تقوم في مرات كثيرة بعمليات اكتساح باستخدام المجنـزرات،

عشر ناقلات جند مدرعة، وهي تحرك بعنف الغبار البرتقالي عنـدما تـسرع الأرتـال مبتعـدة في اتجاهـات 

 ولكننا في العادةوأحيانا كنا نطهر وندمر وحدة فيتكونغ، . مختلفة لتتقاطع في مناورات المطرقة والسندان

فيـة الغابيـة، وتكـون المجنـزرات مرتبـة لتأخـذ وفي مهمة طويلة كنا نبقى ليلـة في المنـاطق الري.  نفعللم

 ملم موجهـة نحـو 106 وبنادقها عديمة الارتداد عيار 0.50تشكيلا في نطاق دفاعي وتكون رشاشاتها عيار 

  .حقول الرز المظلمة وصفوف الأشجار وهي أشد ظلاما

ذا غـير وكان الجند عادة يحملون مبردات البـيرة الخاصـة بهـم في نـاقلات الجنـد المدرعـة، وهـ

مسموح به رسميا، وكان يجري التسامح به طالما أن الجنود في مراكز التنصت لا يشربون أكثر من علبة أو 

  .علبتين قبل أن يغادروا نطاق الموقع إلى الحفر الفردية البعيدة
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في إحدى الليالي، مشيت بين المجنزرات، أتجاذب أطراف الحديث مـع قـادة الفـصائل وأجلـس 

  . خلفي المائل من الناقلة مع المشاة الناخرين نتحدث عن كرة القدم والسياراتعلى الجزء ال

وفي التوهج الخافت لكشاف مصباح يدوي بعدسة حمراء، أدرت عليهم صورا لسيارتي الـصفراء 

  ’’ .سيارة جهنمية‘‘: وقلت متفاخرا.  مثل أب فخور يعرض لقطات فوتوغرافية على ابنه442الأولدز 

بعضهم أمضى أحد عشر شـهرا في فيتنـام، وكـانوا يعرفـون . انوا شركائي، وزبائنيهؤلاء الجنود ك

وعندما طلبـت مهمـة الرمـي، كـان . وكنت أحترمهم. بشكل جهنمي عن شن الحرب أكثر مما كنت أعرف

وهو حماية هؤلاء الجنـد عـن طريـق قتـل العـدو قبـل أن يـستطيع أن يقتـل هـؤلاء : ذلك لسبب واحد

  .الشباب

سوف أقتنـي لي واحـدة مـن تلـك . يا ملازم... تلك جيدة‘‘:  وهو يعيد لي الصورةوقال عسكري

  ’’.عندما أعود إلى العالم

كل عسكري في فيتنام كان له سيارة يحلم بها، وينتظـر أن يقودهـا مـن محـل الوكيـل بعـد أن 

أن يعـود إلى يكون قد أكمل نوبة عمله لسنة واحدة وبعد أن يكون جاء أخيرا التاريخ الذي يستحق فيـه 

  .الوطن من وراء البحار

وكـان تـاريخي . كلنا كنا نعرف التاريخ المستحق لنا للعودة إلى الوطن مـن وراء البحـار

وكـان يعتـبر أسـوأ حـظ . ، ويبعد عن الآن عشرة أشهر تقريبـا1968أكتوبر /  تشرين الأول18هو 

 عـلى بعـد قـصير منـه، في ممكن هو أن تقول التاريخ مباشرة بصوت عال إلاّ أن تكون صرت فعلا

نوبة العمل غير المرنة التي يفرضها الجيش لمدة اثنـي عـشر . حدود ثلاثين يوما من العودة للوطن

 الـضباط كـافؤوا الجنـد بعـض.  سيئة بقدر مـا لهـا نقـاط حـسنةشهرا، كما بدأت أدرك، لها نقاط

كـن تلـك الرفاهيـة لم تكـن الجيدين بتكليفهم بواجبات داخل المعسكر في أثناء الشهر الأخـير، ول

  دائما متيسرة، وكان مستحيلا تقريبا لمعظم جنود الجبهة أن يركزوا على واجباتهم عندما يكون قـد 
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ومع وجود العديد من السرايا أقل من المـلاك، فقـد يكـون عـلى العـسكري القـصير . بقي لهم وقت قصير

وسمعت قصصا عن عسكر كانوا قد رفعوا مـن . ماالمدة أن يعمل بإجهاد في حقول الرز إلى آخر يوم له تما

المنطقة الريفية الغابية عند الفجر بعد رمي قتالي دام طوال الليل، ثم يؤخذ عـلى عجـل لاسـتكمال أوراق 

إنهاء نوبته ثم يوضع في شاحنة إلى بيان هوا أو كام رانه بي وعلى مـتن طـائرة نفاثـة مـستأجرة ليعـود إلى 

  .الأصيل نفسهالولايات المتحدة في ذلك 

وهـو الغـراء النفـسي الـذي يمـسك ’’تماسـك الوحـدة‘‘في مدرسة الضباط المرشحين، علمونا عن 

وتلك الرابطة يمكن أن تنهك بسبب تيار من الرجال الجدد الذين يحلون محل قصيري المـدة . الوحدة معا

وأمـا في الـسرايا . راء البحارالذين كتب لهم البقاء إلى التاريخ الذي يستحقون فيه العودة إلى الوطن من و 

الجيدة مثل بانديدو تشارلي أو فصيلة لي آلي، فصيلة الاستطلاع، فقد عوضت الكبرياء عـن ذلـك التماسـك 

  .الخاص، وذلك على الرغم من الاضطراب

في تلك الليلة نمت ساعة أو ما يقارب ذلك، مـستلقيا عـلى الطـين قـرب مجنـزرة قيـادة عاليـة 

وقبـل . لواقي من المطر موضوع كاللحاف على وجهـي ويـدي لإبقـاء البعـوض بعيـداالجانبين، والمعطف ا

شروق الشمس تماما، وهـو الوقـت المفـضل لهجـمات اضرب واهـرب التـي يوجههـا الفيتكونـغ بالهـاون، 

  .استيقظت وصنعت فطوري

ة على الأركان الداخلية من المنحدر الخلفي لناقلة الجند المدرعة، كـان يوجـد تجويفـات مربعـ

مزجـت أجـزاء متـساوية مـسحوقة مـن القهـوة، والكاكـاو، والقـشدة . ج-كنا نستخدمها مواقد للتمـوين

ثـم وصـلت مـن دون أن أنظـر إلى .  وملأتها بماء من المطـرةكعك،المبيّضة، مع كيسين من السكر في علبة 

 القطعـة  الصمغية من صندوق وأسـقطت4-المجنزرة، وعصرت واستخرجت قطعة من المادة المتفجرة سي

وفي .  فاشـتعلت واحترقـت بحـرارة شـديدة، بـدون رائحـة4-ولمست قـداحتي عـلى المـادة سي. في الحفرة

  . عشرين ثانية كان المشروب حارا يصدر الفقاعات

  كنت أجلس على القسم المنحدر مـن المجنـزرة، وتـذوقت خلطـة القهـوة بالـشكولاتة 
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 الشرقي بسرعة مـن اللـون القرمـزي النـاعم الغـامق إلى وذاب الأفق. تاركا السكر والكافئين يستلان تعبي

  . الأصفر الثابت، شروق الشمس المداري المفاجئ الذي ما يزال يأخذني على حين غرة

وعندما طلع ضوء النهار كاملا، أفـرغ الرجـال الموجـودون في حفـر البنـادق في مركـز التنـصّت 

، 60-مـن نـوع كليمـور وأحزمـة الـذخيرة عيـار ام من أكياس الرمل الخاصة بهم، وجمعوا الألغـام الوسخَ 

كانوا يبدون لي مثل أغبياء النفط الفجين، محنية ظهـورهم، ومـرهقين . ومشوا بتثاقل إلى دائرة المجنزرات

فقـسم كبـير مـن . لقد كانت صورة موافقة لهـم. من دفع الأنبوب طوال الليل في تجهيزات الحفر القذرة

وكثيرون كـانوا بيـضا، والبقيـة كـانوا سـودا أو . وا من بيوت الياقات الزرقاءصغار المتطوعين في الكتيبة كان

معظمهم كانوا مسحوبين بقرعة عسكرية، وآخرون، مثلي، تطوعوا بسب مـن الوطنيـة وحـس . هسبانيين

  .لم يكونوا خبراء في الإنشاء الإنجليزي أو في  الجدول الدوري للعناصر. المغامرة

لم يـشعروا . ي أسـلحتهم، نظيفـة، واسـتخدموها اسـتخداما جيـداولكنهم احتفظـوا بعـدتهم، أ 

لقـد أطلقـوا النـار ونـاوروا، . بالذعر عندما فرقعت الطلقات الخطاطة أمام وجـوهم في غابـات الخيـزران

  . لوزون جزيرةمثلما فعل آباؤهم بالضبط في شجيراء النورماندي أو الغابات المنتنة من

  .لقد مدوا يد العون للجيش

نا أراقب الجند في شمس صباح رطب، أحس بخفقة حب، وكأن هـؤلاء الـشباب كلهـم كنت وأ 

لقد كنا عائلة واحدة في هـذا القفـر الغريـب، تـرتبط بـروابط . إخوة لي أو أبناء عمومة أقابلهم لأول مرة

  .حميمة مثل رابطة الدم

 الواضح أنـه واحد من الشباب الذين كانوا في مركز التنصت جرجر رجليه من جانبي، وكان من

وبعد خمس دقائق سيرجع إلى مجنزرته، ونحن نصخب ونتحرك خارج المكان الذي نحن . أكثر إرهاقا مني

  .ولكنه الآن توقف وتثاءب تثاؤبا عميقا. فيه لنحرم هاونات الفيتكونغ من هدف سهل
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  ’’ ماذا لديك هناك؟. يا إلهي، إن رائحتها عظيمة، يا ملازم‘‘: وقال

  ’’ .ولكن مع شوكولاتة.  باريس يسمونها قهوتك الأساسية بالحليبأظن أنهم في‘‘

  ’’ هل مذاقها طيب؟. ليس عندنا مثلها في كينوشا. لا شك‘‘

عنـدي وعـاء . خـذها‘‘: وناولته العلبة، وأدرت له غطاء اليد المنحني لئلا تحرق أصابعه وقلـت

  ’’.كامل في المجنزرة

  . كان يحتاج إلى القهوة أكثر منيولكن هذا العسكري.  طبعا لم يكن لدي شيء

  ’’.شكرا غير عادي للغاية، يا ملازم‘‘

  .وكان الشاب يصفر في الحقيقة وهو يدرج بعيدا ويرتشف الشراب الحلو

واهتزت ضـفة الطـين عنـدما ضربـت . كنت غاطسا حتى ارتفاع الكتف في ماء القناة المستنقع

كنـا مـا زلنـا مثبتـين في موقعنـا منـذ . ثلاثين مـترا خلفـيطلقة الهاون حقل الرز الغارق في الماء، على بعد 

  .غروب الشمس، والآن، بعد سبع ساعات ما تزال سرية تشارلي غير جاهزة لفك التماس

لقد تم إدخال السرية إلى الطرف الجنوبي الغربي من سهل القصب بعـد ظهـر ذلـك اليـوم بـلا 

، ولمحطات الغابة، وبحثنا عن كتيبـة الفيتكونـغ وقمنا باكتساح طويل لحقول الرز، وللقرى. شائبة تشوبه

  .وهي القوة الرئيسية التي رفعت عنها الاستخبارات حديثا بأنها تمركزت في هذا القطاع

وكالمعتاد، عندما كان مترجم جمهورية فيتنام يضغط على القرويين للحصول عـلى . لم نجد شيئا

  . شيئامعلومات، كانوا يحلفون على رأس بوذا بأنهم لم يروا

وحسبناها، مغامرة غير ناجحة، حفرة جافة أخرى كما في حفر آبار النفط، وتوجهنـا غربـا عـلى 

و كـل مـا لديـه بـلا وقبل أن نـصل منطقـة الالتقـاط،   فـتح العـد. طول هذه القناة نحو منطقة التقاطنا

نـدقيتين عـديمتي  ملـم، وب82يه كي، والرشاشـات الخفيفـة والمتوسـطة، والهاونـات عيـار بنادقه ا: ضوابط

   ملم، نسفتا فتحتين كبيرتين في ضفة القناة، ولكن، على الرغم من ذلك، لم 75الارتداد على الأقل من عيار 
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وكـان . ولكن الغطـاء الوحيـد الـذي كـان لـدينا هـو القنـاة. يصب أحد بجروح سيئة، وكانت تلك معجزة

  . العدو مصمما على أن يبقينا هنا

ن كثير من الناس يعتقدون أن الفيتكونغ كانوا رجال عـصابات فلاحـين، في الخلف في الوطن، كا

وأجبروا على أن يقاتلوا ببنادق غير متوافقة من البنادق اليابانية القديمة والطبنجات الفرنسية وأي أسلحة 

تفرسـت في وحـدات . جديدة كان باستطاعتهم أن يغنموها أو أن يشتروها مـن جـيش جمهوريـة فيتنـام

 تناور في آخر ضوء من الشفق، فرأيـت رغـم مـا تقـدم، مفـارز حـسنة الانـضباط في قمـصان العدو وهي

وبنطلونات الكاكي القصيرة، ويرتدي أفرادها تجهيزات نسيجية وقبعات ريـف غابيـة مموهـة، ويحملـون 

 وكل مفرزة فيتكونغ للأسلحة الثقيلة لديها عنـصر. ي كي وهاوناتهمزمة الذخيرة، ويحملون رشاشاتهم پأح

بل كانوا مشاة . هؤلاء لم يكونوا متمردين لجزء من الوقت. 47-يه كي يران االأمن الخاص بها الذي يطلق ن

  . خفيفة من الطراز الأول

فرقع مشعل متوهج فوق الرؤوس وتأرجح رويدا تحت مظلته، ملقيا بظلال غريبة على القنـاة 

م نازلة من طـائرة سـبوكي مـسلحة، وهـي  مل7.62وتدفقت جداول من الطلقات الخطاطة عيار . المظلمة

وبالتأكيـد لابـد أن . تدور كالأنشوطة ذهابا وجيئة مثل خراطيم رمي من النيون في خـط الأشـجار البعيـد

  .رجال القوات الجوية قد رأوا وميض سبطانة الهاون ذلك

، 1940، وهـي حاملـة جنـد معدلـة،  مـن الأربعينيـات مـن 47-يـه سيكانت سبوكي من نوع ا

وسـمعت الأزيـز المقرقـع . ت تستطيع في ثوان أن تشبع ميدان كـرة قـدم بـستة آلاف طلقـة رشـاشوكان

الصادر عن المدافع الصغيرة الثلاثة على الطـائرة القديمـة والتـي تـدار كهربائيـا، وكانـت حـادة في مقابـل 

لـذي كـان بـلا قمـر، وعاد الليل المظلم اإلى النهاية واحترق المشعل المتوهج . الطنين الصادر عن المحركات

  .بظلام أحلك مما سبق

  وفجأة فكرت بتلك اللحظـة عـلى مـتن رحلـة الطـائرة المـستأجرة مـن خطـوط
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فكـرت في المـشعل المتـوهج الـصغير .  كونتيننتال وهي تقترب من بيان هوا، عندما وصلت إلى بلاد فيتنام

لقـد كانـت منـذ عـشرة :  الطبيعيـةالذي انفجر على مسافة، وبجداول الطلقات الخطاطة تبتلعها المنـاظر

  . أسابيع، ومنذ ألف عام تقريبا

-وحالما انعطفت الطائرة المسلحة بعيدا إلى الشرق، وصلت بيدي إلى جهـاز اللاسـلكي بي ار سي

  . بار– كي  من نوع وهو على الرف الذي علقه به وايتي بالضفة بسكينته25

 المدافع الموجـودة في بـن لـوك، ولـذلك فـإن وناديت البطارية في تان آن، كانوا أقرب بكثير من

، صـمامة تقاربيـة   وصـمامة بطيئـة عـلى تلـك روميـو ثلاثـة‘‘. الهـدف بـسرعة أكـبرنيرانهم سوف تـصل 

  ’’.العدو يتحرك في العراء. عاجل. الإحداثيات نفسها

وتأملت أن تكون المدافع الصغيرة لسبوكي قد جعلت سدنة هاون الفيتكونغ     يركـضون نحـو 

فـإذا لم تـصبهم فـإن المقـذوفات . ربما كانت الانفجارات الجوية ستـصيبهم. ستحكاماتهم في تلك الأشجارا

  .بصمامات بطيئة سوف تخترق الجذوع والطين قبل أن تنفجر

وفي الوقت الذي بدأت تأتي فيه مهمة الرمـي تلـك تـشخر عـلى الموقـع، فتحـت الذبـذبات إلى 

مة رمي على عنقود من الأكواخ في المقدمة اليـسارية حيـث حـول أقرب بطارية مدفعية تالية وطلبت مه

وفي كـل .  ملم، وكان العدو بلا شـك يحفـر لـه في الموقـع12.7العدو إليه واحدا من رشاشاته الثقيلة عيار 

 12.7 أن يخطف صلية نحو تلك المباني المنخفـضة، كـان الرشـاش 60-مرة استطاع واحد من رماتنا على ام

كـان يتعـين علينـا أن .  طول ضفة القناة، ويبقينا بذلك مثبتين في مكاننا لأجل الهاونـاتيدك المنطقة على

  .نخرس ذلك الرشاش

ترق جيـدا، ولم يكـن هنـاك نـيران مدفعيـة قادمـة للموقـع بـشكل يهـدد وحالما كان المكان يح

  ’’.حترقةضع كل شيء لديك على تلك الأكواخ الم‘‘. سبوكي، ناديت الطائرة المسلحة لتعود للموقع
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  .وذهبت سبوكي إلى العمل

واستمر الليل الطويل في طحنه، بينما يأخذ مائة من الجنود الأمـريكيين الـشباب ملجـأ لهـم في 

  .خندق منتن

وكما كان أبي يقول دائما، لم يسبق أن حدث شيء فيه خير كثير بعد منتصف الليـل، أؤمّـن عـلى 

  . ذلك وأستقبل الرسالة

أريـد أن . مـلازم، ربمـا تريـد أن تبتعـد قلـيلا‘‘: ر، ربتّ وايتي عـلى كتفـيفي نقطة ما قبل الفج

  ’’.أتبول

  ’’. دافئا بهذه الشكلمن فورهلا عجب أن الماء قد صار ‘‘

وأطلـق العـدو النـار، . وزنتّ سبوكي فـوق الـرؤوس. المشاعل المتوهجة أضاءت السماء المظلمة

لم أكن مشغولا في ضبط رمي المدفعيـة وتوجيـه الطـائرة، وعندما . حول مواقع الأسلحة، وأطلق النار ثانية

آلاف مـن . حاولت أن أقدر كمية المعدات العسكرية والذخيرة التي صرفها الفيتكونغ منذ غروب الشمس

. وتلـك البنـادق عديمـة الارتـداد اللعينـة. طلقات الأسلحة الآلية الخفيفة والثقيلة، وربما مائة قنبلة هاون

ولولا سبوكي والمدفعية لربما كنا جميعا في عـداد .  أنهم يزيدون علينا بالقوة العسكريةنحن متأكدون تماما

  .الأموات

وعند أول ضوء، تسلمت  الطائرات العمودية هوي من سبوكي، وقصفت بنيران جارفة القنوات 

 الجانبية الضيقة الممتلئة بالأعشاب الكثيفـة التـي تـؤدي عميقـا إلى سـهل القـصب، وهـي طـرق هـروب

  .الفيتكونغ

في وضح النهار، بعد أن بقينا بدون أن نتعرض لنيران العدو لمدة ثلاثين دقيقة، زحفـت الـسرية 

 بالتناوب 60-وبدأ الشباب العاملون على أسلحة ام. خارج الطين وجلست بضع دقائق في الشمس الدافئة

ون أسـلحتهم حتـى قبـل أن بالفك الميداني لأسـلحتهم ومـسح الأجـزاء المتحركـة منهـا بالزيـت، أي، ينظفـ

  وفي نهايــة . يتخلــصوا مــن العلــق الأخــضر الغــامق الــذي مــا يــزال يلتــصق بــسيقانهم وثنايــا أجــسامهم
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الأمر بدأت أنا ووايتي يساعد أحدنا الآخر، ننظف عـصير الحـشرات ونمـسك بالـسيجارات المـشتعلة عـلى 

  .ا إلى الوحل بكعب أحذيتناالعلقات إلى أن تسقط تلك الطفيليات، وهي تسيل دما، ودعسناه

  .وعلى الأفق الغربي المديد، كانت السماء الحارة، الصافية بلا غيوم ترجّع الانفجارات وتهتز
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  ....اسحق أبناء الك. *مصباح نور بالقوس الكهربائيوفكرت، 

 الضخمة تطير على مستوى أعلى من أن ترى، وكانت تنشر أنماطـا واسـعة 52كانت القاذفة ب 

م أن هِـفُ ومن دمدمـة المتفجـرات المـستمرة، .  رطلا بعيدا إلى الغرب في سهل القصب750قنابل زنة من ال

 تضرب كل الطريق المؤدية إلى باروت بيك وإلى تستيكلز، وهـي معـالم الأرض التـي تنـشأ القاذفات كانت

 تـاريخ مـا بعـد وهذه أمة مستقلة بضربة حظ من. من الثنيات في الأنهار التي كانت تجري نحو كمبوديا

فمـن ذلـك المـلاذ . الاستعمار، وكانت كمبوديا أيضا ملاذا رئيسيا للفيتكونـغ وللجـيش الفيتنـامي الـشمالي

الآمن، كانت وحدات من الفيتناميين الشماليين والفيتكونغ، من مثل الوحدة التي أبقتنا مثبتـين في مكاننـا 

خريب الموسد لهـا، ثـم تنقـسم إلى وحـدات صـغيرة طوال الليل، تستطيع أن تتسلل إلى الدلتا، وتقوم بالت

بعدئـذ، تـستريح . وتتملص راجعة عبر الحدود، وهي محصنة ضد المطاردة من القوات الأرضية الأمريكيـة

  . تلك الوحدات، وتعاود التجمع، وتعاود التزويد، ثم ترجع لتضرب جندنا مرة بعد مرة

. لمرهقين نزولا على ضفة القناة الزلقـةوضعت سلاحي على كتفي وتبعت صف الجند المبللين، ا

إذا عشت طويلا بمـا : وفكرت، وعقلي مشبع بالإرهاق. واستمر الضرب البعيد من النور القوسي إلى الغرب

  .فيه الكفاية لأصل إلى أي مكانة في هذا الجيش، فلن أدع العدو يعمل من ملاذ آمن مثل ذلك

 عـن الإسـتراتيجية، ولكننـي كنـت أتعلـم عـن الملازم تومي فرانكس لم يكـن يعـرف إلا القليـل

لماذا يكون القائـد مجـبرا مطلقـا عـلى أن يـرى جنـوده يقتلـون مـع دخـول . الحرب على مستوى الجندي

أسبوع، وخروج شهر، ولا يسمح له بأن يأخذ القتال إلى العدو؟ وكما قالوا في ميدلاند كان ذلك غبـاء أكـثر 

  .مما هو صندوق صخر

  ذ، وكان آخر شيء كنت أتوقعه هو قرارات قيادة عسكريةومع ذلك عدنا بعدئ

   

                                                            
 رطل عـلى تجمعـات جنـد العـدو 2000 وهي تسقط حمولتها الكاملة من قنابل زنة 52    في ڤيتنام تعني القاذفات ب*

 . المشتبه بوجودها
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ولو كنت رتبت حياتي من خلال هذه الجولـة في قطعـة واحـدة، لكنـت متزوجـا مـن كـاثي، . يطوال عمر 

  . في ذلك الترتيب. وخارجا من الجيش، ومنهيا الكلية

ك بنه بهوك، في كل يوم عند غروب الشمس، كانت الكتيبة ترسل دورية كمائن خارج سياج سل

في وقت متـأخر . وفي الغالب إلى مواقع أبعد من أن يتم الوصول إليها مشيا على الأقدام قبل حلول الظلام

وقف، وكان واحد  الواقفة في الم113-ديسمبر ذهبت إلى خط من عربات ام/في أصيل يوم من كانون الأول

وستركب المفرزتان للخروج في .ورية الليليةلفصيلة هو الذي يقوم بالاستعدادات وتولي الدمن أصدقائي في ا

  .مجنزرات إلى تقاطع طرق يبعد حوالي عشرة كيلومترات

  ’’ما رأيك في أن تدعني أرمي على المجنزرة الثانية هذه الليلة؟‘‘: قلت

  ’’.جرب ارم بها، يا توم‘‘

 ار بي لم تكن تقدم حمايـة ضـد الألغـام الكبـيرة أو قاذفـات113-ماوعلى الرغم من أن عربات 

 بيـنما 0.50فقد كنت أحب أن أجلس في فتحة القائد، ويداي على القبضتين الخاصتين بالرشاش عيار . جي

لقد كانت تعطيني إحـساسا . تهدر ثلاثة عشر طنا من الدرع على طول الطرق الطينية أو عبر قنوات الري

  .بأني غير قابل للتعرض للخطر

را من الشمس عندما سحبت نفسي إلى الأعلى، وحنيت هـوائي كان سطح المجنزرة الألمنيوم ما يزال حا

وكانت وحدات عديدة تملك راياتها المثلثيـة الخاصـة التـي . جهاز الإرسال اللاسلكي، وربطت عليه علمي الشخصي

وبعـض المجنـزرات رفعـت العلـم . ينقش عليها سـيفان متقاطعـان أو جماجـم القرصـان مـع العظـام المتقاطعـة

ونظرا إلى أن المدفعية كانت ملك المعركة، فقد أعطيت خياطا في قريـة تـان آن ’’ .ملكة المعركة ‘‘التقليدي للمشاة

كرات من أجـل الملكـة، مكتوبـة ‘‘:  لكي سترايك ليصنع لي راية حريرية سوداء تحمل كلمات من نوعكرتون دخان

  ت مـدفع بالـضبط، ولكـن لمـاذا  ملـم كـرا105ولم تكن المقذوفات شديدة الانفجار مـن عيـار . بالحروف البيضاء
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ننشغل بالتفاصيل؟ كنت ما أزال أحمل ما يكفي من شاب الكلية لأقتنص ضحكاتي في كل مكـان أسـتطيع 

  . أن أجدها فيه

المجنزرات في الطريق ، وهي تصلصل عـلى طـول الـسير إلى مجنزرة قائد الفصيلة بقية وقادت 

د فتحـوا كـوة الـسقف العلويـة وجثمـوا بأنفـسهم عـلى وكـان الأفـراد قـ. عين الشمس الغاربة المنخفضة

ولم يكـن هـذا لمجـرد التمتـع . صناديق الذخيرة وأكياس الرمل، وأجسامهم العلوية خارجة في الفضاء مثلي

ل المجنزرة من خطـر إن اللغم المدفون في الطريق أخطر بكثير على الجند وهم داخ. بنسمة المساء الرطبة

شاش على الذين يجلسون على أكياس الرمل وأجسادهم العلوية مكشوفة معرضة يه كي أو ر نيران بندقية ا

  .للرمي

بعد وضع الدورية، أسرعنا عائدين ونحن ندخل في بدء هبوط الظلام في الغسق، ونصل تقريبـا 

إلى سرعة ثلاثين ميلا في الساعة على امتدادات من الطريق مرصوفة بالحصباء رصفا صـلبا وتـسير الطريـق 

ولكن عندما أبطأنا من أجل مقطـع موحـل مـن الطريـق، شـكلت .  طول حافة فوق حقول الرزفيها على

قطعة من الغابة عن اليسار شكلا ملتويا كالأفعى، ربما كانت نباتات مرتفعة نمت في قاع جـدول فـاض في 

ريبـون وكالمعتاد، كنت مستحرا ومتعبا، وعطشان، وكان عقلي مع حمام بـارد وعلبـة بـيرة  بلـو .المونسون

  .مثلجة

: وصـاح.  الموجود على مجنزرة قائد الفصيلة صلية رمي طويلة0.50وفجأة قصف الرشاش عيار 

  .وكان صوته عاليا في سماعتيّ اللاسلكيتين’’ .تماس، لليسار أماما‘‘

يه كي والرشاشات  ا بنادققت الذي كانت فيه عصفة من طلقاتورأيت السبطانة تومض تماما في الو 

أدرت . والعديد منها يـصفق الهيكـل وطارت الطلقات الخطاطة الخضراء نحو المجنزرة،. ب رأسيتفرقع من جان

  وقـام’’ .توجيـه محايـد إلى اليـسار‘‘: رشاشي عيار الخمسين وشغلت مفتاح الاتصال الـداخلي وصـحت بالـسائق
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، مواجها العدو بأضـيق  السائق بالتدوير السريع للمجنزرة لتواجه صف الأشجار في الاتجاه المقابل المباشر

  .وجه من عرباتنا وبأثقلها تدريعا

واهتزت قبضتا الرشاش في يدي وأنا أطلق صـليات رمـي متكـررة، ماشـيا بالطلقـات الخطاطـة 

مضى علي شهران في بلاد فيتنام، وربما كانت هذه هي المرة العـاشرة لي . البرتقالية إلى داخل صف الأشجار

  .بالخوف قد استبدل منذ وقت طويل وحل محله التركيز والأدرنالينفي القتال بالنيران، إحساسي 

ثلاث .  الخمسين، محدثة صوتا بين قدمي رشاشوتدفقت ظروف الطلقات الساخنة من مغلاق

وقعقعت آخر طلقة تخرج مـن الـشريط . خمس عشرة... أو أربع طلقات في الصلية، ثماني أو تسع صليات

فككت رتـاج العلبـة الفارغـة، ورفعـت أخـرى في المكـان . سع مائة طلقةالمفصلي في علبة الذخيرة التي تت

خمـس، سـت . وما تزال بندقية ايه كي تومض منخفضة في صف الأشـجار. المخصص، وعبأت شريطا جديدا

وكانـت طلقـات الرشـاش خمـسين الثقيلـة تمـزق . وبندقية ايه كي أخرى، أبعـد إلى اليـسار. صليات أخرى

  .الأشجار إربا إربا

. وأحسست كأن مضرب بيسبول يصفق على ساقي الأيمـن تحـت الركبـة تمامـا. انفجر شي ما في الفتحةثم 

هل انفجرت آخر طلقة في الشريط في المغلاق نصف المفتوح، وقطعت ساقي بشظية من النحاس؟ أو هل 

  . لا يهم فأنا بخير...ارتدت طلقة من طلقات الفيتكونغ من خلال الفتحة المفتوحة؟ زفت

.  جانبي في المجنزرة الأخـرى كـان الرشـاش الموجـود عـلى حلقـة الفتحـة يـدور إلى خلفنـاوإلى

  . مع فيتكونغ يجثم في حقل الرز خلفنا0.50فصديقي كان يشتبك برشاشه عيار 

  ’’.نحن هنا، يا توم‘‘: وهاتفني باللاسلكي

 الطريق نحو وعبأت علبة ذخيرة ثالثة والسائق يصفق الباب ويدخل في تجهيزاته، وهدرنا على

  .بنه بهوك
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وسحبت طرف بدلة العمل، ومسحت بعض اليود عـلى بطـن . كانت رجلي خدرة عندما وصلنا

  . ساقي، وربطت مربع شاش على الجرح

بانديـدو تـشارلي، وهـو ’’نـادي‘‘ألقيت نفسي في الهواء الرطب لمروحة تـستقر عـلى قاعـدة في 

  .بيرة مثلجة في ثلاث جرعاتكف في واحد من أكواخ السرية، وكرعت أول عتَ مُ 

تمـاس صـغير، ‘‘: وقلـت’’ كيـف سـارت الأمـور في الخـارج هنـاك؟‘‘: وسأل الملازم تشارلي تيلـور

بالمناسبة، هـل تـسمع عـن ... روح أخرى لبوذا.  حاولوا أن يضربونا ضربة غير متوقعة من قناص...الأوغاد

  ؟...هذا المرشح آجي من إل باسو في باريس في بيت عاهرات

  ’’.هيه، توم، انظر إلى الأرض‘‘ 

  .كانت هناك بقعة من الدم بسعة غطاء علبة قمامة منتشرة حول حذائي العسكري الأيمن

. وضعني الطبيب على طاولة الفحص، مضيئا نورا ساطعا على الساق وهو يعصر ضمادة ضـغط

وهـذا قـد يـؤلم . لجـرحيجب أن نسبر ا‘‘: وقال وهو يتراجع ليصل إلى صينية من أجل مسبار فولاذي لامع

  ’’ .قليلا

تاب وغـرز المـسبار مـسافة حـوالي أربعـة إنـشات في عـضلة . صدرا صوت تابوضرب بخفة مُ 

  .يحتمل أن يكون في الداخل قضيب أحمر حار. ولم تبق الرجل خدرة بعد ذلك. تاب. تاب. تاب. ساقي

  ’’...أوه، زفت‘‘: وتنفست شهيقا

وعندما كانت طائرة الإخلاء الطبي ’’ .قطعة معدن. اك، يا ملازمعندك كتلة من شيء ما في الداخل هن‘‘

العمودية من نوع هوي تطير إلى الجنوب الغربي عبر الليل البارد نحو المستشفى الجراحي الثالـث في دونـغ تـام، 

   عـلىوصـبي بـائس. والممرضـات المتعبـات. وروائح الأدويـة. المزيد من الأنوار الساطعة. بدأ المورفين يعمل عمله
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وكانـت رجـلي وارمـة عـلى نحـو سـيئ، .  نقالة بجانبي، ورأسه كرة من ضمادات الميدان الخضراء الداميـة

ولم أكن أرغـب في . وخرجت من الجراحة بمطارق خفية تسحق رأسي وساقي. مني بعيداولكن المورفين عوّ 

  .التقيؤ أمام تلك الممرضة الجميلة المظهر

ستيكية للأفـراد وقـد أمـسك بملقـط ورفـع بـه قطعـة فـولاذ وجاء جراح وهو يضع نظارات بلا 

إنك محظوظ جـدا لأنـك لم تنـزف . كان علينا أن نقص قصا عميقا تماما لنخرجها. تذكار، يا ملازم‘‘ .ملتوية

مـا يـزال هنـاك خطـر الالتهـاب، ولـذلك فـسوف نخليـك إلى مستـشفى الميـدان الثالـث في . في مجنزرتك

  ’’ .سايغون

كـان الألم .  الليل البارد من الباب المفتوح في الطائرة العمودية من نوع  هـويوالمزيد من هواء

  .وبدأت أرتعش. أما الحرب فلا. يأتي ويذهب

  .ولم أبق بعد ذلك كرات لا تقهر من أجل الملكة

وحافظت المراوح الدوارة فوق الرؤوس على الجناح باردا، ولكنها لعبت دورا سيئا للزينـة التـي 

وغـير الخـدم . وكانت وجبة الفطور في ذلك الـصباح في وقـت مبكـر. د الميلاد البلاستيكيةتغطي شجرة عي

وكان عـرض الممثـل الفكـاهي . بياضات السرير، وقام العمال الفيتناميون بمسح أرضيات الحجرة وجدرانها

مـل ولكن رجلي كانت ما تـزال تح. بوب هوب لمنظمات الخدمة الأمريكية يكتسح المستشفى قبل الغداء

أنبوبي تصريف سوائل، ولذلك لم أستطع أن أعرج وأمشي للخارج إلى كرسي في الفنـاء حيـث تجـري تأديـة 

وبدلا من ذلك دحرج العاملون عـددا مـن الأسرة إلى نهايـة الممـر وفتحـوا الأبـواب المـضاعفة كي . العرض

وموسيقى الروك تـضرب ونمت . كان تداخل الأصداء سيئا، ولم أستطع أن أفهم النكات. نستطيع أن نسمع

  .بعيدا عن الجدران

  .وكان شخص ما يجلس على جانب السرير. أعدت إلى الجناح. بعد وقت لاحق، فتحت عيني
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شعر طويل كستنائي عـلى كتفيهـا العـاريين، : كانت جميلة’’ مرحبا، يا ملازم‘‘: كان صوتها ناعما

نت تنتهي عنـد وسـط فخـذيها النـاعمين وقميص صغير أصفر وأبيض عاري الصدر والكتفين على تنورة كا

عيد ‘‘: وقالت. وقاومت الإغراء بالتفرس في جسدها المثير، اعتقد أنني خسرت. وانحنت للأمام. السمراوين

  .كنت الآن قد استيقظت يقظة كاملة. ثم انتقلت إلى السرير الثاني’’ .ميلاد سعيد

يط تـسجيل عـلى دواليـب إلى وفي تلك الليلة، أحضر متطوع من الصليب الأحمر مـسجلا بـشر

. الجناح، كي نتمكن جميعنا من تسجيل شريط بمدة عشرة دقائق إلى عائلاتنـا، وأرسـلت رسـالتي إلى كـاثي

وأنني كنت مـشتاقا ’’ . خياليا‘‘وأن عرض بوب هوب كان . وكانت ساقي تشفى بشكل جيد كما أكدت لها

، عـلى مـا أظـن، جـاءت ’’راشـيل ويلـز‘‘ اسـمها وآه، نعم، إن ممثلة نجمـة سـينمائية جميلـة، كـان. إليها

  .وجلست على سريري

 عـلى عـشاء مراسـلي البيـت 2002وبعد سبعة وثلاثين عاما، عندما قابلتها أنـا وكـاثي في العـام 

  .الأبيض، كانت راكيل ويلش ما تزال جميلة

ذيا ينـي ضـابطا تنفيـيم، عنـدما غـادرت المستـشفى، أعيـد تع1968ينـاير /في شهر كانون الأول

 ملـم خفيفـة 105 المدفعية، وهي وحدة تجريبية كانـت تنـشر مـدافع هـاوتزر عيـار 204بالبطارية دلتا 

، إلى داخل حقول الرز، وتحمل المدافع على منصات معدنية واسعة تبقى 102-الوزن محمولة جوا على ام

 54-ن سي اتـشمستوية بواسطة أربع أرجل قابلـة للتعـديل والـضبط، والطـائرات العموديـة سـكاي كـري

الضخمة، والتي كانت تبدو مثـل حـشرات مـا قبـل التـاريخ، تحمـل المنـصات للخـارج إلى أرض مـسطحة 

وبعد أن يقوم سـدنة المـدفع بـضبط الأرجـل لتـسوية المنـصات تعـود الطـائرات فتـأتي بالمـدافع . موحلة

  .والشبكات مليئة بصناديق الذخيرة

 الالتهـاب، لم أكـن أسـتطيع أن أن ساقي كانت ما تزال عرضـة لخطـرونظرا إلى 

ولكننـي لم أكـن . أعمل بشدة عبر الطين والعلق بصفة راصـد أمـامي مـع سرايـا الجبهـة

ــان آن، لأننــي أســتطيع،  ــيران في الكتيبــة في ت ــه الن   راضــيا عــن الجلــوس في مركــز توجي
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ت الرمـي مـع ولذلك قفزتُ إلى الفرصة التي سنحت لأكون على منصا. نظريا، أن أحافظ على ساقي جافة

 تـستطيع أن تـشعر وكنتَ . كانت شمس الفصل الجاف تحول المنصات إلى مقلاة: كان عملا قاسيا. المدافع

  .بالحر من خلال نعال التقوية في أحذيتك الخاصة بالغابة

، هـاجم الجـيش الفيتنـامي 1968فبرايـر / وعندما أطلـق العـدو هجـوم تيـت في شـهر شـباط

لا تـسألني أيـن كانـت . دة كبيرة، ومعظم قواعد الرمي في فيتنـام الجنوبيـةوالفيتكونغ كل مدينة، وكل بل

بطارية دلتا في أي يوم معين أو ليلة معينة، كنا نرُفع من ورطة إلى أخرى، نعرق من خلال العمل كالعبيـد 

  الأمريكية منها وتلك الخاصـة بجـيش، والرمي في مساندة معسكرات القواعد المحاصرة،في إقامة المنصات

كنا ننام عندما نستطيع، ولم يكن ذلك كثيرا، وانكسرت ظهورنا ونحن ننقل البطارية مـن . جمهورية فيتنام

  .موقع إلى آخر، مرة بعد مرة

كنا نرمي النيران عـلى تـشابكات أشـجار التـين الهنـدي . ولم يكن مقاتل الفيتكونغ يحبنا مطلقا

  .كونغ قد حفر له حفرة واختبأ بأمان طوال سنواتالاستوائية وقطع من الخيزران، حيث كان مقاتل الفيت

ق إذا صارت رجـلي رطبـة ومنتفخـة، وإذا ورمـت الغـدد الليمفاويـة الموجـودة في ثنايـا لا تعرّ 

كـان .مهاجمة العدو بنيران سريعـة ودقيقـة: كنت أعمل ما بدا لي صحيحا. جسمي قليلا وأصبت بالحمى

ا هجومهم بهدف إيقاع أقصى عدد من الإصابات في صفوف الجيش الفيتنامي الشمالي والفيتكونغ قد شنو 

الأمريكيين وجيش جمهورية فيتنام، مختارين بذلك التسارع في حرب الاستنزاف الطاحنة، ومختبرين قـوة 

  . وقوة إرادتنا... نيراننا

وفي الخلف في بنه بهوك، عمل المدفعيون في حفر المدافع بدون قمصان، وفي الأغلب بـدون خـوذات، 

درع الجسم كان حـارا جـدا ومربكـا عنـدما تكـون عـاملا مـع . ترهم الواقية من الرصاص مكدسة إلى جانبهموس

   بطاريتي الجديدة في بطارية دلتا، أصر على أن يلبس السدنة قميـصا،قائدولكن النقيب بل باون، . سدنة المدفع
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ر نفـسه لعملـه، ولكنـه بالتأكيـد لم كان بل باون ضابطا كيّسا نذ.  وسترات واقية من الرصاص، والخوذات

  .يكن يفهم نفسية الجند، أو هكذا ظننت

: في أحد الأيام، بعد أن طار النقيب ليقوم بمسح لموقع الرمـي التـالي، اسـتدار الجنـد إلي وقـالوا

   علينا؟...هيه، يا ملازم، هل يجب علينا أن نبقى مرتدين كل هذا الزفت‘‘

  ’’.ابدؤوا واخلعوها‘‘

ثـم أخـذني إلى جانـب .  النقيب باون بعد ساعة، قال للجند أن يلبـسوا تجهيـزاتهموعندما عاد

  . ووبخني على كسر الإجراءات

  ’’.لقد جعلتني أبدو كالأحمق أمام الجند. يا نقيب، لقد ألغيت أمري‘‘. لقد أهنت، وأحبطت

أفعل ذلك يا ملازم فرانكس، عندما تتعلم أن تعمل واجبك لن يكون علي أن ‘‘. وحدق في عيني

  ’’.أن تكون ضابطا جيدا ليس معروضا في التنافس على الشعبية. بدلا عنك

وفي الحقيقـة اتبعـت نـصيحته . ولكني لم أنس ذلـك الموقـف أبـدا.  ذاك...كرهت سوء التقدير

  .طوال خمسة وثلاثين عاما تلت

ي واحـد مـن بعد عصر ذلك اليوم كنا قد ركزنا المدافع في القصب العالي قرب قناة بو بـو، وهـ

مـن الآن : وأرسـلت كلمـة إلى كـل المنـصات. مصادر التسلل الرئيسية لجيش فيتنام الشمالية من كمبوديا

وحيـا الجنـد . فصاعدا على كل جندي أن يلبس قميصه، وسترته الواقية من الرصـاص، وخوذتـه الفولاذيـة

  .   ما أمروا، كنت أعرف أنهم قد أغضبوا، ولكنهم فعلوا مثلمتألمهذه الأخبار بتذمر 

بعد منتصف الليل، قامت سرية من الفيتكونغ بالخوض في المياه بـصمت نحـو 

كان القتال سريعـا ووحـشيا بـشكل . المنصات، دافعين زوارق محملة بقاذفات ار بي جي

   كانــت تغطــي نطــاق محــيط موقعنــا، 60-كنــا قــد تأكــدنا مــن أن مــدافعنا ام. خــاص
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وعنـدما بـدأت الطلقـات .  في دائـرة كاملـة* طلقـات خليـة النحـلوأن المدافع كانت تـستطيع أن تطلـق

الخطاطة الحمراء والخضراء تقطع ذهابا وجيئة، عمل سـدنة الهـاوتزر عـلى عطـف الـسبطانات لمـستوى 

ب تـضيء المـاء المظلـم الـلــهوكان كل مدفع يطلق طلقات خلية النحل مـستقلا، وكانـت ألـسنة . الصفر

  . النحل تشق حقول الرزعندما كانت آلاف صواريخ خلية

وكانت خسائرنا خفيفة، قلة مـن . قتلنا مجموعة من الفيتكونغ في تلك الثلاثين دقيقة الجنونية

وكـل تلـك الخـوذات المتـصببة . العسكر أصيبوا بجروح طفيفة، ولكن لم يكن هناك ما يحتاج إخلاء جويـا

 ار بي جـي والرصاصـات المرتـدة مـن عرقا والسترات الواقية كانت قد أوقفت الكثير مـن شـظايا قاذفـات

  .وعندما كنا نعمل تحت وطأة حر الشمس في الصباح التالي،لم أسمع أي كلمة من الشكوى. بنادق ايه كي

وفي أول ليلة كنا فيها في الموقـع . بعد أسبوع تحركت البطارية إلى قاعدة رمي أبعد إلى الجنوب

ودعات ذخيرتنا، واندفع العـدو مهـاجما مـن ذلـك الجديد، أصابت طلقة هاون من العدو واحدا من مست

سـحبت . كان السلك قد نسف، والدخان يخرج من أكوام أكياس الرمل المدخنـة. الركن من محيط موقعنا

وبالبنادق والقنابل . بعض الرجال من سدنة المدفع، وأسست محيطا لوقف الثغرة خلف بعض الشاحنات

  .اليدوية، أمسكنا خط الجبهة

 ملم في الحطام، وأصبت ببعض الشظايا 105تال رمي النيران، وقعت طلقة من عيار وفي أثناء ق

في يدي وساعدي، ومع ذلك لم تكن الإصابة خطـيرة، ولكـن الكتيبـة أمرتنـي بـالعودة للخلـف إلى تـان آن 

كانت يداي في الضمادات، وكنت مازلـت أعـرج قلـيلا، ولكننـي لم أحبـب فكـرة . للعمل في واجب خفيف

  .، بينما يقوم كل جنودي بالقتالأمهم... مع أولادإلى العمل في النسق الخلفيالتحول 

  .وهكذا صرت راصدا أماميا جويا، وهي النسخة الطيارة للراصد الأمامي

  

                                                            
 . وهي مثل طلقة بارودة الصيد.   ذخيرة تستخدم للقتال القريب، ولا يحتاج الرامي لتسديد بل يوجه ويرمي*
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كـان طـائرة سيـسنا بمحـرك واحـد، ) كلب صـيد الطيـور( المسمى بيرد دوغ 1 -نوع الطائرة أو

. ويوفر الجناح العالي والنوافذ الواسـعة منظـرا ممتـازا. د خلفهيجلس فيها الطيار في الأمام، ويجلس الراص

، فـإن الأرض تحتهـا تتكـشف بـبطء، . ميل في الساعة100 إلى أن هذه الطائرة الصغيرة تطير بحوالي اونظر 

في الأيام القليلة الأولى وجدت من الصعب أن أعلم . وهو ما يعطي الراصد الكثير من الوقت ليتفرس فيها

ولكنني بعد أسـبوع أو مـا . الهدف من الجو، فقد كنت معتادا على منظور مستوى حقول الرزإحداثيات 

 طلقـات عـشوائية سـهلة، ولكـن الطـائرة *ووجهـت لنـا تـشارلي. يقاربه صرت معتادا على العمل الجديد

لفـي قـدم ومع الأزيز  الرتيب في الهواء البـارد نـسبيا عـلى ارتفـاع أ . القديمة كانت مبنية لتحتمل العقوبة

فوق فسيفساء حقـول الـرز الخـضراء والـسمراء وفـوق غابـة الأشـجار القـصيرة  الكثيفـة، ومـع القنـوات 

وجداول شجر التين الاستوائي وهي تتلوى بعيدا في الضباب الرقيق، فقد استرجعت إحساسي بألا أهتم ولو 

  .اهتماما ضئيلا بعدم  التعرض للخطر

أحد الشباب، وكنا نسميه عظاية، طـار مثـل طيـار . ا للخطروطيارونا أيضا أظهروا احتقارا معين

أتريد أن ترى أفضل ‘‘: مارس/رد في الهاتف الداخلي في صباح أحد أيام شهر آذار. قديم في الألعاب الخطرة

  ’’ طريقة لتفقد الارتفاع بسرعة؟

  ’’مؤكد، لم لا؟‘‘

وفجـأة صرت . هـا سـافلهاانقلب خط الأفق البني عاليـه سـافله عنـدما اسـتدارت الطـائرة عالي

وعام منظاري وسبح قرب وجهي لمدة ثانية، وقبضت على خريطتـي قبـل أن . أحدق للأعلى في حقول الرز

كان الأنف موجها بشكل مستقيم إلى تحت، وبـدوت لنفـسي وكـأنني . تبتعد خارجة من النافذة المفتوحة

  .هذا الشاب مختل عقليا’’ !آه، يا إلهي‘‘: أزن ثلاثمائة رطل

                                                            
 .جوهو أحيانا اسم السرية سي، .   تشارلي، في ڤيتنام، جندي شيوعي فيتكونغ*
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  .  قدم، ونحن نطير في الاتجاه المعاكس200استوينا عند ارتفاع حوالي 

  ’ ’’S-شق‘هذا ما نسميه ‘‘: وضحك العظاية

كنـا قـد . وفي يوم آخر طار بي غاتور صديق العظاية في نمط بحث طويـل فـوق سـهل القـصب

التـين أمضينا في الجو خمس ساعات عنـدما حـددنا دخـان طـبخ يتـصاعد كالريـشة مـن مـستنقع شـجر 

حصلت على كل التراخيص وطلبـت مهمـة . الاستوائي، وهو مكان لا يمكن لمدني برئ أن يخرج إليه للنزهة

ب وهنـأت الـلــهوتمزقت أشجار التين الاستوائي وتعالى منها الـدخان و . ملم155رمي من بطارية المدفعية 

ودة إلى تـان آن، اسـتخدمت وفي طريـق العـ. نفسي ونحن نطير على ارتفاع ألف ومائتي قدم في جـو بـارد

  .وهو شيء جيد فعلته. بالقلم الشمع، للغرض المخصصة له’’ يپ‘‘الفارغة، معلمة بحرف إحدى مطراتي 

  ’’هل كنت فوق جسر تان آن؟‘‘: وسأل غاتور

  ’’.حوالي عشرين مرة فقط‘‘: وقلت

تكن تحـت حسنا، أراهن أنك لم ‘‘: وصاح وهو ينظر للخلف فوق كتفه بابتسامة مكشرة خبيثة

  ’’الجسر أبدا

 عنيفة، وفجأة كانت تجهيزات هبوطنا على بعد عشرة إنشات فوق مـاء S-وسحب عملية شق

، فكـرت في أن أضرب ولثانيـةٍ .  الأماميـةوملأ الجسر ذو البرج الساند المنخفض واقيـة الـريح. النهر الموحل

بـاشرة وكنـا نخـرج مـن الجانـب ثم إن قعر الجسر صـار فـوق رؤوسـنا م. بابي لأفتحه وأقفز، بدون مظلة

  .الآخر، متسلقين فوق الأكواخ ومراكز الحراسة المحمية بأكياس الرمل

ذلك تدريب جيد، يا توم، فأنت أحيانا تريد أن تنزل إلى تحت مستوى ضـفاف القنـاة ‘‘: وصاح

  ’’ .إذا كان رمي تشارلي موجها إليك

وتتبعـه ... ق البيرة سيكون جيـدا بقـوةوفكرت بأنني إذا نجحت في العودة إلى المطار، فإن مذا

  .جرعات قليلة من مشروب ويسكي وايلد تيركي
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، وهـي حيلـة قديمـة مـن )مرطبـان( وعلمني العظاية أيضا كيف أسقط قنابـل جـرةّ مايـسون 

مايـسون سـعة عندما كنا على المهبط في صباح أحـد الأيـام، راقبتـه يـصف سـت جـرات . الحرب الكورية

 بيـضاوية مـن 26 –ثم قام بسحب ست قنابـل يدويـة متـشظية ام . د في ظل الجناح باينت واحالواحدة

  .حقيبة خوذته

داخـل الجـرة قبـل أن ) عتلـة الأمـان(يجب عليك أن تتأكد من أن قعر الملعقة للأسفل ‘‘: وقال

  . الجرار’’ يعبئ ‘‘وراقبته وهو ’’ .تسحب المسمار

ولكـن، ولدهـشتي، فـإن حـشر قنبلـة . بياالقنابل اليدوية بدون مساميرها كانت تجعلنـي عـص

مسكا شديدا على الجدار الزجاجي للجرة، ’’ الملعقة‘‘يدوية في داخل جرة مايسون كان يمسك عتلة الأمان 

وبعـد . ويحافظ على الصمامة المؤقتة لأربع ثوان من أن تـتفعّل إلى أن يتم تحطيم الجرة عنـد الاصـطدام

 الجرة سحب المسمار، وثبت الغطاء المـزود بـسداد مطـاطي، وتـابع أن حشر أول قنبلة له بأمان في داخل

  .ليجمع الجرار الخمس المتبقية

ليـست فكـرة حـسنة أن . عاملها مثـل البـيض، يـا تـوم‘‘. ثم وضع الجرار في الحقيبة وناولها لي

  ’’.تفجرها هنا

 ذبذبـة وعندما كنا نطير في ذلك الأصيل، سـمعت نـداء عـلى. عملت القنابل حسب التعليمات

اللواء الثالث يقول إن دورية في جيش جمهورية فيتنـام قـد تتبعـت أثـر بعـض الفيتكونـغ إلى مجموعـة 

ودار العظاية حول الهدف على ارتفـاع يقـارب ألـف قـدم، محافظـا عـلى الجنـاح . كثيفة من أشجار الموز

 نـوردن لتحديـد نقطـة ولم أكن بحاجة إلى جهاز تصويب القنابـل مـن نـوع. الأيمن مائلا على زاوية حادة

إسقاط القنابل، قمت بمجرد إسقاط جراري من خلال ضوء الشمس، الواحدة بعد الأخرى، وراقبتها وهـي 

  . فحتى من ارتفاعنا ذاك كنا نستطيع أن نرى القنابل وهي  تنفجر. تختفي في الغطاء الأخضر

  ’’بعيدة تماما، هه؟‘‘: وسأل العظاية
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  .ير من الخوض مع العلقهذا أفضل بكث’’ .كن متأكدا‘‘

وبعد غروب الشمس تماما في يوم آخر، كنا نطير على ارتفاع خمسمائة قدم فـوق قنـاة واسـعة 

كنا قريبين من المستنقعات الساحلية لشجر التين الاستوائي، وهي منطقة استخدمها تشارلي . قرب تان ترو

وحددنا . جول الرسمي لحركة الزوارقليهرب ذخائر صعودا في النهر، وكان غروب الشمس هو بدء منع الت

  .زورقا صغيرا أسود ينزلق صاعدا في القناة في آخر أنوار الشفق

وسـقطت جرتـاي قريبـا مـن خـط الوسـط مـن . وقام العظاية بقطع الخانق، وانحدرنا بهـدوء

ر وكان هناك عصف مرض من الانفجارات الثانوية عندما قامت القنابل اليدويـة بـإطلاق الـذخائ. الزورق

  . المخبأة تحت غطاء القنب

  ’’.مدين لك ببيرة‘‘: وصاح العظاية

واهتزت الطائرة وزاغـت بـشدة، وكأننـا قـد جرينـا فـوق جـذع شـجرة في ’’ ....صح، اللعنة أنا‘‘

لقـد أخطأتنـا . عمـل عظـيم‘‘: وقلـت. وأتبعت الطائرة بطلقات خطاطة متمايلة والعظاية يغوص. طريق

  ’’ .طلقاته

  ’’ . أصاب دولابنا الأيمن فأزاله كاملا000ابن الك. ليس تماما‘‘: وصاح العظاية

مؤكد تماما، فدعامة جهاز الهبوط الأيمن كانت مقطوعة نزولا . وانحنيت نحو تيار ريح المروحة

  .إلى منتصفها وكأن ذلك بفعل مقص صفيح عملاق

  ’’ .سيكون هبوطا مثيرا للاهتمام‘‘: وعلق العظاية

ية التي كنت أجلس عليها دائما، بيـنما اتـصل العظايـة باللاسـلكي مـع تـان آن وضغطت على السترة الواق

وعندما كـان ينعطـف جنوبـا مـن أجـل اقـتراب طويـل، بطـيء، قمـت أنـا بـشد . ليجهزوا شاحنات الهبوط العنيف

يـث وبزغت أضواء القاعدة بينما حافظ العظاية على الطـائرة بح. تجهيزاتي إلى درجة ضيقة جعلت ساعدي يتخدران

. وبعد قليل كنا فوق المـدرج، خمـسة عـشر قـدما ثـم عـشرة أقـدام. يكون أنفها إلى الأعلى، وجناحها الأيسر للأسفل

  وأمسكت نفـسي والعظايـة يتـدبر أمـر عـصا. ولامس الجهاز الرئيسي الأيسر والدولاب الخلفي المهبط في الثانية ذاتها
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لأيمن ليمنعه مـن العرقلـة والنـزول إلى تحـت فيقـذفنا  القيادة والخانق، ويحافظ بشكل ما على الجناح ا

وعندما جاءت الانعطافة الأنفية الأرضـية الحـادة التـي . ويستمر في ذلك إلى أن يكون قد استنزف السرعة

  .فهذه الطائرة، كلب صيد الطيور، ستعيش لتصطاد ثانية. لابد منها، كانت عنيفة، ولكنها لم تكن كارثية

  .دي تان آن أكرمت الطيارين بالمشروبات الكحولية والبيرةفي تلك الليلة في نا

بعد أن شفيت ساقي، عدت إلى بنه بهوك بـصفة ضـابط ارتبـاط للكتيبـة الخامـسة المدفعيـة، 

كـان . كان المقـدم إيـرك أنتـيلا قـد تـولى قيـادة الكتيبـة. ومسؤول عن الراصدين الأماميين للسرايا الأربعة

وهو مسحوب بالقرعة العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية وكان . ن عمرهضابطا هادئا في الأربعينيات م

ومنذ ذلك الوقت، حصل على درجة جامعية في الفيزياء النوويـة . قد تخرج لاحقا من كلية ويست بوينت

  .وكان يعمل في درجته في الدكتوراه

 عـلى أنـه قائـد قتـالي ولكنه هو أيـضا بـرهن.  لم يسبق لي أبدا أن قابلت مثقفا من عيار أنتيلا

  .شجاع وحاسم

كانـت . حياني في ذلك الصباح الأول في مقر قيادة الكتيبة في الجانب البعيد من قرية بنه بهـوك

هناك مجموعة شعرية مجلدة بغلاف جلدي على رف كتبه، وحفنة صغيرة من الصور النسخ التي تبينـت 

اعيين معلقة على الجدران المصنوعة مـن ألـواح بشكل غامض أنها صور مرسومة للفنانين الفرنسيين الانطب

  .الخشب الخشنة

  ’’فرانكس، ماذا يسمونك تومي أو توم؟‘‘

  ’’.عادة توم، يا سيدي‘‘

وكـان يقلـب ’’ .إنهم يقولون إنك تعرف شيئا ما حول المـساندة بـالنيران. لا بأس، توم‘‘. وتبسم

بطـلا ‘ك في المدفعية، بوب ديـرميير يـسميك وقائد كتيبت. الصفحات خلال الملف البني لإضبارتي الشخصية

  ’’ماذا تقول في ذلك؟ ’ شابا
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بدأت بذلك، ووجهي يزداد وهجا حارا تحت تلويحه بالشمس ستة أشهر، ’’ ...حسنا، يا سيدي‘‘

  ’’ .أنا أقوم بواجبي فقط‘‘: وأكملت

ن أعـيش وآمـل أ . نحن مسؤولون أن نقدم القدوة والمثال لجنودنـا. توم، الشجاعة هي واجبنا‘‘

  ’’. 60-5  الوحدةالمثال الذي قدمه الضباط الشباب أمثالك وأمثال لي آلي في

في الشهور التسعة التي خدم فيها لي آلي في الكتيبة، كان قد قاد الجند خلال بعض القتال الذي 

م وليـام  كتيبتنـا الـسابق، المقـدقائـدوقد قام . يتنامڤيعتبر من أعنف أنواع القتال الذي رأته أي وحدة في 

ستيل، بترشيح لي آلي لوسـام الـشرف بعـد أن قـام لي بإنقـاذ أعـضاء مجـروحين في فـصيلته، وهـي فـصيلة 

الاستطلاع التي قادها تحت نيران كثيفة، وجمع حوله المدافعين عن قاعدة رمي كان مئات من الفيتكونـغ 

  . نوفمبر/قد اجتاحوها تقريبا في شهر تشرين الثاني

ير عالي المستوى، يا سيدي، وأنا من نادي مزرعـة صـغير مـن مـستوى ثـان لي آلي من فريق كب‘‘

  ’’.أقل للبدلاء

  ’’.إنهم يشربون المارتيني في نادي المزرعة عندكم، يا توم‘‘

  ’’.تذوقتها مرتين في الكلية، سيدي‘‘

 لأني أستمتع فعلا بمارتيني البيفئيتر،  وأنت وأنـا سـوف نقـضي الكثـير مـن. جيد‘‘. وتبسم ثانية

  ’’.الوقت معا

في ذلك الصباح، في مكتب إيرك أنتيلا، بدأت الدراسة في واحدة من أهم مـدارس القيـادة التـي 

  .سبق لي أن درست فيها

مارس، كنت القائد في مجنزرة في قوة رد الفعل التي قادهـا / وفي عصر يوم أربعاء في شهر آذار

تـسلمنا مكالمـة . 4طريق الرئيسي العام رقـم لي آلي وخرج من قاعدة رمي جديدة جنوب بنه بهوك على ال

كانـت الطريـق واسـعة ومـستوية .  للكتيبة قد دمرت بلغم على الطريـق إلى كي لي113 -تفيد أن عربة ام

 وكـان هـذا . بشكل معقول، ونسير على طول حافة فـوق حقـول الـرز الجافـة، المليئـة بالأعـشاب الـضارة
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 القاطع الـذي خـدم فيـه معظـم الرجـال بالـدوام الكامـل في القـوة القاطع هو قلب البلاد الهندية، وهو

  .الرئيسية من وحدات الفيتكونغ

كان يمكن لما وجدناه أن يكون صورة من جحيم دانتي، وهو كتاب كان إيرك أنتيلا قد أقنعنـي 

  ’’ .لتوسيع عقلي‘‘مؤخرا أن أقرأه، في محاولة لبذل جهد 

. ان عـشرة أقـدام عمقـا ومثـل ذلـك عـلى الأقـل عرضـاامتدت الحفرة التي يتصاعد منها الـدخ

وكانت القطع الملتوية من المجنزرة بارزة من الحفرة، مثل شظايا علب الصفيح التي كنـا ننـسفها بقنابـل 

ولكن ناقلة جند مدرعة زنة ثلاثة عشر طنا لم . الألعاب النارية في الخارج في الخنادق الجافة حول ميدلاند

لقد كان الانفجار قويا إلى الدرجة التي نـسف فيهـا محـرك الـديزل . مسلوقة) طمطما(تكن علبة بندورة 

  .الكبير في العربة ونسف مقدمتها لمسافة أربعين قدما في الاتجاهات المعاكسة

ترجل لي . وعندما نزلت إلى الوسخ المحفور، لم أستطع التصديق أني كنت أنظر إلى بقايا مجنزرة

  .وكان وجه لي ملتويا بحنق بارد، وكانت عيناه ضيقتين. جانبيآلي ووقف إلى جانب سائقي و 

 رطل من 500يجب أن يكون ذلك على الأقل بزنة ‘‘: وقال، وهو يحدق في مجال انتشار الحطام

 الأوغاد زرعوا قنبلـة غـير متفجـرة مـن قنابـل القـوات الجويـة، ... أولاد الحرويحتمل أن. شديد الانفجار

  ’’ .انفجاروجهزوها بصمامة مع غطاء 

  ’’من الذي كان يتولى الرمي فيها؟‘‘: وسأله سائقي

  ’’.الملازم بهر‘‘: وقال لي بهدوء

وعنـدما كنـا . كان الملازم الأول ديك بهر واحدا من أكثر قادة الفـصائل خـبرة في سريـة تـشارلي

وا يبحثـون نقف عند حافة الحفرة، انتشر الجند من المجنزرات التي كانت خلفنا كالمروحة بصمت، وبـدؤ 

 عـلى أن أتحـرك، حـذاء أمـام الآخـر، وأنـا وللحظة كنت متجذرا في المكان، ثم إني أجبرت نفسي. عن الموتى

  . أتحامل على نفسي

  واحد منهم، وهـو. على متن تلك المجنزرة كان هناك خمسة رجال مع ديك بهر
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لجـاف عـلى مـسافة حـوالي  السائق، قذف به بوضوح، مات بجسمه في قطعة واحدة، ملتويا على الطين ا

  .عشرين قدما بعيدا على الجانب الآخر من الحفرة

وتقدمت ببطء مـع الجنـد عـلى طـول طـرف حافـة . أما الجنود الآخرون فقد تفجروا إلى قطع

كـان شـعره . ظهـر لنـا رأس مقطـوع عـلى الـسطح، والوجـه للأسـفل. الطريق نزولا إلى حثالة خندق الماء

  . مستجد تقريبا أو في التدريب الأساسيمقصوصا قصة قصيرة مثل مجند

  ’’.واحد من الشباب الجدد‘‘: وهمس جندي

وارتمى ساعد عار من المرفق للأسفل وكان مثبتا على الضفة الموحلة، قد غطاه الـذباب قبـل أن 

ووصل إلى المكان وأمسكه بلطف في المعطـف الـواقي مـن ’’ .في يده خاتم زواج‘‘: وقال جندي آخر. نصله

  .الذي كان يحمله لجمع أجزاء الجسمالمطر 

وأنا تسلقت الضفة ووجدت جزءا من الساق الأيمن لجنـدي، وكـان القـدم مـا يـزال في الحـذاء 

وفي الأعـلى عنـد الحافـة قـرب الفوهـة، . العسكري الخاص بالغابات المربوط بخيوطه ربطا محكما بشدة

. جار، واللحم المحترق، والدم قـد أصـابتني بالـدواركانت الرائحة المنتنة المنبعثة من المتفجرات عالية الانف

فقطعت الطريق مثل جسد ميت انبعثت فيه الحياة ثانية وسـاعدت الجنـد في الخنـدق الآخـر في جمـع 

  .قطع الأموات

وعنـدما انتهـت، . ولكني شعرت أنها أيام. قد تكون دقائق. ليس لدي أدنى فكرة كم لبثنا هناك

من المطـر مـشبعة بالرطوبـة ومـشدودة بحبـل مظـلي أخـضر عـبر ثقـوب كان معنا ثلاثة معاطف واقية 

  .أكياس مليئة بكتل من اللحم الثقيل. التسليك

وعندما كنا نحمل المعـاطف إلى القـسم المنحـدر مـن مجنـزرة لي، كـان جمهـور مـن المـدنيين 

  .الفيتامين يقف على بعد عشرة أمتار يحملق فينا ووجوههم فارغة من أي معنى

  إنهـم قـد .. .مـصاصوالـسفلة ‘‘: د من الجند، وهو يحدق بالفلاحينوأقسم واح
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  ’’ .فذلك سيجعلهم يتكلمون. يجب أن نأخذ واحدا من هؤلاء الأوغاد ونقتله. رأوا من الذي زرع اللغم

ولكن هـل هـم . هؤلاء الناس كانوا يعرفون من الذي زرع تلك القنبلة. وراقبت وجوه الفلاحين

 بلاسـتيكيا غـير منـسجم، ففمهـا مبقـع صـندلانت تلك السيدة العجوز التي تلبس الذين زرعوها؟ هل كا

بالأحمر من عصير التنبول؟ أو ذلك الشاب بالساعد المفتول، الذي حفر المجرور كي يـستطيع أصـدقاؤه أن 

ي ملابس يزلِّقوا الأسطوانة الثقيلة للقنبلة في الحفرة؟ ربما كنا ننظر إلى مفرزة هندسة من الفيتكونغ، ترتد

فلو أن واحدا منهم سحب قنبلة يدوية من تحت قميصه الطويل، كـان لـدينا مـا يـبرر لنـا . مثل الفلاحين

  .قتلهم جميعا

وتـذكرت قريـة . والفيتكونغ سـيطروا عـلى كـل هـذه القـرى. هؤلاء الفلاحون كانوا خائفين. لا

وفي . م الأطفـال ضـد الحـصبةصغيرة في الجانب الآخر من دونغ تام، وفيها قامـت طبابـة الجـيش بتطعـي

إحدى الليالي جاء الفيتكونغ ودخلـوا وقطعـوا سـواعد أولئـك الأطفـال، انتقامـا مـن التعـاون مـع العـدو 

  .كانوا هم الضحايا... الفلاحون في هذا الطريق لم يكونوا هم العدو. الاستعماري

. بغـضائي المريـرةاستدرت بعيدا وأغلقت عيني، مكافحـا ألاّ أختنـق مـن الرائحـة النتنـة ومـن 

  .وعندما عدت ونظرت ثانية، كان الفلاحون يمشون مبتعدين

  .ستة شهور أخرى في هذه البلاد

، أمرنـا المقـدم أنتـيلا أن 113-بعد أن فعلنا كل شيء كنا نستطيع أن نفعله عند حفرة العربة م

و أي شخص فيتنامي، من كان الرجال أكثر ذهولا، وأكثر امتلاء بالغضب ضد كل شيء أ . نعود إلى بنه بهوك

وعندما قام رجال تسجيل القبور بنقل الموتى من مجنزرة لي، مشى المقدم أنتيلا على . أن يقاتلوا قتالا فعالا

طول صف المجنزرات الواقفة داخل نطاق القاعدة، وكان هادئا، ومتوازنـا، ولكـن يفـيض بـالحزن بـشكل 

  .ونظر إلينا جميعا، ثم نظر إلى مجنزراتنا. واضح
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هذه العربات تحتاج إلى صيانة، وقد حصلنا قبل قليـل عـلى شـحنة بطاريـات جديـدة ‘‘: وقال

  ’’.سوف تعودون للعمليات، ولكن ليس فورا. وذلك هو واجبكم للأسبوع التالي. وقطع غيار للمحركات

بعض الضباط، كان يمكن أن يطلب تفسيرا للكارثـة، أو أن يـسعى إلى تحويـل اللـوم إلى المـوتى 

  .ولكن إيرك أنتيلا واجه المأساة برباطة جأش، وكان مهتما بجنوده، لا بنفسه. سهمأنف

أنـتم أيهـا ‘‘: جة الهادئة نفسها وهو يمـشي بهـدوء، ويـداه مـشبكتان خلـف ظهـرهالـلـهوقال ب

إن . وأنـا آسـف أنكـم فقـدتم أصـدقاءكم. الرجال عملتم عملا جيدا، وما حـدث اليـوم لم يكـن غلطـتكم

  ’’.800ن تان آن، وسنقيم غدا حفلا تأبينيا في الساعةالقسيس قادم م

. وعرفت أنه كان في قبضة الكرب المبرح، ولكنه لم يسمح لـه بـالظهور. درست عيني إيرك أنتيلا

. وثبات عزيمته الهـادئ في مواجهـة الكارثـة منحنـا جميعـا القـوة. وهو قائد الجند في القتال. كنا في حرب

في الحرب، يكون مـن الـضروري للقـادة أن . لآن فكان يقف كالصخر الصلدسيحزن في غضون ساعة، وأما ا

  . يكونوا قادرين على تأخير إظهار عواطفهم إلى أن يكون بمقدورهم أن يفعلوا ذلك

إبريـل، عنـدما / كان شاطئ بوندي باردا مشمسا في صباح يوم الخمـيس ذلـك في شـهر نيـسان

غـسلت . المغـسلة، أحدق للأسفل في الماء وهو يتسرب إلى كنت أقف عند النافذة المفتوحة لحمام الفندق

كان هناك حوض بلاستيكي مليء بـالثلج وبالعلـب الطويلـة . هائل. المرحاض بماء متدفق، ثم غسلته ثانية

وهذه العلب، على غير شكل علـب بـيرة بي . المغسلةمن بيرة فورستر يقف على طاولة من الخيزران قرب 

في أعلاها فتاحة جديدة وهي عروة تسحب مفرقعة، إنها معجزة، مثل الماء الحار اكس في فيتنام، كان لها 

والبارد الجاري، ومثل شريحة اللحم السمينة التي تناولتها في العشاء في الليلة الماضية، وهـو المـساء الأول 

  .لي في الاستراحة والنقاهة
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.  سـايغون إلى سـنغافورةنمت في كانتاس بوينغ طوال الطريق مـن مطـار تـان سـون نهـوت في

بعدئذ فتحت بضع علب صـغيرة مـن بوربـون الطـائرة ونمـت ثانيـة، ولم أسـتيقظ إلا عنـدما عـلا صـوت 

  . دواليب النفاثة مصطدمة بمدرج المطار في سيدني

 قاتـل أعلن سائق التاكسي المتغضن الوجه أنه كان محاربا قديما في طـبرق، وهـي المكـان الـذي

وأكـدت لـه . العـدو في فيتنـام’’ يضربون‘‘ لرومل، وسألني إن كان اليانكي الإفريقيق فيه الأستراليون الفيل

  .وحسبت أن ذلك لابد أن يعني أمرا جيدا" بلادي بونزر" على ذلك قال إن ذلك أننا كنا نفعل، وبناء

وهـن فتيـات مـن ’’ .سيـسبح مـع فتيـات الـشاطئ الـشابات‘‘وصرح السائق أيضا أن فنـدقي 

  .كان محقا. ة يمضين واحدة من عطلات نهاية الأسبوع الخريفية الحارة في الشمسالكليات القريب

حمامـات . كـل دقيقـة فيهـابع ليـالٍ وسـبعة أيـام، كنـت سـأتذوق س. أسبوع كامل في أستراليا

  ’’.الفتيات الشابات‘‘وهؤلاء . ثلاث مرات من شرائح اللحم في اليوم. بيرة فوستر باردة كالثلج. ساخنة

جلست في مطار سيدني، وكنت جاهزا تقريبا للـصعود إلى الطـائرة .سبوع سريعا جداوانقضى الأ 

كاملـة في كـل . لقد كنـت قـررت أن أسـتراليا هـي أفـضل بـلاد في العـالم. النفاثة وأتوجه عائدا إلى الحرب

حتـى إننـي . وكان الطعام مدهشا، ورخيـصا بـشكل لا يكـاد يـصدق. كانت الشواطئ نظيفة وبيضاء.شيء

كان الدولار الأمريكي يـساوي تقريبـا اثنـين .  أن أشرب الخمر الأحمر مُرَّا مع لحم الخروف المشويتعلمت

عـودة مـن وراء البحـار، عندما أصل إلى التاريخ الذي أستحق فيـه ال. إلى واحد في مقابل العملة الاسترالية

ي، مترافعـا أمـام المحـاكم، كـما خذ النقود التي وفرت، وأطير راجعا إلى هنا، وأصير محاميـا، أ أستطيع أن آ 

  .يسمونه

فمـسحت . يجب عـلي أن أبلـغ الأخبـار إلى كـاثي: ولكن كان هناك أمر مهم. تلك كانت خطتي

  . فتكون مظروفالفُّ الطاولة وفتحت قطعة من القرطاسية الزرقاء والبيضاء بشكل رسالة جوية تُ 
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وأخبرتهـا بـأنني ’’ ... للنقطـةعزيزتي كـاثي، هـذا لـيس سـهلا، ولـذلك سأصـل مبـاشرة‘‘: وكتبت

وكنت آسـفا، ولكـن الأشـياء سـتنحل كلهـا عـلى النحـو . سأعيش في أستراليا، وأن علينا أن نفسخ الخطوبة

  . وطويت الرسالة، وأسقطتها في الصندوق العمودي القرمزي، وفتحت آخر بيرتي الفوستر. الأفضل

كـان يجـب عـلي أن أعـيش لأنهـي . وطبعا، كان هناك أمر مهم آخر في خطتي الدقيقة الكاملة

  .بقية نوبتي في فيتنام

قـل ثانيـة إحـداثيات . قـوس قـزح أربعـة‘‘. رن الصوت في سماعة أذني اليمنى’’ .خمسة صفر‘‘

  ’’.هدفك

كان الرجل الذي يتحدث في سماعة أذني اليسرى هو آيرون هورس سيكس، الحـصان الحديـدي 

ت وحدتـه في تمـاس كثيـف في خـط مـدخن مـن البيـوت، ستة، وهو واحد من قادة سرايـا الكتيبـة، وكانـ

مـايو /ومع شمس شهر أيار. والمصانع، والمستودعات متجمعة على طول الضفة الجنوبية من قناة كنه دوا

 قـدم 1.200وهي تنصب من خلال الفقاعة البلاستيكية للطائرة العموديـة الـصغيرة، وحتـى عـلى ارتفـاع 

وكنا إيرك أنتيلا وأنـا نركـب في هـذه الطـائرات العموديـة نـوع . رنكانت حجرة الطيار الضيقة حارة كالف

 للقيادة والسيطرة طوال الأيام الثلاثة الأولى مـن هـذا الاشـتباك الـذي بـدا لنـا بـلا )غراب ( رافن23-اتش

، كان الطيار يطير من مركز المقعد الضيق، والقائد إلى يساره، وضـابط 23-في الطائرة العمودية اتش. نهاية

  .رتباط المدفعي إلى اليمينالا 

لم يكن هناك سعة إرسال لا سلكي كافية لي لأتصل مـع سرايـا المـشاة التـي تقـوم بالمنـاورة تحتنـا ومـع 

ولذلك ففي مدة الشهرين اللذين كنت أطير فيهما بصفة ضابط . بطاريات المدفعية التي توفر لها المساندة بالنيران

  فربطـت سـلك. *صالاتي الخـاص عـلى طريقـة نظـام اتـصالات روب غولـدبيرغارتباط لكتيبة أنتيلا، طورت نظام اتـ

  

                                                            
 .  رسام أفلام كرتون*
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 الممـسوكة بـين ركبتـي، 25- سماعة الأذن اليمنى في الخوذة الخضراء للسدنة الجويين باللاسـلكي بي ار سي

وسماعة أذني اليسرى كانـت مربوطـة بـسلك مـع . والتي كانت مضبوطة مع قناة نيران المدفعية المساندة

صال الطائرة العمودية، وهـي التـي اسـتخدمها المقـدم ليتحـدث إلى قـادة سرايـاه وقـادة فـصائله، قناة ات

الوحدة الأرضية، وكنت أستخدم الهاتف اليدوي ’’ مناورة‘‘وميكرفون خوذتي كان مربوطا بسلك إلى ذبذبة 

كنت مثـل المقـسوم في وفي المحاولات الأولى لتشغيل هذا النظام المرتجل .  لأصل نار المساندة25-بي ار سي

  .الوسط، ولكن كان علي أن أتعود عليه

والمعركة التي كانت محتدمة على طول القناة وخلال المنـاطق . وكان ذلك شيئا جيدا تماما أيضا

وفي الحقيقـة، عنـد . فبرايـر/ الجنوبية من سايغون، كانت أضخم اشتباك منذ هجوم تيت في شـهر شـباط

 نصعد إلى الطائرة العمودية، سمعت شخصا على لاسلكي القوات المـسلحة الفجر في ذلك الصباح، وقبل أن

وكانت خمس كتائب على الأقل من جيش فيتنام الـشمالية والفيتكونـغ قـد ’’ .تيت الثانية‘‘يسمى القتال 

 عـلى  موجـودةتحركت شمالا خلال حقول الرز واقتحمت مركز حراسة صغير لقوة محلية لجـيش فيتنـام

  ’’.Yجسر واي  ‘‘- الطويل الخرساني عبر قناة الشحن الواسعة Y واي مديد حاملة الجسر

وقام المقدم أنتيلا، وهو يتصرف بناء على معلومات الاستخبارات، بنقل الكتيبة وكل مجنزراتهـا 

وقبل ضوء النهار في الصباح التالي، كانت السرايا مشتبكة بقتال شوارع مع . مايو/ أيار6شمالا في عصر يوم 

وكـان جـيش فيتنـام الـشمالي والفيتكونـغ مـصممين عـلى أن . و حسن التسليح وحسن التـدريبجند عد

  .يعبروا الجسر وأن يقاتلوا ويشقوا طريقهم أربع كيلو مترات شمالا إلى قلب العاصمة

. في ذلك الصباح الأول، اشتبكت كتيبتنا وحدها مع القوة المعادية المتفوقة على الجانب الجنوبي من القنـاة

كن الفرقة التاسعة زجت المزيد والمزيد مـن الكتائـب في القتـال، بيـنما كـان كـل ضـباط الارتبـاط وقـادتهم في ول

   مـا يحتمـل أن يـصل إلى مائـة تفي قطاع الكتيبة، طلبـ. طائرات تدوي فوق الرؤوس يشتغلون بالمساندة بالنيران
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وكانـت هـذه . ة فاتحـة اللـونمهمة رمي وقصف جوي، تدك العدو بين بيوت ومصانع خرسانية مجصـص

المنطقة مقاطعة غنية، وموالية للحكومة، وبنيت بالعون الأمريكي إلى حد كبير، لتكون حالة للعرض تظهر 

وأسفت لتدمير هذا الحي، ولكن العـدو كـان يـستخدم هـذه المبـاني لإطـلاق قاذفـات ار بي جـي . التقدم

  .والرشاشات والبنادق عديمة الارتداد على جندنا

وكانـت .  حلول اليوم التالي، كنت أوجه النيران من عدد يصل إلى خمـس كتائـب مدفعيـةومع

وكـان المـزج بـين نـيران المدفعيـة . القوات الجوية تطير بمساندة لا تتوقف من تـان سـون نهـت المجـاورة

  . رطل يدمر العدو500والقنابل زنة 

هادئة نسبيا، مجـرد هاونـات وعيـار وكانت الليلة السابقة . مايو كان اليوم الثالث/ أيار10يوم 

.  كل ساعة أو ما يقارب لإبقائنا مستيقظين، ولكن تشارلي كانت قد رجعت بقوتها الكاملة عند الفجر107

 كانت السرايا تناور وتتحـرك جنوبـا عـلى طـول طريـق رئيـسي، محاولـة أن تحـيط 1040وبحلول الساعة 

  . لتي كانت مجمعا صناعياالفيتكونغ الذين كانوا قد تخندقوا في الخرائب ا

كنت أعيش على أوعية القهوة، وعلى ما مجموعه تقريبا ثـلاث سـاعات نـوم في الليـالي الأربـع 

  .والأيام الأربعة الماضية

خمـسة صـفر، لم ننـسخ ‘‘: مركز توجيه نيران البطارية نادى مرة ثانيـة في سـماعة أذني اليمنـى

  ’’إحداثيات الهدف، حوّل

فوكس تـروت ‘‘. درست الغطاء البلاستيكي للوحة الخريطة على حضنيهززت نفسي لأستيقظ و 

  ’’ .تانغو أربعة ستة خمسة ثمانية سبعة أربعة، حول

كنا نحوم فوق الهدف تماما، وهو آمن مكان، لأن قنابل مدفعيتنا القادمة سوف تسقط ما بعد 

طعـة ولكـن ذلـك كـان أمـرا لا ضـنا لنـيران أرضـية متقوتثبيت الحومـان عرّ . طائرتنا العمودية على زاوية

  .نستطيع أن نمنعه

  فالرجـل لا يعـرف. وعلى أية حال، كان الطـيران مـع المقـدم أنتـيلا مثـيرا دائمـا
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في وقت متأخر من الأصيل السابق، تعرضنا لطلقـة رشـاش في القبـة البلاسـتيكية لحجـرة الطيـار . الخوف

  ’’.لا أعرف بالنسبة إليك، ولكن هذا يجعلني عصبيا‘‘: وانحنى أنتيلا للأمام فقط وصاح في هدير تيار هواء

وكانت رشـقة مـن القنابـل في طريقهـا إلى الأهـداف تحتنـا ’’ .أطلقت، حوّل‘‘: ونادت البطارية

  .مباشرة

 أغمضت عيني لمدة ثانية، واندفعت صور من حياتي عبر عقلي مثل حلم حي، متقطع، أسـوق 

كنـت .  وصوت الراديو يعلو بغناء المغني الريفـي هانـك وليـامزمتجها إلى المكسيك مع إخواني في الأخوة،

  ...أحاول أن ألقي واحدة من نكاتي القاسية المعقدة، ولكن الموسيقى كانت عالية جدا

  ’’ .انفجرت، حوّل‘‘: وجاء الصوت

كنت أعمل الآن مع أبي، أفـك محركـا . وأغمضت عيني ثانية. خمس ثوان إلى أن وقع الاصطدام

نرود محرك زورق خارجي قديم، أو علبة السرعات لجرار، مربـوط إلى الـشاحنة، التـي كانـت من نوع إيف

  ... إنها قاسية، يا تومي ري. بشكل ما جزءا من مولد كهربائي

ملم انفجرت على مـسافة 155قنابل المدفعية من عيار . وفتحت عيني متخازرتين نحو الشمس

  ’’.أضف خمسة صفر، حوّل. يسارا خمسة صفر‘‘: وناديت. أربعين مترا جنوبا وستين متر شرقا من الهدف

وعندما أقرت البطارية بالاستلام، فـإن سـماعة أذني اليـسرى صرخـت بنـداء مهتـاج مـن راصـد 

  . مستودع بجانب الطريق العاممن ر بي جي كانوا يتلقون نيران ا’’ .اس كثيفتم‘‘: أمامي مع إحدى السرايا

ودققت في لـوحتي، فعرفـت . لإحداثياتانحنيت قريبا من خريطتي ووجدت ا

 عـلى مـسافة عـشرة كيلـو مـترات بعيـدا عـن 105أقرب بطاريـة، وكانـت قاعـدة رمـي 

  وعنـدما ناديـت إحـداثيات الهـدف أضـفت الحـروف’’ ...في تماس، مهمة رمي‘‘. الطريق
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 قـال لي أن أسـتخدم ومنـذ اليـوم الأول مـن القتـال، كـان قـد’’ .اإكو ألف‘‘للتخويل من إيرك أنتيلا  الأولى 

ستمر، لقد كـانوا في تمـاس مـ. تخويله بدون مشاورته في أي وقت تكون فيه واحدة من الوحدات في تماس

  .ا بشكل متكرروقد استخدمت الحروف إكو ألف

كان معي من الوقت . 23-نقص الوقود، فهبطنا في مهبط قرب القناة فبدلنا إلى طائرة أخرى هـ

  . بعض المزيد من القهوة الباردةما يكفي فقط لأتبول وأشرب

ومع وقت متأخر من الأصيل كان هجوم العدو قد انكسر، وأسرعـت مجنزراتنـا نحـو الجنـوب 

على الطريق العام تطلق النار على مجموعات صغيرة من الفيتكونغ وجيش فيتنام الشمالية وهي هاربـة 

  .اإلى حقول الرز للمحصول الثاني والتي أغرقت وغمرت بالماء حديث

استيقظت عندما قعقعت طائرة عمودية من نوع هـوي مـن الجـيش الأمـريكي قيـادة فيتنـام 

وكان إيـرك أنتـيلا في الفرقـة مـع . لقد كان القتال قد انتهى طوال أربعة أيام. لتهبط في مركز قيادة الكتبة

جمتـين وعقيـدان وهبط من الطائرة العمودية جـنرال بن. قادة الكتائب الأخرى، يقدم تقريرا عن الاشتباك

  . 60-5وسألوا عن ضابط ارتباط المدفعية 

ولم يصافحني أحد من الضباط الكبار، ولم يبتـسموا كـذلك، أو يتبـادلوا . زرّرت قميصي وحييت

وأحد العقيدين كان من مكتب المفتش العام، وكان الآخـر محاميـا مـن . معي المجاملات اللطيفة المعتادة

وقدم لي استمارة مطبوعة ووجهنـي إلى أن أقـسم أن تـصريحي .  عسكريةممثل النيابة العامة في محكمة

  .الذي أدلي به طوعي، وصحيح، وكامل

   الزفت؟ ...عن أي شيء كل هذا

بعد نصف ساعة، وفي حين كنا نقود السيارة من بيت منـسوف إلى مـصنع مـدمر، بـدأت أحـل 

  .اللغز

ما الذي ضرب ‘‘:  بالقرب من القناةفقد سأل عقيد المفتش العام، وهو يشير إلى مستودع مدمر

  ’’هذا المبنى؟
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  ’’ .، سيديمائة رطل تنزل بمظلة أو من دونهاقنبلة زنة خمس‘‘: وأجبت

  ’’وهل أنت الذي أمر بالقصف الجوي؟‘‘

  ’’.نعم، سيدي‘‘

وأمـضينا سـاعة نـسوق الـسيارة خـلال المنطقـة، نـستعرض . وكانت الأسئلة كلهـا هـي نفـسها

ومـع نهايـة تلـك الـساعة . إطلاق مهام رمي عليها، أو قصفات جوية، أو كلا الأمرينالأهداف التي أمرت ب

 بوجـوههم أمهـم...، مـن أولادهؤلاء الضباط الكبار من أوباش النسق الخلفي: أدركت ما الذي كان يجري

المتجهمة يبحثون عن شخص ما ليقدموه إلى المحكمة العسكرية بسبب استخدامه القوة المفرطة في حالة 

  .قيام بلبلة حول تدمير هذه المنطقة في ضواحي سايغون

وأنـت متأكـد أن الوحـدة التـي ‘‘: وفي كل مرة وقفنا فيها، كان الجنرال أو أحد العقيدين يسأل

  ’’ ساندتها كانت في تماس؟

وبدا لي أنني قد أكون في طريقي إلى الوصول إلى التاريخ الـذي أسـتحق فيـه العـودة مـن وراء 

  . مما توقعت، لابسا الأصفادالبحار بأسرع 

 وقـف الجيـب الموحـل الـذي يـسوقه ماكنا نتفحص بيتا محترقا تماما قرب مركـز القيـادة عنـد

  .حيا الضابط ومشى متدرجا معنا ونحن مستمرون في التفتيش وتفقد المباني المدمرة. المقدم أنتيلا

غة صياغة رسـمية، خطـا وبعد أن سمع إيريك أنتيلا استفسارين من استفسارات الفريق المصو 

سـيدي، هـذه أسـئلة ‘‘: وقال بهـدوء، وهـو ينظـر إلى الرجـل في عينيـه مبـاشرة. ليقف بين الجنرال وبيني

إن سجل المهام سـوف يبـين أن كـل مهمـة رمـي وقـصف جـوي . ولكنكم تسألون الشخص الخطأ. ممتازة

  ’’.ة يوصل أوامريالملازم فرانكس كان ببساط. كانت مرخصة من إكو ألفا، أي إيرك أنتيلا

ثـم اسـتدار ’’ .ملازم، انصرف‘‘: وقال أخيرا. نظر الجنرال بعينين متخازرتين إلى أنتيلا، ثم نظر إلي

  .إلى محامي ممثل النيابة العامة الذي قام بترتيب القسم من المقدم أنتيلا
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يـد عـن وقـد علمـت المز. على مدار السنين، أعدت تمثيل هـذه الـدراما في عقـلي آلاف المـرات

لقـد وضـع عـلى قائمـة التقاعـد بعـد تلـك . المقدم أنتيلا منذ ذلك الأصيل الحار على طـول قنـاة كنـه دوا

الجولة، وهي جولة قتالية كان هو قد طلبها بالتحديد من مكتب عمله بـصفته ضـابط أسـلحة نوويـة في 

 يخـاطر بالإحالـة إلى محكمـة وبالتأكيد لم يكـن عليـه أن. لم يكن عليه أن يخاطر بحياته في فيتنام. أوروبا

  .عسكرية، وطرد غير مشرف من الخدمة، وفقدان تقاعده ليعتني بملازم من الطلاب الضباط المرشحين

في أثناء شهوري التي قـضيتها في القتـال، أدركـت وفهمـت أن الجنـدي مـدين بـالولاء لوحدتـه 

وعنـدما كـان . الكامل من مرؤوسـيهيجب على القائد أن يكون قادرا على الاعتماد على الدعم و. ولرئيسه

، Yإيرك أنتيلا يصعد إلى ذلك الجيـب وقـد تحمـل المـسؤولية الكاملـة عـن أعـمالي في معركـة جـسر واي 

  .إنه ينساب نزولا كذلك: أدركت أن الولاء، مع ذلك، لا ينساب إلى الأعلى في سلسلة القيادة فقط

ن قيادته الشجاعة لواحـدة مـن أفـضل تقاعد إيرك أنتيلا من الجيش عقيدا، بعد مدة قصيرة م

 Yوكـل مـا علمنـي في جـسر واي . 2003لقد أحببتـه واحترمتـه إلى أن مـات في العـام . الكتائب في فيتنام

  .يعيش معي حتى هذا اليوم

، جلست إلى طاولـة 1968أغسطس من العام / في ليلة من رياح المونسون الضبابية في شهر آب

  .أرتشف البوربون وبيرة بلو ريبون. ه بهوكخشبية في نادينا البديل في بن

إن آخـر محنـة تبـدأ . كاثي، أكتـب هـذا الـشيء في خـدر الـسكران‘‘: وطبعت بعناية على ورقة

  ’’ ...الآن

وصفت عملي الجديد، وهو أن أطير بصفة كشاف في طائرة رصد عمودية خفيفـة مـن نـوع او 

 ليحـل تـاريخ أشـهربقي أقل مـن ثلاثـة . خائفاكنت أحل بديلا لضابط قتل في ذلك اليوم، وكنت . 6-اتش

  .استحقاقي العودة من وراء البحار، وكان عملي الجديد واحدا من أخطر الواجبات في فيتنام



156 

 

 
 
 

، كنـت قـد كتبـت إلى كـاثي كلـما كانـت تلـوح لي Yومنذ أن عدت إلى رشدي بعـد جـسر واي 

وكانـت أوهـامي . ب بـالزواج منهـافـإني أرغـ ،وإذا عـشت بعـد هـذا.  نعيد الخطوبةورغبت أن. الفرصة

 من ملازم شاب أناني يحاول أن يعتصر كـل آخـر ثانيـة مـن *الأسترالية أملا كاذبا كخيالات مدخن الغليون

هـل كنـت أسـتطيع لومهـا؟ . ولكن كاثي لم تقطع لي هـدوءا. الحياة له من أسبوعه الأول بعيدا عن القتال

  .ربما لا

. ولكن أرجو أن تصلي من أجلي. كاثي، افعلي ما تشائين ‘‘.شربت ويسكي وبيرة وتابعت الطباعة

  ’’ .أحبك بكل كياني. أرجو أن تكتبي لي عندما تستطيعين... هذا أسوأ من أي شيء سبق لي أن عملته هنا

ولعقت المظروف، ولساني ما يزال لزجا من الإسراف في الشراب، ثم ترنحت في مشيتي عائدا إلى 

  .جل طائرة الصباح العموديةكوخي لأحزم تجهيزاتي من أ 

 خمسة كانت هي طائرة البارون الأحمر العمودية، وهي طـائرة عموديـة خفيفـة -تايغر ثلاثة

 خضراء مجردة إلا من الأساسيات كنا نطير على متنها بصفتنا العنـصر المـنخفض 6-للرصد من نوع او اتش

 تطـير قريبـة مـن 6-من نوع او اتش، وهو مجموعة من ثلاث طائرات ضمت طائرة ’’الفريق الزهري‘‘في 

وفي الوقت الـذي . كلمة منخفض كانت الكلمة التشغيلية. الأرض، وطائرتي هجوم تطيران على ارتفاع أعلى

 كوبرا تحومان فوق الـرؤوس، سـيقوم البـارون 1-يه اتش أو ا طائرتان مسلحتان من نوع هويتحلق فيها

  .سم مكشرا مثل القرصانالأحمر بفتل شاربه، المقود الأحمر الشمعي ويبت

  ’’.دعنا ننزل ونقطع بعض العشب، يا توم‘‘

كان الاندفاع الـسريع تحـت مـستوى قمـم الأشـجار بـسرعة تـسعين عقـدة 

وكانت نظرية البارون هي أننا كنـا هـدفا صـغيرا . طريقة مثيرة للاهتمام لرؤية فيتنام

  اول كنـا نـستطيع وسريعا إلى درجة لا يستطيع معها تشارلي أن يـصيبنا، وعنـدما يحـ

  

                                                            
  .  إشارة إلى خيالات مدخن الأفيون في الغليون*
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عادة أن نحدد طلقاته الخطاطة، وهذا يسمح للطائرات العمودية المسلحة أن تقتله أو أن تثبته في مكانه 

  . ريثما أقوم أنا باستدعاء نيران المدفعية

ولكننـا . وطوال ستة أسابيع من التماس اليومي تقريبا، عمـل أسـلوب البـارون بطريقـة جيـدة

متأخر من أصيل أحد الأيام بين غابة من الشجر القـصير الكثيـف وحفـر القنابـل استنفدنا الحظ في وقت 

كنا نقوم بدورية على طول صف من الأشجار عندما ضرب شيء ثقيـل في يمـين . بعيدا بالقرب من كمبوديا

وأومض كل ضـوء أحمـر للإنـذار في لوحـة طـائرة الرصـد الخفيفـة، . الطائرة العمودية خلف رؤوسنا تماما

 وغيرَّ الاتجاه للخلف في الدوران، ولكننـا غطـسنا  البارونوسحب.  سماعات آذاننا أصوات الإنذاروأصدرت

  . لليسار

تـايغر أربعـة، ‘‘: واستدعى المدافع المحلقة فوق رؤوسنا وصوته هادئ هدوءا يصعب تـصديقه

  ’’.إننا نقترب من النزول. هذا البارون، لا أستطيع السيطرة على الطائرة

 مـرة،  بهـاووثبنـاوارتـددنا  بقمة خندق موحل من حقول الرز عـلى زاويـة الطائرة بواصطدمنا

وانتهت الطائرة العموديـة الـصغيرة مـستقرة قائمـة، ولكنهـا . والزلاقتان تصكان بصوت صاخّ ممزقّ شديد

أنا أصيبت كتفي وخدي برضوض عندما اصطدمت ضد إطـار البـاب، ولكنـي فـيما عـدا . مائلة إلى اليسار

 الأحزمة السريعة الفتح بيدي اليمنى، وصـلت إلى تحـت مقعـدي مـن وعندما ضربت.  أكن مصاباذلك لم

  .  تفرقع في الطين من حولنا47-يه كيكانت طلقات ا. 15-دقيتي سي ايه ارأجل تناول بن

  ’’.، خارج الطائرة000أخرج، يا زفت‘‘: وصاح البارون

 مليئـة بقنابـل يدويـة متـشظية مـن كان معي سلاحي، وحمالة جراب الذخيرة، وحقيبة خوذة

. مشيت متثاقلا نحو حفرة كبيرة من قنبلة، ونظرت إلى الخلف فرأيت البـارون يعـرج خلفـي. 26-نوع ام

  .صبنالقد تهشمت رجله اليسرى على دواسات السيطرة عندما أُ 
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 في وأنـا تركـت جهـاز الإرسـال اللاسـلكي. وعندما غطسنا في الحفرة،لم تكن الخوذة مـع أي منـا

الـصنفرة، وكـان البـارون ورق  ،انقطع نفسي من السرعة، وشعرت أن فمي كورق الرمل. الطائرة المحطمة

وعندما اختلست النظر فوق حافة الحفرة رأيت عددا من الفيتكونـغ بملابـسهم الـسوداء . يتلوى من الألم

  .ومعداتهم يركضون نحونا من بين الأشجار التي تبعد مسافة مائتي متر عنا

 لأضـعه عـلى 15-ر بنـدقيتي سي ايـه ات مازلت ألهث، وضربت محول اختيار نوع الرمي فيكن

  .وسقط الفيتكونغ مثل الأكياس. وضع الرمي الآلي وأطلقت صلية طويلة

وظهرت الطائرات العمودية المسلحة من مغـرب الـشمس، وكانـت ترمـي برشاشـاتها الـصغيرة 

  . وتطلق رشقات من أربعة صواريخ

الطائرات من فوق الرؤوس أطلـق المزيـد مـن الفيتكونـغ النـار مـن بـين الأشـجار وحالما مرت 

أنا حرست الجبهة اليمنى وهو . 15-رلآن جاهزا، ويطلق من بندقية سي ايه اكان البارون ا. الواقعة خلفنا

ولكـن الفيتكونـغ مـازالوا . وفي خمـس دقـائق، اسـتنفدنا بـالرمي نـصف ذخيرتنـا. غطى المؤخرة اليـسرى

ومـع نـزول الـشمس كثـيرا،لم تبـق . رون ويتحركون نحونا، مستخدمين خنادق حقول الرز غطـاء لهـميناو 

ولكنهم، وفي كل مرة كنا نرفع فيها رأسـينا، . الطائرات العمودية قادرة على رؤية العدو في الظلال الطويلة

  .ثم يطلقون هم ثانية. ثم نطلق نحن. كانوا يطلقون النار

  ’’قي من ذخيرتك؟كم ب‘‘: وسألت البارون

  ’’ثلاثة مخازن، وأنت؟‘‘

  ’’ .بقي اثنان‘‘: وعصرت حمالة جراب الذخيرة الأخضر القطني

كان البعوض يرتفع في تجمعات كالغيوم الآن في هدأة القتال بين نيران الفيتكونغ، وهي علامـة 

لقرفـصاء ونـصلي وعندما كانت قمة الحفرة تفرقع بطلقات العدو، كنا نجلـس ا. مؤكدة على هبوط الليل

ولكن بـدون جهـاز الإرسـال . وندعو أن تستطيع الطائرات من فوقنا أن تقوم بمرور آخر وتكون محظوظة

  . اللاسلكي ليس لدينا طريقة لتوجيههم نحو العدو، الذي صار الآن على بعد أقل من ثلاثين مترا عنا
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  ’’ .وقت القنابل المتشظية‘‘: وقلت وأنا أسحب مسمار قنبلة يدوية

  ’’.تسلمت ذلك‘‘: وأجاب البارون

- طلقة للبندقية سي ايـه ار20وكان ما تبقى لدي أقل من مخزن واحد سعة . ومر وقت طويل

  .، وأربع قنابل يدوية15

  . ذلك سيفعل الكثير من الخير. 0.45وربت على مسدسي الآلي عيار 

يـت لوصـول تـاريخ ثلاثـة أسـابيع بق. استلقيت بظهري على الطين، وحدقت للأعلى في الـسماء

والفيتكونغ الذين يزحفون نحونا تحت جـنح . استحقاقي للعودة من وراء البحار، وكان هذا نهاية الجبهة

  كم بقي قبل أن تسقط بضعة منها  على حفرتنا؟. الظلام لديهم قنابلهم اليدوية الخاصة بهم

 كـان يفعلـه وقد سمعت ما يكفي من القـصص عـما. سوف يأخذوننا أسرى إذا نفدت ذخيرتنا

 مـن قرابـه ووضـعت 0.45وأخرجت مسدسي عيار . الفيتكونغ بملاحي الطائرات العمودية الذين أسروهم

  .طلقة في حجرة النار

  .لن أموت أسيرا

وبالتأكيـد لـيس مـن سـعادة بعـد . لا كاثي، ولا درجـة جامعيـة. هذه كانت نهاية توم فرانكس

  . ذلك

  ’’...ابن الكـ‘‘: وتمتمت

 نازلـة لتحلـق تحليـق حومـان بجانـب الحفـرة بيـنما الطـائرات 6-ئرة او اتـشوفجأة زنتّ طا

أمسك البارون الزلاقة اليمنى للطائرة . العمودية المسلحة التي عبرت أمامنا ووراءنا، كانت تضرب الخنادق

مـة وابتعدت حقول الرز المظل. وأنا اندفعت إلى الجانب الأيسر. العمودية المحوّمة وشد نفسه إلى الداخل

  .والطين الأفتح لونا في حفر القنابل

 وعندما صعدنا، اتجه الطيار إلى الشرق تماما، بعيدا عن العـدو، وبعيـدا عـن غـروب الـشمس 

  . البرتقالي فوق كمبوديا
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  القسم الثانـي

  

  جندي محترف

  

  

  إذا كنت تعرف عدوك وتعرف 

  نفسك، فلا داعي إلى أن 

  .تخاف نتائج مائة معركة

  ن تزو ص-
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  الفصـل الـرابـع

  جيش جديـد
  أوستن، تكساس

  1968نوفمبر /تشرين الثاني

شرحات لحـم أبي المـشوية عـلى . استحمامات طويلة حارة. أمضيت الأسبوعين التاليين مع والدي في أوستن

  . نعم، يا أمي، أحب تناول قطعة أخرى. وفطيرة أمي بالكرز مع الآيس كريم. الفحم

لا حاجـة إلى الناموسـية، ولا . نظيفـة، والنافـذة المفتوحـة للنـسمة البـاردةنمت تحت مـلاءات 

  .أكياس رمل، ولا طلقات إنارة، ولا دقيقة مجنونة

  .استرخيت: وكما يقول المثل

لقـد شـاهدت مظـاهرات الحـرم . ولكن الحرب وصلت أمريكا، ووصلتها أيضا الثقافـة المـضادة

ا لم يكن حشد من الطلاب يهتف عن شرعنة المارجوانـا، فـإنهم وإذ. الجامعي على شاشات التلفاز كل ليلة

  .كانوا يلوحون بأعلام الفيتكونغ

وكان آخر علم رأيته للفيتكونغ في خرائب استحكام في سـهل القـصب، بعـد أن طلبـت إطـلاق 

  .  ملم على الهدف155أربع وعشرين طلقة من عيار 

الأخـوان الـذين كنـت قريبـا مـنهم فجميـع . ذهبت إلى بيت دلتا أبسيلون مـرة واحـدة فقـط

: وتـساءلت متعجبـا. تخرجوا، ولذلك لم يكن لي الكثير المشترك الذي يجمعني مع الشباب الـذين قـابلتهم

  ؟.هل كنت أنا في مثل هذا الشباب في أي وقت سبق

 أهـلي،  بيـتوفي صباح يوم خريفي مشرق، وكنت أجرف أوراق الشجر في فنـاء

وكنـت أشـعر أننـي جـاهز، .  أقل من عـام سـأكون مـدنيافي غضون. فكرت في المستقبل

  .أخـيرا، لأحـصل عــلى الدرجـة الجامعيـة، وربمــا جـاهز حتـى لأذهــب لمدرسـة الحقــوق
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 على أنه لن يكون سهلا علي أن أجلس في الفصل إلى جانب شباب استخدموا تأجيـل الخدمـة العـسكرية 

 يستطع فيه شباب الياقات الزرقـاء أن يـصلوا إلى رسميا للطالب كي يحتجوا ضد الحرب، في الوقت الذي لم

  . الكلية وهم في الخارج في مراكز التنصت أو يجهدون أنفسهم في حقول الرز في شمس الدلتا

في إحدى الأمسيات بعد العشاء، ساعدتني أمي في ارتداء بزتي وأنا أستعد لتقديم نفسي للعمل 

د خاطت الرقعة الملونة للفرقة التاسعة المـشاة عـلى كتـف لق. في فورت سيل، في تعييني التالي في الخدمة

الكم الأيمن، وهي تبين أنني خدمت في القتـال مـع الوحـدة، وجـاء أبي إلى المطـبخ وشـاهدني وأنـا أدبـس 

  . أشرطة الحرب والأوسمة

هذه عناقيد ورق البلوط، للمكافـأة ‘‘: وضربت بخفة الدبابيس الصغيرة الموجودة على الأشرطة

  ’’.ة أو الثالثة من الوسام نفسهالثاني

  ’’.ثلاثة قلوب قرمزية‘‘. وبطريقته المتعمدة، عدها

وكنت قد جرحت فعلا عدة مرات أخرى، والقلوب القرمزية ترمز فقـط ’’ .أنا كنت هدفا كبيرا‘‘

  .للجروح التي أرسلت من أجلها إلى المستشفى

  ’’ ڤي؟’ V‘وكل هذه الأوسمة مع حرف ‘‘

ونجـوم برونزيـة، وأوسـمة جويـة، وأوسـمة تزكيـة ...  شـجاعة، يـا والـدي يمثل كلمةVحرف ‘‘

  ’’ .وهم أعطوها في نوع من صناديق الفشار. الجيش

  ’’.نحن فخورون بك. لا أصدق ذلك، يا بني‘‘ : ومر بيده نازلا على لباسي الصوفي الأخضر

  .كان التلفاز يبث في غرفة المعيشة، مزيدا من الاحتجاجات، عالية، وفوضوية

عندما هبطنا عائدين إلى ترافيس نصحونا بأن نرتدي ملابس مدنية ونحـن في الطـائرة ‘‘: وقلت

  ’’.الناس لا يحترمون البزة العسكرية الآن. في رحلة العودة إلى الوطن
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  ’’.أنت البسها، وكن فخورا بها. بعضهم لا يحترمونها، ومعظم الناس يحترمونها‘‘وعبس أبي 

  ’’.كن واثقا‘‘

. تلك البـزة لأذهـب إلى فـورت سـيل، وفيهـا سـأعلم العـسكر الـشبان كي يبقـوا أحيـاءسألبس 

في عمر الثالثة والعشرين، حان الوقت لأضـع . وبعدئذ فإن أيامي بصفة الرجل العسكري ستأتي إلى نهايتها

  .الحرب والجيش خلفي، وأتقدم نحو العمل لحياتي

خمـسة عـشر يومـا ولم أجـد الأعـصاب عـدت إلى الولايـات المتحـدة منـذ . ولكن لدي مشكلة

وآخر ما سمعت منها كانت ملاحظة باردة تفيد فيها استلام بلاهة السكران عن رسالتي عن . لأهاتف كاثي

إلى أن تـأتي ‘‘لقد أعادت خـاتم الخطوبـة إلى أمهـا في لوتـون للمحافظـة عليـه . الراحة والنقاهة في سيدني

   .ونهاية القصة. نهاية الخطوبة’’ .وتأخذه

في صباح اليوم التالي، عندما كان أبي في العمل، وكانت أمي تتسوق مـع . لا، ليست نهاية القصة

  .جارة لها، التقطت الهاتف

وبدأت أتعرق، . أكدت لي الفتاة التي أجابت في بيت الأخوات أن كاثي كارلي ستكون هناك فعلا

  .ي تكون قريبة من موقعنا نحنمثل الانتظار لسماع الانفجار لطلقة التحديد في المدفعية الت

  ’’.هذه كاثي‘‘

  .كان صوتها كما تذكرته، لطيفا لكنه قوي

  ’’.هذا أنا، من فضلك لا تضعي السماعة‘‘

  ’’هل أنت بخير؟. لن أضعها. أوه، توم‘‘

اسمعي، أنا على وشك أن أقود الـسيارة إلى . حتى إنني الآن أحسن وأنا أتكلم معك. أنا عظيم‘‘

  ’’عتقدين أننا قد نستطيع أن نتواعد على لقاء؟هل ت. أوكلاهوما
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  ’’يا توم. سيكون هذا جميلا‘‘وأخيرا تكلمت . كان الخط صامتا

كـان . 1969مارس / آذار22في نيو بوست شابل في يوم السبت، . تزوجنا أنا وكاثي في فورت سيل

رغم من أنني لن أحتاج إليه إلا واشتريت لنفسي لباسا رسميا من بزة زرقاء، على ال. ثوبها في الزفاف جميلا

غادرنـا الكنيـسة ذراعـا في . لبضعة شهور أخرى فقط لأنني وعدت زوجتي الجديدة أن أخرج من الجـيش

  .ذراع، تحت القوس التقليدي من السيوف

كان بيتنا الأول بيتا بالإيجار في لوتون، يشبه كثيرا البيت الذي سبق أن تقاسمنا السكنى فيه أنا 

وعندما أنهت مدرستها الثانوية في لوتون لتعليم الطـلاب، توليـت أنـا . رت عندما قابلت كاثيوغلين ستيوا

كلانا كان مشغولا، ولكننا كنـا متحـابين بـأكبر قـدر مـن الحـب . قيادة بطارية تدريب في مدرسة المدفعية

قـد أعـيش حيـاة وفي كل يوم، وفي كل ليلة، تعززت لدي أكثر فأكثر فكـرة أننـي . يمكن أن يعيشه الإنسان

  .طويلة، وسعيدة، وعادية وتحولت الفكرة إلى حقيقة واقعة

م بعد أن تنهي درجتهـا الجامعيـة س أين ستعلِّ إبريل وبدأت كاثي تدرُ / وعندما مر شهر نيسان

كانـت أوسـتن . يونيو، بدأت أنا أفكر في المكان الذي سـأذهب فيـه إلى الكليـة الجامعيـة/ في شهر حزيران

ا، ولكني كنت لا أجد الاهتمام في مواجهة طلاب زملاء قد ينظرون إلى رجل عـسكري عائـد اختيارا منطقي

ولوتـون وفـورت سـيل، مـن جهـة أخـرى، . محجوبة أو غير ذلـكأو يتنام نظرة ازدراء، صامتة  من ڤحديثا

ألـبس كانت مدينة ذات توجه عسكري حازم، وسأعامل فيها بالمجاملة في التقدير، وبالاحترام في كل مكان 

حتى أننـي قـد . ربما تستطيع كاثي أن تعلم في لوتون، وأنا أستطيع أن أنهي درجتي في أوكلاهوما. فيه بزتي

أستطيع أن أكون مزارعا أربي الماشية مع دون خال كاثي وجيمي إللـيس جـدها، وهـما رجـلان كنـت أرى 

  .فيهما الأخ والجد اللذين لم أكن أملكها أبدا

ربما أستطيع أن أبقـى . يقة هي أنني أحببت الجيشومع ذلك، فقد كانت الحق

  بعـد أن . لا، يجـب عـلي أن أخـرج. هكـذا فكـرت... معلِّـفي الجيش وتستطيع كـاثي أن تُ 
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تنتهي فيتنام ويتقلص الجيش إلى قوته في الحرب الباردة، لن يكـون هنـاك الكثـير مـن المـستقبل لنقيـب 

بـدون . تمدة من مستوى ج، و د من جامعة تكساسمدفعية له رصيد كلي من خمسة وأربعين ساعة مع

  .درجة جامعية، ليس لدي مسار وظيفي في العمل ضابطا

مايو، استدعاني إلى مكتبه قائد كتيبتي، المقدم /بعد ذلك، في وقت متأخر من أصيل في شهر أيار

بـين وحـدات كان يقـرأ أفكـاري عـن التنـسيق الأفـضل . آل لاماس، وهو نجم سابق لكرة القدم في الكلية

لقد كتبت التقرير مستمدا الأفكار مـن خـبرتي مـع إيـرك . المشاة ووحدات مدفعية الميدان التي تساندها

، ووصفت وصلات اللاسلكي بالقنوات المنفصلة التي أقمتها في الطـائرة العموديـة 60-5  الوحدةأنتيلا ومع

رة في سـماعة أذن واحـدة ولقواعـد نـيران للقيادة والسيطرة لأنصت إلى الوحدات الأرضية المتحركة المنـاوِ 

 في الكتيبة برشـاش صـغير 113-ووصفت تسليح واحدة من المجنزرات ام . المدفعية بسماعة الأذن الأخرى

 ملم يعمل بالكهرباء، كنت قد التقطت ذلك من مفرزة الزوارق السريعة في الأسـطول في مـاي 7.62عيار 

  .ثو

  ’’.يدية، يا تومهذه أفكار تجد‘‘: قال المقدم لا ماس

  ’’.أظن أني أخذت ذلك من أبي. أحببت أن أعمل، يا سيدي، أن أجرب‘‘

  ’’وأنت تخطط للعودة إلى الكلية؟. مدة خدمتك تنتهي في الخريف‘‘. وقلب في ملفي الشخصي

لقـد كنـت شـابا غـير ناضـج .   نعم، سيدي، وسوف أقوم بها على الوجه الصحيح هـذه المـرة‘‘

  ’’. في الكليةعندما بدأت الدراسة

وسـلمني بيـده اسـتمارة ’’ .والجيش بحاجـة إلى ضـابط مثلـك. حسنا، أنت الآن ناضج، يا توم‘‘

  .مطبوعة

  ’’.برنامج إكمال الدراسة الجامعية‘‘: وقرأت
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وبعد تخرجك ستكون ملزما أن تخدم  لمـدة سـنتين . سيدفع لك الجيش لتكمل الكلية، يا توم‘‘

  ’’.قضيتها في الكليةفي الخدمة الفعالة عن كل سنة 

. ولكـن القـرار لم يكـن قـراري وحـدي. كان هذا مثيرا للاهتمام بالتأكيـد. وتفرست في الاستمارة

  ’’.سوف أتكلم مع كاثي‘‘

. وعندما مشيت راجعا إلى مكتبي، كانت مكبرات الصوت حول المركز تبوّق العـودة إلى الثكنـة

أنـا : هـذا هـو مـن أكـون. ل العلم في ميـدان الاسـتعراضوقفت بانتباه، وحييت في أثناء نداء البوق وإنزا

  .جندي

 عنـدما كنـت أنهـي درجتـي في إدارة الأعـمال في 1971مـايو/ ولدت ابنتنا جاكلين في شهر أيـار

  .جامعة تكساس، في آرلنغتون

ومن طرق عدة، فإن الواجبات الصغيرة للأبوة مثـل هـز الطفلـة بـين ذراعـي، وتـسخين قنينـة 

اعها إلى سريرها وهزه لتنام في منتصف الليل، سـاعدتني عـلى أن أضـع ذكريـاتي التـي لا رضاعة لها، وإرج

لقد كنـت فخـورا بمهنتـي، . تني تتلبث في ذاكرتي عن فيتنام في منظور يحدد نسبة الأمور بعضها إلى بعض

  ).التكتيك(ولكن هناك في حياتي ما هو أكثر بكثير من الأسلحة والتعبئة 

.  الدراسة، واعتصرت ثلاث سنوات من الدورات في اثنـين وعـشرين شـهراأمضيت وقتا طويلا في

ولم تكـن مبـادئ المحاسـبة أو قـانون . كنت جاهزا لأتعلم، ومع المساعدة من كاثي اكتـشفت كيـف أدرس

العمل التجاري في سهولتها لتقارن بقضاء ليلة أغطس فيها حتى صدري في مياه القناة، أطلب مهـام رمـي 

. ات مدفعية بينما أعمل في تحديد الأهداف على طائرة عمودية مسلحة مـن نـوع سـبوكيمن ثلاث بطاري

 كنت قد اعتصرت سـبعة وعـشرين درجـة أ، وثلاثـة 1971ديسمبر / وعندما تخرجت في شهر كانون الأول

ب، وج واحدة وحيدة في التسويق، وهو بيـان علامـات مختلـف اختلافـا بعيـدا عـن ذاك الـذي اسـتلمته 

  .1965رت أوستن في عندما غاد

  جاكي بنـت العـشرين شـهرا في عربتهـا، وكـاثي وأنـا وصـلنا إلى ألمانيـا في صـباح 
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وبعد أسبوع من وصولنا توليت قيادة بطارية مدفعيـة هـاوتزر، . 1973فبراير / يوم ثلجي من شهر شباط

انز شـيم كاسـيرن، وهـي كانت البطارية مرابطة في هـ. سرية الخيالة الأولى، من فوج الخيالة المدرع الثاني

أنـا قائـد : وكـان هـذا شـيئا مـا الآن .للجيش الألماني في قلب مدينة بيروث البافاريـةثكنات ضخمة قديمة 

  . أليس هذا بلدا عظيما. مرابط ومسؤول عن منصبي الخاص

فبـدلا . أفواج الخيالة المدرعة في الجيش تحتفظ بتقاليد الجنود الخيالة من القرن التاسع عـشر

لكتائب والسرايا، تتكون الأفواج من سرايا خيالة، وفصائل خيالة، وهي وحدات هجينـة يـشترك فيهـا من ا

وقد أعطاني الوقت الذي أمضيته مع فوج الخيالة المدرع الثاني فهـما بـالعمق . الدروع، والمشاة، والمدفعية

  .دفعيةفي الجيش، وهي خبرة لم يحصل عليها أبدا معظم ضباط الم’’ المناورة‘‘لفروع 

ففي فيتنام كنـت قـد ). التكتيك(في هذه النوبة من الخدمة، كرست الكثير من التفكير للتعبئة 

وهي تحريك الجند والأسلحة بأفعل طريقة لـصب أقـصى قـوة : القتال) ديناميات(صرت معجبا بحركيات 

يـة الـدلتا، ورفـع وكنت قد تعلمت قيمة القدرة على الحركة في أثنـاء خـدمتي  في بطار. نارية على العدو

كنـا نمتلـك سـتة . المدافع ومنصات الإطلاق إلى الملاجئ التقليدية للفيتكونغ باستخدام الطائرات العمودية

ومطاردته، متحولين بسرعة من موقع رمـي إلى ’’  إلى العدوأخذها‘‘ر، ولكننا كنا قادرين على مدافع هاوتز 

 المـشاة التـي سـاندناها أن تنقـل القتـال إلى اسـتطاعت وحـدات ،وتحت حماية تلك المـدافع أيـضا. رآخ

  .القنوات المكسوة بالأعشاب وقيعان القصب التي كان تشارلي يظن أنه آمن فيها

. تلك الخبرة أعطتني لمحة خاطفة عن مدى الفاعلية التي يمكن أن تكون عليها المرونة التعبوية

والآن، والاشتباك الأمريكي الذي طال . ولكن تلك كانت تجربة واحدة، وجه صغير من حرب استنزاف ثابتة

، )يةقِ وْ الحركة السَّ (عشر سنوات في فيتنام في تضاؤل، فقد كنت راغبا في أن أتعلم المزيد عن حرب المناورة 

  .لأجرب يدي في جعل النظام أكثر حركية
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افيـا بطاريتي الهاوتزر كانت منفـصلة جغر :  وهناك ميزة غير عادية أخرى لهذا التعيين الجديد

وتبعـد سـتة كيلـومترات ’’ الصخرة‘‘عن منظمتها الأم، سرية الخيالة الأولى، التي كانت متمركزة في بندلاخ، 

إن الخدمة بشكل منفصل عن التدقيق اليومي والتوجيه من رؤسـائي قـدمت . للشمال الشرقي من بيروث

  .فرصا للقيادة، وفرصا للنجاح أو الفشلو لي فرصا للتجريب، 

 سرية الخيالـة المقـدم كـارل هوسـمر في ذلـك الـصباح الـشتائي في بنـدلاخ، قائدت وعندما قابل

  .1973أوضح لي أن الفشل كان إمكانية حقيقية في العام 

كان يلقي لمحة سريعة على ملفي الشخصي، ولاحظ الوقـت الـذي قـضيته في الكليـة، والـدورة 

لقد كنت بعيدا ‘‘: ثم قال لي المقدم هوسمر. ل سي التي اتبعتها عند العودة في فورتالمتقدمة في المدفعية

حـسنا، نحـن . وأنا متأكد أنك سمعت كلاما عن مـشكلات في الجـيش. عن الجنود لعدة سنوات، يا نقيب

ووحـدتك . هناك جنود سيئون في كل وحدة من الوحـدات. جزء من ذلك الجيش ونشاركه تلك المشكلات

  ’’ .ليست استثناء

لمسحوبين بالقرعة العـسكرية في عـصر فيتنـام يكملـون خـدمتهم، عند هذه النقطة كان آخر ا

. والجيش، مثل بقية المجتمع، كان مبتلى ومخترق بالمخـدرات. والجيش الجديد المتطوع كله لم يترسخ بعد

  .ولم تكن المعنويات جيدة، وفي بعض الوحدات كان يتفشى ما يقارب التمرد وسوء الانضباط

ت متعفنة في برميلك، يا نقيب، وسيكون عليك أن تتخلص منهـا هناك تفاحا‘‘: واستمر هوسمر

  ’’.إلى الجحيمتلك الوحدة وتشكل تلك الوحدة قبل أن تذهب 

  ’’.نعم، سيدي‘‘

وعندما كنت أقود سيارتي راجعا عبر الجبل نحو المنظر العمومي المديـد لهانزيـل 

نـت البطاريـة مبنيـة  كا.التحـديات التـي تنتظـر في المـستقبلوغريتيل من بيروث، وازنت 

  ، وهـي مـدافع كبـيرة 109-ملـم نـوع ام155حول ستة مدافع هاوتزر ذاتيـة الـدفع عيـار 
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  .محمولة على هياكل مجنزرة مصممة لتناور مع دبابات الفوج ومع ناقلات الجند المدرعة

كانــت منطقــة عملياتنــا قطاعــا ثــلاثي المنــاطق عــلى حــدود ألمانيــا الغربيــة والــشرقية 

وكان فوج الخيالة المدرع الثاني ثقيلا في الدروع والمدفعية، ولديه عدة آلاف مـن جنـود . وفاكياوتشيكوسل

ولكن حلف وارسو كان يتفوق علينا بالقوة العسكرية وبالرجال المترتبة عـلى الجانـب الآخـر مـن . المشاة

لـسوفيتية، وفـرق ولن تتفوق القوات التقليديـة الحليفـة ضـد كتلـة جيـوش الـدبابات ا. الستار الحديدي

  .، وفرق المدفعيةالآليةالمشاة 

  .  وهكذا فإن عقيدتنا الدفاعية اعتمدت على السلك العاثوري النووي

وكان الجيش يمتلك صواريخ نووية ومدفعية نزولا في التشكيلات حتى مستوى البطارية، بمـا في 

لكل واحد مـن ’’ اصل منخفضح‘‘ مقذوفات نووية ذات كان هناك. ذلك البطارية الموجودة تحت قيادتي

مدافع البطارية الستة، مخزونة في مستودع منيع خاص بالقرب من بـامبرغ عـلى بعـد عـشرين مـيلا مـن 

في أثناء أسبوعي الأول في القيادة زرت ذلـك المـستودع المنيـع مـع ثلاثـة آخـرين مـن . كاسيرن الخاصة بي

العطـل الآمـن الـذي كـان يـضمن أن الأسـلحة  عـلىنظام الـسيطرة وهو الضباط في برنامج ثبات الأفراد، 

نحـن الأربعـة شـكلنا الفـريقين الأحمـر . الذرية لن تستخدم إلا بناء على الأمر المباشر مـن الـرئيس فقـط

إذا جـاء اليـوم الـذي كنـا سـنذهب . والأزرق، وكل فريق من رجلين، وكل فريق يحمل نصف رمز الإطلاق

فريق سوف يدمج الرموز مع نظيره لفك أقفال وصـلات الفعـل فيه إلى الخيار النووي، فإن عضوا من كل 

المرخص به، وكان هناك أقفال ضخمة على المقذوفات، تحول دون تعبئتهـا في الهـاوتزرات بـدون موافقـة 

  . رئاسية

ووفقا لجزء من توجيهي، فإن وكيل الضابط الـذي كـان يعمـل في نوبـة ذلـك 

ووقفنـا في نـصف دائـرة في . لتفتـيشالصباح قد فتح كل صـناديق المقـذوفات الـستة ل

  ولـولا العلامـات المعلمـة عليهـا ولـولا. ضوء كشافات غامرة الضوء نحـدق في الأسـلحة
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 وصلات الفعل المرخص به الموجودة على المقذوفات المخروطية، لكانت تبدو مثل طلقات نظاميـة عاليـة 

دة إلى ســاخنة ودرجــت الــدبابات ولكــن إذا حــدث أن تحولــت الحــرب البــار .  ملــم155الانفجــار عيــار 

م وتـدل عـلى قطاعنـا مـن الحـدود، فـإن السوفيتية على أسيجة السلك الشائك وحقول الألغام التي تعلـّ

ي نقيبا يبلغ بقِ ذلك منظر كان يمكن له أن يُ . الصنوبر القاتم في بوهمر وولد سيتمزق بالانفجارات النووية

  . لي، وقد فعل ذلكالسابعة والعشرين من العمر يقظا طول الليا

لقـد . ومع ذلك، في الحقيقة، كانت لدينا اهتمامات أكثر إلحاحا من التهديـد بغـزو مـن العـدو

إن . أمضيت وقتا بالقدر نفسه أقلق بشأن تفتيشات الأسلحة النوويـة التـي كنـا نخـضع لهـا بـدون إنـذار

ابع، من جيش الولايـات المتحـدة هيئة من الضباط الكتومين الذين لا يتحدثون بكلام تافه من الفيلق الس

في أوروبا، أو من وكالة الدفاع النووي يهبطون على سرايا الخيالة، وعلى بطاريات الهـاوتزر، ومـستودعات 

فإذا كانت حالة تدريبنا، ومعرفتنـا بـالإجراءات، وسـجلنا في المحافظـة عـلى تخـزين المقـذوفات . التخزين

  .ل يكاد لا يصدق، فإننا نفشل في التفتيشوصيانتها لا تفي بالمستويات القاسية بشك

ويمكـن أن يـؤدي إلى إعفـاء قائـد البطاريـة، . وكان هذا من الناحية العسكرية يعادل الإفـلاس

وربما ستكون واجباتنا التالية التي نعين لها مثل عـمال . وقائد سرية الخيالة، وربما حتى المقدم قائد الفوج

  .طني في ويسكونسون الشماليةالمراحيض في معسكر تدريب للحرس الو 

  .  تحدياتها1970ات من يكان للخدمة في ألمانيا في السبعين

 تولي قيادة عدد عال مفرط الزيادة من الجند الذين لم يكونوا يريـدون أن اولم يكن أقلها تحدي

و مـا وكان الحفر لاستخراج التفاحات المتعفنة التي سبق أن وصفها المقدم هوسـمر هـ. يكونوا في الجيش

  . سيعتبر أوليتي العليا

فعنـدما سـقت سـيارتي . ليس هناك أدنى شك أن البطارية كانت بحالـة سـيئة

  عابرا أمـام الحـارس عنـد بوابـة كاسـيرن في ذلـك الـصباح الأول،كـان الحـارس يتـسكع
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 بيده ونقل يدا ليقذف تحية مهينة،.  داخل حجرة الحارس، وبندقيته مستندة إلى الجدار، ويداه في جيبيه

  ! اليسرى

من حسن الحظ، أن الجيش كان محظوظا بجيل من الرقباء المحترفين للسلك العـسكري الـذين 

ل الانـضباط والمعنويـات، وعرفـوا يعملون بجد وكانوا قد خدموا نوبات متعددة في فيتنام، وشـاهدوا تأكّـ

  . اط الصف هؤلاءالرقيب الأول عندي كان واحدا من ضب. طرق العسكر، ولم يستسلموا في مهنتهم

الـضباط لا يـصعدون عـادة إلى الطـابق العلـوي ‘‘: قال لي وقد دخلنا ممرا طويلا ذلك الـصباح

ويـستطيع . ويسمي الجند هذا الطـابق هايـت آشـبري. وهم دائما يحملون سلاحا على جنبهم. وحدهم

تـامين الكميـة التـي الجندي أن يقرع الباب على بابين من هذه الأبواب ليشتري من الحـشيش أو ميثامفي

  ’’.ومعظم المتاجرين يعطون بالدين إلى يوم الراتب. يستطيع أن يدفع ثمنها

إن الجنـد الـذين هـم ضـد ‘‘: وأضاف الرقيـب الأول. وتابعنا مرورنا من جانب الأبواب المغلقة

  ’’ .المخدرات لا يريدون أن يعملوا هنا

    .لقد رأيت ما يكفي

أريـد . سـوف تتغـير الأمـور في هـذه البطاريـة‘‘. باء فصائليفي ذلك الأصيل قابلت ضباطي ورق

  ’’ .قائمة بأسماء كل مروج مخدرات أو متاجر بها سواء أكان مؤكدا أو مشبوها على طاولتي غدا صباحا

وكانت البطارية تشترك في كاسيرن مع مفـرزة مـن . كنت بحاجة إلى خطة لمحاربة هذا السلوك

. موعة قوية من الأجهزة العسكرية الاستخبارية لاستراق السمع خفيـةوكالة أمن الجيش، وكانت تملك مج

وعنـدما . وهذا ما أعطاني فكرة، وحملتها إلى المحامي ممثل النيابـة العامـة في مقـر قيـادة سريـة الخيالـة

  ’’.حاول يا نقيب‘‘: سمعها ضحك في نفسه

                                                            
 هيت آشبري   )Haight Ashbury  ( كـان المكـان 1960قطاع من مركز مدينة سان فرانسيسكو، وفي الـستينيات مـن 

 . المشهور لتجمع الهبيين وأتباع ثقافة المخدرات
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بملازمـين وثلاثـة رقبـاء، في وقت متأخر في ليل يوم الجمعة التـالي جلـست إلى طـاولتي محاطـا 

وكالـة وكـان فنـي مـن . ومفرزة من رجال الشرطة العسكرية المسلحين، ووكيل من قسم التحقيق الجنـائي

  .كانت الأصوات الصادرة من المتكلم مصحوبة بصرير ولكنها مفهومة.أمن الجيش ينحني على خزانة

، سأدفع لك دولارين من أجل ولكن لكي ننهي فقط هذا القتال غير المنظم.  زفت...طوني أنت‘‘

  ’’.وسآخذ مائة كيس. كيس مخدرات قيمته خمسة دولارات

وأنا لا أبيع إلا مـائتي كـيس في . كل كيس بثلاثة دولارات‘‘: وقال جندي درجة أولى اسمه طوني

  ’’.أنا تاجر، لا أي غلام قاطع طريق. المرة الواحدة

  ’’.أنت تعد النقود، وأنا أعد البضاعة‘‘

 من الثكنة كانت صـفقة كبـيرة مـن 314في الغرفة . يط بنعومة على بكرات المسجلوسار الشر

  .الميثامفيتامين في طور التنفيذ

نـستطيع أن نقـوم بإلقـاء . النقـود تبـدل الأيـادي‘‘: وقال ملازم الشرطة العسكرية وهـو يقـف

  ’’.القبض، سيدي

وتبعتهـا قريبـا . لت المفـرزة فانفتح ودخ314عريف الشرطة العسكرية الكبير ركل باب الغرفة 

  . لأراقب إلقاء القبض ولأتأكد أن الدليل مؤمن تأمينا مناسبا

لا يـسمح لـك أن تكـسر البـاب ‘‘: وصاح طوني والـشرطة العـسكرية تـضع الأصـفاد في رسـغيه

  ’’ .وأنا أعرف حقوقي. وتدخل إلى غرفة شخص بمثل ذلك

ند آخر السرير، وصور كومة من أكياس وكيل قسم التحقيق الجنائي وقف على صندوق المتاع ع

مــن ورق الــسيلوفان الــصغيرة مــن الميثامفيتــامين البلــوري وكدســات مــن فئــة الخمــسة والعــشرة مــن 

  . الدولارات

لقـد وصـلنا عائـدين ‘‘: واحتج المشتري مدعيا أنهم كانوا يشربون في أولد بيلي، وهو نزل محلي

واسـتدار إلي ’’ . الزفت كان ملقى هناك عندما دخلنا...ن ذلكإ . الـلـهوأقسم ب. قبل قليل من مركز المدينة

  ’’.هناك شخص ما يستخدم هذه الغرفة.هذا ليس حقا يا نقيب‘‘: بوجه مثل وجه صبي في جوقة المرتلين
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  ’’.خذوا المشبوهين‘‘: وأعلمت الشرطة العسكرية

بع صفقات ترويج على مر عدة شهور تالية قمنا بالتنصت على خمس غرف أخرى، واقتحمنا أر 

. أخرى، أدت في النتيجة إلى إلقاء القبض على سبعة أشخاص وقـاد القـبض علـيهم إلى المحـاكم العـسكرية

شخص عنيف اقتحمنا غرفته واستخرجنا أربع كتل حشيش كان غاضبا جدا إلى الحد الذي جعله يوجه لي 

  .أخذته إلى المستوصفوبعد أن دافعت عن نفسي، قبضت الشرطة العسكرية على الجندي و . لكمة

في أثناء الوقت الذي أمضيته في بيروث كنت أقـود سـيارة ألفـا روميـو قديمـة رياضـية، وكانـت 

الحركة في السيارة عبر الشوارع الفارغة المرصوفة بالحصباء في وقت مبكر مـن كـل صـباح مـصدر سـعادة 

  .عظيمة لي

 أعيش فيها مـع كـاثي وجـاكي مارس، غادرت الشقة التي كنت/في فجر بارد رطب من شهر آذار

وبينما كنت أعالج مفاتيحي نظرت سريعا فرأيت أن القمة القماشية لسيارتي الألفا . وتوجهت نحو سيارتي

نظرت حولي، وكان بضعة ضباط آخرون يوقفون سـياراتهم المكـشوفة في . قد مزقت إلى ثلاث قطع صغيرة

هـذه لم تكـن إذا عمليـة تخريـب متعمـد . المساحة نفـسها، ولكـن لم تلمـس أي مـن الـسيارات الأخـرى

  .كانت رسالة من تجار المخدرات لإنهاء حالة ملاحقتهم. للممتلكات

  .إلى الجحيم هؤلاء المقززون

. بعد أسبوع كانت قمة السيارة قد استبدلت، وخرجت في الـصباح لأجـدها ممزقـة مـرة ثانيـة

  ’’.في المرة القادمة عنقك‘‘. ن كيس ورق بنيوفي هذه المرة تركوا بطاقة زيارة، ملاحظة على قطعة ورق م

  ’’.سنرى‘‘: وقلت في نفسي بهدوء

 الضابط التنفيذي في بطاريتي الملازم ستيف هيرسـت، معلومـات خاصـة تلقى

تفيد أن واحدا من أسوأ التجار سـمعة في البطاريـة، وسأسـميه جـونز، قـد انتقـل مـن 

  جمعنـا بعـض . رب محطـة القطـارالثكنة وكان يعيش مع صديقته الألمانية في مكان قـ
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الشرطة العسكرية واثنين من الشرطة الألمانية الذين ساعدونا في الحصول على ترخيص بالتفتيش، ثم قمنا 

  .  صباحا تقريبا، والمطر ينزل رذاذا كالعادة003كانت الساعة .بزيارة إلى جونز

يلوح بمفك براغي طويـل مـن ورد جونز على الباب وهو يلبس بنطلونا قصيرا كخيال السباق، و

  ’’. زفت، من هنا...اخرجوا يا‘‘. نوع فيلبس

وقـد هـشم الـشرطي القـوي . لم تكن حركة بارعة منه أن يلـوح بـسلاح في وجـه شرطـي ألمـاني

  . الممتلئ رسغ الجندي بعصا محشوة بمعدن الرصاص

 عنـدما كـان وقرأ محقق قسم التحقيق الجنائي لجونز التهم الموجهة لـه في مستـشفى بنـدلاخ

  . الأطباء يضعون جبيرة على ساعده المكسور

أيام ترويج وبيع الحشيش، وتمزيق قمم الـسيارة، في بطاريـة الهـاوتزر : وانتشرت الكلمة سريعا

  .الأولى قد ولت

إن عـددا مـن الجنـد الخيالـة لم يكونـوا . ولكن متعاطي الحشيش لم يكونوا المـشكلة الوحيـدة

بعـضهم خـدم في فيتنـام قبـل أن .  هذا إن كانوا أصلا قـد أعـاروه في الـسابقيعيرون الجيش أدنى أهمية،

ولكـن معظـم مثـيري . تسحب الولايات المتحدة آخر الوحدات القتالية بعد توقيع اتفـاق بـاريس للـسلام

لقد كانوا بكل بـساطة هـم التفاحـات . المتاعب لم يسمعوا صوت بندقية لعب أطلقت كبسولة في غضب

زاد في حموضتها مزاج الأحوال السائدة آنئذ المناوئة للعسكرية، وكانوا يسممون المعنويـات المتعفنة التي 

إن الجـيش الجديـد، الـذي . لعدد أكبر منهم بكثير من الشباب الذين كانوا يحاولون أن يقوموا بواجباتهم

  .،لم يكن بحاجة إلى مثيري المتاعب هؤلاءالرتببشغل  المنتسبون المتطوعون يقوم فيه

، أي ’’ورقـة سـيئة‘‘حذرنا الجنود الذين يشكلون مشكلة مـن أنهـم يخـاطرون في الوصـول إلى 

  .بعضهم اعتدل وتحسن. الطرد العام أو غير المرغوب فيه

  وطـوال سـنوات، رأى هـؤلاء الجنـد أن إحـساس. عديدون آخرون لم يتحـسنوا
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في الحقيقـة، فـإن القـوات العـسكرية و . الجيش بالقصد يتدهور، وأن تقاليده في الانضباط تدهورت معـه

وصار الجيش مثـل . الأمريكية كلها، وخصوصا الجيش، كانت قد جرحت في حقول الرز والغابات في فيتنام

لقد قاتلنا حربا طويلة، مكلفة إلى أن بلغنا مأزق الجمود، ثـم انـسحبنا . ة التي خدمها، يشك في نفسهالأمّ 

تد التشاؤم والسلبية من وزارة الدفاع نزولا إلى مفارز بنادق المشاة وام’’ .سلام مشرف‘‘مدعين الوصول إلى 

وكـان هنـاك سـلالة شريـرة مـن .  الـذين كـانوا يخـدمون مـدتهم في ألمانيـا منوسدنة المدفع في المدفعية

المجرمين في البزة العسكرية، مثل تجار المخدرات في بطاريتي، الـذين كـانوا أكـثر مـن راغبـين في اسـتغلال 

  .لحالة السيئةهذه ا

لم أكن أستطيع أن أغير كـل الجـيش، ولكننـي كنـت . تخلصت من التفاحات الرديئة في وحدتي

  .قادرا على إعادة إصلاح الوحدة الصغيرة التي أقودها

وعنــدما هــدأ الاضــطراب الأول، وجــدت أننــي أمتلــك وقتــا أطــول لتــدريب البطاريــة حــسب 

فصيلة الصيانة، لأتأكد أن مدافعنا ذاتية الدفع ستكون قـادرة أمضيت وقتا طويلا مع . المستويات القتالية

  . على الصمود لقسوة القتال، وللتلال الموحلة في مناطق التدريب في غرافينوهر

كان رؤساء مدافعنا رقباء معلمين من الجـيش النظـامي، وكـانوا راغبـين في الـتعلم، وفي القيـام 

لقـد كـانوا . نة للهاوتزر في فيتنام، رجال ثابتون بقلوب طيبـةكانوا مثل أولئك الذين عملوا سد. بواجباتهم

وأقررنا مستويات عاليـة، . ويوما بعد يوم شجعتهم. بحاجة إلى منحهم المسؤولية وأن يقفوا ليحاسبوا عنها

  . صارت الوحدة سريعة ودقيقة. واستطعنا تحقيقها

فـنحن .  بسرعة وإصابة الأهداف بدقةولكن كان علينا أن نعمل أكثر من مجرد إطلاق النار من المدافع

ومع كون مدافعنا ذاتيـة الحركـة، فقـد كنـا أبطـأ، وأقـل خفـة في .  عالية الحركةآليةنساند وحدات مدرعة ومشاة 

  وكانت مشكلتنا تتعقد بـسبب حقيقـة أخـرى وهـي أن مـدافعنا ذاتيـة . الحركة بكثير من المشاة والقوات المدرعة
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لقد حاولنا أن نتبع تشكيلات المناورة، وكنـا نـؤشر . جهزة بأجهزة الإرسال اللاسلكيالدفع الهاوتزر لم تكن م

ومع كـل ذلـك، فـالجميع كـان يعلـم أن . على التحولات في الاتجاه باستخدام الأعلام على الأسلوب القديم

أجهـزة الإرسـال فلماذا نبذر النقود بإعطـاء . المدافع لا تستطيع أن تباري الدروع أو المشاة الآلية بسرعتها

  اللاسلكي لرجال المدفعية؟ 

، وناقلات الجنـد المدرعـة للمـشاة ومجنـزرات 60-5ففي الوحدة . ولم يكن ذلك منطقيا عندي

. الهاون والبندقية عديمة الارتداد كذلك، كانت كلها تشترك في الاتصالات، وبـدا لي أنهـم كـانوا فريقـا قويـا

 يجب أن تزود بأجهزة إرسال لاسـلكي، لم أتلـق إلا القليـل مـن وعندما اقترحت على الجيش أن الهاوتزرات

  .التشجيع

وهكذا،فعندما وصلت إلى البيت متأخرا جدا في إحدى الليالي ووجدت كاثي ما تزال مـستيقظة، 

  ’’ماذا ترين؟‘‘: وسألتها. من شركة سيرز) كتالوجا(سلمتها فهرسا مصورا 

هـل فعـلا .  إنـه يـساوي تقريبـا أربعـين دولارا تقريبـايا توم؟.) بي. سي( المواطن ةِ وجَ راديو مَ ‘‘

  ’’تحتاج إلى واحد منها؟

 مـن مركـز توجيـه واحد لكـل مـدفع، وواحـد لي، وواحـد لكـلٍ . عشرة. ليس واحدا، يا عزيزتي‘‘

  .النيران، والضابط التنفيذي، والرقيب الأول

لا ‘‘: وقالـت. خراتناوكان استبدال قمم الـسيارات المكـشوفة قـد اسـتنفد مـد . ونظرت إلي كاثي

  ’’.نملك النقود

  ’’.لدينا اتحاد الإقراض‘‘

بعد ثلاثة أسابيع، في مسير على الطريق إلى غرافينوهر، توقـف الرتـل عنـدما انزلقـت ناقلـة جنـد 

وكان الوقت بعد الغروب عندما  أرسـل ضـابط عمليـات سريـة الخيالـة . مدرعة للمشاة عند منعطف موحل

  .وأمسكت بجهازي الجديد القريب راديو موجة المواطن وناديت رؤساء المدافع.  تغيرباللاسلكي أن الطريق قد
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 واتخذت بطارية الهاوتزر تحويلة الطريق الموصوفة، ووصلت إلى غرافينوهر مع دبابات سرية الخيالـة لا 

  .خلفها

 إحـدى الليـالي، وفي. وفي أثناء الأسابيع التالية، وازينا وتساوينا مع كل حركة من قـوات المنـاورة

عندما سحبنا المدافع إلى معسكر دفاعي، وهو موقع تقليدي تحيط به الدروع، وصـل المقـدم هوسـمر في 

  ’’ .ديناصوراتك القديمة كانت رشيقة الحركة تماما هناك اليوم‘‘. الجيب

  ’’.أنت لم تر شيئا بعد، يا سيدي‘‘

كنـت مـا زلـت أمتلـك . ة ستكون عليوبعد أن وصلنا إلى كاسيرن، أخبرت الجند بأن دعوة البير 

 اختلافا )الراديوات(  أجهزة اللاسلكيلقد أحدثت. حوالي ثلاثين دولارا من نقود اتحاد الإقراض في محفظتي

  .كبيرا، وبدأ الجند يعتادون الربح

. وربما كانت المعنويات تسير نحو التحسن، ولكن كان ما يزال علي أن أتعلم الكثير عن القيـادة

كـان واحـدا مـن أفـضل جنـود . لصيف، شكا لي أحد ضباط البطارية جنديا شابا، سأسميه غارسيافي ذلك ا

  .البطارية، ولكنه تدهور إلى جحيم التدمير بسرعة

إنه دائما متأخر عن تشكيل الصباح، ويحتاج رقيب فصيلته إلى حملـه ليحلـق ‘‘: وقال لي الملازم

  ’’ . إنني أوصي بإحالته إلى المحكمة العسكرية، سيدي.وفي الليلة الماضية شتمني. وليلبس زيا نظيفا

غارسـيا عـاد إلى :  شيء غريـب هنـايوجـدكـان . وناولني الملازم أوراق غارسيا وملفه الشخـصي

التطوع قبل ستة أشهر، وكان قد نجح في الدبلوم العام المعادل من أجل دبلوم المدرسة الثانوية، وكان قـد 

  ’’ .سأتحدث معه‘‘: وقلت للملازم. قرحاز على ترشيحه للقب جندي الم

وحـدق بي بعـد . لم يكن جنـديا سـعيداا أنه وعندما دخل غارسيا متثاقلا إلى مكتبي كان واضح

  .بدون كلمة سيدي، ولا يا نقيب’’ أردت أن تراني؟‘‘: تحية بلا مبالاة
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ن قائـد ولكـ. كنـت عـسكريا ممتـازا. ما الـذي جـرى لـك، يـا غارسـيا‘‘. ولم أكن سألعب لعبته

  ’’ما القصة؟. فصيلتك يوصي بأن نطردك من الجيش

  ’’أتريد حقا أن تعرف؟‘‘: درس غارسيا تعابير وجهي، وانقبض وجهه، واحمر من الغضب

  ’’.دعنا نسمعها‘‘

’’ .في شرق نيويورك، في بروكلين. قبل أربعة شهور أرسل الصليب الأحمر يخبرني أن جدتي ماتت‘‘

ذهبت إلى سلسلة القيادة حسب التسلسل وقـدمت .  ربتني مع أخي الصغيرجدتي هي التي‘‘. وبدأ يبكي

وأن ... وقـالوا لا يمكـن الاسـتغناء عنـي. من أجل الحصول على إجازة طارئة مثلما كان يفـترض أن أحـصل

  ’’.الطلب مرفوض. الفريق يحتاج إلي

  .ومسح غارسيا عينيه، ثم حدق في الأرض

  . ثانيةوبدأ بالنشيج’’ كنت قلقا على أخي‘‘

وبعد ذلك، في الـشهر المـاضي أرسـل الـصليب الأحمـر . على كل حال، وضعوه في بيت للرعاية‘‘

أردت أن أذهب إلى الوطن لأدفنه، ولكن الملازم . إن مجرما من بروكلين قد اغتصبه وقطع عنقه. مرة ثانية

  ’’ .الطلب مرفوض. وللمرة الثانية قال إن المنظمة كانت أهم

 جنـديا مـن دون أن أسـمع 180ثل هذا أن يكون قد حدث في بطارية مـن كيف يمكن لشيء م

  .قطعيا عن ذلك؟

  .عندما نظر غارسيا إلى أعلى كان وجهه حارا بالألم والبغضاء

البطاريـة، وسريـة الخيالـة وجـيش أمريكـا الملعـون مـن : يا نقيب، تستطيع أن تأخذ المنظمة‘‘

  ’’... الزفت، وتدخلها في دب...، وكل البلادالـلـه

وخرجت من خلف طاولتي ووضعت ذراعي . انهمرت الدموع على خديّ أنا

  أعـرف أن الأمـر متـأخر جـدا الآن، ولكنـك الآن قـد. ما حـدث هـو غلطتـي‘‘. حوله
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وعندما تعود، وإذا كنت ما تزال تريـد . وخذ المدة التي تحتاج إليها. اذهب للوطن.  حصلت على إجازتك

  ’’.ل بالتأكيد على أن تحصل على الفصل المشرفالخروج من الجيش، فسوف أعم

  .في الصباح التالي، جمعت الضباط وقدامى ضباط الصف في مركز عمليات البطارية الضيق

وهـم يحتـاجون إلى صـيانة منتظمـة، . في الجنود الكثير من الأجـزاء المتحركـة‘‘: وبدأت بالقول

وتـذكرت محبـة ’’ .نوا يعرفون أنكم تهتمون بهمإنهم سيقومون بأشياء مدهشة إذا كا. إنهم بشر، لا آلات

  . لي آلي، والاحترام الذي كنا جميعنا نكنه للمقدم أنتيلا الضابطرجال

مـا تعلمتـه هـو أن كونـك ‘‘وقصصت عليهم قصة غارسيا بدون توجيه اللوم لأحد غـير نفـسي 

  ’’.هذا سوف يتغير في هذه البطارية. مسؤولا لا يعني تلقائيا أنك تعرف ما يجري

لـن ‘‘. واخترت قبضة من السجلات الفرديـة. وأحضر كاتب البطارية كدستين من ملفات الأفراد

ومع حلول الوقت الذي سينتهي .  أنهي قراءة عشرين من هذه السجلات أنأذهب إلى البيت كل ليلة إلى

وأتوقع . سرتهفيه هذا التمرين، سأكون قد عرفت الاسم الأول لكل جندي، ومدينته في الوطن، وشيئا عن أ 

  ’’ .منكم أن تفعلوا الشيء نفسه

  . وأومأ الرجال الجالسون إلى الطاولة برؤوسهم

إنها مشكلتك، وهـي مـشكلتي، لـن نخـسر جنـودا : إذا جاء إليك عسكري بمشكلة فتذكر هذا‘‘

  ’’. بوصفهم بشرااهتماما كالزفت ...جيدين لأننا لا نستطيع أن نهتم بهم ولو اهتماما قليلا

كانـت كـاثي متفهمـة، . ي للجند كان سيعني قضاء وقـت أقـل مـع أسرتيالتزام

  فقـد كنـت أذهـب إلى العمـل قبـل أن . ولكن عدم رؤيتي لجاكي كثيرا كـان قاسـيا عـلي
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كان لدى كاثي دائمـا وجبـة سـاخنة . تستيقظ في الصباح، وأعود إلى البيت بعد أن تكون قد نامت في الليل

كانت هي والزوجات يـرتبطن . من العودة إلى الشقة إلا عند منتصف الليلتنتظرني حتى عندما لا أتمكن 

لقد كنت دائما أحترم كاثي من أجل الطريقة التي تعتني بهـا . بطريقة خاصة ليعوضن عن غياب أزواجهن

  .بعائلات الجيش

كان صباحا من تلك الأيام في منتصف الشتاء في نورمبرغ عنـدما يتجمـد الـضباب عـلى حـصباء 

كنـت أتثـاءب، وخرجـت . 1975ينـاير / من شهر كانون الثاني20والوقت هو فجر يوم الاثنين في . رعالشوا

وفنجـان القهـوة كـان قيـد . أمشي عبر فناء ثكنة ميريل القديمة الضخمة من كاسيرن إلى مقر قيادة الفوج

  .الطلب بلا شك

ستمتع بـأول إجـازة في قبل اثنتي عشرة ساعة، كنت أنا وكاثي في فندق نورماندي في بـاريس، نـ

  .سنوات

كان هذا مـا شرحـه المقـدم تـشارلي ’’  صباحا،0700العقيد يريدك أن تعود إلى هنا في الساعة ‘‘

  ’’.وتتولى قيادة سرية الهندسة المدرعة الرابعة والثمانين‘‘زيب، الضابط التنفيذي للفوج، 

تحـت الـثلج كـل الليـل في سقنا السيارة عبر طرق السيارات تحت المطر وعبر الطرق الـسريعة 

ني في واجب آخر، مع ذلك، في فـوج الخيالـة المـدرع يوكان يجري تعي. هذا عن إجازتي. طريقنا إلى بافاريا

لقد توليت قيادة بطارية الهاوتزر وخدمت بصفة ضابط عمليـات سريـة الخيالـة الأولى في بنـدلاخ، . الثاني

لثاني، أحضرني إلى هنا لأكون ضابط عملياته المساعد في والعقيد جون هوداشيك قائد فوج الخيالة المدرع ا

وكاثي وأنا كنا . كنت أتعلم الكثير جدا عن الدروع والمشاة، وعن حرب المناورة. نورمبرغ قبل خمسة شهور

حتـى إننـي كنـت أسـتطيع أن أصـل إلى البيـت في .  الركن بدون ضغط القيـادة الضابطمستمتعين بعمل

  . ولكن ذلك يوشك على النهاية. قبل أن تذهب إلى فراشهامعظم الليالي لأرى جاكي 
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لا أعـرف الكثـير عـن المهندسـين، يـا ‘‘: قلت للعقيد هوداشيك ونحن نشرب كوبـا مـن القهـوة

  ’’.سيدي

’’ .وتلـك الـسرية بالتأكيـد تمامـا تحتـاج إلى قائـد. أنت تعرف كيف تقود الجند، يا توم‘‘: وقال

كانــت مليئــة . رابعــة والثمانــين هــي الحالــة الميئــوس منهــا في الفــوجوكانــت سريــة الهندســة المدرعــة ال

  .بالساخطين، وكان معظمهم من المسحوبين بالقرعة العسكرية الذين ينهون خدمتهم

إنهم على وشك أن يكونوا أقرب إلى الغوغاء من أي مجموعة سبق لي ‘‘: وقال العقيد هوداشيك

  ’’.أن رأيتها في بزة عسكرية

وتوليت القيادة في حفل فطور في قاعـة مطعـم .  السرية واستدعاني لأحل محلهلقد أعفى قائد

وعنـدما دخلـت لم يكـد كاتـب الـسرية يلمحنـي مـن أعـلى . السرية، ثم مشيت إلى داخل غرفة المنـاوب

  .*مجلته بنتهاوس

  ’’.أنا قائدكم الجديد. أحضر لي قادة الفصائل والرقيب الأول‘‘: وأمرته

  .ورمى المجلة وأمسك بالهاتف’’ .نعم سيدي‘‘: ن في لهجتي ليحركه ويحفزهلا بد أن شيئا ما كا

  ’’.حالا، سيدي‘‘

وما تلا ذلك كان يوما طويلا، مضنيا، قضيته أتحدث فرديا مع حشد من صغار الضباط، ورقبـاء 

دين كان فيهم العديد من القادة المحتملين، ولكنهم كـانوا مـتردّ . الفصائل، وقدامى ضابط الصف الآخرين

 بالمائـة مـن 70وكانت السرية من قبل قد خفـضت إلى حـوالي . ومثبطي العزيمة، غير واثقين من سلطتهم

  . قوتها من خلال برنامج الفصل السريع، وهو إجراء استئصال إداري، ومن خلال المحاكم العسكرية

’’ .هتمام، سيدي زفت من الا ...والأشخاص الذين بقوا لدينا لا يعيرون أدنى‘‘: وقال الرقيب الأول

مضيفا أن العديدين من الجند المتبقـين كـانوا قـد حـددت حـركتهم في الموقـع عقابـا لهـم عـلى الإخـلال 

  ’’.بالانضباط

                                                            
  .  مجلة موضوعات وصور ساقطة*
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  ’’.سوف نعمل على تحسين ذلك، يا رقيب أول‘‘: وقلت

وبدلا من قيادة سيارتي إلى البيـت، قـررت أن أجـول . كان الوقت متأخرا عندما غادرت المكتب

  .  وكانت آخر وقفة لي في الدور الرابع السيئ السمعة. كن الخاص بالسرية من ثكنة كاسيرنفي الر 

. وكانت هناك كتابات فاحشة تتنافى مع الآداب العامـة عـلى الجـدران. مشمع الممر كان وسخا

  .وكنت أستطيع أن أشتم الحشيش

  .م في وجههومشى نحوي عسكري طويل، قوي البنية في ملابس عمل قذرة وبتعبير متجه

  ’’...الفاحشةأفعل بك ‘‘: وقال لي وهو يمر بجانبي

ولم يكـن هنـاك أحـد . وانفتلت حولي لأرى مع من كان يتكلم. لم أستطع أن أصدق ما سمعت

  .آخر في الممر

وفجأة تصورت كل أولئك العسكر الذين فقدوا حياتهم وهم يخدمون، ويقومـون بـواجبهم في 

  . وفقدت السيطرة على نفسي. خط لم يكن يستحق أن يلبس البزة نفسهاهذا الغر السافل السا. فيتنام

  ’’.هيه، أنت‘‘: وقلت

  .واستدار الجندي ليواجهني

ووقف هناك كما لو كان في صدمة وأنا . وأمسكت كتفيه وضربته بالجدار، وأنا أحدق في عينيه

  .أمشي مبتعدا

  . ، عندما قرعت البابكان العقيد هوداشيك ما يزال في مكتبه، ينهي أوراق اليوم

  ’’توم، كيف مر اليوم الأول؟‘‘: وقال

  ’’.يجب علي أن أبلغ بأنني ضربت عسكريا قبل قليل، سيدي‘‘
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الـضباط لا يـضربون . عـشر سـنوات وانتهـت إلى هـذا. وأومأ العقيـد برأسـه عابـسا، وتنهـدت

 حال، فـإن مـستقبلي في وعلى أي. وسأكون محظوظا إذا انتهت المحكمة العسكرية بفصل مشرف. الجنود

  .العسكرية قد انتهى

  ’’ماذا حدث؟‘‘

  .وشرحت له

  ’’.لا يا نقيب، لا تستطيع أن تضع يدك على الجندي. وعبس العقيد هوداشيك

  ’’.نعم، سيدي‘‘

  ’’.اذهب وقف في الركن‘‘: وأشار لي

  . وذهبت إلى ركن مكتب العقيد هوداشيك وحدقت فيه

  ’’ .الركن ووجهك إلى الجدارقف في . أنت لا تفهم، يا نقيب‘‘

  .مر أقل من دقيقة. واستدرت وواجهت الجدار

لديك كثـير مـن . وغدا باكرا، أريدك مع سريتك. خذ قسطا من النوم. اذهب إلى البيت، يا توم‘‘

  ’’.العمل لتقوم به مع أولئك الجنود

فكـرت في إيـرك وعنـدما غـادرت كاسـيرن، . عقوبة استثنائية لأحوال استثنائية: وقوف في الركن

ما يزال الولاء يسير صـعودا ونـزولا في سلـسلة القيـادة في . أنتيلا بين المباني المدمرة على طول قناة كنه دوا

  .الجيش

كان الجند الواقفون في تشكيل ذلك . في اليوم التالي انطلقت في إعادة بناء هذه الوحدة اليتيمة

وكثـيرون . عمل مبقعة ووسخة، أحذية لا تلمـعشعر طويل، ملابس . الصباح مجموعة ذات منظر مؤسف

كان يمكـن للرقيـب المعلـم .لم يكلفوا أنفسهم عناء أن يحلقوا ذقونهم، لعدة أيام،   كما يبدو من منظرهم

  .كيتل أن ينفجر من الغضب

  ’’يا رقيب أول، هل ترى شيئا غير عادي؟‘‘: وسألت ونحن نسير بين الصفوف
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ولكـن ذلـك لـيس غـير عـادي بالنـسبة إلى هـؤلاء .  الزفـت...إنهم يبـدون مثـل. نعم، سيدي‘‘

  ’’.الرجال

ووجدت رجلا في مقدمة الصف بقصة شـعر مناسـبة، وهـو نظيـف وقـد حلـق ذقنـه، ويقـف 

عنـدما كـان حـرس الـشرف يبـدو . فكرت في سام لونغ. بملابس عمل نظيفة وأنيقة، وبحذاء عسكري لامع

وتذكرت لي آلي عندما كـان .  أن يكتب لنا إجازة قصيرةمتميزا بشكل خاص في حفل، كان يطلب من سكاغ

  .يرسل أفضل جنوده إلى عطلات نهاية أسبوع طويلة

  ’’ .خذ أسبوع إجازة .تبدو خيّالا جيدا‘‘: دي المرتبوقلت للجن

  ’’سيدي؟‘‘: وسأل الشاب

وافعـل أي شيء . اذهـب واسـترح فقـط. اذهب وتزلج في غـارمش. حصلت على أسبوع إجازة‘‘

  ’’.تريد

. وأحذيـة لامعـة. وفي اليوم التالي كان هناك ثلاثـة آخـرون مـن الجنـود يرتـدون بـزات نظيفـة

  ’’.خذوا أسبوع إجازة. تبدون كالجنود‘‘: وقلت

. لم تكن هي بالضبط الطلقة الفضية، الترياق، ولكن هـذا المـدخل كـان لـه أثـر بطـيء وثابـت

بعـد . تكون العصي مهمـة مثـل أهميـة الجـزروأدركت أنني كنت سأحتاج إلى كل من الجزر والعصي، وس

أربع محاكمات عسكرية اختفت رائحة الحشيش من الدور الرابع من كاسيرن، وانخفض إلى الـصفر عـدد 

  . العسكر الذين حددت حركتهم في الموقع

ولكنني كنت أعرف أن جعل هؤلاء الرجال يظهرون ويتصرفون مثل الجنود كان جـزءا فقـط مـن 

إن المهندسين هم الرافعون لأثقال الجـيش، . فهم أيضا كان عليهم واجبات ليقوموا بها. اواجبي بصفتي قائد

وسرية الهندسة المدرعة تقوم بأعمالها تحت النار، فهي تنقذ الدبابات المعطوبة، وتهدم العوائق في الطـرق، 

  عربـة هندسـة وكانـت إحـدى الوسـائل الأساسـية للـسرية . وتزيل بالجرافات استحكامات العـدو وخنادقـه
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 صـارٍ رافعـة ذات ولها في المقدمة نصل جرافـة مـدرع عـريض، ولهـا 60-للقتال، وهي في الأساس دبابة ام

 ملم من أجل فـتح ثغـرات 165هيدرولي قابل للسحب، وعليها مدفع قصير السبطانة على البرج من عيار 

  . ما لم تشتغل في مدة تزيد عن عامينوتمتلك السرية اثنتين من هذه العربات، ولكن أيا منه. في الحواجز

وجلت على السرية أفتش عن جنـود كـانوا جيـدين . أمضيت الكثير من الوقت مع الميكانيكيين

أول فريق يستطع جعل عربة هندسة القتال تشتغل على نحـو : وأقمنا منافسة صغيرة. بمهاراتهم اليدوية

. ا، وأعطيت كل السرية إجازة نهاية أسـبوع طويلـةوكان ارتباطا فعلي. كامل سيحصل على إجازة ثلاثة أيام

ولتعزيز الزخم الإيجابي، عملت مع مقر قيادة الفوج ومع الشرطة الألمانية لترتيب قافلة مـن الـسرية تمـر 

وقـد قـادت الرتـل عربـة هندسـة . مباشرة من خلال مركز مدينة نورمبرغ إلى منطقة التدريب في فوخـت

وعندما قام أطفال المدارس الألمان من الشوارع الجانبيـة . بدا الجند يقظينلقد . القتال التي دهنت حديثا

  . لقد عدنا إلى العمل. بالتصفيق والهتاف، ابتسم هؤلاء الجنود الأمريكيون باعتزاز

، كنت في عملي الرابع في الفـوج، مـرة أخـرى كنـت نقيبـا 1975ديسمبر / مع شهر كانون الأول

. رجل مدفعي يتولى المسؤولية عن تدريب الرماية المدفعيـة للـدبابات: لياتيتولى عمل رائد في مركز العم

في إحدى الليالي الثلجية، أخذت بضع ساعات من العمل وغادرت ميدان رمـي محـلي لأذهـب إلى البيـت 

كانت جاكي في ملابس نومها، متكـورة تحـت لحـاف، عـلى . وأغير ملابس العمل بأخرى جافة وأغير الحذاء

 قد وعدت أن أعود مبكرا ذلك اليوم، وقد انتظرت كاثي إلى أن حـان موعـد نـوم جـاكي، ثـم وكنت. أريكة

وازدردت شطيرة لحم خنزير وكوبا من القهوة، . قامت مباشرة وزينت شجرة عيد الميلاد من دون حضوري

  ’’.سوف أعود غدا مبكرا، وعد‘‘. وجذبت معطفي الميداني المبلل واتجهت نحو باب الشقة

كاثي نظرة سريعة من خلال ستائر النوافذ على دوامات الثلج الرطب التي تدور عنـد واسترقت 

  .ثم قبلتني قبلة ليلة سعيدة’’ .يا له من مساء جميل لتمرين ميداني‘‘: أضواء الشارع وقالت
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 بدور جورج باتونسكوت. وقلت وأنا أحاكي جورج سي


 :  

  ’’.فأنا فعلا أحبها هكذا:  في عونيالـلـهكان ‘‘

ولكنني وأنا أزيح الثلج عن الواجهة الزجاجيـة الأماميـة للجيـب، أدركـت . كانت نكتة مشتركة

فأنـا فعـلا أحببـت أن أكـون عـسكريا، وأسـاعد في بنـاء . الحقيقة العميقة التي تقوم عليها هذه الكلمات

  . جيش جديد من رماد فيتنام

يناير سيـصل /كانون الثاني1في و . البكالوريوس نلت درجة  أنانقضت خمس سنوات تقريبا منذ

  .ولكن فكرة العودة إلى أن أكون مدنيا كانت غير مريحة. التزامي الرسمي بالخدمة إلى نهايته

دعينـا ‘‘: واقترحت على كاثي عندما تحدثنا حول هذا الموضوع في وقت سابق من ذلك الأسـبوع

  ’’ يحدث؟سنرى فقط ماذا س‘‘: ووافقت كاثي وقالت’’ننتظر ونرى ماذا سيحدث؟

  . وستصير هذه الكلمات بعد ذلك نكتة مشتركة أخرى

بعد ست سنوات ونصف، كان حذائي يغوص عميقا في وحل الربيع في ميـدان تـدريب آخـر في 

كنت مقدما قائدا للكتيبة الثانية من وحدة مدفعية الميدان الثامنة والسبعين، وهي وحدة . ألمانيا الغربية

ن التـي تخـصنا هـذه المـرة كانـت في ير وكاس. الدفع من الفرقة المدرعة الأولى ملم ذاتية 155هاوتزر عيار 

  .المدينة البافارية بامبرغ، ولكننا قضينا الكثير من السنة خارجين في تمارين ميدانية

، حضرت دراسة في كلية الأركان للقوات 1976بعد أن تركت فوج الخيالة المدرع الثاني في العام 

وقـد أعطتنـي ). البنتـاغون(عاليـة للـضباط المحترفـين، وخـدمت في وزارة الـدفاع المسلحة، وهي مدرسة 

  .تعليما حقيقيا في الجيش وفي سياسات واشنطون’’ المبنى‘‘الأعمال التي أسندت إلي في 

                                                            
1999 – 1928(    ممثل أمريكي ( 


  . قاد الجيش الثالث في ا لحرب العالمية الثانية واكتسح فرنسا وألمانيا) 1945 – 1885(   جنرال أمريكي 
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، تعلمت أن ’’محقق‘‘وعندما كنت برتبة رائد وأنا أخدم في مكتب المفتش العام للجيش بصفة 

حققت مـع جـنرال كـان يـسكر . لم يكونوا محصنين ضد الخسة الأخلاقية والفسادالضباط الكبار أنفسهم 

. كل يوم بعد العصر على مشروب جن نادي الضباط، ثم يأمر الشرطة العسكرية أن تـؤدي التحيـة لكلبـه

وجنرال آخر كان لديه مخطط ذكي لتلقي نـسبة مئويـة مرتبـة مـع مقـاول فاسـد للـدفاع، وخبـأ ثـروة في 

 ثم كان هناك الجنرال الذي كان يختار السكرتيرات على أساس مظهـرهن لا .البلادة خارج حسابات مصرفي

ففـي هـذا العمـل : وبالنسبة إلى رائد شاب، كان هذا العمل مثيرا للاهـتمام. على أساس قدراتهن المكتبية

  .تعلمت أن أفهم تلك النظرة اليائسة في عيني الرجل المذنب حين يدرك أنه قد وقع

نية عشر شهرا بعمل محقق عام، عملت لرئيسي أركـان الجـيش، الجـنرال بـيرني روجـرز بعد ثما

وقـد . والجنرال شاي مايرز، وكان عملي هـو أن أسـاعد في إعـدادهما لأداء شـهادة أمـام مجلـس الـشيوخ

اكتــشفت أن بعــض أعــضاء مجلــس الــشيوخ، إذا جوبهــوا بالاختيــار بــين المــصالح الوطنيــة وبــين مــصالح 

نتخابية، عندما يأتي الأمر إلى تقسيم المنافع على الأنـصار والنـاخبين فــي عقـد أسـلحة، عـلى مناطقهم الا 

 الـشيوخ كـانوا راغبـين رغبـة كاملـة في أن أولئـكسبيل المثال، أو تقوية قاعدة فـي المنطقة، اكتشفت أن 

يـا في أثنـاء تلـك لقد نـضج تـومي فـرانكس بيروقراط. يصوتوا لجماعتهم في مناطقهم الانتخابية في بلدهم

  . مثالية الشباب عززتها ذرائعية  السياسات. السنوات الأربع

. ، كنـت سـعيدا بـالرجوع إلى الجنـد1981عندما حان الوقـت الـذي عـدت فيـه إلى ألمانيـا في 

وكنـت . فقيادة كتيبة واجب من أكثر الواجبات إعناتا ومطالبَ، ولكنه من أكثرها جزاء أيـضا، في الجـيش

وبرهن لي جنودي الخمسمائة .  لثلاث سنوات بدلا من السنتين المعتادتين78-2قود الوحدة محظوظا أن أ 

ولم تبق المخدرات في صـفوف . والخمسة والستون أن الجيش المكون كله من المتطوعين كان جيشا ناجحا

ــشوائية ــارات الع ــيش للاختب ــاق الج ــلى نط ــامل ع ــامج ش ــتطاع برن ــك، واس ــد ذل ــشكلة بع ــد م   الجن
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والعداوة العلنية التـي كانـت . تعرف بالمتعاطين للمخدرات، الذين كانوا يفصلون من الخدمة بسرعة أن ي

بين الأعراق اختفت، عندما استطاع الرقباء والضباط السود والهسبان أن يتولوا أماكنهم المستحقة لهـم في 

  .وفي هذه المنطقة الحساسة كان الجيش يقود تطور المجتمع الأمريكي. الجيش

وإذا . أدرك الجند مرة أخرى أن ارتداء البزة العسكرية كـان شـيئا يـستطيعون أن يفخـروا بـهو 

توافرت لهؤلاء الجنود القيادة الجيدة، فإنهم سيقضون الليالي ونهايات الأسبوع في الميدان في تمارين الرمي 

 الواقيـة التـي ج ويختطفون النوم وهـم تحـت المعـاطف-الحي الخطرة، وفي أي طقس، ويأكلون الإعاشة

  .تنقط من المطر عندما يستطيعون، ويعملون بأداء عالٍ إلى مستويات متعبة ملحاح

وعندما تحسنت نوعية الجند بالضبط، كانت تقانتنا لميدان المعركة الآن متفوقة بـشكل فعـال 

عـلى لقـد تـم العمـل . جدا على الأسلحة والتجهيزات التي سبق لي أن أتقنتهـا عنـدما كنـت ضـابطا شـابا

 في الفرقة كي تطلق النار وهي تدرج فوق أرض وعرة، وكنـا قـد بـدأنا في وضـع 60-الدبابات ام’’ استقرار‘‘

وفي غضون سنتين، سـيكون كثـير مـن الفـرق الأمريكيـة المدرعـة مجهـزة . مناظير الرؤية الليلية في الميدان

ي قفـزة نوعيـة فـوق أي شيء في  أبرامـز، وهـ1-بالدبابة الجديـدة الرئيـسية للمعركـة المعروفـة باسـم ام

ولم تكن أبرامز تستطيع فقط أن تطلـق النـار وهـي تهتـز عـبر الأرض غـير المـستوية، . المخزون السوفيتي

فإضافة إلى ذلك كان يستطيع منظارها الحراري والسيطرة الحاسوبية عـلى الرمـي أن يتتبـع دروع العـدو 

  . نهارا أو ليلا، وفي أي طقس، وعلى مدى طويل

أنبوبية الإطلاق، وبصرية المتابعـة، وسـلكية التوجيـه المـضادة للـدبابات ) تو(ت الصواريخ وكان

هي الآن الأسلحة النظاميـة، وكانـت محمولـة عـلى سـيارات الجيـب، وعـلى نـاقلات الجنـد المدرعـة وفي 

أس،  ملم نحـاسي الـر 155وكانت المدفعية على وشك أن تدخل المقذوف الثوري عيار . الطائرات العمودية

  . الذي يتبع حزمة شعاع ليزر إلى هدف يقع على بعد عشرة أميال
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وكانـت كتيبتـي مجهـزة بحاسـوب تنـاظري رقمـي لمدفعيـة . وكان الحاسوب يطل في كـل أنحـاء الجـيش

وبأضوائه الملونة التي ترمش وتـصدر . الميدان، وبخزانة زجاج ليفي أخضر مع لوحة مفاتيح فوق صندوقه

بيب، كانت تبدو مثل إنسان صديق آلي من أفلام الخيـال العلمـي، ولـذلك أسـميناه : أصواتا قصيرة منبهة

وهذه الأداة ثوّرت الطريقة التـي كانـت تتقـرر . نسبة للحروف الأولى من اسمه الوظيفي’’فريدي فاداك‘‘

لهـدف، فعندما يكون مركز توجيه النيران قد طبع فيـه إحـداثيات ا: بها حلول الرمي بالنسبة إلى المدفعية

لم تبـق هنـاك حاجـة إلى . إلى المـدافع) جمـع سـمت( يقوم الحاسوب بقذف ارتفاعات الأنبوب وسموته 

وكنت أستمتع بعـرض النظـام عـلى أصـدقائي في الـدروع . الجداول الورقية واللوحات والدبابيس بعد ذلك

  .وفي المشاة، الذين كانوا ما يزالون يعتقدون أن المدفعية فرع قديم الطراز

ع الرغبة القوية في التجديد التي ورثتها من أبي، انطلقت في وضـع فريـدي فـاداك في أفـضل وم

 دون مـان، ، اسـمهوقام الرقيب الأول للقيادة عندي وهـو رجـل فـاهم. استخدام ممكن في حرب المناورة

ت في والضابط الجديد للعمليات عندي، النقيب مايكل هيز، بإلقاء نظرة سريعة على مستودعات الـسيارا

ونزعنا القسم الداخلي الصندوقي الـشكل مـن طـاولات العمـل . كل ألمانيا ووجدا شاحنة صيانة احتياطية

نـسبة للحـروف الأولى مـن ’’تـوك‘‘وصناديق العدة، وبنينا مركز عمليات تعبوي متنقـل حـول الحاسـوب 

تحركـة القـصيرة المكتنـزة على اسم العربات الم)  توي-آ-توك(اسمه، وطبيعي أننا أسمينا العربة لعبة توك 

توي، كانت -آ-ومع توك. عند الأطفال في منطقة الإسكان التي كنا فيهالعزيزة او المعروفة باسم تونكا توي 

  .الكتيبة تستطيع أن تتحرك بأسرع بكثير مما كان ممكنا لها قبل عام فقط

 العقيـدة العـسكرية وكانت. وكنت معجبا، أكثر من أي وقت مضى، بالجمع بين السرعة وقوة النيران

الأمريكية تتطور في تجسيدها الأخير، كانت تعمل على تطوير رد سريع، غير تقليدي على توقعـات غـزو يقـوده 

  ، سوف تقوم القوات الأمريكية بـالتخلي عـن’’الجوية الأرضية ‘‘ففي هذه المعركة . السوفيت على ألمانيا الغربية
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حة العدو، ثم تقـوم بعدئـذ، وهـي مدعومـة بالطـائرات العموديـة مواقعها الدفاعية الثابتة، وتضرب أجن

الهجومية وبالقدرة الجوية، باختراق نحو مؤخرة العدو وتهاجم منـه مراكـز القيـادة والـسيطرة وخطـوط 

  .الإمداد

، يمتلـك سـنوات مـن الخـبرة في القـوات  المشاة الذي أتبع لهلواءكان العقيد وين داوننغ، قائد 

وقد أقنعنـي . خبة، وأمضينا معا ساعات طويلة نناقش فيها ميادين المعركة في المستقبلالخاصة وقوات الن

أن الزمر الصغيرة من قوات العمليات الخاصة العالية المهارات، التي يـتم إدخالهـا عميقـا خلـف خطـوط 

  .العدو ستلعب دورا مهما

 ميادين المعركـة رتُ تي، صوّ وأنا أقرأ المجلات العسكرية في وقت متأخر في الليل في مجنزرة قياد

  .تبدو فوضوية، وستكون فعلا مركزة تركيزا ضيقا، وهي مؤثرة تأثيرا مدمرا: تلك

وكان كبـار ضـباط الفرقـة ينظـرون إلى كتيبتـي نظـرة . كنت أريد مكانا في هذا الجيش الجديد

يكل وحـدات القتـال وكان ه. عالية، ولكن ذلك لم يكن ضمانا لأرفع إلى عقيد وأعطى فرصة في قيادة لواء

وكـان هنـاك . فالصواريخ والذخائر الجديدة الموجهة بدقة سـوف توسـع قريبـا المدفعيـة القوسـية. يتغير

إلى الأعـلى أو إلى ‘‘وانطبقـت قاعـدة . زيادة مفرطة في أعداد الرواد والمقدمين المتبقين من الحشد لفيتنام

  . ن عامامعظم المقدمين سوف يتقاعدون بعد خدمة عشري: ’’الخارج

  .وكان لي ولكاثي مناقشاتنا المألوفة حول المستقبل

  ’’....سيكون علينا أن‘‘: وبدأت

  ’’.ننتظر ونرى....‘‘: وقالت مكملة فكرتي

وكانـت عينـي، مثـل . كان الالتحاق بكلية الخدمة العليا هو مفتـاح التقـدم

، قـرب نياالكثيرين من نظـرائي، عـلى كليـة الحـرب في الجـيش في كـارليزل في بنـسلفا

  ار الـذين سـيلتحقون في العـام القـادم، ولكـن قائمـةوقامـت لجنـة باختيـ. غيتسبرغ
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وكـان .  أسماء أولئك المختارين كانت سرا محروسا حراسة شديدة إلى أن تعلن وزارة الدفاع قائمة الأسـماء

انتظـر ‘‘...  أم لا؟ وهل كان لنا مستقبل في الجـيش.  زمن التوقع واللايقين لأسرة فرانكس1984ربيع العام 

  ’’.لتر

وبعد ذلك في أصيل يوم من الأيام في أثناء قيادة في عاصفة مطرية، وقد كانت الكتيبـة تتـدرب 

 تـوي -آ-في غرافينوهر، جاء اللواء توم هيلي، قائد الفرقة، ووقف في الجيب الخاص بـه، ودخـل إلى تـوك 

تة بالبندق من الحلوى المنقوشة المثلجـة، ثـم وقدمت له القهوة مع كعكة شوكولا . لأجل تلقي إيجاز عنه

  . وصفت التدريب الذي كنا نديره

وابتـسم ابتـسامة عريـضة وهـو يـصعد راجعـا إلى سـيارته الجيـب . وبدا اللواء هـيلي مـسرورا

  ’’.تأكد من إحضار كاثي لوصفة الكعكة إلى كارليزل. كعكة عظيمة، يا توم‘‘: ليغادر

وبدا لي وكـأن أسرة . وابتسمت، بل وفي الوقت نفسه كأني بكيت. لقد تم اختياري لكلية الحرب

  . لهافرانكس كانت على وشك أن تجعل الجيش وظيفة

  .وأننا سنصير أسرة حقيقية مرة أخرى لمدة عام

هذه النوبة الثانية من الواجب في ألمانيا أبقتني في الغالب بعيدا عن البيت، ومرة أخرى دبـرت 

اكي قد بدأت السباحة التنافسية في سن السابعة عندما كنا نعـيش في فيرفـاكس كانت ج. كاثي حياة أسرتنا

وصارت جـاكي أيـضا طلقـة . في فيرجينيا، واستمرت في التفوق في الرياضة مع فريق السباحة الألماني المحلي

وكنــت أذهــب إلى اجتماعاتهــا . اللـسان باللغــة الألمانيــة عنــدما كانــت تــدرس في مدرســة ألمانيــة للبنــات

السباحية ونشاطات مدرستها عندما كنت أستطيع، ولكن كاثي قامت برفع الأثقال طوال السنوات الـثلاث 

وعلى الرغم من أن والد كاثي توفي في الحقيقة في هذا الوقت، فإنهـا قـد وهبـت نفـسها لعـائلات . الماضية

 جائزة من قائـد الفيلـق وعندما غادرنا الكتيبة، تلقت.  وخدمت رئيسة لنادي الزوجات في بامبرغ،الجيش

  .وكنت فخورا بها إلى حد لا مزيد عليه. الثامن تقديرا لخدمتها
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، بعد سنة في كلية الحرب، عينت في فورت هـود، في تكـساس، بـصفة 1985يوليو /في شهر تموز

نائب ضابط العمليات للفيلق الثالث، الذي كان يضم معظم الفرق الثقيلة الموجـودة في قواعـد الولايـات 

سـينت، وسـبق لـه أن كـان قائـد الفرقـة الأولى ’’ بـتش‘‘وكان قائد الفيلق هو الفريق كروسـبي . لمتحدةا

ولكن اختياره لضابط مدفعية . المدرعة في شهورنا القليلة الأخيرة في ألمانيا، وأتيح لي أن أعرفه معرفة جيدة

 قد عملت بشكل وثيق بما يكفـي ولكنني كنت. ليشغل عملا مهما في العمليات كان أمرا غير مألوف قليلا

وعلى العموم كنت . مع الدروع والمشاة في أثناء السنوات العشرين الأخيرة وتمكنت من تعلم الكثير عنهما

أحظى بالاحترام في وسط مجتمع المناورة بصفتي رجلا مـدفعيا مـستقلا في فكـره كـان يـستطيع أن يجـد 

  . طرقا لحل المشكلات

صولي إلى فورت هود، شرعـت في تـصميم ميـدان لتـدريب رجـال وفي غضون أشهر قليلة من و 

وكانت مـدافع الهـاوتزر مـن الناحيـة التقليديـة، تطلـق النـار عـلى . المدفعية على إصابة أهداف متحركة

ولكـن الجـيش . تشكيلات العدو، والخنـادق، والاسـتحكامات والمـستودعات، والعربـات المدرعـة الواقفـة

لسوفيتي أو أحد الجيوش المتعاملة معه في العـالم الثالـث، لا يمكـن التعويـل المهاجم، سواء أكان الجيش ا

  .كنا بحاجة إلى التفكير في حرب حركية. على أنه سيبقى ثابتا، ينتظرنا أن ندكه بنيران سد مدفعي

وبالعمل مع المهندسين، صممت وبنيت سكة حديـد تتلـوى كالثعبـان خـلال شـجيرات الـشيح 

شمالي لفورت هود، وتمشي على سكة الحديد قاطرة نسيطر عليهـا باللاسـلكي وتقـوم والعرعر في الميدان ال

وتـدرب في هـذا الميـدان رجـال . بسحب قطار من الأهداف الزاحفة تمثل دبابات، ونـاقلات جنـد مدرعـة

الراصـدون يطلبـون مهـام رمـي، والمـدافع تـشتبك مـع الأهـداف : مدفعية من كل أنحاء الفيلـق الثالـث

ومن الطبيعي، أن النواحي الفنية للميـدان كانـت مثـيرة للاهـتمام، . تخدام الطلقات الدخانيةالزاحفة باس

  . كان مهما حقا’’ خارج الصندوق‘‘ولكن إجبار رجال المدفعية على التفكير 
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فلـسنوات، . وبعد ذلك، شرعنا في تحسين تدريب الرمي المدفعي للدبابات لجنودنا في   المناورة

ع على ميادين رماية طويلة، ضيقة، بنيت لتتلاءم مـع ميـدان الرؤيـة المحـدود لأنظمـة تدرب سدنة الدرو 

لقد كان . وكانت الأهداف المتحركة والثابتة توضع في مواضع يمكن التنبؤ بها. التسديد المركبة على دباباتنا

وا يـسجلون ميـادين رمـي فـورت هـود، وبـذلك كـان’’ يعلبّـوا‘‘من السهل على رماة مدفعية الـدبابات أن 

  . باستمرار علامات جيدة جدا في هذا التدريب وهو أقل من الواقعي

وبعد أن وسّعنا ميادين الرماية في بلاك ويل وكريتنبرغر ونصبنا المزيـد مـن الأهـداف المتحركـة 

والأهداف المفاجئة غير المتوقعة، صار سدنة الدبابة ملزمين أن يوجهوا أبراج دبابـاتهم للتـسديد بالاتجـاه 

في . تظهر عشوائيا على كلا الجناحين، ولـيس إلى الأمـام فقـط) سلويت(عن أهداف شبح ’’ بحثا‘‘باستمرار 

  .البداية انخفض معدل علامات الرماية في وجه هذه التحديات الجديدة

في صباح أحد الأيام جاءني قائد كتيبة دبابات كان أداؤها ضـعيفا في ميـدان الرمايـة الجديـد في 

وربما يكـون قاسـيا جـدا أكـثر . توم، هذا الميدان قاس تماما‘‘: يل، ليعبر عن اهتماماته، وقالميدان بلاك و

  ’’.مما يلزم

حـسنا، يـا ‘‘: وقلت له وأنا أشاهد دباباته تصلصل عائدة إلى خطوط البدايـة في غبـار تكـساس

  ’’. فيها، وجدت أن الحرب كانت قاسية تماماقتُ إن آخر مرة دقّ . ديف

طل كان سدنة دباباتنا وسـدنة دبابـة بـرادلي قـد صـاروا خـبراء في أكـثر ميـادين وبعد مدة لم ت

وكنت فخورا وأنا أراقب الجنود الأمريكيين، وهم يرتفعون مرة ثانية، إلى مـستوى . الرماية الجديدة تحديا

لاحقـة وكان التعويض المكافئ لهذه الأساليب التدريبية لرماية المدفعية سيظهر بعد سنوات قليلة . جديد

  .  في صحاري الكويت والعراق

 عنـدما 1986أغـسطس /كنت أغادر البيت متجها إلى المكتب في صباح يوم أربعاء في شـهر آب

  . رن الهاتف
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وهـم . أبوك سـقط وهـو في مستـشفى ميدلانـد التـذكاري: تومي ري‘‘: كان صوت أمي متوترا

  ’’ .يعتقدون أنه أصيب بسكتة دماغية

 على الطـرق العامـة لولايـة تكـساس، ومعـي كـاثي وجـاكي، ووصـلت سقت سيارتي مسرعا جدا

، 1970كان والداي قد عـادا إلى هنـاك في الـسبعينيات مـن . ميدلاند في وقت متأخر من أصيل ذلك اليوم

وكان أبي قد قبل عملا مع شركة البيع بي وبي وهي تصلح وتبيع الأجهزة الآلية لعـزف الأسـطوانات بقطـع 

وفي الحقيقـة كـان أبي . كان هذا  نوع العمل الذي يحسنه بشكل جيـد. ء غرب تكساسالنقد، في كل أنحا

في . قد اشترى جهاز عزف قديم من المركز العالي للشباب في ميدلاند ورممه وقدمه لنا هديـة عيـد المـيلاد

  .عمر الثانية والسبعين وعلى دواء ضغط الدم، كان ما يزال يعمل ستة أيام في الأسبوع كعادته

ل هذا لم يزدني إلا إحساسا بالصدمة فقط عندما رأيته مستلقيا في غيبوبة في وحـدة العنايـة وك

  . والآن يبدو عاجزا لا حول له. كان أبي دائما صاحب حضور من القوة الهادئة. المركزة

. وشـد عـلى يـدي. في اليوم التالي كان مستيقظا ومتماسكا ولكنه كان يغيب عن الوعي ويعـود

وسوف نحضر معنا . نعندما تعود أنت وكاثي إلى البيت سوف نذهب لصيد السمّا ‘‘: عيفوقال بصوت ض

  ’’...كلبا آخر، يا تومي ري

  ’’.سيكون هذا عظيما يا أبي‘‘

وتحدث بفرح عن عربة البيت المتنقل التي تلقاها هـو وأمـي، وهـي هبـة أعطيناهـا لهـما في 

  . ثم نام ثانية. ذكرى زواجهما الخمسين

لقد تقدمت كثيرا منذ ذلك اليـوم في . أنا فخور بك‘‘" مرة أخرى، ونظر إلي بانتباهصحا بوضوح 

  ’’.أوستن عندما وضعناك في حافلة الركاب الغريهاوند تلك

وعندما غادرناه في النهاية، . وفكرت، لقد عملت بجد فعلا لأمد لهم يد العون

  أنـا وكـاثي وجـاكي إلى أخبرنا الأطباء أنه كـان يرقـد مـستريحا، في ذلـك المـساء ذهبـت 
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  . ولكن الصوارف القادمة كانت ما تزال تلعب عندما جاءني النداء. فيلم سينما لتخفيف التوتر

  ’’. نحبه الآنأوه، يا تومي ري، أبوك قضى‘‘: كانت أمي تجهش بالبكاء على الهاتف

 التي اتصلت به  كل الأوقات، وتذكرتُ وعندما كنا كاثي وأنا نركع في كنيسة المستشفى، تبسمتُ 

المقعد ‘‘. غير سير المروحة وضع منظم حرارة جديدا يا بني’’ .أبي، الأولدز قد سخنت قليلا‘‘. طلبا لنصيحته

  .وهذا ما ستحتاج إليه لتصليحه. خذ قلم رصاص’’ .ستمر في التنقيطفي حمام الضيوف ي

طحـن القمامـة وفي مرة اتصلت به من ضواحي فرجينيا الـشمالية عنـدما توقـف فجـأة جهـاز 

  ’’.أظن أن علي أن أجيء بجهاز جديد، يا أبي‘‘. والتخلص منها

خذ ضوءا كشافا، يا تـومي ري، واركـع عـلى ركبتيـك وانظـر إلى قعـر ‘‘: فقال بطريقته الصبورة

  ’’.هذا هو زر إعادة التشغيل. فإذا كان هناك زر أحمر خارجا، اضغطه إلى الداخل. الجهاز

  .ثانية. طبعا كان على حق

وطوال سنوات بعد جنازة أبي في ذلك اليوم الصيفي الحار في ميدلاند أجد نفـسي وقـد مـددت 

  . ما زلت أتمنى لو كان هنا ليعطيها. لتصل إلى حكمته، ومشورته: يدي لتصل إلى الهاتف

، ترفعـت إلى رتبـة عقيـد، وبعـد شـهرين صرت قائـد مدفعيـة فرقـة 1987مـايو /في شهر أيـار

 ملم ومدافع هاوتزر ذاتيـة الـدفع 155ذه الوحدة من حجم اللواء ضمت مدافع عيار وه. الخيالة الأولى

دت على ضباطي وعلى قـدامى الرقبـاء وشدَّ .  إنشات، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة8عيار 

أن المدفعية جزء لا يتجزأ من فرقة الخيالـة الأولى، وهـي في كـل جـزء منهـا مميتـة مثـل الـدروع ومثـل 

  وكانـت الفرقـة تتطـور بـسرعة، وتنـاقش مناقـشة كاملـة العقيـدة. ب المشاة الآليـة التـي نـساندهاكتائ

   



198 

 

 
 
 

 أبرامـز وعربـة 1-القتالية التجديدية المستندة إلى سرعة البرق وقوة النـيران الدقيقـة للدبابـة الجديـدة ام

  .  تتخلف عنهاويجب على المدفعية أن تجاري هذه التغيرات ولا.  برادلي2-المشاة المقاتلة ام

، كنت أعمـل عـلى طـاولتي في تـصورات منـاورة تعبويـة 1988فبراير / شباط22في يوم الاثنين، 

جديدة، كنت أستمع إلى موسيقى كلاسيكية من الراديو وأنا أكافح في سبيل تحويل النظريـة إلى إجـراءات 

عندما قطع المذيع الموسيقى قد بدأت لتوها و  سوناتا على الكمان من باخ  الموسيقىكانت. تدريب عملية

 قـد تحطمـت قـرب شـيكو في 47-طائرة عمودية من الجـيش مـن نـوع سي اتـش : بنشرة موجزة للأخبار

  .شمال تكساس، وقتلت عددا غير معروف من الجنود

لا يهم كم عدد السنوات التي لبست فيها البزة، لقد كنت دائما أصـدم بـالحزن . وضعت قلمي

سـواء أكـان ذلـك في ميـدان المعركـة أم في ... لـذين يقتلـون في خدمـة بلادهـميين اعلى الـشباب الأمـريك

  .التدريب

ولكن كان علي الكثير من العمل الذي يجب أن أكمله في هذا الصباح، على طاولتي وفي الخارج 

  .وكنت ثانية غارقا في تصورات المناورة عندما دخل الضابط التنفيذي عندي. في ميادين الرماية

  ’’. بأس، أيها العقيد لقد أخرجناهم جميعا بشكل حسنلا‘‘: وقال

  ’’أخرجتم من؟‘‘: أنزلت قلمي

  ’’.ضباط بطارية الصواريخ الذين بقوا على متن شينوك المتوجهة لفورت سيل‘‘

 شـينوك كـان يمكـن أن 47-كم من الطائرات العمودية في الجيش مـن نـوع سي اتـش. تخدرت

ار الطيران المباشر بين فـورت هـود وفـورت سـيل؟ تلـك كانـت تكون هناك في الجو قرب شيكو، وهو مس

، وتحمــل ضــباطنا، ضــباط بطاريــة أنظمــة إطــلاق الــصواريخ المتعــددة 47- اتــشالعموديــة سيطائراتنــا 

  .ليشاركوا في تمرين تدريبي مع وحدة مدفعية أخرى من الفيلق



199 

 
  

أسـتطيع أن أتخيلهـا، لقد أمضيت عمرا وأنا أخطط لكل معركة طارئة كنت . تجمدت في مكاني

هل كان هناك نـاجون؟ وإذا كـان الأمـر كـذلك، . ومع ذلك لم أتوقع هذه الكارثة البسيطة في وقت السلم

 أن أتـصل بهـم أولا،  كلهـم قـد مـاتوا؟ مـن الـذين يجـب عـليفإلى أي حد كانوا مصابين؟ وماذا لو كـانوا

أتصل مـع كـاثي أولا؟ لقـد كانـت هـي القسيس؟ الأطباء النفسيون في مستشفى الموقع؟ أو هل يجب أن 

  . شريكتي، وهي صلتي مع العديد من زوجات الجنود وعائلاتهم

  .وببطء، ذاب جليد الشلل الذي اعتراني

وبعـد أن . وجهت الضابط التنفيذي للاتصال بلواء الطيران ليؤكـد أخبـار النـشرة عـن الحـادث

مـا يبـدو عانـت الطـائرة العموديـة حريقـا في وعلى . اتصل أعطت قناة تلفازية محلية تقريرا أكثر شمولا

ولم أشـعر بمثـل هـذه الـصدمة . أثناء الطيران، وخرجت عن السيطرة، وانفجرت عندما اصطدمت بالأرض

 عنـدما فجـر لغـم الفيتكونـغ مجنـزرة سريـة 1968مارس في /عن الضحايا منذ ذلك اليوم المزعج من آذار

 كنت مسؤولا عن كل شيء فعلته وحدتي، أو فـشلت في أن لقد. كان من الصعب التفكير. تشارلي إلى قطع

  . لقد كنت مسؤولا عن جنودي وعن عائلاتهم. تفعله

وطوال الساعات الطويلة التالية، قمت أنا وكاثي والقسيس بزيارة زوجات خمسة مـن الـضباط 

 الجيش، ولكـن سبق أن أديت عددا من الأعمال الصعبة وغير المحببة في مساري الوظيفي في. الذين ماتوا

محاولة تقديم التعزية إلى أرملة شابة ترتجف وقد هدها الحزن وهـي تحمـل طفـلا لم يمـش بعـد، عـلى 

  .ركبتيها كان هو أقسى شيء كان علي أن أفعله مطلقا

في وقت متأخر من تلك الليلة، استعرضت قائمة أسماء الـذين شـملتهم المـصيبة، والتـي كانـت 

وكـان الأطبـاء النفـسيون عـلى اتـصال مـع . طباء يـستكملون اسـترجاع البقايـاوكان الأ . الأركان قد أعدتها

والآن يجـب أن تـستمر الحيـاة المألوفـة . وقمت بعمل اتصالاتي الهاتفية إلى والدي الضباط الموتى. الناجين

  .الثابتة لإجراءات الجيش
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أنـا . صفتي قائـداومع ذلك، فما زلت غير قادر على تجاوز الفكرة التي تلح بأنني قد فـشلت بـ

  ...لو أنني بشكل ما كنت قد توقعت. مدين لجنودي ولعائلاتهم بأكثر مما قد أعطيتهم

ولكن القيـادة العـسكرية لم تكـن . لم يكن أمرا عاديا أن نتوقع الكارثة، كان ذلك أمرا مسلما به

  . حتى في زمن السلملقد عشنا في خطر غير عادي كل يوم،. لقد كان واجبي أن أتبصر وأتنبأ. مهنة عادية

  ... كل يوم

ثم غليت دلـة . وضعت كدسة من البطاقات الفارغة قياس ثلاثة في خمسة على تقويم طاولتي

  .من القهوة

ثـم ’’ . أكبر التحديات التي قد أواجههـا اليـوم-88فبراير/ شباط23‘‘على البطاقة الأولى، طبعت 

التـي يمكـن أن تنـشأ في الأربـع والعـشرين رشفت رشفة من القهوة، وأدرجت خمسا من أهم المـشكلات 

عندما . ساعة القادمة، عندما تقوم قوات يصل عددها إلى ألفين تقريبا من الخيالة بممارسة مهنتها الخطرة

  ’’ .الفرص التي قد تظهر اليوم‘‘انتهيت قلبت البطاقة وكتبت 

التي قد ’’  والفرصالتحديات‘‘، دونت 1988فبراير / وكل صباح منذ يوم الخميس ذاك في شباط

البطاقـة . وتجمعت أكثر من خمسة آلاف بطاقة فـيما بعـد، ومـا زلـت أعمـل ذلـك. تحدث في ذلك اليوم

ومـن خـلال العمليـات المعقـدة في أفغانـستان . ذاتها غير مهمة، إعداد نفسي لكل يوم هو المهم بالتأكيـد

  .  والحلول...والعراق، ساعدتني العملية على أن أتوقع أي عدد من المشكلات

وتخرجت جـاكي مـن مدرسـة . 1989يونيو /تركت قيادة مدفعية الفرقة في مطالع شهر حزيران

فجـاكي . كيلّين الثانوية في اليوم نفسه، وعددت بركات وجودي في فورت هود في السنوات الأربـع الماضـية

ة دراسـية خططت للدارسة في كليـة دروري في سـبرنغ فيلـد، في ميـسوري، حيـث كانـت قـد تلقـت منحـ

  .للسباحة، وأنا تم اختياري لأصير رئيس أركان فرقة الخيالة الأولى



201 

 
  

وبـصفتي رئـيس . بعد بضعة شهور، تلقيت الأنباء بأن اسمي كان على قائمة الترفيع لرتبة عميد

أركان، كنت غارقا حتى مرفقيّ في أوراق العمل المكتبي، أكمل تقريرا بعـد العمليـات عـن ألعـاب حـرب 

وعنـدما التقطـت الهـاتف لأكلـم . في مركز التدريب الوطني الممتد في فورت إروين في كاليفورنياالصحراء 

لم أصـل إلى .كاثي عن الأخبار الجيدة، تصورت الرقيـب الأول سـكاغليوتي في تلـك الثكنـة في فـورت ديفينـز

  .هرئيس رقباء، ولكن ربما كان سكاغ سيرضى بنوع الضابط الذي تبين أنني وصلت إلى رتبت

في الصيف التالي، تلقيت أوامر لأقدم نفـسي للعمـل بـصفة مـساعد قائـد مدرسـة المدفعيـة في 

  . ذلك كان المكان الذي كنت أستطيع فيه أن أطبق نظرياتي عن السرعة وقوة النيران. فورت سيل

  .ولكن تلك الأوامر سوف تتغير سريعا

لعربـات المدرعـة إلى داخـل  درج آلاف الجند ومئـات ا1990أغسطس /  آب2في يوم الخميس 

  . الكويت واحُتلت الدولة الخليجية العربية الصغيرة بعد معركة قصيرة من طرف واحد

توم، من الأفضل أن ‘‘. وكلمني قائد الفرقة الجديد العميد جون تيليللي، في البيت في تلك الليلة

  ’’ .ننفض الغبار عن خططنا للانتشار في ما وراء البحار

  ’’سيديتسلمت ذلك، ‘‘

وشجب مجلس الأمن في الأمم المتحدة عمل العراق، وطلب من صدام حسين أن يـسحب قـوة 

. ولكن صدام أعلن رسميا ضم الكويت بوصفها المحافظة التاسعة عشرة للعراق. احتلاله من الكويت فورا

  .فهوتبع ذلك مزيد من قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة، ولكن العراق وقف ثابتا على موق

وكـان كـل ’’ .جنـوب غـرب آسـيا‘‘تم إنذارنا بالانتشار إلى موقع غـير محـدد في 

  واحد قد عرف أن المكان هو المملكة العربية السعودية، لأن الأجنحـة القتاليـة للقـوات 
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 .الجوية والجماعة المتقدمة من الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا كانوا من قبل في طريقهم إلى المكـان

واطلعنا على مدار الساعة على تفاصيل لا نهاية لها لإرسال فرقة ثقيلة مـن الجـيش الأمـريكي إلى الجانـب 

وعندما انتشرت الخيالة الأولى، أدركت، أنهـا سـوف تأخـذ الميـدان بـسلالة جديـدة مـن . الآخر من العالم

  .الجنود والأسلحة الثورية

 زار الفرقة بعد أيام قليلة لاحقـة، وعقـد هـو وكان رئيس أركان الجيش الجنرال كارل فوونو قد

  .وعندما خرجا كنت قد حصلت على عمل جديد. وجون تيليللي مناقشة خلف أبواب مغلقة

  ’’.توم، إن الجيش سوف يرقيك ويخلع عليك رتبة عميد‘‘: قال لي جون تيليللي

وعلى الرغم من أن : وفي وجه المعركة القادمة في العراق تسارعت ترقيتي إلى رتبة ضابط جنرال

  . فقد علقت نجمة فورا1991يوليو، /التاريخ الرسمي لحمل الرتبة سيكون في شهر تموز

تيليللي طلب، والجنرال فوونو وافق على أن أصير قائد الفرقة المساعد . ثم انحلت مسألة أخرى

  . الفرقة إلى الصحراءسأقوم بقيادة الجماعة المتقدمة من. لشؤون العمليات والمناورة، وينفذ الأمر فورا

بعد ثلاثة وعشرين عاما من قيام الملازم تـومي فـرانكس بالـصعود عـلى مـتن الطـائرة النفاثـة 

المستأجرة من الخطوط الجوية كونتيننتال في الطريق إلى فيتنام، ها أنا ذا سأكون عميدا جنرالا، وسأذهب 

  . إلى الحرب ثانية
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  الفصـل الخامـس

   رتبة ترفع علمها

  .المملكة العربية السعودية. طقة التجمع حصانمن

  1990ديسمبر /  كانون الأول24

  .لم أتوقع عيد ميلاد سعيدا

ففـي الأشـهر الأربعـة . كل واحـد في مركـز القيـادة التعبـوي للفرقـة كـان أشـعث رث اللبـاس

 انتـشارنا لعمليـة  رجل وامرأة من فرقة الخيالة الأولى أياما وليالي طويلة في إكـمال17.000السابقة، عمل 

  . درع الصحراء

 الفيلق قائدعندما قدت الجماعة المتقدمة إلى المملكة العربية السعودية، كنت قد تقابلت مع 

أغـسطس في / المحمول جوا، الفريق غاري لوك، في وقت متـأخر مـن ليلـة حـارة، رطبـة مـن شـهر آب18

رحـلمع في المكان الـذي سـوف تمُ سوف نؤسس منطقة تج. مدينة الظهران إحدى مدن الخليج العربي


 

 كيلـو مـترا إلى الغـرب مـن 160فيه الفرقة آلاف الجند ومعداتهم في الكثبان الرملية المنخفضة عـلى بعـد 

تكريمـا ’’ الحـصان‘‘فرقة الخيالة الأمريكية كانت ستأتي إلى المدينة، وأسمينا منطقـة التجمـع . ميناء الدمام

  . لتاريخ الفرقة

                                                            
وهـي تعنـي عمومـا .  الرتبة العسكرية البحرية التي تسمح لحاملها أن يرفع علما يمثل المنطقة التي يمارس فيها قيادته

  .)عميد، ولواء،وفريق(رتبة جنرال 


  stagingالتجميع، والتنظيم، والاحتفاظ بالواصلين من الأفراد، والتجهيزات، وإدامة المـواد اسـتعدادا :    التمرحل هو
والتنظيم والإعداد لحركة الأفراد والتجهيزات والمواد في المناطق المحددة للبناء التـدريجي لقـوات قـادرة . للحركة قدما

  . لياتيعلى الوفاء بمتطلبات القائد العم
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قـد عـززت ) اقتحام جـوي( المحمولة جوا 101والفرقة ) آلية (24، فرقة المشاة وإلى الشمال منا

أغـسطس / وفي أثنـاء الأسـابيع الأولى الموحـشة مـن شـهر آب.  المحمولـة جـوا82المشاة الخفيفة للفرقـة 

 لصدام حسين في الحالـة’’ مصيدة السرعة‘‘ خيالة الجو هؤلاء كأنهم سلك عاثوري، عَ وضّ سبتمبر، تَ / وأيلول

  .التي يقرر فيها أن يرسل قواته جنوبا إلى المملكة العربية السعودية

وفي الوقت الذي كنا نعمل في تلك الحرارة الخانقة، على إقامة مواقـع الألويـة والكتائـب التـي 

تمتد عبر اتساع من الصحراء التي لا تضاريس فيها، كان الدبلوماسـيون في الأمـم المتحـدة يحـاولون إقنـاع 

وأصدر مجلس الأمن عشرة قرارات تـدين .  بأن يسحبوا قواتهم من الكويت ليمنعوا قيام الحربالعراقيين

ولكـن ’’ .لـن يـصمد‘‘بوش تعهدا جادا بأن العـدوان . دبليو. العدوان العراقي، وتعهد الرئيس جورج اتش

لت وشـك. صدام عاد فـصدم المجتمـع الـدولي، وأصر بعنـاد أن الكويـت صـارت الآن محافظتـه الجديـدة

الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف الناتو تحالفـا تاريخيـا كـان الآن يـشمل قـوات مـن الـدول العربيـة 

  .المجاورة للعراق

وكـان الإعـداد للحـرب هـو . من منظور جندي في الصحراء، بدت لي الحرب حتميـة لابـد منهـا

  . أقسى عمل كنت قد عملته منذ فيتنام

استقبال الجنـد في مينـاء الـدمام ومـع وجـودي في منطقـة ومع وجود الجنرال جون تيليللي في 

كانـت تلـك المهمـة معقـدة لأننـا كنـا سـنحدّث كـل الرصـيد . التجمع، تولينا مهمة إعداد الجنود للقتـال

فهـذه الدبابـة . 1ايـه1  أبرامز إلى الدبابة الجديـدة ام 1 دبابة ام300المخزون لدى الفرقة الذي يزيد على 

وقـد .  ملم أطول مدى، ودرعا معـززا، ونظـام حمايـة نوويـا وحيويـا وكيماويـا120 تمتلك مدفعا من عيار

رحبنا بالحماية النووية الحيوية الكيماوية لأن العراقيين كانوا قد استخدموا غاز الأعـصاب في حـربهم مـع 

تنبـأت و . إيران وضد المدنيين الأكراد في شمال العراق، وكانوا موضع شك في أنهم يمتلكـون عوامـل حيويـة

الاستخبارات في ذلك الوقت أن العراق لـن يـتردد في اسـتخدام أسـلحة الـدمار الـشامل هـذه ضـد قـوات 

  .التحالف
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، فبـدا الأمـر ’’حزمة كاملة‘‘وتم إنجاز عملية استبدال دروع الفرقة بإدخالها إلى الميدان بشكل 

تـي امتـدت بـلا نهايـة مـن نـصف وعندما راقبت القوافل ال. وكأنه تمرين إمداد وتموين مباشر غير معقد

 تدرج داخلة من الميناء، أدركـت القـوة العارمـة 1 ايه1من نوع لو بوي والدبابات الجديدة االمقطورات م

 نموذج من الدبابات من أجل إحلال نمـوذج آخـر في هـذه تبديلولكن . لقدرة أمريكا الصناعية العسكرية

استخدامها في الوقت نفسه الـذي يـتم فيـه إبـداع خطـة البراري الحارقة، ثم القيام بتدريب السدنة على 

  .المعركة، كان أي شيء إلا أن يكون أمرا بسيطا

وفيما كان السدنة يجهزون دباباتهم الجديـدة، قـام العميـد جـو روبلـز، مـساعد قائـد الفرقـة 

 لشؤون المـساندة، بتوجيـه المهندسـين إلى جـرف وعـزق ميـدان رمايـة مـن الكثبـان الرمليـة ومـسطحات

ميـدان ‘‘وأصر جون تيلـيللي عـلى أن يكـون . الحصباء لتأهيل الدروع، في شرق المملكة العربية السعودية

وسيقوم سدنة كل دبابة أبرامز وبرادلي .  خط رماية حركيا وليس ثابتا لا يتحدى الرماة’’الرماية بيغاسوس

نـوفمبر ومطـالع كـانون /انيبالتأهيل مع مدافعهم من وضع الوقوف والحركـة معـا، في خـلال تـشرين الثـ

هـؤلاء الـشبان الأمريكيـون كـانوا يتلاقـون في . وكانت مستويات العلامات مثار الإعجـاب. ديسمبر/ الأول

  . التركيز على الذهاب إلى الحرب

التعبئـة،  إتقـان وبانتظار أن تسير المفاوضات الدبلوماسية في مجراها، كنا نتـدرب ونكمـل

ولكـن . بـع عـشرة سـاعة في كـل يـوم، طـوال سـبعة أيـام في الأسـبوعطوال اثنتي عشرة ساعة إلى أر 

وفي مقــر قيادتــه في الريــاض كــان الجــنرال نورمــان . الدبلوماســية لم تحقــق إلا القليــل مــن التقــدم

وقـد وافقـت . شوارتسكوف، القائد العام الأمريكي في القيادة المركزية، يطور خطـة لتحريـر الكويـت

   من الجنود550.000لأبيض على طلبه لمضاعفة حجم قوات التحالف إلى وزارة الدفاع ووافق البيت ا

  

                                                            
بيغاسوس في الأساطير اليونانية اسم الحصان الذي ضرب بحافره فأنبع نافورة هيبوكرين في جبل هيليكون    .  



206 

 

 
 
 

  

 الأمريكيين، والبريطانيين، والفرنسيين، والعرب، وهو ما يصل تقريبا إلى أربع عشرة فرقة من القوة المقاتلة 

  .المتحالفة

فإن الجنـد في وبالتأكيد . كنا جميعا مشغولين للغاية إلى درجة شعرنا فيها أن عيد الميلاد فاجأنا

وكانت الخيـام، المـستخدمة في الأغـراض . مركز قيادة الفرقة لم يكونوا يشعرون بفرحة العيد والاحتفال به

العامة، المتوسطة الحجم وامتداداتها المشابهة للخيـام الموضـوعة فـوق مجنـزرات قيادتنـا، كانـت مخبـأة 

وعنـدما هبـت . ت في المزرعـة في ونيـوودتحت شبكات تمويه ملونة، تعطيها مظهر أكوام النمل التي كانـ

ولـيس مهـما . النسمات من ناحية براميل المراحيض المحترقة، انتشرت رائحة جعلت المكان مثل بنه بهوك

كم من أكاليل الزهور الحمراء والخضراء كان معلقا في داخل الخيام، لأن هذا الركن مـن المملكـة العربيـة 

  . بعد ذلكالسعودية لم يبق جذابا لمدة طويلة 

فالبيئة المحيطة العارية وحـدها فقـط . حاول الجند أن يكونوا مرحين، ولكن ذلك لم يكن سهلا

ولم يكن أحد يتوقـع أن . لقد أدرك كل واحد منا أننا سنكون في القتال قريبا. أضافت حدة إلى المزاج الحاد

ع عن الكويت، وهذا العدد يتفوق لقد نشر الجيش العراقي ثمانيا وعشرين فرقة للدفا . يكون القتال سهلا

وفرقهم الست من الحرس الجمهوري النخبـة مجهـزة بـدبابات . على قوات الحلفاء بمعدل اثنين إلى واحد

وهنـاك أيـضا احـتمال .  من صناعة الاتحاد السوفيتي، وهي فرق هائلة، ولديها حافز جيـد للقتـال72-تي 

  .مواجهة أسلحة الدمار الشامل

ففي أثناء الحرب البـاردة، . لعام الحنين إلى الوطن تلك العاطفة القديمةويضاف إلى قلقنا ا

وبالنـسبة إلى . كان معظم الجنـود المحترفـين ينجحـون في قـضاء عيـد المـيلاد بـين أحبـابهم وذويهـم

الكثيرين من الجند الشباب، فإن هذا العيد سيكون أول عطلة لهم لم يجلسوا فيها على موائد آبائهم 

والبريد كان بطيئا، ولم تكن هناك فرص كثير للتحدث بالهاتف مـع . اء من الديك الروميلتناول العش

  ولكــن العديــد منــا مــع ذلــك تــسلموا رزمــا تعــبر عــن العنايــة والاهــتمام مــن . البيــت في الــوطن
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  . عائلاتنا، وكانوا قد ادخروا سلفا الكعك الخفيف والحلويات من أجل البذخ في عيد الميلاد

لمعسكر أكثر مرحا، أرسلت عددا من الكشافة الواسعي الحيلـة للتفتـيش عـن شـجرة ولأجعل ا

وفي مساء عيد الميلاد وضعنا صنوبرة صحراوية نحيلة قطعت من أشجار حاجز الريح من أرض . عيد ميلاد

نبعـث ت’’  أيها الـسادة المرحـونالـلـهأراحكم ‘‘ومع أغنية . أحد الشيوخ المحليين، في خيمة المطعم الكبيرة

قابل للحمل، فتحنا الحلويات وزينـا الـشجرة بـالنجوم التـي قطعناهـا مـن ) ستيريو(م للصوت جسِّ من مُ 

وتناولت مـع الموجـودين علبتـين . صحون الصفيح، أو خيطان من الفشار، وقطع من السلك الملون المعتاد

  .    من البيرة الخالية من الكحول من نوع كلوزثالر

ك البديل السيئ للشيء الحقيقـي، الأيـام التـي كنـت أدعـى فيهـا إلى وتذكرت، وأنا أرتشف ذل

وكما هو معتاد دائما، كنت أحب أن أكـون مـع الجنـد، . حفلات عيد الميلاد في نوادي المتطوعين في الجيش

أما الآن، فلأول مرة لي في البزة، أحسست بمسافة بينـي وبـين . أشاركهم صور العائلات، وأستمتع وأسترخي

  .الجند

  .أنا الآن جنرال: عندئذ، أدركت

عندما جلست إلى طاولاتهم، كانت أعين الجنود من حولي تذهب تلقائيا إلى النجـوم القماشـية 

كـان الجنـد يعتقـدون أن . الموجودة على بزتي العسكرية الصحراوية التي تعلوها بقـع بلـون الـشوكولاتة

وكان الجنود يتوقعـون أننـي، بوصـفي . قاتالجنرالات مختلفون عن الناس، من طبقة منفصلة من المخلو 

ماذا كانـت الخطـة الإسـتراتيجية لـصدام حـسين؟ : جنرالا، أمتلك إجابات لجميع الأسئلة المهمة في حياتهم

وماذا كانت الأفكار الخاصة العميقة للجنرال شوارتسكوف؟ وما هي العوامل الخفية التي قـررت التـوازن 

 كل هذا، نوع هو فوقزة للأكل؟ وما الذي يضبط ذبذبة البريد؟ وما بين الطعام الساخن والوجبات الجاه

  .؟1إيه1جات المجنزرة على الدبابات الجديدة ام رَ الشحم الذي كان هو الأفضل لمدْ 
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وكانت الحقيقة هـي أننـي . سيكون شأني عظيما لو أنني كنت أستطيع الإجابة عن تلك الأسئلة

 يعني أن أجمـع أكـثر مـا يمكـن مـن المعلومـات، جنرالا، كانوني لقد اكتشفت، أن ك. لم أكن أستطيع ذلك

. وكـان هـذا يعنـي اسـتخدام الـرأي. ثم قبولها والتلاؤم معهـا. وهي دائما قليلة الورود، ثم أتخذ القرارات

وكان يعني أيضا أنني غير قادر على قضاء وقت مع الجند بالقدر الذي كنت أريده، مثلما كنـت أفعـل في 

  .لدي الكثير لأتعلمهكان . الماضي

وفي الحال بعد أن وصل الجنرال تيليللي إلى الظهران بعد أن كان مشغولا في تفريغ معداتنا من 

. السفن، ظهر مراسلان صحفيان في منطقة التجمع حصان، غير مصحوبين بمـرافقين مـن العلاقـات العامـة

يتزلفـان بـالإطراء، وكانـت مـن الـسهل أن كانا يعرفان كيف ’’ .الجنرال‘‘ومن الطبيعي أنهم طلبوا أن يروا 

ولما حان الوقت الذي قفزا فيه إلى سيارتهما التويوتا المستأجرة من نوع لاندكروزر، . أقع في حبائل التزلف

كنت قد شاركتهم في حكمتي حول الإستراتيجية المثلى لكسب هذه الحرب وعن أبرز النـواحي في بـصيرتي 

  . التعبوية

قمـت ‘‘ل تيلـيللي، لاحظـت بـاعتزاز أننـي  كل ليلة عن الموقـف إلى الجـنراوفي أثناء تقريري في

  ’’.مع المراسلينبمقابلة جيدة 

ولم يكن هـو نفـسه ’’ عم تتحدث أنت؟‘‘ثم سأل تيليللي . وللحظة، بقي الهاتف المأمون صامتا

  .الصديق المعتاد

 مؤلمة أخرى على وسادت لحظة صمت. وشرحت له كم كان المراسلان مهتمين فيما كنت أقوله

  .قناة الاتصال

جنرال فرانكس، لا تفعل أشياء مثل ذلك دون ‘‘: ثم قال بلهجة رسمية، لم تكن أبدا علامة جيدة

. لديك مسؤوليات معينة‘‘. لم ينته بعد من الفرشاة السلكية. ثم تنحنح وصفى حنجرته’’ .التحدث إليّ أولا

  ’’.في المستقبل، اترك المراسلين لي. منهاولكن القيادة العامة لهذه الفرقة ليست واحدة 
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  ’’.فهم،  سيدي‘‘: وقلت ممتثلا

وعندما كنت أتجاذب أطراف الحديث مع الجند في خيمة المطعم في مساء عيد الميلاد، تحـسن 

المزاج قليلا عندما ربط رقيب مـن مفـرزة الإشـارة ميكروفونـا وسـماعات أكـبر مـع مجـسم صـوت قابـل 

والآن . قناعتي بأن الرقباء كانوا هم في الحقيقة الناس الذين يجعلون الجيش يعمـلوهذا ما عزز . للحمل

وانحنيـت ’’ .زينوا القاعـات‘‘كنا نستطيع أن نتناوب أدوارنا في قيادة تأديات أساسية من أغاني عيد الميلاد 

’’ لبقـر،عيـد مـيلاد راعـي ا ‘‘لطلب الجمهور، وهاجمت سمع كل واحد ببيت شعر من أغنية وين نيوتن

  .ظنا مني أن ألم الاستماع إلي وأنا أغني قد يقدم لحظة انصراف عن القلق بشأن غاز السارين العراقي

 أتحرك بين طاولات الجنـود، أظهـر إعجـابي بـصورة التـوأم الـصغير للرقيـب ولكن عندما بدأتُ 

 مـزاج العزلـة المعلم جونز، أو بصورة جم ابن رئـيس الرقبـاء سـميث وهـو في زي الـشبل الكـشاف، فـإن

وقام عريف بفتح زر على ساعته من نوع سيكو ليدقق في الوقـت . الموحشة الكامن في نفسي اعتراني ثانية

لينـدا وأمهـا، ربمـا كانتـا الآن ‘‘: وقال وهو يناولني صورة فتاة جميلة، ونحيلة مـع أمهـا الممتلئـة. في دنفر

 جـاكي وكـاثي في بيـت أمـي في وتـصورتُ . لطاولـةوللحظة لم يتكلم أحد عـلى ا’’ .تزينان الشجرة، يا سيدي

واختـيرت أفـضل طالبـة تمثـل فبعد عام ونـصف في كليـة دروري، حيـث كانـت طالبـة جامعيـة . ميدلاند

 بيـت كانت فتاة طويلة شابة، ومثل أمها، كانت تعيش في. ، نقلت جاكي إلى جامعة ولاية أوكلاهوماأمريكا

لقد حاولـت أن أكـون أبـا جيـدا، . يه كاثي في أثناء وجودي في فيتنام دلتا نفسه الذي عاشت ف-ة ترايأخُُوَّ 

ولكن كوني جنديا جيدا،لم يجعلني  أكـون أفـضل أب، الأب الأكـثر . أقضي أكثر ما أستطيع من الوقت معها

وفي غضون ساعات قليلة سـتبدأ جـاكي وكـاثي بفـتح الهـدايا تحـت . رعاية، والأكثر انغماسا، والأكثر حضورا

  . كم تمنيت لو كنت أستطيع أن أكون معهما.الشجرة

                                                            
 في بلده لاس فيغاس ثم اشتهر بنمط خاص به1963   هو مغن أمريكي انطلق في  . 
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والريح المحملة بالرمل تـسربت . في خارج الخيمة كان المولد الكهربائي يشقشق بصوته المتفجر

والتحقت مع مجموعة من الجنود على الطاولة التالية، وتحدثنا عن حظـوظ . داخل الخيمة تحت رفارفها

 اسمه 4وجاء نحوي عسكري شاب أسود  فني درجة .  الأخيرةدالس كاوبويز في المبارياتفريق كرة القدم 

لقد رأيتـه في مركـز القيـادة، . جاكسون وجلس إلى جانبي، وهو ينصت باهتمام، ولكن من دون أن يتكلم

كان جنديا يقظ المظهر، ولكنه على ما . يسوق عربة من نوع همڤي، وواقفا في حراسة نطاق محيط المركز

وكنت قد دققت في خلفية جاكـسون، وشرح لي . لا يبدو أن له أي أصدقاء مقربينيبدو لا يبتسم قطعيا، و 

قائد سريته أنه كان من أسرة كبيرة فقيرة من صغار الفلاحين من مكان ما في كارولينا الشمالية والجنوبية، 

أي بريـد  يبـدو يتلقـى  ماعلى الفرقة،لم يكن وقد تطوع في السابعة عشرة، وفي كل أوقاته التي أمضاها في

وكان جاكسون يقوم بعمله على نحو جيد، ولكنه من وجهة نظري ونظر قائده بشكل مشابه بـدا . مطلقا

والآن، ونحن نجلس معـا في مـساء عيـد . لنا جادا جدا، وكان تقريبا جادا أكثر مما يجب بالنسبة إلى عمره

تمام، ولكنـه لم يظهـر لنـا أي الميلاد نتحدث عن كرة القدم، كان جاكسون يحـدق في صـورنا العائليـة بـاه

  .صورة تخصه

في نهاية الأمر، انتقلت أنا إلى طاولة أخرى، وكان عليها رائد مـن نـيران المـساندة يغنـي بـصوت 

وكان جاكسون خلفي تماما، ومرة أخرى جلـس عـلى الكـرسي الـذي ’’ .رأيت أمي تقبل بابا نويل‘‘عال قوي 

دما قص الرقيب الأقدم قصة تفصيلية عن أحد المطوعين، وهم وفي الواقع ابتسم ابتسامة مكشرة عن. يليني

دهس تقريبا في طريق خط النفط التابلاين وهو يحـاول أن يوقـف الشرطة الدينية السعودية، والذي كاد يُ 

فالنساء لا يسمح لهن بقيـادة الـسيارة في . امرأة جندية أمريكية وهي تسوق شاحنة حمولة خمسة أطنان

وخـارج بيـوتهن، يجـب . سعودية، أو حتى الظهور في المجتمع من دون رجل قريـب لهـاالمملكة العربية ال

  ولذلك فـإن وجـود. على النساء أن يغطين أنفسهن من الرأس إلى الكاحل برداء أسود كالدثار اسمه العباءة
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شـاحنات  النساء الجنديات الأمريكيات في البزة العسكرية الصحراوية، وكان الكثيرات منهن يـسقن  آلاف

ضخمة، ولا يرافقهن، كما هو واضح، رجل من أفراد عائلاتهن، كـان وجـودا شـكل مـصدرا ثابتـا للانزعـاج 

  .للشرطة الدينية المحلية

  ’’.هذا عظيم، يا رقيب‘‘: وقال. والقصة حصلت فعلا على ضحكة من جاكسون

  .وغيرت الطاولات، وجاكسون يتحرك معي

وقد غنى الاختصاصي جاكـسون كـل بيـت ’’ .الليل الصامت ‘‘:وفي نهاية الحفلة، اشتركنا في غناء

  .من الشعر بصوت قوي، وواضح وجميل

هـذا . شـكرا جـزيلا لـك، يـا سـيدي‘‘: وعندما انتهى الغناء، وضع جاكسون ذراعيه حولي وقـال

  ’’ .أفضل عيد ميلاد في حياتي

. وا الـدموع في عينـيكنت في خارج الخيمة في ظلام ليل الصحراء قبل أن يستطيع الجنود أن ير 

لقد كنا نشعر بالأسى على أنفسنا، ونفتقد أسرنا ونشتاق إليهم بشكل شديد، على الرغم من شجرة الميلاد، 

وهناك كان جاكسون، يستمتع بأول عيد ميلاد لأسرة حقيقية ناله ربمـا حتـى . والكعك أو ربما بسبب ذلك

وهي أن للجنـود أسرتـين، الأولى هـي : ا في فيتناملقد نسيت الحقيقة البسيطة التي كنت قد تعلمته. الآن

  . التي ولدوا فيها، والثانية هي التي تضم كل الرجال والنساء الذين يخدمون معهم

  .في غضون شهر، ربما سيكون بعض هؤلاء الشباب في عداد الموتى

 استحضرت في ذهني ذلك الجندي الشاب الذي كان اسمه غارسيا، وهو الذي سقط من خـلال 

هذا الـشاب محظـوظ لأنـه يجـد الجـيش لـه، : لصدوع في سرية الخيالة الأولى لبطارية الهاوتزر، وفكرتا

  . والجيش محظوظ لأنه يضمه

وتحولـت . 1991ينـاير /  كانون الثـاني17 في 0400بدأت الحملة الجوية ضد العراق في الساعة 

 طـوال أسـابيع، قـصفت الطـائرات وعـلى مـدار الـساعة. عملية درع الصحراء إلى عملية عاصفة الصحراء

الأمريكية والبريطانية والفرنسية، والإيطاليـة والعربيـة الجـيش العراقـي، وأهـداف القيـادة والـسيطرة في 

  . بغداد وقربها
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لا (عندما بدأ القصف، جاءت الفرقة تحـت الـسيطرة العملياتيـة للجـنرال فريـدريك فـرانكس 

ر عقد تحت قباب القرميد الزمردي لمدينة الملـك خالـد العـسكرية، وفي مؤتم. وفيلقه السابع) توجد علاقة

وبـدلا مـن . قدم الجنرال شوارتسكوف إيجازا لأعلى قادة في التحالف عن الخطة النهائية لعاصفة الصحراء

الاندفاع المفاجئ مباشرة إلى الدفاعات العراقية الصلبة على حدود الكويت، سوف تدير الفرق الثقيلة من 

بعدئذ سـتقوم تلـك الفـرق بالـدوران . جسورة نحو الغرب والشمال’’ خطاف أيسر‘‘ السابع مناورة الفيلق

وأبعـد مـن ذلـك إلى الغـرب سـتقوم الوحـدات الأخـف . إلى اليمين وتضرب الجناح المكشوف مـن العـدو

 عـلى 8م  المحمول جوا بالتقدم بوثبات نحو الشمال لتستولي على الطريق العام رق18والأسرع من الفيلق 

وستقوم قـوة مهـام برمائيـة بعمليـة إبـرار . نهر الفرات، وتغلق بذلك خط الانسحاب العراقي نحو بغداد

مضللة في الكويت وهو ما سيجمد الفرق الشرقية على طول  الساحل، وتقوم فرقتان مـن مـشاة البحريـة 

  . حو مدينة الكويتعلى الأرض تقريبا بالاندفاع عبر حقول ألغام العدو واستحكاماته وتندفع ن

  .المفاجأة والسرعة كانتا العنصرين المفتاحين للخطة

وعنـدما قـام قائـد قـوات . وكـان الخـداع مـسؤولية فرقـة الخيالـة الأولى. ومثلهما كان الخداع

الجيش، الفريق جون يوسوك، وقائد الفيلق السابع فريدريك فرانكس بتقديم إيجاز لكبار ضباط الفرقـة، 

نا كان هو إقناع العدو أن الهجوم الرئيسي للحلفاء سوف يأتي من طريق الغـزو التـاريخي قيل لنا إن واجب

وكان هذا الوادي واسـعا، وهـو مجـرى نهـر جـاف امتـد شـمالا مـن الهـضبة . للعراق، وهو وادي الباطن

العـدو وكان الإبقاء على انتباه . السعودية إلى دلتا نهري دجلة والفرات، وهو يشكل الحد الغربي للكويت

  .مركزا على الوادي يصرف انتباهه عن الاندفاع الرئيسي للتحالف نحو الغرب

كانت مهمتنا هي الاشتباك مع الفـرق الـستة مـن الجـيش النظـامي العراقـي التـي 

ــة مــن الحــرس الجمهــوري ــا والمدين ــوادي في الجنــوب وتثبيــت فرقتــي توكلن ــدافع عــن ال   ت
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ن على الخداع الناجح أن يستغل العقيدة العراقية العسكرية التي وسيكو .  في أبعد مواقع لهما في الشمال

 مع إيران، وبموجب هذه العقيدة قام قادة صدام بنشر فـرق مـشاة يـضحون بهـا أثناء الحربتطورت في 

على خطوط الجبهة، لتكون لقمة سائقة للمدافع لإبطاء هجـمات العـدو، وهـي مكونـة مـن المـسحوبين 

حتياطيين، بينما يستبقون الحرس الجمهـوري الأكـثر انـضباطا، والأفـضل تجهيـزا بالقرع العسكرية ومن الا 

هذه هي بالضبط الكيفيـة التـي كانـت قـوات . على مسافة أبعد إلى الخلف لتكون قوات هجوم معاكس

  .وكان واجبنا أن نبقيها على ما هي عليه. بها عندما بدأت الحملة الجوية’’ مكدسة‘‘العدو 

  .ونحن ابتدعنا التعبئة. فرانكس أعطيانا مهمتناالجنرالان يوسوك و 

كنت قد درست الحرب الإيرانية العراقية، ولاحظت أن المدفعية المتكتلة طويلـة المـدى كانـت 

وكـان القـادة العراقيـون يتوقعـون أن يكـون . ملمحا مشتركا على الجـانبين كلـيهما مـن خطـوط المعركـة

وفي الحقيقـة، فـإن اسـتخبارات القيـادة . مـدفعي كثيـفالاقتحام الرئيسي من التحالف مـسبوقا بقـصف 

المركزية رفعت تقارير تفيد أن نيران المدفعية الأمريكية سوف تكـون أهـم مـؤشر للعـراقيين عـن الموقـع 

  .والتوقيت الذي سيأتي منه اقتحام التحالف

ح، فـإن ونظرا إلى أن جدران الجرف الشديد الانحدار لوادي الباطن تقدم حماية طبيعية للجنـا 

ولكن العراقيين لم يكونوا أغبياء ولا أغرارا . خيار سلوك الوادي طريقا للغزو شمالا سوف يبدو خيارا مقنعا

. بلا خبرة، وفي الحقيقة، فإنهم كانوا يملكون من القـادة الـذين قـادوا جنـدا في المعركـة أكـثر ممـن عنـدنا

داء الذين قوتهم المعارك بأن يبقـوا وحـداتهم وسيكون واجب فرقة الخيالة هو أن تقنع هؤلاء القادة الأع

في مكانها، متخندقة ضد حملة جوية من التحالف لا ترحم في الوقت الذي ينتظرون فيه الهجوم الرئيـسي 

  .للتحالف من   الوادي، وهو الهجوم الذي لن يأتي أبدا

ــنفط/في أواخــر كــانون الثــاني ــاير تحركــت الفرقــة شــمال طريــق خــط ال   ين
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ين واتخذت لها مواقع غربي الوادي، حيث تتلاقى الحدود بين المملكة العربيـة الـسعودية والعـراق  التابلا 

وافترض تصورنا أن الاستطلاع الجوي العراقي، الذي كان نشيطا على طول الحدود لعدة شـهور، . والكويت

برت البقية على قد أصيب بالعمى عندما قامت مقاتلات التحالف بتدمير العشرات من طائرات العدو وأج

ولكننا عزمنا على أن نـدع العـراقيين يعرفـون أن هنـاك تـشكيلا . أن تهرول إلى ملاذ مشكوك فيه في إيران

  .أمريكيا كبيرا وقويا تحت حافة الحدود تماما

أننـا نريـد ‘‘: فبرايـر/ شباط7وقد أخبرت العقيد جيم غاس، وهو قائد مدفعية فرقتنا، في صباح 

 ووقف هو ومرؤوسوه من قـادة كتيبـة المدفعيـة إلى جـانبي أمـام خريطـة تعبويـة ’’.أن نبقيهم يخمنون

سيكون هدفنا الأول هو أبـراج ‘‘ . وفتحت الصفحة  على شمال الحدود تماما. واسعة في مركز قيادة الفرقة

من الأساسي لنـا أن نعمـي حـراس الحـدود وجنـد الاسـتطلاع في مـا يخـص قوتنـا الحقيقيـة . الرصد هذه

  ’’.ناوتوزيع

كان هناك خط من أبراج الرصد العراقية بارتفـاع أربعـين قـدما وعـلى مـسافة . ووافق الضباط

كيلومترين شمال حافة الحدود، وهي تمشي في الاتجـاهين معـا حتـى الأفـق مثـل مواقـع سـياج إسـمنتي 

منـاطق ومع هذه الأرض المستوية مثل سطح بحيرة، سمحت الأبراج للعراقيين أن يروا حتى داخل . ضخم

واكتشفنا أيـضا أن العـراقيين يـستخدمون الأبـراج لتوجيـه . مؤخرتنا، حتى من دون ميزة طيران الاستطلاع

وكنـت قـد وصـلت إلى حافـة . المهندسين العسكريين، خبراء هندسة التدميرات، إلى قطاعنا لزراعة الألغـام

وفي كـل . راقية من خلال المنظـارالحدود مع فريق استخبارات في أصيل اليوم السابق، وراقبت القوات الع

  .يوم غير العراقيون نوبات العمل في الأبراج كل ثماني ساعات، ابتداء من الفجر

وقـد لخـصت الخطـة بيـنما كـان ضـباط المدفعيـة يـدونون . كـان لـدينا مفاجـأة لهـمواليوم، 

  .ملاحظات دقيقة

  يلذلــك الأصــيل، وبالــضبط عنــدما كانــت زمــر الرصــد العراقيــة مــستعدة لتبــد
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نوبات الواجب في عدة أبراج، درجت عربة بلون الرمل البني هي عربـة فريـق رمـي المـساندة إلى حافـة 

ومثلما شاهدت من سيارتي من نوع همفي، قامـت عربـة فريـق رمـي المـساندة، وهـي تنويعـة . الحدود

بها وأضاءت أقـرب  القصير الخاص T، برفع الدليل الليزري ذي الشكل 113-حديثة للمجنزرات القديمة ام

 بدقة، حقق فريـق مـساندة الرمـي إحـداثياتهم الـصحيحة 1358وفي الساعة . برج بحزمة ليزر غير مرئية

، وبثـوا بيانـات )جـي بي اس( الـصناعية الأقـمارمستخدمين النظام العالمي لتحديد المواقع بجهاز استقبال 

. م على بعد عشرة كيلـومترات إلى الجنـوب مل155 ذاتي الدفع عيار 109الهدف المحوسبة إلـى هاوتزر ام 

وهو مقـذوف عـالي التفجـر ركـب عـلى حزمـة أشـعة ) الرأس النحاسي( وأطلق المدفع مقذوف كوبرهيد 

  .الليزر بدقة إلى الهدف

ســمنت المــسلح الإ مــن في غمامــة مــن الــدخان و وانفجــر الــبرج مثــل ألعــاب ناريــة، واختفــى 

ت الـبرج التـالي وفي غـضون ثـلاث زرَ يْـ مساندة الرمـي قـد لَ ومع ذلك الوقت،كانت عربة فريق. المسحوق

وعندما حـاول النـاجون مـن الـبرج الأول أن يركـضوا إلى شـاحناتهم، . دقائق ضرب مقذوف كوبرهيد آخر

 انطلقـت مـن  التـيانفجرت المنطقة بمئات من قنيـبلات الـذخائر التقليديـة المحـسنة المـضاعفة الغـرض

  . هاوتزرات أخرى

هجوم هو أول مرة يطلـق فيهـا رجـال المدفعيـة الأمريكيـون مقـذوفات كوبرهيـد وكان هذا ال

وتـم تـدمير ثلاثـة أبـراج . وأحجاما ضخمة من الذخائر التقليدية المحسنة في القتال، وكانت النتائج مؤثرة

وصار العدو المواجـه لنـا الآن أعمـى، وسـوف نبـدأ المرحلـة الرئيـسية مـن . والعاملين فيها في تسع دقائق

  . مهمتنا في الخداع

طوال الأسبوع التالي، قامت هاوتزرات مدفعية الفرقـة بالتقـدم خلـسة إلى الحافـة نهـارا ولـيلا 

واشتبكت مـع مواقـع العـدو واسـتحكاماته المـضاءة بـالليزر في عربـات زمـر مـساندة الرمـي والطـائرات 

ق إلى الحـدود مـع الأردن في ومن شواطئ الخلـيج الفـارسي في الـشر . كيووا58 -العمودية من نوع او اتش

وسيكون لدى العـدو كـل الأسـباب . الغرب، كانت هذه المدافع هي الوحيدة في التحالف التي تطلق النار

  .ليفترض أن وادي الباطن سيكون محورنا الرئيسي للهجوم
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فبراير وهي ليلة لا قمر / شباط13في ليلة . ومع ذلك، ولنكون متأكدين فقط، رفعنا ثمن الخداع

وفجـأة انفجـرت . فيها، وقفت أنا مع فريدي فرانكس وجون تيليللي على الرمل البارد قـرب وادي البـاطن

وطوال تسعين ثانية أطلق سبعة وعشرون نظامـا لقـذف الـصواريخ . الصحراء من حولنا مثل الفرن العالي

د، عـلى المواقـع المتعددة من الفرقة ومن مدفعية الفيلق السابع رشـقة غزيـرة الرمـي عـبر حافـة الحـدو 

وعندما كانت الصواريخ تومض في الشمال، كانت ترتسم عـلى صـفحة . العراقية التي تركب جانبي الوادي

وبعد ذلك لمـع الأفـق الـشمالي، . السماء   مئات من الغيوم الدخانية من دولاب ألعاب نارية شديدة جدا

 لحظات تالية، قرقعت عصفات متموجة بعد. مثل برق الحرارة على الأراضي المنبسطة في تكساس الغربية

وتم إشباع الخنادق وحفر المدفعية المحاطة . من الآلاف من قنيبلات الذخائر التقليدية المحسنة في الظلام

  .بأكياس الرمل بالنيران في الحال

  .  ولكن كان هناك المزيد من العمل المطلوب تأديته

ب مجنزرة قيادة مدفعية الفرقة للعقيـد فبراير وقفت إلى جان/شباط16قرب منتصف الليل في 

وتلاشى الظلام عندما أطلقت النيران خمس كتائب مـن هـاوتزرات . جيم غاس على الشفة الغربية للوادي

ملم، ومجموعها تسعون مدفعا في الجملة، وسبعة وعشرون قاذفا من أنظمـة قـذف الـصواريخ 155عيار 

ومـرة أخـرى، أومـض الأفـق .  الأرض تحـت أقـدامناالمتعددة أطلقت جميعها سدا لمدة ثلاث دقـائق هـز

سـحق قطـاع عرضـه كيلـومتران محمـي بكثافـة بمواقـع تـم وبـذلك . الشمالي ونبض بالتفجيرات المتراكبـة

 باستخدام مقـذوفات شـديدة  وكان ذلك ملم من نوع زد اس يو،23مدفعية عراقية مضادة للطيران عيار 

  . الانفجار وذخيرة تقليدية محسنة

لرشقات، سمعنا الضرب المميز لجهـاز دوران مروحـة الطـائرات العموديـة المـسلحة أباتـشي ايـه وبين ا

ومرت أربع وعشرون طائرة عموديـة ’’ .حان الوقت للفصل الثاني‘‘: وصاح جيم غاس فوق هدير المدفعية. 64-اتش

   مـن تحـت ومـضاتُ هيئـات مظلمـة طويلـة أضـاءتها ولهـا مـرورا سريعـا،عـشر مسلحة من لواء الطيران الحادي 
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وعندما عبرت حافة الحـدود، انتـشرت طـائرات الأباتـشي لليـسار ولليمـين في .  فوهات سبطانات الهاوتزر

وكان آخر مقذوف مدفعية قد اصطدم بهدفه عندما وصـلت الطـائرات العموديـة . تشكيل واسع للهجوم

الات التـي كانـت تـربط الفـرق إلى أهدافها، وهي سلسلة من أبراج البـث اللاسـلكي واسـتحكامات الاتـص

واسـتخدمت الأباتـشي منـاظير . العراقية في الخط الأمامي مع مقار قيادات فيالقها عميقـا داخـل العـراق

 بـالليزر عـلى أبـراج الموجهـة) جهـنمنـار (الأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية، وأطلقت صواريخ هِلفاير 

 ملـم الـسريعة 30دافعها من نوع مدافع السلـسلة عيـار  مع الجند العراقيين بم، واشتبكتالعدو ومبانيه

  .الرمي

وعندما حوّمت الطائرات العمودية المسلحة، كشفت طائرة تجـسس إليكـتروني تـدور بـالقرب 

وقامت طـائرة التجـسس ببـث . من الموقع رادارا معاديا مضادا للطيران يسبر باحثا عن الطائرات المسلحة

بعد ثلاث دقائق انفجر فوق موقع الرادار اثنا عشر صاروخا من أنظمة و . بيانات الهدف إلى مجنزرة غاس

المطــر ‘‘قـذف الــصواريخ المتعـددة، ممزقــة المعــدات والمـشغلين إربــا إربـا بمــا صــار العراقيـون يــسمونه 

  ’’.الفولاذي

ومع وصول المفاوضات إلى قمة درجة الحمى، عندما حاول العراقيون بشكل يائس أن يتجنبـوا 

  . لأرضي الوشيك من قوات التحالف، استمرت غزوات مدفعيتناالاقتحام ا

وكان الجنرال شوارتسكوف قد أعطى إنذار التأهـب لقـوات التحـالف لتكـون مـستعدة لـشن 

وتابعنـا الرمـي . فبراير إذا سكن مطر الشتاء العاصف وهبوب الغبار/  شباط23الهجوم الأرضي مع حلول 

وحدات العمليات النفسية بقيادة شاحنات مزودة بمكبرات صـوت وفي كل ليلة، قامت . عبر حافة الحدود

عملاقة تسير ببطء جيئة وذهابا على طول الحدود، وتشغل تسجيلات أصوات قعقعة الدبابات والعربات 

وهذه الخدعة أكملت جهدا آخر من جهودنـا في العمليـات النفـسية، وهـي إذاعـة بـث . من نوع برادلي

 فرق ثقيلة تتحرك إلى الأمام إلى منـاطق تجمعهـا التعبويـة النهائيـة قبـل لاسلكي كاذب يقلد أصوات عدة

  .الهجوم
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 وهي عملية نايـت سـترايك:  مناوراتنا طموحا للخداعفبراير أكثرُ / شباط20 هذا في  وتبعت كلَّ 

وفي أي طريقة عالجنا بها هذه العملية، سيكون من المستحيل أن ننفـذ خـداعا مقنعـا لا ). ضربة الفارس(

ولذلك، ففي عملية ضربـة الفـارس، سـيقوم العقيـد رانـدي هـاوس، قائـد . ضمن تماسا أرضيا مع العدويت

من الفرقة، بالتقدم الكاسح المباشر في الوادي في تـشكيل إسـفيني ’’ الراية السوداء‘‘اللواء الثاني بلاك جاك 

اع كـان هـو رأس الحربـة والغرض مـن ذلـك هـو إقنـاع العـراقيين بـأن هـذا الانـدف. في لواء دبابات ثقيل

  .للاقتحام الرئيسي

وانطلقت عملية الهجوم عند الظهيرة، والعربات من نوع برادلي من سريـة الخيالـة الأولى، مـن 

كان هاوس سيـشتبك مـع وحـدات .  المدمدمة1 إيه 1الخيالة الخامسة، تستكشف أمام دبابات أبرامز ام 

 أنها متخندقة على بعد عشرة كيلومترات في  الـوادي وذلـك المشاة الآلية والدروع العراقية التي كنا نعرف

وسنقبل المخاطرة بمواجهة قـوة معاديـة ’’ .التحرك إلى التماس‘‘وفق مناورة تعرضية تقليدية أمريكية هي 

’’ .اشتباك حاسم‘‘أكبر منا بكثير من أجل إنجاز مهمتنا، ولكن راندي هاوس لن يسمح للوائه بأن يكون في 

  .  سبرا، ولم تكن التزاما بالمواجهة في قتال قريب والضرب بقوةكانت العملية

وفي رأيــي، كــان التمييــز الحاســم هنــا تمييــزا ســوف يــواجهني مــرارا وتكــرارا في مــساري الــوظيفي 

هناك دائما فرق بين المجازفة العملياتية المحسوبة، وهي التي تكون المخاطر والخسائر الممكنـة فيهـا : العسكري

إن الوحـدة . رمى فيهـا بالحـذر في مهـب الـريح فيها مقدما، وبين المقامرة، وهي التي يُ مَ كِ ناية وحُ درت بعقد قُ 

العسكرية القادرة على التكيف تستطيع أن تستنقذ نفسها من المجازفة، بينما قد تنتهي بها المقامرة إلى خسارة 

ي وحدة عراقية في الخط الأمـامي سـتواجهها وكنت أعرف أن اللواء الثاني يمتلك قوة نيران كافية ليهزم أ . شاملة

وكنـت أيـضا قـد . في الوادي، وذلك لأنني قد درست صور الاستطلاع وتقـارير الاسـتخبارات عـن مواقـع العـدو

ــة ــة الجوي ــذي أمــضيته في. قوّمــت تقــديراتنا لــضرر المعركــة مــن الأســابيع الأربعــة مــن الحمل   إن الوقــت ال

  



220 

 

 
 
 

  

، سوف نقدم على المجازفـة في خـداع الـوادي، ولكننـا لـن نقـامر بحيـاة  فيتنام علمني قيمة حياة الجنود

  .جندنا

مشيت في مركز القيادة التعبوية أذرعه جيئة وذهابا، وأنصت إلى التبادلات المتوقعـة في شـبكة 

وفي الكيلـومترات القليلـة الأولى لم يواجهـوا أي . لاسلكي اللواء عندما تحركت دروع رانـدي هـاوس شـمالا

. وبعدئذ، انفجر مكبر صوت اللاسلكي بسلـسلة مـن التقـارير الـسريعة.  العدو، ولا ألغاما أرضيةتماس مع

 عراقيـة في عربـات قتـال آليةكان المقدم مايكل باركر، قائد قوة الخيالة الساترة، في تماس مع كتيبة مشاة 

وعنـدما تطـور . 62-مشاة ذات تصميم سوفيتي قريبة من الأرض من نوع بي ام بي، مدعومـة بـدبابات تي

وأسرعـت . وردت دروع هـاوس بـسرعة. رةالقتال، وقعت المدفعية العراقية بين العربات الأمريكيـة المنـاوِ 

أبرامز إلى الشمال وانتشرت على عرض أرض الوادي، في مناورة كان اللواء قد مارسـها لـيلا ونهـارا في مركـز 

  .التدريب الوطني في صحاري فورت إروين، في كاليفورنيا

ما كان إسفينا رقيقا من عربات بـرادلي المدرعـة تـدريعا خفيفـا تحـول بـسرعة إلى جـدار مـن 

وكـان القتـال .  يطلق طلقات مضادة للدروع شـديدة الانفجـار عـلى تـشكيلات العـدو1 إيه 1دبابات ام 

 مـن وعند تراجع العراقيين، تركوا خلفهم الهياكل المدخنـة مـن عربـات القتـال. سريعا، ومن جانب واحد

  . ، التي كانت أبراج العديد منها قد نسفت عنها نسفا كاملا62-نوع بي ام بي ودبابات تي 

  ’’ .نتقدم إلى مرحلة خط ماريلاند‘‘: وقدم هاوس تقريرا، مسميا الهدف التالي على خط سيره

  ’’.تسلمت، عمل جيد‘‘: وأجبته

طائرتي مـن نـوع بـلاك هـوك، وأشعلت سيجاري الثالث لليوم، وقاتلت الرغبة في أن أصعد إلى 

ولكن هذا كان عـرض رانـدي هـاوس، وكـان يقـوم بعمـل . وأطير شمالا لمراقبة المعركة مباشرة على أرضها

  .جيد للغاية
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كانت الدبابات إلى الخلف تتحرك على جانبي إسفين اللواء، مع وجود خيالة باركر الساترة مرة 

 هاوس العدو، واجتـازوا خـبرتهم الأولى في القتـال الأرضي لقد أدمى جند. أخرى في الاستكشاف في المقدمة

  . المباشر

  .ولكن عندئذ، كما يحدث دائما في الحرب، تغير الموقف فجأة

 وسط غمغمة من الأصوات المنفعلة المثيرة للاضطراب على اللاسلكي، التقطـت تقريـرا مـشوها 

. عـلى المنحـدر الغـربي مـن الـوادي للـدروع في اسـتحكامات ةملم مـضاد100عن مدافع للعدو من عيار 

  . وازدادت شبكة اللواء ارتفاعا وانفعالا

كان راندي يعطي تقريـرا عـن أن فريـق مـساندة رمـي المدفعيـة قـد حـدد المـدافع العراقيـة 

المخفية، ولكنه لم يملك الوقت ليطلب مهمة رمـي قبـل أن يفـتح العراقيـون النـار عـلى ثـلاث مجنـزرات 

وتمكنـت قنابـل العـدو . وقفت لتجمع العديد من الجند العراقيين المستـسلمينمدرعة خفيفة كانت قد ت

وعندما كانت دبابة من نوع أبرامـز تنـاور لتـساعد، ضربـت . عربتين من نوع برادليو  113من اختراق ام 

  .لقد نفذ العراقيون كمينا حسن التخطيط. لغما مضادا للدبابات

إنني .  وتسعة جرحى في المعركة، بعضهم حالتهم حرجةلدينا ثلاثة قتلى. يا جنرال‘‘: قال راندي

  ’’.أتراجع على مرحلة خط ماساتشوسيتس

وسـعى رانـدي إلى قطـع . لقد قتل ثلاثة جنود أمريكيون، وجـرح تـسعة. وحدقت في الخريطة

 للمـدافع المخفيـة 113-التماس، بدلا من تعريض المزيد من عربات برادلي الرقيقة التدريع والمجنـزرات ام

لقد كان ذلك هو بالضبط ما كنت أود لو أفعلـه، ولكنـه لـيس المـسار الـصحيح للعمـل . لمضادة للدروعا

  .العسكري إذا كنا نريد أن نقنع العراقيين بأن هذا الهجوم كان هو الهجوم الرئيسي

الرايـة الـسوداء سـتة، أنـا أريـدك أن تبقـي ‘‘: أخذت المايكروفون من مشغل جهازي اللاسـلكي

  ’’.ر تلك المواقع المعادية، واسترجع الآليات المعطوبةمشتبكا، دم

  ’’ .فهم. بيغاسوس ثمانية، هذه الراية السوداء ستة‘‘: وكان هناك وقفة قصيرة
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وفي الوقت الذي كان فيه راندي منفعلا في الـوادي، أنـذرت ملاحـي طـائرتي بـلاك هـوك بأننـا 

لكي وسمعت فريق رمي المساندة لدى هاوس يطلب وفي أثناء الطيران، راقبت شبكات اللاس. سنطير شمالا

وعندما كان مهندسو اللواء يستعيدون العربات المعطوبة، كان يجري نسف . مهام رمايات وضربات جوية

ملـم، 155المدافع العراقية المضادة للدبابات، وسدنتها واستحكاماتها، إلى نتَُف بقذائف مدفعية من عيـار 

ملـم مـن الطـائرات الـدوارة مـن 30 الطلقات من مـدافع غـاتلنغ عيـار رطل، ومئات من500وقنابل زنة 

  ). الإفريقيالخنزير الوحشي  (10-القوات الجوية من نوع  ورت هوغ ايه

وكانـت الطبابـة تنقـل .  حييت هاوس في نقطة التجمـع الخاصـة بـاللواء عـلى حافـة الحـدود

على الحمالات ومغطين بمعـاطف الوقايـة وكان ثلاثة جنود قتلى مسجين . الجرحى إلى مجنزرات الإسعاف

لقد كان قائدا جيدا وكنـت فخـورا . كان راندي رجلا شجاعا، ومسيطرا. من المطر إلى جانب مجنزرة أخرى

  . به

وعدت في تفكيري إلى الكلمات المطمئنة من إيرك أنتيلا وسلوكه الهادئ في ذلـك اليـوم المـزعج 

ووضعت ذراعي حول كتف . نغ مجنزرة ديك بهر قرب كي لي عندما فجر الفيتكو 1968مارس /في شهر آذار

  ’’ .لقد أنجزت الواجب. وعمل جنودك مثل عملك. لقد عملت بشكل جيد‘‘: راندي، وقلت له

كل شيء حـدث في الـوادي ‘‘: وقلت بشكل رسمي. وكان المهندسون يسحبون الدروع المعطوبة

’’ . تتحرك للتماس، ونفذت تلك المهمـة بحـذافيرهاكانت مهمتك أن. اليوم كان من مسؤولياتي، أيها العقيد

وإذا كان سيجري أي رد فعل سلبي من الجهات العليا، فأنا أريدها أن تكون على رأسي، ولـيس عـلى رأس 

. عندما كنت ملازما شابا في فيتنـام، كنـت قـد تعلمـت أن الـولاء ينـساب إلى الأعـلى وإلى الأسـفل. راندي

  .ذلك المبدأوبصفتي جنرالا فإنني سأحترم 

وتفقدت أضرار المعركة في العربات المدمرة، وذلك لأتأكد من أنها لم تـضرب 

  فمـع وجـود كـل قـوة النـيران العاليـة التقانـة. من النيران الصديقة في بلبلة القتـال
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كـان مـن قبـل قـد بـرهن عـلى أنـه خطـر ’’ قتـل الأخ‘‘ المنشورة في منطقة الحرب هذه، فإن مـا يـسمى 

 أسبوعين، حدث أن أحد صواريخ القوات الجوية من النوع العـالي الـسرعة المـضاد للإشـعاع، قبل. حقيقي

وكان قد استهدف الدفاعات الجوية العراقية، قد استقر خطـأ عـلى واحـد مـن راداراتنـا للرصـد والمراقبـة 

ضرار التـي وأما في الوادي، فـإن الأ . الأرضية قرب حافة الحدود، ومزق سطح عربة السيطرة وجرح جنديين

  .تكبدتها عربات اللواء الثاني جاءت من نيران العدو

وعندما رجعت إلى طائرتي العمودية، توقفت إلى جانب نقالات الجنود الموتى، وخلعت خوذتي، 

لـن يكـون هـؤلاء الجنـود آخـر جنـود سـنفقدهم في هـذه ’’ .استريحوا في سـلام‘‘: وحنيت رأسي، وتمتمت

  .وكنت أعلم ذلك... الحرب

ذلك الفجر، كنت قد طبعت على بطاقتي اليومية من قياس ثلاثـة في خمـسة تحـت عنـوان في 

يبقى العـدو مثبتـا في . خداع ناجح‘‘: كنت قد كتبت. وتحت عنوان الفرص’’ .خسائر في الوادي‘‘: تحديات

  ’’.المكان

 مـن بدأ الهجوم الأرضي الكبير للتحـالف قبـل الفجـر في اليـوم المحـدد لبـدء المرحلـة الأرضـية

واتباعا للخطة، فإن الفرق الثقيلة من الفيلق السابع درجت عـبر . 1991فبراير، في / شباط24الحملة وهو 

إلى الغرب بمسافة جيدة من تشكيلات و الصحراء المنبسطة إلى داخل العراق، متحركة شمالا بسرعة عالية، 

مان أن يبقـى العـدو حيـث كـان، ولـض. الجيش العراقي المكدسة في مواقع دفاعية ثابتة في وادي البـاطن

أرجعت الفرقة لواء بلاك جاك   الذي يقوده راندي هاوس إلى الوادي، تـسبقه سـدود متراكمـة مـن رمـي 

وقاتل اللواء قتالا ضاريا، مـع قـوات مهـام مـن . ملم وأنظمة قذف الصواريخ المتعددة155المدفعية عيار 

وع العدو المتخندقة على اليسار وعلى اليمين قبل أن الدروع تتسابق نحو الوادي من كلا جانبيه، ودمر در 

  .ينسحب إلى جنوب حافة الحدود ليلتحق مع بقية الفرقة

تلك الليلة، وعندما اسـودت الـسماء الـشرقية بـسبب مئـات مـن آبـار الزيـت 

  الكويتية المحترقة التي أشعلها العراقيون، كنا في موقع تعبوي جنوب حافة الحدود، 
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ولكـن عنـدما صـار واضـحا في أصـيل . جنرال شوارتسكوف بصفتنا احتياطيه لمسرح العمليـات الانا فيهتركَ

اليوم التالي أن الفيلق السابع قد توغل في حركته عميقا بما فيه الكفاية في داخل العراق ليبدأ انعطافـه في 

رسـلوا إلى أ‘‘: الدوران إلى الشرق ليـضرب جـانبي العـدو المكـشوفين، أصـدر شوارتـسكوف أوامـر جديـدة

  ’’.دعونا نعد للوطن. دمروا الحرس الجمهوري. الداخل الفريق الأول، فرقة الخيالة الأولى

وتوجهنا غربا وشمالا عبر الخرق الذي قطعته فرقة المشاة الأولى في الخطـوط العراقيـة في يـوم 

أقـصى سرعـة ممكنـة، اندفعنا في الهجوم قدما في أسافين بمـستوى لـواء ب. بدء المرحلة الأرضية من الحملة

وكنا نشق مسارنا عبر حطام بقايا غير منظمة لأربع فرق عراقية، ونـدمر بقاياهـا ونـترك خلفنـا آلافـا مـن 

  . أسرى الحرب المرتبكين للشرطة العسكرية، الذين تبعونا في الذيل الطويل من الإسناد

اللـون البنـي، ثـم واستحالت السماء إلى . وهبت ريح هوجاء شمالية بعاصفة رملية من الغرب

  .وأعولت الريح، وبدأت السماء تمطر. ئي البرتقاليدَ إلى اللون الغامق الصَّ 

وشرح واحد من سائقي مركز القيادة وهو يمسح الزجاج الواقي الأمـامي المتـسخ لـسيارته مـن 

  ’’ .في الحقيقة، يا سيدي، إنها لا تمطر بقدر ما يمكن أن نقول إنها توحل‘‘: نوع همفي

طائراتنا العموديـة وهبطت  الرؤية إلى أقل من مائة متر، وزال أدنى سقف لطياراتنا، وانخفضت

  .على الأرض، ولكن الفرقة استمرت مندفعة

 .كان صوت وقع ضربات المدفعيـة الثقيلـة يعلـو فـوق إعـوال الـريح الهوجـاء إلى الـشرق

 مـن الحـرس الجمهـوري، لنـا والمدنيـة جانبي فرقتـي توكّساحقة  تندفع الفيلق السابعت دروعوكان

   وادي البـاطن، وهـو  ما يزال متوجها في أعماله نحو الجنوب وينتظر الهجوم الرئيسي مـن كانالذي

 وبـرادلي المـدربون 1 إيـه 1وكان سدنـة دبابـة ام . واندفعنا نتسابق شمالا. لم يأت أبداالهجوم الذي 

  فة الرمليــة، ويــسددون عــلى الــدروع تــدريبا جيــدا يــستخدمون المنــاظير الحراريــة ليخترقــوا العاصــ
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 كـان التحـالف ،في أضخم معركة للدبابات منذ الحرب العالمية الثانية. العراقية بنيران المدافع وصواريخ تو

  .فيها يكتسح العدو اكتساحا تاما

وكانـت الثمانمائـة . فبراير، انخفضت الريح وصحت السماء/ شباط27في وقت متأخر من أصيل 

 ميلا مـن الـصحراء 192، وعربات برادلي، وعربات المساندة التابعة للخيالة الأولى قد قطعت من الدبابات

في ثلاث وثلاثين ساعة، وكانت قد أخذت تشكيلها على الجانب الأيمن لفوج الخيالة المـدرع الثالـث، الـذي 

  .عطي موقعا بالقرب من النقطة الشمالية من الفيلق السابعأُ 

رس الجمهوري حمورابي وعدنان تزحفان بعيدا من الـوادي، مـؤملتين أن كانت أمامنا فرقتا الح

 ولكن الطريق كـان مغلقـا بلـواء مـن فرقـة 08تهربا صعودا في وادي نهر الفرات على الطريق العام رقم 

ومع وصول الخيالة الأولى، فإننا كنا الآن نملـك مـا . المشاة السابعة والعشرين، وهو أقصى لواء إلى الشمال

  . من قوة نيران الدروع والمدفعية   لنسحق به أفضل وحدات القتال لدى العدويكفي

في وقت متأخر من تلك الليلة، في مركز قيادة الجنرال تيليللي، تقابل كبار ضباط الفرقة لمناقشة 

وال وكانت لدينا أوامر أن نعيد التزود بالوقود، ونعاود التسليح، ونقـوم بالإصـلاح طـ. عمليات اليوم التالي

  . الساعات الاثنتي عشرة القادمة، ثم نتقدم إلى الأمام للتماس

وعندما كنا نتفحص الرموز المرسومة بقلم رصاص شمعي على خريطة جون تيليللي، حك واحد 

ولكن أحدا ’ ’’ أم كل المعارك‘حسنا، وأخيرا، سيحصل صدام على معركته ‘‘: من الضباط الأركان حنكه وقال

  .لم يضحك

 لأريح عيني، وكنت غارقـا في نـوع مـا مـن حلـم مـوحش، عنـدما قبل قليلتلقيت كنت قد اس

  .هزني الضابط المناوب ليوقظني

وقف إطلاق النار في المـسرح . سيدي، رسالة برقية من الفيلق‘‘: وقال مع ابتسامة كبيرة مكشرة

  ’’ 0800ابتداء من الغد الساعة 
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  . القتالمائة ساعة من. شهور من الإعداد. انتهت الحرب

. وكنت شاكرا لجون تيليللي لأنه تركنـي أقـوم بـواجبي. كنت فخورا بالفرقة، وبالجند، وبالقادة

وكانت الخيالة الأولى محظوظة ليكون هو لها قائدا في زمـن الحـرب، وكنـت أنـا . لقد كان معلما وصديقا

  .محظوظا ليكون هو لي قائدا

مـارس، / آذار1لطـائرة النفاثـة المـستأجرة في عندما كنت أطير راجعا إلى فورت هود على مـتن ا

بعـض الأفكـار كانـت تخـص قـضايا تعبويـة هامـة، . استعرضت الدروس التي تعلمتها بصفتي جنرالا شابا

  . وبعضها الآخر كان ببساطة يخص حقائق الحياة في الميدان

ت طويـل إن الشهور التي قضيتها في الصحراء قد عززت من جديد قناعتي التي كنت أراها لوق

وأن العسكري المتوسط يعتمد على . وهي أن الرقباء، في الحقيقة، هم الذين كانوا العمود الفقري للجيش

وفي الرقيـب المعلـم . لقد فكرت في سام لونغ وفي سكاغ. ضابط الصف من أجل القيادة بالقدوة الشخصية

سـا لجنـده فـإن ان ضابط الصف مكرَّ إذا ك. كيتل، فهم الذين كانوا الأمثلة لما يجب أن يكون عليه الرقيب

الزمرة أو الحضيرة سوف تتلقى تدريبا شاقا واقعيا، وسوف تتناول الطعام الساخن عنـدما يكـون متـوافرا، 

وإذا كان الرقيب غير مكترث لحاجات جنوده، فـإن أداءهـم . وتغتنم الفرصة لأخذ حمام من حين إلى آخر

  . يعمل بجد كبير لتطوير ضباط الصف الجيدينإن الضابط الحصيف. سيخفق، وقد تهدر حياتهم

وعندما يضع الجيش النجوم للجنرالات، لا يصرف . والجنرالات ليسوا معصومين من الخطأ

وقيادة الجنود من رتبة جنرال تعنـي أكـثر مـن مجـرد ابتـداع التعبئـة وإصـدار . لهم الحكمة معها

ة السرايا وقادة الفصائل، يعرفـون كلهـم عـن والضباط القادة، قادة الألوية والكتائب، وقاد. الأوامر

ولـذلك . نواحي القوة ونواحي الضعف في وحداتهم أكثر مما يعـرف عنهـا الجـنرال الـذي يقـودهم

ويجب عليـه أن يعـالج كميـات مذهلـة مـن . يجب على الجنرال الناجح أن ينصت أكثر مما يتكلم

  يتحمـل اللـوم‘‘ ويجـب عليـه أن .المعلومات وأن يستعمل هذه المعلومات ليصنع قـرارات صـعبة
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ويجب على الجند أن يفهموا أن جنرالاتهم يهتمون بهم، وأنهم لـن يقـامروا ’’ . بينما يقر بالفضل للآخرين

  .بحياتهم، ولكنهم بدل ذلك سيوجهونهم بكل تفانٍ، نحو النجاح في مهمتهم، ونحو النصر

ه الـدقيق، وهـي التـي تـسمى لقد سجلت عملية عاصفة الصحراء أول ظهـور لـذخائر التوجيـ

ولكن ذخائر التوجيه الدقيق ذكية وليـست في . ، والتي أحدثت ثورة في الحرب الحديثة’’القنابل الماهرة‘‘

إن طلقة كوبرهيد سوف تصيب أي هدف يضيئه الليزر، ولكن يجب على العقول والأيـدي : الواقع ماهرة

  .الهدف وعليهالبشرية أن تكون هناك لتصويب الليزر وتثبيته إلى 

ومـع ذلـك، فعنـد ’’ . يقاتل مـع الجانـب الـذي يمتلـك أفـضل مدفعيـةالـلـهإن ‘‘: قال نابليون

الذهاب إلى عملية عاصفة الصحراء، كان الجـيش العراقـي يمتلـك آلاف القطـع مـن المدفعيـة الـسوفيتية 

 عليهم هو استخدامهم لتلك والذي قضى. وكانوا يتفوقون علينا بعدد المدافع بمعدل ثلاثة إلى اثنين. الصنع

فعندما تم تـدمير أبـراج رصـدهم الأماميـة وفقـدوا شـبكات اتـصالهم لم يبتـدعوا . المدافع استخداما سيئا

وتحت الإزعاج المستمر من طيران التحالف، ولكونهم خائفين، وهو خوف له مـا يـبرره، . البدائل ويتكيفوا

ع المقذوفات القادمة وتستهدف مـدافع العـدو مـن أجـل من نيراننا المضادة للرادار، وهي التي كانت تتب

  .تدميرها تدميرا فوريا، فقد اختار العراقيون أن يقعدوا في مواقعهم نفسها ويأملوا بالأفضل

لقد حول العقيـد جـيم . أما قواتنا فكانت قوة مقاتلة مرنة، وقادرة على التكيف على نحو عال

اورة الثالث للفرقة، العنصر القادر على مجاراة الدبابات والمشاة غاس مدفعية الخيالة الأولى إلى عنصر المن

وعندما أثبتت مجنزراتنا في فريق نيران المساندة أنها أبطأ من حاجتنـا فـإن جنـد نـيران . الآلية في مسيرها

وبقـي التجديـد علامـة مميـزة للجنـدي . بوا دليل الليزر على عربـات بـرادلي العاليـة الـسرعةالمساندة ركّ

  .مريكيالأ 

                                                            
   Smart bombs : ح ترجمة كلمة ولكن السياق هنا يرج. ’’القنابل الذكية‘‘شاعت تسميتها باسمSmart بمعنى ماهر  

Skillful.  
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 فيهـا بقـوة الخـداع في الحـرب، إن الخـداع في إن عاصفة الصحراء هي العملية التـي اقتنعـتُ 

الحقيقة مضاعف للقوة، ومن خلال حركـات تـضليل وحيـل خديعـة مخططـة تخطيطنـا حـسنا ومنفـذة 

ت كانـت  تشكيلات العدو في مكانها وهـي تـشكيلا تـُثبِّتتنفيذا حاذقا، استطاعت فرقة الخيالة الأولى أن 

لقد استخدمنا كـل أداة متاحـة لنقنـع العـراقيين . تفوقنا عددا بشكل كبير، وأحيانا وصل إلى ستة   لواحد

وبيـنما كـان العراقيـون ينتظـرون، . بأن الفرقة كانت هي رأس الحربة لاقتحام التحالف عبر وادي البـاطن

غـرب، وضرب قـوات الحـرس الجمهـوري ناور الفيلق السابع عبر العواصف الرملية في صحراء خالية إلى ال

  . ةعلى جانبه مثل مرزبّ 

سنة بـأن  2.500إن أقدم مفكر إستراتيجي في العالم، وهو صن تزو، كان قد نصح المحاربين منذ 

وذلـك هـو بالـضبط مـا أنجزتـه قـوات ’’ .يتقدموا عبر طرق غير متوقعة ويهاجموا نقاطا غـير محروسـة‘‘

ت النتيجة، بدون أدنى شك، أروع مثال للمناورة المنسقة المرنـة منـذ أن وكان. التحالف في عاصفة الصحراء

  . قام الجيش الثالث للجنرال جورج باتون بالاندفاع عبر أوروبا الغربية في الحرب العالمية الثانية

فطـوال مـائتي عـام تقريبـا كانـت حِكـم . واعتمد تحالف عاصفة الصحراء على السرعة كـذلك

كارل كلاوزفيتز قد أملت بأن الكتلة، وهي التشكيلات المركزة للجند وللمـدافع، هـي الإستراتيجي البروسي 

مركـز ‘‘فلتحقيق النصر، نصح كلاوزفيتز بأن القوة العسكرية يجب أن تكتل قواتها عند . المفتاح إلى النصر

إن . ا تمامـاولكن النصر في عاصفة الصحراء برهن على أن السرعة تمتلك كتلة خاصة بهـ. من العدو’’ الثقل

 تتحرك بسرعة، في المكان الصحيح، وفي الزمان الصحيح، تمتلك كتلـة تدميريـة 1 إيه 1كتيبة من دبابات ام 

لقـد حـشد .  في الحرس الجمهوري في المكان الخطأ، تقبـع في مواقـع دفاعيـة72-أكبر من فرقة دبابات تي 

إن ما هزم العراقيين كـان . ة أكثر من التحالفالعراقيون في الميدان رجالا أكثر، ودبابات أكثر وقطع مدفعي

  .مزيجا من التقانة المتفوقة، والتدريب الواقعي، والتعبئة المتحركة المرنة لقوات التحالف
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لقد كانت مصممة لتكون العملية التي نسقت جهـود قـوة . ولكن الحملة لم تكن بلا مشكلات

القيـادة المركزيـة الأمريكيـة آلاف مـن الجنـد، كـان لـدى . متعددة الجنسيات، ومتعددة صنوف الأسلحة

. ورجال الجو، والبحارة المقسومين إلى عناصر أرض، وجو، وأسطول، ولكل عنصر قائده الخاص بثلاث نجوم

ولم يكن الجنرال شوارتسكوف هو القائد العام وحسب، ولكنه كـان أيـضا القائـد، بـالأمر الواقـع، لعنـصر 

ت النتيجة أن أركان شوارتسكوف أمـضوا مـدة كبـيرة مـن الوقـت والطاقـة وكان. القوات الأرضية المشتركة

هورنر من ’’ تشك‘‘وهم يخططون وينفذون عمليات أرضية، بينما قام قائد العنصر الجوي الفريق تشارلز 

وهذا الوضع مال إلى فصل العمليـة إلى حملـة جويـة . القوات الجوية، بالتخطيط والإدارة للعنصر الجوي

البـدء بأسـابيع مـن الـضربات الجويـة، وتجنـب منـاطق (’’ فـك النـزاع ‘‘ة، وهي إستراتيجية وحملة أرضي

  .بدلا من الحرب المشتركة الحقيقية) عمليات الوحدات الأرضية

بعد أن قرأت التقارير الأولية بعـد القتـال، كرسـت بعـض التفكـير الجـاد للتحـديات المعقـدة 

. أدركت أن التحديات سـوف تـشتد فقـط في الـسنوات القادمـةوقد . للقيادة المشتركة في الحرب الحديثة

وفي الحقيقـة، فـإن . وبعد أن صارت الحرب الباردة خلفنا، فإن القوات العسكرية الأمريكية سوف تخفض

 سـتطوي 1991العديد من الفرق التي كانت قد قاتلت بـشكل ممتـاز جـدا عـلى رمـال العـراق في العـام 

وسـوف يكـون متوقعـا مـن قـادة المـستقبل . لتخفيض الكـلي في القـواتأعلامها وتسرح، وذلك جزء من ا

وكان واضحا، أن التعاون المـشترك العمـلي، في الـسنوات القادمـة، لا مجـرد . الكبار أن يعملوا الأكثر بالأقل

  .سيكون أمرا أساسيا لتحقيق النصر’’ فك النزاع‘‘

بدو وكأنها من الخيال العلمـي وحروب المستقبل ستقاتل بأسلحة أخرى وتقانات أخرى كانت ت

  . عندما كنت ملازما في فيتنام

بدت لي فـورت مـونرو، في فرجينيـا بخنـدقها وشرفاتهـا الحجريـة المبنيـة في 

  القرن التاسع عشر والمشرفة على مياه قناة هامبتون رودز، بيئة غريبـة لتكـون مقـرا 
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ولكنهـا كانـت . 1992يونيـو /ر حزيـرانلخزان الجيش الفكري الأكثر تجديدا عندما وصـلت هنـاك في شـه

قريبة قربا كافيا من واشنطون من أجـل الوصـول الـسهل إلى وزارة الـدفاع، بيـنما هـي في الوقـت نفـسه 

 ليسمح ذلك لقوة مهام مناورات لويزيانـا بالتأمـل العميـق في *بعيدة بعدا كافيا عن مكائد طريق الحزام

  .نسبياجيش القرن الحادي والعشرين في بيئة هادئة 

لقد كان رئيس أركـان الجـيش الجـنرال غـوردون سـوليفان، وهـو واحـد مـن بـين أكـثر القـادة 

وقـد . وقد اختـارني لأكـون مـديره’’ مختبر مستقبلات‘‘العسكريين تجديدا في القرن العشرين، كان ينشىء 

 لويزيانـا سمى هذه المنظمة على اسم سلسلة مـن الـتمارين الميدانيـة التـي كـان الجـيش قـد أجراهـا في

، عندما قام رئيس الأركان الجنرال مارشـال، وقـد أفزعـه نـصر ألمانيـا النازيـة 1940الريفية في صيف العام 

الصاعق المذهل في فرنسا في ذلك الربيع، بمسك جيش أمريكا المعجب بنفسه في زمن السلم من قفا عنقه 

ودوا أمريكا في النـزاع الكـوني الـذي بـدا  وعن قادة أوُلي طاقة ليقة مجدد)تكتيك(تعبئة وهزه، باحثا عن 

ومن ذلك التمرين الميداني برز قـادة مـن أمثـال جـورج بـاتون، مـع مبـادئ حـرب الأسـلحة . فجأة مخيفا

  . المشتركة الحديثة التي قادت أمريكا إلى النصر في الحرب العالمية الثانية

عنـد قيـام الجـيش يـسحب واعتزم الجنرال سوليفان على أن يـستخدم نهايـة الحـرب البـاردة، 

، ولكنهـا أكـثر مرونـة وأقـدر عـلى  تكـون أقـل ضـخامة، أوروبا، ليشكل ويشحذ قوة مقاتلةتشكيلاته من

  .القتل

وقـال . وعندما اختارني الجـنرال سـوليفان للعمـل، سـلمني شريحـة إيجـاز مولـدة بالحاسـوب

وكانـت كلماتـه واضـحة ’’ .فـضلالأفضل هو الأ .  ليس هو الأفضل احفظ هذا في عقلك وتذكر أن الأصغر‘‘

  .وضوحا لا مزيد عليه

                                                            
ومن فيها مـن . سي. سي وهو يقصد المؤسسة السياسية في واشنطون دي.   طريق الحزام الدائري المحيط بواشنطون دي*

 .شاغلي المناصب، والعاملين في جماعات الضغط، والمستشارين، والمعلقين في وسائل الإعلام
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العقيدة العملياتية المستقبلية لن تبقى ثلاثية الأبعاد، والنصر يـذهب فيهـا إلى الجانـب الـذي 

: الآن سـيكون هنـاك بعـد رابـع. هيأ أضخم قوة مقاتلة مع أعظم عدد من الدبابات، والسفن، والطائرات

، في ’’النتيجـة‘‘ين سيوجد النجاح العملياتي، وهو ما يسميه العسكريون وفي القرن الحادي والعشر. الزمان

وفي هـذه .  أفعـل قـوة، في المكـان الـصحيح، وفي الزمـان الـصحيحوضـعُ : المكان وفي الزمان الـصحيح معـا

 الإسـتراتيجية التاريخيـة وهـي الهـدف، والكتلـة، الحتمياتالطريقة الجديدة من التفكير، سوف تكتسب 

التـي يـستعرض ’’ ثورة في الـشؤون العـسكرية‘‘وفجأة، فإن الراية العتيقة . بالقوة معنى جديداوالاقتصاد 

إنهـا . بها المفكرون الإستراتيجيون كل بضع سـنوات ليعلنـوا بعـض التقـدم الـصغير،لم تبـق مجـرد مبالغـة

  .ستصير هي الحقيقة الواقعة الجديدة عن الحرب

 للجيش، فقد كان مما لا ينكـر، مـع ذلـك، أن القـوة وكما لخص الجنرال سوليفان الموقف العام

وبعـد إعـادة توحيـد ألمانيـا في العـام . المقاتلة في المستقبل ستكون أصغر من أي وقت مـضى منـذ فيتنـام

.  من الجنود ومن أفـراد عـائلاتهم مـن أوروبـا إلى الولايـات المتحـدة300.000، أعيد نشر ما يقارب 1989

دة في الخدمة الفعلية من ثماني عشرة فرقـة إلى ثـلاث عـشرة فرقـة، وكـان وهبط عدد فرق الجيش الموجو 

 عـسكري 400.000وإجماليا، خفض الجيش صـفوفه بمـا يـصل إلى . يخطط للعدد أن يهبط إلى عشر فرق

وكان مجلس الشيوخ ووزارة الدفاع يقومان بتخفيض الميزانيات تخفيـضا كبـيرا، راغبـين في . وموظف مدني

  .التي كانت مستحقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي’’ عوائد السلام‘‘ من ذلك أن يستفيدوا

وكانت وظيفة قوة مهام مناورة لويزيانا هي أن تستكشف إمكانية التقانة المجددة، والعقيدة، 

والإجراءات، والتدريب وقدرتها على ضمان بقاء هذه القوة المعدة للقتال في الحرب، أقوى قـوة في العـالم، 

  . مما كانت عليه القوة الأمريكية في السابقوهي أقل

  والآن، وبوصـفي. طوال سنوات، كنـت قـد أجريـت تجـارب في التجديـد التعبـوي
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  .  لاعبا فعالا في هذه المبادرة العريضة لإعادة صنع الجيش من جديد، كنت أدخل في الروابط الكبيرة

 منـصب نائـب الـرئيس في شركـة كان منصبي بصفتي العميد الجنرال المدير لقـوة المهـام مثـل

وكـما . وكان مجلس الإدارة فيها مكونا من رئيس الأركان ومن جنرالات الجيش في رتبـة أربـع نجـوم. كبيرة

هو الحال في عالم الشركات،لم يكن عندنا نقص في عدد المستشارين، وهم مجموعة مـن جـنرالات الجـيش 

  .برة في كل جوانب عمليات الجيشالذين وصلوا رتبة نجمتين، رتبة لواء، يمتلكون الخ

وأما مهمتنا التي كلفنا بها الجنرال سوليفان فكانت أن نلقي نظرة فاحصة شديدة الإمعان على 

أهم الأشياء التي يفعلها الجيش، وعلى هيكل وحداتنا، وطرق تدريبنا، والإجـراءات التـي كنـا نـستخدمها 

وكان موقعنا يقوم فعليا قرب مقـر قيـادة التـدريب . لتطوير الأسلحة والمعدات الجديدة والحصول عليها

وفي واقع الأمر، كانت قيادة . والعقيدة، التي كانت مسؤولة تقليديا عن هيكل القوة، والتعليم، والتدريب

  .التدريب والعقيدة هي أهم زبون لقوة المهام

قائلـة إن وكان السياق الذي تتم فيه كل إعـادة التقـويم الواسـعة المـدى هـذه هـو الفكـرة ال

وبـدلا مـن . أمريكا لن تحتاج بعد الآن إلى قوة أرضية ضخمة مكلفة تتخذ لهـا قواعـد في مـا وراء البحـار

ذلك، فإن وحدات الجيش المقاتلة في الحرب سوف تتمركز في الولايات المتحـدة، وسـوف تتـدرب وتتجهـز 

  . في أوقات الأزمة أو النزاع الانتشار بسرعة في أي مكان في العالمتستطيعبوصفها قوة عرض للقدرة، 

’’ في الموقـع،‘‘وطوال عقود من الزمن، قامت وحدات القتال في جيش الحرب الباردة بالتدريب 

إذا جاز القول، في ألمانيا الغربية، أو في شبه الجزيرة الكوريـة، حيـث يحتمـل عـلى الأرجـح أن تـرى قتـال 

 المعركـة  الأسلحة التي ولدتها، مفهـومَ عصر، وأنظمةُ  القتال في الحرب في ذلك الوأنتجت عقيدةُ . المستقبل

  .الجوية الأرضية، التي اعتمدت على المناورة السريعة بتشكيلات كبيرة مسلحة بأسلحة عالية التقانة
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. لم يقاتل الجيش أبـدا معركـة جويـة أرضـية ضـد الاتحـاد الـسوفيتي في ثغـرة فولـدا في ألمانيـا

، معركـة جويـة أرضـية 1991فبرايـر /شـباط27 نحو وادي الفـرات في ولكنني شاهدت عند الاندفاع شمالا

وفي مختلف الظروف والأحوال، لن أرى ثانية أبدا مشهد خمـس فـرق . تسحق الحرس الجمهوري العراقي

ثقيلة وفوجين من الخيالة المدرعة مع الآلاف من دباباتها وعرباتهم المقاتلـة منـشورة عـبر مئـات الأميـال 

وبعد ثمانية عشر شهرا من عمليـة عاصـفة الـصحراء، كـان نـصف وحـدات الحـرب . راءالمربعة من الصح

وكانت وظيفتنـا في . وعندما تذهب أمريكا إلى الحرب ثانية، ستكون في جيش أصغر. الباردة تلك قد سرح

  .قوة المهام هي أن نتأكد من أن ذلك الجيش سيكون ما يزال قادرا على كسب الحرب

اضحا لي أن العمليات العـسكرية المـستقبلية سـتكون مختلفـة اختلافـا من بداية عملي، صار و 

حادي ومحـدد تحديـدا جيـدا في يد أ كبيرا عن تلك العمليات التي رأيتها في موقفنا الرادع الطويل ضد تهد

  .الجانب الآخر من الستار الحديدي

اتو في نزاع البلقان إن يوغوسلافيا السابقة انفجرت إلى الداخل إلى حرب أهلية شريرة، ووقع الن

وكان هناك خطر أن تصبح القوات الأمريكيـة متورطـة في الـصراع الـذي لا ينتهـي بـين إسرائيـل . المتوسع

وفي كولومبيــا، هــدد صراع . فريقيــاإوكانــت حــروب المناوشــات والتمــردات تنفجــر عــبر . والفلــسطينيين

وعلى الرغم مـن أن هدنـة متـوترة . طقةالحكومة الذي لا ينتهي ضد عصابات اليسار بزعزعة استقرار المن

  .كانت تسود شبه الجزيرة الكورية، فإن هذه الهدنة قد تتحطم في أي لحظة

، فإن نظام صدام حسين كان مـا يـزال يـشكل 1991وبرغم هزيمة العراق غير المتوازنة في 

ثار الـشيعة في مارس مباشرة، / فبعد وقف إطلاق النار في شهر آذار. تهديدا يزعزع استقرار المنطقة

وتبعتهم بعـد ذلـك . جنوب العراق ضد حكومة البعث التي كانت قد اضطهدهم لعقود من الزمن

ولكن نظرا إلى أن قوات التحـالف كانـت قـد انـسحبت، فـإن . في التمرد القبائل الكردية في الشمال

  قوات صدام العسكرية سـحقت هـذه الثـورات بوحـشية، وذبحـت مـنهم الآلاف وشردت عـشرات
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وقادت الولايات المتحدة جهدا إنسانيا للمعونة لإنقاذ اللاجئين الأكراد الـذين .  الآلاف وحولتهم إلى لاجئين

كانوا يعانون الجوع في الجبال الشمالية والشيعة الذين كانوا يفرون إلى الجنوب نحـو الكويـت والمملكـة 

جلس الأمـن في الأمـم المتحـدة، التـي وفي سبيل تطبيق مجموعة جديدة من قرارات م. العربية السعودية

طلبت من صدام أن يوقف المجزرة التي يشنها على شعبه، فرضت الولايـات المتحـدة وبريطانيـا، وفرنـسا 

  .1992 والعام 1991مناطق حظر الطيران في الشمال والجنوب في العراق في العام 

 قبل أن تنـسحب مـن كانت قوات التحالف قد دمرت بعض المخزونات من الأسلحة الكيماوية

وفي ذلـك الـصيف، حـاول مفتـشو الأسـلحة التـابعون للأمـم . 1991إبريل/ العراق الجنوبي في شهر نيسان

المتحدة أن يـشرفوا عـلى تـدمير المخـابئ العراقيـة المتبقيـة للغـاز الـسام وللأسـلحة الحيويـة، إضـافة إلى 

فتشين تدمير صورايخ العراق طويلـة المـدى وكان على جدول أعمال الم. الكيماويات البادئة وأوساط النمو

ولكـن النظـام ماطـل، وراوغ، وقـاوم التفتيـشات مقاومـة .وتفكيك مصانع صدام لإنتاج الأسـلحة النوويـة

  . نشيطة في كل مرة تقترب فيها زمر الأمم المتحدة من المواقع الحساسة اقترابا شديدا

انـة وزارة الـدفاع، وذلـك بعـد طَ  رَ حـسب’’ في الـصندوق‘‘وقد تم احتواء صدام حسين مؤقتـا، 

موقف رادع متوتر، وقدر لـه أن يظهر وبدأ . السيطرة عليه بعقوبات الأمم المتحدة ومناطق حظر الطيران

  . يدوم لسنوات

وعندما كنت أقرأ كل تقرير من تقارير الاستخبارات عن التعـاون العراقـي المـشكوك فيـه مـع 

  .، كان واضحا لي أن نظام صدام بقى مصدر تهديدمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة

ولكن العراق لم يكن إلا منطقة أزمات واحدة كانـت قـد انفجـرت منـذ انهيـار 

دبت وحـدات مـن الجـيش الأمـريكي المخفـضة الحجـم لتعمـل في ونُ . الاتحاد السوفيتي

  تـؤدي عمليـات غـير تقليديـة مثـل حفـظ الـسلام،لالعديد من هذه البقع المضطربة، و 
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، كان الجيش سيقوم بإدارة 1995 و 1990وبين العامين . وفرض السلام، والإعانة الإنسانية، ومنع المخدرات

  .  بالمائة عن سنوات الحرب الباردة50وهذه زيادة بنسبة  سبعة وأربعين انتشارا عملياتيا كبيرا،

اق الجغــرافي الــسينــاورات لويزيانــا هــي أن نفهــم وكانــت المهمــة الموكولــة إلى قــوة المهــام لم

، ثم نقـوم بعدئـذ بتحديـد هيكـل القـوة، والأسـلحة، والجنـود الـذين 1990الإستراتيجي للتسعينيات من 

  . سيحتاج إليهم الجيش في المستقبل ليعمل بفاعلية في عالم خطر وغير قابل للتنبؤ به على نحو متزايد

 جوا مسترخيا للتأمل النظـري، ولئن كنت قد توقعت. كان عملي آسرا للاهتمام، ولكنه كان شاقا

مع تيسر الكثير من الوقت خارج العمل لأسرتي، فإن الجنرال سوليفان ومعه مجلـس الإدارة مـن جـنرالات 

فكـوني مـدير قـوة المهـام كـان يعنـي أن أتـصرف .  قد صححوني بسرعةالأول،النجوم الأربع، رتبة الفريق 

المؤتمرات، ومجند الأكـاديميين وخـبراء الـصناعة، بصفتي منسق الاجتماعات، ومسهل السفريات، ومخطط 

  . وأمين سر الرئيس

اشترينا أنا وكاثي زورقا شراعيا صـغيرا، عـلى أمـل أن نـستمتع بالجـداول والخلجـان الـصغيرة في 

. ولكنني نادرا ما خرجت من المكتب قبل حلول الظلام حتى في وقت توفير ضوء النهـار. خليج تشيسابيك

  . ا بإكمال درجتها الماجستير في الإدارة التربوية في جامعة جورج واشنطونواستغلت كاثي وقته

فابنتنـا جـاكي، . 1992سـبتمبر/واستطعنا أن نتدبر نهايـة أسـبوع طويلـة في شـهر أيلـول

الطفلة الصغيرة التي كان من عادتها أن تنـام في عربتهـا في شـقتنا وهـي تنتظـر والـدها، النقيـب 

لقـد قابلـت . ن كاسيرن، هي الآن تتزوج نقيبهـا الخـاص مـن الجـيشفرانكس، ليعود إلى البيت م

، 32-3 عندما كان ملازما أول في خيالة الـدروع 1990جاكي باتريك ماتلوك في فورت هود في العام 

وكـان . وهي واحدة من الوحدات التي استمرت في القتال بشكل جيـد في أثنـاء عاصـفة الـصحراء

  وكـان زواجهـما في. بوينت، وهو على طريق سريع إلى القيادةباتريك خريجا ذكيا من كلية وست 
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  . كنيسة نيو بوست في فورت سيل، في أوكلاهوما، وهي الكنيسة نفسها التي تزوجت فيها أنا وكاثي

كانت خبرة عاطفية، وأنـا أراقـب جـاكي في عباءتهـا البيـضاء، وهـي تبـدو إلى حـد كبـير الابنـة 

نقيب شاب في الجـيش في ملابـس الجـيش الزرقـاء، وتغـادر تلـك الكنيـسة الجميلة لأمها، ويدها في ذراع 

وبشكل ما، مرت ثلاثة وعشرون عاما منذ يوم الربيع الدافئ عندما خطونا كـاثي . تحت قوس من السيوف

  . وأنا بفرح من الكنيسة، عروس جميلة شابة في اللباس الأبيض ويدها على ذراع نقيب شاب

وفي الاسـتقبال نظـرت إلى أشرطـة حملـة حـرب الخلـيج . عادةأمي كانت هنـاك طافحـة بالـس

  ’’كم بقي عليك من مدة الخدمة، يا بني؟‘‘. الموجودة على بزتي العسكرية وسألت سؤالها الدائم

أخدم مدة خدمة محـددة، ‘‘أمي لم تستوعب تماما أبدا أنني كنت جنديا محترفا، وأنني لم أكن 

  .ية الثانيةمثل والدي في أثناء الحرب العالم’’ 

وضممتها، وشعرت كـم غـدت خفيفـة وضـعيفة منـذ جراحـة الـسرطان التـي أجريـت لهـا في 

  ’’.يا أمي، حتى الآن سيكون هناك مدة أخرى طويلة‘‘. 1980الثمانينيات من 

أمـك ‘‘: وبعد أقل من عام من عرس جـاكي، اتـصلت غينيـل لتبلغنـا الرسـالة التـي كنـا نخافهـا

  ’’.توفيت، يا توم

. سرطـان أمـي عاودهـا. ولكن الأنباء كانت مـا تـزال صـدمة بـاردة.  أنني كنت مهيأكنت أظن

غينيل كانت تقـود . وانتقلت إلى ضواحي دالس، حيث قامت غينيل بالعناية بها كأنها كانت أختها الكبيرة

مـع أمـي وكانت غينيـل . سيارتها وتأخذها إلى المواعيد الطبية وتطبخ لها في شقة المعيشة المعانة الصغيرة

  . وعندما تحدثنا، أدركت مرة أخرى أن رباط الحب كان يمتد ليتجاوز علاقات الدم. عند النهاية

  .بعد الجنازة، رجعت إلى طاولة تكدست عليها عاليا المهام المستعجلة

  مـايو/ وفي حوالي منتصف النهار مـن بعـد ظهـر يـوم مـن أيـام الـسبت في شـهر أيـار
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الـذي طالـت معاناتـه كدسـا مـن الرسـائل الإليكترونيـة المطبوعـة، وهـي  وضع ضابطي التنفيذي 1993 

في الوقـت الـذي ... البوادر السابقة لما يعرف اليوم بالبريد الإليكتروني الموجود بشكل شامل، على طـاولتي

  .كنت فيه على وشك أن أغادر المكتب لأذهب مع كاثي في الزورق الشراعي

  ’’ . في يوم الاثنين0730جاهزة مع دعوة المؤتمر في الساعة يريد الرئيس هذه الرسائل ‘‘: وقال

وتفرست في الرسائل، وكانت بشكل رئيسي طلبات لمعلومات عن آخر تقانـة المحاكـاة المتـوافرة 

 عمليـة الـشراء نختصر الطريـق فيلقد كانت إحدى توصياتي المبكرة أن . غير المستخدمة في السوق المدنية

 دولارا 640ة والتي صارت سيئة السمعة بشراء وزارة الدفاع لمقعـد حـمام بـسعر المضنية في الحرب البارد

لقـد . وكما يقال لقد عُلقت بمنجنيقي، فمـن حفـر حفـرة لأخيـه وقـع فيهـا.  دولارا435ولشاكوش بسعر 

برمج مجلس الإدارة أن يناقش الموضوع في الأسبوع القادم وكان يجب علي أن أعد الجنرال سوليفان لهـذا 

  .جتماع، وهو واجب سوف يستغرق ما بقي من يوم السبت ومعظم يوم الأحد لإكمالهالا 

  ’’ .السلام جهنم‘‘: وتمتمت. ومددت يدي إلى الهاتف لأكلم كاثي

لقد قاربنا إنـشاء . كان عمل قوة المهام لمناورات لويزيانا عملا صعبا، ولكننا حققنا تقدما فعليا

ومـن . الـستة الأساسـية، أو قوالـب البنـاء، للجـيش’’ المجـالات‘‘قوة للقـرن الحـادي والعـشرين بمراجعـة 

 من الحروف الأولى لكل كلمة وهي دي تي ال او ام  مكونا اللسانيغلط بهالطبيعي، أنها حملت مختصرا 

  .اس، عن العقيدة، والتدريب، وتطوير القائد، والتنظيمات، والمواد، والجنود

الأساسية للجيش تركز على احتواء الاتحاد السوفيتي في طوال خمسين سنة تقريبا، كانت العقيدة 

ونظرا إلى أننـا لم . الستار الحديدي، وذلك عن طريق وضع تشكيلات الدروع الثقيلة والمشاة الآلية في أوروبا

  نكن نستطيع أن نجاري حلف وارسو في أعداد الجند والدبابات، فقد كانت وحداتنا، حتى مستوى بطاريات
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الفردية، مسلحة بأسلحة نووية تعبوية، مثلما كان لدي عندما كنـت أقـود البطاريـة في كاسـيرن  الهاوتزر 

  .1970هانز شيم في أواسط السبعينيات من 

أما الآن فسيكون حجر الزاوية في عقيدتنا الجديـدة هـو النـشر الـسريع لوحـدات متمركـزة في 

غير أنه سيكون من المستحيل أن ننـشر آلاف .  لعالم أي مكان في اإلىفي الواقع الولايات المتحدة الأمريكية 

لقـد . الدبابات، وعربات المشاة المقاتلة، وكل قواعد إسنادها وفق مـا قـد يكـون ضروريـا في أزمـة طارئـة

استغرق التجمع من أجل عملية عاصفة الصحراء ستة أشهر قبل أن تكون الوحدات قـد أخـذت مواقعهـا 

حمق أن نفـترض أن سرعـة حـروب المـستقبل سـتكون بطيئـة مثـل وسيكون من ال. من أجل حرب أرضية

  .ذلك

إن عقيدة القـرن الحـادي والعـشرين التـي طورناهـا في قـوة المهـام تـضمنت الوضـع المـسبق 

للأسلحة والمعدات في مستودعات، وعلى ظهر السفن في البحر الأبـيض المتوسـط، في الـشرق الأوسـط، وفي 

زمـة ينقـل الجنـد جـوا إلى المواقـع، ويلتحقـون بـدباباتهم، ومـدافعهم، المحيط الهندي، وفي آسـيا، وفي الأ 

وشاحناتهم، وذخائرهم، وإعاشاتهم، وبمستشفياتهم الميدانية، وبكل الآلاف من الجزئيات والقطع الأخـرى 

  .التي تحتاج إليها قوة مقاتلة حديثة

قنـا دراسـة مكثفـة والتدريب مهم للجيش مثـل التعلـيم للحيـاة المدنيـة، وفي قـوة المهـام أطل

، ’’زمـن الـسلم ‘‘وفي وجـه الميزانيـات المخفـضة في . لإجراءات تدريب الجيش بدءا مـن الأسـاس فـصاعدا

استكشفنا طرقا تجديدية للوصول بالجند الجدد إلى مستوى الجاهزية القتالية، وهي أسـاليب مـن شـأنها 

  .أن تكون أرخص وأفعل في الوقت نفسه

حاكاة المعانة رقميا ستكون تقانة حاسمة تستطيع أن تكمّل، إن لم تحل تماما وصار واضحا في الحال أن الم

. محل الكثير من تدريب الرمي الحي المعقد والمكلف الذي كـان الجـيش يعتمـد عليـه منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة

ال يشتري محاكيـات لمعظـم وبالانتفاع والاقتراب من التقدمات المدنية في الواقع الحقيقي للتقانة، كان الجيش في الح

وكان سدنة دبابات أبرامز، وعربات بـرادلي المقاتلـة، والطـائرات العموديـة مـن نـوع أباتـشي . أنظمة أسلحته الكبيرة

  المسلحة يتدربون الآن في محاكيات كانـت تنـسخ وتحـاكي ضـجيج القتـال، وحركـة الارتجـاج، وفـوضى القتـال، وكـان
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التي روى فيها بعض المحـاربين في حـرب الخلـيج أن الخـبرة كانـت واقعيـة  التأثير أصيلا جدا إلى الدرجة 

  .للغاية تقريبا

وحتى أكثر المحاكيات إقناعا، كان من الطبيعي، أنها لا تستطيع أبدا أن تحل تمامـا محـل خـبرة 

 ولكـن قـوة المهـام أوصـت. تمارين الميدان والحذاء العسكري على الأرض مع الأسلحة والمعدات الحقيقية

فعلا بعشرات التحديثات المحوسبة لمركز التـدريب الـوطني في فـورت إرويـن، في كاليفورنيـا، حيـث كـان 

الجيش يشحذ في ذلك المركز مهاراته في حرب الصحراء، ومثلها لمركز تدريب الجاهزية المـشتركة في فـورت 

إن . تال في المنـاطق الحـضريةبولك، في لويزيانا، فقد كان الجنود يتدربون فيه على العمليات الراجلة والق

بالمحاكاة الليزرية من مدافع الدبابات ومن الأسلحة الصغيرة علّم الجنـود أن يقـاتلوا قتـالا ’’ النار‘‘إطلاق 

 إلى أن ومـشاهدتها) الفيديو( الاستماع إلى أشرطة الصور أدىواقعيا، ولكنه قتال في معارك بلا دماء، بينما 

الرجـل في ‘‘وعززنـا أيـضا التغذيـة الراجعـة عـن . رت قواتهم على نحو جيـد للقادة إلى أي مدى ناو يظُهر

 للدخول إلى شبكات المحاكاة، والتي سمحت للفروع المنفصلة من أسلحة القتـال والموجـودة في ’’الحلقة

  . قواعد مختلفة أن تلعب لعبة الحرب مع زملائها في ميدان معركة رقمية

المحاكاة في نهاية الأمر إلى أبعد من الجنود الأفراد ووحـدات ووصلت الثورة المتسارعة في تقانة 

نحن الآن نملك القدرة على محاكـاة النـشر الـسريع لوحـدات كبـيرة، . القتال، وصلت إلى قادتهم وأركانهم

في الماضي، كان التمرين الدوري الـضخم المعـروف باسـم عـودة القـوات إلى . صعودا حتى مستوى الفيلق

ل آلاف مـن القـوات عـبر الأطلـسي، وهـي عمليـة كانـت تكلـف عـشرات الملايـين مـن ألمانيا، يـشمل نقـ

أما الآن، فإن كل العمليـة المعقـدة، مـع كـل مـشكلاتها الحتميـة وأخطائهـا، يمكـن أن تحـاكى . الدولارات

  . بالحاسوب

 وفي غضون عام، بدأت الاختراقات في التقانة العالية تتضاعف بسرعة، مثل كرة الـثلج المنحـدرة

الرقمـي، ’’ فضاء المعركة‘‘ومع نضج عصر المعرفة في العالم المدني، صار مفهوم . من علٍ، في صفوف الجيش

  .ثلاثي الأبعاد حقيقة واقعة

                                                            
عندما يكون السلاح متقدما إلى الهدف ليطبق عليه) الخ...التصحيح( الإنساني    ملمح للتوجيه يسمح بالتدخل. 
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.  محل خرائط الورق في مراكز القيادة المحوسبة وفي مقـار قيـادة الأنـساق العليـاوحلت شاشات البلازما

زمة لاستقبال وإرسال البيانات أصلا من الأصول الثابتـة وصـار  اللا )الذبذبات( نطاق التردداتوصار عرض 

  . حيويا على القدر نفسه مثل الذخيرة والمحروقات

بسرعة من خـلال الـسيطرة ) 2سي(ومع نمو التقانة، تطور النموذج التقليدي للقيادة والسيطرة

وفي ). 4سي ( للنظام ليـصير ، ثم أضيف الحاسوب بوصفه الملمح الرابع)3سي (والقيادة والاتصالات ليصير 

آي4ليتحـول  إلى نظـام صـار يعـرف باسـم سي .نهاية المطاف أضيفت صفة خامسة هي الاستخبارات


 :

  .القيادة، والسيطرة، والاتصالات، والحاسوب، والاستخبارات

تلك الاستعارة المثيرة ’’ الضباب واحتكاك الحرب،‘‘وصار القادة يكتسبون القدرة على النفاذ عبر 

وطوال آلاف السنوات، كان الجنود يتوقون لاكتساب القدرة على أن يـروا . التي تنسب كثيرا إلى كلاوزفيتز

أين العدو؟ وأيـن قـواتي ؟ هـل اسـتولينا عـلى . ويفهموا ما يجري على الميدان عندما تنتشر فوضى المعركة

العديـد منهـا (ت رصـد طـائرة الهدف أم دفعنا للخلف؟ إن الثورة في تقانة الاستشعار، مقرونة مع منـصا

، وَعَدَت قادة اليوم بنوع المنظـور الأولمبـي الـذي كـان هـومر قـد )مركب على مركبات جوية بدون طيار

  .منحه لآلهته

ومع القدرة التي تقدمها أجهزة الإحساس التي تعمل من بعد والمركبة على المركبـات الجويـة بـدون 

العالمي لتحديد المواقع، والوصـلات العاليـة الـسرعة المؤتممـة للبيانـات، طيار مقترنة مع التتبع بالأقمار بالنظام 

  سيكون الجنود قادرين على أن يروا من خلال الدخان، والغيوم، وأحلك الليل، وأن يفهموا ميدان المعركة كما لم

  

                                                            
 شاشات التلفاز العالية الوضوح، وهي لوحة عرض مسطحة ابتعاثية ينشأ فيها الضوء من مـواد فـسفورية تـستثيرها    

 ويستخدم بدلا عن ذلك مزيجـا .والغاز المفرغ لا يحتوى على الزئبق. البلازما المفرغة بين لوحين مسطحين من الزجاج
  . ومزيج الغاز عاطل وغير مؤذ بالكامل). النيون والأكسينوت(من الغازات النبيلة 


 للـسيطرة Control للقيـادة،  Command:     اشتق رمزه من الحـروف الأولى للكلـمات وهـي تبـدأ بـالحروف سي

Communication  ،للاتصالات Computer ،للحاسوب Intelligence للاستخبارات  .  
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تـداء مـن إن محاكاتنا الآن كانت تتم في مختبر معركـة رقميـة أعطـت الجنـود، اب.  يفهموها من قبل أبدا

قادة دبابة مفردة إلى الجنرالات بأربع نجوم الذين يقودون مسارح حرب، درجة غير مسبوقة مـن الـوعي 

  .بالموقف

إن قدرة تقانة النظام العالمي لتحديد الموقع على أن تحدد الموقع الدقيق لعربة، كانـت واحـدا 

 فخورا بأننـا احتـضنا هـذه الأداة، بغـض وقد كنت. من اختراقات التقانة العالية التي استغلتها قوة المهام

النظر عن أصولها داخل القطاع الصناعي الخاص، وهو ما يبرهن على أن الجيش كان أخيرا يهز ضيق أفقه 

لقد كانت شركة شنايدر للـشاحنات هـي أول شركـة تركـب مـستقبلات النظـام ’’ .لم يخترع هنا‘‘التقليدي 

رين أن يروا فورا المكان الـذي تكـون فيـه ي، تسمح للمرسلين والمدالعالمي لتحديد المواقع مع برامج مرمّزة

.  شاحنة في أي وقـت، وفي أي مكـان مـن الـبلاد400.000أي واحدة من شاحناتهم التي تصل إلى أكثر من 

. وكانت كل شاحنة تمتلك جهازا مرسلا مستقبلا لا يبث موقعها فقط بل يبث أيضا رقم الوحدة والـشحنة

عسكري لهذه التقانة واضحا، ولـذلك قامـت واحـدة مـن زمـر قـوة المهـام بالاتـصال مـع وكان التطبيق ال

ويستطيع الآن قادة الدروع، والمشاة . الشركة، قبل مدة طويلة من تبني تقانة شنايدر للعربات العسكرية

  .، والإمداد والتموين متابعة قواتهم نهارا أو ليلا، في أي طقس أو أي ميدان معركةالآلية

دة أخرى للنظام العالمي لتحديد الموقع هي دوره في منـع حـوادث النـار الـصديقة، وهـي وفائ

وعندما نضجت تلك التقانة، سرعّنا تطوير لوحات عرض تتبـع . التي ابتليت بها العمليات في حرب الخليج

) الصديقة(ء وهي شاشات البلازما مع طبعات قطاعية رقمية، وعليها مواقع القوات الزرقا’’ القوة الزرقاء‘‘

وعلى الرغم من أن استئصال النار الصديقة تماما أمر صـعب كـما ثبـت، فـإن . التي يتم تحديثها باستمرار

النظام العالمي لتحديد الموقع سوف يخفض خطـر قتـل الأخ تخفيـضا كبـيرا في الـسنوات القادمـة، وهـي 

 عـلى إنقـاذ الحيـاة في ميـدان طريقة أخرى ساعدتنا فيها تلك التقانة لا على مهاجمة العدو فحـسب بـل

  .المعركة أيضا
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ولتكملة هذا النظام، استغلت قـوة المهـام تقانـة جديـدة مرقمنـة كانـت تقـوم بإرسـال صـور 

الدبابات، والعربات المقاتلة، والطائرات العمودية المسلحة مـن الأقـمار وأجهـزة الإحـساس مـن المركبـات 

العالمي لتحديد الموقع لتعطينا صورة أكثر دقة لترتيب قـوات الجوية بدون طيار، وتربطها مع تتبع النظام 

  .العدو كذلك

وعندما اقترنت قدرة تجهيزات الرؤية الليلية، مـع التحديـد الـدقيق للتـصويب الليـزري، ومـع 

تتبع النظام العالمي للموقع مع الأجيال الجديدة من الذخائر الدقيقة التوجيه، زادت قدرة أسـلحتنا عـلى 

ومن بين مئات التقارير عن التقانات التي كانـت بالانتظـار قـرأت بـصفتي مـدير قـوة . ة أسُّيةالقتل زياد

مراقـب المـساندة الجويـة /  وكان يخص مفهوم توجيه النـيران،المهام، واحدا من أكثر التقارير شدا للانتباه

وهـذا .  مـن المـشاةالقريبة في المستقبل، الذي كان سينشر مع قوات العمليات الخاصة أو مع زمر صغيرة

النسل الجديد من الراصد الأمامي سوف يحدد الأهداف المعادية، وسيقوم إما بإضاءتها من أجـل القنابـل 

الموجهة بالليزر أو من أجل مقذوفات المدفعية أو يقوم  ببث إحداثياتها الدقيقة بالنظام العالمي لتحديـد 

فتقـوم الطـائرات عندئـذ بإسـقاط ). قرب متر واحـدبدقة تصل إلى أ (الموقع للطيران المحلق فوق الرؤوس 

. قنابل وجهت نفسها بدقة إلى إحداثيات الهدف تلك، بغض النظر عن الطقس أو ظروف ميـدان المعركـة

  .وقد سمي السلاح ذخيرة الهجوم المباشر المشترك

  ’’ .نحن، الآن، نصنع تقدما حقيقيا‘‘: وقد قلت عندما أنهيت قراءة التقرير

لال النافذة في الزوارق الشراعية في هاميستون رودز، متابعة للنسمات الشمالية وحدقت من خ

لقد كان منظرا يشبه هدوء بطاقة بريديـة، وأمـا في عقـلي فقـد كنـت أنظـر مـن خـلال الواقيـة . الغربية

، إلى دخـان وومـضات قنابـل الهـاوتزر 23-للطـائرة العموديـة اتـش ) بليكـسيغلاس(الأمامية البلاستيكية 

كنت سأبادل كـل تلـك الكتائـب المدفعيـة والقاذفـات المقاتلـة . لقنابل المتفجرة على طول قناة كنه دواوا

  .مقابل خمسة من أسلحة ذخيرة الهجوم المباشر المشترك

  مــن مكتبــي داخــل شرفــات القلعــة الحجريــة التــي بنيــت لتــصمد للطلقــات 
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  الممر المائي الذي تم فيه من خلال المـونيترالحديدية وقنابل المسحوق الأسود، كان لدي نافذة تطل على

وأنا أيضا كنت أملـك نافـذة تطـل . 1862والميريماك إدخال الثورة على الحرب البحرية بالأساطيل في العام 

ولم أكـن أسـتطيع أن أتـصور . على الطريق التي ستحارب فيها الحروب في فضاء المعركـة في قـرون قادمـة

  .ظور على السنوات التسع التالية من حياتيالأثر الذي سيكون لذلك المن

  .وحربان أخريان... أمامي، هناك ثلاثة نجوم أخرى تنتظر

بدت لي الجبال المتجمدة من كوريا المركزية مثل آيسكريم بالنعناع مـن خـلال نظـارتي للرؤيـة 

يار نظارته لينظر وحلقت طائرتي العمودية بلاك هوك للقيادة والسيطرة لنقوم بتحويمة، وفتح الط. الليلية

  .إلى شاشة الموقف التعبوي على لوحة عرض أجهزة القياس عنده

  ’’ . درجة صحيح، سيدي346أشعة اكس شمالا اتجاه ‘‘ : وقال

وأنا الآن جـنرال بنجمتـين، . 1997يناير /كان الوقت متأخرا في ليلة يوم خميس من كانون الثاني

الثانية لنحو عامين تقريبا، وهو وقـت مـبهج حفـاز، ’’ المحارب‘‘برتبة لواء، وكنت أتولى قيادة فرقة المشاة 

  . شعرت أنه كان يشبه الحرب أكثر بكثير من السلموقاسٍ 

مكونـة ’’ هجينة‘‘وأقدرها على القتل، وحدة  ،اة الثانية أضخم فرقة في الجيشوكانت فرقة المش

وكنـا إضـافة إلى ذلـك . ، والمدفعيـةمن الدروع، والمشاة الآلية، ومـشاة الاقتحـام الجـوي، وطـيران القتـال

  .المنتشرة أقرب انتشار إلى قوة معاديةو الوحدة الأمريكية الكبرى المعدة للقتال في الحرب 

                                                            
مـارس / آذار9معركة بحرية تاريخية من معارك الحرب الأهلية الأمريكية، حـدثت في .    مونتير ضد فرجينيا أو ميريماك

كلتـا الـسفينتين كانـت .  بين سفينة الاتحاد المسماة مونيتر وسفينة الكونفيدراليـة المـسماة فيرجينيـا أو ميريمـاك1862
واشـتبكت الـسفينتان في . ركة هـي النـزاع الأول بـين الـسفن الحربيـة المكـسوة بالحديـدمغطاة بالحديد، وكانت المع

  . ولكنها أشارت إلى بداية الهندسة البحرية الحديثة. وانتهت المعركة بدون حسم. هامبتون رودز
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وراء ميدان تدريبنا المتعدد الأغـراض بمـسافة سـتة وعـشرين كيلـومترا، كانـت توجـد المنطقـة 

يـة، وتمثـل الحـدود بـين كوريـا الجنوبيـة المنزوعة السلاح وهي تتلوى كالثعبـان عـبر شـبه الجزيـرة الجبل

وكوريـا الـشمالية، وهـي آخـر ’’ .جمهوريـة الـشعب الـديمقراطي‘‘المزدهرة الديمقراطية، وكوريا الشمالية 

دكتاتورية ستالينية باقية في العالم، كانت من الناحية الدبلوماسية والاقتصادية أمة معزولة مارقة، وكانـت 

 لا تنكر في الوقت الذي كانت تطلب فيـه العـون الـدولي الإنـساني لـتطعم تتباهى بقوتها العسكرية التي

  .شعبها الذي يعاني الجوع والحرمان

وكان التناقض بين الكوريتين هائلا دائما في ليالي الشتاء الصافية هذه، عندما كانت كتلـة الهـواء 

ومن خلال .  الرؤية كاملةالسيبيرية بحرارة تحت الصفر تسيطر على جنوب شرق آسيا وتكون القدرة على

النوافذ اليسرى من الطائرة العمودية بلاك هوك،كان سطوع الأضواء الحـضرية لمنطقـة العاصـمة الكبـيرة 

( سيئول وسلـسلة المـدن الـصناعية إلى الجنـوب بعيـدا عنهـا يلقـي لونـا أبـيض عـلى خطـوط المناسـيب 

فذ غرفة القيادة، فإن الأضواء، مـع ذلـك، خفتـت وإلى الأمام من خلال نوا. في المناظر الطبيعية) الكنتورية

وما وراء المنطقة المنزوعة السلاح، وهو نعت ساخر لأنهـا في الحقيقـة . ثم توقفت وكأنها على خط شاطئ

. أكثف منطقة على هذا الكوكب عسكرة، كانت كوريا الشمالية خالية مـن الأضـواء، كانـت فراغـا مظلـما

 يعـانون مـن سـوء التغذيـة، يمـضون الليـل المتجمـد في مهـاجع النـوم ملايين من الناس البائـسين، الـذين

المحرومة من التدفئة في المزارع الجماعية ومصانع الدولة التي لم تر الطاقـة الكهربائيـة طـوال شـهور، ولم 

  .  تكن تستطيع توفير حتى مادة الكيروسين للمصابيح

طائش الذي لا يرحم كيم يونـغ الثـاني، كـان لكوريا الشمالية الدكتاتور ال’’ القائد العزيز‘‘ولكن 

رجـال الجـو، والبحـارة هـي مـن بـين مـن يتبجح بأن قواته العسكرية وهي أكثر من مليون من الجنـد، و 

  . القوات الأفضل تجهيزا وتغذية في العالم

  كـان. وحدقت في الجبال المظلمة الواقعة مباشرة بعد المنطقة المنزوعة الـسلاح
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 الكهرباء هناك، ولكنها كانت محجوبة داخل منطقة مكتظة بالأنفاق الإسمنتية المسلحة  يوجد الكثير من

 نظام مدفعية طويلة المدى، مـن مدفعيـة 8000يمتلك جيش كوريا الشمالية أكثر من . والكهوف المحصنة

 وهـي قـادرة. ملم نوع كوكسان وقاذفات صواريخ ثقيلة، مخبـأة في هـذه التحـصينات170الهاوتزر عيار 

 مقذوف في الساعة، وكانت هذه الأسلحة قريبة قربا كافيا لتدمير كل سيئول ومـا 500.000على أن تطلق 

 500ولدعم هذه القدرة النارية حشد الجيش الكوري الشمالي في الميـدان حـوالي . حولها من محيط ممتد

وامتلكـت . ةصاروخ سكود بالستي متوسط المدى، والعديد مـن هـذه الـصواريخ مـسلح بـرؤوس كيماويـ

ولا يكاد نظـام . كوريا الشمالية أيضا برنامجا قويا للأسلحة الحيوية أنتج جراثيم الجمرة الخبيثة والطاعون

  .كيم يكلف نفسه عناء إخفاء تقدمه المستمر في الأسلحة النووية

وعلى الرغم من أن جيش كوريا الجنوبية كان مجهزا تجهيزا جيدا، وعلى رأسه قيـادة مقتـدرة، 

الـذي  فرقة المشاة الأمريكية الثانية والقاذفات المقاتلة التعبوية الأمريكية هـي التـي شـكلت القلـب فإن

  .جيش كوريا الشماليةيردع 

وقد أشارت الاستخبارات المتوافرة عن العقيدة القتالية لكوريا الشمالية إلى أن كيم إذا قـرر أن 

 شكل سـد مـدفعي ضـخم، وهجـمات مدرعـة يشن هجوما على جارته في الجنوب، فإن هجومه سيأتي في

جنوبا عبر الوديان التي تقطع المنطقة المنزوعة السلاح، وغارات مغاوير تنفـذها قـوات خاصـة في جـيش 

وكان التمرين الميداني في هذه الليلة اختبارا لقـدرتنا عـلى . رجل120.000كوريا الشمالية يصل عددها إلى 

  .الرد على هذا التهديد التعرضي

ولكننا كنا نمتلك تقانة متفوقة . لعدو يمتلك الميزة العددية في الأسلحة وفي الطاقة البشريةكان ا

ومنذ أن توليت قيادة الفرقـة بعـد تـسعة شـهور مـديرا للعمليـات لقيـادة القـوات . وجندا أفضل تدريبا

ولقـد تـدربنا . عةدت على التدريب في إطـار التعبئـة المرنـة والـسر للأمم المتحدة في سيئول، شدَّ / المشتركة

  وعندما كانت إحدى ألعاب الحرب منهمكة في العمل في منـاورة. فعلا، شهرا في الداخل، فشهرا في الخارج
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لمقر قيادة اللواء في كامب كيسي أو كامب هوفي، كانت مناورة أخرى تبدأ مـع مدفعيـة الفرقـة في كامـب 

  .ستانلي

لدينا أقل من ساعة للرد ردا فعـالا عـلى ‘‘: ادةوكنت قد أخبرت كبار الضباط عندما توليت القي

يجـب أن نكـون مـستعدين لنقاتـل في هـذه . هجوم معاد، وصافرة الإنذار يمكن أن تـصوت في أي وقـت

  .كان شعار فرقة المحارب’’ قاتل في هذه الليلة‘‘وفي الحقيقة ’’ .الليلة

 في غـضون دقـائق مـن وسيكون المفتاح إلى النصر هو إخماد مدفعية الجيش الكوري الـشمالي

 62-إطلاقها لرشقتها الأولى، لجعلها عاجزة عن إطلاق رشقة ثانية، تم تدمير رأس حربتهم مـن دبابـات تي 

وعربات المشاة المقاتلة قبل أن تستطيع الانتشار كالمروحة على الطرقات العامة جنوب المنطقـة المنزوعـة 

 زخم الضربة المعاديـة الأولى، رد لمدة كافيةٍ لإبطال و وستكون حماية مدفعيتنا وأنظمة صواريخنا،. السلاح

  .أمرا حيويا

 بـالادين مـن نـوعفي التمرين الميداني في هذه الليلة كانـت هاوتزراتنـا ذاتيـة الـدفع الجديـدة 

وقاذفات أنظمة قذف الصواريخ المتعددة سوف تناور بشكل مستقل على سفوح الجبال الثلجية، متخـذة 

’’ تحـرك وارم‘‘ بين الجبال وتحت الجـروف العاليـة، محاكيـة النـار والحركـة، وتعبئـة غطاء لها في المضائق

سرعـة المنـاورة كانـت . بسرعة عالية وهي التي سـتحمي مـدفعيتنا وهـي تـضرب مدفعيـة العـدو بدقـة

  . جوهرية للبقاء، والدقة كانت حاسمة للنصر

واضع أنظمة مدفعية العدو وكان العنصر الأساسي للدقة هو قدرتنا على التحديد الدقيق لم

لقد كان الرادار المضاد لبطاريات المدفعيـة . في غضون ثوان بعد أن تكون قد أطلقت أولى مقذوفاتها

، ولكن راداراتنا كاشفة الرمـي مـن نـوع تي بي 1940موجودا في مخزون الجيش منذ الأربعينيات من 

حواسيبها تستطيع فـورا أن تحلـل مـسار وكانت .  كانت أكثر هذه الأنظمة حساسية في العالم37-كيو

  النيران القادمـة، وتعطـي الإحـداثيات الدقيقـة لنقـاط رمـي العـدو إلى أسـلحتنا المـضادة للنـيران في 
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وعندما تقوم بطاريات أنظمة قذف الصواريخ المتعددة، وأنظمة صـواريخ الجـيش التعبويـة . غضون ثوان

بإطلاق نار ضرباتها الانتقاميـة المعاكـسة الأولى، فـإن بطاريـات ذات المدى الأطول والمتأهبة بحالة إنذار، 

الهاوتزر ستناور وتتحرك إلى مواقع مخفية في الجبال، ومن هذه المواقع ستضع ستارا من القنابـل شـديدة 

  .الانفجار ومن قنيبلات الذخائر التقليدية المحسنة على مداخل أنفاق العدو وكهوفه

كـوري الـشمالي سـوف يـضم عـلى الأرجـح المدفعيـة والـدروع، ونظرا إلى أن هجوم الجـيش ال

 تتـضمن كـل عنـصر الجنوبية أنوالمشاة الآلية، والقوات الخاصة، فقد كان على خططنا للدفاع عن كوريا 

وفي هـذه الليلـة، في الوقـت الـذي كانـت فيـه . من الخدمات المشتركة وزمر أسلحة قتال الحرب المشتركة

أنظمة قذف الـصواريخ المتعـددة تقعقـع مبتعـدة خـارج قواعـدها إلى الـتلال مدافع بالادين ومجنزرات 

تـسرع عـبر ’’ الحديـد‘‘ والعربات المقاتلة برادلي من اللـواء الأول 1يه  ا1حيطة، كانت دبابات أبرامز ام الم

 وتقوم الطائرات العموديـة بـلاك هـوك وشـينوك. حقول الرز لتأخذ مواقعها المسيطرة على الأرض العالية

وهـي تطـير إلى ) الاقتحام الجـوي (503حاملة الجند من لواء الطيران بتقديم الدعم للكتيبة الأولى مشاة 

وكانـت حزمـة الأسـلحة . الأمام لتأمين نقاط الاختناق في الممـرات المطلـة عـلى المنطقـة المنزوعـة الـسلاح

 وتكـون محميـة 64- ايـه اتـشالمشتركة للفرقة قد اكتملت بالطائرات العمودية المسلحة من نوع أباتـشي

 الأصغر، وهـي تعـانق الأرض 58-يه اتشالمحارب من نوع كيووا ا’’ الكشاف المسلح‘‘بالطائرات العمودية 

  .المرتفعة لتحرم دبابات الجيش الكوري الشمالي من الاقتراب إلى فضاء المعركة

نظـارتي للرؤيـة  تـشكيلها إلى الجنـوب، أزحـت 16 -وعندما أخذت أسراب من القوة الجويـة اف

كـان الموقـف التعبـوي معروضـا هنـاك، في . الليلية واستدرت إلى الحاسوب الصغير المركب بجانـب مقعـدي

كانت الصورة مشابهة لما كنت قد رأيته في لعبة الحرب التي كنا نتدرب عليها لمدة . شكل رموز ملونة نابضة

  كانت المدفعية تستغرق وقتا أكثر مما يجب لتطلق. أيام، بالتشبيه والمحاكاة، ولكنها ليست قريبة قربا كافيا

  



248 

 

 
 
 

  

ولم تعجبنـي . وتفرست في الشاشة، وأعدت نظاراتي الليلية لدراسة الأرض تحتي.  مهام الرمي التي تحاكيها

وسـدود رمـي البطاريـات المعاكـسة الخاصـة . المسافات بين الهاوتزرات وأنظمة قذف الصواريخ المتعددة

وعند النظر إلى مسافة أبعد إلى الـشمال، رأيـت أن . أن توقع بعض الأضرار الحقيقيةبالعدو كان يمكن لها 

سرية من عربات برادلي قد فقدت دورها وكانت على الأرجح ستتحرك نحو منطقة هدف القوات الجوية، 

  .   لصغير في حاسوبي اوهو انطباع تأكد عندي من التدقيق السريع على لوحة عرض الموقف التعبوي

ين في ثكنـتهم القاسـية ولكنهـا سدنة المدفعيـة وعربـات بـرادلي كـانوا مـستكنّ .  الموقففهمت

المريحة رغم ذلك، ينامون، أو يشاهدون الفيديو، أو ينتظرون لاستخدام حاسوب في الثكنـة لإرسـال بريـد 

م الشتوية، وعندما صاحت صفارة الإنذار لبسوا بدلات الحماية الكيماوية فوق بزاته. إليكتروني إلى الوطن

تحت هـذه الظـروف، لم يكـن . وخطفوا واقيات الرصاص والخوذات، وأسرعوا عدوا عبر الثلج إلى عرباتهم

ولكن هذه كانت بالضبط هي الظروف التي سيحاول العدو اسـتغلالها، . من السهل الأداء في قمة لعبتهم

  .الليل المتأخر، والزمهرير من البرد

جمع يدي مفتاح الميكروفون الموجود على جهـازي اللاسـلكي ضربت ب. لم نكن جيدين بما يكفي

  .القيادي المأمون

  ’’.دعونا نحاولها ثانية. أعد. أعد. أعد. حديد ستة، هذا محارب ستة‘‘: وناديت قائد اللواء

  ’’.تسلمت، سيدي‘‘: وأجاب العقيد بل مارشال

عربـات المنـاورة تـدور عـلى منحـدرات وانعطف طياري بالبلاك هوك إلى الشرق، وراقبت الأشكال الـصغيرة لل

لاشك أن بعض أولئـك الخيالـة كـانوا يـشكون مـن . التلال الثلجية تحتي وتتجه عائدة إلى خطوط البداية الخاصة بها

  ولكـنهم . أوافـق عـلى ذلـك، إن الجنـود يـشكون دائمـا. الـذي كـان يبقـيهم عـاملين طـوال الليـل’’ ...خابـن الـ‘‘ذلك 
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لم أنس أبدا ما علمني إياه النقيب بل باون هناك عند منصات المدفعيـة تلـك . ا أيضاقاموا بواجباتهم دائم

هذه الفرقة سـتعيش بحـسب . كونك ضابطا جيدا ليس كالدخول في تنافس على الشعبية: في دلتا ميكونغ

  ’’.كلما عرقت أكثر في وقت السلم نقص نزفك في وقت الحرب‘‘: الحكمة القديمة المأثورة

أن أجعلهم يتعرقون، لأن مسؤوليتي كانت تعني أن أكون جاهزا لحرب كان يأمـل كان واجبي 

  .كل إنسان أنها لا تأتي أبدا

فأنا وكاثي عـشنا منفـصلين . وهو بالتأكيد لم يكن سهلا علي. وهذا الأمر لم يكن سهلا على الجند

ذين كانت عائلاتهم معهم في في هذا الوقت، مثلما فعل كل قادتي وكل أعضاء الضباط الأركان الأساسيين ال

عاشت العائلات في معظم الأحوال في سيئول وكان إسكاننا مع جندنا في منطقة المسؤولية التعبوية . كوريا

وكانت كاثي  تقوم  بقيـادة سـيارتها مـن بيتهـا في سـيئول، حيـث كانـت تـدرس مـادة التـاريخ في . للفرقة

ونتيجـة . ع طويلـة معـي في قيـادتي في كامـب رد كـلاودالمدرسة الأمريكية الثانويـة، لتقـضي نهايـة أسـبو 

  .للطريقة التي طبُق عليها هذا التمرين، وتكشف فيها،لم يتبق الكثير من الوقت لنهاية أسبوع

ولكـن التـدريب يجـب . الجند لم يكونوا يقاتلون حربا حقيقية. ذلك ما لم يكن إلى دفعه سبيل

وسيكون التدريب كذلك إلى اليوم الـذي . در أستطيع أن أجعلهأن يكون قريبا إلى القتال الحقيقي بأكبر ق

أكملت فيه ستة وعشرين شهرا قائدا للفرقة وترقيـت إلى ثـلاث نجـوم، رتبـة فريـق ثـان، وتوليـت قيـادة 

  ’’.خاصة باتون ‘‘–الجيش الأمريكي الثالث 

لـصحراء وكما هـو الحـال دائمـا، كانـت ا. كنت سعيدا أنني وفرت بزة صحراوية مموهة نظيفة

الغربية المصرية مكانا مغبرا ملوثا بالذباب، وليست بقعة سارة للقتـال في حـرب، مـثلما اكتـشف الجنـود 

  .بدءا من جيوش الفراعنة إلى جيوش الفيلدمارشال برنارد مونتغومري
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 كانـت نـسبيا 99وعلى الأقل فإن الحرب التي قاتلنا فيها قبل قليـل في تمـرين الـنجم الـساطع 

كانت هناك الإصابات المعتادة في أثنـاء حـوادث التـدريب، والتـي كانـت محتومـة عنـدما . دماءحربا بلا 

 جندي من أحد عشر بلـدا قـد اختلطـوا بهـا طـوال شـهرين تقريبـا مـن التـدريب القتـالي 70.000يكون 

  . ولكننا جميعنا عشنا وكتب لنا البقاء بعد التدريب. الواقعي

، وكان هذا النجم الساطع الثاني لي منذ توليت قيـادة 1999، نوفمبر/تشرين الثاني1كان التاريخ 

 كان هو عنـصر - قوات الجيش، والقيادة المركزية-الجيش الثالث. 1997مايو / الجيش الثالث في شهر أيار

 قد حـصلت عـلى كلمـة مفادهـا أن الجـنرال البحـري قبل قليلوكنت . الجيش للقيادة المركزية الأمريكية

 وزيـر الـدفاع بـل كـوهين لـيرى مركـز قيادتنـا حضرِ  القائد العام للقيادة المركزية كان سيُ زيني. أنتوني سي

  .الجديد القابل للانتشار بالتقانة العالية

وكانـت القاعـدة قـد سـميت باسـم . لقد كنا في النهاية الجنوبية من مدينة مبـارك العـسكرية

ت قد قابلتهم عندما سـافرت في منطقـة الرئيس المصري حسني مبارك، وهو واحد من عدة قادة عرب كن

وطـوال العـام . مسؤولية القيادة، وهي منطقة امتدت من قرن إفريقيا عبر الـشرق الأوسـط إلى باكـستان

 -الماضي، كانت منطقة مسؤوليتنا قد امتدت لتشمل كل الجمهوريات التي تنتهي أسـماؤها بمقطـع سـتان

 ولكنني لم أكن بعد قـد حـصلت -تحاد السوفيتي سابقاأي جمهوريات آسيا الوسطى التي كانت تابعة للا 

على الفرصة لأزور عواصم طريفة مثل طشقند في أوزبكـستان، أو دوشـانبيه التـي انتـصبت بـين حـدائق 

  . المغول القديمة تحت سلسلة جبال طاجيكستان الثلجية

وات الجيش في القيـادة سنواتي الثلاث في نوبة عملي قائدا لق. وما كنت على الأرجح لأنال تلك الفرصة

وجـنرالات النجـوم الـثلاث لا يرقـون إلى أربـع نجـوم مـا لم يكونـوا . 2000المركزية كانت ستنتهي في ربيع العـام 

  ولم يكـن هنـاك العديـد مـن الوظـائف لجـنرالات أربـع نجـوم في القـوات. معينين لمنصب يحتاج إلى تلك الرتبة

  



251 

 
  

جها إلى مـصر، عقـدت أنـا وكـاثي مناقـشة أخـرى مـن مناقـشاتنا وقبل أن أغادر مت.  العسكرية الأمريكية

وكاثي وأنـا قـد . كان هناك، طبعا، أقدار أسوأ من التقاعد برتبة فريق ثان. ’’...يجب علينا أن ننتظر ونرى‘‘

  .قمنا مسبقا بعمل مخططات أولية لبيتنا الذي خططنا للتقاعد فيه في تكساس

لى تقاعدي، فهو أن أقضي مع حفيدتي وقتا أطول مما كنت وإذا كان لي من قرار واحد بالنسبة إ

، عنـدما كانـت جـاكي 1997يونيـو /لقد ولـدت حفيـدتنا الأولى في حزيـران. قادرا على أن أقضيه مع جاكي

. يت آن كاثرين ماتلوك على اسم جدتها الفرحة المحبةوسمُ . وباتريك مقيمين في فورت نوكس،  في كينتاكي

 لأحصل على شرف مماثـل، عنـدما سـيولد صـامويل تومـاس 2000فبراير /ى شباطوكان علي أن أنتظر حت

  .ماتلوك في فورت ليفينورث، في كنساس

في كوريا، كنت قد عملت مع مجموعة رائعة من الضباط وضباط . ولكنني سأفتقد كوني جنديا

العـسكرية الصف للمساعدة في بناء فرقـة المـشاة الثانيـة لتكـون واحـدة مـن أحـدث وأقـدر الوحـدات 

وكنت محظوظا أن أخدم تحت قيـادة الفريـق بـل كـرواتش، رئيـسي القـديم مـن أيـام فوجنـا . الأمريكية

المدرع الخيالة الثاني في ألمانيا، وكل من الجنرال غاري لوك والجنرال جون تيليللي اللذين خدمت معهما في 

عت أن أتابع مسارا وظيفيا ثانيا في عالم وفي الحياة المدنية توق. عاصفة الصحراء/أثناء عملية درع الصحراء

  . الشركات، وكنت آمل أن يكون زملائي في المستقبل موهوبين مثل أولئك الذين سأتركهم خلفي في الجيش

وسوف أفتقد القيادة أيضا، بمسؤولياتها وبالفرص غير المسبوقة لقيادة الجند وإيجاد حلول 

نـوفمبر في / النظيفة ذلك اليوم مـن تـشرين الثـانيوعندما لبست تلك البزة. مجددة لمشكلات صعبة

مصر، نظرت عبر ممر الحصباء إلى القاطرات القـصيرة الخـضراء بـلا نوافـذ لمركـز القيـادة المحوسـب 

منذ أيامي في قوة المهام لمناورات لويزيانا، عملت بجد عـلى إدمـاج تقانـة . للجيش والقيادة المركزية

  لقد بنينا مقر قيـادة وفـق أحـدث مـا أنتجـه العلـم في. سندت إليعصر المعلومات في الأعمال التي أ 
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ولكن حـروب الجـيش والقيـادة المركزيـة، إن جـاءت، سـتكون عـلى بعـد آلاف .  الجيش الثالث في أتلانتا

الأميال عن جورجيا، ولذلك عملت مع الخبراء العسكريين والمدنيين لبناء مقر قيادة متنقـل يمتلـك تقريبـا 

 وقدرة على الترابط البيني بنفس القدر الذي تمتلكـه المنـشأة الدائمـة في فـورت مـاك اتددعرض نطاق تر 

درجت بـسهولة إلى داخـل  تها الكهربائية الخاصة بها ومعداتها المساندة،اهذه القاطرات، ومولد. فيرسون

ا، ويمكـن  ودرجت بسهولة إلى خارجه5- وسي141- نوع الطائرات سيالجوية منطائرات النقل في القوات 

  . أن تكون جاهزة وتعمل عملياتيا في ثماني ساعات بعد الهبوط في أي مكان في منطقة المسؤولية

وكنا نحتاج إلى تلك المرونة في الرد، لأن منطقـة مـسؤولية القيـادة المركزيـة كانـت تتحـول إلى 

كلٍ من شروط  في تحدي 1990وكان صدام حسين قد أمضى التسعينيات من . منطقة خطرة بشكل متزايد

  .وقف إطلاق النار وسلسلة من قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة

، كان العراقيون قد رمـوا الكثـير مـن العقبـات في طريـق فـرق 1998ومع مجيء خريف العام 

البحث التي أرسلتها الأمم المتحدة للبحث عـن أسـلحة الـدمار الـشامل إلى الدرجـة التـي جعلـت رئـيس 

ديسمبر من ذلـك / من شهر كانون الأول15وفي .  بتلر يسحب مفتشيه إلى خارج العراقالمفتشين ريتشارد

العام، أدان تقرير مجلس الأمـن في الأمـم المتحـدة حكومـة صـدام وقواتـه العـسكرية لرفـضهم الـسماح 

في اليـوم التـالي، خـول . للمفتشين بفحص سجلات أسلحة الدمار الـشامل ومواقـع الإنتـاج المـشكوك فيهـا

وقامـت صـواريخ الهجـوم الأرضي . يس كلينتون وزيـر الـدفاع بـل كـوهن أن يهـاجم النظـام العراقـيالرئ

توماهوك والطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية بقصف المواقـع العراقيـة المـشكوك في وجـود أسـلحة 

ذلـك، فمنـذ أن ومـع . الدمار الشامل فيها ومنشآت الاستخبارات لعدة أيام في أثناء عملية ثعلب الصحراء

انتهت تلك العملية، قام العراقيون بمهاجمة طائرات التحالف التي تقوم بالدوريات في المنـاطق الـشمالية 

  .كان الموقف في العراق ينذر بالاشتعال. والجنوبية لحظر الطيران على أساس يومي في الواقع
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فـالمليونير . لمنطقـةوكان هناك مسرح خطر آخـر مـساو في خطورتـه للعـراق بـدأ ينتـشر عـبر ا

السعودي المنشق أسامة بن لادن، وجماعته الإرهابية الإسلامية المتطرفة من القاعدة، كانت تشن سلـسلة 

لقـد كـان هنـاك دليـل عـلى أن القاعـدة . من الهجمات الجريئة المتزايدة ضد المصالح الأمريكية والغربية

لية نسف مركز التجارة العالمي في نيويـورك، ثـم  في عم1993كانت نشيطة في تاريخ مبكر يعود إلى العام 

إن ذلك الهجوم تلته مؤامرة طموحة، ولكنها أحبطت، لخطف وتـدمير طـائرات ركـاب تطـير بـين أمريكـا 

، نفذت قاعدة بن لادن أجرأ اقتحام لها حتى تاريخه، 1998أغسطس / آب7بعد ذلك، في . والشرق الأقصى

 الولايات المتحدة في دار السلام في تنزانيـا، وفي نـيروبي في كينيـا، وذلك بالهجوم في وقت واحد على سفارتي

  . باستخدام قنابل ضخمة في شاحنة قتلت أكثر من مائتين من النفوس البريئة

ورد الرئيس كلينتون بإطلاق صـورايخ الهجـوم الأرضي تومـاهوك ضـد مختـبر أسـلحة كيماويـة 

 معـسكرات تـدريب الإرهـابيين في أفغانـستان، التـي مشكوك فيه للقاعدة في السودان، وضد العديد مـن

وتحولـت أفغانـستان، التـي كانـت تحـت . كانت قد صارت الملاذ الرئيـسي لابـن لادن وقاعـدة للعمليـات

سيطرة المتطرفين الإسلاميين الطالبان، وهم بلا رأفـة، وينتمـون تقريبـا إلى القـرون الوسـطى، تحولـت إلى 

،كنت مقتنعا بدون أدنى شك بـأن الولايـات المتحـدة سـتكون 1999ل العام وبحلو ’’ .دولة راعية للإرهاب‘‘

قبل أن يمر وقت طويل في حالة قتال مع الإرهاب على الأرض في مكان ما مـن منطقـة مـسؤولية القيـادة 

  .المركزية

وفي هذه اللحظة، على كل حـال، كانـت مـسؤوليتي الشخـصية هـي إعطـاء رئيـسي   والـوزير 

  . قيادة الجيش والقيادة المركزية القابل للانتشاركوهين جولة في مقر

كان بل كوهين يتمتع بـسمعة اكتـسبها بـشكل جيـد لأنـه وزيـر دفـاع مفكـر، 

وعنــدما أشــعل الأركــان الــشاشات البلازميــة وأداروا الأشرطــة لتمــرين الــنجم . وحاســم

  ين مـنقد هزم المعتـد’’ الأرض الخضراء‘‘الساطع، وهي تبين كيف أن تحالفا صديقا هو 
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كان يبدو متأثرا على نحو مخصوص بأننا اسـتطعنا . وجه كوهين كل الأسئلة الصحيحة’’ الأرض البرتقالية، ‘‘

وكـان ضـباطنا الأركـان ورقباؤنـا يقفـون عـلى رؤوس . تجميع النظام باستخدام المعدات المتـوافرة تجاريـا

وكنـت . ادرنَـا والابتـسامة تعلـو وجهـهوأجابوا عن كل الأسئلة التي طرحها الـوزير، وغ.أصابعهم جاهزين

  .فخورا بمركز القيادة، وبالشباب والشابات الذين جعلوا المركز على هذا القدر من النجاح

في صباح اليوم التالي، توقف عندي طوني زيني لزيارة قصيرة وذلـك عنـدما كنـا نحـزم معـداتنا 

. ة، وهو أمر أرجعته إلى نجاح الـنجم الـساطعلقد كان طوني في معنويات عالي. للطيران عائدين إلى أتلانتا

لقد كان واحدا من أكثر الضباط الكبار صداقة لي مـن الـذين . ولم أستطع إلا أن أبادله الابتسامة بابتسامة

وهـو . قابلتهم طوال سنواتي الخمس والثلاثين في الحياة العسكرية، وهو أيضا واحد من أبـرعهم وأذكـاهم

بس المطـافئ وفي أواسـط الخمـسينيات مـن عمـره، وقـد نـشأ طـوني في شخص قوي العضلات كأنهـا محـ

فيلادلفيا ذات الياقات الزرقاء عند والديه المهاجرين الإيطـاليين، وكـان وجهـه يبـدو مثـل وجـه إمبراطـور 

  .روماني قاس، مكسور الأنف على قطعة نقد معدنية من القرن الثالث الميلادي

. ، ولكن في النهايتين المتقابلتين من تلـك الـبلاد1967 العام  في فيتنام في،هو وأناتوافق وجودنا، 

ففي الوقت الذي كنت فيه ملازما في المدفعية في دلتا الميكونغ، كان طـوني يخـدم في الفيلـق الأول بـصفة 

لقد تعلم أن يتحدث اللغة بطلاقـة، وأن يأكـل طعـامهم، بمـا . مستشار مشاة للبحرية الفيتنامية الجنوبية

وتقدم في . و المطبوخ بالبخار في أوراق الموز، وقد غمس نفسه في مركّب فيتنام والحضارة القديمةفيه الجر 

الرتبة، فطوني قد احتفظ بحبه للاستطلاع وقربه من الثقافات الأجنبية، وتلك الصفة خدمته خدمة جيـدة 

  .بوصفه قائدا عاما للقيادة المركزية

  ’’، يا توم؟إلى أين أنت ذاهب تاليا‘‘: وقال لي عرضا

  ’’.ربما في السعودية، والكويت، والبحرين وقطر. عيد الميلاد مع الجند‘‘: وقلت

  ثـم أضـاف بعـد ’’ .عندما ترجع إلى الولايات المتحدة، اتـصل بي‘‘: وقال لي عرضا
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لقد قدمت توصية للوزير كـوهين بـأن تكـون أنـت خلفـي في القيـادة المركزيـة عنـدما أتقاعـد في ‘‘. ذلك

  ’’ . القادمالصيف

 ربمـا -يا إلهي. القائد العام للقيادة المركزية. حدقت في طوني ولكنني لم أكن أملك صوتا لأجيبه

  .كان ذلك هو أكثر المناصب حيوية في القوات العسكرية الأمريكية

  ’’.وسنعرف أكثر بعد مطلع العام. لا ضمانات، يا توم، ولكنني أعتقد أن كوهين يحب الفكرة‘‘

، 1969نا أقف هناك، المقدم آل لامـاس، الـذي أقنعنـي بالبقـاء في الجـيش في العـام تذكرت، وأ 

والعقيد جون هوداشيك، الذي رفض أن يحيلني إلى المحكمـة العـسكرية بـسبب دفعـي ذلـك العـسكري 

المتمرد في ألمانيا، وفوق كل ذلك تذكرت إيرك أنتيلا الذي أعطـاني الإيمـان بمهنـة الـسلاح في ذلـك الـصباح 

شكرا لهم جميعـا،  ،والآن. ل جنديااء كنت ما أز بسبب هؤلا . مايو بالقرب من قناة كنه دوا/حار من أيارال

وشكرا لطوني زيني، وبدون شك شكرا للقدر، فأنا قـد أتـولى مـسؤولية هـي مـن أعـلى المـسؤوليات التـي 

  .تقدمها العسكرية

م هاتف بيتنا إلى هاتفي على القمـر تُ على أرقام رقومشى مبتعدا وأنا أرُبِّ . طوني وأنا تصافحنا

  كيف تحبين أن تنتقلي إلى تامبا؟ ... كاثي، عزيزتي‘‘. إريديوم
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  القسم الثالث

  

  القائد العام

  

  

  كل شيء بسيط في الحرب

  .ولكن أبسط الأشياء صعب

  وهذه الصعوبات تتراكم وتنتج

  احتكاكا، وهو احتكاك لا يستطيع إنسان 

  .حرب أن يتخيله بالضبطلم يكن قد شهد ال

  

  كارل فون كلاوزفيتز، في الحرب-
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  الفصـل السادس

  جـوار خطـر

  الولايات المتحدة، القيادة المركزية،  ماكديل

  قاعدة القوات الجوية، تامبا، فلوريدا

  2000إبريل، / نيسان24

 الـشابة في القـوات رفعت بصري عن الرسائل السرية الموجودة على حاسوبي الصغير عندما قامت السائقة

وانزلقـت البوابـة الـسوداء . الجوية بإنزال نافذتها وأدخلت رمز دخول اليوم إلى حاسوب الترميـز الـصغير

  .الفولاذية منفتحة، واستدرنا إلى دائرة الموقف المظلل بالنخيل في المقر العام للقيادة المركزية

القيـادة المركزيـة، سـبق لي أن جئـت إلى في الأعوام الثلاثة التي أمضيتها في قيادة قوات الجيش 

فقـد طلـب منـي طـوني زينـي . كان مختلفـاولكن صباح هذا الاثنين . عدة مراتالقيادة المركزية في تامبا 

ففي غضون أقل من شهر، سوف أمر من خلال جلسة اسـتماع مجلـس . الحضور لمناقشة مستقبل القيادة

  .عام للقيادة المركزية الأمريكيةفه بصفتي القائد اللَ الشيوخ لتثبيتي لأكون خَ 

كان يمكن للمبنى، من الخارج، أن يكون بالضبط شركة أخرى عالية التقانـة مـن شركـات حـزام 

 نقطـة تفتـيش البهـو كانـا يلبـسان بـزة عـسكرية ولكن الشرطيين العسكريين الموجودين عنـد .الشمس

  .يريتا، وكان واضحا أنهما ليسا مدنيينملم ب9 والبني ويتسلحان بمسدسات عيار رّ مموهة باللون المصفَ 

بلهجـة ’’ .صـباح الخـير، يـا سـيدي‘‘وعندما تبادلنا التحيات كانـت كلمـتهم 

  وعـلى الـرغم مـن أنهـما عرفـاني بوضـوح، فـإن الحارسـين دققـا حـسب مـا. صديقة

   

                                                            
الولايات الجنوبية والجنوبية الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية   . 
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 المقـر هـذا. يقضيه واجبهما، في بطاقة هويتي الخاصة من وزارة الدفاع قبل إدخـال اسـمي في الحاسـوب

  .العام يحتوي على بعض أكثر الاستخبارات وتقانة الاتصالات حساسية في العالم

على وعند مروري . ورافقني واحد من مساعدي طوني، وهو ملازم بحرية شاب، إلى الدور الثاني

 مرة، فلأول: ، كان هذا تذكيرا واضحا لي بما ينتظرني في المستقبلربع كلهاعلى أعضاء في الخدمات الأ الدرج 

  .سأقود قيادة موحدة

والقيادة المركزية، مثلهـا مثـل القيـادات الإقليميـة المقاتلـة الأخـرى، كانـت مـن إنـشاء قـانون 

ولا تمتلـك هـذه القيـادات قـوات دائمـة . 1986 نيكولس لإعادة تنظيم وزارة الـدفاع في العـام -غولدووتر

والقـوات الجويـة، والأسـطول، والبحريـة، خاصة بها، ولكنها بدلا من ذلك، اعتمدت عـلى قيـادة الجـيش، 

وكان يقال في الـدوائر العـسكرية إن شـاغلي منـصب القائـد العـام . وقيادة القوات الخاصة لتنجز مهامها

وهم بذلك يخلطون الألوان التقليدية لفيالق الجيش، والأسطول، والقـوات ’’ بدلات قرمزية‘‘كانوا يرتدون 

  .البحريةمشاة الجوية، و 

 كانت قد وضعت في الممر منـذ زيـارتي الأخـيرة، وهـي ، على لوح خشب قاس،حةوتفحصت لو 

شملت هذه القيادة منطقة هي أكثر مناطق هذا و . تصف منطقة المسؤولية التي تتولاها القيادة المركزية

  .الإستراتيجية وأكثرها عدم استقرار، وأكثرها حيوية من الناحية الكوكب تنوعا

 عن صون الاستقرار في منطقة امتدت عبر خمس وعشرين دولـة، مـن القيادة المركزية مسؤولة

كينيا والقرن الإفريقي، وشمالا عبر صحارى السودان، ومصر، والأردن، ومستمرة عبر البحر الأحمر والخليج 

العربي، وعبر العراق، وإيران، وأفغانستان والبلدان الـسابقة في الاتحـاد الـسوفيتي التـي تنتهـي أسـماؤها 

  . وشغلت باكستان الجانب الأيمن البعيد للمنطقة. ستان، إلى حدود الصين تمامابمقطع 

  والمنطقة وطن لأكثر من خمسمائة مليون نـسمة في ثمـاني عـشرة مجموعـة 
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وهم يمارسون كل أديان العالم الكبرى، ويتحدثون سبع لغات رئيسية . عرقية وعدد لا حصر له من القبائل

ثا هؤلاء السكان تقريبا تحت سن الخامسة والعشرين، وعـاطلون عـن العمـل، وثل. جاتالـلـهومئات من 

والمخططون العسكريون والدبلوماسيون ’’ مجموعة جيل شباب مهمة‘‘وعلماء السكان يسمونها . وقلقون

هؤلاء الشباب المتبرمون، كما نعرف، يمثلون ملايين من المجنـدين . يسمونها اضطرابا كبيرا جدا على الدرب

  .تملين للإرهابالمح

. واقتصادات المنطقة هي على مثل ذلك التنوع تماما، وهي تحمل إمكانية سرعة التقلـب تمامـا

 ليس بعيدا عن إمارات الخلـيج الغنيـة الإفريقيفعالم البدو الرحل الأريتيريين في العصر الحجري في القرن 

دة من بيريـسترويكا جمهوريـات الاتحـاد  في صدام مباشر البقايا الراكبالزيت، وفي آسيا الوسطى، تواجهتْ 

  . السوفيتي السابق مع رأسمالية القرن الحادي والعشرين المفرطة السخونة

حريـة منطقة مسؤولية القيادة المركزية شملت الأرض التاريخية وملتقيـات الطـرق البريـة والب

  .لعالم المخزونة من البترول بالمائة من احتياطيات ا65فريقيا، وهي تمتلك التي تربط أوروبا، وآسيا، وإ

عندما وصلت، كان طوني على الهاتف مع الوزير كوهين، وانتظرت في قبة صغيرة خارج مكتـب 

وكانت الغرفة مؤثثـة بـسجاد آسـيا الوسـطى، وطاولـة . القائد العام كان الموظفون يسمونها غرفة الغنائم

ومعظـم المـسدسات، وبنـادق . ةعربية مرصـعة بالعـاج والنحـاس، ومحـافظ للأسـلحة بواجهـات زجاجيـ

الاقتحام، والرشاشات كانت غنائم من ميدان المعركة، والعديد منها مـن عمليـة عاصـفة الـصحراء، ولكـن 

هنـا هـو المكـان الـذي . عددا منها كان أسلحة احتفالية أهديت من زعماء أجانب إلى طوني أو إلى أسلافه

لم يكن مكتبا عـسكريا إسـبارطيا، والحجـرة :  الزائرينكان القائد العام يرحب فيه بكبار الضيوف الأجانب

  . ترسل رسالة مؤداها أن القائد يقدر ثقافة المنطقة التي يقوم بالمسؤولية عنها

  بعد أن انتهى طـوني مـن مكالمتـه، رحـب بي بحـرارة، ممـسكا يـدي بأصـابعه القويـة
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 المـسؤولية موضـوعة عـلى حامـل وفي مكتبه الواسع، أشار إلى خريطـة لمنطقـة.  وضاحكا ضحكة عريضة

  ’’.بيتك الجديد، يا تومي، جوار خطر‘‘. بالقرب من الأريكة

لقـد . وعندما كان طوني يتكلم، تفرست في الخريطة وفكرت بالتاريخ المحفور داخـل حـدودها

، وفي الأزقـة 1993وفي العـام .  طـوال عقـود مـن الـزمنالإفريقـياشتعلت الحرب في السودان وفي القـرن 

برة من مقديشو، في الصومال، تكبدت القوات العسكرية الأمريكية هزيمة من أخطر هزائمهـا، وكانـت المغ

اندحارا ترك إدارة كلينتون تخاف من صوت نـيران المـدفع بـشأن تكليـف القـوات الأرضـية الأمريكيـة في 

  .  وأعطتها سمعة نمر من ورق،المنطقة

ــن ال ــا م ــا كانت ــل وليبي ــن أن إسرائي ــرغم م ــلى ال ــة وع ــة في منطق ــة الفني ــا‘‘ناحي لا ’’ اهتمامن

فليبيا كانت أمة منبـوذة غنيـة بالزيـت تحـت سـيطرة معمـر . فلم يكن بالإمكان تجاهلهما’’ مسؤوليتنا‘‘

  .القذافي المتقلب المزاج

 ،وإسرائيل. والنزاع الإسرائيلي العربي الذي لا ينتهي سيطر على الواقع الجغرافي الإستراتيجي للشرق الأوسط

. دافعت عن حقها في الوجود بترسـانة رادعـة مـن الأسـلحة النوويـة ،ي أقوى قوة عسكرية في المنطقةوه

  .ولكنها حتى الآن لم تكن قادرة على إقامة السلام مع الفلسطينيين

فبعد عشر سنوات تقريبا من وقف إطلاق النار في حرب . ويبقى العراق، طبعا، نقطة الاشتعال

  . يوجه إلى الملاحين الجويين للتحالف يوميا وهم يفرضون مناطق حظر للطيرانالخليج، كان إطلاق النار

فطوال أكثر من عقدين من الزمن كانت البلاد حكومة دينية، حكمها رجال . وإيران صارت لغزا

وبـدأ يظهـر الآن قـادة . الدين الشيعة الذين كانوا يحتقرون الغرب عموما وأمريكا عـلى وجـه الخـصوص

  .ظهر المعتدلين، ولكن إيران كانت ما تزال ترعى الإرهاب وتطور أسلحة الدمار الشاملجدد يظهرون بم

 وكانت باكستان قد ملكت من قبل أسـلحة نوويـة، وكانـت ممـسوكة في موقـف متـوتر، مـع 

  .جارتها النووية، الهند
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  .دةوكانت أفغانستان، في الأرض الداخلية، تحت حكم الطالبان، هي القلعة الرئيسية للقاع

  ’’هل أنت متأكد من أنك تريد هذا العمل، يا توم؟‘‘: جازهوقال طوني ممازحا وهو ينهي إي

  ’’ لقد كنت أتطوع للأعمال الصعبة طوال حياتي، يا سيدي‘‘

لمنـصبي ’’ الالتـزام‘‘وفي هذا الاجتماع تعلمت مدى الأهمية الحيوية التي ستكون عليها سياسة 

  . صية مع قادة الحكومات والقادة العسكريين في المنطقةأي، إقامة علاقة ثقة شخ. الجديد

ولكنهـا . يا توم، سوف تشرب شايا كثيرا في هذا العمل، وفودكـا في بـلاد الـستانات‘‘: وقال طوني

 تستحق حرقة القلب عندما تستطيع أن ترفع الهاتف في تامبا وتتحـدث مبـاشرة مـع رئـيس وزراء أو ولي

  ’’.بالاسم الأول ، ومخاطبتهمع رفع الكلفةعهد، 

سبق للمؤلفة دانا بريست أن وصفت طوني زيني مرة بأنه الحـاكم الإقليمـي العـصري، سـليل 

ذلـك كـان هـو الرجـل الـذي ’’ .السياسي المحارب الذي حكم الأراضي النائيـة مـن الإمبراطوريـة الرومانيـة

المـشحونة شـحنا عاليـا وكـان سياسي كان يعرف ويفهم قادة هذه المنطقة : راقبته في ذلك اليوم في مكتبه

وبعض هؤلاء القادة، كنت قد قابلتهم مثل الرئيس المصري حسني مبارك . راغبا في المشاركة ببصائره عنهم

ولـذلك فقـد أنـصت . ولكني لم أكن أمتلك معرفة مباشرة بقيادة آسـيا الوسـطى. الـلـهوملك الأردن عبد 

بة السياسية والعسكرية للجمهوريات التي تخلى عنها باهتمام، طوال ساعة تقريبا، وطوني يشرح عن النخ

  . الاتحاد السوفيتي السابق

ثم إنه بطريقته المباشرة، طرح رأيه بأخطر التهديدات والتحـديات التـي يمكـن أن نواجههـا في 

  .السنوات العديدة القادمة

 هــذه المنطقــة لــن تكــون مــستقرة إلى أن يكــون هنــاك تــسوية ســلام عــادل بــين إسرائيــل‘‘

  ’’.والفلسطينيين
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وفكرت، في أن احتمالات حدوث ذلـك في أثنـاء نـوبتي هـي احـتمالات غـير جيـدة، مـا لم تمـد 

  .الولايات المتحدة الأمريكية يدا جادة في التوسط والاتفاق

ناقشنا ارتكـاب صـدام لمجـزرة بحـق مـا يـصل تقـديره إلى . واستدار طوني بانتباهه إلى العراق

وكـان رأي . ، وناقشنا حالة مناطق حظر الطيران ونجاح النظـام كـذلك في تهريـب الزيـت شيعي300.000

كـل مـا يحـدث داخـل ’’ نحتـوي‘‘ووافقـت بأننـا كنـا . طوني أن سياستنا الوطنية في الاحتواء كانت تعمل

 وكانت المشكلة في ذهني هي أننا لم نكن نعرف ما يكفي حول ماذا كـان ذلـك. العراق ونبقيه في حدوده

  .الذي يحدث

، أعلنـوا أن 1998وبعد أن أجُبر خبراء الأسلحة التابعون للأمم المتحدة على أن يخرجوا في العام 

صدام ربما يكون قد أنتج وخبأ آلاف اللترات من سموم الجمرة الخبيثة وجرثومة الباتشولاينم، وهـو أكـثر 

  .من كاف ليقتل كل إنسان على الأرض

  ’’وماذا عن أفغانستان؟ ‘‘.وألقيت نظرة على أفغانستان

. وأفغانـستان هـي مـلاذ القاعـدة. والطالبان أرجعوا الساعة إلى عـصور الظـلام. دولة مخفقة‘‘

، ولكن المجندين الإرهـابيين مـن كـل أنحـاء العـالم 1998 في العامونحن دمرنا بعض معسكرات التدريب 

  ’’.الإسلامي مستمرون بالتجمع

  ’’دأ بالقلق عليه؟وماذا هناك غير ذلك يجب أن أب‘‘

سوف تكتـشف أن صـورة . أتمنى لو كنت أستطيع أن أخبرك‘‘: ومد طوني يديه في تسليم وتخل

نحـن بحاجـة هنـاك إلى . وهذا سبب آخر يجعل الالتزام مهـما جـدا. استخباراتنا عن المنطقة محزنة تماما

ير عما يحدث في العراق، ومـع أود أن أعرف الكث. الأصدقاء الذين يستطيعون أن يعطونا الصورة الحقيقية

  ’’ .ولكن الحقيقة هي أنني لا أعرف. أسامة بن لادن والقاعدة

يا توم، لا تفاجأ إذا لم تكن القيـادة المركزيـة التـي تقودهـا أنـت هـي ‘‘: وهز طوني رأسه وقال

  ’’.إن اليقين الوحيد في هذه المنطقة هو اللايقين. نفسها القيادة التي قدتها أنا
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كنت أركب راجعا إلى المطار لألحق بطـائرتي متوجهـا إلى أتلانتـا، كانـت كلـمات طـوني وعندما 

  .اليقين الوحيد في هذه المنطقة هو اللايقين. ذات وزن ثقيل على ذهني

 أسابيع متسّمة، كما هـو متوقـع، 2000يوليو / تموز7كانت الأسابيع التالية لاستلامي القيادة في 

ر مكتب القائد المجهـز تجهيـزا جيـدا أثبتـت القيـادة المركزيـة أنهـا كانـت ومن منظو . بالانشغال الشديد

ومفكرة قيادتي عـن تلـك الفـترة تـستثير مطلـق الحجـم . منظمة أوسع وأكثر تعقيدا مما كنت قد تخيلت

  .وتعقيد المادة التي كان علي أن أعالجها

نظـر في الأوراق  وأ ،في إحدى الأمسيات عندما كنت أجلس عـلى مكتبـي أفكـر، وأنظـم ملفـات

  :1971القديمة، عثرت على قصيدة كنت قد كتبتها عندما كنت نقيبا شابا طموحا في العام 

  :امنحني

 فرصة واحدة لأؤثر في مجرى التاريخ.  

 وبعد النظر لتوقع هذه الفرصة.  

 والاقتناع لأخطط لها.  

  َد لتنفيذ الخطةوالجل.  

 وشدة الفعل لجعلها تعمل.  

 لا تعملوالمرونة لتغييرها عندما .  

 والولاء لنفسي للاعتراف بالهزيمة. 

 والتواضع الذي يستحقه النصر.  

 والإصرار على الاستمرار. 

  

كـن ‘‘وتبسمت وأنا أقرأ الكلمات، التي كتبتها قبل ثلاثين عاما تقريبا، وتذكرت الكلمة المـأثورة 

  . فالزمن سيروي’’ .حذرا فيما تتمناه
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الفريـق : يوليو، اجتمعت مع قادة عنـاصر القيـادة المركزيـة/ بعد تغيير القيادة مباشرة في تموز

تي ميكولاشيك، خلفي في الجيش، القيادة المركزية، ونائب الأدميرال، اللواء البحـري، ويلـلي مـور، قائـد . بي

سـلاح مـشاة عنصر الأسطول، وقائد عنصر القوات الجوية الفريق تشوك وولد، والفريق فرانك ليبوتي، من 

البحـري بـيرت ريكية، قائد قوات البحرية في القيادة المركزية، وقائد العمليات الخاصة العميد  الأمالبحرية

كـانوا قـادة قـديرين، وكلهـم ). ، عـصاباتجـو، مـاء، بر (زمر القتال البرماجيةعمليات كاللاند، وهو خبير 

ولكـنهم ’’ .ل العجوزالرج‘‘. فيما مضى كنا أندادا، والآن سأكون رئيسهم. رجال خدمت معهم طوال السنين

  .سيبقون أصدقاء

في ذلك اليوم، عملنا في جدول أعـمال طويـل اشـتمل عـلى الإرهـاب، وانتـشار أسـلحة الـدمار 

الشامل، ومناطق حظر الطـيران في العـراق، وحظـر الملاحـة البحريـة، والتفاصـيل الـشائكة عـن ترتيبـات 

  . المعاهدة مع معظم الدول في منطقة المسؤولية

كانت وزارة الدفاع تدرس تخفيض . كلات التي ورثتها كانت تتعلق بقوات أسطولناوإحدى المش

وجود مجموعة المعركة مع حاملة الطائرات كامل الوقت في شمال الخليج العربي إلى وجودهـا لجـزء مـن 

 ولكن ويللي مور وأنا اتفقنا أننا يجب أن نمتلك حاملة تحت. الوقت، ثلاثة أرباع فقط من أي عام مفترض

يدنا لاثني عشر شهرا من كل عام لمساندة عملية الرقابة الجنوبية في منطقـة حظـر الطـيران الجنوبيـة في 

وكنت أعرف أنه كان يجب علي أن أقـوم بـبعض الاتـصالات لحـشد التأييـد في زيـارتي التاليـة إلى . العراق

  .وزارة الدفاع

لقوة الجوية اللـواء سـاندي سـاند يوليو، قابلت مدير العمليات، في ا/ تموز10في وقت مبكر في 

ســتروم، ومــدير اســتخباراتي، العميــد الجــنرال في الجــيش كيــث أليكــساندر، لمناقــشة خيــارات الــرد عــلى 

في الوقت الحالي، إذا أطلق العراقيون النار على طائرة تحالف، فإن الـرد النمـوذجي . الاستفزازات العراقية

، المدفع، أو قاذف الصاروخ أو جهاز الإرسـال ة بالحادثة، أيفاع الجوي المتورطهو مهاجمة قطع نظام الد

  .أو الرادار
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 غـيريبدو لي أننا سوف نحصل عـلى قـدرة أفعـل إذا رددنـا عـلى نحـو ‘‘: وقلت لساندي وكيث

ملـم زد اس يـو أو قـاذف صـواريخ اس 23وبكلمات أخرى، فبدلا من مهاجمة مدفع واحد عيـار ’’ .تماثلي

  .الحنا أن ندمر بنى القيادة والسيطرة في ذلك القطاع، فربما سيكون لص6-يها

إن هذا قد يجعل العـراقيين يفكـرون مـرتين قبـل إطـلاق النـار عـلى أبنائنـا في غـرف ‘‘: وقلت

  ’’.القيادة

ومن ذلك اليوم فصاعدا، ضغطت القيادة المركزية على بيروقراطية واشـنطون مـن أجـل المزيـد 

، والمزيد من الردود غير القابلة للتنبؤ )لمعبر عن استخدام النيران القاتلةتعبيرنا العسكري ا(’’ الحركية‘‘من 

وقـد سـاند بـل .  على الخروقـات العراقيـة في منـاطق حظـر الطـيرانغير التماثليةبها، والمزيد من الردود 

 ولكننـا. كوهين وهوغ شيلتون هذا المدخل الجديد، وبدأ طيارونا يخفضون قدرات الدفاع الجوي العراقي

القيـادة والـسيطرة لاحينـا الجـويين إلا بعـد أن نـدمر كنا نعرف أننـا لا نـستطيع أن نـستأصل التهديـد لم

وكان طوني زيني قد فعل ذلك في عمليـة ثعلـب الـصحراء في . ومنشآت الرادار المتجمعة في بغداد وحولها

ا، صرت أكـثر اقتناعـا بأننـا وكلما زدت تفكيرا فيه. ، ولكن هذه الدفاعات أعيد بناؤها مباشرة تقريبا1998

  . كنا نحتاج إلى سياسة جديدة بشأن العراق

نوفمبر، فقد كنت أعرف أنه ستكون هناك /لم يكن يهم أي الحزبين ربح انتخابات تشرين الثاني

يوليو، طلبت من أركـاني / تموز17وهكذا، فابتداء من . يناير/قيادة جديدة في البيت الأبيض في كانون الثاني

  . ا سياسة خيارات في العراق، وهي التي سنقدمها إلى الإدارة الجديدة مباشرة بعد الانتخاباتأن يعدو 

الأول هو أن نحـافظ عـلى ’’ .يبدو لي أننا نمتلك ثلاثة مسارات ممكنة للعمل‘‘: واقترحت وقلت

زيـت في تحـدٍ الوضع القائم بالاستمرار في مراقبتنا لمناطق حظر الطيران، وحظرنا للملاحة لمنـع تهريـب ال

  ’’.ذلك هو احتواؤكم الأساسي‘‘: وقلت. لعقوبات الأمم المتحدة
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 وغير القابلة للتنبـؤ غير التماثليةوالخيار الثاني سيكون هو التصعيد العمدي، باستخدام الردود 

  .بها على الاستفزازات العراقية في مناطق حظر الطيران أو في البحر

  .أن ننسحب ونترك الموقف يتطور مع العراق: طةوطبعا، هناك خيار ثالث، وهو ببسا

ولكن الآن هو الوقـت . نحن لا نعرف إلى أي اتجاه قد تأخذنا الإدارة الجديدة‘‘: وأخبرت أركاني

  ’’ .المناسب للبدء في تطوير الخيارات

بعد أربعة أيام قابلت العقيد في الجيش غاري هاريل، الذي كنت قد وظفته لتوي مديرا للأمن 

ك في القيادة المركزية بعدما تمت التوصية به من صديقي لمدة طويلة الجنرال بيت شـوميكر، الـذي المشتر 

وكان غاري عـلى قائمـة الترفيـع لرتبـة عميـد . كان في ذلك الحين قائدا لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية

. عمليات الخاصة المـشتركةجنرال ولديه سنوات من الخبرة في وحدات المهام الخاصة النخبوية من قيادة ال

، عندما بدأ التهديد الإرهابي ضد الأمريكيين يتصاعد في المنطقـة، كـان 1990ومنذ أواسط التسعينيات من 

رجـل ولكننـي أردت ضـابط عمليـات خاصـة في العمـل، . المنصب مشغولا بضابط من الشرطة العسكرية

ق في قابلية منشآتنا للتعـرض للخطـر مـن  ويستطيع أن يدق، شخصا كان يفكر مثل تفكير رامٍ مهام خاصة

  .منظور شخص سيئ ينظر إلينا من الخارج

كان غاري يفهم الإرهاب من الوقـت الـذي كـان فيـه قائـدا . لقد ثبت أن ذلك كان قرارا جيدا

 في أثنـاء القتـال الوحـشي الـذي اشـتهر في 1993لوحدات المهام الخاصة في مقديشو في الصومال، في العام 

وقام بتطوير إجـراءات الحمايـة للقـادة المرؤوسـين وللجنـد في القيـادة .  الصقر الأسود يسقطكتاب وفلم

  .المركزية، وهي الإجراءات التي أنقذت طوال السنوات الثلاث التالية حياة مئات من الأمريكيين

وفي كل يوم تقريبا تكلمت بالهاتف مع قـادة أجانـب مـدنيين وعـسكريين في المنطقـة، وكنـت 

  .  اهتماماتهم وأتعلم الطريقة التي يفكرون بهاأستوعب
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يوليو، بـدأت أول رحلـة لي بـصفتي القائـد العـام للقيـادة المركزيـة إلى / تموز22وبعد ذلك، في 

  .منطقة المسؤولية

كان ضوء الشمس المنسكب على ارتفاع عال إلى الداخل على متن الطائرة قاسيا وأنـا أمـشي إلى 

طائرة القائد العام للقيـادة المركزيـة وهـي .  في وميض ضوء الفلوريسنت الخافتالأمام عبر هيكل النفاثة

 من القوات الجوية، هي عبارة عن طائرة بوينـغ معدلـة نمـوذج 135-طائرة القيادة والسيطرة نوع ئي سي

  .، وليس لها نوافذ في الحجرة المقصورة على الطيار والملاحين1962

وحييـت . يت نظرة على يوم الأحد الساطع فوق بحر إيجـة الطيار، ألقحجرةومن خلال نوافذ 

هـل ‘‘): الجيش الثالث(الملاحين بنكتة كنت ما زلت أستغلها منذ أيامي في قوات الجيش، القيادة المركزية 

  ’’نحن هناك حتى الآن؟

، وهو ينظر إلى ساعة رقمية على لوحة رائد بل نيكولس من القوات الجويةوقال الطيار، وهو ال

وكـان هنـاك حـوالي .  في اليونـان1405الساعة . صباح، أيها الجنرال، في الواقع، بعد الظهر ‘‘:القياسة أجهز 

  ’’.ساعة من الليل خلفنا فوق الأطلسي

 مـساء، في مـساء يـوم 800 في حـوالي الـساعة في ماكـديللقد أقلعنا من قاعدة القوات الجوية 

ن خط الطول لاحقا، كنا نطير عبر أصيل سـاطع  درجة م98وبعد إحدى عشرة ساعة و . سبت رطب غائم

وستكون هذه هي وقفتنا للاستراحة في رحلة . متوسطي صيفي نحو خليج سودا على ساحل جزيرة كريت

وإلى لقـاء تمهيـدي هـادئ مـع رئـيس كينيـا دانيـال أراب . سوف تحملنا إلى كينيا، والخليج العربي، ومصر

وكـما ألمـح طـوني . قادة الكينيين والعرب المدنيين والعسكريينموي، ستتبعه محادثات أكثر جوهرية مع ال

  . زيني كنت على وشك زيادة مدخلاتي من الشاي

ومـن . انزلقت إلى الكرسي الفارغ المقابل للملاح وانحنيت إلى الأمـام لأتفـرس في منظـر الـرادار

ن نقـط مـضيئة  قـدم، كانـت جـزر اليونـان جمهـرة مـ33000موقع مشرف للنظر من نقطة على ارتفـاع 

  .خضراء على شاشة الرادار إلى الشمال والشرق، مع الحجم الطويل لكريت إلى الجنوب
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ومن خلال واقية الريح  رأيت جبال الجزيرة ترتفـع . وأنزل الطيار المساعد الجناح الأيمن ليدور

أشرت للأسـفل و . وجاءت كاثي إلى منطقة الملاحين ووضعت يدها عـلى كتفـي. بنية وضخمة إلى الأمام منا

  .إلى بحر إيجة الأزرق من بين المحركات البارزة

   .بحرك الأساسي الغامق كالخمر‘‘: وقلت، وأنا أفكر بالأوديسا

  ’’.أنت رجل بيرة، يا توم ‘‘:فيهوقالت بوجه لا تعابير 

إن منصبي الجديد قـد أثبـت حتـى الآن أنـه أيـام طويلـة مـن . وتبسمت وضغطت على يدها

ل قصيرة، ولكن إحدى الميزات له هي أنني كنت قادرا عـلى إحـضار كـاثي معـي في هـذه الاستعراض، وليا

لقد كان مهما أن يراها نظـرائي بوصـفها امـرأة أمريكيـة متزنـة، ومتعلمـة، وشريكتـي، . الرحلات الرسمية

كـون إلى وكان مهما لي أن ت. ونموذجا للأخريات في منطقة كانت النساء فيها يبرزن ببطء إلى الحياة العامة

  .جانبي

 وجاء لمعان خفيف خافت فوق الأفق الجنوبي، كانت تلك مـصر ومـدخل الـسويس إلى البحـر 

وفرقعـت أذنـاي، . وانعطفنا ثانية، مبتدئين اقترابنا نحو القاعدة البحرية الأمريكية في خليج سـودا. الأحمر

ني ربمـا أكـون قـد سـمعت حتـى أ . 1962لقد كان هيكل ضغط الطائرة قد جمع ساعات كثيرة منذ العام 

، وهـي تهـدر مـن دون أن تكـون مرئيـة فـوق غيـوم 1967هذه النفاثـة نفـسها في بنـه بهـوك في العـام 

ولكن هذه الطائرة منذ ذلك الوقت قد جددت باسـتمرار، فالأجنحـة نفـسها، وهيكـل الجـسم . المونسون

جـد عـلى الطـائرة الأولى في  ينافس ذلـك الـذي يو نطاق تردداتنفسه، ولكن عليها جناح اتصالات بعرض 

وسمحت لي وصـلات اتـصال الطـائرة المأمونـة عـبر الأقـمار أن أتحـدث أو أتبـادل البريـد . القوات الجوية

الإليكتروني المصنف مع مقري في تامبـا، ومـع وزارة الـدفاع ومـع البيـت الأبـيض، وعمليـا مـع كـل قيـادة 

أيضا أن تعيد التزود بالوقود في أثناء الطيران، وهـو وتستطيع الطائرة . أمريكية وعسكرية حليفة في العالم

ما يسمح لنا أن نطـير لعـدة أيـام إذا دعـت الـضرورة، شريطـة أن ينـال الملاحـون النـوم الكـافي في الأسرة 

  .الموجودة على متنها
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 الطيار نحو الجزر السمراء المـصفرة إلى حجرةونظرت إلى الخارج من خلال النوافذ اليسرى من 

كـان .  كانت إحداها ديلوس، وهي مكان ميلاد أبوللو، المركز الثقافي والتجاري للعالم لعـدة قـرون.الشمال

  .الكوكب أصغر بكثير آنئذ، وكانت الآفاق مسدودة

وفي مقصورة الاستخبارات من هذه الطائرة، كنـت . ، طبعا، تلاشى حد الآفاق2000يوليو/في تموز

 لموكان ذلك موردا . قريبا من الأرض أو البحر على هذا الكوكبأستطيع أن أدرس صور الأقمار لأي بقعة ت

، الذي قطع الشرق الأوسـط جيئـة وذهابـا في * يستطيع أن يتخيله الحاكم الروماني القنصل سكوروسيكن

  .القرن الأول الميلادي، على الرغم من كل الفيالق التي كان يقودها

. مارسة أصول سياسة الدولة والدبلوماسـيةومثل سكوروس، سوف أدُعى، في الشهور القادمة، لم

في أثناء الليالي في ميادين التدريب في ألمانيـا، وفي الخيـام في الـصحراء الـسعودية، وفي سلـسلة مـن غـرف 

ة مـن الحكمة المتراكمـ: الفنادق وسكن الضباط العزاب، كنت قد قرأت عن الحرب والسلم على حد سواء

 رسل]هكذا[كلاوزفيتز، وبرترام و صن تزو، 


وكان ما وصل بالتدريج واضحا في ذهنـي هـو أن . ، وغاندي

وعـبر عـرض هـذه . الحرب اشتملت على متسلسلة متـصلة مـن التفاعـل بـين الأمـم، والفئـات، والقبائـل

وهي حالات صنفتها بخمـس كلـمات تبـدأ . المتسلسلة المتصلة أدركت خمس حالات متميزة من التفاعل

كلها بحرف سي


  .جليزية باللغة الإن

                                                            
  . قائد روماني لعب دورا سياسيا وعسكريا وكان مسؤولا عن تموين روما بالحبوب)88-163: (   سكوروس *


وهـو فيلـسوف، وريـاضي، وناقـد . 1950نال جائزة نوبل لـلأدب في ) 1970-1872(  والأرجح انه يقصد برتراند راسل 
  .اجتماعي بريطاني أثر في تطور المنطق الرمزي والفلسفة التحليلية في القرن العشرين


   Cooperation, Collaboration, Co-existence, Crisis, Conflict  
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. في إحدى نهايتي الطيف هناك النزاع، وفيه تشتبك في القتال القـوات المـسلحة لأمتـين أو أكـثر

التعـايش هـو خطـوة واحـدة . وذلك النزاع يكون عادة قد بدأ من أزمة، وهي توتر غاضب بـين الخـصوم

. ا لتعـيش جنبـا إلى جنـبأبعد، أي، أن البلاد أو القبائل التي يمكن أن تكون متعادية تغلبت على عداواته

وأخيرا هناك التعاون الفعـال وهـو . والعمل المشترك هو مسعى تعمل فيه الأطراف نحو منفعتها المشتركة

  .الحدود المفتوحة، والمشاريع التجارية والحكومية المشتركة، والانسجام والتقدم: أكثر العلاقات إيجابية

وفي فـترة حيـاتي، انتقـل المتقـاتلون .  في التـاريخ، قرب نهاية أكبر نزاع1945لقد ولدت في العام 

  .من النزاع إلى التعاون: الكبار في الحرب العالمية الثانية من نهاية المتسلسلة المتصلة إلى النهاية الأخرى

 تحت ذلك الأفق المتوسـطي الـضبابي، كانـت الأمـم الممتدة في المنطقة ،وفي كل نقطة في الواقع

وستكون مسؤوليتي هي أن أسـاعد عـلى . زمة، أو على أفضل الأحوال، في التعايشممسوكة في نزاع أو في أ

مـن النـزاع إلى : تحريك هذه الدول إلى أبعد حد ممكن على المتسلسلة المتصلة لهـذه المفـاهيم الخمـسة

ولكننـي كنـت مـصمما عـلى أن . لم أكـن أعـرف إمكانيـاتي للنجـاح. الأزمة إلى التعايش وإلى ما وراء ذلـك

  .لأحاو 

 *الـلــهوكانت مصافحة ولي العهد الأمـير عبـد ’’ .إنه لشرف أن أقابلك يا صاحب السمو‘‘: قلت

  ’’كيف حالك يا جنرال؟ وكيف حال الرئيس؟‘‘. شديدة، وعيناه لامعتان

. خارج النوافذ العالية للقصر الصيفي السعودي في جدة، كان البحـر الأحمـر يلمـع في الحـرارة

ومـن إبريـق . رمـرالم انت باردة بفضل فتحات تكييف الهواء المخفية خلف سواترولكن غرفة الاستقبال ك

  .  أمامي بالشاي، كان موضوعاالبورسلان فنجانا من فضة، ملأ خادمٌ ال و كالذهب

                                                            
  . بن عبدالعزيزالـلـه  خادم الحرمين الشريفين الملك عبد*
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في كينيـا تعلمـت . كان هذا هو اليوم العاشر من رحلتي، وكان هذا هو البلد الرابع الذي زرتـه

 مــن الجفــاف والكارثــة الطبيعيــة، وفي الكويــت، والبحــرين، وقطــر، عــن التــاريخ الحــديث لتلــك الأمــة

استعرضت مع القادة العرب التهديد المتنامي للإرهاب، والتهديدات التي تفرضها العـراق وإيـران، وحالـة 

  .التعاون العسكري

، مضيفي اللطيف في المملكة العربية السعودية، كان هو حـاكم الأمـر الواقـع الـلـهعبد الأمير و 

، وكـان ولي 1996فهو نائب لأخيه غير الشقيق، الملك فهد، الـذي أقعدتـه سـكتة دماغيـة في العـام . للأمة

وكان أيضا سياسيا حسن الإطلاع وازن بعنايـة بـين مكانتيـه، بوصـفه . العهد من بين أغنى الرجال في العالم

العـالم الـصناعي يحتـاج . في العالم هو أكبر احتياطيات الزيت حاميا لأقدس بقاع الإسلام، وراعيا لاحتياطيٍ 

في   العـسكري مـن الغـرب وتـضنُّ إلى الزيت الـسعودي، والمملكـة العربيـة الـسعودية تحتـاج إلى الـدرع

وبخلاف علاقة دول الخليج، التـي قامـت صـداقتها مـع الولايـات المتحـدة عـلى الاحـترام . لاعتراف بذلكا

  .مع أمريكا كانت علاقة معقدة ومشحونة شحنا عالياالمتبادل، فإن علاقة المملكة العربية السعودية 

وجود القوات العسكرية الأمريكية في المملكة العربية السعودية، كان، على الرغم من أنه قسم 

والمملكة العربية السعودية . صغير من قوتها في أثناء حرب الخليج، مثيرا دائما لانزعاج السكان السعوديين

تبغض الأجانب بشدة، وهي فئة مـن أكـثر فئـات الإسـلام أصـولية في تـشرين كانت موطن الوهابية التي 

 الحرس الوطني السعودي، في الرياض، وقتلـوا رئاسة، فجر إرهابيون سيارة مفخخة في 1995نوفمبر / الثاني

، دمرت شاحنة ضـخمة مفخخـة 1996يونيو /وبعد سبعة شهور، في حزيران. خمسة مستشارين أمريكيين

وفي أعقـاب . وقتل تسعة عشر من أفراد الخدمة وجرح المئات. كية في أبراج الخبر في الظهرانالثكنة الأمري

  .هذه الحوادث، زادت المقاومة السعودية الرسمية لوجودنا العسكري

وعـلى الـرغم مـن أن ’’ .المـوت بـألف جـرح‘‘لقد كنا ندخل في مرحلة سماها قادتي المرؤوسون 

يين في المملكة العربية السعودية كـانوا قـد نقلـوا إلى مواقـع نائيـة مثـل معظم الأفراد العسكريين الأمريك

قاعدة الأمير سلطان الجوية في الصحراء الخالية جنوب الريـاض، بقـى الاحتكـاك الثقـافي طريقـة حيـاة في 

وكانت إحدى القـضايا تتعلـق بـإصرار الـسعوديين عـلى أن تلـبس الجنـديات . المملكة العربية السعودية

  ولم أكـن سـعيدا . يات العباءة، وهي ثوب أسود بطول المرأة الكامل، عنـدما يكُـنّ خـارج القاعـدةالأمريك
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إن فكرة أن تكون المرأة في الصباح مستعدة للمخاطرة بحياتها في مهمـة قتـال ضـد الـدفاعات . بهذا الأمر

 في عبـاءة إذا ظهـرت الجوية العراقية في مناطق حظر الطيران، ثم يكون عليها بعد العصر أن تلف نفسها

في مكان عام، هي فكرة بدت لي بوصفها واحدا من آلاف الجروح، جروح صغيرة ولكنها جروح ذات معنى 

  .بالنسبة إلى الاحترام بين أمتينا

فالكثير مـن الـسعوديين نظـروا إلى أمريكـا . وكان هناك المزيد من المشكلات الصعبة في علاقتنا

غــير المنطقــي، وهــي تــستحق اللــوم عــلى قــدم المــساواة في قمعهــا بوصــفها راعيــة إسرائيــل والحليــف 

 السعودية الأثرياء مولوا المدارس الإسلامية في كل أنحاء العـالم، المالكةوبعض أعضاء العائلة . للفلسطينيين

وقلـة مـن هـؤلاء الـسعوديين المـؤثرين أنفـسهم . والكثيرون دعوا إلى اللاسامية الخبيثـة وكراهيـة الغـرب

الطالبان في أفغانستان، حتى على الرغم مـن أنهـم آووا أسـامة بـن لادن، الـذي تعهـد أن يزعـزع ساندوا 

  .استقرار العرش السعودي

وبعد أن تبادلنا التحيات الرسمية، تحدث ولي العهد عما في ذهنه عن تضييق إسرائيل لقبضتها 

  .، ثالث أقدس البقاع في الإسلامعلى القدس، وهو ما اعتبره تهديدا لوصول المسلمين إلى المسجد الأقصى

الأخبار عن أن أمريكا قد تفتح أخـيرا سـفارتها في القـدس هـي أخبـار مقلقـة، فهـذا ‘‘: وأضاف

  ’’.سيكون اعترافا رسميا بالاحتلال الإسرائيلي الكامل للمدينة المقدسة

وماسـية، لقد سبق لي أن تلقيت إيجازا عن هذا الموضوع، ولكنني كنت ما أزال جديدا في الدبل

سيدي، إن موقف الولايات المتحدة هو أن تساند السلام بـين ‘‘: ة وقلتولم أعتد بعد على التحدث بالموارب

  ’’.والرئيس يعمل بجد ليرى المفاوضات وقد استؤنفت. إسرائيل والفلسطينيين

. سـلاميكان يمكن أن يكون لأمريكا العديد مـن الأصـدقاء في العـالم الإ ‘‘: الـلـه عبد  الأميروقال

  ’’.وما لم يكن هناك سلام، فإن الإرهاب سينتشر حول العالم. ولكن إسرائيل تقسمنا

ونـستطيع كلنـا أن نعمـل بجـد أكـبر . يا صاحب السمو، الإرهاب ينتشر مثل السرطان‘‘: وقلت

  ’’...أمريكا، والمملكة العربية السعودية. لإيقافه
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وأنا متأكـد أننـا سـنعمل . يعطينا العقل والمنطق أن الـلـهنرجو ‘‘: ومد يديه بالقبول، ثم تبسم

  ’’.جنبا إلى جنب لإيقاف انتشار الإرهاب

وكـسرت قواعـد البروتوكـول، ومـددت ’’ .سيدي، لك مني التزامي بأن أكون صديقك وشريكك‘‘

  . ميدلاند أهليدي، على طريقة

  ’’.سمعنا عنك الكثير، يا جنرال‘‘. الـلـه عبد  الأمير ولي العهدوصافحني

  ’’.آمل أن يكون بعضه صحيحا‘‘

  ’’.ولدينا آمال كبيرة‘‘ . كان اللقاء ينتهي. ووقف’’ .كثير منه جيد‘‘

: وفي تلك الليلة على متن الطائرة، استرجعت في تفكـيري أعـمالي المفـضلة في الحيـاة العـسكرية

بـدأ يـصير أكـثر كـان عـالمي قـد .عمل جندي صريح واضح. قيادة لواء، وقيادة فرقة، وقيادة جيش ميداني

  . تعقيدا بكثير

. رطوبة صيف واشنطون لم تكن تبدو سيئة بعد حمام البخار في الخليج العربي والبحـر الأحمـر

أغسطس في وزارة الخارجية أقـدم إيجـازا عـن رحلتـي لـوزيرة / آب10أمضيت قسما من صباح الخميس 

أسئلة عميقة الفكر، وأسئلة سابرة، على إنها مستمعة جيدة، وسألت . الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت

الرغم من أنها كانت تعرف أنها في أشهرها النهائية في فترة توليها وزارتها، مهما تكن النتائج التي قـد تـأتي 

  .بها الانتخابات الرئاسية

وكـان . في وزارة الدفاع، زرت رؤساء الخدمات، آملا في أن أبني أساسا للثقة والمساندة المتبادلـة

ني زيني قد حذرني من أن رؤساء الأركان في الجيش والقوات الجوية، ورئيس عمليات الأسطول، وقائـد طو 

القـادة ‘‘و.  كـانوا غالبـا مرتـابين، وحاسـدين قلـيلا بـلا شـك، للقائـد العـام الإقليمـيسلاح مشاة البحريـة

قودوا قوات في زمـن الحـرب، معظم جنرالات النجوم الأربع، رتبة فريق أول، كانوا يودون أن ي’’ .المقاتلون

الخـدمات تقـدم .  نيكـولس أبعـد رؤسـاء الخـدمات إلى دور المـساندة والمـشورة-ولكن قانون غولـدووتر

بواجبـاتهم بموجـب القـانون العـاشر ليقومـوا ’’ دون بالمواردزوَّ يُ ‘‘الجند، والمواد، والسفن والطائرات، وهم 

  .من النظام الأمريكي
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 ، أي،’’مجتمـع القـانون العـاشر‘‘قاتلون الإقليميون يعتمدون عـلى وبكلمات أخرى، القادة الم

فروع الخدمات المسلحة المنفصلة، من أجل الحـصول عـلى الجنـد، والأسـلحة، وجميـع اللـوازم التقليديـة 

’’الرصاص والفاصولياء‘‘


ورؤساء الخدمات بموجب القـانون العـاشر يمكـن . اللازمة للعمليات العسكرية 

  . عاكسين غير مرنين للفاصولياءأن يكونوا م

وسلسلة قيادتي كانت تـسير مبـاشرة . ولكن القادة العامين هم الذين كانوا يقاتلون في الحروب

  . كنت أعرف ذلك، ورؤساء الخدمات كانوا  يعرفونه. إلى وزير الدفاع والرئيس

يـة الـضيقة لقد أمضيت خمسة وثلاثين عاما وأنا أحاول أن أتجاوز وألتـف حـول مـشكلة الرعا

التي تبديها الخدمة، والآن، وبصفتي قائدا عاما، رأيت كيف أثر ذلك النوع من التفكير الضيق حتـى عـلى 

وعندما بدأت أعمل في تقدير احتياجات القوة اللازمة للقيـادة . المستويات العليا من التخطيط العسكري

كانـت .  وحـدها- كـسب الحـرب الخـدمات كانـت تركـز عـلىالمركزية، صار واضحا لي أن كل واحدة من 

ل بوصفها كيانات مستقلة، وليس لديها أدنى ميـل حقيقـي لتقاتـل معـا بوصـفها جـزءا مـن وَّ الخدمات تُمَ 

ولكـن عملياتنـا كانـت ’’ الاشـتراك معـا‘‘وفي أثناء مدة خدمتي في كوريا، عملنـا بجـد عـلى . فريق مشترك

تكون صحيحة في القيادة المركزية، فقد كنت محتاجـا وإذا كنا نريدها أن . بعيدة جدا عن أن تكون كاملة

كنا نحتاج إلى التدريب معا، وأن نفكر . إلى أن أمضي وقتا طويلا مع الأركان المشتركة ومع رؤساء الخدمات

  . معا، لنخطط معا

في وقتي القصير في هذه القيادة، كنت أعرف من قبل أن علاقات أمريكا مع 

  فــنحن نحتــاج إلى. نــت علاقــات هامــة بــشكل حيــويالأمــم الواقعــة في المنطقــة كا

   

                                                            
هو القانون الذي يحدد الملاكات والقوة النهائية لكل خدمة وصنف من القوات المسلحة  .  


  رية، والمواد  تعني الأسلحة، والذخائر، والتجهيزات، والإمدادات العسك
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الأصدقاء والحلفاء في كل مكان نقوم فيه بعمليات عسكرية، وخصوصا في نطاق منطقـة المـسؤولية التـي 

كان يجب علينا أن نبني الثقة والتصديق، وهو نوع التـصديق الـذي لا يمكـن أن . تتولاها القيادة المركزية

  .اسية الشخصية وبمساعدتنا لهذه البلدان على أن تحل مشكلاتها المزمنةيستمر إلا من خلال الدبلوم

 التـي تنقـل جـوا مستـشفيات ميدانيـة، وخيامـا، 17-إن طائرات القوات الجوية مـن نـوع سي

وبطاطين، وطعاما إلى بلد دمرته هزة أرضية تستطيع أن تكسب من القلوب والعقول أكثر من ألف ساعة 

 أحد التحديات التي تواجهني هو إقناع رؤساء الخـدمات أن هـذا العمـل كـان وكان. من إذاعات الدعاية

  . مهما

من وزارة الدفاع، توقفت وكتبت ملاحظة لأخبر أركاني متى رجعـت إلى  وعندما كنت أمشي في الحلقة ئي

وإلى أي ي نعـيش فيـه يحتاج القائمون على الخدمات إلى التفكير في علاقتهم الحقيقية بالعـالم الـذ‘‘. تامبا

  ’’.ون لهمدى يمتّ 

فريقيــا، والإيــدز الوبــائي المتفــشي في تلــك القــارة الــسيئة الحــظ، المجاعــة والجفــاف في شرق إ

والاقتصادات الراكدة عـبر الكثـير مـن دول منطقـة مـسؤوليتنا، إضـافة إلى التـدهور البيئـي المنتـشر عـبر 

محـتملا للأمـن خطـيرا نـت تهديـدا  وكل واحـدة مـن هـذه المـشكلات كا كلها مشكلات خطيرة،المنطقة،

سـوف يحتـاج رؤسـاء الخـدمات إلى أن . القومي لأمريكا يساوي في خطورته القـوات العـسكرية المعاديـة

  .يبدؤوا بالتفكير وفق هذه الخطوط غير التقليدية

ولكـن كــان يجـب عــلي أيـضا أن أحــافظ عـلى الرؤســاء سـعداء، لأنهــم زودوا قيـادتي بالجنــد، 

القـوات الجويـة . والخدمات الإفرادية كانت مسؤولة عن تمويل القيـادات المقاتلـة. فنوبالطائرات وبالس

قدمت تمويل القيادة المركزية، والجيش مول القيادة الأوروبية، بينما سيطر الأسطول عـلى ميزانيـة قيـادة 

عما قريب و . ولكنني كنت قائدا عاما جديدا. وفكرت أن هذه طريقة صعبة لإدارة العمل. المحيط الهادئ

  .القانون العاشرسأكون حكيما في معرفة طرق عالم 

                                                            
وزارة الدفاع الأمريكية مقسومة إلى الحلقات ايه، بي، سي، دي، ئي  .  
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كانت زيارتي لـرئيس هيئـة رؤسـاء الأركـان المـشتركة الجـنرال في الجـيش هـوغ شـيلتون سـارة 

القيادة المركزية في الجيش الثالـث، عنـدما كـان  ، أن عرفت هوغ منذ أيامي في الجيشلقد سبق. ومُعلِمة

هوغ طويـل وخـشن مـع رنـة مـن كارولينـا في صـوته، . وات الخاصة الأمريكيةهو القائد العام لقيادة الق

ي قتـال في فيتنـام، في القبعـات الخـضر وبـصفة قائـد سريـة مظللـين، قبـل أن يترفـع وكان قد خدم نـوبتَ 

وكان بعض الناس يخطئ أحيانا فيظن أن طريقة هوغ الجنوبية اللطيفـة . باستمرار في مسؤوليات القيادة

هوغ شيلتون فهم القوات العسكرية وفهـم سياسـات الطريـق . غلطة كبيرة. ي نقص في الفكرفي الكلام ه

  .الدائري على النحو الصحيح مثل أي واحد من داخل واشنطون، من عسكريين أو مدنيين

عندما ذكرت لهـوغ أن أركـاني قـد خططـوا لزيـارة مكتبيـة بعـد العـصر مـع ريتـشارد كـلارك، 

  .   في مجلس الأمن القومي، تجهم وجههالمتخصص في مكافحة الإرهاب

يا توم، إن الوزير كوهين يفضل أن ينسق القادة العامون اتصالاتهم مع كبار المـسؤولين ‘‘: وقال

  ’’ .وهذا يصدق بشكل خاص على ديك كلارك. المدنيين من خلال مكتبه

  .فواشنطون على مستوى القائد العام كانت أرضا جديدة. وأنصتُّ 

ظـن  يَ  صـارإن كلارك قد أمضى في مجلس الأمن القومي مدة طويلة إلى درجـة‘‘: وأضاف هوغ

. معها أنه يمتلك موضوع مكافحة الإرهاب، وأنه يعرف عن الموضوع أكثر من أي شخص آخر في الحكومـة

ولكنـه في طـرق عـدة لـيس عمليـا . وهو يحب أن يتكلم، ويذكر الكثير من الأسماء، ويعجب بنفسه كثيرا

  ’’. في التعامل معهكن حذرا. جدا

  .وشكرت هوغ على إظهار اليقظة

مكتبـه في ‘‘كانت أمانة السر لدى كـلارك قـد أخـبرت أركـاني أنـه سـيراني في 

  .ولكن سائق وزارة الدفاع أخذني إلى مبنى المكتب التنفيـذي القـديم’’.البيض الأبيض
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، وأنـا أصـعد الـدرج المرمـري إلى وفكرت، إنها نقطـة صـغيرة. وهو منشأة منفصلة متصلة بالجناح الغربي

  .مكتب كلارك

ثم انحنى للخلف .  طاولته ليصافح يدي ويهزها خلفوهو يقف من’’ الجنرال فرانكس‘‘: وقال

  .حساسة كانت أطرافه برتقالية/ليغلق ملفا كان على طاولته وهو ملف أسرار عليا

  . وهي صفة جيدة في اختصاصي مكافحة الإرهاب. وفكرت، إنه واع أمنيا

. وتحدث كلارك بسرعة وبشدة، وكأنه كان يمتلك معلومـات مـستعجلة كانـت حيويـة لمهمتـي

وذكرني بشعره السلكي الأشيب، المقصوص قصة قصيرة، وبعينيـه الـسوداوين الـسابرتين، وبـسلوكه الحـاد، 

  .بممثل لعب دورا حكوميا عاليا في معالجة أزمة خطيرة

 كـلارك بمراجعـة الاسـتخبارات المتـوافرة، التـي كانـت وبدأ. كان الموضوع هو القاعدة وطالبان

وصف نجاح ضربات صواريخ تومـاهوك للهجـوم الأرضي في . حديثة ولكنها كما يمكن التنبؤ لم تكن دقيقة

 على أفغانستان، ولكنه لم يقل أي شيء عن الضربة ضد مـصنع الأسـلحة الكيماويـة المـشكوك 1998العام 

كان هناك ارتباك حول تلك الضربة، مع عدد من قـصص . ، مثير للاهتماموفكرت أن هذا. فيه في السودان

الأخبار التي توحي بأنها كانت مبنية على استخبارات مغلوطة وأن المنشأة الـسودانية لم يكـن لهـا علاقـة 

  . وتعجبت إن كان كلارك قد حسب أنها كانت نجاحا أيضا. مع الأسلحة الكيماوية

 العربية المتحدة، وهي اتحاد من سبع من دول الزيـت الخليجيـة ثم ناقشنا بعد ذلك الإمارات

اعترافـا دبلوماسـيا ) هي والمملكة والعربية السعودية وباكستان(الصغيرة، الغنية غنى كبيرا والتي قدمت 

  . وعونا ماليا إلى طالبان

وأخــبرني كــلارك عــن علاقاتــه الشخــصية الحميمــة مــع العائلــة المالكــة في 

   الاتـصال المبـاشر بـين الإمـارات العربيـة المتحـدة وبـين طالبـان،ووصف لي. أبوظبي
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  ’’.مشكلة بن لادن‘‘ وأخبرني أن قناة الاتصال هذه قد أثبتت أنها مساعدة جدا له في العمل في 

  . دون تعليقوأنصتُّ 

يـا ديـك، بالنـسبة إلى ‘‘: وأخبرتـه.  عـن القاعـدةعن معلومات الاستخبارات التي ترُوىوسألت 

ادة المركزية، فهي كي تبنـي خططـا عملياتيـة واقعيـة، فإننـا نحتـاج إلى معلومـات اسـتخبارات قابلـة القي

فصواريخ توماهوك للهجوم الأرضي سوف تضرب الإحداثيات الدقيقـة التـي تـبرمَج في أنظمـة : للاستعمال

 كان قد نام فيـه ولكن التقارير التي تتحدث عن الكهف الذي يظن أن بن لادن. الدلالة في تلك الصواريخ

في نهاية المطـاف نحـن نكتـشف اتجاهـا، ولكننـا كي نـضربه . الأسبوع الماضي هي معلومات لا تنتج هدفا

  ’’.فنحن نحتاج إلى معلومات في الزمن الحقيقي

التي كان يعتقد أنها ستـساعد في مواجهـة ’’ التقانات‘‘وابتسم كلارك ابتسامة العارف، ووصف 

  . المشكلة

، )المفـترس(ل أنه كان يشير إلى المركبة الجوية من دون طيار من نـوع بريـديتر وفهمت في الحا

فهي طائرة استطلاع بدون طيار تستطيع أن تطير ببطء، فوق الأرض المعادية لعـدة سـاعات وهـي تبـث 

وكانـت وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة . عالية النوعية، في الزمن الحقيقي، ليلا ونهارا) فيديو( شريط صور

كـما أعتقـد، وهي أداة تحمل إمكانيـة قويـة، . يرالمركزية تعمل على تسليح البريديتر بنظام صواريخ هيلف

وتعجبـت إن ’’ .من الخطر أن تخلط بين الرغبة والقـدرة‘‘: رت نفسي بحكمة مأثورة قديمةحتى عندما ذكّ

  .كان ديك كلارك قد سمع أصلا بهذا التعبير

ولكن زيارتي إلى كلارك لم تنقلني لتضعني ولـو أقـرب قلـيلا . كنت مهتما بتدمير تهديد القاعدة

وغادرت مكتبه مؤملا أن تشديدي على الحلول العملية للمشكلات الحقيقية سـوف يـستحثه . إلى الهدف

ولكنـي ارتبـت في أن يكـون ديـك في تحديـده للمـشكلة . على التوجه نحو بعض فرص التهديف الحقيقي

  .لعملأفضل منه في إيجاد حل قابل ل
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، جمعـت كبـار مـديري أركـان القيـادة 2000سـبتمبر / في صباح يوم خمـيس في أواخـر أيلـول

  .المركزية في مكتبي في تامبا لاستعراض الموقف العملياتي للقيادة نحو القاعدة

دولونغ، جلـس في كـرسي بمـسندين إلى ’’ رايفل‘‘القائد المساعد لي، وهو الفريق البحري مايكل 

غل العميد في الجـيش كيـث أليكـساندر واللـواء في القـوات الجويـة سـاندي سـاند سـتروم يميني، بينما ش

وعدد من الاختصاصين من منشأة الاستخبارات الحساسة المقسمة إلى حجيرات متجـاورة . الأريكة الجلدية

 مـن وازدحمت طاولة القهوة بمجموعة من الأكواب القديمة المبقعة وفناجين معزولة. طوىنصبوا كراسي تُ 

  .عصر الفضاء

 بـشريةهل سبق لنـا مطلقـا أن امتلكنـا أي معلومـات اسـتخبارات ‘‘: وسألت كيث أليكساندر

  ’’  فأرا من أفغانستان؟...تساوي

ولكـن الحقيقـة هـي أننـا لم . سيدي، أتمنى لو كنت أستطيع أن أخبرك بأننـا امتلكنـا‘‘: وقال لي

ين كانوا يعملون أحيانا مع الوكالة، ولكن لم نحصل أبدا لقد كان لدينا تقارير دورية من أناس محلي. نمتلك

  ’’.على أي شيء قريب من الزمن الحقيقي

ووقف توم إيكرت مستشاري الخاص ليتحدث، وهو ضابط كبير في وكالة الاستخبارات المركزيـة 

ن معظـم الأشـخاص المفيـدي‘‘. الأمريكية ويشكل صلة الوصل المباشر لي مـع مـدير الوكالـة جـورج تينـت

في الأعلى هنا، بالقرب مـن ‘‘. ثم ذهب إلى خريطة تعبوية’’ .للوكالة في أفغانستان هم من تحالف الشمال

 والقاعـدة أقـوى سـيطرة في الجنـوب، مـع وجـود الطالبـان في منطقـة .وطاجيكستانحدود أوزبكستان، 

  ’’ .الباشتون حول قندهار وجلال آباد

دي، فإن تحـالف الـشمال هـو زواج وكما تعرف، يا سي‘‘: وتابع كيث أليكساندر

  إنهـم في الحقيقـة جماعـة مـن مليـشيات قبائـل. بفوهة البندقية أكثر مما هـو تحـالف
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 البانجشيريين، والطاجيك، والأوزبك التي يحافظ عليها الجـنرال أحمـد شـاه مـسعود مـن خـلال موهبتـه 

  ’’.القيادية

  .وأومأ أركاني برؤوسهم معبرين عن موافقتهم

لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية بعـض النـاس معهـم يقـدمون ‘‘ إيكرت وأضاف توم

فالمشكلة . ولكن كيث على حق. لهم بعض الأرصدة المالية والمواد، وفي المقابل، يقاتل الحلف ضد الطالبان

 قـادتهم والعديـد مـن. ونحن أقل تأثيرا ونفوذا مع الباشتون في الجنوب. هي أن تأثيرنا موجود في الشمال

إننا متـألمون مـن المعلومـات . يقيمون في باكستان، وليس هناك معارضة متماسكة في أفغانستان الجنوبية

  ’’. هناك تماماالبشريةالاستخباراتية 

  ’’.فهمت‘‘: وقلت

ــات الاســتخباراتية  ــان جمــع المعلوم ــشريةك ــير في خــدماتنا الب ــات التطه ــذ عملي  مــشكلة من

بدأت وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزيـة . 1970في أواخر السبعينيات من ف. الاستخباراتية بعد فيتنام

على صور من الطائرات والأقمار، وعلى اعـتراض :  ’’الفنية‘‘ووكالة الأمن القومي بالتركيز على الاستخبارات 

ئا مفيدا عـن نستطيع أن نقرأ لوحة رخصة السيارة من الفضاء، ولكننا لا نعرف شي. الاتصالات الإليكترونية

ونستطيع أن نتنـصت عـلى مكالمـة هـاتف خليـوي جـوال في طهـران، . الناس الذين هم في داخل السيارة

  .ولكننا لا نملك أي فكرة عمن يتكلم

ومنذ كنـت مرشـحا في مدرسـة الـضباط المرشـحين في فـورت سـيل، كنـت قـد أدركـت أهميـة 

فـإن القيـادة المركزيـة كانـت تمتلـك خططـا ومثل كـل القيـادات المقاتلـة . التصويب الدقيق على الهدف

القاذفــات التــي يقودهــا بفالــضربات الجويــة باسـتخدام صــورايخ تومــاهوك للهجـوم الأرضي و . للطـوارئ

 -التصويب على الهدفمشكلتنا كانت . انت من بين خططنا ضد أهداف القاعدة في أفغانستان ك،طيارون

  . التصويب في الزمن الحقيقي
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اندي ساند سـتروم كـان قـد رسـم سلـسلة مـن خيـارات مجموعـة أهـداف غل عمليات سشْ مَ 

وشــملت هــذه   الأهــداف معــسكرات . القاعــدة، اســتندت إلى الــصور وعــلى الاســتخبارات الإليكترونيــة

، وهـي بعـض البيـوت ’’الـضيوف‘‘التدريب المعروفة أو المحتملة، ومـا أسـميناه متفـائلين باسـم منـشآت 

. الاستخبارات أن أسامة ومساعديه يقومون بالعمل فيهـا مـن حـين إلى آخـروالمكاتب التي اعتقد مجتمع 

في السابق كـان أسـامة بـن لادن قـد . ومتابعة القاعدة من خلال اعتراض الاتصالات لم يبق سهلا بعد الآن

استخدم هاتف الأقمار لكل شيء، ابتـداء مـن نـشر قواتـه في مواقعهـا إلى التحـادث مـع أمـه في المملكـة 

ولكن أسامة تخلى عن هـذا الاسـتخدام بعـد تـسرب أخبـار صـحفية كـشفت عـن أن .  السعوديةالعربية

فريقيـا،  بعد تفجير السفارات في شرق إ1998أغسطس / ضربات صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي في آب

والقاعـدة الآن كانـت تـستخدم مجموعـة مـن أجهـزة اتـصال . قد استهدفت آخـر موقـع معلـوم لهاتفـه

يمة، وبعض الأجهزة ذات الموجه القصيرة الجانبية النطاق المفردة، ومجموعة مـن أجهـزة بـث سوفيتية قد

 من موتورولا على موجة المواطن، وبريـد إليكـتروني مرمّـز يـسير عـبر مقـاهي الإنترنـت في العـالم لاسلكية

  . الرسائلالثالث بدون اسم معروف، وتستخدم بلا شك المراسلين على الطريقة القديمة الذين يحملون

وبعد أن أخذت بالحسبان نوعية استخباراتنا،لم أكن مقتنعـا بأننـا كنـا نـستطيع أبـدا أن نـدمر 

يات سـاندي إلى لولكنني وجهت جماعة عم. القاعدة باستخدام صواريخ كروز والضربات الجوية وحسب

صر الأسـطول معنـا، أن يعملوا بشكل وثيق مع نائب الأدميرال، اللواء البحري، ويللي مور، وهـو قائـد عنـ

  . لتحسين أزمنة الرد لرماتنا على صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي، لمجرد الاحتياط إذا ما حدث شيء

إذا كان يتوجب علينا مطلقا أن نشن هجوما فعالا ضد القاعدة، فقد كنت أعـرف أننـا سـنحتاج إلى 

. ومات الاستخبارية، ونتصرف بناء عليهـاسيكون علينا أن نذهب إلى الداخل، ونحصل على المعل. عمليات أرضية

  ة قوات الأمن التـي كانـتـة لتهزم حلقـولكن أي غارة بقوات العمليات الخاصة يجب أن تكون قوية قوة كافي
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وهـذا . بتهم المعارك تحيط بأسامة بن لادن ومساعديه وهي قوات مسلحة تسليحا كثيفا، ومن الذين صلّ 

حدات مهام خاصة، والسماح بالطيران فـوق بـلاد أجنبيـة، وتـصاريح النوع من العمليات سوف يتطلب و 

نعمل عـلى عناصرنا الذين ’’ نصوب‘‘للتمرحل، ومعلومات استخباراتية دقيقة دقة كافية لتقول لنا إلى أين 

وكنـت أعتقـد أننـا . والأهم في مثل هذه العملية، هو أنها تحتاج إلى قرار جـاد يرسـم سياسـات. دخالهمإ 

نعالج متطلبات التمرحل والطيران فوق بلاد أجنبية، أمـا الموافقـة القوميـة عـلى شـن عمليـة نستطيع أن 

قوات عمليات خاصة عالية المخاطر في داخل أفغانستان، وفي غيـاب معلومـات اسـتخبارات صـلبة، قابلـة 

  . للعمل بموجبها، فقد كانت غير ممكنة في عصر ما بعد مقديشو

وكنت أعـرف أن باكـستان تقـيم . وف نعمل في هذه المشكلةوعلى الرغم من هذه العوائق، س

. علاقات ممتازة مع طالبان، ولاسيما مديرية الاستخبارات بين الخدمات الباكستانية عـلى وجـه الخـصوص

كانـت . وستكون خطوتي القادمة هي أن أزور إسلام أباد وأجتمـع مـع الـرئيس الباكـستاني برويـز مـشرف

  .ربما كنا نستطيع أن نعقد صفقة. لمساعدة وكذلك نحنقواته العسكرية بحاجة إلى ا

وأخبرت الأركان أننا كنا بحاجة إلى أن نبني علاقات أقوى مـع مكتـب الاسـتخبارات الفيـدرالي، 

ومهما تكن مـشكلات هـذه الوكـالات، فهـي تـضم . ومع وكالة الاستخبارات المركزية، ومع وزارة الخارجية

ون فهما واسعا للمنطقة، ونحن بحاجـة إلى الاسـتفادة مـن كـل ذخـر في أناسا جيدين، والكثير منهم يمتلك

  .ترسانة أمريكا

لا أعـرف عـنكم أيهـا الرجـال، ولكننـي أحتـاج إلى كـل العـون الـذي ‘‘: وقلت والاجتماع ينفض

  ’’.أستطيع أن أحصل عليه

مـا وراء معرفتنـا إن نقص المعلومات الاستخبارية المفيـدة، التـي تـصل في وقتهـا عـن القاعـدة، امتـد إلى 

خلايا، لا عبر كل العالم الإسلامي وحسب، لها كنا نعرف أن القاعدة كانت تشكل . المحدودة عن ملاذهم في أفغانستان

  وكانـت. وبنـاء ذلـك النـوع مـن البنيـة التحتيـة الـسرية يكلـف مـالا. بل في أوروبا وحتى في أمريكا الشمالية كـذلك
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أوروبا على حد سواء يمتلكون تشريعات سارية لتجميـد الأصـولية الإرهابيـة الولايات المتحدة وحلفاؤنا في 

ولكـن إذا . المعروفة ووقف تدفق التحويلات المصرفية بين المنظمات التـي لهـا علاقـة معروفـة بالإرهـاب

أخذنا بالحسبان عجز المؤسسات المالية في العالم عن وقف تدفق دولارات المخدرات، فـإني لم أكـن مـؤملا 

وكان سيتوجب علينا أن نمارس الضغط على السعوديين بـشكل أشـد وعـلى الـدول الأخـرى التـي . كثيربال

ولكن هذه . سمحت لملايين الدولارات المدفوعة في تبرعات خيرية أن تتحول بسهولة إلى حسابات القاعدة

  .الدول لم تشعر بعد بالاستعجال نفسه الذي كنا نستشعره في الولايات المتحدة

 مسألة تمويل الإرهاب إلى قائمـة الموضـوعات التـي يجـب أن أناقـشها في أثنـاء تنـاول وأضفتُ 

 فناجين الشاي في منطقة المسؤولية، وهي قائمة كانت تنمو وتطول وأنا أستعد لأطير راجعا إلى المنطقـة في

ة، وكانـت وكانت تنفجر ثورة فلسطينية جديدة تعرف بالانتفاضـة الثانيـ. 2000أكتوبر /  تشرين الأول12

وجنـود قـوات إسرائيـل الدفاعيـة يقـاتلون الفلـسطينيين . حرفيا تنفجر في الضفة الغربية وفي قطـاع غـزة

المسلحين ببنادق الكلاشينكوف في شوارع الأراضي المحتلـة، والمـدنيون الإسرائيليـون يموتـون في انفجـارات 

  .القنابل الانتحارية

اليوم الـسابق لمغـادرتي، تحـدثت مـع جـورج تينـت، أكتوبر، /تشرين الأول 11في يوم الأربعاء، 

، وهو هـاتف أسرار عليـا مرمّـز، وهـو هـاتف 111-مدير وكالة الاستخبارات المركزية عبر هاتف اس تي يو

ونظـرا إلى أن وقفتـي الأولى في منطقـة . نقطة إلى نقطة وكان يخدم بوصفه صلتي الصوتية مع واشـنطون

  . أود أن أناقشه في طريقة اقترابي من الرئيس مشرفالمسؤولية ستكون في باكستان، فكنت

مـع طالبـان إلى أن نكـون ’ التكيـف‘يا جورج، إن باكستان، عمليـا، سـوف تـستمر في ‘‘: وقلت

:  صـخرة وبـين مكـان قـاس  أمرين كلاهما صعب بينإن مشرف واقع بين. قادرين على عرض بديل أفضل

  ’’.الهند وتعديل بريسلر

  جلس الشيوخ تعـديلا لقـانون المـساعدة الأجنبيـة، الـذي، أقر م1985في العام 
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 قدمه عضو مجلس الشيوخ لاري بريسلر، وحظر بموجبه معظم العون الاقتصادي والمـساعدة العـسكرية 

لباكستان ما لم يقدم رئيس الولايات المتحدة سنويا شهادة بأن باكستان لم تكن تعمل في الأسلحة النوويـة 

، عنـدما أعلنـت باكـستان 1998مايو /وصار القانون مسألة فيها نظر في أيار. نوويةولم تكن تمتلك أسلحة 

  . أنها قد فجرت خمسة أسلحة نووية بصفة رادع لترسانة الهند النووية الكبرى

وعليـك أن تـرى . ومثله معظم اللاعبين الأساسـيين في حكومتـه. مشرف جندي‘‘: وقلت لجورج

  ’’.عالمهم من منظور عسكري

  ’’.نصت، يا تومأنا أ ‘‘

أي فـضاء معركـة لتنـاور، وتـساند . ’العمق الإسـتراتيجي‘أفغانستان تقدم لباكستان ما نسميه‘‘

  ’’.القوات المسلحة الباكستانية في حالة قيام حرب أخرى مع الهند

  ’’.ذلك ما يقوله لي جماعتي أيضا‘‘: وقال جورج

قبول كـان يعنـي، امتـدادا لحكومـة والمشكلة مع قبول باكستان لطالبان، طبعا، هي أن هذا ال

  .مشرف ضمنا، القبول بالملاذ الآمن الذي كانت أفغانستان تقدمه إلى القاعدة

وأنا أود، يا جورج، أن أجد طريقة عملية لمشرف ليمارس نفوذه على طالبان لتضغط على بـن ‘‘

  ’’.لادن

  ’’.نحن نعمل على هذا بجد، يا توم‘‘

  ’’. رئيس محطتكم في إسلام أبادإذا كنت موافقا، فسوف أنسق مع‘‘

  ’’.سوف نعملها معا. أنا موافق‘‘

هـي أن الولايـات المتحـدة قـد تـساعد و  رافعـة للاسـتمالة في إسـلام أبـاد، وخططت أن اقـترح

  .باكستان، ضمن حدود بريسلر، على تحديث قواتها التقليدية، وبهذا تقلل اعتمادها على الأسلحة النووية

  لى الفراش متـأخرا في تلـك الليلـة، مـلأت بطـاقتيونظرا إلى أنني أويت إ
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وعلى جانـب التحـديات، وكـان ذلـك .  اليومية عن التحديات والفرص للصباح التالي قبل الإخلاد إلى النوم

  ’’.تذكر حماية القوات‘‘: تقريبا فكرة طارئة، كتبت

  . صباحا0514رن هاتفي في الساعة 

اللعنة، إن الأخبار الجيـدة لا تـأتي أبـدا قبـل الـسادسة ‘‘: وقلت وأنا أتدحرج خارجا من السرير

  ’’.صباحا

وقال نائب الأدميرال، اللواء البحري، ويللي مور، وهو قائد عنصر الأسطول، وكـان يتحـدث مـن 

كان هناك انفجـار عـلى ظهـر مـدمرتنا، الـسفينة الأمريكيـة . جنرال، أخبار سيئة جدا‘‘: المنامة في البحرين

  ’’.، في اليمنكول، في خليج عدن

لقـد كانـت . كانت عدن عند الحافة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، قرب فم البحر الأحمر

  .ميناء تجاريا منذ زمن إسكندر الكبير

  ’’وما هو الموقف الحالي، يا ويللي؟‘‘

إلـيهم وفي الطريـق . الاتصال مع السفينة سيئ، ولكننا نعرف أنه كانت هنـاك خـسائر في الأرواح‘‘: وروى

إن ’’ .فريق بحري للاستجابة السريعة من الخليج، والزمر الطبيـة تطـير إلـيهم مـن البحـرين ومـن أوروبـا

وكـان هنـاك أيـضا . الانفجار الخطير على ظهر سفينة حربية سوف يتضمن ضحايا حروق، والـزمن حيـوي

رية الفرنسية وقوات البحرية القوات العسك‘‘: وأخبرني مور. ين في المساعدةبعض الحلفاء في المنطقة الراغب

الفرنـسيون يحتفظـون بوحـدة قويـة مـن كـان ’’ . وقد يكونون هناك مـن قبـل.قد استجابت من جيبوتي

. البحرية والقوات الأرضية والجوية في مستعمرتهم السابقة جيبوتي مقابل مضيق باب المندب مـن الـيمن

ة، فقد كـان العـسكريون الفرنـسيون مـواطنين وعلى الرغم من أن علاقاتنا مع حكومتهم لم تكن دائما ودي

  .وخصوصا في حالة طارئة مثل هذه. أشداء

  ’’.أي فكرة عن السبب، يا ويللي؟‘‘

  ’’.ونحن نظن بالإرهاب. مبكر جدا لنعرف بالتأكيد‘‘
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  ’’.سأعلم واشنطون. أرجو أن تبقيني على علم. شكرا‘‘

ولونغ قد سبقني إلى المكتب مـع وكان رايفل د. كانت الشمس تشرق عندما وصلت إلى مكتبي

  .كدس رقيق من الرسائل حول كول

  ’’.جهز فريق عمل الأزمة، يا رايفل‘‘: وقلت وأنا أتسلم التقارير

  ’’.لقد عملت ذلك من قبل، وهم يحزمون آخر اتصالاتهم الآن تماما‘‘

حـد مـن ما كنت لأطلب قائدا مساعدا أفضل من رايفل دولونغ، فهو قائد مقاتل في الحرب ووا

 إلى  مـن شـابٍ برُ وهو مثل العديدين من جيلنـا، فقـد كَـ. أمهر المديرين الذين قابلتهم في البزة العسكرية

  .، وأقدر مشورته في وحل فيتنام، وكنت أثق بحكمهجلٍ ر 

وكان هـذا البلـد . أحد الإيجازات عن الموقف الذي جمعه رايفل كان صفحة حقائق عن اليمن

وفي الحقيقـة . هتمام في منطقة المسؤولية، وهي منطقة غير عادية بـشكل قـاطعمن أكبر البلدان إثارة للا 

كان اليمن أمة موحدة لحوالي عشر سنوات فقط، بعد أن برزت من واحد من أكثر النزاعـات الأهليـة شرا 

 فبعد أن كسب   استقلاله من الحماية البريطانية، قام الـيمن الـشمالي وهـو قـبلي. في فترة الحرب الباردة

على نحو عال وإسلامي على نحو عنيف بشن حرب أهلية مع اليمن الجنـوبي، وهـو مـستعمرة بريطانيـة 

مصر ناصر ساعدت الجنوب، والمحافظون العرب ضخوا السلاح والمتطوعين . زة حول ميناء عدنسابقة مركّ

لأسلحة الكيماويـة، ، كان الصراع متسما بالمجازر وباستخدام ا1960وفي أواسط الستينيات من . إلى الشمال

ولم تبرز اليمن جمهورية واحدة موحدة في الظاهر، وعاصمتها صنعاء في الشمال القبلي إلى أن جـاء العـام 

فقـد بـدأ اليمنيـون : وعلى الرغم من أن الصراع لم ينته نهاية كاملة أبدا، كانت هناك علامات أمـل. 1990

اء تجاريـا وقـد بـدأت الولايـات المتحـدة بإعـادة حديثا يوجهون العون الدولي إلى بعث عدن بوصفها مين

  .تزويد السفن الحربية بالوقود في مرفأ عدن
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وأشار تقرير موجز عن الموقف أن كول كانت قد خططت للقيام بوقفة لإعادة التزود بـالوقود 

تبـادل ولم تكن هذه الوقفة زيارة رسمية للميناء، يجـري فيهـا . أكتوبر/ تشرين الأول12في عدن في صباح 

  بشكل مـأمون مـع دولفـينوبدلا من ذلك، ارتبطت كول. المجاملات الرسمية بين العسكريين من الطرفين

عائم لإعادة التزود بالوقود وهو جسر عائم مفـصول فـصلا جيـدا عـن المـراسي الحجريـة القديمـة وكـاسر 

  .الأمواج لتحصل على الوقود قبل أن تتابع الذهاب إلى الخليج العربي الشمالي

وتحـدثت مـع هـوغ شـيلتون، . ومع تقدم الـصباح، تـدفقت إلينـا بعـض المعلومـات القاسـية

، وزمـر طبيـة عـسكرية 130-وأعلمته أن فريق الرد السريع البحري، وهي طائرة إخلاء طبي من نـوع سي

  ’’.مازلنا لا نعرف سبب الانفجار‘‘: وقلت له . فرنسية كانت الآن تصل إلى عدن

: وشرحـت. حالة التهديد في عدن في الوقت الـذي وصـلت فيـه كـولوناقشت أنا وهوغ وضع 

  ’’.إنها كانت في برافو، ب، ولم تكن هناك مؤشرات عن زيادة في التهديد‘‘

تتصاعد مستويات التهديد في تسلسل شدتها من ألفا، أ، عندما لا يوجـد تهديـد إرهـابي مـرئي، 

ان مستوى التهديد برافو، ب، هو الحالة السائدة وك. صعودا إلى دلتا، د، التي تشير إلى خطر هجوم وشيك

في معظم موانئ منطقة المسؤولية، ولم يكن لدى قبطان كول سبب يجعله يـشك بـالهجوم عنـدما أدخـل 

  . سفينته إلى دولفين التزود بالمحروقات

وعلى الرغم من أنه، حتى في وقت متـأخر مـن الـصباح، لم يكـن هنـاك أي تأكيـد رسـمي بـأن 

. د هاجموا السفينة، فإن وسائل الإعلام كانت تروي الأخبار بأن كول قد ضربت بقنبلة إرهابيـةإرهابيين ق

وأخبرت شيلتون ونائب رئيس الخدمات، الجنرال في القوات الجويـة ديـك مـايرز، في سلـسلة سريعـة مـن 

لكن التحقيـق قـد و . إن ويللي مور يقول في تقاريره إنه لا يستطيع أن يستبعد هجوما إرهابيا‘‘: المكالمات

  ’’.وسوف يعطينا ويللي الحقائق من دون مبالغة.  بالتقدممن فورهبدأ 
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  ’’.وسائل الإعلام صارت تلح على طلب الأخبار هنا وهم دائما يفعلون ذلك‘‘: وعلق هوغ

كانـت محطـة سي ان ان تقـدم تغطيـة بـلا توقـف، وتـدير . نظرت إلى التلفاز في ركـن مكتبـي

تـدمير  السفن الحربية النوعية وعن الهجـمات الإرهابيـة الـسابقة، ومـن جملتهـا شريطا من الملفات عن

  .فريقياالسفارة الأمريكية في شرق إ

فمنذ حرب الخليج، وانتشار شـبكات ’’ .عامل سي ان ان، يا رايفل‘‘: وعلقت قائلا لمايك دولونغ

باريـة واحـدة تنافـسا تعـصبيا مـن محطـة إخ’’ الـسبق‘‘أخبار الكيبل والأقمار، صار التنافس على تغطيـة 

وسـواء أكـان . جيدة هي العنـوان الرئيـسي’’ بصرية‘‘وصارت أي حادثة غير مألوفة ولها إمكانية . مسعورا

وقـد لا يكـون . ذلك العنوان الرئيسي صحيحا أم لم يكن، فإنه يصير حقيقة واقعة في رؤية الجمهـور العـام

  . كان يجب علينا أن نتعايش معهالقادة العسكريون قد أحبوا هذا الاتجاه، ولكن

في بداية فترة ما بعد الظهر، تحدثت مع الأدمـيرال فـيرن كـلارك، رئـيس العمليـات البحريـة في 

  .وزارة الدفاع، حيث كان يستعد لمؤتمر صحفي

دعنـا نتجنـب التخمينـات ونعـرض . لا ينبغي لنا أن نصف، يا فيرن، أكـثر مـما نعـرف‘‘: وقلت

  ’’ .دون منها فقطالحقائق التي نحن متأك

لقد رأيت تقارير التغطيـة، إن وسـائل الإعـلام سـتأكلنا . يا توم، أنت لا تفهم واشنطون‘‘: وقال

  ’’.أحياء ما لم نعطهم شيئا ما

تذكر الحكمة المـأثورة . أقترح أن نتمسك بالحقائق. الموقف ما يزال غير واضح، يا فيرن‘‘: وقلت

  ’ ’’.ة تكون مخطئة دائماالتقارير الأولى من الكشاف‘: القديمة

كان العميد غاري هاريل مدير الأمن عندي، يقوم بتقدير قابلية المنـشآت في المملكـة العربيـة 

اذهب إلى هناك، يا غـاري، ‘‘: وقلت له. وكنت أحتاج إليه على الأرض في اليمن. السعودية للتعرض للخطر

  ’’ .ة، لأن ذلك بالضبط ما هو المشهدعاملها مثل مشهد جريم. أريد أمنا مشددا حول تلك السفينة
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كانت وزارة الخارجية تستعد لترسل إلى هناك فريق مساندة طوارئ أجنبي، وربما سـيكون مـن 

اعمل مع فريق مساندة الطوارئ الأجنبي على الأرض، ‘‘. جملته محققون من فرع الاستخبارات الفيدرالية

  ’’.فهذا سيسوء أكثر قبل أن سيتحسن أكثر. لأمورواحتفظ بعينيك مفتوحتين وكن على قمة ا. يا غاري

تأكـد مـوت خمـسة بحـارة، : وأنهيت مكالمتي مع غاري عندما وصل أول تقرير عن الإصـابات

وقـد قـام الفرنـسيون بـإخلاء معظـم المجـروحين جروحـا حرجـة إلى جيبـوتي، . وعدد من البحارة مفقـود

  .نحن مدينون لهم بواحدة مقابل ذلك. منقذين بذلك حياتهم من خلال سرعة التدخل ومهارته

أنا على وشك ‘‘:  بعد الظهر بقليل، هاتفت هوغ شيلتون مرة أخرى وقلت له3:00قبل الساعة 

. وقـد ألغيـت بقيـة برنـامج الرحلـة. وأول توقف لي هـو في عُـمان. المغادرة متوجها إلى منطقة المسؤولية

فآخر شيء يحتاجون إليه الآن فورا . يومين أو ثلاثةولكنني سأكون في المنطقة وسأصل إلى اليمن في غضون 

هو جنرال بأربع نجوم يقف في طريقهم، ولكن من المهم أن يتحرك القائد العام إلى صوت المدافع، الجنـد 

  . يحتاجون إلى ذلك، وأنا أحتاج إليه

  ’’. هناك مع وسائل الإعلام، يا توم، طنجرة ضغط موقف فيه الكثير من التوتر،نحن لدينا‘‘

  ’’.ألم قصير المدى، ربح طويل المدى، يا هوغ‘‘

أحدهما سلسلة حساسة : من هذه النقطة فصاعدا، سيكون هناك تياران منفصلان للمعلومات

  .ق احترافي وعرض للحقائق كما تبرزيسياسيا للمؤتمرات الصحافية في واشنطون، والآخر تحق

ن يكون هناك تحقيق خـارجي كامـل، شيء يا هوغ، أنا أوصي أن تقترح لوزير الدفاع أ ‘‘: وقلت

يجـب علينـا أن نتجنـب . ما يشبه تحقيق وين داوننغ في تفجير أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية

  ’’.أي تصور للتغطية على ما حدث
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وقبل المغادرة إلى المطار، كنت قد جعلت الأركان يبدؤون بجمع كل التـصريحات التـي قيلـت 

لقيادة السياسية، ومن جملتها عضو مجلس الشيوخ جون وورنـر، رئـيس لجنـة القـوات عن الحادثة من ا

لقد سبق أن ذهبـت إلى مجلـس الـشيوخ ثـلاث مـرات أشـهد عـلى الميزانيـة . المسلحة في مجلس الشيوخ

وقـد . الروتينية والمسائل العملياتية، وأظن أن مجلس الشيوخ سيعقد جلسات استماع عن هـذه الحادثـة

ل دولونغ أيضا إلى أن يجمع معا ورقة معلومات واضحة تقوم عـلى الحقـائق عـن الإجـراءات وجهت رايف

العملية التي استخدمت لاختيار عدن لتكون مرفأ إعادة التـزود بـالوقود وتفاصـيل الأسـباب التـي دعـت 

  .كول للوقوف هناك

سكاكين قـد وبعد أن بـدأت وسـائل الإعـلام تطـارد ذَنبَهَـا في هـذا الموضـوع، فـستكون كـل الـ

. ومن سوء الحظ، أن البحث عن كبش فداء بعد وقوع المآسي كان جزءا مـن شخـصيتنا القوميـة. شحذت

ولذلك، كان من الأساسي لنا أن نعرض الحقيقة بلا تزويق في حزمة واضـحة، دقيقـة، تـصف وصـفا دقيقـا 

العملياتية لوقفة إعادة مستوى التهديد الإرهابي في عدن في زمن الهجوم، وتصف إلى جانب ذلك الأسباب 

  .التزود بالوقود، وذلك ضمن حدود تصريح إذاعي لمدة عشرين ثانية

صعدت على متن الطائرة النفاثة الرمادية القديمة لرحلة الطيران المتجهة إلى مـسقط في عـمان، 

مـة وفي الطريق، استعرضـت ملـف القـراءة عـن الخلفيـة العا. في الركن الشرقي من شبه الجزيرة العربية

وتقارير الموقف المعدة لي من أركاني المسافرين معي، ومن بينها تقارير من ويللي مور في عنـصر البحريـة 

 إلى عدن، ومـن رايفـل دولونـغ الـذي من قبلفي القيادة المركزية، ومن غاري هاريل، الذي كان قد وصل 

  .رجع إلى تامبا، ومن هوغ شيلتون في وزارة الدفاع

وهي مدمرة من نـوع بـيرك تحمـل صـواريخ . الإرهابيون ضربوا كول:  مؤلمالقد كان واضحا وضوحا

موجهة، وتصل في حجمها إلى ضخامة العديد مـن طـرادات الحـرب العالميـة الثانيـة، وقـد دخلـت مينـاء عـدن 

  وقامت زوارق صغيرة بمساعدة ملاحي كول بتأمين خطوط ربطهم إلى دولفين إعادة التزود . يوجهها طيار محلي
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وكانت . وقام القبطان، وقد أعطي مستوى التهديد برافو، ب، بوضع حراس مسلحين على السطح. الوقودب

 ملـم، تقـف 20مجموعة أسلحة كول، وهي مجموعة من أنظمة مدافع آلية متعـددة الـسبطانات عيـار 

نـدما ولكـن ع. وإعادة التزود بالوقود نفسها لم يكن فيها أي مشكلة تـذكر. مستعدة ضد أي هجوم جوي

كان الملاحون يستعدون لمغادرة الدولفين، قام قارب طويل مسطح القعر له مظهر قارب نموذجي للقمامة 

  . بالتحرك ببطء عبر المرفأ

ولوح الشابان العربيان الواقفان على دفـة القـارب بأيـديهما عنـدما اقـترب القـارب مـن جهـة 

مركـز الـسفينة كـول أشـعل الـرجلان قنبلـة وعندما وصل قـارب القمامـة قـرب . الواجهة المائية من كول

وكـان للانفجـار قـوة صـاروخ كـروز، فنـسف حفـرة واسـعة في . ضخمة كانا قد خبآها تحت مظهر خادع

ب إلى إزالـة مركـز الـلــهوأدت موجـة صـدمة . هيكل المـدمرة، وخـرب العديـد مـن الـسطوح الداخليـة

وبـدأ المـاء يفـيض إلى . لازمـة لإطفـاء الحريـقالسفينة، وضرب الطاقة الكهربائية، وتدمير خطوط المـاء ال

  .  السفينة

اثنا عشر قتـيلا معروفـون، وخمـسة عـلى : وآخر تقرير عن الإصابات حمل تحديثا للمعلومات

والعشرات مجروحون وكثـير مـنهم مـصابون بحـروق . الأقل مفقودون في المقصورات التي فاض إليها الماء

  .حرجة

. ولكن النوم أبى أن يـأتي.  عُمان وحاولت أن أنام قبل الهبوط فيأطفأت الضوء الموجود فوق مقعدي

لقد لزموا الهدوء طوال شهور، ولكن كان من الواضح أن الكثـير مـن . هذا الهجوم حمل بصمات أصابع القاعدة

كيف سيرد البيت الأبيض؟ كان رايفل دولونغ يحدّث حالة قاذفات صـواريخ . التخطيط قد بذل في هذه العملية

ولكنني كنت أعرف أن مواقع القاعدة التـي . من بحر العرب الشمالي’’ سلة الرمي‘‘اهوك للهجوم الأرضي في توم

وفي .  الهجـوماذسامة بن لادن، في الحقيقة وراء هـسبق أن استهدفناها في أفغانستان ستكون مهجورة إذا كان أ 

  ت قوميـة في غـضون أقـل مـنوهنـاك انتخابـا. كل الأحـوال، سـوف تـستغرق الحقـائق بعـض الوقـت لتظهـر
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ولكني توقعت أن توضع القيادة المركزية في العصّارة الـسياسية، . ولم أكن متأكدا كيف سترد أمريكا.  شهر

  .وسوف أكون أنا في وسطها

أمضيت ثلاثة أيام على الأرض في عُمان، وبقيت على اتصال مستمر مع رايفـل دولونـغ، وويـلي 

وكانت الحكومـة . يل الذي أبقاني مطلعا على أحدث المعلومات من عدنمور، وهوغ شيلتون، وغاري هار

اليمنية في إنكارها، تحاول أن تطلق تحقيقهـا الخـاص، ولكنهـا غـير قـادرة ثقافيـا عـلى مجـاراة الطلبـات 

در مـا تـستطيع قـَ ومعهم من الحمل المقدمة من المحققين الأمريكيين المدنيين والعسكريين الذين يصلون

  .ن تحملالطائرة أ 

لقد حزن العمانيون لخسارتنا، ولكنهم أظهـروا علامـات القلـق مـن أن هـذا الهجـوم الإرهـابي 

وقد أكـدت لـوزير الـدفاع أن أمريكـا باقيـة . الأخير قد يؤدي إلى التقليل من عزمنا والتزامنا نحو المنطقة

ملـت الرسـالة نفـسها إلى وح. على تصميمها على أن تكون قوة إيجابية في المنطقة، وأن موقفنـا لـن يهتـز

  .معسكر الصيد الصحراوي لسلطان عمان قابوس بن سعيد آل سعيد

كان قابوس، وهو عاهل عربي نموذجي، رجل ثقافة، بلحيـة علاهـا الـشيب، وبعمامـة حريريـة 

وقـال بلغـة إنجليزيـة لا تـشوبها . كانت تعازيه مخلـصة. زعفرانية، وأثواب من صوف مغزول غزلا دقيقا

  ’’كيف نستطيع أن نساعدكم؟. والعالم العربي في حداد. ا جنرال، أمتكم تكبدت خسارة كبيرةي‘‘: شائبة

  ’’.يا صاحب السمو، إن صداقتكم مساعدة كبيرة‘‘

  ’’.تلك الصداقة ستكون لكم دائما، يا جنرال فرانكس‘‘

ن سـلطا. لم يكن هناك أي مكر، ولا جدول عمل   سري. وحدقت في عينيه السوداوين الذكيتين

  .قابوس سيكون صديقا، وحليفا موثوقا في أثناء الأوقات العصيبة التي تنتظر أمامنا في المستقبل

  وقفــت عــلى الــسطح الــذي ثنتــه الحــرارة مــن كــول، وحــدقت إلى الأســفل في 
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وشرح لنا القبطان، القائد كيرك ليبولد، طبيعة العطـب، والمقـصورات . الحفرة الموجودة في جانب السفينة

لقد عمل البحارة خلال هذه الحـرارة المنهكـة . ات فيها البحارة، والحالة الحالية للمصابين بالجروحالتي م

كانوا جميعـا منهكـين، والعديـد مـنهم مـا يـزال . لمدة اثنتين وسبعين ساعة، محافظين على سفينتهم عائمة

العلم الأمـريكي الكبـير وكان المرفأ متألقا ساطع الضوء، وخفقت نسمة شديدة رطبة بـ. يعاني من الصدمة

م المحـروق، ومخـزن زيـت الوقـود مـما لا  واللحـوكانت رائحة نتن الـسخام،. المرفرف على جسر السفينة

وعندما كنت أمشي عبر السفينة،لم يكن هناك إلا القليل مما أسـتطيع أن أفعلـه أو أقولـه لأخفـف . يطاق

ي في فيتنـام، وقـد طفـرت الـدموع مـن عيـوني، وفكرت مسترجعا أيام. الألم الذي رأيته على وجوه البحارة

كنت قد أحسست بها منذ . واسترجعت مذاقا لسَِوْرة الغضب. دموع الاحترام، والإعجاب، والشعور بالندم

  .زمن بعيد

كـان مهـزوزا، .  صـالحالـلــهفي ذلك الأصيل جلست في القصر الجنوبي للرئيس اليمني علي عبد 

ضبط، وكانت الـسفيرة الأمريكيـة بربـارا بـودين قـد اقترحـت أن أبقـى وليس على يقين بأي نبرة يلهج وين

ولـذلك قـررت أن أبـدأ . وكان هذا الاجتماع هو تقديمي لصالح للتعـارف. هادئا وأنصت لما سيقوله صالح

  .وإذا كان مخلصا فسأكون متعاونا. الاجتماع مثلما اقترحت السفيرة

 مهـتما بـأن يكـون بحـارة كـول قـد تـم وعندما بدأ يتحدث، كنـت أسـتطيع أن أرى أنـه كـان

وهل كانوا في الواقع مقيمين على ظهر السفينة المعطوبـة، في هـذه الظـروف التـي . إسكانهم بشكل كافٍ 

لابد أنها تعيسة؟ وكنت أعرف أن هذا الاهتمام براحة الضيوف لم يكن مظهرا خادعا للغـربيين، لقـد كـان 

رئيس أن البحارة موضع اهتمام كبير وأن القبطـان كـان يقـوم وأكدت لل. مغروزا بعمق في الثقافة العربية

  .وكنا فخورين به، وبضباطه، وبالبحارة. بعمل جيد

إنهـا . سيدي الرئيس، إن الوزير كوهين طلب مني أن أشكرك على كل ما فعلـت لنـا‘‘: وأضفت

  ’’.بداية جيدة



298 

 

 
 
 

  

بلدك، مع شوارتسكوف ومـع لقد كانت لنا دائما علاقات جيدة مع ‘‘: وبدا الرئيس وقد استرخى

  ’’.أنا فقط متأسف أن الصداقة بينك وبيني قد بدأت تحت هذه الظروف. زيني

: ولذلك بذلت عناية كبيرة كي أعيد طمأنته. وقد طرح صالح هذه النقطة كأنها سؤال لا تصريح

ادل يجـب أن نتبـ. وسـوف نعمـل معـا. سيدي، إن صداقة أمريكا مع اليمن راسخة ولـن تهتـز بـسهولة‘‘

إن . جماعتنا قد عملوا بداية جيدة في التحقيق في هذه المأسـاة، ولكنهـا بدايـة فقـط. ونشترك بالمعلومات

  ’’.علاقتنا سوف تنمو لأن ذلك أفضل مصلحة لبلدينا كليهما

وتشاور الرئيس صالح باختصار مع الرسـميين الجالـسين إلى جانبـه إلى طاولـة ضـخمة مرصـعة 

إننـا . إن هـذا يزعجنـا. لكثير من التصريحات المربكة، والاتهامات في صـحافتكمهناك ا‘‘. بالفضة والنحاس

  ’’.نعمل أقصى ما نستطيع للمساعدة

  . وأنا أنظر في عينيه’’ .وصحافتنا تزعجنا نحن كذلك، يا سيدي‘‘: وقلت

وكنـت أعـرف أن اليمنيـين . ووعد أن يـساعد التحقيـق، ملاحظـا أنـه قـد شـكل لجنـة خاصـة

  . سيتشاركون فيها معناهمقة، وكان علينا أن نتأكد أنسيعرفون الحقي

سيدي الرئيس، من المهم جدا أن تقوم لجنتكم بتقديم كـل الأدلـة التـي تكتـشفها إلى ‘‘: وقلت

  ’’.محققينا

ووقف الرئيس صالح وناولني شريطي صور فيديو وملفا بلاستيكيا يحتوي على بطاقات الهويـة 

وبطاقـات . ينـةعِ قد تكـون مُ . طة تلفازية من آلاتنا للتصوير في الميناءهذه أشر ‘‘: وقال. للعديد من العرب

  ’’  .الهوية تعود إلى رجال نحن متأكدون أنهم كانوا متورطين في هذا الهجوم الرهيب

إن مكتـب ’’ .سلـسلة العهـدة‘‘وأخذت الدليل، ملاحظـا الـزمن كي أسـتطيع تـسجيله لأغـراض 

كان . في أثناء تحقيقاتها’’  ملك أي دليل، ومتىنْ مَ ‘‘في دقته بالتوثيق الاستخبارات المركزية له سمعة سيئة 

  .صالح يعمل لكسب ثقتي، وقد عمل بداية جيدة
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بعد عشرة أيام جلست تحت وهج أضواء التلفاز في غرفة استماع لجنـة الخـدمات المـسلحة في 

زارة الـدفاع لـشؤون وإلى جـانبي عنـد طاولـة الـشاهد كـان وولـتر سـلوكومب، وكيـل و . مجلس الـشيوخ

  . السياسات، وإدوارد ووكر، مساعد وزير الدولة لشؤون الشرق الأدنى

وكان رئيس اللجنة هو عضو مجلس الشيوخ جون وورنـر، وهـو جمهـوري مـن فرجينيـا، وقـد 

ضبط صوته في نبرة معقولة يلهج بها في جلسة الاستماع العامة هذه، وهـو يعطينـا فرصـة لنـشرح للأمـة 

كـول في الـيمن؟ ولمـاذا لم تتنبـأ وزارة الـدفاع والقيـادة المركزيـة مقـدما بـالخطر الـذي واجـه لماذا كانت 

السفينة؟ وسوف نغطي هذه الأرضية مرة ثانية في جلسة مغلقة، نستطيع من خلالها أن ننـاقش الـسجل 

الجـيش (ولكن، وكما عرفت من أيامي في قوات الجيش، القيـادة المركزيـة . المصنف السري مناقشة كاملة

بصفتي قائدا، وفي مدة خدمتي القصيرة في القيادة المركزية بصفتي القائد العـام، كانـت جلـسات ) الثالث

  . الاستماع في مجلس الشيوخ ترتبط بالسياسة أكثر من ارتباطها بعرض الحقائق

نـت فالقيـادة المركزيـة كا. الحقائق، التي بينتها في ملاحظاتي الافتتاحيـة، كانـت مبـاشرة نـسبيا

تحتفظ بوجود بحري قوي في المنطقة، ومن جملتها مجموعة معركة مع حاملة طائرات واحدة على الأقل 

وهـذه الـسفن . في الخليج العربي الشمالي وعدد من السفن المقاتلة والمساندة الأخرى تتمركز في البحـرين

ومدمرة صواريخ . والغربيوصلت إلى المنطقة في رحلات مرور طويلة من موانئ الساحل الأمريكي الشرقي 

وقـد دعـت الإجـراءات .  عقدة، واستخدمت الكثير مـن الوقـود25موجهة مثل كول سارت بسرعة حوالي 

 بالمائـة عـلى الأقـل مـن 51العملياتية البحرية السفن الحربية أن تصل إلى مناطق عملياتهـا وهـي تملـك 

لسفن الواصلة إلى النهاية الجنوبية من البحـر ولذلك كان روتينا لأنواع معينة من ا. سعتها ممتلئة بالوقود

  . الأحمر في طريقها إلى الخليج العربي أن تقف في اليمن لملء خزاناتها بالوقود

   ثبت أن ذلك كان سفننا تتزود بالوقود في جيبوتي، ولكن كانت1999قبل العام 
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لـسفن التـي تنتظـر المرفأ مزدحما بافرصيف التزود بالوقود كان قديما ضعيفا وغير مأمون، وكان :  إشكاليا

وفي إحدى المرات على طول رصيف الميناء ذاك في جيبوتي، كان معدل المضخة بطيئا وكـان . لتتزود بالوقود

الوقود في مرات عديدة ملوثا بالماء إلى درجة أن السفينة الحربية كان يمكن أن تهدر أسبوعا وهي تحـاول 

  .التزود بالوقود

قـام العنـصر البحـري في القيـادة . 1999 التزود بـالوقود مهيـأ في عـدن في وعندما صار دولفين

لقد كان هنـاك ثـلاث . المركزية بمراجعة أمنية وقرر أن الميناء كان مناسبا للوقفات القصيرة للتزود بالوقود

، وأربـع عـشرة وقفـة في العـام 1999عشرة وقفة قصيرة للتزود بالوقود من مثل هذه الوقفـات في العـام 

وجميع وقفات التزود بالوقود السابقة مرت مـن دون أي حـادث، ولم يكـن .  قبل الهجوم على كول2000

 ازداد ارتفاعا في اليمن عندما دخلت كـول أن التهديد الأمني قدإلى هناك أي معلومات استخباراتية تشير 

  .ميناء عدن

  .هذا القدر بالنسبة إلى الحقائق

.  واضحا أن بعضا منهم كان يمتلك تفسيره الخاص للأحداثوعندما طرح الشيوخ أسئلتهم، صار

وقام قائد الأقلية في اللجنة، الديمقراطي النافذ من ميتشغان كارل ليفن، يطـرق علينـا باسـتمرار، ضـاغطا 

علينا لنعترف أن زيارة كول كانت جـزءا مـن سياسـة تمـت بـدون مـشورة حكيمـة للارتبـاط مـع الـيمن، 

أما وولت سلوكومب، . يد البحري بالوقود في ميناء كان ملاذاَ معروفا للإرهابوتضمنت عقدا مربحا للتزو

 ووكر، وأنا فتمسكنا بالحقائق، بينما تحاور الجمهوريون والديمقراطيون عـلى المنـصة معنـا وأحـدهم دْ وإِ 

 وكـان عـضو مجلـس الـشيوخ. واشتمل الحوار على تقريرات رأي أكثر إلى حد بعيد من الأسـئلة. مع الآخر

كول هوجمـت، وهـذا في . ليفن مصمما على أن أعترف أن نظامنا لتحديد شروط التهديد كان نظاما معيبا

  .حد ذاته يعني أن حالة التهديد برافو، ب، كانت قد وضعت خطأ

  وفي الرد وصفت عملية اتخاذ القرارات، وساندت حكـم قائـدي البحـري اللـواء
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 وقفة موانئ في ثمانيـة مرافـئ مختلفـة 186ذت القيادة المركزية في السنة الماضية، نف.  البحري ويللي مور

ولم يكن هناك معلومـات اسـتخبارية تفيـد . في جميع أنحاء المنطقة، وجميعها في حالة التهديد، برافو، ب

  .أكتوبر/  تشرين الأول12بأن مستوى الخطر كان أعلى في مرفأ عدن في يوم 

مقالـة . ات سي ان ان غالية جدا عند منتجي التلفـازفي أواخر الاستماع، عانيت لحظة من لحظ

ذت وكأنها حقيقة من عـدد مـن خِ مثيرة على الصفحة الأولى في صحيفة واشنطون تايمز في ذلك الصباح وأُ 

متسرب روى بل غيرتز، أن وكالة الأمن القـومي كانـت ’’ تقرير استخبارات أسرار عليا‘‘ففي . أعضاء اللجنة

. ، من أن الإرهابيين كانوا يخططون لهجوم في المنطقـة’’ذي فجرت فيه المدمرة كولفي اليوم ال‘‘قد حذرت 

لماذا رست كول في عدن للتزود بالوقود؟ لاحظت مقالة غيرتز أن التحذير لم يستلم على ظهر كول إلا بعد 

ت وصياغة كلمات المقالة أوحت ضمنا أن العسكريين جلسوا على معلوما. أن كانت السفينة قد هوجمت

النقـل ‘‘: والعنوان الرئيسي الفرعي من القصة. استخباراتية حيوية، وهكذا حكموا بالقضاء على بحارة كول

 ، أخفقوا،، كان يوحي ضمنا بوضوح أن مجتمع الاستخبارات والعسكريين قد أسقطوا الكرة’’المتأخر مقصر

  .فارتكبوا بذلك خطأ

:  ألباما، أن يعرف إن كنا نحنوطالب عضو مجلس الشيوخ جيف سيشنس، وهو جمهوري من

’’ أي إحـساس بـالإحراج‘‘قـد تملكنـا ’’ الناس الموجودين في السلطة الذين يجب أن نعرف هذه الإجابات‘‘

  .حول هذا

وعندما شرحت الحقيقة، وهي أن تحذير وكالة الأمن القومي لم يكـن يتعلـق بمنطقـة القيـادة 

 بشريط التلفاز الذي يبين الغضب المحق من العديـد مـن المركزية، بدت اللجنة أقل اهتماما بالشرح منها

ولم أستطع أن أمتنع، وقد أدهشني المنظر، أن أتخيل حشد الصحفيين الذين سيقومون في الحـال . الأعضاء

  .بتحرير وإرسال هذا الشريط التلفازي عائدين به إلى مواطن ناخبي أعضاء مجلس الشيوخ

  شيوخ للاسـتعداد لاسـتماع لجنـة وعندما كنـا نغـادر مبنـى مكتـب مجلـس الـ
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هـل ‘‘: الخدمات المسلحة في مجلس النواب بعد عصر ذلك اليـوم، التفـتُّ إلى وولـت سـلوكومب وسـألته

  ’’أبدو لامعا؟

  ’’ليس بشكل خاص، لماذا؟‘‘

  ’’.حسنا، ظننت أني قد أبدو، لأننا كنا قبل قليل نصُنفر بفرشاة سلك لمدة حوالي ثلاث ساعات‘‘

 وكانـت * المعلقـة الخاصـة بالانتخابـاتالذي كانت البلاد تعـد فيـه الأوراق الـصغيرةفي الوقت 

المحاكم في فلوريدا وواشنطون تتداول الـرأي، رجعـت إلى منطقـة المـسؤولية، أحـشد الأصـدقاء والحلفـاء 

لومـات المحتملين في جهودنا المستمرة لكبح الإرهاب، وتخفيف الأزمات الإنسانية، وتسهيل المـشاركة بالمع

ة بَّ كان تحقيق كول قد اكتمل بعد بضعة شهور، من دون أن يترك أي أكباش فداء، بل ترك هَ . الاستخبارية

  .قوية من السياسات في أعقابه

، في الأيام المتناقصة لإدارة كلينتون، دعاني ديك كلارك من مجلس 2001يناير /  كانون الثاني9في 

وتحـدث مـدة مـن دون أن يقـدم . لأسـامة بـن لادن والقاعـدةالأمن القومي لمناقشة ملاحقـة الحكومـة 

وكان قد أعطاني جورج تينت إيجازا من قبل عن نشاطات الوكالة في أفغانـستان وفي . خيارات ذات مغزى

آسيا الوسطى، ولكنني أنصتّ لكلاك بصبر لأنه قال إن الإدارة القادمة سوف تستبقيه في منصب مكافحـة 

  .لقوميالإرهاب في مجلس الأمن ا

، شاركني كـلارك معلومـات حـساسة تتـصل ببرنـامج بريـديتر 111-وعندما تحدثنا في اس تي يو

وقـال أيـضا إن أداء . وأخبرني أن العملية كانت تتحرك قدما بـشكل جيـد وقـد تجنـي النتـائج قريبـا. زائد

  . استخباراتنا البشرية كان يتحسن، ولكنه لم يعط تفاصيل

  ’’. تهيؤ للحصول على إحداثيات الهدفنحن في حالةعظيم، ‘‘: وقلت

                                                            
 في الولايات المتحدة عندما تقاربت النتائج بين المرشحين آل غور وجورج بـوش 2000  يشير إلى الانتخابات الرئاسية عام *

 . وفاز بالرئاسة جورج بوش بفارق صغير. وتم تعداد بعض الأوراق يدويا
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لم أستلم قطعيا توصية عملياتية واحدة، أو صـفحة واحـدة مـن معلومـات اسـتخباراتية قابلـة 

  . للعمل بموجبها من ريتشارد كلارك

استقبلني . كان المقر العام في راوالبندي باردا وظليلا، وهو قلعة حجرية قديمة للحكم البريطاني

، وكـان يلـبس ملابـس 2001ينـاير / كـانون الثـاني19ف في مكتبه المغطى بالخـشب في الرئيس برويز مشر 

  .مظليين طويلة وبنطالا من النسيج القطني المضلع الكاكي المكوي كيا حادا

كان هـذا تبـادلا لـلآراء مـن جنـدي إلى جنـدي، ومـال مـشرف بـشكل طبيعـي عـلى مـصطلح 

ثـم ينقـسم النقـاش ’’ الموقـف الكبـير‘‘يني إيجازا عـن وأعلن أنه سيعط. الاختصارات العسكرية ورطانتها

وأنصت كـما لـو كنـت أنـصت إلى ضـابط جـنرال اعتـاد بـشكل جيـد عـلى تلخـيص . بعدئذ إلى التفاصيل

المعلومات المعقدة، وهو، طبعا، ما كان منصب مشرف، قبل أن يقود انقلابا للجيش ضد الحكومة المدنيـة 

  .1999الباكستانية الفاسدة في العام 

م في المـدارس بعد قيـادة وحـدات في القتـال في أثنـاء حـربين مـع الهنـد، كـان مـشرف قـد علَّـ

كان إستراتيجيا حاذقا، وتحول اجتماعنا إلى نوع من محـاضرة واسـعة المـدى . العسكرية الباكستانية العليا

  . عن بلاده وعن وضعها العسكري

وهي ضد الإرهاب، وضد التطرف في أي أصر أن باكستان كانت تفضل السلام في المنطقة بحزم، 

  .’’الهندوسي والإسلامي على حد سواء‘‘شكل، ومن جملته كما أكد لي التعصب الديني، 

نحن لم نكن نعتزم قـط أن نبـدأ سـباق ‘‘: وقال وهو يشير إلى تنامي الترسانة النووية لباكستان

 إنهـا رادع، وليـست قـدرة لتوجيـه .تسلح، والمقصود من أسلحتنا هو صيانة السلام بشرف وحفظ كرامتنا

  ’’ .الضربة الأولى

وأضاف مشرف، وكأنه كان يتابع أفكاري، إن السبب الوحيد الذي استثمرت باكستان من أجلـه 

الثروة والطاقة الكبيرة في تطوير الصواريخ البالـستية هـو أن سـلاحها الجـوي كـان عـاجزا بـسبب الحظـر 

  .الأمريكي على السلاح
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  . يرا إلى فهميوأومأت برأسي مش

وأسـتطيع . ليس لدينا خيار إلا أن نعمل مـع طالبـان‘‘: ثم ركز بعد ذلك على أفغانستان، وقال

أن أؤكد لك أننا نكره تطرفهم، ولكـنهم جلبـوا الاسـتقرار لأفغانـستان وأنهـوا سـفك الـدماء بعـد مغـادرة 

  ’’.يجب أن يكون لنا استقرار على حدود واحدة على الأقل. السوفيت

وعنـدما كـان يـتكلم، . هناك خريطة كبيرة، جميلة محفورة حفرا لشبه القارة على الجـداركان 

فالجنود يفضلون أن يدافعوا مـن أرض عاليـة، ولكـن الكثـير مـن باكـستان كـان . كنت أدرس الطبوغرافيا

وفي حالــة وقــوع غــزو هنــدي، ســتقوم القــوات العــسكرية . موقعــه في ســهول وادي الأنــدوس المجــدب

كان . وسوف يحتاجون بالفعل إلى خطوط اتصال بأفغانستان. نية بأخذ مواقعها لحماية إسلام أبادالباكستا

  . الذي ناقشته أنا وجورج تينت’’ العمق الاستراتيجي‘‘ذلك هو 

  ’’.أنا أفهم موقفكم‘‘: وقلت

ونحـن لنـا بعـض النفـوذ . أنت تعـرف، يـا جـنرال، أن حركـة الطالبـان معزولـة‘‘: وقال مشرف

ولكننـا نحتـاج إلى . وسوف أعمل أقصى ما في وسـعي لتقـديم المـساعدة.  ولكننا لا نسيطر عليهمعندهم،

  ’’.المساعدة من المجتمع الدولي

والمساعدة التـي كانـت في ذهنـه، طبعـا، هـي المعونـة الاقتـصادية والعـسكرية مـن الولايـات 

  . واشنطونولكني سأحمل هذه الرسالة إلى. ولم أكن هنا لأمنح تنازلات. المتحدة

. باكستان تود أن تساعد في مشكلة أسامة بن لادن والقاعـدة‘‘: وقال وهو يقرر القضية مباشرة

فإذا كنا نستطيع أن نزيد تأثيرنا مع طالبان، فإن من الممكن أن يوافقوا على طرده إلى دولـة محايـدة إمـا 

  ’’.إلى المنفى أو ليقدم إلى المحاكمة

  ’’.ال مشرفأنا هنا لأنصت، يا جنر ‘‘: وقلت

إذا ساعدناه في حاجات باكستان . وتابع مشرف إيجازه، ولكن المعلومات الحيوية قد تم تبادلها

  . فسوف يساعدنا مع الطالبان والقاعدة
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فطـوال . وعندما كنا نتكلم، طرأ لفكري أنه كان مناسبا أننـا كلينـا كنـا نلـبس البـزة العـسكرية

لوماسيون الأمريكيون ببـدلاتهم بهيئـة رجـال الأعـمال قـد أفزعـوا سنوات، كان المبعوثون الرسميون والدب

ومن الطبيعي، أننـي . السياسيين من أمثال برويز مشرف بحقوق الإنسان والحكومة التمثيلية -العسكريين

كنت أؤمن بهـذه القـضايا بالقناعـة نفـسها، ولكننـا في هـذه النقطـة في التـاريخ كنـا نحتـاج إلى تأسـيس 

  . القاعدة كان أولوية عالية، وكان مشرف راغبا في المساعدةفُ وقْ . الأولويات

  .مشى معي الرئيس إلى الخارج إلى سيارة السفارة، ووقفنا في ظل أشجار الأوكالبتوس العالية

  ’’.يجب أن تعود سريعا كي نلعب الغولف‘‘: وقال مشرف

  ’’.سيكون هذا من دواعي السعادة، يا سيدي‘‘

  .حليفا على حد سواء في الأيام التي تنتظرنا في المستقبلسيكون برويز مشرف صديقا و 

 رامسفيلد، دونالدمع القادة العامين الآخرين في القيادات الموحدة، قابلت وزير الدفاع الجديد 

كان يلبس بدلة سوداء جميلة التفصيل، وقميصا أثُبت طرفا قبته بأزرار، وربطـة . 2001فبراير / شباط7في 

  . ئى–، وكان الوزير ودودا وهو يرينا غرفة مكتبه في الحلقة لأحمرباللون اعنق القوة 

. إنها عارية هنا قليلا، أيها الـسادة‘‘: وقال، وهو يدرسنا من خلال نظارته التي كانت دون إطار

  ’’.مازلنا نقوم بإخراج الأمتعة

آني ور . كان هناك برونز ريمنغتون أصيل، والعديـد مـن الـصناديق مـسندة عـلى أحـد الجـدران

لقد سبق أن رأيـت هـذه الطـاولات الواقفـة، . الوزير وأنا أنظر إلى طاولة قراءة عالية من الخشب القاسي

  .وتذكرت أن جون كيندي كان قد استخدم واحدة

  . لقد وجدت دائما أنكم تفكرون على نحو أفـضل وأنـتم عـلى أقـدامكم‘‘: وقال

  



306 

 

 
 
 

  

وأخمن أنني جئت إلى المبنى الصحيح لـذلك ‘‘.  ثم تبسم’’.وأنا أحاول أن أمشي أكثر ما أستطيع في كل يوم

  ’’.الغرض

وكـان تعبـير . وقد كان رامسفيلد معروفا بوصفه مفكرا غير تقليدي ومجـددا. وأنصتنا باهتمام

وحتـى . هو الذي استخدمه عديدون لوصف عقله، في المديح وفي الذم على حـد سـواء’’ خارج الصندوق‘‘

  .د أي جدول عمل للمناقشةعِ الوزير لم يُ : عه وفق ذلك النمطالآن كان اجتماع المصافحة م

ومثل زملائي، كنت مجتهدا، وبقيت سـاهرا حتـى وقـت متـأخر للإعـداد للموضـوعات المهمـة 

كنت مستعدا لمناقشة مناطق حظر الطيران في العراق، والتهديد الإرهـابي . مقدما قبل هذا الاجتماع الأول

  .جديد القابل للانتشار الذي كنت أبنيه للقيادة المركزيةفي المنطقة، ومركز القيادة ال

. ولكن دونالد رامسفيلد كان نافرا على ما يبدو من الحديث عن العمل في هذه المقابلـة الأولى

وعلى رغم أسلوبه النـاعم في الكـلام، فإنـه يـنم . ومع ذلك، فقد كان رامسفيلد فعلا يسيطر على المحادثة

 وقتا مع شـخص كـان أكـثر منذ قليللاجتماع أحمل الانطباع بأنني قد أمضيت وقد غادرت ا. عن السلطة

. ا، نحن قادة أمريكا العسكريين في البزة، من اهتمامه بأن نعلم نحن أي شيء عنـهاهتماما في أن يعلم عنّ 

وفكرت وأنا أجلس في الحافلة مع الآخرين من القـادة العـامين ورؤسـاء الخـدمات في الطريـق إلى البيـت 

  .والبقية منا سيعرفون ذلك بسرعة كافية. إن رامسفيلد يعرف ما يريد: لأبيضا

وعنـدما دخلنـا إلى . بوش وبقية فريق الأمـن القـومي. توجهنا لنقابل الرئيس جورج دبليو

ففي داخـل هـذه الجـدران المكـسوة بالخـشب : ف هناغرفة الوزارة، كنت واعيا بالتاريخ الذي تكشَّ 

وتيدي روزفلت، وودرو ويلسون، وفرانكلين ديلانو روزفلت، وجون فيتنرجرالـد كان أبراهام لينكولن، 

وكنـت مـذهولا بالـصداقة التـي . كيندي قد اتخذوا قرارات حول سلام العالم والنزاع في هذا الكوكب

   لم يسبق أن دعيت إلى البيت الأبيض في عهد كلينتون أبدا، ولكن الزملاء قد وصفوا. أبداها الموظفون
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إذا كانت تقاريرهم دقيقة، فهذا البيـت الأبـيض سـيكون بيتـا . ه برودا ملموسا نحو الضباط العسكريينفي

  .مختلفا جدا

كان هناك وثبة في خطوته عندما . بوش أفتى مما كنت قد توقعت. بدا لي الرئيس جورج دبليو

  .جاء إلينا عند الطاولة وصافح كلا منا يدا بيد

كم مرة استطاع ولـدان مـن ميدلانـد، . أخذ صورة لهذا، يا جنراليجب أن ن‘‘: وقال وهو يبتسم

  ’’ تكساس أن يصلا إلى هذا المدى؟

  ’’.سيدي الرئيس، كانت هناك أيام ظننت فيها أنني لن أصل أبدا إلى رتبة ملازم ثان‘‘: وقلت

وعندما جلسنا، التحق بنا نائب الرئيس تـشيني، ومستـشارة الأمـن القـومي كونـدوليزا رايـس، 

لاحظـات التمهيديـة، تـابع كـل وبعد أن تحدث رامسفيلد بـبعض الم. أندرو كارد، رئيس موظفي الرئيسو 

  .وصف مسؤولياتهقائد 

وعندما قدمت إيجازي لمدة عشر دقائق عن القيادة المركزية ومنطقة المسؤولية، كانـت غرفـة 

مستويات الجنـد وشخـصيات وكان الرئيس مركزا، ينصت باهتمام، وسأل عن . الوزارة صامتة صمتا مطلقا

  .القيادة في المنطقة

. لاحقا في ذلك المساء، التحقت بنا زوجاتنا لاستقبال وعشاء في الغرفة الزرقاء في البيـت الأبـيض

وعندما كنت أتحدث أنا وكاثي مع أصدقاء قدامى وتحدثنا مـع كونـدي رايـس ومـع نائـب الـرئيس ديـك 

وتبـسمت، ’’ .ابـن ميدلانـد عمـل بـشكل جيـد! واو. ع نجـومأرب‘‘: تشيني، مشى نحونا الرئيس بوش وقال

  ’’.سيدي الرئيس، ابنان اثنان من ميدلاند على ما يبدو عملا بشكل جيد‘‘: ونظرت حول الغرفة وقلت

وعندما كنا عـلى وشـك أن نجلـس للعـشاء، ضرب الـرئيس بـوش كأسـا ضربـة 

كر لله قبل الأكل، تأثرت وعندما قال صلاة الش’’ .انحنوا معي، من فضلكم‘‘: خفيفة وقال

ــواء ــد س ــلى ح ــصلاة ع ــساطة ال ــصاحة وبب ــولاء. بالف ــد ال ــذكرت عه ــدة،: وت ــة واح   أم
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’’ .للأب المقدس‘‘: لقد كانت هناك راحة معينة في سماع رئيس الولايات المتحدة يصلي. الـلـه تحت رعاية 

  .لقد سررت في تلك الليلة لوجود رجل صاحب إيمان في البيت الأبيض

  .ل السنوات الحرجة من تاريخ أمريكا التي تلت ذلك، لم يتغير رأيي أبداوطوا

، أتيحت لي أول مناقشة مطولة مع دونالد رامسفيلد في غرفة المـؤتمرات 2001مارس / آذار7في 

ونجح وزير الدفاع في البقاء جالسا لعدة ساعات، على الرغم من أنـه تمـشى إلى . في مكتبه في وزارة الدفاع

وحضر الجلسة أيضا نائب وزير الدفاع . وة في مرات قليلة ليعاود ملء فنجانه بقهوة بدون كافئينبار القه

الـصديق الحمـيم المثقـف المهيـب، اص لرامسفيلد وهو الرجل الطويل،  وولفوويتز والمساعد الخ.بول دي

  .ستيف كامبون

. غـدا، سـيدي الـوزيرإني سأذهب مرة أخرى إلى لجنة الخدمات المسلحة في المجلس ‘‘: وأخبرته

  ’’.لقد أمضيت في العمل ثمانية شهور وستكون هذه جلسة الاستماع الثامنة

ستيف، احتفظ بـسجل للـشهادات في مجلـس الـشيوخ ‘‘: أجفل رامسفيلد واستدار إلى كامبون

 كيـف‘‘:ثـم اسـتدار إلي ثانيـة وسـألني’’ .التي يدعى كبار المدنيين والعسكريين في وزارة الـدفاع ليعطوهـا

  ’’؟.كانت رحلتك الأخيرة إلى المنطقة

والعديـد مـنهم . في أثناء مساري الوظيفي عرفت عددا من كبار المـدنيين في وزارة الـدفاع

أظـن أني . حاولوا أن يتفوقوا على العسكريين باستخدام المختصرات، ولكن هذا الرجـل كـان مختلفـا

لمسؤولية مرتين، ولكنه كان يبدو دائما قد أكون سمعته يستخدم الحروف الأولى الدالة على منطقة ا

لم يكـن مركـزا عـلى مـسؤولياته ولم يكـن هـذا يعنـي أنـه .  للمـدنيينأكثر راحة مع اللغـة العاديـة

فسوف أعلم أنه كان ينظر إلى دوره على أنه دور محام للخدمات :  بل على العكس تماما،العسكرية

  مــثلما ’’ و منــضم للمماثلــين في التفكــيرعــض‘‘دون رامــسفيلد لــيس مجــرد . المــسلحة، ومتحــد لٍهــا
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ف العديد من الوزراء، بل هو غير ذلـك، إنـه قائـد كـان يريـد أن يـستخدم أفكـاره الخاصـة سبق أن وصِ 

  .ليحدث التغيير

في هذا الوقت المبكر من مدة توليه منصبه، كان قد سبق إلى البدء في مناقشة التحـول، وتغيـير 

هذا الرجـل يعتـزم : وفكرت وهو يتحدث’’ .اجات القرن الحادي والعشرينلمواجهة ح‘‘القوات العسكرية 

وكنت على يقين أن الأيام القادمة سوف تعطي علامة على بداية أي عـدد مـن الدراسـات . أن يغير الأشياء

نهايـة ‘‘كيـف يقـسمون كعكـة المـوارد؟ وكيـف يتكيفـون مـع : التي ستجعل رؤساء الخدمات ينكمـشون

هـذا جيـد . ؟ واسـتمرت القائمـة’’اشتراكا‘‘وكيف يجعلون القوات المسلحة لأمريكا أكثر لفروعهم؟ ’’ القوى

  . له

بعض وزراء الدفاع رأوا أنفسهم في موقع خمس نجـوم منـصّبين أعـلى قلـيلا فـوق كوكبـة مـن 

 فوقنـا إلى الحـد رامـسفيلد لم يكـن مرتفعـا. الذين يحملون أربـع نجـومو   الذين يرفعون أعلامهمضباطال

. الجنرالات والأدميرالات يتعلمون أن يفكروا في أنمـاط عموديـة وأفقيـة. في مدار خاص به يكون فيه الذي

لقد سمعت دمدمات مـن . وأما عقل رامسفيلد فكان يعمل في نمط مائل، في مقطع عرضي لما هو تقليدي

يـدان الم في م البعيـدالقـسفي  ‘‘ غريبا غير تقليدي للغايةالسخط من قلة من الزملاء، الذين اتهموه بكونه

ربما كان الأمر كذلك، ولكـن جلـساتي المبكـرة . عندما أتى الأمر إلى النواحي العملية للدفاع القومي’’ يسرالأ 

الشعبية ليست أبدا على الدرجة نفـسها مـن الأهميـة . معه أقنعتني أنه سيكون جيدا للقوات العسكرية

  . مثل الاحترام

ت لـه أحـدث اجتماعـاتي في البحـرين، وقطـر، والإمـارات في الرد على سـؤال رامـسفيلد، وصـف

وسأل الوزير عن رد الفعل الذي كنت واجهته في هذه البلدان على أحدث هجماتنا على العديـد . العربية

أعقـاب سلـسلة مـن طلـق في وهذه الضربات تضمنت خيار رد قـوي نوعـا مـا، أُ . من الأهداف في العراق

  متجنبـا اسـتخدام (وشرحـت لـه بعنايـة إجـراءات خيـار الـرد . ئراتنـا عـلى طا2-يه صواريخ اس ااتإطلاق
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وقلت إن حلفاءنا العرب كانوا متناقضين بـشأن النتـائج، ولكـنهم عـلى وجـه العمـوم ) الحروف المختصرة

  .قدروا حقيقة أننا نستخدم القوة عندما نرى أن استخدامها كان ضروريا

  ’’كيف السعوديون؟‘‘: وسأل رامسفيلد

التـي كنـا نواجههـا، وحقيقـة أن البعثـة العـسكرية ’’ الموت بـألف جـرح‘‘:  له مشكلةوشرحت

  .البريطانية في المملكة العربية السعودية هي أيضا تواجه المتاعب

 ومن جهة أخـرى ،م من جهة، يريدون علاقة حميمة معناهُ فَ . إن السعوديين يتصعّبون‘‘: وقلت

  ’’.ا مشكلات مع رعاياها، الذين يودون رؤيتنا راحلينلا تريد العائلة المالكة أن تخلق لنفسه

ثم خصصت عشر دقائق لوصف دقيق لرد الفعل التصعيدي العراقي على دورياتنـا الجويـة في 

كل من عملية مراقبة الجنوب، وعملية مراقبة الشمال، وأخبرت الـوزير بأننـا سـنحتاج إلى تعـديل تناولنـا 

ارات الجوية التي يطيرون فيها، من أجـل تخفـيض الخطـر لملاحينـا للموقف، إما بعدد الدوريات، أو المس

  . الجويين

يبـدو لي، يـا ‘‘: وقـال. بقى رامسفيلد هادئا للحظة، ثم نظر مباشرة إلي بنظرته الزرقاء المحايدة

نحـن نحتـاج إلى غايـات ‘‘:  ثـم تـابع عمل لا طائـل تحتـه’’.جنرال، أننا نقوم بعمل ثقوب فقط في السماء

أنا أريد أن أوصي بغايات، وبأهداف، وبمـداخل يكـون . والسياسة الحالية مفتوحة النهاية. لموسةمادية م

مـا زلنـا . إن الاحتواء لم يغير سلوك النظام. ولا يهمني كيف عملناها دائما .فكر خارج الصندوق. لها معنى

  ’’.يها الجنراللديك الكثير من العمل لتعمله، أ . نرى صدام يطلق النار على ملاحينا الجويين

 الموضـوع الـذي كـان تبسم رامسفيلد، وكنت على وشك الرد عندما تـابع وغـيّر 

. العقوبات المفروضـة ضـد العـراق تنهـار‘‘: التركيز عليه وهو يتكلم، وقال بشكل مباشر

  وتحـالف . والعرب يقدمون وعودا غامضة لتقديم المـساعدة، ولكـنهم لا يـسلمون شـيئا
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  ’’.وذلك لا يمكن أن يدوم إلى الأبد.  وجود البريطانيين ونحنحرب الخليج انخفض إلى

الفلسطيني  -الموقف الإسرائيلي‘‘: وقلت. كان يتحدث منفتحا، ولذلك قررت أن أتحدث بانفتاح

وإلى أن . الانتفاضة تغطي كل وسـائل الإعـلام في المنطقـة في كـل يـوم. يؤثر على كل شيء هناك، يا سيدي

  ’’. العرب لن يخاطروا بمساعدتنا على حل مشكلة صدامنحل تلك المسألة، فإن

واستمرت المناقشة لمدة ساعتين أخريين، تجول فيهـا الحـوار بحريـة وعـلى نحـو لم يكـن يمكـن 

  .التكهن به

عندما عدت إلى غرفتي في الفندق عبر الشارع مـن وزارة الـدفاع، حاولـت أن أنـسخ صـفحات 

لم أكـن قـد قمـت بمثـل هـذا التمـرين . رهقا، ولكنه كـان مبهجـاكان الاجتماع م. الملاحظات التي دونتها

. العقلي منذ تلك الجلسات الطويلة حول طاولة الاجتماعات لقوة المهام لمناورات لويزيانا في فورت مونرو

وكنت أستطيع أن أفهم لماذا كره بعض الجنرالات الوزير دونالد رامسفيلد ولم يثقوا به، فأنت لم تكن تريد 

 إلى مكتبه مع كدس أنيـق مـن لوحـات الإيجـاز التـي تتبـع تسلـسلا منطقيـا مـن أ إلى ب، لأن أن تدخل

فهو لم يكن يفكر خـارج الـصندوق وحـسب بـل لم يكـن . رامسفيلد سيعيد توجيه الإيجاز بعد أول لوحة

  .يعترف بأن الصندوق موجود أصلا

تـولى مـسؤولياتي اليوميـة، وجهني الوزير أن أفكر بسنوات في عمق المستقبل، ولكنني مازلت أ 

ووخزت عمليـات ردنـا . وسافرت إلى منطقة المسؤولية. والأسبوعية، والشهرية لإدارة قيادة كبيرة ونشيطة

وأمضيت ساعات مع مدير العمليات الجديد عندي، اللـواء في القـوات . في مناطق حظر الطيران في العراق

نــدي، العميــد في الجــيش جيــف كيمــونز، لبنــاء الجويــة جــين رينيــوات، ومــدير الاســتخبارات الجديــد ع

  . المشكوك فيها للقاعدة ولطالبان في أفغانستانالتسهيلات في ، أي، أنواع المنشآت،أهداف’’ مجموعات‘‘
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لم يكـن هنـاك شيء حاسـم . وكنت أظن أن سياستنا نحو القاعدة كانت ستتغير في وقت قريب

ة الأمـل في وزارة الـدفاع وفي مجتمـع الاسـتخبارات نحـو في الإشارات التي تلقيتها، ولكني أحسست بخيبـ

إن الإدارة الجديدة . التي استخدمناها في الماضيو الردود الثأرية التي تشبه وخز الدبابيس والوقوف بعيدا 

سوف تستغرق وقتـا لنقـوم بعمـل و . سوف تستقر على مدخل قوي للمعالجة، وهذا ما كنت متأكدا منه

  . السياسة المطلوبة، والمبادرات السياسية، والقدرة العسكرية، ولكن ذلك قادمالاصطفاف اللازم لمواقع

إبريل تلقيت زيارة في  ماكديل من إيريك أنتـيلا، الـذي كـان قـد تقاعـد منـذ وقـت /في نيسان

’’ نـدخن وننكـت‘‘أمـضينا سـاعتين . بدا لي مسنا ومتعبا، وربما كان مريـضا. طويل من الجيش برتبة عقيد

  .بمسندين في مكتبي، ونتحدث عن الأيام والليالي التي أمضيناها في فيتنام وعما كنا قد تعلمناهعلى كراسي 

كان معي جنود جيدون شجعان شبان، راغبـون في أن يقـادوا، . أنا كنت محظوظا، يا توم‘‘: قال

  ’’.ولا يستطيع الضابط أن يطلب أي شيء أكثر من ذلك

  ’’.ظين أيضا بك، يا سيديونحن كنا محظو ‘‘. وفكرت، كم هو على حق

كـان مهـتما . وفي طريقه في الخروج، أخـذت هـذا الجنـدي القـديم الرائـع عـبر غرفـة الغنـائم

أنا فخور بك، يا جنرال، كنت أفـضل مـلازم عرفتـه ‘‘. بالأسلحة، ومهتما بالحديث مع كل عسكري مر عليه

  ’’ .كنت تهتم بالجند، وقد تذكرت ذلك دائما. في الماضي

. أيهـا العقيـد، وأنـت اعتنيـت بهـذا المـلازم‘‘.  الأرض وقد اغرورقت عيناي بالدموعونظرت إلى

  ’’.ولذلك أنا اليوم هنا

لم أره ثانية أبدا، لقـد مـات بعـد شـهور قليلـة . وابتسم إيريك أنتيلا بحكمة وهو يمشي مبتعدا

ء واحدة من أكـثر الأوقـات ر به، سوف تبقى في أثناولكن ذكراه، وقيمة الولاء للمرؤوسين التي تذكّ. لاحقة

  .قسوة في حياتي
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 وحتى الصيف، بقيت حماية قواتنـا المنتـشرة مـن الإرهـابيين هـي الاهـتمام 2001طوال ربيع 

وأمضيت أياما طويلة وعطلات نهاية الأسبوع مع قادة عناصرنا الجوية، والأرضية، والبحرية، . الحاضر دائما

  .كرار لأبراج الخبر وكولنعمل على التأكد من أنه لن يكون هناك ت

وصل الصيف وجماعتنا في الاستخبارات يعملون مـع وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة ومـع وكالـة 

استخبارات الدفاع، وهم يجمعون ويحللـون إشـارات متواصـلة ولكنهـا غـير محـددة عـن نـشاط إرهـابي 

. ارات البـشرية والفنيـة، خلـيط مـن الاسـتخب’’كل المـصادر‘‘وكانت معلومات . مخطط في الشرق الأوسط

وفي عدة مناسبات، زدت وضع حماية قواتنا، . وأمرت قادة العناصر أن يجعلوا جماعتهم يبدون أقل ظهورا

شيء ما كان يجري تدبيره، ولكن أفضل العقول . ولكنه لم يكن أبدا نتيجة لتهديد محددالتهديد، ومستوى 

. مي لم تستطع أن تحدد التهديدات بأي درجة من اليقـينفي وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القو 

  ومتى؟...أين سنرى عملا إرهابيا؟

وفي أثناء قراءتي للتقارير التي يتزايد القلق منها عن هجمات محتملة على المنشآت الغربيـة في 

لقـد اسـتخدمت القاعـدة الـسيارات، والـشاحنات، والـزوارق لتكـون قنابـل . المنطقة، تشكلت لدي فكرة

ماذا عن طائرات صغيرة محملة بمتفجرات شـديدة الانفجـار؟ أرسـلت ملاحظـة، في البدايـة، إلى . انتحارية

سفارتنا في الرياض، ثم إلى السفارات الأخرى في منطقة المـسؤولية، وطلبـت فيهـا مـن الـسفراء أن يبلغـوا 

المنطقـة لهـذا النـوع مـن يجب علينا أن نعمل على تكييف الأمم المضيفة في ‘‘: وقلت. قلقي إلى مضيفهم

  ’’.التهديد

في الأسبوع الأول من سبتمبر عملت مع جورج تينت، ومع مساعدة وزير الخارجية، كريستينا روكـا، 

لنرتب اجتماعا مـع الجـنرال محمـود أحمـد، رئـيس مديريـة الاسـتخبارات المـشتركة بـين الخـدمات العـسكرية 

  كنت راغبا في النظر بعمق أكبر إلى العلاقات بـين باكـستان . نطون لها إلى واشالباكستانية، في أثناء زيارة مخططٍ 
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والطالبان، وأن أقوّم إمكانية أن تقوم باكستان بمساعدتنا في الوصـول إلى أسـامة بـن لادن والقاعـدة عـن 

  .2001سبتمبر / أيلول10وتقرر أن يكون الاجتماع في . طريق زيادة التعاون مع وكالاتنا

سبتمبر تحدثت إلى أركان الاستخبارات في القيـادة المركزيـة في مـسرح / لول أي7في يوم الجمعة 

  .حول أدوار ومسؤوليات القيادة كما تصورتهاماكديل قاعدة 

أيهـا الجـنرال، مـا الـذي يبقيـك يقظـان في ‘‘: وعند نهاية العرض، رفع رقيب شـاب يـده وسـأل

  ’’الليل؟

 مركز التجارة العالمي في نيويورك، هـذا هجوم إرهابي ضد‘‘: فكرت دقيقة وأجبت. سؤال شديد

  ’’.هو ما يبقيني يقظان في الليل

  .وكان الرجال والنساء في الجمهور ينصتون باهتمام

إذا كان للإرهابيين الدوليين أن يـضربوا ضربـة كبـيرة ضـد أمريكـا فـإني أخـشى شـبح ‘‘:وأضفت

  .1860ل مرة منذ الستينيات من القوات العسكرية للأمة وهي تعمل بصفة مقاتلين داخل حدودنا لأو 

تحدثت عن أعمال الشطط في إعادة البناء بعد الحرب الأهلية، وهو ما أدى بالنتيجـة إلى سـن 

قانون قوة البلاد، وهو القانون الذي يمنع القوات العـسكرية مـن الخدمـة بـدور شرطـة داخـل الولايـات 

  كل كامل؟هل سيبقى هذا التحديد بعد هجوم إرهابي متطور بش. المتحدة

وهكذا، فالشيء الذي يبقيني يقظان في الليـل، أيهـا الرقيـب، هـو إمكانيـة اسـتخدام ‘‘: وأكدت

نحن نقوم بواجبنا بشكل جيد، ولكننا مـدربون كي نقاتـل أعـداء . قواتنا المسلحة ضد المواطنين الأمريكيين

لبنـا لنتـصرف في  وإذا طُ .نحن لسنا ضباط شرطة ولا شريف شرطة أو مكتب التحقيقات الفيدرالي. أجانب

تلك الصلاحية في أثناء حالة طارئة كبيرة مثل هجوم على مركز التجارة العالمي، فإن الأثر الـذي يقـع عـلى 

  ’’.والقانون العسكري لن يجلس بشكل جيد في مجتمع حر مفتوح. أمريكا يمكن أن يكون مدمرا
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  الفصـل السابـع

  نوع جديد من الحرب

   كريت-خليج سودا 
  2001سبتمبر، / أيلول11

كان الطريق الضيق الممتد من القاعدة الجوية إلى هانيـا يتحلـق حـول خلـيج سـودا، وينـزل عـبر غابـات 

ودخلنـا قريـة بيوتهـا مطليـة بطـلاء جـيري أبـيض . الزيتون ومدرجات المصاطب المزروعة بكـروم العنـب

  .وسقوفها من القرميد البرتقالي

، كانـت كـاثي تـنعس، ي في سيارة البحرية من نوع سـيدانبوإلى جان. ومددت رجلي في مقعدي

سنكون غدا في باكستان، ولكن بالنسبة إلى الوقت الحالي فأنـا أتطلـع بأمـل . تأخر النفاثة كان خطرا مهنيا

إلى الاستمتاع باستراحة التوقف هذه في شمس بحر إيجة، داعيا ملاحي الرحلة إلى عشاء من طعام البحر، 

  .موتخزين بعض النو 

لقــد اســتخدمت معظــم ســاعات الطــيران العــشر مــن قاعــدة القــوات الجويــة في أنــدروز في 

َ◌حْرثَُ في الأوراق التي جمعها ضابطي التنفيذي النقيب البحـري فـان مـوني منـذ  واشنطون إلى اليونان لأِ

  .مغادرة تامبا في اليوم السابق

سعود قائـد تحـالف معارضـة الجنرال أحمـد شـاه مـ. كان هناك تقرير استخباراتي واحد مزعج

الشمال الأفغاني ضد طالبان قد مات، جرح جروحا قاتلـة في مقـره بـالقرب مـن الحـدود مـع أوزبكـستان 

عندما تظاهر مغتالان عربيان أنهما صحفيان وفجرا قنبلة انتحاريـة مخبـأة في آلـة تـصوير الفيـديو التـي 

فـإن لـدى أسـامة بـن لادن وقائـد . اجئـالم أكـن متف. وهذه حملت توقيع عمليـة مـن القاعـدة. حملاها

  .الطالبان الملا عمر الكثير ليكسباه عن طريق إضعاف تحالف الشمال

  أنا تمنيت فقـط لـو أن أخبـار الاغتيـال كانـت قـد وصـلتني في واشـنطون قبـل
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 سبتمبر مع الجنرال محمود أحمد من مديرية الاستخبارات المشتركة بين الخـدمات/ أيلول10 اجتماعي في 

صريحـة ‘‘لقد كانـت محادثتنـا هـي محادثـة ضـابط محـترف مـع آخـر، مناقـشة . العسكرية الباكستانية

باكستان كانـت تحتـاج إلى . وبكلمات أخرى، مؤدبة ولكنها شديدة. ، مثلما يقول الدبلوماسيون’’ومفتوحة

 وطائرات الاستطلاع ،130- الأمريكية الصنع، وطائرات نقل سي16-قطع غيار لطائراتها القاذفة المقاتلة اف

ونحن كنا بحاجة إلى معلومات استخبارية صلبة عن القاعدة وأسـامة بـن لادن، معلومـات . 3-البحرية بي

ومع مباركة الوزير رامـسفيلد، وتـشجيع جـورج تينـت مـدير . نستطيع أن نستخدمها لنبني عليها أهدافا

وقـد فهـم الرسـالة . ن كان شـارعا باتجـاهينوكالة الاستخبارات المركزية، أخبرت الجنرال محمود أن التعاو 

  .ووعد أن يقدم إيجازا للرئيس مشرف عن مضمون الاجتماع

الآن، وقد هبطنا في كريت، قمت أنا وكاثي بفتح حقائب الليلـة في جناحنـا، في فنـدق كايـدون، 

كـما ’’ لـوازمال‘‘المطل على ميناء من موانئ البندقية من القرون الوسطى، ثم توجهنا إلى الـسوق لنـشتري 

  .يقولون في ميدلاند، من أجل وجبة خفيفة بعد العصر

سمنت المـسلح ترجـع صـدى بصيدهم من الأسماك تحت قبة من الإ كان باعة السمك يتغنون 

  .أصواتهم ونحن نسير نحو محل صديقنا سبيروس مارسيلوس الذي ابتسم ابتسامة عريضة عندما عرفنا

  ’’.لى كريتأهلا بعودتكم إ’’ ‘‘كالوستي‘‘: وصاح

 مـن اغـترف. من أجل أفضل مجموعة مـن الزيتـون في اليونـان: كان سبيروس يعرف لماذا جئنا

 كالاماتا اللامع الأسـود القرمـزي، وتنويعـة مـن مدينةبراميل بلاستيك كبيرة وعرض علينا نماذج من زيتون 

وبعد . لب سعة ربع ليتروغادرنا محله ومعنا كيس بلاستيك ثقيل بع. زيتون أخضر أكبر من مدينة فولوس

ومـا لم نأكلـه . ذلك اشترينا جبنة ألمانية أمينثالر ورغيف خبز أسمر محلي محمّص فلاحي من نـوع مـافرو

  .للغداء سوف نتقاسمه مع الملاحين في رحلة طيران في اليوم التالي
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ولم يكـن صـعبا أن أغـط في . أخذت حماما، وتشاركت بنزهة مع كاثي، وتمـددت لأخـذ إغفـاءة

  .النوم

الطرق المتواصل على باب غرفة الفندق أيقظني تماما في أقل من ثانية، قمت، ودققـت غريزيـا 

شيء ما حدث خطأ، لم تكـن يقظتنـا مخططـة إلا بعـد الـساعة .  تماما بعد الظهر4.00في ساعة يدي بعد 

  .الخامسة

  .كان فان موني’’ ...جنرال فرانكس‘‘

  .وفتحت الباب

قامت طائرة قبل قليـل بالاصـطدام . يدي، الأفضل أن تدقق في التلفازس‘‘: وقال ووجهه ممتقع

  ’’.بواحد من برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك

أسـامة بـن ‘‘: وقلت وأنا أعـبر البـاب. ولبست ملابسي بينما وجدت كاثي مفاتيح التلفاز وأدارته

  ’’.لادن، أنا ذاهب إلى غرفة الاتصالات

عة يمتلك عدة خطوط هاتفيـة مدنيـة وجهـاز تلفـاز كبـير موضـوع عـلى مركز اتصالاتنا في القا

وشـاهدنا بـصمت والقنـاة تبـث إعـادة لأشرطـة . كانت الغرفـة مليئـة بأركـاني. محطة سي ان ان الدولية

وكان التعليق فوضويا، كما هو مفهوم، وفي الغالب متناقضا، وكان مـن . الفيديو لناطحة السحاب المحترقة

ولكن الشاشة الواسعة بعد ذلك التقطـت صـورة بعدسـة مقربـة . صور الحية عن الشريطالعسير تمييز ال

  . لنفاثة ثانية تضرب في البرج الجنوبي

ب والدخان الأسود المتصاعد، ظهرت كتابة ملونة عند أسـفل الـشاشة الـلـهعندما كنت أشاهد 

  ’’.أمريكا تحت الهجوم‘‘: تقول

  !000ابن الك’’ .أسامة بن لادن‘‘: وقلت

كنـت ممتلئـا بغـضب بـارد، . واجتمعت قبضتي بشدة، ولكن عادات الجنـدي المقاتـل عـادت

بعد أن توقع بـن لادن الثـأر الأمـريكي في . الآن فهمت السبب لاغتيال مسعود. ولكني خارجيا كنت هادئا

  .أفغانستان اتخذ عملا استباقيا شل تحالف الشمال
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الإرهــابي الــذي قتــل مــن قبــل مئــات مــن هــذا : وبــبطء، قبلــت الحقيقــة الواقعــة الجديــدة

 أنجـح هجـوم لـه الآنالدبلوماسيين، وأعضاء من الخدمة العسكرية، والمدنيين الأجانب الأبرياء، قـد نفـذ 

إنـه . بـن لادن لـيس جبانـا: ولمعت في ذهني رؤية غـير متوقعـة. ضد بلادي، على التراب الأمريكي مباشرة

  .ور لقوات متفانية وقادرةجسقائد خصم قاتل، وهو قائد له قيمته، و 

وكنـا نـستطيع أن . كـان رايفـل دولونـغ. ورن خط الهـاتف في مقـر القيـادة المركزيـة في تامبـا

نتحادث عبر هذا الخط غير المأمون بينما يقوم جماعـة الاتـصالات عنـدي بخلـط المكالمـة لإقامـة اتـصال 

 واشـنطون أن الطـائرتين قـد خطفتـا، تقـول تقـارير. سـيدي الجـنرال، تقريـر الموقـف‘‘: وقال مايك. مرمّز

  ’’.واحدة من مطار لوغان في بوسطنو 

أقـم . فعّل عندنا فريق عمل الأزمة إذا لم تكن قد فعلت من قبل. أفهم ذلك، يا رايفل‘‘: وقلت

كبــار الــضباط اتــصل مــع ســفاراتنا و . اتــصالا مــع الأركــان المــشتركة لفريــق عمــل الأزمــة في وزارة الــدفاع

  ’’... في كل بلدان منطقة المسؤوليةمريكيينوالعسكريين الأ 

. بعد سنواتي قائدا، وأربع عشرة شهرا قائدا عامـا، كانـت هـذه الأوامـر الأوليـة تلقائيـة تقريبـا

إن عدوا منظما تنظيما عاليا قد وجـه هجومـا . ولكنني كنت أقاتل مركبا من العواطف والأفكار المتنططة

  .وقسم من المدينة يحترق. أمتنا الثقافي، والاقتصادي، والماليكانت نيويورك قلب . قاسيا على أمريكا

وفي هذا الوقت الآن كان الرئيس جورج بوش على الشاشة يتحدث من مدرسة فلوريـدا، وكـان 

  ’’.هجوما إرهابيا واضحا‘‘وقال إن الأمة قد عانت . هناك يعرض سياسته التعليمية

. يار البرج الجنوبي من مركز التجارة العـالميوعندما كنت أتحدث مع رايفل، بثت سي ان ان انه

كـل أولئـك ‘‘: وقلت بهـدوء . أحسست كالمنوم من منظر الدخان المتصاعد كشكل الفطر، والركام، والغبار

  ’’.الناس
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لقد وصلتنا قبل قليل كلمة تفيد أن . بند آخر، سيدي‘‘: وأعلن رايفل، الضابط البحري المتماسك

  ’’.نطقة عملية مراقبة الجنوب قد أسقطت من طرف العراقيينطائرة بريديتر تطير في م

:  تلـك الحقيقـة في الـشق الـذهني المناسـب وقلـتوأقررت بالاستلام، وأسـقطتُ ’’ .استلمت‘‘ 

 صـدام حـسين وعـسكرييه أن مهما يكن مـا يجـري في نيويـورك، فيجـب عـلى’’ .أعدوا خيار الرد الحركي‘‘

  .رصة واستغلال الموقفأنه لن يسمح لهم باغتنام الفيفهموا 

ثم تـسلمت بعـد ذلـك رسـالة مـن اللـواء سـاي جونـسون، الـذي كـان يقـود بعثتنـا للاتـصال 

العسكري في المملكة العربية السعودية، وتقول إن الفريق علي بن محيا رئيس الأركان العامـة في المملكـة 

القـادم  في أثنـاء رحلـة عـودتي العربية السعودية قد ألغى زيارة كنت قد خططت لها لأزوره في الأسـبوع 

وموقـف العائلـة المالكـة نحـو . أسامة بـن لادن كـان سـعوديا: وهذه ملاحظة عقلية أخرى. من باكستان

وكـانوا، الآن، . الإرهابيين الذين نشؤوا في وطنهم كان قـد تـردد طـوال سـنوات بـين التـسامح والاستئـصال

  . ينخائفين بشأن الارتباط علنا مع العسكريين الأمريكي

يـا رايفـل، اتـصل بقيـادة العمليـات الخاصـة ‘‘.: كلمت مايك دولونـغ مـرة ثانيـة بـأمر جديـد

واجعلهم ينتقلون إلى حماية القوات بمـستوى . الأمريكية والجناح السادس للحركة الجوية في ماكديل فورا

لقيـادة المركزيـة وقاعـدة إذا كانت هناك خلايا إرهابية متعددة تعمل في هذا الثلاثاء، فإن مقر ا’’ .دلتا، د

  .القوات الجوية في ماكديل ستكون أهدافا واضحة، وأنا أريد شعبنا ومنشآتنا محمية

 بـوزارة الآنطائرة ثالثة، سـيدي، لقـد اصـطدمت ‘‘: بعد دقائق قليلة، هاتفني رايفل مرة ثانية

الغربي، وهنـاك الكثـير مـن وهي على الجانب . هيكل كبير مملوء بالوقود، مثل الطائرتين الأخريين. الدفاع

  ’’.الأضرار

  كم العدد فوق ذلك؟. وفكرت
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بينما رايفل يتحدث، عرضت سي ان ان الواجهة الرماديـة المألوفـة لـوزارة الـدفاع وهـي تغـلي 

  .بدخان أسود ولهب برتقالي

ولكــن . مركــز القيــادة العــسكرية القوميــة في وزارة الــدفاع مــا يــزال مــأهولا‘‘: وأعلــن رايفــل

  ’’.الات صعبةالاتص

أمريكـا : كنت أعرف هذا سلفا.وبعد الإفادة بالاستلام،كانت أفكاري تقفز إلى الأمام’’ .تسلمت‘‘

قائـد القيـادة . وسوف يـشن في أفغانـستان. وسيكون ذلك الرد موجها إلى القاعدة. سوف ترد ردا عسكريا

هـذه : جـرد انتهـاك إرهـابي آخـرفهـذا لم يكـن م. المركزية والضباط الكبار لن يكون لديهم وقت ليحزنـوا

وأول معــارك مــن تلــك الحــرب ســيكون القتــال فيهــا في منطقــة . الهجــمات كانــت فعــلا حربيــا واضــحا

  .مسؤوليتي

كـم صـاروخا . رايفل، اعرف بأسرع ما يمكن حالة قاذفات صواريخ تومـاهوك للهجـوم الأرضي‘‘

وكـم سـيكون جـاهزا في ثمـان وأربعـين سيكون متوافرا للإطلاق إلى أفغانستان في أربـع وعـشرين سـاعة؟ 

  ساعة؟ 

وبالمناسبة، فإن إدارة الطيران المدني قـد أغلقـت كـل الفـضاء . نعم، دائما، سيدي‘‘:  وقال مايك

دلتـا، د، لجميـع امسفيلد بمـستوى التهديـد أن يكـون وأمر الوزير ر . الجوي الأمريكي، وأرضّت كل الطيران

  ’’.القوات العسكرية المنتشرة

لا يؤمر بمستوى دلتا، د، إلا عندما يكون الهجوم وشيكا فقط، أو أنـه . ستلام المعلوماتأفدت با

  .حدث من قبل

. وانهـار قطـاع مـن سـقف وزارة الـدفاع. واستمرت تغطية التلفاز في كابوس من دون انقطـاع

وبعد لحظات جاءت لقطات صور بالعدسة المقربة ومهزوزة لدخان يتـصاعد مـن مرعـى أخـضر جنـوب 

.  للخطوط الجويـة المتحـدة93 بيتسبيرغ، حيث اصطدمت بالأرض طائرة مخطوفة رابعة، هي رحلة شرق

  .وقتل كل الذين كانوا على متنها
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كنت بحاجة إلى وصلات صوت وبيانات مأمونـة عـبر . لم أبق قادرا على العمل من هذا الهاتف

با لتوصـيل كـبلات الأليـاف البـصرية مـن وقال العاملون في اتصالاتي إن الأمر يستغرق ساعة تقري. الأقمار

  .سطح الفندق، حيث كانوا قد نصبوا هوائيات القمر، والنزول بها إلى خارج المبنى إلى غرفة الاتصالات

  ’’.سأعمل على السطح. 000ابن الك‘‘: وقلت

 لفنـدق المغطـى بالحـصباءسـمنت المـسلح ستيك على سـطح الإ وجلست منحنيا على كرسي بلا 

ومـع الإشـارة إلى ملاحظـات، . عبر وصلة قمر مرمّز إلى أركان القيادة المشتركة في فلوريـداكايدون أتحدث 

وكنا قد كافحنـا، مـع معلومـات اسـتخباراتية .  جين رينيوارت أن يبدأ بتصويب الضرب لأفغانستانوجهتُ 

 الاتـصالات، غير كاملة، لتحديد معسكرات تدريب القاعدة، وثكناتها، ومنشآت القيادة والسيطرة، ومراكـز

وقد كنا بنينا مجموعات أهداف لمنشآت طالبان الرئيـسية، ومواقـع الـدفاع الجـوي، . ومجمعات المساندة

  .وقد حان الوقت الذي نجني فيه ثمرة ذلك الجهد. ورادارات الإنذار المبكر

بعد ذلك، وجهت الأركـان للتنـسيق مـع اللـواء البحـري ويلـلي مـور للتأكـد مـن أن سـفننا في 

كانت صورة السفينة الأمريكية كول وهي . قة قد ألغت كل زيارات الموانئ وأن تنتقل فورا إلى البحرالمنط

  . تحترق في مرفأ عدن ما تزال تنتابني

وبعد أن بردت شمس الأصيل وامتـدت الظـلال نازلـة مـن الـتلال المجـاورة، كنـت قـد 

نـت أعمـل إلى جانـب وعنـدما ك. شطبت من قـائمتي مهـام العمـل الفـوري واحـدة إثـر واحـدة

هوائيات القمر، جلس فان موني، ومساعدي، المقدم جيف هينـز، إلى جـواري يتـدبرون الهواتـف، 

وبعد الصدمة الأولى لصور التلفاز، اتخذ كل واحد منـا . ويستقبلون ويسلمون المعلومات والأوامر

كري أمـريكي كبـير في وأمليت تعليمات فورية إلى كـل ممثـل عـس. الموقف البارد الاحترافي المتفاني

قـد تكـون القاعـدة مـا تـزال . المنطقة للإفادة باستلام الأمر بالانتقال إلى مستوى التهديـد دلتـا، د

  تخطط لتضرب المزيد من الأهداف الأمريكية، وخصوصا الوحدات العـسكرية المعزولـة، ولا أريـد
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  .ا لم يتسلموا بعد الأمر من وزارة الدفاع لقادتنا أن يؤخذوا على حين غرة من دون احتراز في حالة إن كانو 

وعندما حل الغسق على السطح، سمعت صوتا غريبا، أقرب إلى أن يكون رنين جرس إليكـتروني 

لقد كان دعوة غروب الشمس لبوم أثينا، تلك الطيور الـصغيرة ذات العينـين الواسـعتين . من أي شيء حي

طيور البـوم الـصغيرة تلـك .  عام2500غريقية قبل التي ظهرت صورها أول ما ظهرت على عملة معدنية إ 

وهـي الآن أعلنـت . كانت قد أرسلت نداءاتها المترددة عبر تلال إيجة خلال القـرون عـن الـسلام والحـرب

  .وصول هبوط الظلام، على اليوم الأول من حرب قد تدوم لعقود إلى حد كبير

وكانت عضلة .  وأرحت كتفيواستندت للخلف على كرسي البلاستيك الذي يصدر صوت الصرير

ديسمبر في بنـه بهـووك، قبـل مـا /بطن ساقي الأيمن تختلج وتتصلب، وهي تذكر بليل حار في كانون الأول

  . يصل إلى أربعة وثلاثين عاما مضت

  ’’.يا رايفل، أنا أخطط  لأتوجه عائدا إلى تامبا بأسرع ما أستطيع‘‘: وأخبرت نائبي

  ’’. مغلق، يا سيديالفضاء الجوي الأمريكي‘‘: وأجاب

ونظـرت . سيكون من المستحيل أن تقدم خطة لرحلة جوية. وأكد هذا الملاحون العاملون معي

لقد . فإذا كان هناك وقت لبعض لي الذراع، فهو الآن. في متابعة الرحلة لمقابلة الرئيس مشرف في باكستان

حـسنا، . ينـاير/لنـا في كـانون الثـانيتحدث مشرف عن المساعدة الدولية في التعامل مع طالبان عندما تقاب

ومـع وجـود ركنـه في . سيكون هناك الكثير من المساعدة الأمريكية القادمة إذا التحق معنا في هذا القتال

هذا العالم الآن في بؤرة تقاطع التصويب للقوات العسكرية الأمريكية فسوف يتوجب عليه أن يصرح مـع 

  .أي جانب يقف وبشكل سريع

ولذلك أخبرت رايفل بأن يعلم هـوغ شـيلتون بـأنني . د أيضا أن أرجع إلى تامباولكني كنت أري

  .سوف أنتظر ست ساعات قبل أن أقرر إلى أي اتجاه أطير
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لا بـأس، هـذا هـو مـا ‘‘: وقلت. وبعد ذلك، عقدت اجتماعا للتشاور مع رايفل وجين رينيوارت

وأريدك يا جين، . لى شن عملية من هذا الحجمإن القاعدة فقط وأسامة بن لادن يمتلكون القدرة ع. لدينا

ثم فكـرت لحظـة ’’ .أنت وجيف كيمونز أن تركزوا على الضبط الدقيق لمجموعات الأهداف في أفغانستان

  ’’ما هي آخر تقديرات الإصابات؟‘‘: وسألت

تتحدث وسائل الإعلام عـن أي ‘‘: وأجاب رايفل دولونغ، محافظا على ابتعاد العاطفة عن صوته

  ’’ .وهم يراجعون ذلك، ولكنها ستكون سيئة. بين ستة آلاف إلى عشرة آلاف قتيل في نيويورك وحدهاعدد 

وهناك حوالي ثمانين تأكـد مـوتهم . مئات عدة مفقودون في وزارة الدفاع، سيدي‘‘: وأضاف جين

  ’’.حتى الآن

لى أمريكـا الأول، أن الهجوم ع: دعونا نبني مجموعات الأهداف على خمسة افتراضات‘‘: وقلت

والثاني، أن الذين خططوا وأمروا بالـضرب يتمركـزون . قد وجهته القاعدة التي تعمل من خارج أفغانستان

والرابع، أن السبب الداعي لهذا العمل . والثالث، أنه سوف يكون هناك قرار قومي بالضرب. في أفغانستان

نتسلم إما موافقـة أو تعاونـا مـن كـل والخامس، أننا سوف . لن يكون موضع خلاف من الناحية القانونية

  ’’.القادة في المنطقة لضرب أفغانستان

  ’’تسلمت ذلك، سيدي‘‘: وأضاف جين

  ’’.لا بأس، دعونا نذهب للعمل‘‘: وقلت

. أحضر لي فان موني تقارير الموقف السري عن صورايخ توماهوك الذي كنت قد طلبته من قبل

 العـربي في غـضون أربـعرضي في سـلال الإطـلاق في البحـر  صـاروخ تومـاهوك للهجـوم الأ 80سيكون لدينا 

وعندما قرأت التقرير كانـت الغواصـات .  وأربعين ساعة في غضون ثمان200ة، وزيادة حتى وعشرين ساع

الهجومية الغاطسة صنف لوس أنجيلوس ومدمرات صنف بيرك تسير مسرعة نحـو مـضيق هرمـز بأقـصى 

  .سرعة ممكنة للسفن
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وبـوم أثينـا ينظـر ويزقـزق، وأنـا عملـت في البنـود . وتوقفت النسمات تماماهبط الظلام الآن، 

  .الأخيرة من قائمتي للعمل الفوري

. ولكنها لم تكن سـهلة. هذه الخطوات العملية ساعدتني على أن أحافظ على أفكاري منسجمة

لـة جـاهزيتهم؟ ما هي قوة جنـدنا بالـضبط في المنطقـة؟ حا. كان عقلي يتقافز جيئة وذهابا بسرعة عالية

وكم عدد المجموعات العملياتية التي تستطيع القاعدة أن تضعها في الميدان؟ هل فعلت ما يكفي لحماية 

  قواتنا؟ هل قتل أي واحد من أصدقائي في وزارة الدفاع؟

ت نَّ وستكون حربا لا تشبه أي حرب سبق أن شُـ.  شك أننا ذاهبون إلى الحربنىلم يكن لدي أد

ناك قرار قومي لوضع القوات على الأرض، وأمريكا الآن نشرت تقانة عسكرية لم تكن وسيكون ه. من قبل

قد خطرت ولا في الخيال عندما كنت مع فرسان الخيالة الأولى في عاصفة الصحراء، قبل عقد واحـد فقـط 

ن تكـون والأسلحة ل. وقائمة الأماني لدى قوة مهام مناورات لويزيانا هي الآن معدات عملياتية. من الزمان

ولكن هل كنت أنا على مستوى التحـدي بكـوني أعـلى قائـد مقاتـل في هـذا النـوع الجديـد مـن . مشكلة

  الحرب؟

جلست مستندا إلى الخلف في الكرسي البلاستيكي القاسي على ظهـر الفنـدق، وتفكـرت في ذلـك 

أمريكـا في حالـة . اضيةالحديث الذي أعطيته إلى أركان الاستخبارات في القيادة المركزية في يوم الجمعة الم

صدمة عميقة، وهي تترنح من صور الطائرات وهي تتحطم في المباني وتلك الأبـراج الـشامخة تنهـار مثـل 

هل سيقتنع إخواني المواطنون الآن بأن يتخلوا عن حرياتهم الفردية التي كسبوها بـصعوبة . بهارج ملتهبة

  ؟ليجنوا أمنا أكثر بقليل في عالم هو بوضوح غير مأمون

العالم قبل اليوم كان في طريـق، . اليوم مثل يوم بيرل هاربر. وعندما وقفت، جاءتني فكرة ثانية

  .نحن نقف اليوم على منعطف في التاريخ. ولن يكون أبدا على الطريق نفسها ثانية
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لاحقا في ذلك المساء، قمت أنا وكاثي باصطحاب الملاحيين الجويين إلى عشاء وقد أخـذ الإرهـاق 

أما أعضاء أركاننـا المـسافرون فقـد بقـوا . مأخذه ولم يبق شيء لأعمله غير الانتظار للترخيص بالطيرانمني 

خلفنا، مقيدين إلى هواتفهم، وحواسـيبهم، لقـد مـشينا خـلال الواجهـة المائيـة الهادئـة إلى الفنـاء المـضاء 

 وحالمـا تقاطرنـا إلى طاولتنـا .بالمصابيح الكهربائية والمشغول بكتـل الحجـر الـرملي لمحـل مـايلوس تافيرنـا

وتفرسـت في . الركنية، انخفض الحديث المتحمس المتدفق في العادة للزبائن اليونانيين إلى أن صـار همـسا

واقترب منا يانيّس، نادلنا المبتسم عـادة، اقـترب . الطاولات المجاورة، فإذا الوجوه في كل مكان بادية الحزن

  .بصمت وصافحني كأنه في جنازة

  ’’.كل الناس آسفون، أيها الجنرال‘‘: الرجلوقال 

إن وزيـر : "وقال. بعد منتصف الليل تماما، قدم رايفل دولونغ تقريرا عن الحالة في وزارة الدفاع

وتدعو خطـة الأزمـة بنقـل نائـب وزيـر . الدفاع رامسفيلد بقي في المبنى وساعد في إخلاء بعض الإصابات

وأعتقـد أنهـم الآن في . ع آر، مع الأعـضاء الرئيـسيين للقيـادة القوميـةالموق. الدفاع إلى منشأة قيادة بديلة

رت أن رامسفيلد ما يزال في وزارة الدفاع، وبول وولفوفيتز في الموقع ’’ المكان المحدد،   . رآ وقدَّ

إن الانتقال إلى الموقع آر كان جزءا مـن خطـة أمريكـا للـرد عـلى . وأغلقت عيني وهززت رأسي

  نا إليه؟لْ  الذي وصَ فما. هجوم نووي وشيك

وبعد أن انقضى الليل، حدّث رايفل معلوماتي عن جاهزية قواتنا، ومواقـع مجموعـات المعركـة 

) المتـسللة خلـسة(  2- التي تقوم بها قاذفات سـتيلث بيلمهامل’’ لقوة العالميةا‘‘وجدول لحاملة طائراتنا، 

  .التي تطير من قاعدة القوات الجوية في وايتمان في ميسوري

وكنت قد تلقيت إنذارا استخباراتيا بأن ما قـد يـصل إلى ثلاثـين ضربـة إرهابيـة 

  ... ولكـن لم يكـن هنـاك المزيـد مـن الهجـمات. إضافية كانت ممكنة في كل أنحاء العـالم
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ربما كان ذلك لأننا رفضنا الكلام، واحترزنا بإغلاق النقاط المعرضة للهجوم برفع مستوى التهديد . حتى الآن

  .تا، دإلى دل

أما الآن فكانت سي ان ان تبث شريطا عن الرئيس بوش وهو يطير راجعا إلى أندروز ويهبط في 

لقـد رجـع الـرئيس : الأزمة المباشرة انتهت. مرجة البيت الأبيض من الطائرة العمودية البحرية رقم واحد

ريكا الآن ترسـم عـلى وجههـا كانت أم. إلى المكتب البيضاوي، ووزير الدفاع كان في وزارة الدفاع المجروحة

  .لقد كنت فخورا ببلادي’’ .الحزم الشديد‘‘تعابير

في الصباح التالي، تسلم ملاحو الطائرة الإذن من إدارة المرور الجوي اليونانية لنقلع مـن كريـت 

لم نكن نملك الترخـيص لـدخول الفـضاء الجـوي للولايـات المتحـدة، ولكنـي كنـت واثقـا أن . ونتوجه غربا

  . سيأتيالترخيص

بعد تسعين دقيقة، عندما كنا نعبر البحر الأبيض المتوسط الغربي، تحدثت بالهاتف المأمون مـع 

  .هوغ شيلتون

  ’’.ون على هذا الموضوعتوم، كل واحد في واشنطون، من الرئيس فنازلا، منكبّ يا ‘‘: وقال

  ’’!إننا ننظر في عمليات خطيرة ضد القاعدة وأفغانستان‘‘: وسألت

  ’’ذا ممكنا، يا توماعتبر ه‘‘

 عـلى 06في الوقت الذي صرنا فيه فوق إسبانيا، كانت وزارة الدفاع قد صرحـت للطـائرة سـبار 

وعملت باستمرار على طاولتي، ولعبت لعبة الحـرب مـع أركـاني الموجـودين عـلى . طول الطريق إلى تامبا

الأولى كانـت مـن . كالمـات هاتفيـةوقد قوطعـت بعـدة م. متن الطائرة والقيادة العليا في القيادة المركزية

تستطيع أن تعتمـد عـلى ‘‘: وقال.  ملك الأردن، وهو حليف قريب وصديق شخصيالـلـهجلالة الملك عبد 

  ’’.الأردن ليقف مع أمريكا

                                                            
وهي عادة طائرة عموديـة .    أي طائرة من سلاح مشاة البحرية الأمريكية تحمل الرئيس الأمريكي تدعى البحرية واحد

  .من نوع معين
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  ’’.ذلك يعني الكثير الآن تماما، سيدي‘‘

لقـوات ومكالمة أخرى جاءت من الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحـرين وقائـد ا

وهكذا فإن جهودنا في الالتزام طوال الأربعة عشر شهرا الماضـية ’’.البحرين معكم‘‘: وقال. العسكرية لأمته

  .فدول الخليج هذه ستقف مع أمريكا في المدة القادمة. تثمر على ما يظهر

كنت ما أزال أعيش على القهوة والأدرينالين، ولكني عرفت أني كنت بحاجة إلى بعـض النـوم في 

وعندما جلست للخلف لأتمدد في مقعدي، دخلت كاثي المقصورة، وكانـت عائـدة مـن المطـبخ مـع . لحالا

وعندما كانت هناك تحدثت مع واحـد مـن ضـباط صـف الاتـصالات، وأشـار، عرضـا . شراب كوك للحمية

ور فـوق لـيس هنـاك أي مـر . جميع الذبذبات اللاسلكية صـامتة‘‘. تقريبا، أننا كنا نمتلك السماء لنا وحدنا

  ’’.الأطلسي

إن الصدمة المتراكمة طوال الست عشرة ساعة الماضية قد ضربـت كـاثي فجـأة بـشدة، وتحـول 

هي، أيضا شعرت . خلي تماما بشكل شرير من التجارة المسالمةذلك التعليق الوجيز إلى صورة قاسية لعالم أُ 

  .بمنعطف التاريخ

وكنت قد نلـت . سبتمبر/ أيلول12ربعاء في  تماما في يوم الأ 1500هبطنا في ماكديل بعد الساعة 

ما مجموعه أربع ساعات من النوم في الثلاثين ساعة الماضية، ولكن كان هناك أيام طويلة عديـدة، وليـال، 

  .تنتظر أمامنا

أرجو أن تتأكد من قيام المـساعدين المتطـوعين ‘‘. عندما غادرنا الطائرة تحدثت مع جيف هينز

  ’’.فأنا سوف أنام في المقر لبعض الوقت. بوضع ذلك السرير في مكتبي

. لقد دام زواجنـا طـوال ثلاثـة وثلاثـين عامـا تقريبـا وحـربين. راقبتني كاثي بصمت وأنا أتحدث

  .كانت تعرف عادات عملي جيدا ولم تشتك أبدا. وهذه ستكون حربنا الثالثة
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  ’’.تأكد أنك تأكل وتنال بعض النوم عندما تستطيع‘‘: تعانقنا، وقالت

  . وكانت هي تعلم بشكل أفضل. حاولت أن يكون صوتي مقنعا’’ .كوني على يقين، يا عزيزتي‘‘

وفي مسافة السواقة القصيرة إلى مقر القيادة . كنت ما أزال في ملابس الرياضة من رحلة الطائرة

موهـة، المالمركزية، لاحظنا، برغم ذلك، أن رجال شرطة أمن القوات الجويـة يلبـسون البـزات الـصحراوية 

  . وبنادق يدوية4-، وخوذات، وكانوا مسلحين برشاشات آلية اموصدرية واقية من الرصاص

وقامت مفرزة من رجال الطـيران قـرب أكـبر حظـيرة بتكـديس أكيـاس رمـل خـضراء في نقطـة 

 السوداء معبأة 60-وعندما عبرنا، رأيت رشاشاتهم ام. تفتيش على شكل حذوة حصان وارتفاع صدر الرجل

أكياس الرمـل، والرشاشـات، إشـارة عفنـة في النـسمات الرطبـة، كانـت البـزات والخـوذات . خيرةبشريط ذ 

كان يمكن لهذا الخط أن يكون خط الطيران في فيتنـام في أثنـاء . مختلفة، ولكن الأسلحة كانت هي نفسها

  .هجوم تيت

  .وعلى الرغم من ذلك، فالحرب، في هذه المرة، قد أحضرت إلى تراب أمريكا

بة إلى أركان القيادة المركزية وبالنسبة إلي، كانت الأيام العشرة ولياليها الممتـدة مـن يـوم بالنس

، كانت وقتا للتركيـز الـشديد، والإعيـاء، وفـرط 2001 سبتمبر 21سبتمبر إلى يوم الجمعة / أيلول11الثلاثاء 

 إلى الأمـام بتـشويش وبدت بعض الأيام وكأنهـا لا تنتهـي أبـدا، ومـرت بعـض الليـالي. الحمل من الكافئين

وكان هذا، بطريقة ما، مثل القتال، ولكنه بدون الضجيج، أو الإحـساس بـالخطر الوشـيك، أو بتلـك . سريع

  .الروح العالية الغريبة التي تعقب التماس

  .ولكني أمتلك فعلا ذكريات حية جدا عن ذلك الوقت

موهــة في المقــر في ذلــك الأصــيل الأول، غــيرت إلى البــزة الــصحراوية الم

  .واجتمعت أولا مع رايفل دولونغ ومع رئيس أركاني، العقيد في الجـيش مايكـل هيـز
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وما كنت لأطلـب إلى جـانبي أناسـا .  في ألمانيا1981وكان  مايكل احترافيا صلبا، إنه رجلِ عرفته منذ العام 

  . وكنت أعرف ذلك... أفضل من رايفل ومايكل هيز

ة التي وضعت على طـاولتي حـسب ترتيـب الاسـتعجال، وتفرست في كدسة من الوثائق السري

إن جميـع ‘‘: وقلـت. ولاحظت أن فريق عمل الأزمة كان يعمل على مـدار الـساعة منـذ أن بـدأت الأزمـة

هـذه الأزمـة ليـست . وأريد أن أتأكد أن النـاس لا يحترقـون إعيـاء. الأركان سوف يعملون ساعات طويلة

  .لمدة طويلةنحن في هذه الأزمة . مجرد أزمة عابرة

  ’’.نعم سيدي مفهوم‘‘: وكتب مايكل ملاحظة سريعة وقال

  ’’هل تريد أن ترى المديرين في هذا الأصيل؟‘‘: وسأل رايفل

  .لموضوعة على سجل الأحداث اليوميةوأنا أنظر إلى رسائلي ا’’ أعطني عشر دقائق‘‘: وقلت

. ليه خريطة تعبوية لأفغانستانعندما غادرا، نظرت إلى الحامل الذي  يقع إلى يمين طاولتي، وع

بينما شغلت خريطة العراق، حيث تشتبك القيادة المركزية مع دفاعات صدام حـسين الجويـة في منـاطق 

  .  حظر الطيران، حاملا آخر إلى اليسار من طاولتي

ارتشفت رشفة من القهوة الساخنة، والتقطت هاتف المفتاح الأحمر خلف طاولتي، فمع قدرة 

لى الترميز للأسرار العليا وقدرته على البرمجة من نقطة إلى نقطة، سـيكون وصـلة مهمـة لي هذا الهاتف ع

لمـست زرا واحـدا عـلى الهـاتف، فأجـاب هـوغ . مع وزارة الدفاع ومع البيت الأبيض في الأسابيع القادمـة

  .شيلتون فورا

ت عـسكرية والـوزير رامـسفيلد يريـد خيـارا. الرئيس مصمم على العمل، يا تـوم‘‘: وقال هوغ

  ’’.لأفغانستان

  ’’متى يريدها؟‘‘

كــم مــن الوقــت يلزمــك .النـاس في البيــت الأبــيض وفي المبنــى يــسيرون قــدما بـالعزم الكامــل‘‘

  ’’لتستطيع أن تقدم سلسلة كاملة من التصورات العملياتية؟
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لا مزيـد مـن صـواريخ تومـاهوك للهجـوم . لا مزيد من الردود الثأريـة الرمزيـة. سلسلة كاملة

  .لا مزيد من وخزات الدبابيس. رضي التي تكلف ملايين الدولارات وتقذف على الخيام الفارغةالأ 

وتديم خططـا معقـدة " تبني‘‘كل القيادات المقاتلة الموحدة مكلفة أن . توقفت قبل أن أجيب

ديـد مـن فعلى سبيل المثال، قيادة المحيط الهادئ الأمريكية لديها الع. لتواجه تنويعة واسعة من الطوارئ

وعشرات من الخطـط . خطط العمليات المفصلة الموضوعة على الرف لترد على عدوان من كوريا الشمالية

  .المماثلة كانت موجودة في القيادة الجنوبية والقيادة الأوروبية

ولدينا في القيادة المركزيـة أكـثر مـن عـشر مـسودات للطـوارئ، تـضع خططـا دقيقـة لحـالات 

. معينـة’’ خطوطـا حمـرا ‘‘ات، وفتح مضيق هرمز، والتدخل إذا تجـاوز العراقيـونالرهائن، وإخلاء السفار 

ولــدينا مجموعــات أهــداف القاعــدة وطالبــان في أفغانــستان وخطــط لــضرب تلــك الأهــداف بــصواريخ 

  .توماهوك للهجوم الأرضي وبالقاذفات المأهولة بالطيارين

ولا تـم اتخـاذ . تقليدية في أفغانـستانولكن القيادة المركزية لم تطور خطة للعمليات الأرضية ال

الترتيبات الدبلوماسية مع جيران أفغانستان من أجل تحديد القواعد،   والتمرحل، والطيران فـوق الأراضي 

 وببساطة لم يكن هناك رغبة في واشنطون من أجل القتال وجهـا لوجـه في هـذه *.الأجنبية، وحق الدخول

 1993لمغلقة، التي تبعد بمسافة نصف محيط الكرة الأرضية، لا رغبة منـذ البلاد النائية، البدائية، القارية ا

  . على الأقل

القـوات العـسكرية .ومن لهجة هوغ شيلتون، اتـضح أن هـذا يوشـك أن يتغـير

  الأمريكية كانت ستذهب إلى الحرب في بـلاد حـشد فيهـا الاتحـاد الـسوفيتي قبـل نحـو 

  

                                                            
  . الإذن والحرية أو القدرة على الدخول والاقتراب والاتصال أو المرور من وإلى مكان، أو  أشياء أو أشخاص*
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  . جريح تقريبا55.000 قتيل و 15.000ة سنة، وكلفته  مقاتل طوال إحدى عشر 620.000عشرين عاما 

ففي الأشـهر . كنت أعرف أن دون رامسفيلد كان يريد نوعا مختلفا من العمليات إلى حد بعيد

وكان هناك مشكلات . قد يكون وزير حرب جيدا تماما. الثمانية الأخيرة، تعلمت الكثير عن عقل رامسفيلد

 في أفغانستان النائية، القارية، المغلقة الجبلية تجعل من واجـب عديدة جدا مجبولة في طبيعة شن حرب

ولم يكن رامسفيلد يملك إلا وقتا صـغيرا لمـا رآه حلـولا . أي خطة قابلة للعمل أن تتجاوز التفكير التقليدي

. كــان يحــب التفكــير الخــلاق بالعاصــفة العقليــة. تفتقــر إلى الأصــالة التــي تتحــدى المــشكلات الجديــدة

ولسنوات خلت كنت قد عملت في التجديد وفي بناء . ستجابة جيدة للمفاهيم الواسعة الخيالواستجاب ا

  . والآن حان الوقت لنرى إن كانت تلك الجهود سوف تثمر. المرونة التعبوية

كانت أمريكا قـد وصـلت إلى نقطـة . لقد ساعدني أن أعرف أن الرئيس كان مصمما على العمل

  . ووخزات الدبابيس، كنا في حالة حربالنهاية مع أنصاف الإجراءات 

وافتراضي هو أن أمريكا لن تفعل أي شيء . هوغ، سوف يكون لديك خيارات تصورية مع الغد‘‘

 من معصم تطلق النفاثات والـصواريخ وتأمـل ولن تتسلم مني خطة صفعةٍ . ما لم نعزم على فعل شيء ما

  ’’.بنتيجة طيبة

  ’’.أفهم وأوافق، يا توم‘‘

 أثناء وفي. وف أستغرق أسبوعا إلى عشرة أيام من أجل مسار العمل المقترح الكاملس‘‘: وتابعت

تـدمير : أولا: في تمرحـل الـسفن، والطـيران، والجنـد لنقـيم الـشروط مـن أجـلهذا الوقت، يجب أن نبدأ 

تـين وهذان العمـلان هـما اللـذان يجـب أن يكونـا المهم. إزالة نظام طالبان: القاعدة في أفغانستان، وثانيا

  .الواجبتين الرئيسيتين

  ’’.الزمن حيوي. متفق عليه‘‘: وقال هوغ
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وربمـا تكـون . كنا كلانا نفكر في تحذيرات استخباراتية من هجـمات إرهابيـة جديـدة محتملـة

  .كان الزمن حرجا فعلا. المسألة مسألة الرد بالضرب قبل أن نضرب ثانية

 نـوع التهديـد الجديـد الـذي كانـت وأعدت الهاتف الأحمر إلى مهـده وفكـرت للحظـة، حـول

  .أمريكا تواجهه، والنوع الجديد من الحرب التي كنا على وشك أن نشنها

ومع ذلك فإن أي حرب تتـضمن مجابهـة . لقد تحدث القادة والعلماء دائما عن فن شن الحرب

اتـه، علم الحرب هو اكتساب أكمل فهـم ممكـن لنقـاط قـوة العـدو، وقدر . حقائق معينة قاسية، وباردة

ونواياه، وإعطـاء الدراسـة الكافيـة لـلأرض التـي سـيحدث القتـال عليهـا، وتقـويم متطلبـات المواصـلات، 

. يـق حـول العـالمومساندة القوات بالأعداد الكافية، وفي هذه الحالة التي تقـع عـلى مـسافة نـصف الطر

المعروفـة في التخطـيط ار المجموعة المشتركة الصحيحة من الوحدات لإنجاز المهمـة، وهـي الناحيـة واختي

والـذي يـستدعي مقارنـة الأسـلحة والقـدرات الـصديقة مـع الأسـلحة ’’ ارتبـاط القـوات‘‘العسكري باسم 

  .وكل هذه العناصر أسلمت نفسها للنمذجة، وللأحكام الصارمة للتحليل التجريبي. والقدرات لدى العدو

القومي، وفي نهايـة المطـاف لجـورج وكل هذا العلم سوف يتوجب شرحه لدون رامسفيلد، ولفريق الأمن 

قيمـة سرعـة المنـاورة، وكتلـة القـوة، والاقتـصاد بالجهـد، : وبعدئذ سوف نناقش فن الحـرب. بوش. دبليو

  .وإستراتيجية الخروج... والمخاطرة، والتوقيت ونهاية المهمة

 نحـن. فلن نكرر أخطـاء الـسوفيت. الخطة التي سأعرضها سوف تشتمل على الفن والعلم معا

وكما يمكن لأبي أن يكون قـد . وسوف نزيح الطالبان من السلطة. سوف ندمر شبكة القاعدة في أفغانستان

  ’’.وليس الوقت طويلا لفعله... الكثير من العمل لنفعله‘‘: قال

                                                            
 نجاز القائد لأهدافه  مجموعة الشروط المطلوبة التي تحدد إ.  
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 كبـار أركـان القيـادة يسـبتمبر، تقـاطر إلى مكتبـ/ أيلـول12فـي وقت متأخر مـن أصـيل يـوم 

  . ولم يكن هناك أي شيء من المزاح المعتاد قبل الاجتماع. ء الإداراتالمركزية، ومن جملتهم رؤسا

وعندما نظرت إلى وجوههم، كنت أشعر بالامتنان لنوعية الفريـق الـذي جلـس معـي في ذلـك 

  .سبتمبر/ الأصيل من أيلول

،كاملا، تمرس في القتال وهو شاب يطير في الطائرات العمودية البحرية دولونغ كان ضابطا لامعا

ومثـل معظـم ضـباطي .  أثناء القتال الكثيف في فيتنام، ثم ساعد لاحقا في الإخـلاء الفوضـوي لـسايغونفي

، وهـو لقـب مكتـسب ’’البندقيـة‘‘الكبار، كان قد تولى قيـادة وحـدات مقاتلـة في الحـرب، ولقبـه رايفـل 

  . مستحق

ط وتـولى وجين رينيوارت، مدير العمليات، اكتسب تعيينه ضـابطا مـن مدرسـة تـدريب الـضبا

في التسعينات من .  وورت هوغ10-لاحقا قيادة سرب في حرب الخليج من نفاثات الهجوم الأرضي نوع ايه

 صار الجنرال القائد لقوة المهام المشتركة لجنوب غرب آسيا، وهي القوة التـي قامـت بالـدوريات في 1990

 لا تقـدر بـثمن، لا بـالقوة الجويـة وهذه المهمة أعطتـه خـبرة. المنطقة الجنوبية لحظر الطيران في العراق

  .وحسب بل بالتحالفات المتعددة الجنسيات أيضا، وهي خبرة ستكون ذخرا في الشهور القادمة

فإذا أطلقنا جهـدا . وكان مديري للإمداد والتموين هو اللواء في الجيش ديني جاكسون

ات الآلاف من الأطنان مستمرا في المناطق النائية من جنوب غرب آسيا، فإن تحدي الإمداد بعشر 

من المعدات، ووقود النفاثات، والذخائر، والطعام، والخيـام، ومستـشفيات الميـدان، والمولـدات، 

وكـان دينـي . ومواجهة احتياجات المعونة الإنـسانية لملايـين اللاجئـين، سـتكون كلهـا مـسؤوليته

وفي . طـاع الخـاصضابط إمداد وتموين واسع الخيال، ونشيطا، ومعجبا متحمـسا بتجديـدات الق

   جيف بيـزوس في أمـازونالحقيقة، فقد سبق له أن استعار أساليب من المدير التنفيذي الرئيس
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  .دوت كوم لبناء نظام توزيع محوسب، وفق أحدث الأفكار لقواتنا المنتشرة في المنطقة

 أمــا مــدير الاســتخبارات، فكــان العميــد في الجــيش جيــف كيمــونز، وهــو خبــير في الاســتطلاع

ويمتلك خلفية في العمليات الخاصة، التي كنت أعرف أنهـا سـتثبت . الإستراتيجي واستطلاع ميدان المعركة

املين أنها لا تقدر بـثمن في الأسـابيع القادمـة، وكـان مـن بـين أكـثر العـسكريين خـبرة مـن المـشغلين العـ

الجديـدة بعيـدة المـدى في ، ومن جملتهـا مركبـة بريـديتر الجويـة، والنفاثـة للمركبات الجوية بدون طيار

وكـان جيــف مـاهرا في إدارة مــصادر ). الـصقر العــالمي(القـوات الجويــة المعروفـة باســم  غلوبـال هــوك 

الاستخبارات البشرية، التي ساعدت على تفسير خيبة أمله في تقارير الاستخبارات غـير المحـددة والقديمـة 

  .التي تلقيناها عن القاعدة

كامبـل، وهـو محـترف ’’ رابت‘‘العسكرية هو العميد البحري جيوكان مديرنا لشؤون الشرطة 

مطلع ستثبت مهاراته التفاوضية أنها حاسمة في العمـل مـع وزارة الخارجيـة ومـع سـفرائنا الإقليميـين في 

  . ترتيب القواعد المطلوبة، والتمرحل، والطيران فوق البلاد الأجنبية، في البلاد المحادّة لأفغانستان

 الجديد من وكالة الاستخبارات المركزية كان بات هيلي، وكان واحـدا مـن عـدة وضابطي الكبير

صلات وصل استخباراتية موثوقة طورتها القيادة المركزية مع الوكالات الحكومية الأمريكية، ومع الحلفـاء، 

الـسريع مـن دوران الـدواليب الفوضى المحيطة بكارثة، يحدث لا محالة قـَدْر في أثناء . والمنظمات الدولية

في مثـل هـذه الحالـة، . وفي هذه الأزمة كان الغبار ما يزال حرفيا يتساقط.  من التخبطردْ بدون مسير، وقَ 

وبات . كانت المنظمة ذات العلاقات المكثفة عموديا وأفقيا معا، تستطيع أن تمارس قوة مؤثرة غير معتادة

  . هيلي كان يمتلك تلك العلاقات، وكنت قد عزمت على استخدامها

وكان صلة الوصل بيني وبـين وزارة الخارجيـة مستـشاري الـسياسي الـسفير 

  مارتي تشيشيس، موظف مجـرب في الـسياسة الخارجيـة مـع خـبرة في شرق إفريقيـا، 
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كنت أعرف أنني سأستمد منه كثـيرا ونحـن . والشرق الأوسط، وجلس مارتي معي مباشرة في حلقة القيادة

لرغم من أني قمـت بإحـدى عـشرة رحلـة إلى المنطقـة، وتحادثـت مـع فعلى ا. نستعد للذهاب إلى الحرب

العديد من القادة الرئيسيين، فقد كان ما يزال  لدينا الكثير من العمـل الـذي ينتظرنـا لنؤسـس تحالفـات 

  . تعمل مع البلدان المحيطة بأفغانستان القارية المغلقة

قد أمر الرئيس بوش الوزير تون، و كنت قبل قليل على الهاتف مع الجنرال شيل‘‘: وقلت لفريقي

  .كانت الوجوه المحيطة بي كئيبة، ولكنها مركزة ومصممة’’ . على هجمات الأمسا قوياد ردأن يعُِ 

لقد سبق لي أن تسلمت قيادة وحدات من الجيش ابتداء من بطارية مدافع هـاوتزر وصـعودا 

وسبق لي أن عملـت أيـضا .  الخدماتحتى جيش ميداني، أما الآن فأنا أتولى قيادة منظمة ضخمة متعددة

مع عدد كاف من القادة المفكرين الفعالين لأتعلم أن من الجوهري في المراحل الأولى من الأزمـة بالنـسبة 

إذا كنت تعرف ماذا يريد الرئيس فإنك ستعمل عـلى نحـو . إلى الشخص المسؤول أن يجعل رؤيته واضحة

  .أكفى

والـسؤال هـو ‘‘. ثم سكتّ لأترك الرسالة تترسـخ’’ .تثأرإن من الواضح أن أمريكا سوف ‘‘: وقلت

لقـد . كيف؟ ومتى؟ وقد أخبرت شيلتون أن الأفضل ألا نفعل شيئا إذا لم نكـن عـازمين عـلى الـرد ردا قويـا

لقـد ابتعـدنا كثـيرا عـن نقطـة الانتقـام . عانت الولايات المتحدة أسوأ هجوم منذ الحرب العالميـة الثانيـة

وأتوقـع أن نـدمر القاعـدة في . ن هذا الرئيس يعتزم أن يقاتـل الإرهـاب بطريقـة جـادةأنا واثق أ . الرمزي

  ’’.إنهما يتعايشان عقائديا وماديا. أفغانستان، وأن نزيل الطالبان من السلطة

وهكذا، فأنا أفـترض أن القيـادة المركزيـة سـتكلف بـأن ‘‘. وذهبت إلى الخريطة

 في ان  فـسيكون التمرحـل وإقامـة القواعـدمـاأ تدير عمليات قتال كبيرة في أفغانستان، و 

  ويريـد الـوزير أن يعـرف كيـف نعتـزم إدارة هـذه. آسيا الوسطى وجنـوب غـرب آسـيا
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وقد أخبرت هـوغ شـيلتون . ولكننا لا نملك الكثير من الوقت. لدينا خطة معقدة يجب أن نبنيها.  العملية

  ’’.بأني سأقدم توصية كاملة في غضون أسبوع أو عشرة أيام

وعندما انتهى الاجتماع، كنت واثقا أن هؤلاء الرجال الجيـدين فهمـوا كلهـم المهمـة التـي كنـا 

  .وكانوا يعرفون أيضا معنى العمل الشاق، وكم ستدعو الحاجة إليه في الأيام والليالي القادمة. نواجهها

  ’’.وأنا سعيد بأن كل واحد منكم موجود في هذا الفريق. كلكم محترفون‘‘: وقلت

كنت قد حصلت على غفوة قبل ذلـك . ن الوقت في أواخر الليل، وربما كان في مطالع الصباحكا

  .وأنا الآن أحتسي الدلة الثانية من القهوة. وأكلت طعاما باردا كبيرا من بيرغر كنغ

وعندما رجع العديد من المديرين إلى مكتبي لمتابعة مناقشتنا، بدا علـيهم التعـب الـذي كنـت 

نظرهم نحو خريطة أفغانستان، وأنا ألوح بسيجار لم أشعله في شكل بيضاوي للإشارة إلى وجهت . أشعر به

  .الحدود

.  ها هو ذا بالتأكيـد محـصور ومحـاط باليابـسة000لا ريب، أيها الرجال، في ذلك، إن ابن الك‘‘

ف تـستند ومهما يكن الشكل النهـائي للعمليـة، فـسو . فلا نستطيع أن نستخدم القدرات البحرية البرمائية

هل نستطيع أن نعتمد على حقوق الطيران فوق البلدان الأجنبيـة طـوال الفـترة؟ وأيـن . إلى النقل الجوي

المـلالي ‘‘. وأشرت نحو إيران على حـدود أفغانـستان الغربيـة’’ نقيم مراحل التمرحل؟ وأين نقيم القواعد؟

 أن نعقد صفقة مع الرئيس كريموف في وفي الشمال، ربما كنا نستطيع. ليسوا مهتمين بالسماح لنا بالدخول

فـرئيس تركمانـستان، سـابارمراد نيـازوف، كـان يعـرف ’’ .وربما نعقد حتى مع التركمان بـاشي. أوزبكستان

وكان نيازوف متقلبا زئبقيا، وأحيانا كان مستبدا بـلا رحمـة، ولكنـه ’’ .أبو جميع التركمان‘‘بالتركمان باشي، 

  .كان يعترف بالقوة ويحترمها
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. وتحالف الـشمال يقـف عـلى حـدودهم مبـاشرة. ستكون أوزبكستان، طبعا، حيوية للعملية‘‘

ونحـن نحتـاج إلى قواعـد تقـام . ولكن الرئيس كريموف يجلس على السياج،لم يلتزم بعد لأي مـن الطـرفين

 ولكن يجب علينا أن نقنعه بأننا سنـستمر في المـضمار حتـى.  خان أباد-على أرضه، وخصوصا هنا، خارشي

  ’’.النهاية بعد أن ندخل في السباق

كنت قد تعلمت عـدة  في أثناء اجتماعين في السنة الماضية عقدتهما مع الرئيس إسلام كريموف،

كان قلقا بشأن الحركة الإسلامية المتوحـشة بـشكل متزايـد في أوزبكـستان، وبـشأن مجموعـة : أمور مهمة

وكـان خائفـا مـن . البـان وضـد تحـالف الـشمالإرهابية نشأت في الوطن وقاتلت إلى جانب القاعـدة وط

وناقـشنا، هـو وأنـا، الاسـتخدام الممكـن للقاعـدة الجويـة . التدخل الروسي إذا اندلعت الحرب في المنطقة

وهـذا . ، كما كانت تعرف، ولكن النقـاش كـان بتعـابير عامـة2- خان أباد كي-السوفيتية القديمة في خارشي

 تـصاعدت أيـضا، وكـان كريمـوف 2-قد تصاعدت المخاطر، فإن قيمـة كي، أما الآن، و 11/9كان، طبعا، قبل 

ولم يكـن . ولكن الرئيس الأوزباكستاني كان حذرا وواعيا لجهـود أمريكـا الفاشـلة في الـصومال. يعرف ذلك

  .مقتنعا بأن الولايات المتحدة كانت جادة بشأن التزامها لآسيا الوسطى

وأمــا . ا مــع طاجيكــستان، ومــع قيرغيزســتاننأعتقــد أننــا نــستطيع أن نحــل قــضايا‘‘: وأضــفت

 ولكن لديه سكان متطرفون إسـلاميون أقويـاء ويحترمنا،إن الرئيس مشرف يحبنا . باكستان فمسألة أخرى

ولا أسـتطيع أن أرى إدارة للعمليـات داخـل أفغانـستان مـن دون . الاحتمال لا بد له من التعامـل معهـم

  ’’. للطيران من فوق الأراضي من باكستانإقامة قواعد، وترتيب التمرحل، ومساندة 

وفي أي . وحقوق الرمي من فوق وإلى ما وراء باكستان، أيـضا، أيهـا الـرئيس‘‘. وأومأ جين برأسه

يجـب أن يكـون . شكلٍ خفضت الخطة، فإننا سوف نستخدم الكثير من صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي

اض   على الأقل، لأن كـل تلـك الطيـور سـوف تطـير عـبر لدينا إذن باكستاني، أو القبول السلبي بدون اعتر 

  ’’.مسافة قد تصل إلى مائتي ميل من بلادهم متوجهة إلى الأهداف
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  .وجاءت مكالمة أخرى من رئيس الخدمات، وانفض اجتماعنا العائم المتحرك مرة ثانية

. تي تشيـشيسجديدة، ذهبت إلى القاعة لأرى مـار  بعد ذلك، بعد حمام وتغيير الملابس إلى بزة

إحدى الطرق لحل مشكلات . وعندما كنا نتجاذب أطراف الحديث، دون بعض الملاحظات على دفتر أصفر

عندما يهاتف بـاول، . إقامة القواعد وترتيب التمرحل، كما كنت أعرف، ستمر عبر كولن باول في الخارجية

   .يرفع سماعة الهاتف فيكون على الطرف الآخر رؤساء دول ورؤساء وزارات

والمسار الآخر للمفاوضات سيمر من عندي، مباشرة إلى رؤساء الـدول، ووزراء الـدفاع، والقـادة 

  .العسكريين الذين كنت أعرفهم أفضل معرفة

.  مكالمات وبريدا إليكترونيا إلى جميـع المكاتـب المناسـبة في الخارجيـةبلغتلقد ‘‘: وقال مارتي

  ’’.ه مسألة ذات أولوية الناس أن هذ كلَّ  من قبلُ  الوزيرُ وقد أعلمَ 

وفي الداخل كان الجـو بـاردا، . خارج مكتبي كان هناك صباح آخر ساطع، حار من أيام فلوريدا

. هل كان اليـوم هـو الخمـيس أو الجمعـة؟ لقـد فقـدت سـير الـزمن. والستائر مسدلة ضد الوهج الباهر

ة لهـذا العمـل سـتكون هـي الخلاصـة هـي أن الأعمـدة الطويلـ‘‘: وقلت لهم. ورجع المديرون الأساسيون

آلاف من الأطنان ...أي عملية سنديرها في أفغانستان سوف تعتمد على النقل الجوي. الوصول، والاستدامة

  ’’.في كل يوم

وأومأ ديني جاكسون، مديري للإمداد والتموين، بسعادة، ولم يكن على مـا يبـدو منزعجـا مـن 

  .التحدي

إن قسما كبيرا . جب علينا أن نمنع حدوثها من بداية العمليةوسوف تواجهنا كارثة إنسانية محتملة وي‘‘

 مليون أفغاني يعتمد على المنظمات غير الحكومية من أجل خبزهم اليـومي، فـضلا عـن البطـاطين، 26من أكثر من 

  ولكــن المــنظمات غــير الحكوميــة لا تبقــى عــادة في المنطقــة في أثنــاء . والوقــود للــشتاء، والبــذور لزراعــة الربيــع
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ربما سيكون مـن المحتمـل أن يتوجـب علينـا أن نتوصـل إلى إيجـاد طريقـة ‘‘. ونظرت نحو ديني’’ .القتال

لإمداد عدة ملايين من الناس المشردين داخليا بحاجاتهم الأساسية عن طريق الجـو إلى أن تـستقر الحالـة 

  ’’ .العسكرية

لـديكم قمـم جبـال . كـانالأرض، انظـروا إلى هـذا الم‘‘: وقلت. وقفت، ومددت ساقي المتصلبة

هندوكوش ترتفع فوق عشرين ألف قدم، ولديكم حواف في هذه السلاسل الطويلـة الممتـدة شرقـا وغربـا 

ترتفع أكثر من اثني عشر ألف قدم، ومعظم الممرات تراوح في الارتفاع بين تسعة آلاف قـدم وأحـد عـشر 

  ’’يات الطائرات العمودية؟ملماذا سيفعل ذلك بع. ألف قدم

أيها الجنرال، يروي النـاس الـذين يقفـون إلى جانبنـا في تحـالف الـشمال في ‘‘. م بات هيليوتكل

ن الثلج سيهطل عـلى الجبـال والوديـان وأ .  العمودية  في أفغانستان كريهتقاريرهم أن الطيران بالطائرات

  ’’.العالية في غضون أسابيع قليلة، وهو ما سوف يعقد الأمور

لعمليات التي نقترحها؟ إن الرئيس سيريد أن يـذهب ويـدخل هنـاك ما نوع ا. لا بأس‘‘: وقلت

  ’’ما هي الخيارات العسكرية التي نعرضها عليه؟. وينظف البيت

لدى جيف وجين قائمة بمرشـحين جيـدين لـضربة صـلبة مـن صـواريخ ‘‘: وأجاب رايفل دولونغ

  ’’.فلدينا الأهداففإذا كان الرئيس يريد أن نبدأ بالحركة فورا، . توماهوك للهجوم الأرضي

سوف نستخدم صـواريخ تومـاهوك للهجـوم الأرضي لهـدم نظـام الـدفاع الجـوي . قرأت القائمة

ونظام الدفاع الجوي المتكامل لدى طالبان لم . المتكامل للعدو، لتمهيد الطريق للضربات الجوية التقليدية

. جـو مـن صـنع سـوفيتي-سـطحيكن قويا، ولكنهم كانوا يملكون رادارات إنـذار مبكـر ومواقـع صـواريخ 

وكذلك، فإن مهام صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي سوف توهن عزيمة العـدو وتخفـض قدرتـه القتاليـة، 

ولذلك فإن معسكرات تدريب القاعدة وثكنات الطالبان التي كانت مخصصة لإيواء عدد كبير من الجنـد، 

  . كانت هي أيضا أهدافا قيمة
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وستكون الإصابات غـير المقـصودة . جب أن تكون دقيقة للغايةولكن الضربات التي سنطلقها ي

  .في المدنيين، والأضرار الجانبية، مصدرا كبيرا للقلق

  ’’ .عندما نبدأ بالحركة، لا نريد أن نرى الكثير من القتلى غير المحاربين في سي ان ان‘‘: وقلت

  ’’.أو على شاشة الجزيرة‘‘: وأضاف رايفل

ناة الجزيرة الفضائية، الناطقة باللغة العربية تقيم قاعدتها في قطر، فق’’ .تسلمت ذلك‘‘: وقلت

  . الإسلامي–العربي ’’ الشارع‘‘وقد ساعدت في تحويل القاعدة وبن لادن إلى أبطال في 

سيكون أحد أسلحتي المفضلة للاختيار في الضربة الأولى هو صـاروخ تومـاهوك للهجـوم الأرضي 

ل رأســا حربيــا شــديد التفجــر زنــة ألــف رطــل إلى أهــداف تبعــد ، وهــو يــستطيع أن يوصــ3المجموعــة 

 3ومدى الدقـة في المجموعـة . ميل، بدقة كانت تعتبر من قبيل الخيال العلمي قبل عقد من الزمان1.500

سوف يسمح لنا أن نقتل العـدو، ونـدمر منـشآته، ومعداتـه، مـن دون تعـريض عـدد كبـير مـن المـدنيين 

المحوسـبة ، ورادار يتتبـع الأرض، والنظـام بالقـصور الـذاتي عـلى الملاحـة للخطر، ويعتمد دليـل الـصاروخ 

وعندما أكد لي رماة البحرية لـصواريخ تومـاهوك للهجـوم الأرضي . العالمي لتحديد الموقع بإشارات الأقمار

أنهم يستطيعون إطلاق رأس حربي زنة نصف طن عبر مسار منخفض، وسريع، ومراوغ، يـدخل الخـيط في 

ائق وممرات الجبال، وبعدئذ، من خلال نافذة مقاسها ثلاثة أقدام في أربعة أقدام على بعد أكـثر إبرة المض

إنهـا الثقـة : من ألف ميل فوق الأفق، ليلا أو نهارا، عرفت عندها أن المـسألة لم تكـن استئـسادا وتظـاهرا

  .التي جاءت مع هندسة القرن الحادي والعشرين

 صواريخ توماهوك في البلقان، وفي العراق، وفي الـرد عـلى سبق للولايات المتحدة أن استخدمت

وكان السلاح مدمرا بشكل مؤثر، وهو فعال على نحو مساو في الحد من الإصـابات في . الهجمات الإرهابية

  .صفوف المدنيين
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إن البحرية تؤكد أننا نملك مائتي صاروخ تومـاهوك للهجـوم الأرضي في ‘‘وأضاف جين رينيوارت 

  ’’. حسب التوقيت العالمي0200ق في الساعة سلة الإطلا 

.  أحد الخيارات هو ضربة كبيرة من مجموعة صواريخ توماهوك للهجـوم الأرضي-نعم‘‘: وقلت

ت نفـسه، مـع والخيار الثاني هو صورايخ توماهوك للهجـوم الأرضي ابتـداء، تقـود إلى، أو تنطلـق في الوقـ

  ’’ .طلعات القوة العالمية

 تعـرف باسـم القـوة العالميـة، لأن تلـك  الطـائرة المتـسللة 2-سـتيلث بكانت قـدرة قاذفتنـا 

وعندما تقلـع مـن قاعـدة . الضخمة ذات الأجنحة الخفاشية  تستطيع حرفيا أن تدور حول الكرة الأرضية

وايتمان للقوات الجوية في سفوح تلال أوزارك في ميسوري، وتتزود بالوقود جـوا عـدة مـرات، فـإن طـائرة 

رة على أن تطير لمهام قصف في أي مكان في العالم، وكانت رحلاتهـا الدائريـة ذهابـا وإيابـا  تكون قاد2-ب

وعنـدما تـصل لـيلا فـوق .  غـير مرئيـة في الـرادار2-والطـائرات ب. تستغرق أحيانا أكثر من أربعين سـاعة

 رطـل، الهدف، تسقط ذخائر هجومية مباشرة مشتركة دقيقة، وهي قنبلة أو قنبلتـان زنـة الواحـدة ألـف

موجهة بالنظام العالمي لتحديد الموقع، وتضرب النقطة المبرمجة للتصويب عليها بدقة تصل إلى مـسافة لا 

  .تتجاوز بضعة أقدام بشكل ثابت

فضابط نظام السلاح على مـتن الطـائرة يـستطيع أن : وإحدى ميزات القوة العالمية هي المرونة

لهجوم المباشر المشتركة باستخدام المعلومـات الاسـتخبارية ل الإحداثيات الدقيقة للهدف على ذخائر ايحمِّ 

فعلى سـبيل المثـال، إذا بثـت مركبـة جويـة بـدون . في الزمن الحقيقي طوال مسيره في الطريق إلى الهدف

طيار صورا لقاذفات صواريخ معادية وهي تتحرك لتتهرب من صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي القادمـة 

 وهـي في طريقهـا، ويمكـن برمجـة 2- تمرير المواقع الجديدة للهدف إلى الطائرة بباتجاهها، فإن بالإمكان

  .ذخائر الهجوم المباشر المشتركة باستمرار حتى آخر دقائق قليلة لضرب قاذفات الصواريخ المعادية

  الخيار الثاني، بعدئذ، سوف يتضمن إطلاقا كثيفا للـصواريخ تومـاهوك للهجـوم
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ولكن أفغانـستان بلـد ضـخم، جـبلي، مثقـب بـالكهوف ومغطـى . ة القوة العالمية الأرضي، متبوعا بمساند

هناك الآلاف من حفر الجـرذان، وعـدد محـدود فقـط . بمجمعات موزعة من المنـَعَـات المصفحة المموهة

، ليس من الممكن أن يكون المـلا عمـر أو أسـامة 11/9وبعد هجمات . من ذخائر الهجوم المباشر المشتركة

  . موجودين في مقريهما يسترخيان بانتظار القنابل لتهبط عليهمابن لادن 

 عـلى *واحد من هذين الخيارين سيكون إعدادا جيدا  للأحذيـة العـسكرية‘‘: وأخبرت المديرين

ولكنني أريد أكثر من الخيارات المعتادة المتوقعة، وهي المزج الذي يمكن التكهن به من الـصواريخ . الأرض

مـاذا تـستطيع ‘‘. واستدرت نحو بات هيلي’’ السؤال هو أحذية من؟ وكم زوجا منها؟و . والضربات الجوية

  ’’الوكالة أن تعمل لنا؟ وما هي الحالة الحالية لتحالف الشمال والقوات الأخرى المناوئة لطالبان؟

كما تعـرف، لـدينا أنـاس مـع تحـالف الـشمال طـوال ‘‘. وتوقف بات، وهو المفكر دائما، للحظة

إذا ... تقاريرهم إلى أن جند المعارضة لديهم الإمكانية لمواجهة طالبان وحلفائها من القاعدةوتشير. سنوات

د وعـدّ ’’ .استطاع التحالف أن يجمع نفسه معا بعد اغتيال مسعود، وإذا تسلم مـساندة كبـيرة بالمعـدات

ام، ودواء، ملابـس شـتوية، وأسـلحة وذخـائر، وأجهـزة اتـصال لاسـلكي، وطعـ‘‘: بات البنـود عـلى أصـابعه

  ’’.وتبن وشعير لخيلهم، وسروج للخيل، وربما بعض الطائرات العمودية...وبطاطين

وسـوف يحتـاجون أيـضا إلى المـساندة ‘‘: وعلق جـين رينيـوارت، طيـار الهجـوم الأرضي القـديم

  ’’.الجوية القريبة

قـوات وذلك يعني زمر قوات عمليات خاصة مع مراقبين جويين للقتـال مـن ال‘‘: وأضاف رايفل

  ’’ .الجوية

  ’’.قوات عمليات خاصة: لا بأس، لدينا خيار ثالث‘‘: وأضفت

ــ ــة تُ ــات خاص ــوات عملي ــة ق ــة في وكال ــشاطات الخاص ــة الن ــن فرق سحب م

ــة  ــتخبارات المركزي ــوات الأرضــية‘‘(الاس ــة’’ الق ــيش، )للوكال ــات الخــضر في الج   ، والقبع

                                                            
  . الجنود المنتشرون تحت القيادة العسكرية*
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تعزيز أو لقيادة قوات حرب العصابات ضـد أعـداء بت لرِّ والقوات البحرية الخاصة للحرب البرماجية قد دُ 

ومن بين القدرات الحيوية الجديدة لقوات العمليات الخاصة وجـود المـراقبين الجـويين للقتـال . تقليديين

وكان هـؤلاء ضـباط صـف أشـداء يـستخدمون أجهـزة اللاسـلكي . المهرة مهارة عاليةو  ،من القوات الجوية

كيلات لمية لتحديد الموقع، وأدلة ليزرية على الهدف للتحديـد الـدقيق لتـشالمتصلة بالأقمار، والأنظمة العا

لقاذفات الثقيلـة لتـسقط ذخـائر هجـوم  إلى اطيران القصف أوالعدو، وتحصيناته، وعرباته، وإرسالها إلى 

 وكانت تعمل مع بكثير،قبل سنوات، سبق لي أن رأيت زمرا شبيهة ولكنها كانت أقل قدرة . مباشر مشتركة

 مـن تجديـداتنا التقانيـة ن، فإن الزمر، مثلها مثل العديدأما الآ . ات مساعدة ميدانية للقوات الجويةوحد

  ’’.كاسبي الحرب‘‘، كانت زمر المتزايدة

 المهام الخاصة من مركز العمليات الخاصة المشتركة في فورت بـراغ أن رجالونحن سنطلب من 

 بوجـود يـُشكللمواقـع التـي ) البحـث والتحليـل(’’ ستغلنـ‘‘يقوموا بمطاردة واستئصال قادة الإرهابيين و

  . أسلحة تدمير شامل فيها

ى بقـوات قـوّ وكنا نعرف أن تحـالف الـشمال والمليـشيات القبليـة الأخـرى تـستطيع بعـد أن تُ 

العمليات الخاصة، وتسند بالقوة الجويـة الأمريكيـة، أن تـدمر طالبـان والقاعـدة المتفـوقين مـن الناحيـة 

 مقاتـل، مـسلحين ومجهـزين 20.000ن تحـالف الـشمال لم يحـشد إلا مـا مجموعـه حـوالي ولك. العددية

وأما الطالبـان والقاعـدة فكـان لـديهم . بحسب مقياس الفاعلية العسكرية’’ حسن‘‘و ’’ ضعيف‘‘بمستوى 

من المقاتلين ضعف ذلك العدد على الأقل، إضافة إلى دبابات وناقلات جند مدرعـة أكـثر، ومدفعيـة أكـثر، 

  ’’.توازن قوى ملائم‘‘ولم يكن هذا ما يسميه الإستراتيجيون . أسلحة ورشاشات أكثرو 

وتحالف الشمال بلا نظام، فمنذ اغتيال مسعود، كان يتوجب علينا أن نبـدأ ‘‘: وحذر بات هيلي

  ’’.حرفيا، لقد كان لدينا الكثير الذي استثمرناه في مسعود. من البداية من جديد
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شغلوا الخيارات الثلاثـة . وإليكم خيارا رابعا. بأس، لقد ناقشنا ثلاثة خياراتلا ‘‘: وقلت للأركان

أولا سـنرى مـاذا . الأولى في وقت واحد معا، لتكون تمهيـدا لنـشر قـوات مقاتلـة أرضـية أمريكيـة تقليديـة

  ’’.ثم نستخدم تشكيلات أكبر إذا كان علينا أن نفعل ذلك. يستطيع تحالف الشمال، بمساعدتنا، أن يفعل

إن اقتراحي تضمن إرسال كتائـب وألويـة مـن . وأنصت الرجال الجالسون حول مكتبي باهتمام

الجنود الأمريكيين وجنود البحرية إلى داخل بلد غير مضياف ومن أقسى بلاد العالم مناخا، لشن حرب ضد 

لأرض القاسية إن الكثيرين من جند القاعدة والطالبان كانوا يقاتلون في تلك ا. عدو متعصب صعب المراس

 الدامي الذي أخـرج الجـيش بصفتهم مجاهدين في الصراع الطويلوعدد كبير منهم خدموا . لعدة سنوات

وكان الدرس الواضح المـستمد مـن التـاريخ الحـديث لأفغانـستان هـو ألا تـضع . السوفيتي في نهاية الأمر

  . يكن ذلك ضروريا ضرورة مطلقةأعدادا كبيرة من الجند الأمريكيين على الأرض لإنجاز المهمة، ما لم 

إن كل واحد من الخيارات الأربعـة طـرح تحـديات في ترتيـب التمرحـل، : أمران كانا مستيقنين

وسـوف . وإقامة القواعد، وحق الطيران فوق البلاد الأجنبيـة، إضـافة إلى الأرض المعقـدة وقـضايا الطقـس

  . تصميمهيتطلب كل منهما تقويما استخباراتيا مفصلا لمهارة العدو و 

وعندما كنـت أنـا . طوال سنوات كنت قد درست إستراتيجية الحروب الماضية وتعبئتها

 تـاريخي للحملـة ، لم أستطيع أن أفكر في مـوازٍ 2001سبتمبر /وأركاني نستعرض خياراتنا في أيلول

فـنحن سـوف . العملية تمثل ثورة في قتـال الحـربلقد كانت  .العسكرية الموضوعة قيد الدراسة

صـواريخ تومـاهوك للهجـوم الأرضي، وذخـائر :  أحـدث تقانـة متقدمـة عـسكرية في العـالمنقدم

الهجوم المباشر المشتركة، وقاذفات ستيلث، والدليل الليزري للهدف، والاتـصالات بـالأقمار، وكـل 

إن تحـالف الـشمال، . ذلك على ميدان معركـة هـو مـن أكـثر ميـادين المعـارك في العـالم بدائيـة

  ليين، وعدد قليل من الدبابات الروسية المتعطلة، وطائرات عمودية مخلعة للنقـل،بمنتسبيه القب
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وآلاف من الخيل، سوف ينقلون الأسلحة الثقيلة والذخائر على ظهور الحمـير والجـمال في رقـصة متزامنـة 

القاعـدة وبلغـت القـوات التـي ملكتهـا . كل تلك القوة الناريـة، والتقـدم التقـاني المعقـدقاع، تستغل الإي

ولكننـي كنـت واثقـا مـن أن . والطالبان ضعف جند تحالف الشمال، وكانوا أفـضل تجهيـزا مـن التحـالف

  .توازن القوى يوشك أن يتغير

: وقلت لأركاني. لقد كان الوقت ظهرا تقريبا. نظرت إلى الساعة الرقمية الموجودة خلف طاولتي

أوه، نعـم، . لـدينا تحديـدات جديـة عـلى الـزمن. لهيـا اخرجـوا واذهبـوا إلى العمـ.لا بأس، أيها الإخـوة‘‘

  ’’.بالمناسبة، لا أريد ذلك أن يؤثر على نوعية إنتاجكم

ولبضع دقائق قليلة بقيـت . وتقاطر الأركان خارجين. ابتسمت، ثم نهضت ورجعت إلى طاولتي

ت وصـبب. ثم دخل جيف هينز مع كدس جديد من الرسـائل. وحيدا مع همهمة واهية من مكيف الهواء

  .كوبا آخر من القهوة السوداء وبدأت بالقراءة

بعد أيام قليلة، أدركت أني كنت في حاجة إلى الخروج من مكتبي، لأتحرك حول المبنى وأتحدث 

لم أكن أنوي أن أخضع المخططين للإدارة الدقيقة المفرطة في السيطرة والتفاصيل، ولكني كنـت . مع الناس

  .دم الذي كانوا يحرزونه وبالمشكلات التي كانوا يواجهونهامحتاجا إلى الإحساس المباشر بالتق

وكانت إحدى مناطق النشاط الكثيف هي منشأة الاستخبارات الحساسة المقسمة، فهي متاهة 

 على نقطـة على التعاقبمن حجر كبيرة وصغيرة بلا نوافذ خلف باب فولاذي مقفل بالترميز، والتي تفتح 

كانـت  وتحـت ضـوء الفلوريـسنت في المنـشأة،. حـارس أمـن مـسلحتفتيش مأهولة عـلى مـدار الـساعة ب

الطريقة الوحيدة لتعرف الليل والنهـار، أو اليـوم مـن الأسـبوع، لتلـك المـسألة، هـي أن تنظـر إلى إحـدى 

وأنا متأكـد . ساعات الجدار، التي كانت ترمش لتدل على الوقت في تامبا، والعراق، وباكستان، وأفغانستان

الذي سبق له أن عقـد حاجبيـه عنـدما علـم أن أفغانـستان كانـت في توقيتهـا خـارج أنني لست الوحيد 

  . التزامن مع بقية العالم، بثلاثين دقيقة وألفي عام
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في أثناء تلك الأسابيع الأولى من التخطيط للحرب، تباحثت عدة مـرات في اليـوم    مـع دونالـد 

.  المصور بالفيديوبالاتصال من بعدأمون أو المؤتمر رامسفيلد ونائبه، بول وولفوويتز، عن طريق الهاتف الم

 المصور بالفيديو تتمثل في أننا كنـا نتـشاور ونتقاسـم صـور بالاتصال من بعدوكانت إحدى ميزات المؤتمر 

  .المعلومات الاستخباراتية ورسوم بيانات التخطيط الحساسة على أساس الزمن الحقيقي

ــام في الغرفــة الــصغير  ــشأة في صــباح أحــد الأي ــدى مــدير الاســتخبارات في من ة للاجتماعــات ل

 مصور بالفيديو، أقدم إيجازا للوزير عـن بالاتصال من بعدالاستخبارات الحساسة المقسمة كنت في مؤتمر 

مناسبة لطرح سلسلة من الأسئلة من جانـب  ،وتكون هذه الإيجازات، عادة. اليةالأهداف ذات القيمة الع

  .ذه المرة، أنصت من دون مقاطعة، ووجهه واضح التركيزولكن رامسفيلد، في ه. الوزير

وكـان هـذا مـن ’’ .استمر بـذلك. جيدتقدم . لا بأس، أيها الجنرال‘‘: وقال عندما أكملت الإيجاز

وكانـت . وانطفأت شاشة الفيديو إلى الأسود عندما انقطع الاتصال. دونالد رامسفيلد ثناء عاليا في الحقيقة

لم يكن يتنفس فوق التفصيلية سوف تستمر، فإن الوزير على الرغم من أن إيجازاتنا و . ثقته المتنامية سارة

  . كتفي

وكـان النـاس يريـدون . ، كانت البلاد مغضبة أسيئ إليها وقد عيل صـبرها11/9في هذا الأسبوع الأول بعد 

في القـصص التـي وكان الدليل قـد بـدأ يـبرز . من أمريكا أن ترد الضربة بشدة، وما كانوا يريدون الانتظار

-ومن بين الصور التي رأيتها في هذين الأسبوعين الأولين صـورة سرب مـن طـائرات بي. تظهر على الإنترنت

مخلوطة رقميا تحمل شعارات للخطوط الجوية الأمريكيـة ) ستراتوفورترس( قلاع الطبقة الجوية العليا 52

  . ل صحراوية مكسوة بالثلوجوالمتحدة على ذيلها، وتسقط سلاسل طويلة من القنابل فوق جبا

خطـوط الطــيران المتحــدة، ‘‘: وكـان التعليــق المكتــوب تحـت الــصورة متلائمــا مـع مــزاج الأمــة

  ’’.والأمريكية تعلن خدمة جديدة دون توقف إلى أفغانستان
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قال ذلك جيف كيمونز وهو يناولني سجلا حاسوبيا ’’ ها هي بيانات ضوء القمر، أيها الجنرال،‘‘

  . مطبوعا

إن . سبتمبر وطـوال تـشرين الأول/ ت أنا وجين رينيوارت ننظر في نور القمر من نهاية أيلولكن

. إدخال قوات عمليات خاصة بالطائرة العمودية يكون إنجازه أفضل ما يكون في الظلام، في ليـال بـلا قمـر

فيتي الـسابق، فقد كان الطالبان والقاعدة يملكون مئات من المدافع المضادة للطائرات مـن الجـيش الـسو 

 ملم زد اس يو، المحمولة على شاحنات صـغيرة 23فمدافعهم المضادة للطيران من صنع سوفيتي من عيار 

وآخـر شيء كنـا نريـده هـو أن . أو المقطورة بشاحنة قديمة من نوع زيل، كانت سلاحا فعالا بنـوع خـاص

 على ارتفاعـات عاليـة دُ جهَ  وتَ يرتسم شبح إحدى طائراتنا العمودية على ضوء القمر وهي محملة بالجند،

  . كي تعبر الممرات

ولكن القمر سـيتناقص إلى . أكتوبر/ تشرين الأول2 الثلاثاء، كان القمر سيصير بدرا كاملا في يوم

ولكن ذلك الهلال المتناقص، لن يشرق في ليلتـي . أكتوبر/  تشرين الثاني10التربيع الأخير من الهلال بحلول 

تـشرين الأول، عـلى أفغانـستان الـشمالية إلا بعـد ثـلاث سـاعات مـن غـروب  7 و6السبت والأحـد مـن 

  . الشمس

  ’’.قد يكون لدينا نافذة جيدة هنا، يا جيف‘‘: وقلت

كانت غرفة الحرب في منشأة الاستخبارات الحساسة المقسمة مزدحمـة بالـضباط وبحفنـة مـن 

من خشب البلوط وصفوف الكراسي البعيدة وكان يمكن لهذه المنشأة بطاولتها الواسعة . الموظفين المدنيين

عن المركز، أن تكون غرفة اجتماعات في أي مكان في أمريكا الشركات الكبيرة، لولا إشارة فوق شاشة جهـاز 

وفي هذا الصباح، مرة أخرى حتى الآن، كان الموضوع المتنـاول ’’ .كلمة ترميز الأسرار العليا‘‘: الإسقاط تقول

كان العميد البحري جي كامبل على المنصة، ويستخدم مـؤشرا ليزريـا .  القواعدهو التقدم في حقوق إقامة

  .على إسقاط خريطة مسرح أفغانستان
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في غضون أسبوع، سوف يكون الباكستانيون على ما يحتمل قد التحقـوا معنـا في ‘‘: وقال كامبل

لليـزري عـبر القواعـد الجويـة ولمعت النقطة الياقوتية مـن مـؤشره ا’’ .قواعد البحث والإنقاذ القتالي هذه

. الصحراوية الجنوبية الغربية قرب دالبندي وكويتا، التي ستتمركز فيهـا وحـدات البحـث والإنقـاذ القتـالي

فـإذا . وستقوم هذه الوحدات بحماية الملاحين الجويين الذين يطيرون في مهام فـوق أفغانـستان الجنوبيـة

ق الخط من كابل إلى قندهار، فسوف تنطلـق وحـدات أجبر الطيارون على القفز في أي مكان جنوب وشر 

  . البحث والإنقاذ القتالي من هذه القواعد لتخرجهم وتأتي بهم

فالعلاقة الشخصية التي كانت لي مع . ذلك كان تقدما: التمكن من الوصول إلى دالبندي وكويتا

مـن كـولن بـاول، كانـت الرئيس مشرف، والتي مهدت الطريق للالتماسات المباشرة مـن البيـت الأبـيض و 

  .تعطي ثمارها

فالجمهوريـات الـسوفيتية الـسابقة ’’ .ولكننا ما زلنا نبذل الجهـد مـع الـستانات‘‘: وقال كامبل

فهذه الـبلاد، بعـد كـل شيء كانـت آسـيا الوسـطى، وفي آلاف مـن . الواقعة شمال أفغانستان لم توقع بعد

كانـت المفاوضـات تـستغرق .  عـشية وضـحاهاسنوات التاريخ هناك، لم تحدث قطعيا تجارة بسيطة بـين

وقتا، وعندئذ مرة أخرى، فإن أمريكا كانت تملك الكثير من الجزَر ومثلها تماما الكثـير مـن العـصي، وكنـت 

  .على ثقة إننا، في نهاية المطاف، سوف ننتصر

القواعـد في فنحن كنا نأمل في اتفاق سريع عـلى حقـوق إقامـة . ولكن، في نهاية المطاف، هذه كانت مشكلة

أوزبكستان وطاجيكستان، ولكن ذلك لم يكن صفقة ناجزة قطعا، ومشرف ما يزال من الممكـن أن يـرفض الموافقـة عـلى 

السماح لنا بتمركز أعداد كبيرة من قوات العمليات الخاصة في أرضه، وخصوصا في المناطق النائية بالقرب من أفغانـستان 

قـوات كنـا نحتـاج أن نرتـب تمرحـل .  يكـونة لطالبـان تجـري فيهـا أعمـق مـاحيث كانت الأصولية الإسلامية والمـساند

  العمليات الخاصة، وبشكل خاص خيالة النخبة من وحدات المهام الخاصة مـن قيـادة العمليـات الخاصـة المـشتركة، وأن 
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تمرحلهم وكنا نحتاج ل. تكون قريبة قربا كافيا لضرب القاعدة في معقلها الجبلي في جنوب شرق أفغانستان

  .في الحال

فقـد . عندما درست الخريطة على شاشة جهاز الإسقاط، تطورت خطة وأخـذت شـكلا محـددا

تكون أفغانستان قارية، ولكن الكثير من منشآت الطالبان والقاعدة تقع ضمن مدى قوة طائرات عمودية 

ات العمـل المبـاشر مـن إن الطائرات العمودية مخترق. محمولة على سفينة تطير من البحر العربي الشمالي

 التابعة للفوج المائة والـستين لطـيران العمليـات الخاصـة كانـت 60- بيف لوز، و ام اتش53-نوع ام اتش

تحتاج إلى قاعدة واسـعة نـسبيا، مـع حيـز للطـائرات العموديـة الكبـيرة المـسلحة وصـيانة كافيـة كـذلك 

عة للبحرية، والتي تنتـشر عليهـا وحـدات ولم تكن حاملات الطائرات العمودية التاب. وتسهيلات للمعدات

طح فـولاذي مثـل كنـت أحتـاج إلى سـ. الحملة العسكرية البحرية، كبيرة بشكل كاف للقوة التي تصورتها

الطافي، ليكون قاعدة عمليات متقدمة، على مبعدة مباشرة من ساحل باكستان، وكنـت  *ورق الزنبق المائي

  . أحتاج إليها في الحال

، طورت البحريـة القـدرة عـلى تحويـل حـاملات الطـائرات في 1990نيات من في أواسط التسعي

 مـن 2000إن السفينة الأمريكية أمريكا قد حملـت أكـثر مـن . الأسطول إلى قواعد عمليات خاصة طافية

فـإذا لم . 1994 وطائراتها العمودية في أثناء العمليات العسكرية في هايتي في العـام وحدات المهام الخاصة

تأمين قواعد في باكستان، فسوف نحتاج إلى حاملة تعمـل بـصفة قاعـدة طافيـة مـن أجـل مهمـة نستطع 

  . وذلك سيستغرق وقتا. قواتنا للعمليات الخاصة في الجنوب

وفي مكتبي، مددت يدي لأصـل إلى المفتـاح الأحمـر وطلبـت الأدمـيرال فيرنـون كـلارك، رئـيس 

  ’’...ة طائرات لتقوم بواجب غير عاديفيرن، سوف نحتاج إلى حامل‘‘. العمليات البحرية

                                                            
  . تعبير يعني مركزا، أو معسكرا متقدما، أو قاعدة أجنبية، أو منطقة تمرحل*
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لاحقا بعد أسبوعين، وبعد أن أبحرت نصف المسافة حول العالم بأقصى سرعة ممكنة للـسفينة، 

. ستكون السفينة الأمريكية كيتي هوك قد وصلت إلى بحر العرب الشمالي، جنوب مضيق هرمـز بالـضبط

  .في المكان المطلوب’’ سطح الزنبق‘‘سوف يكون لدينا 

  ’’.يا مايكل، عندي لك عمل‘‘: لت عندما دخل العقيد هيز  مكتبيق

’’                                                                                           .لا أطمئن إلى ذلك، يا سيدي‘‘: وقال مبتسما

 كبير قد نضم إلينا قلة من الأصدقاء في هذه العملية، إن الدولة تعتقد أننا وإلى حد‘‘: وشرحت

وذلك يعني ممثلـين متحـالفين يقومـون بالارتبـاط مـع . وأنا واثق أننا سنرى فعلا شكلا كبيرا من التحالف

  .وأشرت بيدي نحو النوافذ’’ .هذا المقر، هنا في  ماكديل

  ’’ .سوف يتوجب علينا أن نضعهم في مكان ما‘‘

  ’’.حيز للمكاتب، والإسكان، والسيارات، والمواقف...‘‘: وعرض مايكل

  ’’.لقد حصلت لنفسك الآن على مهمة، يا عقيد هيز‘‘

سبتمبر، لم يكن أحد منا يدرك أننا في غـضون ثلاثـة /عندما بدأ مايكل في ذلك الأصيل من أيلول

 نهاية المطاف من قرب خط الطيران في  ماكديل، وأنها سوف تتكون في’’ قرية تحالف‘‘أشهر سيكون لدينا 

ثمانٍ وستين قاطرة بسعة مفردة أو مزدوجة توفر الإسكان للـضباط مـن اثنتـين وخمـسين أمـة في مـا كـان 

إن العمل الذي قام بـه مايكـل هيـز بنـى التحـالف، . الرئيس بوش قد سماه الحرب العالمية ضد الإرهاب

 تصدق من التمويل المحـلي والـدولي مـا فبدون قدرته على تنظيم خطة والإبحار في متاهة لا تكاد. حرفيا

  . كانت القيادة المركزية لتعمل بمثل ما عملت
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: سـبتمبر/ في أواخر أيلـول: كان رامسفيلد قد قال في نهاية واحد من المؤتمرات المصورة  بالفيديو

  ’’.بالمناسبة، يا جنرال، لا تنس شأن العراق‘‘

لاحون جويون يطيرون في طريق الخطـر فـوق العـراق لن أنسى، سيدي الوزير، لدينا م‘‘: وقلت

  ’’.في كل يوم

رامسفيلد وأنا أدركنا كلانا أننا كنا ما نـزال نطـير فـوق منطقتـي المراقبـة الـشمالية والجنوبيـة 

وفي كـل . ، ويجري مع ذلك إطلاق النار على طيارينا في أثناء كـل مهمـة تقريبـا1992مثلما كنا نفعل منذ 

ون التحديات على بطاقتي من قيـاس ثلاثـة في خمـسة، كنـت أضـع في رأس القائمـة صباح عندما كنت أد

ومنطقـة /الذين يسقطون من رمي النار في أثناء الطيران فـوق منطقـة عمليـة المراقبـة الجنوبيـة‘‘ ابتداء 

ذهنـي حتى عندما كنت منشغلا انشغالا تاما بأفغانستان، فإن العراق لم يغادر . ’’عملية المراقبة الشمالية

وعند نقطة معينـة عرفـت أن أمريكـا سـوف تغـير أو تـتخلى عـن إسـتراتجيتها في الاحتـواء، وهـي . البتة

وفكـرت أن التخطـيط . الإستراتيجية التي لم تنجح في ضمان انصياع صدام حسين لعقوبات الأمـم المتحـدة

  .لذلك اليوم هو المسار الحكيم الوحيد للعمل

 الإرهـابي الـذي تمثـل بإرسـال الجمـرة الخبيثـة في رسـائل وقد ازداد قلقي وتصاعد من العمـل

وهو، بالنسبة إلي، أمر استدعى إلى ذهني فـورا برنـامج أسـلحة العـراق للتـدمير . بريدية في ذلك الخريف

جبر مفتـشو الأمـم المتحـدة عـلى ، وبعد أن أُ 1999يناير /وحتى تاريخ متأخر في شهر كانون الثاني. الشامل

 كانت الأمم المتحدة تقدم تقارير تفيد بأن صدام يمكن أن يكون مالكا لآلاف اللـترات الخروج من العراق،

  .كانت هذه فكرة لم تساعدني على النوم ليلا. من الجمرة الخبيثة المحملة على أسلحة

 06، كنـت أنـا وجـين رينيـوارت عـلى مـتن سـبار 2001سبتمبر /في صباح يوم خميس من أيلول

وحملنا عشر نسخ من إيجاز سري للغاية يلخص التـصور الموضـوع للعمليـات . ونثانية، وطرنا إلى واشنط

  .العسكرية التي تهدف إلى تدمير القاعدة وطالبان في أفغانستان
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 بعد الظهر من اليوم التالي، كنت سأعرض هـذه التـصورات للـرئيس في البيـت 1.00في الساعة 

  . الأبيض

في يوم مـن هـذه الأيـام كنـت . من القهوة السوداءوأحضر مرافق في رحلة القوات الجوية دلة 

وبعـد أن أقلعـت الطـائرة وارتفعـت . سأرجع إلى التقليل من الكـافئين، ولكـن لـيس ذلـك في هـذا اليـوم

  .دواليبها، نشرت أنا وجين لوحات الإيجاز على الطاولة أمامنا وراجعنا التصور العملياتي

. نهـا بـدأت مـن قبـل وهـي الآن في حركـة وتقـدملقد قسمنا الحملة إلى أربع مراحل، الأولى م

المرحلة الأولى، ضع الشروط وابن القوات لتزود سـلطات القيـادة القوميـة بالخيـارات العـسكرية القابلـة 

للتصديق، وتضمنت هذه المرحلة وضع العمل الأرضي اللازم للعملية، ومن جملته إكـمال اتفاقـات إقامـة 

وعلى هذه الجبهة، كـان البيـت الأبـيض، ووزارة الـدفاع، .  أفغانستانالقواعد، وترتيب التمرحل مع جيران

وكنـت واثقـا أن دول . ووزارة الخارجية، ووكالة الاستخبارات المركزية، والقيـادة المركزيـة يحـرزون تقـدما

وكان الرئيس بوش قد أعلن أن أمم العالم ستكون إمـا معنـا أو . الستانات ستكون قريبا في المكان الصحيح

ا في الحرب على الإرهاب، وبدا لي أن قادة آسـيا الوسـطى كـانوا يقـرؤون تلـك الرسـالة قـراءة عاليـة ضدن

وكانـت تجـارة . لديهم الكثير ليربحوه من الالتحاق بالتحـالف، والكثـير ليخـسروه إن لم يفعلـوا. وواضحة

 سـتكلفنا المـال، ولكـن إن إقامة القواعد وترتيب التمرحل كانت. الخيل في حركة وتقدم عبر المنطقة كلها

  .الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها ستكون ذات قيمة تستحق  الدولارات التي صرفت في سبيلها

وعمل آخر من واجبات المرحلة الأولى كان يشتمل على إدخال زمـر متقدمـة مـن ضـباط وكالـة 

فئـة المائـة دولار، إدخـالهم الاستخبارات المركزية، يستخدمون هواتف فضائية متصلة بالأقمار وأكياسا مـن 

. الأخرى في معارضة ضد الطالبـان’’ القبائل‘‘إلى أفغانستان ليبدؤوا بدعم وتقوية تحالف الشمال المتصدع و

  وسـبق لـضباط الوكالـة أن أقـاموا اتـصالات مـع أمـراء الحـرب . وهنا، أيضا، نحـن نقـوم بخطـوات واسـعة
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الخليفة الطاجيكي لأحمد شاه مسعود المقتول، وعبد الرشـيد وكان الجنرالان محمد فهيم خان، . الرئيسيين

كانـا يعـدان نقـود الـدعم المـالي  دوستم، قائد المليشيات الأزبكية والمتمركز في منطقـة أبعـد إلى الغـرب،

 شبه عـسكريين مـن وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة مـن فرقـة رجال مهام خاصةالمبدئي، ويستعدان لقبول 

  .  الوكالةالنشاطات الخاصة في

وكان أصدقاء دوستم لزمن طويل، ومنافسوه، محمد عطا، ومحمد محقق، وهو شـيعي مـسلم 

وهؤلاء الضباط سوف يمهـدون . من الهزار، يقفان في الاحتياط ليتسلموا ضباط ارتباطهم من الوكالة كذلك

 طـوال سـنوات باسـم وهذه الزمـر معروفـة.  لزمر قواتنا الخاصة، التي سنرسلها فورا تقريباالعمل الأرضي

وهي وحدات من عشرين رجلا في كل منها، وقد نزلـت الآن تحـت اسـم المفـرزة العملياتيـة ’’ أ  -الزمر ‘‘

  .العسكرية الأمريكيةجنود وأفضلهم تدريبا في القوات ألفا، وهي تضم بعضا من أعنف ال

 الـسوفيتي وكانت وكالة الاستخبارات المركزيـة تعـد لنقـل كميـات كبـيرة مـن أسـلحة الجـيش

في البدايـة . السابق والذخائر، وهي المعدات النموذجية لجميع المحاربين الأفغـان، مـن أكـداس في أوروبـا

، وبعد ذلك بعد أن نكون قـد ثبتنـا 130-سوف يتم الإسقاط الجوي لهذه المعدات باستخدام طائرات سي 

دام الطائرات العموديـة مـن نـوع ام  الستانات، سوف تنقل جوا إلى حلفائنا الجدد باستخ دولقواعدنا في

وفي هذه الأثناء، يقـوم طيـارو وكالـة .  شينوك من الفوج المائة والستين لطيران العمليات الخاصة47-اتش

، 17-الاستخبارات المركزية الذين يقودون طائرات عمودية من العصر الـسوفيتي الـسابق مـن نـوع ام آي

  .لإنذار الملاحي الجوي، والإمدادات إلى شمال أفغانستانبحمل أجهزة اللاسلكي، ومرشدات التوجيه وا

 أعـضاءوكان استكمال الترتيبات اللازمـة للمـشاركة العـسكرية النـشيطة مـن 

التحالف، وخصوصا قوات عمليـات خاصـة عاليـة المهـارة مـن الأوروبيـين، والكنـديين، 

  لـدور الـذيلقـد كنـت متـشجعا جـدا با. والأستراليين، عنصرا آخـر مـن المرحلـة الأولى
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فشركاؤنا في حلف الناتو والأستراليون كانوا يتخـذون خطـوات عمليـة لإحـضار .  كان يؤديه أولئك الحلفاء

  .جند ليقاتلوا في الأزمنة والأمكنة الدقيقة التي كنا نريدهم فيها

 عنهـا ل في إعداد المساعدة الإنسانية للأزمة التي لا منـاصوالواجب الأخير في المرحلة الأولى تمثّ 

وكانت القوات الجويـة تـدور في ممـرات . والتي كنا نعرف أننا سنراها عندما يتشرد المدنيون بفعل القتال

متعرجة لتسقط من الجو آلاف الأطنان مـن الإعاشـة اليوميـة الإنـسانية، وهـي النـسخة العـسكرية مـن 

ن وفق أفضل طريقة لإعـداد والشعير والعدس المطبوخ الذي أحضرناه قد لا يكو . الوجبات الجاهزة للأكل

  .هو لن يرفضاللاجئين الجياع الذين نساعدهم   الطعام، ولكنني كنت واثقا أن

يـات اللاحقـة، ملالمرحلة الثانية، أدر عمليات قتال أوليـة واسـتمر بوضـع شروط مـن أجـل الع

أفغانـستان إن الحملة العسكرية عـلى . وهي ستبدأ عندما ستكون استعدادات المرحلة الأولى قد اكتملت

لقـد عمـل جـين . سوف تكون صفحة فريدة في التاريخ العسكري، وكانت المرونـة عنـصرا حاسـما للخطـة

. رينيوارت، وجيف كيمونز، وأركانهم عملا شـاقا عـلى الأهـداف المخصـصة لهـذه المرحلـة مـن العمليـات

 تزيـل أهـداف  سـوف52-، وقاذفـات بي2-فصواريخ توماهوك، والطيران التعبـوي، وقاذفـات سـتيلث بي 

الطالبان والقاعدة الخاصة بالقيادة والسيطرة، ورادارات الإنذار المبكر، والأنظمة الكبـيرة للـدفاع الجـوي، 

  . السوفيتية الصنع3-وبشكل رئيسي صواريخ اس ايه 

وسوف تتسلل زمر القوات الخاصة إلى داخل أفغانستان عندما تتكشف الحملة الجوية، وتبـدأ 

وحاملة الطائرات كيتي هوك المتمركزة . لجوية لتحالف الشمال ولقوات المعارضة الأخرىبتوفير المساندة ا

 أماميـة عائمـة لقـوات العمليـات الخاصـة في الميـاه عمليـاتفي اليابان سوف تقيم مشغلا يكـون قاعـدة 

  . الدولية قبالة شاطئ باكستان

  ثـاتبعد أن يكون التهديد المضاد للطـيران قـد انخفـض، سـوف تقـوم النفا
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 بالإقلاع عن ظهر حاملات الطائرات الموجودة في بحر العرب وستطير فوق الصحارى الغربية من باكستان 

- من الولايات المتحـدة، إضـافة إلى طـائرات بي 2-وسوف تقوم طائرات بي . وتهاجم أهدافا في أفغانستان

حمولاتهـا الثقيلـة مـن المعـدات في  من الجزيرة البريطانية دييغو غارسيا في المحيط الهنـدي، بتوصـيل 52

 ذخـائر الهجـوم المبـاشر 52-وسوف تـستخدم طـائرات بي. أثناء أطول طلعة سبق أن طارها طيران مطلقا

المشتركة، وهو ما يعطي كل طائرة القدرة على إسقاط خمسة وعشرين طنا من الذخيرة الموجهـة توجيهـا 

  . دقيقا في كل طلعة

قد تكشفت وتكون زمر قوات العمليات الخاصة قـد انتـشرت، وعندما تكون العمليات الجوية 

فــإن تحــالف الــشمال والقبائــل المــساعدة لــه، وعنــاصر مــن وكالــة الاســتخبارات المركزيــة أعيــد تموينهــا 

  . ونحن سنستغل التقانة وشجاعة الأفغان أنفسهم لتحرير بلادهم. وتجهيزها، سوف تنتقل إلى الهجوم

كنا ذاهبين إلى حرب، حرب . ضرب بالصواريخ على أكواخ طينيةولن تكون هذه الحملة مسألة 

  . تكون فيها الأحذية العسكرية على الأرض

المرحلــة الثالثــة، أدر عمليــات قتــال حاســمة في أفغانــستان، واســتمر في بنــاء التحــالف، وأدر 

بعـد أن . نيـة بثبات متقن من المرحلة الثا هذه المرحلةوسوف تنساب عمليات باتساع منطقة المسؤولية،

 من قوات العمليات الخاصة، قد هزموا العدو، فإننا سـوف 200يكون حلفاؤنا المحليون، المعززون بحوالي 

 بحريـة أمريكيـون، للبحـث عـن  مـشاةدخل جند التحالف، ومن جملتهم جنود جـيش وجنـودنحضر ونُ 

و اثنـي عـشر ألفـا مـن جنـد وقدرت أننا لن نحتاج إلى أكثر من عشرة آلاف أ . جيوب المقاومة واستئصالها

  . القوات الأرضية الأمريكية لاستكمال هذه المرحلة

لقد أردنا أن نتجنـب نموذجـا . واتفقنا، الوزير رامسفيلد وأنا، أن قوة الولايات المتحدة يجب أن تبقى صغيرة

 وسـتكون المرونـة ورد .لم يعمل هذا النموذج مع الـسوفيت، ولـن يعمـل معنـا. سوفيتيا مربكا للاحتلال بالفرق المدرعة

  قاتلــة، ولا يمكــن  بوحــدات صــغيرة،والمحمــول بالطــائرات العموديــة بالاقتحــام اللــيلي المحمــول جــوا، -الفعــل الــسريع
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الملامح البارزة لأول حرب لأمريكـا في القـرن الحـادي هي  ستكون - بدقة غير مسبوقة  مقرونة، التنبؤ بها

  .والعشرين

رسـخ، قـدرة شركـاء التحـالف عـلى منـع عـودة : المرحلـة الأخـيرةوكانت المرحلة الرابعـة هـي 

وسوف تتطور هذه المرحلة على مـدة مـن . الإرهاب إلى الظهور ووفر المساندة لجهود المساعدة الإنسانية

وكنت على يقين أن وحدات الطالبان والقاعدة التي تبقى سوف تلجأ إلى . ثلاث سنوات إلى خمس سنوات

وهكذا فإن ترسيخ الاستقرار وإعادة البنـاء في . ن تكون تشكيلاتهم الكبيرة قد دمرتقتال العصابات بعد أ 

 إلى انأفغانستان، وهي البلد الذي لم يعرف شيئا غير الحرب والحرمان طوال آلاف الـسنين، سـوف يحتاجـ

فاءنـا وفي هذا الشأن، كنت سعيدا بأن حل. قوات عسكرية لمكافحة التمرد وللشؤون المدنية على حد سواء

سيكون هذا التحالف القوي، وليس الولايات المتحـدة فقـط، . كانوا قد تعهدوا من قبل بتقديم مساندتهم

  . هو الذي سيساعد أفغانستان المحررة أن تعود فتلتحق بأسرة الأمم

وشعرت بصوت الفرقعـة المألوفـة في أذني عنـدما اسـتجاب هيكـل الـضغط الجـوي القـديم في 

عت ملاحظاتي، وتطلعت بأمل إلى مناقـشة العـرض مـع وزيـر الـدفاع وإلى اجـتماع وجم. الطائرة لهبوطنا

  . البيت الأبيض

فأولا كان عـلي أن أرد عـلى . في وزارة الدفاع في ذلك الأصيل، وصلت الأمور إلى الانشغال سريعا

أنـا وجـين  ثـم سـأقوم .ء المحتملـين في منطقـة المـسؤوليةمكالمات الشركاء في التحـالف المتنـامي والحلفـا

. بالتصفية الدقيقة لمجموعات الأهداف مع وكالة الاستخبارات الدفاعية، ومع وكالة الاستخبارات المركزيـة

  . وكان علينا أن نتحرك مباشرة باستمرار لأن لدي اجتماعا كان قد تحدد ميعاده مع وزير الدفاع

تتـابع قـال إن فرنـسا و . وتحدثت مع الجنرال جان بير كيلشي، رئـيس أركـان القـوات الفرنـسية

قدمها للحملة التي تتطـور، ومـن جملـة ذلـك حاملـة طـائرات، ونقـل جـوي، الإسهامات التي ست’’ بقوة‘‘

  . هناك أنباء سارة طيبة. وقاذفات مقاتلة تعبوية، وقوات عمليات خاصة
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وساعد مؤتمر صغير مع مخططي الأركان المشتركة على توكيـد ناحيـة المـساعدة الإنـسانية مـن 

 من القوات الجوية ستقوم بقطع المسافة الطويلة من قاعدة رامـشتاين الجويـة 17-طائرات سي. لعمليةا

ــسانية في  ــات الآلاف مــن الإعاشــة الإن ــسقط مئ ــستان، وأوزبكــستان لت ــوق تركمان ــا، وســتطير ف في ألماني

لـة الجويـة، وإن وسوف تبدأ عملية المساعدة الإنسانية في اليوم نفـسه الـذي تبـدأ فيـه الحم. أفغانستان

إطلاق الجهود الحركية والجهود الإنسانية في وقت متـزامن واحـد بهـذا الأسـلوب كـان مـن دون سـابقة، 

وأي خطـر ممكـن مـن عملنـا . ولكنه كـان الطريقـة المـسؤولة الوحيـدة لـشن هـذه الحملـة العـسكرية

  .العسكري سوف تتم معادلته بالمنافع التي كنا نجلبها معنا للشعب الأفغاني

ى إذنه للطائرات المسلحة من فسلطان عمان قابوس أعط: وكان هناك المزيد من الأخبار السارة

ولزمرة مـساندة مـن قـوات العمليـات الخاصـة أن تعمـل مـن القاعـدة ) الشبح( سبكتر130-يه سينوع ا

  . الجوية في جزيرة مصيرة في بحر العرب الشمالي، وهي داخل المدى إلى أفغانستان إلى حد كبير

واتصل من المملكة العربية السعودية الفريق من القوات الجوية تشوك وولـد، وقائـد عنـصرنا 

كان يريد أن يعزز مركز العملية الجويـة المـشتركة بحـوالي مائـة مـن الأفـراد للحملـة العـسكرية . الجوي

هو جـرح و . القادمة، ولكنه كان يشك في أن السعوديين سيوافقون على الطلب إن هو ذهب إليهم رسميا

امض قدما وطيرهم وأدخلهم، يا تشوك، وبعد أن يكونوا على الأرض، ‘‘: وقلت له. آخر من بين الألف جرح

  ’’.ذلك أسهل من طلب الإذن. سوف نطلب العفو

فمع وصـولها الحـديث إلى .  وندي تشامبرلين، السفيرة الأمريكية لدى باكستانبعد ذلك طلبتُ 

فالرئيس مشرف، كما أخـبرت، قـد مـنح الإذن .  تقدما مع القيادةالمنصب، كانت قد بدأت من قبل تحقق

وفي هذا الإذن ضمنا ترخيص لصواريخ توماهوك للهجوم المبـاشر أن . لطيران التحالف ليطير فوق باكستان

  ووافـق مـشرف كـذلك عـلى. من فوق باكستان وهـو الـذي ذكـره جـين رينيـوات’’ بالرمي الطويل‘‘تقوم 
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أربعة وسبعين نشاطا لإقامة القواعد وترتيب التمرحل سوف تدار في باكستان، ابتـداء  قائمة تفصيلية من 

من بحث وإنقاذ قتالي، إلى إعادة تزويد بالوقود وتشغيل مواقع نقل الاتـصالات، إلى إنـشاء نقطـة إخـلاء 

ندية وفي المقابل، طلب مشرف بألا تتضمن خطة الحملة إشراك الحكومة اله. طبي قرب حدود أفغانستان

أو القوات العسكرية الهندية، وخصوصا في أي طريقة يمكن لها أن تضع القوات الهندية في الفضاء الجوي 

الاشتراك الهنـدي الـسياسي، وهـو الأمـر الـذي ’’ يعلن‘‘وطلب أيضا من التحالف ألا . أو البحري الباكستاني

  .سيشعل الحساسيات في باكستان

وطلبت من .  في مقابل جناح جنوبي آمن في أفغانستانكانت الطلبات معقولة، وتستحق الجهد

وندي أن تبلغ شكري الشخصي للـرئيس مـشرف، وأن تخـبره بـأني سـأخفض إلى الحـد الأدنى قابليـة رؤيـة 

وأخبرتها، وطلبت منها أن تبلـغ ’’ وأننا نعمل للحصول على إعفاء من تعديلات بريسلر،‘‘. الاشتراك الهندي

  ’’.رف أن باكستان تحتاج إلى قطع غيار عسكرية وسوف أحاول أن أساعدأنا أع‘‘. الرسالة مباشرة

  ’’.مشرف سوف يكون مسرورا، يا جنرال‘‘

ونحن نعمل أيضا في موضوع المساعدة الإنسانية والعون المالي لمساعدة باكستان عـلى ‘‘: وقلت

 على معالجـة أوضـاع وأجابت وندي بأن مشرف كان قد عبر عن ثقته بقدرته’’ .معالجة أي تدفق للاجئين

وطلب الرئيس مشرف أيضا، أيها الجـنرال، أن ‘‘. اللاجئين القادمين، ولكنهم سيقبلون أي عون مالي شاكرين

  ’’تزوره أنت بأسرع ما يمكن

وأخبريـه أن يـصقل لعبتـه في  . يا وندي، أرجو أن تخبريه بأني سأفعل ذلك بأسرع ما أسـتطيع‘‘ 

  ’’.الغولف

  ’’. جيد متواصل، سيدينحن في حظ‘‘: وقال جين

وقبل الغداء تماما، قبل بضع دقائق من اجتماعي المبرمج مع وزيـر . ولكن الحظ لا يدوم طويلا

  . قت مع هوغ شيلتونالدفاع، دقَّ 
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يا توم، لقد طلب رؤساء الخدمات أن تقوم أنت وضابط العمليات لديك بتقديم إيجـاز لهـم ‘‘

إنها الإجراءات الموحدة للعمليـات قبـل أن تأخـذ الخطـة عـبر . لوزيرمع ا.. أي، غرفة القيادة، ،*في الخزان

  .النهر إلى البيت البيض

  ’’!تبا لهذا‘‘: وقلت

فأنا كنت مستعدا لعرض تصور أمام . وبالحكم من لهجة تعبير هوغ، فإنه لم يكن مسرورا أيضا

 إبقاء الرؤسـاء معنـا، كان هوغ شيلتون بحاجة إلى. الوزير، وليس خطة عمليات رسمية لرؤساء الخدمات

جسرا بعيـدا ‘‘ولكن فطرتي أعلمتني أن تقديم الإيجاز لهم أمام الوزير سوف يكون . فقد كنت أعرف ذلك

’’.جدا


. ويحتمـل أن يـصاب الـوزير بالإحبـاط: ’’بالتصنع بمواقفهم‘‘ وكان من المحتمل أن يقوم الرؤساء 

  . ير رامسفيلد وأخرى لاحقة لرؤساء الخدماتواقترحت على هوغ أن نقدم الإيجاز مرتين، مرة للوز

فهذا الإيجاز سيكون فرصـة جيـدة لجميـع اللاعبـين الأساسـين ليتعـرف . لا وقت لدينا، يا توم‘‘

  ’’.ونستطيع أن نجعل الفرصة تعمل. أحدهم بالآخر تعرفا أفضل

  ’’ .لا بأس، يا هوغ، سنمنحها محاولة‘‘

إلى الخـزان، غرفـة القيـادة، أجـبرت نفـسي عـلى ئي -عندما مشيت أنا وجين على طـول الحلقـة

  .ربما سيكون هذا الإيجاز تمرينا بيروقراطيا من دون ألم. الاسترخاء

  . قد يكون تمرينا، ولكنه لم يكن من دون ألم

كانت غرفـة القيـادة مكانـا مزينـا، فطاولتهـا اللامعـة المـصنوعة مـن الخـشب 

  ت في الراتـب مـما يوجـد في مكاتـب أعـلى بعـدة درجـا الموجـود فيهـاالقاسي، والأثـاث

  

                                                            
  .  غرفة مأمونة لعقد الاجتماعات بين رؤساء الخدمات وتعرف باسم الخزان*


ة في الحـرب العالميـة الثانيـة في إحـداث خـرق في خطـوط ويعود إلى محاولة الحلفـاء الفاشـل.   عنوان كتاب ثم فيلم
والكلمة مقتبسة من قول الجنرال براوننـغ البريطـاني إلى الجـنرال مـونتغمري قبـل العمليـة . الألمان عند مدينة آرنهيم

 . والمعركة واحدة من أكبر المقامرات العسكرية في التاريخ’’ .أعتقد أننا قد نكون ذاهبين إلى جسر بعيد جدا‘‘
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ومع ستائرها الذهبيـة وهـي تغطـي إطـارات النوافـذ .  معظم الضباط الأركان في وزارة الدفاع

  .الكاذبة المزخرفة والمغطاة بالخشب، كانت غرفة القيادة رسميا تعرف باسم غرفة الذهب

 طريقتـه قـراءة سريعـة عندما وصلنا، كان الوزير رامسفيلد يقف عن رأس الطاولة، ويقرأ على

  .في كدس الوثائق

الأدمـيرال : وكان نائب وزير الدفاع بول وولفويتنر ورؤسـاء الخـدمات يجلـسون حـول الطاولـة

فيرن كلارك رئيس العمليات البحرية، رئيس أركان الجيش الجنرال إيريك شينسيكي، رئـيس أركـان القـوات 

 ، الجنرال جـيم جـونزسلاح مشاة البحريةوقائد .  جمبرالجوية الجنرال مايك رايان، وخليفته الجنرال جون

أخـذت مقعـدي، بيـنما وقـف جـين . جلس إلى جانب هوغ شيلتون وديك مـايرز، نائـب رئـيس الجلـسة

  .رينيوارت إلى جانب المنصة، وقام مساعدي، المقدم جيف هيز، بتوزيع صفحات الإيجاز

. ق الخاصـة بالإيجـاز قبـل أن نغـادروفكرت، إننا سنسترجع بالتأكيد كل ورقـة مـن تلـك الأورا

وحذر الوزير رامسفيلد كل واحد مـن الجلـوس . كانت وزارة الدفاع ذات سمعة سيئة متصلة بالتسريبات

كان مصنفا سريا إلى أقصى درجة عالية مـن الـسرية  يمكـن أن تـصلكم، أي أنـه ا التصور في الغرفة أن هذ

 إيجازا هنا من قبل، وشيء مـا قـال لي إن لـدينا فرصـة ولكنني سبق أن قدمت’’ مقسما‘‘و’’ حساسا‘‘كان 

  .   بمعدل خمسين لخمسين في أن نفتح جريدة نيويورك تايمز غدا صباحا ونقرأ محضر هذا الاجتماع

وصار من الواضح بسرعة، على كل حال، أن الأمن سيكون مشكلة واحدة فقط في غرفة القيادة 

  .في هذا الأصيل

مات في الصفحات المكدسـة، وبـدأ جـين رينيـوارت يـشرح المرحلـة فبعد أن تفرس رؤساء الخد

لم يكن قد أدرك الإزعـاج .’’الآراء‘‘الأولى من تصور الحملة، طلب هوك شيلتون من رؤساء الخدمات إبداء 

  .الذي سيخلفه السؤال البسيط
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ضـية، وحاجج الجيش عـن فاعليـة القـوة الأر . وعرض الرؤساء واحدا تلو الآخر آراءهم بالتصور

بوصـفه أفعـل ’’ مـن البحـر‘‘واقـترح رأي البحريـة . ووصف الصعوبات الموجودة في إدامة قـوات الجـيش

وعرضـت القـوة الجويـة مـن رئـيس . مدخل لقتال الحرب، حتى في بلاد محوطة بالأرض من كل الجهـات

الآراء دخـولا وطبعا، لم يـدخل أي واحـد مـن . القوات الجوية بوصفها أقوى الأسلحة المساهمة في الحملة

  . كاملا مع شبكة التصور العملياتي للقيادة المركزية، أو مع رأيي عن الحرب المشتركة

واحتملنا نصف ساعة من هذا الحوار الدائر بلا هدف، هـذا الهـدر للوقـت الـذي لا يـستطيع 

ي طورتهـا كان المقصود من الإيجاز أن نـوفر معلومـات عـن الحملـة التـ. الوزير ولا أستطيع أنا أن نوفره

القيادة المركزية بعناية ودأبٍ مضنٍ، مع مـدخلات جيـشنا، وبحريتنـا ومـشاة بحريتنـا، وسـلاحنا الجـوي، 

 جنرالات بثلاث نجوم،رتبـة فريـق ثـان، سـماهم رؤسـاء الخدمـة هـؤلاء -وقادة عناصر العمليات الخاصة

.  بـشكل واضـحينـزعجدأ وكان رامسفيلد قد ب. ليس لدي أي تسامح لهذا السخف الضيق الأفق. أنفسهم

  .وكنت أستطيع أن أرى تعابيره بأن هذا لم يكن هو ما توقعه

وكــان الرؤســاء، أيــضا، قــد لاحظــوا بالتأكيــد، وبعــد بعــض الوقــت بــدؤوا يوجهــون نظــراتهم، 

وعـلى ’’ ...هو لمجرد أن نلعـب دور محـامي الـشيطان... لا تأخذ هذا إساءة، يا توم‘‘. وتحذيراتهم، نحوي

  . استمرتذلك الحال 

  .وحرث جين رينيوارت قدما، حتى صار رأسه الأصلع أحمر

قال ذلك وهو يحدق بـبرود نحـو ’’ .ذلك ليس معينا على وجه الخصوص، يا جنرال‘‘: وأخيرا قال رامسفيلد

  .المسيءالرئيس 

  .ونظر رامسفيلد إلى ساعته بشكل حاد. ومع ذلك، فقد استمروا

جمع بشكل كاسـح لوحـات الإيجـاز الموجـودة أمـامي وقلت وأنا أقف لأ . لقد تلقيت ما يكفي

سـيدي الـوزير، سـوف أجمـع هـذا . انظروا، لدينا الكثير من العمل لننجـزه‘‘: على سطح الطاولة المصقول

  . التصور معا هذا المساء وأقدمه لك غدا صباحا
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  .كانت الغرفة صامتة

  ’’لقد انتهينا بالنسبة إلى اليوم‘‘: وقال رامسفيلد

 الجنرال جون جونز سلاح مشاة البحريةابل وزير الدفاع في الصباح التالي، طلب قائد قبل أن أق

وعندما وصلت وجدت جيم ورئيس عمليـات الأسـطول الأدمـيرال فـيرن كـلارك . أن يتكلم معي في مكتبه

  .جالسا إلى جانب طاولة جونز

  ’’.يا توم، نحن فعلا نساندك‘‘: قال كلارك

  ’’.يا توم. قلناه بالأمس كان يقصد منه النقدلا شيء مما ‘‘: وأضاف جونز

  ’’ .عظيم أريد مدخلاتكم‘‘: وبدأت

  فاسترخيـا

ولكني أريد سماع نصيحتكم بوصفكم رؤساء الأركـان المـشتركة، لا بـصفتكم رؤسـاء خـدمات ‘‘

، أنتم انظروا‘‘. ولم أعطهم وقتا للرد’’ .أفرادا تنبشون للحصول على أكبر قطعة من الكعكة في هذه العملية

أيها الرجال، كل واحد منكم لديه جنرال بثلاث نجوم يقود عنصر خدمة لي، وهو يمثل خبرة الخدمة التـي 

وبعدئـذ . من الأفضل أن تسمحوا لأولئك الرجال أن يعرفوا أفكـاركم. نحتاج إليها لنضع معا خطة مشتركة

  ’’.رقع لمصالح خدمة بعينهاثقوا بهم ليعملوا من أجلنا جميعا لبناء مدخل متماسك بدلا من عمل م

إذا كنـتم لا ‘‘: وقلـت لهـم. وكنت أريد أن أثبت هذه المشكلة والآن. فهم كلارك وجونز تعليلي

تثقون بحملة النجـوم الـثلاث هـؤلاء لتمثـيلكم ومـساعدتي في قتـال الحـرب المـشتركة فيجـب علـيكم أن 

  ’’.تستبدلوهم

  .ولكني لم أنته. وأومؤوا برؤوسهم ثانية

بالأمس في غرفة القيادة، أيها الرجال، أعطيتم الانطباع كأنكم   تكملـة عـدد بموجـب ‘‘:  وقلت

’’ .شكرا لاستماعكم لي إلى النهايـة.  أمهم  المحتقرين، لا مثل رؤساء أركان مشتركة000القانون العاشر من 

  .ثم استدرت وغادرت

خدمة واحدة وتكون عمليـة لا توجد عملية مرضية إرضاء تاما لأي : عرفت أنهم تبلغوا رسالتي
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  . مشتركة بشكل حقيقي

يـا جـنرال فـرانكس، هـل لـك مـن ‘‘: ونالد رامسفيلد في مكتبهقال لي دبعد عشر دقائق لاحقا 

  ’’فضلك أن تشرح عن أي شيء كان ذلك بالأمس؟

كنت قد هدأت، ولكني ما زلت مستاء من هجوم القـرش البيروقراطـي الـذي حـدث في غرفـة 

سيدي الوزير، أنـا أعـرف أنـك تقـدر ‘‘: تحدث، وأنا أحافظ على صوتي على وتيرة منتظمةوبدأت أ . القيادة

  ’’.أن وحدة القيادة مبدأ عسكري جوهري

  .وثبتني رامسفيلد في نظرته الزرقاء المفكرة

لقد أعلمتني أن الرئيس يريد . لقد طورنا تصور الحملة هذا بناء على أوامرك، يا سيدي الوزير‘‘

  ’’.تدمير القاعدة في أفغانستان ولإزاحة طالبان من السلطةعملية كاملة ل

  ’’.ذلك صحيح، يا جنرال‘‘

وكـان عـلي أن أقـوي . لقد كنت القائد الأقدم عند بداية الحـرب. وفكرت لحظة قبل أن أستمر

لقد كـانوا بـالأمس يقـاتلون مـن أجـل . أنا أعمل لك وللرئيس، وليس لرؤساء الخدمات‘‘. خطوط السلطة

يجـب علينـا ألا نـسمح لـضيقي . فإذا استمر هذا، فإن جندنا، وبلادنا، سوف تعـاني منـه. وذ لهممجال نف

  ’’.الأفق من حملة أربع نجوم، رتبة فريق أول، بأن يقدموا حصتهم من الميزانية على حساب المهمة

  .ومرت لحظة.  الوزيرتَ مَ وكذلك صَ . وبقيت صامتا

بل أن نأخـذ هـذا الإيجـاز إلى البيـت الأبـيض أن سيدي الوزير، يجب علي أن أعرف ق‘‘: وقلت

ولكن يجـب أن تكـون . سوف أتبع كل أمر قانوني تصدره لي أنت والرئيس. وحدة القيادة هي التي تسود

  ’’.لي سلطة القيادة لتنفيذ هذه الأوامر

  ’’.أنت القائد. أنت تملك تلك السلطة، أيها الجنرال‘‘. وفكر رامسفيلد قبل أن يجيب



365 

 
  ’’.لك، سيدي الوزيرشكرا ‘‘

  .وعرفنا الآن أنا ودونالد رامسفيلد أحدنا الآخر معرفة أفضل بقليل

التحقت بهوغ شيلتون، وديك مـايرز، واللـواء ديـل ديـلي، قائـد . في وقت مبكر من بعد الظهر

ثـم لحـق بنـا الـوزير . ، لنـذهب في الـسيارة إلى البيـت الأبـيضر العملياتي المـشترك بـين الخـدماتالتصو 

  . مسفيلد بعد بضع دقائق في سيارة من نوع  لينكولن نافيغيتررا

ووصـل . استقبلنا الرئيس بوش في غرفة مكتبة مريحة تقع في الطابق الثاني مـن جنـاح الـسكن

ولاحظـت فـورا أن وزيـر الخارجيـة كـولن بـاول . نائب الرئيس ديك تشيني في الوقـت الـذي وصـلنا فيـه

لقد شدد رامسفيلد على الحاجة إلى الـسرية، . رايس لم يكونا حاضرينومستشارة الأمن القومي كوندوليزا 

  . ممكن’’ تقسيم‘‘وكانت  المجموعة الموجودة في غرفة الاستقبال هذه هي أصغر 

. كان يوما حارا، وقد لاحظ الرئيس أننا كنا نبدو مستشعرين للحرارة في بزاتنا العـسكرية فئـة أ

فأحـضر النـادل صـينية مـن الـثلج، ’’ .ربما يود هـؤلاء النـاس كوكـا ‘‘:وقال الرئيس لنادل في البيت الأبيض

  .والعديد من زجاجات كوكا الحمية، وكؤوسا بللورية تحمل ختم الرئاسة ثم غادرنا، وأغلق الباب خلفه

  . وبدا لي الرئيس مسترخيا ومفكرا وهو يصب كوكا لكل واحد منا

قـال ذلـك وهـو يـشير إلى كـرسي ’’ . واجلـسيا تومي، تعال إلى هنا‘‘: وقال وهو يشعل سيجارا

  .بجانبه

  ’’حسنا يا دون، ماذا لدى تومي ليقدمه لنا اليوم؟‘‘: وقال الرئيس لرامسفيلد

  ’’.لقد أعد الجنرال تصورا عملياتيا لأفغانستان، سيدي الرئيس‘‘

  ’’.ابدأ، أيها الجنرال‘‘ : ونظر الوزير إلي وأومأ وقال

والمرحلـة . في أربع مراحلسيدي الرئيس، سوف تنفذ العملية ‘‘: وبدأت. وزعت لوحات الإيجاز

  .قد بدأت من قبل الآنالأولى 
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كيـف التقـدم في تـأمين ‘‘. كان الرئيس بوش يقرأ مقدما، وبدأ على الفور تقريبا يطـرح الأسـئلة

  ’’مساندة الأمم المضيفة؟ هل نحصل على القواعد التي نحتاج إليها؟

 وافق فعليا على كل طلب مـن طلباتنـا المتـصلة بـالطيران فـوق وشرحت أن الرئيس مشرف قد

  .بلاده، وإنشاء القواعد، وترتيب التمرحل

  ’’.ذلك جيد‘‘: وقال الرئيس

 130-يـه سيبتمركز الطـائرات المـسلحة مـن نـوع اوأضفت أن السلطان قابوس منح الإذن لنا 

ح الأهميـة التـي يتمتـع بهـا ذلـك وكنـت عـلى وشـك شر . وقوات قوة العمليات الخاصة في جزيرة مصيرة

  ’’ وكم من أفغانستان يضع هذا ضمن مدى طيراننا؟‘‘: الموقع عندما تكلم الرئيس

فهـو بـذلك يفهـم نقـاط القـوة . وكنت أعرف أن الرئيس بـوش، قـد طـار بنفـسه في مقـاتلات

  .والتحديدات المتصلة بالقوة الجوية

وسوف نؤسس، زيادة على ذلـك، . يدي الرئيسسيكون لنا الكثير من المدى العملياتي، س‘‘: قلت

  ’’.مسارات إعادة تزويد بالوقود جويا داخل أفغانستان بعد أن يبدأ القتال

وعندما كنت أنتقل من صفحة إلى صفحة في الإيجاز، كان الـرئيس يقـرأ بإمعـان، وهـو ينفـث 

برمجـا ليـدوم سـاعتين، وهـي كان الإيجاز م. وفي كل صفحة فعلا، طرح سؤالا ذا علاقة بها. سيجاره بتركيز

وأدركـت . مدة من الوقت ذات قيمة كبيرة عند الأخذ بالاعتبار التزامات الرئيس في أثناء مدة الأزمة هـذه

  .أننا كنا سنجري طويلا، ولكني شعرت بأن من واجبي أن أجيب عن أسئلته بأكمل ما يمكن من الإجابة

عليك أن تسرع، أيها ‘‘. ساعته بشكل واضحبعد حوالي التغيير السادس، دقق دون رامسفيلد في 

  ’’.الجنرال
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ونظر الرئيس وقد رفع بصره إلى أعلى من صفحة تبـين مواقـع رادارات الإنـذار المبكـر الخاصـة 

  ’’.نحن على ما يرام، يا دون، هذه معلومات مهمة‘‘. بطالبان

  ’’.استمر يا جنرال، لكن تقدم بأسرع ما تستطيع‘‘: وقال رامسفيلد

وسأل الرئيس سؤاله، وأنصت الوزير رامسفيلد بانتباه، . لت من لوحة إيجاز إلى التي تليهاوانتق

  . مشاركا في المحادثة في عدد من المناسبات للتشديد على نقاط حيوية رئيسية

نحن ذاهبـون ‘‘. ضرب الرئيس الأوراق ليعود فيفتح على مجموعات الأهداف، ونظر إلى الأعلى

نحن في حرب ضد الإرهاب، ولـيس ضـد الـشعب . هذا ليس ثأرا.  الطالبان والقاعدةإلى أفغانستان لتدمير

  ’’.الأفغاني

ولكن هذا . في مساري الوظيفي طوال ستة وثلاثين عاما، سبق لي أن رأيت أمثلة للقيادة الواثقة

  .البيان للسياسة كان واحدا من أكثر البيانات مباشرة وحسما مما سبق لي أن سمعته

وكنـا . ض اللواء ديل ديلي، خلاصة لأهـداف وحـدة المهمـة الخاصـة في أفغانـستانبعد ذلك عر 

كـان المـصنع . نركز فيها على مصنع مخصبات من عصر السوفيت كان موضع الارتياب قرب مـزار شريـف

وقـد أظهـرت . محاطا بمراكز الحراسة، وكانت هناك نقاط تفتيش في الطرقات المؤدية إليه والخارجـة منـه

فإذا كان الإرهـابيون يعملـون . ستخبارات الدؤوبة أعضاء من القاعدة يسافرون إلى المصنع ومنهتقارير الا 

  .على صنع أسلحة كيماوية أو حيوية فقد كان ذلك هو الموقع المنطقي

سـيدي الـرئيس، سـتكون هـذه ‘‘: وعندما كان ديل ديلي ينهي إيجازه، تكلم الـوزير رامـسفيلد

وأوصي أن تعطى السيطرة العملياتيـة . لط الكثير من الخطوط التقليديةوسوف تخت. الحملة غير مسبوقة

  ’’.على وكالة الاستخبارات المركزية لوزارة الدفاع

  لقد كان جوهريـا أن أملـك أنـا،. وكنت أنا ورامسفيلد قد ناقشنا هذا الموضوع

   



368 

 

 
 
 

  

لـوزير كـان يرغـب في بوصفي القائد، السيطرة على كل القوات الموجـودة في المـسرح، وكنـت أعـرف أن ا

زر بـارز ‘‘فبعد الفشل المزري بالأمس في غرفة القيادة، كان واضحا أننا كنا نحتاج إلى . منحي تلك السلطة

  .لنضغطه عندما يبدأ إطلاق النار’’ وحيد

قبل أن تبدأ هذه العملية سـوف نـستعرض ‘‘: فأجاب نائب الرئيس ديك تشني على رامسفيلد

  ’’.كل علاقات القيادة

  .ا كان جيدا بما فيه الكفاية ليوهذ

  ’’أي شيء آخر، يا تومي؟‘‘: وسأل الرئيس

نريد . أعتقد أن من الجوهري أن نبدأ عملية المساعدة الإنسانية بالتزامن مع الحركات، سيدي‘‘

  ’’.أن يعرف الشعب الأفغاني أننا لا نهاجمه، ولكن حربنا هي مع القاعدة والطالبان

  ’’. كنت أتوقعه من شاب من ميدلاندذلك ما ‘‘ :وتبسم الرئيس

  .وضحكنا

  ’’.ذلك بالضبط ما نريد أن نفعله. بكل جدية‘‘ :وقال الرئيس 

متى تستطيع أن تنفـذ ‘‘. وفي نهاية الإيجاز، كدس الرئيس لوحاته ودرس خلاصة الحملة للحظة

  ’’هذه الخطة، يا تومي؟

جميـع زمرنـا في لكن و .  يا سيديسوف تكون القوات الجوية في الموقع في غضون خمسة أيام،‘‘

 نـستطيع أن نخطـط حـول ذلـك  ومـع ذلـك، فـنحن بعد في مواقع تمرحلهاليستالبحث والإنقاذ القتالي 

وسـوف أحتـاج إلى إنـذار متقـدم .  في الشمال2-باستخدام صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي، وقاذفات بي

  ’’.قبل مدة ثمان وأربعين ساعة قبل بدء الحركات

  ’’، ولكن ما هو توقيتك المثالي، يا تومي؟أسلا ب‘‘: لرئيسوقال ا

  كنـت أعـرف.  رامسفيلددونالدوأنصت كل من في الغرفة باهتمام بالغ، ومنهم 

  



369 

 
  

.  الضغط السياسي الواقع على الرئيس ليظهر العزم الأمـريكي ضـد القاعـدة مـن خـلال العمـل العـسكري

  . وزارة الدفاع عبر نهر بوتوماك،كانت كلها في خرابفالأرض الصفر في نيويورك، والإسفين الكبير في

سيدي الرئيس، في حوالي أسبوعين، سـننال المـساندة اللازمـة مـن الـدول الموجـودة في ‘‘: وقلت

وأعتقد أن هذا سيعطي كولن باول ووزارة الخارجية الوقت اللازم لإنهاء المسائل المتصلة بترتيـب . المنطقة

  . اذ القتالي وقوات العمليات الخاصة في أوزبكستانالتمرحل لزمر البحث والإنق

  ’’.أسبوعان... أنا أتفهم‘‘. وفكر الرئيس في ذلك

ولكـن عـلى مـدى التحـرك . سيدي، نستطيع أن نبدأ العمليات الجوية في وقـت مبكـر‘‘: وقلت

 نحـن نريـد أن تكـون العمليـات الجويـة وعمليـات القـوات. الطويل، لن يكون ذلك هو الخطة الأفـضل

  ’’ .الخاصة متزامنة إلى أقرب ما يمكن لنا أن نزامنها

وتوقـف الـرئيس مـرة ’’ .تـصريحا ستـشكل أنا أتفهم، العملية الجويـة الـضخمة ‘‘: قال الرئيس

عنـدما نعمـل هـذا فـسوف نعملـه عـلى الوجـه . ومن ناحية أخرى، فأنا مستعد للانتظـار‘‘. أخرى ليفكر

  ’’. يكون صبورارسالتي إلى الشعب الأمريكي أن. الصحيح

  ’’.السرية المطلقة هي المفتاح هنا‘‘. وعندما نهضنا لنغادر، تكلم الرئيس ثانية

  ’’.أفهم، سيدي‘‘و ’’ .نعم، سيدي الرئيس‘‘وكانت هناك دورة من 

  . الأصيل فلم يقل شيئارجل المهام الخاصةأما ديل ديلي 

  ’’.أيها الجنرال، أخبر جماعتك بألا تتكلم‘‘: وقال له الرئيس

  ’’.سيدي، جماعتي لا يتكلمون مطلقا‘‘. ونظر ديل بهدوء إلى وجه الرئيس

عندما كنت أقود سيارتي عائدا إلى وزارة الدفاع، تـذكرت قـصيدة كنـت قـد 

  ، عنــدما أخــذ 1979نــوفمبر /كتبتهــا في أثنــاء أزمــة قوميــة أخــرى، في تــشرين الثــاني
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. ن، وكانت قدرة الأمة على الثبـات موضـع الامتحـانالمتطرفون موظفي السفارة الأمريكية في طهران رهائ

، الجسر ندما عبرت السيارة، من نوع سيدانوع. لقد حملت في محفظتي نسخة متجعدة منذ ذلك الوقت

  .التذكاري نحو فيرجينيا، قرأت القصيدة ثانية

  العـزم  

  الإرادة المبددة في وقت أسبق

  _ها عيد سبكُ أُ 

  د في سائل حارصلَّ فإن تُ 

  م من الأزمنة الخوّارةفي حما

  فالضمير في غير موضعه الحق

  سيكون المعدن مترابطا بشدة

  _أملس، ينبض بالعرق 

  قِسْـهُ، زنِهُ، قف في

  .لا تجربه_ رعب 

 

 



371 

 
 الفصـل الثامـن

  نصـر تاريخــي

  مقر القيادة المركزيـة

  2001، أكتوبر/ تشرين الأول7

ستخبارات في منشأة الاستخبارات الخاصة المقـسمة بـاردة كانت غرفة الاجتماعات الصغيرة لضابط ركن الا 

 في صـباح 0900كانـت الـساعة . برودة غير مريحة بسبب تكييف الهواء اللازم لتبريد البنوك الإليكترونيـة

ستبدأ الحـرب في غـضون ثـلاث سـاعات . 11/9، مضى أقل من شهر منذ 2001 تشرين الأول 7يوم الأحد، 

  . ونصف

 ما قبل منتصف الليل، أستعرض تـدقيقاتنا النهائيـة لمعلومـات الاسـتخبارات كنت في المقر منذ

، التي كانت قد بدأت من قبل الآن في طيرانها طوال خمـس 2-عن الأهداف، والطقس، وحالة الطائرات بي

 مكالمـاتي، لأعلـم أهـم الأشـخاص المتعـاونين معنـا في وقريبا مـن الفجـر بـدأتُ . عشرة ساعة من ميسوري

وكان جـورج تينـت ينبـه محطـات وكالـة الاسـتخبارات .  بأن الأعمال الحربية كانت وشيكة البدءالمنطقة

  . المركزية في كل أنحاء العالم عن الانطلاق الوشيك للحركات الهجومية

سوف تبدأ في الحـال، ‘‘:  ملك الأردنالـلـه، كانت آخر مكالمة لي مع الملك عبد 0820في الساعة 

  ’’.يا سيدي

  ’’.إنكم تقاتلون معركة عادلة.  مع قواتك، أيها الجنرالالـلـهكان ‘‘: لكوقال الم

.  د قبـل قليـل دلتاج في منطقة المسؤولية إلى مستوى التهديدكُونْ لقد ارتفع مستوى التهديد 

وأظهر القمر الخاص بالطقس لدى وزارة الدفاع مساء صافيا فوق أفغانستان، مع بعـض هبـات الغبـار في 

وقـائمتي . وكانت الرؤية ممتازة في كل من كابول وقندهار معـا. ربية بالقرب من حدود إيرانالصحراء الغ

  .  المخصصة للتدقيق قد أكملت تدقيقها تقريبا
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 الفريق في القـوات  الجنرال،وعندما راقبت، ومضت شاشة جهاز الإسقاط المظلمة لتخرج صورة

شتركة في قاعدة الأمـير سـلطان الجويـة في المملكـة  تشوك وولد وهو في مركز العمليات الجوية الم،الجوية

أما قادة العناصر الأخرى في القيادة المركزية فكـانوا ينتظـرون في الحلقـة في البحـرين، . العربية السعودية

وكـان الـوزير رامـسفيلد والـرئيس الجديـد لهيئـة الأركـان . والكويت، وفي جزيـرة مـصيرة في ميـاه عـمان

ديك صـار رئيـسا . راقبان من مركز عمليات وزارة الدفاع، ولكنهما لن يشاركا مباشرةالمشتركة، ديك مايرز ي

ولكنه كان نائب رئيس هيئة الأركان الأسبق، وبهذه الـصفة فهـو . لهيئة الأركان المشتركة قبل أسبوع فقط

  .يمتلك الصفات الكاملة للتحرك حسب المستوى المطلوب

صباح الخير من تامبا، وأصـيل ‘‘وقلت . ي كنت أواجههاظهر الضوء الأحمر على آلة التصوير الت

لدينا قوة مـن أربعـين ألـف رجـل ‘‘. ونظرت إلى ملاحظاتي’’ .سعيد، ومساء الخير، حسب ما تنطبق الحال

وتـشترك . وهناك ثلاثمائة وثلاث وتسعون طائرة، واثنتان وثلاثون سفينة. وامرأة يشتركون في هذه العملية

والقيـادة والـسيطرة في . لقد تسلمتم جميعكم قواعد الاشتباك. ة في المجموع العامفيها إحدى وثلاثون أم

.  حالـة جـاهزيتكم، وأسـألكم لتؤكـدواسـأذهب بعيـدا. أنا أمتلك أمر التنفيذ من الوزير. موضعها الأصلي

  ’’.تشوك، أنت الأول

البحث . ك أمر التنفيذأنا أمتل. مساء الخير، أيها الجنرال‘‘: وقال تشوك وولد قائد العنصر الجوي

ولـيس . القيادة والسيطرة خضراء.  في طريقها إلى أهدافها2-طائرات بي. والإنقاذ القتالي في المكان الصحيح

  ’’.هناك أي معوقات سيدي

  ’’أي أسئلة، يا تشوك؟‘‘

  ’’.لا يوجد، سيدي‘‘

البحري ويللي مور، قائد عنصر وقام ضابط الاتصال في الهيئة والجالس إلى يساري بممارسة سحره فظهر اللواء 

  . أيهـا الجـنرال، آمـل أنـك سـتقول إني أبـدو في شـكل أفـضل‘‘: وقال وهو يبتـسم. البحرية في مقره في المنامة، في البحرين
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وتبـسمت ’’ ...نحـن في حالـة تقـدم. ليس لدينا أي قضايا. القيادة والسيطرة جاهزة. أنا أمتلك أمر التنفيذ

  . عجبت باحترافيته إعجابا أكبر حتى من ذي قبللنكتة ويللي، ولكني أ 

، في وحـدة الرجـالوكـان . )سـيف(  سـوردوتحركت الدورة إلى اللواء ديل ديلي قائد قوة المهام

عدوا لينتشروا مع كيتي هوك عندما تقترب هذه الحاملة مـن عـمان المهام الخاصة تحت قيادة ديل، قد أُ 

ة النخبوية في شمال بحر العـرب في غـضون سـبعة أيـام مكملـة وسوف تتمركز هذه القو . في يوم الأربعاء

  .التجارب النهائية لعملياتها

  ’’.لا توجد أي قضايا‘‘: قال ديل

لا توجـد ‘‘. وأخيرا ظهر في حلقة الشبكة مدير الاستخبارات العامة، جـورج تينـت، مـن لانغـلي

  ’’.قضايا، أيها الجنرال

 بتوقيـت الـساحل الـشرقي، وفي 1230حركـات تبـدأ في الـساعة ال. أنـا راض. حـسنا‘‘. قابلت آلة التـصوير

. لـيس هنـاك أي أسـئلة’’ أي أسـئلة؟.  بتوقيت أفغانستان2100، وفي الساعة  بتوقيت زولو1630الساعة 

أريـدكم أن . هذه هي بدايـة تـاريخ الغـد. استخدموا حصافتكم الراشدة: نقطتي الأخيرة هي هذه. جيد‘‘

  ’’.ا المهمة، واحموا القوةأنجزو : تركزوا على أمرين

 مـن الجـنرال ديـك 111-وحالما وصلت عائدا إلى مكتبي، تلقيت مكالمة على الهاتف اس تي يـو

  .مايرز والوزير رامسفيلد

  ’’.عمل عظيم، نحن هنا لنساندك‘‘: قال ديك

 .أيها الجنرال، لقد طلب الرئيس أن أبلغك احترامـه وأطيـب تمنياتـه‘‘: وأضاف دونالد رامسفيلد

  ’’ . سبتمبر11إننا سننهي ما بدأ في 

بارك ‘‘. وكان وزير الدفاع على وشك أن يصير وزير الحرب’’ . بك، أيها الوزيرالـلـهبارك ‘‘: وقلت

  ’’. في أمريكاالـلـه

                                                            
اسم آخر لتوقيت غرينتش  .  
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لقد كان هناك . وترددت أصداء كلمات الشعار غير الرسمي لبلادي، وأحسست بمعناها العميق

وروى المعلمون أنهم تلقـوا أسـئلة حتـى . 11/9يكا منذ الهجمات الإرهابية في إعادة ولادة للوطنية في أمر

بعـد ’’ ...لا تنقـسم... أمـة واحـدة‘‘. من الأطفال الفتيان، وهم يحاولون بـصعوبة أن يفهمـوا عهـد الـولاء

، كنت أقود سيارتي في شارع بيشور في تامبا، ورأيت مجموعة مـن النـاس عنـد ركـن، 11/9بضعة أيام من 

  .عند  ذلك الركن كل يوم جمعة’’ وطنيو بيشور‘‘ومنذ ذلك الوقت، تقابل . لوحون بالأعلاموي

  . جنودي كانوا ذاهبين إلى لحرب من أجل بلاد موحدة

بعــد أن رجعــت إلى مكتبــي وكنــت أنتظــر التقــارير عــن الــضربة الأولى، تلقيــت سلــسلة مــن 

لعديـد مـن رؤسـاء الخـدمات الـذين تـشاجرت المكالمات من زملائي من رتبة أربع نجوم، ومن جملـتهم ا

  ’’.نحن هنا لنساعدك‘‘: وكانت رسالتهم الأساسية هي نفسها. معهم في غرفة القيادة

أطلقـت أول صـواريخ تومـاهوك للهجـوم الأرضي في الـساعة ‘‘. وتكلم ويللي مور من البحـرين

 كـما هـو  الوقت فوق الهدفوسيكون هناك نبض لأربعين دقيقة مع. ، بتوقيت زولو، أيها الجنرال1419

وطلبت ديك مايرز لأرفع تقريرا عـن أن صـواريخ تومـاهوك قـد ’’ . بتوقيت زولو1630مبرمج، في الساعة 

  .أطلقت بنجاح

  ’’.الرئيس يتحدث، سيدي‘‘. وأدار جيف هينز تلفاز الشاشة الواسعة الموجود في ركن المكتب

بناء عـلى أوامـري، فقـد بـدأت قـوات ‘‘: الموأعلن الرئيس بوش إلى الع. ت تقريبالقد كنت نسي

الولايات المتحدة العسكرية بتوجيه ضربات ضد معسكرات تدريب القاعدة والمنـشآت العـسكرية لنظـام 

  ’’.طالبان في أفغانستان

                                                            
الوقت فوق  الهدف هو الزمن الفعلي الذي خطط فيه للطائرة أن تهاجم الهدف وتصوره  .  



375 

 
  

  ’’.ثقته الكاملة‘‘وتحدث مباشرة إلى أفراد القوات المسلحة، مؤكدا لهم أنهم ينالون 

ن هو وديك مايرز على وشك أن يواجهوا وسـائل الإعـلام في مركـز كا. وكلمني الوزير رامسفيلد

  ’’هل هناك أي شيء جديد يجب أن أعرف عنه؟‘‘: وسأل. الصحافة في وزارة الدفاع

  ’’.العملية تسير قدما بشكل عادي، سيدي الوزير‘‘

  ’’.كن حاضرا، وكن وديا في المعاملة. حسنا، أيها الجنرال‘‘

لقد أقنـع الـسعوديين بالـسماح لنـا . جيدة، فخورا عن حق وواثقاوكان رامسفيلد في معنويات 

وكسب . بإدارة الحرب الجوية من مركز العمليات الجوية المشتركة الموجود في قاعدة الأمير سلطان الجوية

ففي المؤتمر الصحفي الذي عقـده كريمـوف ورامـسفيلد في . إلى جانبه أيضا الرئيس الأزبكي إسلام كريموف

لوسـائل اسي في طشقند قبل يومين، أعلنا أن أوزبكستان سوف تـسمح بـالطيران فـوق أراضـيها القصر الرئ

وللطـائرات العموديـة ’’ لطـائرات الـشحن‘‘ التحالف للمساعدة الإنسانية وستفتح قواعـدها الجويـة نقل

  . المخصصة للبحث والإنقاذ

 الـرئيس الأزبـكي عـلى أما الأمر الذي مر مـن دون أن يـذكر في المـؤتمر الـصحفي فهـو موافقـة

لقد التزم الرئيس كريموف بتقديم . السماح بترتيب التمرحل لقوات العمليات الخاصة في القواعد الأزبكية

وهكـذا، فحتـى عنـدما كـان . مساندته لجهود التحالف، ولكنه كان يحتاج إلى الحماية من النقد الـداخلي

رغبة بلاده في تـسهيل المـساندة الإنـسانية، كانـت كريموف يعلن  بيانه العام المشترك مع رامسفيلد حول 

زمر العقيد مولهوللند من القوات الخاصة مختبئة بـشكل جيـد في أوزبكـستان، تحـضر قـوة المهـام دغـر 

بعـد . في قاعدة خارشي خانيباد الجوية، ويحضرون لإدخالهم في معسكرات قادة تحالف الشمال) الخنجر(

  . ين فوق أرض أفغانستانقليل ستكون أحذية الجنود الأمريكي
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ذلـك المـدخل . طوال سنوات حاولت أمريكا أن تقاتل الإرهاب من وراء الأفق، بصواريخ كـروز

مع العدو فهي نقطـة ’’ في تماس‘‘أما عندما يكون الجند . مثلّ نقطة واحدة على المتسلسلة المتصلة للنزاع

بان والقاعدة مـستوى القتـال الـذي يقاتـل بـه وبعد قليل يعلم الطال. أخرى، نقطة مختلفة اختلافا بعيدا

  .الجنود الأمريكيون

أما دونالد رامسفيلد فقد كان يوصف، وهو : على الأقل أنا كنت آمل أن ذلك سيكون بعد قليل

  ’’. وراثيا عديم الصبر‘‘بهذا الوصف جدير، بأنه 

ستخبارات الخاصة بعد التحدث إلى رامسفيلد ذهبت إلى مركز العمليات المشتركة  في منشأة الا 

وكـان أعـضاء نوبـة . عـصر المعلومـاتقيـادة في العريض لمقـر   نطاق التردداتعرضِ  المقسمة، وهي قلبُ 

والأرضية تأخذ شكل الأفاعي . ين على حواسيبهم، مكتظين ساعدا لساعدـبِّ ـالنهار، وهم اثنان وثلاثون، منك

الجدار البعيد كان هنـاك أربـع شاشـات بلازميـة وعلى . من حزم كبلات الألياف البصرية المتعددة الألوان

. واحدة منها كانت تعرض صور فيديو الاستطلاع الرأسي في الزمن الحقيقي لأهداف في أفغانـستان. واسعة

ف الـسفن الـسطحية عـرّ وكانت الثانية عبارة عن لوحة حاسوبية تعبوية تفصيلية، تنـبض بكتـل رقميـة تُ 

 في بحـر العـرب الـشمالي، ،ت مطلقات صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي والغواصا، والبريطانية،الأمريكية

، وطـائرات قيلـة والتعبويـة مـن القـوات الجويـةوالصواريخ المتوجهـة إلى الـداخل كـذلك، والقاذفـات الث

 بوبكات المقاتلـة القاذفـة مقلعـة عـن حـاملتي الطـائرات 14- هورنيت وطائرات اف18-يها/البحرية اف

  . ينسونإنتربرايز وكارل ف

  ’’.لدينا ذخائر على الأرض سيدي‘‘: وقال جين رينيوارت عندما أخذت مقعدي

وكــان جماعــة الاتــصالات يــستطيعون التحــول مــن سي ان ان الولايــات المتحــدة إلى سي ان ان 

الدولية، وبي بي سي، وتلفاز سكاي، والمحطات الفـضائية الأخـرى الناطقـة بالإنجليزيـة، ويعطـونني بـذلك 

ورؤية الأخبار العاجلة التي يعلـن عنهـا في الوقـت نفـسه الـذي يـشاهدها فيـه القـادة : ’’الموقفوعيا ب‘‘

  . الأجانب والناس العاديون حول العالم
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قبل عـشر سـنوات، في مكتبـي في قـوة المهـام لمنـاورات لويزيانـا فـوق . المشهد لا يكاد يصدق

وأنـا الآن .  المنظر الأولمبي لميـدان المعركـةالشرفات الحجرية من فورت مونرو، كنت قد حلمت بمثل هذا

أشاهد في الزمن الحقيقي، في الوقت الذي تقوم فيه مركبات بريديتر الجوية بدون طيار ببث صورة رؤيـة 

ليلية بالفيديو لصواريخ توماهوك للهجوم الأرضي وذخائر الهجوم المبـاشر المـشتركة وهـي تنـسف مواقـع 

وإحدى شاشات العـرض انقـسمت . لقيادة والسيطرة حول كابول وقندهاررادارات الدفاع الجوي ومباني ا

ونحن الآن نراقب وصلات فيديو من ضربـات طـائرات انفراديـة عنـدما تقـوم بإلقـاء . إلى أربعة قطاعات

 وتحطـم مـزارع القاعـدة في تارنـاك 12- رطل موجهة بالليزر من وحدات القنابل الموجهة 500قنابل زنة 

وبـالحكم مـن خـلال الـشاحنات الـصغيرة والـشاحنات العـسكرية الواقفـة . يورانتاومعسكرات تدريب د

  .بالقرب من المباني، يمكن القول إن الإرهابيين لم يهجروا كلهم تلك المعسكرات

وكذلك فإن المجمعات الفردية الموجـودة حـول جـلال آبـاد، بالإضـافة إلى مجمعـات الكهـوف 

ر القنابـل فَـوعـدت بفكـري إلى الـوراء إلى حُ . 52-فا من طـائرات بيكانت تتلقى قص المعقدة في تورا بورا،

 بعيدا بالقرب من حدود كمبوديا قبـل سـنوات عديـدة وبـدت كأنهـا الحفـر 52-التي حرثتها طائرات بي 

. ثم تصورت الصور التي لا تنسى من أبراج مركز التجارة العالمي وهـي تنهـار. التي تبدو على سطح القمر

  .... أولاد  الحوفكرت، اسحقوا 

 الأخبـار غـير الـسارة  بريديتر تدور قرب قنـدهار، فكـشفت، كانت طائرةحال لكبعد ساعة لاحقة، على 

ون مطار طائرات عمودية كـان الطالبـان يطـيّر : وهي أن ثلاثة من أهداف الطالبان والقاعدة لم تكن قد ضربت وهي

مدرج طيران يكفي طوله لمعالجة طـائرة بمحـركين مـن العـصر ، و 8-منه القلة القليلة الصالحة للطيران من نوع ام آي

وكــان ضـابط ركــن الاسـتخبارات ووكالــة . ، ومجمــع اسـتحكامات26-في ايـه ان ـنَـــالـسوفيتي مـن نــوع مروحـي عَ 

  محتملـة، وهـدفان منهـا كانـا طريقـي هـرب’’ قيادة‘‘الاستخبارات المركزية قد حددا هذه الأهداف بوصفها أهداف 
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 بينما كانت الاستحكامات مخبأ محتملا للإرهـابيين الـذين كـان يجـب أن يكونـوا الآن في عـداد محتملين،

. وكانت هذه الأهداف في قائمة الضرب، وهي قائمة دققتها كل وكالة استخبارات لها علاقة بالموقف. الموتى

  . وكنت أريد أن أعرف السبب... ولكن أيا من هذه الأهداف الثلاثة لم يضرب

ومـع . ين رينيوات، ورايفل دولونـغ، واختليـت بهـما عـلى جانـب، وأنـا أحتـدم غيظـاطلبت ج

أرسـل هـذا إلى تـشوك وولـد في مركـز العمليـات الجويـة ‘‘. المحافظة على صوتي متوازنا، أوضحت نقطتي

رغبـة  الأولويات المبنية على حاجات الفريق المشترك، وليس على -في المستقبل انتبه إلى أولوياتي‘. المشتركة

ولكن ما حدث يشبه ثـلاث ضربـات . لقد قمنا بعمل جماعي لجعل هذه الضربة ناجحة’’ .’خدمة واحدة

لم أكـن . للكرة في لعبة البيسبول سمحت للضارب أن يعبر دائرة الماسـة ويعـود لمكانـه دون تلقـي ضربـة

  . أريد تكرار أداء هذه المشكلة

ن دون أعـذار أو اعتـذارات وهـو بالـضبط مـا قال ذلك مـ’’ .أنا أعمل فيها، سيدي‘‘:وقال جين 

  .كنت أتوقعه من ضابط من مقدرته

وتم تدمير جميـع . وعلى كل حال، وإجمالا، فإن الموجة الأولى من الهجمات كانت فعالة للغاية

رادارات ضبط نيران الدفاع الجوي لطالبان باستثناء رادار واحد، إضافة إلى تـدمير كـل قاذفـات الـصواريخ 

وضربـت صـورايخنا .  قد تم التعـرف عليهـا في الاسـتطلاع الـذي قمنـا بـه قبـل الـضربة الجويـةالتي كان

وتـم تعطيـل نظـام الـدفاع الجـوي . توماهوك للهجوم الأرضي رادارات الإنذار المبكر التي تحمي الحـدود

  .يدالمتكامل لأفغانستان، وهو نظام لم يكن في الأصل قويا أبدا، ولكنه مع ذلك كان مصدرا للتهد

عـلى شـكل أنمـاط انتظـار مرتبـة مـسبقا، وتنتظـر ’’ تتـسكع‘‘أما الطائرات المقاتلة القاذفـة فكانـت الآن 

وكانت صهاريج إعادة التزود بالوقود جوا قادرة عـلى أن . المركبات الجوية بدون طيار لتحدد لها الأهداف التي تظهر

   للطــيران القاصــف أن يتــزود مــن دون العــودةتطــير في مــسارات داخــل الفــضاء الجــوي الأفغــاني، وهــو مــا يــسمح
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وسـوف تـستمر القاذفـات الثقيلـة في قـصف .  إلى حاملات الطـائرات أو إلى القواعـد في الـشرق الأوسـط

  .أهداف القاعدة على مدار الساعة

عطلنا دفاعات العدو الجوية، ولكنها ما تزال تمتلك القوة على تهديد طائراتنا العمودية بمئـات 

وهو ما يعرف .  ملم زد اس يو والصواريخ المضادة للطيران التي تطلق عن الكتف23ع آلية عيار من مداف

ومعظـم هـذه الأنظمـة المحمولـة عـلى الكتـف . باسم أنظمة الدفاع الجوي التي يحملها الإنسان المقاتل

، 7-يـهع اس اى، ومن صناعة سوفيتية مـن نـو الموجودة لدى الطالبان والقاعدة كانت قديمة، وقصيرة المد

ولكنـك لا . بتوزيع مشاعل تعمل على إرباك الرؤوس الحربية الباحثة عـن الحـرارة’’ خداعها‘‘والتي يمكن 

 ملم مطلقة إلى الأسفل من كهـف يـشرف عـلى ممـر 23تستطيع أن تخدع خيطا متصلا من طلقات عيار 

  .عال في جبال هندوكوش

ت الخاصـة تحـت قيـادة جـون مولهوللنـد وبالرغم من هذا التهديد، فقد كنت أعرف أن القوا

وكلما أسرعنا في جعل زمر مراقبي القتال الجوي . كانت تسرع في محاولة  الدخول إلى أفغانستان الشمالية

تحدد أهداف الطالبان والقاعدة للقاذفات، استطاعت قوات جند تحالف الشمال أن تتسلق خارجـة مـن 

مـع ربـط فـصل إن الحملـة تتم. ولى وأن تتقـدم نحـو العـدوخنادقها المشابهة لنمط الحـرب العالميـة الأ 

إن الخريـف . وكنا نحتاج إلى أن نتحرك بسرعة. القوات الخاصة، ووحدات تحالف الشمال، والقوة الجوية

  . كان قد بدأ يدخل من قبل في جبال أفغانستان، والشتاء قادم بسرعة

  . متهورةواشتملت الخطة على مخاطرة كبيرة، ولكنها لم تكن مقامرة

ونحـن .  هناك حكمة عسكرية تقول إن أي خطة لا تبقى حية بعد الـتماس الأولي مـع العـدو

  ’’.دون توقف‘‘قمنا بالتماس، والآن كنا بحاجة إلى استغلال ميزتنا، مثلما قال الرئيس 

جـنرال، إنهـم يطلبونـك في منـشأة ‘‘. كنت قـد رجعـت إلى مكتبـي عنـدما دخـل جيـف هينـز

  ’’.بريديتر وجدت هدفا. اصة المقسمةالاستخبارات الخ
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 في منشأة الاستخبارات الخاصـة المقـسمة، وهـي خليـة الـدمج، 235ذهبت مباشرة إلى الغرفة 

وكانـت . ووصلة تصوير الفيديو لدينا مرتبطة مع مركبات جوية بدون طيار بريديتر تطير فوق أفغانستان

اقفة قرب مبنى مقـر وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة في الوصلة تمتد من القيادة المركزية إلى عربة شاحنة و 

مـن تلـك العربـة . لانغلي، في فرجينيا، ثم من هناك تتصل عبر القمـر مـع المركبـات الجويـة بـدون طيـار

البريديتر الطائرات بدون طيار، وما رأوه من خلال فيديو الوصلة، كنـت أراقبـه في ’’ طيارو‘‘الشاحنة يطيرِّ 

  . خلية الدمج

لوقت أصيلا خريفيا ساطعا في تامبا، ولكن الوقت كان متأخرا في ليل صاف تضيئه النجوم كان ا

وكانت المركبات الجوية بدون طيار في مدار بطيء مائل، تراقب قافلـة مـن ثـلاث سـيارات . قرب قندهار

يوتـا وكانت الـسيارة القائـدة تو. ودراجة نارية وهي تسرع خارجة من مجمع بجدران طينية نحو المدينة

لاندكروزر، والثانية شاحنة صغيرة بيضاء مغبرة مزدوجة المقصورة، متبوعـة بـشاحنة أخـرى تحمـل رجـالا 

  .مسلحين يزدحم بهم حوض الشحن في السيارة

إن شكل القافلة يناسب قيـادة ‘‘: وقال لي العميد جيف كيمونز وأنا أجلس أمام شاشة الفيديو

  ’’ .طالبان، سيدي

 بـصفتي راصـدا جويـا ن الأدرنالين، شبيهة لما كنت قد عرفته وأنا أطيروشعرت بدفقة مألوفة م

ولكني في هذه المرة لم أكن مربوطـا بـالحزام إلى طـائرة . الزهرية قبل العديد جدا من السنواتفي المفارز 

 عند مستوى حقول الأرز، بل كنـت أراقـب مـن خـلال عـين تـصوير فيـديو تحـت الحمـراء في 6-او اتش

ولم تكن هذه مجرد مهمة استطلاع روتينية أخرى تم الطيران فيها . ه من قمروجّ مسار بث مُ بريديتر على 

نـار (بطائرة بدون طيار لا تؤذي، هذه البريديتر كانت مسلحة بصاروخين موجهين بالليزر من نوع هيلفير 

  ). جهنم

وكانت طائرة بريديتر المسلحة برنامج عمل مخفي حساس لوكالة الاسـتخبارات 

  كزية وكانت تعمل طـوال عـدة شـهور مـن قاعـدة سريـة في آسـيا الوسـطى، تتـصيد المر 
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وكانت هذه العملية هي التي ناقـشتها مـع ريتـشارد . أسامة ابن لادن وأصحابه في القاعدة في أفغانستان

  . ةحتى هذه الليل- الناحية العملية في يعاني من النقصكان هذا السلاح عظيما في النظرية، ولكنه . كلارك

فكما رتب دونالد رامسفيلد مع جورج تينت، امتلكـت القيـادة المركزيـة الـسيطرة العملياتيـة 

. على نشاطات وكالة الاستخبارات المركزية في مسرح الحرب، ومن جملـة ذلـك الطـائرة بريـديتر المـسلحة

  . قد وضعت موضع التجربة بشكل كاملولكن خطوطي في الصلاحية في الوكالة لم تكن بعدُ 

  . إلى تركيز أشد حدةوأومضت الصورة الحبيبية، وبعدئذ نقرتُ 

هـل نـستطيع الحـصول عـلى تقريـب ‘‘: ل الطائرة بدون طيار الموجود في لانغـليوسألت مشغِّ 

  ’’أشد؟

  ’’.سوف أحاول، سيدي‘‘: وأجاب الصوت الشاب

افلـة، عـلى وطوال عدة دقائق حرك مطيّر البريديتر الطائرة، محافظـا عليهـا إلى الغـرب مـن الق

  .ود السطحسْ ارتفاع عدة آلاف من الأقدام فوق الطريق المليء بالحفر والأَ 

وكان ضابط مناوب من مديريـة وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة موجـودا في العربـة الـشاحنة في 

لـديك هنـا سـيارة . أيها الجنرال، هذا الهدف يمتلـك كـل خـصائص قافلـة القيـادة: "وقال الضابط. لانغلي

تلـك الـسيارة . والشاحنة الصغيرة في الوسط بمقصورة مـضاعفة.  في المقدمة وأخرى مسلحة تتبعهامسلحة

  ’’.يمكن أن تكون السيارة الشخصية للملا عمر

فـإذا اسـتطعنا أن . راقبت القافلة الصغيرة وهي تتحرك بثبات جنوبا غربا نحـو أضـواء مدينـة قنـدهار

إذا توقفـت القافلـة، فـسوف . لن يكون هناك خطر لوجود أضرار جانبيةنضربها الآن، في هذه الصحراء المفتوحة، ف

  ولكـن إذا أطلقنـا. بالمائـة فقـط مـن خطـر عـدم إصـابة الهـدف 10ونـسبة  0.9يكون لدينا احتمال لقتلها بنسبة 
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  .  بالمائة70فقط، ومخاطرة بالفشل بنسبة  0.3 النار على سيارات متحركة، فإن احتمال القتل هو 

، تقـف لنقيب البحري شيللي يونـغيرة المستشارين العدليين العامين للقيادة المركزية، اكانت كب

وكانت هي المحامي الذي سيبقيني منصفا منسجما مـع قواعـد الاشـتباك ومـع قـانون . إلى جانب كرسيي

 يكـون مـن الـذي النمـوذجي محاميـكولم تكن شيللي من نوع . الحرب الأرضية، إذا قررت أن أطلق النار

  . ومن الناحية الأخرى–ناحية 

  ’’.هدف مشروع‘‘: درست شيللي القافلة وقالت

جين، دقق مع مركز العمليات الجوية المشتركة ولنر إن كنا ‘‘: وأخبرت مدير العمليات رينيوارت

 لضرب القافلة في مكان أقرب ببضعة أميال إلى 18- أو اف14-ي صندوق قتل لطائرات افنستطيع أن نبن

قذف فيه  متر والذي تُ 400 متر في 200هو المستطيل الخيالي المتشكل من ’’ صندوق القتل‘‘كان ’’ .قندهار

إن تـدمير تلـك . وتخيلت مدى الهدف المتحرك الذي كنت بنيته في فورت هود قبل سنوات خلت. القنابل

اب قـاس حـس.  قـدم20.000القافلة سوف يتطلب توقيتا دقيقا وقذف ذخائر من طائرة تطير على ارتفاع 

جدا للزمن والمسافة، ولكن مع احتمال للقتل أعلى بكثير مما لو استعملت صواريخ هيلفير المحملـة عـلى 

  .بريديتر ضد سيارات متحركة

ولم يـستطيع مركـز العمليـات الجويـة المـشتركة أن يبنـي . مضت عشر دقائق، ثم عشر أخـرى

  . لقد فقدنا الفرصة. صندوق قتل بسرعة كافية

أسرعت القافلـة، تتقـدمها الدراجـة الناريـة، عـبر الـشوارع الفارغـة في . البلازماشاهدت شاشة 

وتوقفت . قندهار، وهي تمر على المجمعات السكنية من جدران الكتل الطينية المحيطة بساحات مفتوحة

السيارات قرب مركز المدينـة، وهـي منطقـة مـن مبـان مـن طـابقين أو ثلاثـة مفرقـة داخـل المزيـد مـن 

  ودارت طائرة البريديتر في مـدارها، غـير مرئيـة عـلى ارتفـاع مـأمون وعينهـا.  المحاطة بالجدرانالمجمعات
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 1505وأشارت ساعة رقمية عند ركن الشاشة لقـراءة الـساعة . في آلة تصوير الفيديو مثبتة على السيارات

  .ساعتان إلى الفجر.  في قندهار0435وكانت الساعة . بالتوقيت الشرقي

  ’’ أعطني حالة الوقود الحقيقية في المركبة الجوية بدون طيار‘‘: غلأمرت المش

ســيدي، نحــن بحالــة جيــدة لــساعتين، وعــشر دقــائق قبــل إشــارة بنغــو للوقــود والعــودة إلى 

  .وبنغو للوقود كانت تعني وجود الحد الأدنى للعودة إلى القاعدة بأمان’’ .القاعدة

  ’’.ثبت المحطة‘‘: وأمرت

. ن القافلة ركـضوا داخلـين إلى مجمـع عـلى الجانـب الأيمـن مـن الـشارععديدون من الناس م

  ’’كم يستغرق من الوقت لتوجيه البريديتر لتوجه طلقة هيلفير؟‘‘: وسألت

  ’’.هدف مشروع للهيلفير‘‘وأضافت شيللي ونحن ننتظر الجواب 

ئق إلى المحاذاة للتسديد لإطـلاق طلقـة يـستغرق حـوالي خمـس دقـا‘‘: وقال المشغل في لانغلي

  ’’ .الإطلاق

  . الرجال الذين ركضوا داخلين إلى المجمع عادوا إلى سياراتهم يحملون عدة حاويات كبيرة

 محافظ الـصواريخ التـي تطلـق دتُ وقد حدّ ’’ أنظمة دفاع جوي محمولة مع المقاتل ‘‘وتمتمتُ 

  ’’ما حالة هيلفير؟‘‘: من الكتف، وسألت لانغلي

  ’’...يأخذ التحاذي للتسديد الآن‘‘

  . انطلقت السيارات مسرعة خارج المدينة، بعيدا عن أضواء قندهار. تأخر جدا

  . لا طلقة حتى الآن’’ .تبا لها‘‘

بغض النظر عن قدرتنا على أن نحافظ على بريديتر طائرة، فإن هذه القافلة 

كانـت الـسيارات . مرت خمس عشرة دقيقة، خمس وعشرون، أربعون. ستقف ثانية

  دينة بسرعة عاليـة، ثـم وقفـت فجـأة، في صـحن مـسجد، وهـو متجهة بعيدا عن الم
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مبنى واسع بقبة، محاط بأكواخ طينية وبالعديد من المباني المكونة من ثلاثة طوابق، وهي مساكن لـذوي 

  .الدخول العالية حسب المستويات الأفغانية

  ’’ .حاذ لتسديد البريديتر لتطلق هيلفير، خذ المقصورة المزدوجة‘‘: وقلت

  ’’.هدف مشروع... لا قضايا‘‘: قالت شيللي يونغو 

انفتحت أبواب السيارة، وقفز الركاب خارجهـا وتحركـوا بـسرعة نحـو المـسجد وأمـرت لانغـلي 

  ’’.بسرعة، بسرعة‘‘

وبعد المصافحة، وضـع النـاس . خرج الناس من المسجد وحيوا الرجال الذين يغادرون السيارات

وقلت والجماعة كلهـا قـد .  قلوبهم، وهي إشارة واضحة للاحترامالقادمون من داخل المسجد أيديهم على

لقـد . وعندما كنت أشاهد تذكرت محادثتي الأخيرة مع الرئيس بـوش’’ .هذا هدف قيادي‘‘: دخلت المبنى

، وقد ذكرني الـرئيس بـأن العـدو هـو ’’الضرر الجانبي‘‘ناقشنا الضرر غير المقصود الذي يقع على المدنيين، 

إن هـذا لـيس حـول الـدين، فـإذا رأيـت ابـن لادن يـدخل ‘‘: وقال. طالبان، لا الشعب الأفغانيالقاعدة وال

  .وفكرت، أنتظر إلى أن يخرجوا’’ .المسجد، انتظر إلى أن يخرج واقتله

  ’’كم بقي من زمن محطة بريديتر؟‘‘

  ’’أقل من ساعة، سيدي‘‘: وقال المشغل

ن الواقفة بـالقرب مـن الجـدار؟ ربمـا كـان هل تستطيع أن تزيل واحدة من السيارات السيدا‘‘

  ’’  .ذلك سيقنع الناس بمغادرة المسجد ويعطينا طلقة على الرؤساء

وتـراكض الرجـال الـذين كـانوا . بعد خمس دقائق، تمزقـت سـيارة سـيدان سـوداء في كـرة نـار

مـا الـذي فلـم يكـن لـديهم أي فكـرة . ولم ينظـر أحـد مـنهم إلى الأعـلى. يحرسون السيارات في كل اتجاه

  . ضربهم

 هورنيت تدوران حول قندهار، وهـما 18-ايه / وعندما كانت طائرتا بحرية اف

  ، راقبـتُ 12- رطل موجهة بالليزر من وحدات القنابل الموجهة500مسلحتان بقنابل زنة 
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.  باهتمام عندما قام الناس الموجودون عـلى الأرض بـالركض مـن المـسجد والإسراع إلى الـسيارات المتبقيـة

وعندما اندفع حراس الأمن المسلحون جيدا للالتحاق، ابتعدت السيارات والـشاحنات مـسرعة وتـسابقت 

لقد توقفوا على بعد حوالي ميل ونـصف، أمـام . على طول الطريق المرصوف بالحصباء إلى الشمال الشرقي

  .بيت كبير متعدد الطوابق خلف جدار مثل القلعة

اجعل النفاثـات تحـدد ‘‘: كة في المملكة العربية السعوديةوأمرت مركز العمليات الجوية المشتر 

  ’’.وسوف أستوضح هذا مع الوزير بوصفه هدفا تصاحبه أضرار جانبية عالية. المجمع وتستعد للإسقاط

  .ووافقت شيللي يونغ

ــزداد ازدحامــا ــدمج ت ــة ال ــدأت خلي ــة . ب ــركن، ويتحــادث مــع وكال كــان جيــف كيمــونز في ال

  .وحسب تحليلهم، فإن رؤساء القيادة والحراس كانوا في المبنى داخل المجمعالاستخبارات المركزية، 

، وشرحـت الموقـف للــوزير 111عـبر القاعـة إلى مكتبـي، وأخـذت الهـاتف اس تي يـوومـشيت 

  .رامسفيلد

وإذا خرجت الأهداف من البيت قبل أن . سوف أهاتف الرئيس فورا، يا جنرال، وأعود لأهاتفك

وفي غضون خمس دقائق، كان الرئيس بـوش قـد وافـق عـلى الهـدف ليـضرب ضربـا ’’ .أعود إليك فاقتلهم

  .مباشرا

وعندما اندفعت مسرعا إلى خلية الدمج، كان ضابط من وكالة الاستخبارات المركزية في لانغـلي 

فـنحن نعتقـد أن هـذا المبنـى . لا تطلق النار‘‘وقال لجف . على الهاتف المأمون بمكبر الصوت مع كيمونز

  ’’.مسجد

لا ‘‘: وقلـت. لم تكن هناك قبة، ولا منارة مثل المبنـى الآخـر. ضممت قبضتي وأقسمت بصمت

  ’’ .يبدو لي مسجدا

  ’’مازلت جيدا، سيدي‘‘:ونصحت شيللي يونغ 
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  ’’.بعض الناس قد غادر المبنى، ولكن بعضهم ما يزال في الداخل‘‘: وقال جيف كيمونز

مـر ‘‘: ة المـشتركة، عـلى بعـد سـبعة آلاف ميـلوأمرت تشوك وولـد في مركـز العمليـات الجويـ

  ’’.الطيارين أن ينفذوا الإسقاط

وعندما مالت بريديتر مبتعدة لتجنب القاذفات القادمة، اختفى المجمع في سحابة مـن الغبـار 

  .تم تدمير الهدف تدميرا كاملا: بعد ستين ثانية، تلقينا تقارير الطيار. والدخان

يا توم، كان جون جمبر ‘‘: وقال. 111- من هاتف اس تي يويرزوفي غضون ساعة، كلمني ديك ما

يراقب منظر بريديتر في عمليات القوات الجويـة هنـا في البنتـاغون وهـو يخـبرني بـأن الرؤسـاء كـانوا قـد 

وهو يعرف أن هذا عملك، ويقـول إنـه يحـاول أن يكـون عونـا . غادروا البيت قبل أن تدخل إليه القنابل

  ’’.فقط

  ما الذي كان يحدث لسلسلة القيادة؟. يحرك الحساءالقانون العاشر دد بموجب طباخ تكملة ع

كان الجنرال غاري لوك، رئيـسي القـديم مـن عاصـفة الـصحراء وكوريـا، قـد تقاعـد الآن، وهـو 

مراقب كبير مع قيادة القوات المشتركة، جاء إلى تامبا لينصحني وليستوعب الدروس المـستفادة مـن هـذا 

كان يقف بصمت في الركن من خليـة الـدمج عنـدما سـلم مـايرز الرسـالة مـن .  الحربالنوع الجديد من

  . عندما رفعت رأسي ونظرت هز رأسه مشاركا لي في إحباطي. جمبر، وهو يراقب وينصت

ولكن في هذه المهمـة الـسيئة كـان هنـاك . في القتال، يجب أن يكون هناك خط واحد للسلطة

والنصيحة غـير المـبررة مـن ... ، والبيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزيةالقيادة المركزية، ووزارة الدفاع

وتوقعت أن يقوم شخص ما في واشنطون بتسريب نسخة ما من هذه القصة إلى الـصحافة . رئيس الخدمة

  . ولن أكون خائب الظن. في غضون أسبوع
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  . ايرزوبعد أن شكرت الوزير على رد فعله السريع ورد الرئيس، طلبت ديك م

 أحـترم مـا يعتقـد أنـا. يا ديك، سيتوجب علينا أن نفكك إسـهامات الخـدمات في هـذا القتـال‘‘

وسوف نفكـر . أنهم رأوه على مسارات بث بريديتر، طائرة وكالة الاستخبارات المركزيةجماعة جوني جمبر 

ولكننـا . ية المتعـددةفي طريقنا عبر الإحباط والاحتكـاك في هـذه المعادلـة المـشتركة بـين الوكـالات الرسـم

وأنـا سـأقدم القيـادة، وأنـت تعمـل مـع . سنحتاج لا إلى وحدة القيادة فقط، ولكن إلى وحدة الجهد أيضا

  ’’.رؤساء الخدمات لتحصل على وحدة الجهد

  . ديك أيضا كان محبطا بوضوح’’ .أنا أسمعك، يا توم‘‘

 يـضرب الأهـداف المقـصودة، أن. نحن نريد جمبر أن يركز على إسهام القوات الجويـة‘‘: وقلت

. أنا سأعمل مع بريديتر الوكالة، واختيار الهدف، والتنفيذ. بالذخائر الصحيحة، في خطوط الزمن المقصودة

 كنت تـستطيع أن تزيـل مـسار البـث وأنا سأقدر لك إن. والوزير وأنا سوف نرتب التوقيتات والصلاحيات

، ولـن أقبـل مـن *اسـمي لـيس ويـستمومورلند. الـدفاع، وزارة  بريديتر مـن المبنـى... زفتالخاص بطائرة

  ’’.واشنطون إعطاء تكتيكات وأهداف لأبنائنا في حجر الطيارين وعلى الأرض في أفغانستان

  ’’.هذا قتالك، يا توم. أنا أوافق، وسوف أساعد‘‘. واستمر ديك بالإنصات بصبر

القتـال . ئة، يـا رجـالليست بدايـة سـي‘‘. بعد ذلك اجتمعت مع جين رينيوارت وجيف كيمونز

  ’’.مستمر، وأنا فخور بحرفيتكم

  .وانتظروا وهم يعرفون أن لدي المزيد في ذهني

بعد أن قلت ذلك، أريدكم أن تعقدوا فورا مؤتمرا خاصـا سريعـا مـع ‘‘: وتابعت

  هنـاك الكثـير مـن الـدروس. جماعة العنصر الجـوي ومـع وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة

   

                                                            
عرف بالتقدير الإيجابي لمستقبل القـوات . 68-1964قاد القوات الأمريكية في فيتنام  ) -1914( الجنرال وليام ويستمورلند*

 وانتهت الحرب  500.000لكن تطور الحرب خالف تقديراته وزادت القوات إلى  و 100.000الأمريكية في فيتنام وكانت 
  . بجرح عميق للعسكرية الأمريكية
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 وتجنبـوا النـزاع في مـسألة الفـضاء الجـوي للبريـديتر، قـرروا أزيلوا التضارب. ا هناالتي يجب أن نتعلمه

خطوط توقيت واقعية للضربات لكل من الطائرات المـسلحة بـدون طيـار ولنفاثاتنـا، وحـددوا أي قـضايا 

  ’’.وسوف نبدأ الآن مباشرة... سنقاتل قتالا مشتركا. إلى حلهاأحتاج ’’ بالشخصية‘‘تتصل 

خــرى، فــإن عنــاصر الجــو، والأرض، والبحــر، والعمليــات الخاصــة كانــت ستتــصرف وبكلــمات أ 

  .بوصفها فريقا حقيقيا

ولاحقا، سوف يشير أركان القيادة المركزية إلى الفترة الممتدة بين ذلك الأحد مساء في تامبا وبين 

كاك الذي يتحدث عنـه كان الضباب والاحت’’ .الأيام العشرة من الجحيم‘‘أكتوبر بوصفها /  تشرين الثاني18

  . كلاوزفيتز يتنزل على القيادة

  .طوال تلك الأيام الأولى كان معدل الحركة البطيء لعملياتنا مصدرا للإحباط المستمر

مـآزق بخيـارات كان هناك ورطات داخل . ولم تكن مشكلتنا تنشأ من مصدر واحد، سهل الحل

ات الخاصـة تحـت العقيـد جـون مولهوللنـد إلى لم نكن قادرين على إدخال زمر القو ونتيجة لذلك،. صعبة

  .أفغانستان الشمالية بالسرعة التي كان رامسفيلد أو أنا نريدها، وهو تصريح مخفف ذو أبعاد تاريخية

عنـد هـذه النقطـة . لم يكن بمثل هذا الوضوح من قبل أبداوعدم الصبر المزمن لدى رامسفيلد 

 والثانيـة في 0745تـان مبرمجتـان يوميـا، واحـدة في الـساعة من العملية كان لي مع الوزير مكالمتان هاتفي

وكانت هناك مناقشات غير مبرمجة، كان بعضها طويلا، وبعضها قصيرا، وفي صـميم الموضـوع، ومـا . 1630

  .يمكنك أن تسميه خشنا

طوال عشرة أيام، كانت أول كلمات يتحدث بهـا الـوزير في كـل محادثـة فعليـا 

  لا أرى أي حركــة، ’’ ‘‘ســيحدث شيء مــا، أيهــا الجــنرال؟متــى ‘‘. تخــص القــوات الخاصــة

  

                                                            
  إزالة التضارب أو تجنب التنازع هي إستراتيجية عسكرية تحاول وضع الطائرات وغيرها من العربات في طرق مناسبة   

 لئلا تتضارب مع بعضها
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: التنويعـات كانـت قليلـة، وعميقـة دقيقـة’’ ما هو الموقف مع تلك الزمر، يا جنرال؟’’ ‘‘.يا جنرال فرانكس

  ’’ أين توجد الزمر، يا جنرال؟’’ ‘‘هل تستطيع التكهن متى سيحدث شيء ما؟‘‘

سـهل الـتعلم وسـهل ‘‘ه لم يكن ما يمكن أن نسميه ولكن.  لم يكن رامسفيلد شخصيا مسيئا أبدا

  . فقد استمرت أسئلته، بلا رحمة’’.الاستخدام

 مـع ،ولكـن نقـل زمـر القـوات الخاصـة. يهـاوكان الجواب هو أننا جميعا نبذل جهدا للتـأثير ف

 وهـو -يـا، من قاعدة خارشي خانيباد على سهول الأزبك، عبر وادي نهر آمو دارمراقبيهم الجويين القتاليين

 وإلى داخل مرتفعات الأفغان للاتصال مع تحالف الشمال، أثبت أنـه -نهر جيحون، نهر الإسكندر المقدوني

  . تحد هائل

فقوات الطالبان، تساندها جماعات من جند القاعدة، . والموقف التعبوي في الشمال كان معقدا

وسيطرت على . بكستان، وطاجيكستانكانت تحتل البلدات والمدن الرئيسية قرب حدود تركمانستان، وأوز 

الطرق بحوالي مائتي دبابة من الاتحاد السوفيتي السابق وناقلات الجنـد المدرعـة، وعـشرات مـن المـدافع 

مضاد للطيران وكـان  أيـضا أداة و  مقطور ، وهو زد اس يو، وهو سلاح كريه بشكل خاص23-الرباعية عيار

  .قوية ضد المشاة

يقع في الـركن الـشمالي  أفضل دفاع من تحالف الشمال كان افع عنهب الأرض المحوّط المديْ وجَ 

الشرقي البعيد من أفغانستان، وهي القاعدة السابقة للجنرال أحمد شاه مسعود، وهي الآن تحت قيـادة 

وكان عبد الرشيد دوسـتم، وهـو أزبـكي عرقيـا، يقـود أقـوى تـشكيل تـالٍ مـن تحـالف . محمد فهيم خان

قوات منافسة سابقا وحليفه أحيانا محمد عطا، تمـسك بسلـسلة إسـتراتيجية مـن وكانت قواته و . الشمال

  . ذرى الجبال والوديان جنوبي تقاطع طرق مزار شريف

هؤلاء يمكن اعتبـاره ذا شخـصية أخلاقيـة ’’ أمراء الحرب‘‘وما من واحد من 

  عاليــة عنــدما يــصل الأمــر إلى الحقــوق الإنــسانية، ولكــنهم كــانوا قديــسين مقارنــة 

                                                            
هذه ملامح تبنى في المعدات وفي البرامج الحاسوبية تجعل الحاسوب أو برنامجه سـهل .   يستعير المعنى من الحاسوب 

  . ويحرص عليها معظم   المستخدمين. التعلم وسهل الاستخدام
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التـي  ،وهـو لفظهـم الاسـتهزائي للقاعـدة (لقد كرهوا الطالبان والعَرَبان. ولديهم جند مجربون. بالطالبان

  . ، وكانوا أكثر من راغبين للعمل معنا)ضمت أعدادا كبيرة من الشيشان والباكستانيين

 القـدرة واعتمدت خطتنا على دمج هؤلاء المقاتلين المعارضين الأشداء المحفزين تحفيزا عاليا مع

ولعمل ذلك، على كل حال، كان يجب علينا أن نضع زمر القـوات الخاصـة، أي، . الجوية الضخمة للتحالف

  .مفارز ألفا العملياتية، مع كل واحد من قادة تحالف الشمال

كان فريق متقدم مـن وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة، واسـمه . وكان هذا هو الذي توقفنا عنده

، موجودا مع فهيم، ولكن، كان ما يزال يجب، على ضباط الوكالة الآخـرين ) الفككاسر(الرمزي جو بريكر 

وعلى الرغم من أننـا كنـا نؤسـس اتـصالات . حتى حينه أن يتصلوا مع دوستم، ومع عطا، ومع مرؤوسيهم

مع القادة المتباينين لتحالف الشمال، كان ما يزال يجب علينا حتى حينه أن نضع أي ضـباط مـن الوكالـة 

  .  القادة فعلا لنمهد الطريق لقواتنا الخاصةمع

تحت قيادة جون مولهوللند كانت تنمو، وجاهزة للتحـرك في قاعـدة ) الخنجر(قوة المهام دغر 

وكانـت وكالـة .  لإدخـال الزمـروسـائل نقـلوكنا بحاجة للصلات مع تحالف الشمال وإلى . خارشي خانيباد

 شـبه 17-قليـل مـن الطـائرات العموديـة مـن نـوع ام ايالاستخبارات المركزيـة تملـك الوصـول إلى عـدد 

ونظـرا إلى أن الطالبـان اسـتخدموا طـائرات . الصالحة جويا، وكانوا يستخدمونها لمساندة تحـالف الـشمال

-عمودية مشابهة، فإن هذه الطائرات كانت على الأرجح أقل جذبا للنيران الأرضية من طـائرات ام اتـش 

لقـد كنـت أريـد . فوج المائة والـستين، فـوج طـيران العمليـات الخاصـة من ال47- بيف هوك وام اتش60

، ولكن الترتيبات 17-القبعات الخضر تحت قيادة مولهوللند أن يدخلوا على متن الطائرات العمودية ام آي

  . لم تكن تعمل

وكما قدم مولهوللند تقريره، فإن الطائرات العمودية القديمة لم تحـضر قطعيـا حـسب الموعـد 

وعندما وصلت، فهي عادة تعاني من أعطال هيدرولية أو من مـشكلات في المحـرك، وهـي أمـور . طالمخط

  .أبقتها على الأرض
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محاولاتنا الأولى لإدخال الزمر، واحدة لفهيم وواحـدة لدوسـتم، . ثم كان هناك الطقس الفظيع

ية واجهت المطـر الـذي ومحاولات الطيران التال. ارتدت للخلف بعواصف الغبار التي جعلت الرؤية صفرا

وفي . تحول إلى ثلج يعمي عندما حاولت الطائرات العمودية القديمـة أن تـصل إلى قمـة الممـرات العاليـة

الحال صار واضحا أن التجهيزات الـسوفيتية القديمـة لـن تكـون موثوقـة بـشكل كـاف للوفـاء بتوقيتـات 

  . خطوط الزمن المطلوبة

د لم تكـن جـاهزة بعـد لمـساندة الطـائرات العموديـة ولكن القاعدة الجوية في خـارشي خانيبـا

وكـان . للفوج المائة والستين، فوج طـيران العمليـات الخاصـة التـي كانـت مهيـأة لتنقـل جـوا مـن ألمانيـا

مولهوللند وقبعاته الخضر، ويساعدهم ملاحو عمليات قاعدة القوات الجوية النشيطون، يكافح من أجـل 

قاعدة عمليات متقدمة، ولكن، ومـع مـرور كـل يـوم، زادت احـتمالات تحويل قاعدة خارشي خانيباد إلى 

  . الطقس السيئ، على طول طرق التسللّ الجبلية

فضباط الوكالة المتقدمون واجهوا الظـروف نفـسها أو أسـوأ . ولم يكن ذلك هو التحدي الوحيد

ة تحـالف الـشمال، فبعد التماس الأولي مـع قـاد. منها وهم يقومون بالعمل من دوشانبه في طاجيكستان

وفي أثنـاء مكافحـة . كانت زمر وكالة الاستخبارات المركزية غير قادرة في الأغلب على أن تعـود لعـدة أيـام

 البطاريـات بـسرعة أكـبر يستنفدونقادة تحالف الشمال لإتقان هواتفهم الفضائية الجديدة، فإنهم كانوا 

ت، وبهذا كنـا نفقـد الاتـصال معهـم مـرارا لمـدة من السرعة التي كان يمكن بها إعادة تزويدهم بالبطاريا

  .طويلة

وأخيرا، بعد ستة أيام من بدء العملية، في دعـوة لمـؤتمر ربطنـي مـع جـون مولهوللنـد، وغـاري 

ستأخذ طائرات عمودية ام ) الخنجر(قوة المهام دغر : هاريل، وبرت كاللاند، جاء التقرير الذي كنا ننتظره

  . هزة وتطير في غضون أربع وعشرين ساعة جا47- بيف هوك وام اتش60-اتش

  ’’.هذه أخبار عظيمة‘‘: وقلت للفريق
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ولكن جون مولهوللند قال بتقريـره في اليـوم التـالي إن الطقـس الـسيئ قـد ضرب مـرة ثانيـة، 

 تحمـل زمـرة 60-وذلك أن طائرة عمودية من نوع ام اتـش. وسبب تقريبا أول ضحايا للتحالف في الحملة

 الرئيسية بالجليد في ضـباب متجمـد فـوق ارتفـاع أجزاؤها الدوّارة إلى دوستم فتجمدت كانت في طريقها

كـت، وأمـا القبعـات الخـضر رِ الطـائرة وهبطـت بـشدة، وتحطمـت، وتُ ’’ انزلقـت‘‘و. اثني عشر ألف قدم

قـاذ والملاحون فكدحوا نازلين عبر الثلج إلى ارتفاع أدنى، ومن هناك التقطتهم طائرة عمودية للبحـث والإن

د صـاعدة في واد عميـق نحـو وأصيبت طائرة أخرى من نوع بيف هوك بنيران أرضية وهـي تجهَـ. القتالي

  .ممر، فتعطلت وعادت إلى قاعدة خارشي خانيباد

  ’’ .ولكن التقدم هنا قاسٍ . سوف نبقى مع المشكلة‘‘: وقال مولهوللند في تقريره

مـا هـي حالـة الزمـر، أيهـا ‘‘: امسفيلد بدأفي ذلك الأصيل، أجبت وابلا من الأسئلة من دونالد ر 

  ’’الجنرال؟

وشرحت الصعوبات، ولكنني ارتكبت غلطـة بـالانزلاق إلى مـصطلح الطـيران، مـشوشا تقريـري 

  .وهي التي تؤثر على قدرة الرفع في عمليات الطائرات العمودية الجبلية’’ كثافة الارتفاع‘‘بتعابير مثل 

  ’’الصحيحة هناك، يا جنرال؟هل نملك المعدات ‘‘: وطلب رامسفيلد

  ’’.نحن نملك ذلك، سيدي الوزير، ولكن ذلك سيستغرق وقتا‘‘

لقـد مـضى عـلى التحـالف وهـو يقـصف أفغانـستان أكـثر مـن . ولم يكن رامسفيلد مسرورا

والصحافيون الدوليون الذين احتشدوا من باكستان كـانوا يبثـون صـور فيـديو عـن الطـائرات . أسبوع

والشبكات كانت تبث شريطا وتعيد بثه عن العربـات المدرعـة .  سفوح الجبالالأمريكية وهي تقصف

وبثـت محطـة بي بي سي تقريـرا . الخاصة بالطالبان وهي تتحرك في وضح النهـار مـع حـصانة واضـحة

  وكان رامسفيلد يريد. خلف خطوط خنادقه’’ محاصر بشدة‘‘طويلا، متشائما عن كون تحالف الشمال 
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شيء ما أكثر مـن إسـقاطات جويـة للإعاشـات : أن يعطي تقريرا عن إنجازات محسوسةكان يريد .  نتائج

  . اليومية الإنسانية

فقـد حـصلت . وحتى هذه الرحلات الإنسانية من رامشتاين كانت قد بدأت تـسبب مـشكلات

أوكسفام إنترناشـيونال عـلى اسـتماع إعلامـي واسـع بإعطـاء تقريـر يفيـد أن القـرويين الجيـاع في الجبـال 

. الشمالية الجرداء كانوا يطاردون رزم الإعاشة البلاستيكية الصفراء اللامعـة إلى أن يـدخلوا حقـول الألغـام

خ الجهد الإنـساني وعلى الرغم من عدم وجود أدلة على أن هذا  هو ما حدث فعلا، فإن التصور نفسه لطّ 

  . الجدير بالانتباه

أغسطس كـان الطالبـان يحتجـزون ثمانيـة /بفمنذ آ . هناك المزيد من الأنباء السيئةولكن كان 

وكان الطالبـان يهـددون بمحـاكمتهم ). مأوى الآن(عاملين متطوعين غربيين من المنظمة الألمانية شيلتر ناو 

 رجال وحدات المهـام الخاصـةوكان . بتهمة التجسس والحكم عليهم بنوعهم القاسي من العدالة الإسلامية

 هـوك يخططـون لعمليـة إنقـاذ بالتعـاون مـع ضـباط الوكالـة في تحت قيادة ديل ديلي على ظهـر كيتـي

الميدان، ولكن وسائل الإعلام كانت تغزل خيوط دراما تقول ضمنا إن الولايات المتحدة كانـت عـاجزة بـلا 

  .حول لمساعدة هؤلاء الرهائن الأبرياء

لأبـيض أي كنت منشغلا، ولكنني لم ألاحظ في مؤتمرات الفيديو التي كنت أعقدها مـع البيـت ا

اثبـت ‘‘ : وقال الرئيس. قلق من الرئيس جورج بوش عندما وصفت له صعوباتنا في تسلل القوات الخاصة

  ’’.ويستغرق هذا ما يستغرق. سنكون صبورين. على الخطة، يا تومي

وفي الأصيل التالي، قبل مكالمتي المبرمجة مع رامسفيلد، قدم جـون مولهوللنـد تقريـرا يقـول إن 

 من الطقس السيئ والنيران الأرضية قد ردت للخلف فوق ما تقدم  محاولـة طـيران تـسلل مزيجا مشتركا

  .أخرى

  ’’.أريدك أن تبني خيارات ستعمل. يا جنرال فرانكس، هذه لا تعمل‘‘. كان الوزير مغتما
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وأخيرا، قررت أن أبتعد عن سطوع الفلوريسنت الذي لا يـومض وصـوت الأز الـذي لا يتوقـف 

  .يات الساخنة في مركز العمليات المشتركة وفي خلية الدمجمن الإليكترون

  ’’.سأكون في البيت في غضون خمس عشرة دقيقة. افتحي زجاجة خمر‘‘: وقلت لكاثي

ذهبت إلى غرفة مكتبي . لم أستطع معها أن أسترخيعشاء، كنت مضطربا جدا إلى درجة بعد ال

لقد كنت . مج من قبل مع رامسفيلد وديك مايرزواستخدمت الهاتف المأمون لأطلب دعوة لمؤتمر غير مبر 

كنت أعرف أننا سوف نوصل قواتنـا الخاصـة . منهكا، متعبا لأن علي أن أشرح كل مشكلة عملياتية للوزير

ولكننـي  أعتقـد أن . نـا ذلـكونضعها على الأرض قريبا، وأن الموقف سوف يتغير بعـد أن نكـون قـد حقق

  .لم يكن يصدق هذاالوزير 

دو لي أن  لا ثقـة لـك بي دي الوزير، من ملاحظاتك في وقت أبكر من هذا اليوم، يبـسي‘‘: وقلت

  ’’...بعد الآن

  ’’...جنرال‘‘: وبدأ رامسفيلد

إنه لأمر جـوهري بالنـسبة إلى المهمـة أن تكـون . أرجو أن تسمعني بشكل كامل. لا، يا سيدي‘‘

  ’’. قائدا آخريجب أن تختار... إذا كنت قد فقدت الثقة. لك الثقة في القائد

  .كان الخط صامتا

  ’’.هذه العملية ستنجح. يا جنرال فرانكس، أنت لك ثقتي الكاملة‘‘: وأخيرا قال رامسفيلد

إنك تقوم بعمل عظيم تحت ظروف صعبة ونحـن . أنا أتفق معه، يا توم‘‘ : وأضاف ديك مايرز

  ’’.سنساندك في كل طريقة نستطيعها

  شيء واحـد تـستطيعان عملـه. ، يـا ديـكوشكري لك. شكرا لك، سيدي الوزير‘‘
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 إنهم ما يزالون يعملون بشكل جيد في صناعات الكوخ.  وهو تذكير رؤساء الخدمات عن سلسلة القيادة

  ’’.لخدماتهم الفردية، وهذا لا يساعد

وأعتقد إلى هذا اليوم أنه فعل كل شيء في مقـدور سـلطته ’’ .أنا سأعتني بها‘‘: وقال ديك مايرز

  . ؤساء الخدمات في مساراتهم المحددةليبقي ر 

لم يبدأ رامسفيلد كلامه بسؤال عن نفـاد ظمة مع الوزير في الصباح التالي،وفي أثناء مكالمتي المنت

وبـدلا مـن ذلـك، طلـب منـي أن أعلـق  عـلى اسـتخدام القنابـل دقيقـة التوجيـه زنـة . الصبر حول الزمر

فعـلى الـرغم مـن : وشرحت فاعلية هذه العملية.  البيضاءفي الجبال’’ تغلغل العميقالم‘‘رطل، قنابل 5000

أن جمهور المشاهدين الدوليين للتلفاز قد يكون رأى هذه الانفجارات بوصـفها انفجـارات عـشوائية عـلى 

  .سفوح تلال فارغة، فقد كانت فعلا ضربات دقيقة وكانت تقتل القاعدة وتدمر ملاذاتهم

  ’’.ب أن أعلم هذه التفاصيلأنا أح. مثير للاهتمام‘‘: قال رامسفيلد

  ’’.لوزير، وأنا أجيبأنت تسأل، سيدي ا‘‘

فقـرب منتـصف الليـل، . أكتـوبر/ تـشرين الأول19الأيام العشرة من جهنم انتهت في يوم الجمعـة 

 مـن القـوات أ-أدخـل جـون مولهوللنـد أول زمـرةة فترة ما بعد الظهـيرة في تامبـا بتوقيت أفغانستان، في بداي

فالطـائرات العموديـة ام . ر الجنرال دوستم، في قرية مبنيـة بكتـل الطـين جنـوبي مـزار شريـفالخاصة إلى مق

 من الفوج المائة والستين، فوج طيران العمليات الخاصة، والتـي كانـت تحـاول لعـدة ليـال أن تنقـل 47-اتش

رة من اثنـي عـشر رجـلا وكنا الآن نملك زم.  عبر الجبال، قد نجحت أخيرا– 595 المفرزة العملياتية ألفا -زمرة 

وكـان التنبـؤ .  مـع ميليـشيا دوسـتم-)النمـر (2 إشارة النـداء  تـايغر-من القبعات الخضر ذوي المهارة العالية

  أخـريين سـوف أ-لهوللند تقريرا بأن زمـرتيالجوي يوحي بطقس جيد في اثنتين وسبعين ساعة قادمة، وقدم مو 

   

                                                            
الصناعات المنزلية العائلية قبل الثورة الصناعية .  
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وعندما يقـوم المزيـد مـن عنـاصر وكالـة الاسـتخبارات . تدخلان، زمرة مع محمد فهيم، وزمرة محمد عطا

  .  إضافية مع بقية وحدات تحالف الشمالأ- الحرب الآخرين فسيتم إدخال زمرالمركزية بالاتصال مع أمراء

  ’’.الأمور تسير، سيدي‘‘: قال مولهوللند في تقريره

ب فيه هذه الزمر إلى الذي ستذه’’ رمز اللباس‘‘ولكننا ما نزال نعمل في موضوع . كنت مسرورا

إن جزءا من ثقافة القوات الخاصة يقضي بأن تقوم هذه الزمر بتبني مظهر الجند المحليـين الـذين . القتال

إن هـذه الزمـر سـوف تقاتـل إلى جانـب رجـال قبائـل الطاجيـك، والأزبـك، والهـزارا، وهـم . تخدم معهم

أن نستطيع أن نزود تحالف الشمال بملابس وإلى . محاربون جبليون أشداء، وكانوا يلبسون ملابس متميزة

. المعركة على الطراز الغربي، فإن مقاتلي التحالف كانوا يلبسون بديلا عن ذلـك ملابـس مـن صـنع وطنـي

وكـان ’’ .يظهـروا محليـين‘‘وكان مولهوللند يريد لرجاله، بحق، أن يختلطوا، وهو الأمر الذي كان يعني أن 

فالعدو قد درب رماة قناصين سيستطيعون بسهولة تحديد الأمريكيين . هذا يعني حسا تعبويا جيدا كذلك

  . ولكن واشنطون كان لديها اهتمامات قانونية. الذين يرتدون البزة العسكرية الصحراوية المموهة

فالجنود الأمريكيون الذين يقاتلون من دون البزة العسكرية قـد لا . لقد كانت مشكلة مزعجة

ومن ناحيـة . ب إذا وقعوا في الأسر، وبدل ذلك قد يعدمون بصفتهم جواسيسيعاملون معاملة أسرى الحر 

. أخرى، فإن أي واحد من القبعات الخضر سوف يعدم على الأرجح بغض النظر عن الملابس التـي يرتـديها

من البزة حـسب ’’ قطعة ملابس بارزة واحدة‘‘ من رجالنا أن يلبسوا على الأقل والحل الوسط الأخير طلبَ 

  .قميص الزى العسكري الصحراوي المموه، أو معطفا، أو بنطالا، فهذا سيكون كافيا: ماتالتعلي

  . غريبةهذه حرب كانت تتطور لتنقلب إلى حرب 

أخبر الوزير أننـا نملـك خيالـة قـوات خاصـة ‘‘. وحالما سمعت من مولهوللند طلبت ديك مايرز

  ’’.على الأرض، والمزيد منهم في الطريق
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  ’’.ة، يا توم، سوف يسر بها الوزيرهذه أخبار جيد‘‘

بعد عشرين دقيقة كنت قد رجعت إلى وحـدة الـسيطرة الخاصـة بالقائـد في مركـز العمليـات 

المشتركة، أراقب حروف بطاقة الهوية الرقمية للطائرات وهي تتحرك عـبر صـورة أفغانـستان عـلى شاشـة 

رات بث بالأقمار المأمونة، وظهر في مركز شكل ، مبثوثا بمسا02في أقصى الشمال، ظهر الرمز تايغر . البلازما

  . بيضاوي مظلل يمثل منطقة عمليات دوستم

. أكتـوبر في أفغانـستان/ تشرين الأول20 تقريبا في 0100 في تامبا، والساعة 1429كانت الساعة 

 من القوات الجوية من الجنـاح الأول للعمليـات الخاصـة تتحـرك في 130-كانت أربع طائرات نقل ام سي

تشكيل رتل متقاطر، وتعبر إلى أفغانستان قادمة من بلوشستان، وهي لـسان أرضي مثـل يـد المقـلاة، مـن 

، وكانوا سيهبطون بالمظلات على هضبة صـحراوية 75كانت تحمل مائتي رجل من فوج المغاوير . باكستان

فـوق هـدف  تـدور 130-وفوق الهدف كانت هناك طائرة مسلحة سبكتر ايـه سي. عالية في غضون دقائق

  ).خرتيت(  مهبط طويل معبد للطائرات، واسمه الرمزي رينو: المغاوير وهو

الشيخ محمد بن زايد، رئيس الأركان العسكري للإمارات العربية المتحـدة، هـو الـذي كـان قـد 

والشيخ، وهو محب مـتحمس للـصقور، كـان . أخبرني عن المهبط الصحراوي، الموجود على قاع بحيرة جافة

إذا اسـتطعتم أن تـستخدموا ‘‘: وقـال لي. ذه المنشأة لتخدم معسكر صيد مجهزا تجهيزا حـسناقد ابتنى ه

وسيكون من الأفضل له . المهبط، فقد لا يتوجب عليكم أن تمارسوا ضغطا كبيرا على مشرف لإقامة القواعد

  ’’ .إذا استطعتم إبقاء قوة جندكم في باكستان صغيرة

وكـان  .رجال وحـداتنا الخاصـةة للمهبط، خططنا عملية مع بعد أن تزودنا بالإحداثيات الدقيق

ول قـوة تقليديـة لنـا هدف المغاوير هو تأمين المطار ليكون نقطة استناد لمشاة البحرية الأمريكية، وهم أ 

  . في أفغانستان
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 قد انطلـق مـن 47-وإلى الشمال الشرقي من المغاوير كان خط من الطائرات العمودية ام اتش

وكانـت هـذه الطـائرات .  سبكتر130-وتساندها طائرة أخرى ايه سي. و يقترب من قندهاركيتي هوك وه

 من وحدات المهـام الخاصـة تحـت الرجال، وهي نخبة من )أبو بريص( العمودية تحمل قوة المهام جيكو

  . وهدفهم هو مجمع قندهار المركزي لقائد طالبان الملا محمد عمر. قيادة اللواء ديل ديلي

. نا عن قصد ألا نقصف ذلك الهدف، آملين أن يعمل مغناطيس جذب لعمـر ووكلائـهوكنا اختر 

: وتوقعنا أن المتاهة الموجودة من الغرف والظلال داخل جدران المجمع قد تحتوي غنائم استخباراتية مثل

قـوائم عمـلاء وراء البحـار، وربمـا حتـى مواقـع . ، أرقام هواتـف فـضائيةلاسلكيةخرائط تعبوية، ذبذبات 

رجـال وحـدة والأوامـر لـدى . لاجئين سريين في أفغانستان قد يكون قادة طالبان أو القاعدة مختبئين فيها

، وأن يقتلـوا أو أن يـأسروا أي عـدو هـي أن يـستولوا عـلى الموقـع بـالقوة جيكـو المهام الخاصة في عملية

  . موجود هناك، وأن يستغلوا الهدف لأغراض الاستخبارات

ير في رينو، كانت مهمة وحدات المهام الخاصة في قنـدهار عمليـة تـراوح   ومثل إسقاط المغاو

 وحـدات المهـام ورجالولكني كنت أمتلك الثقة بأن المغاوير . بين المخاطرة المتوسطة إلى المخاطرة العالية

مين أيـضا وكان لهـذه العمليـة ذات القـس. الخاصة يقدرون على تدبير أمور أنفسهم عميقا في أرض العدو

مهاجمة قلب أرض طالبـان سـوف يبـين عمليـا أننـا نـستطيع أن نـضرب في أي  إستراتيجي، هو أن هدف

وإذا هـددنا . وهذا سيخدم في تثبيت قوات طالبان المحدودة في الجنوب. مكان، وفي أي زمان من اختيارنا

 لتعزيـز وحـدات الموقع الحصين للملا عمر في قندهار، فإنه عندئذ لن يرسل قواته الاحتياطية إلى الشمال

  . الطالبان والقاعدة المتحشدة على طول حدود الأزبك والطاجيك

وفي الحقيقة، كانت الجبـال الـشمالية، لا الـصحراء الجنوبيـة الغربيـة، هـي 

وعندما عملت أنا مع ديل ديلي في هذه . المكان الذي سوف نركز فيه جهدنا الرئيسي

ــه فر  ــذي قامــت ب ــاجح ال ــذكرت الخــداع الن ــة الأولى في واديالخطــة، ت ــة الخيال   ق
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  .وذلك الهجوم التظاهري كان قد عمل بشكل كامل، وتوقعت الشيء نفسه في هذه الحالة.  الباطن

اقتل أو خذ أسرى، واستخدم طـائرات سـبكتر لإظهـار القـوة . كن حركيا‘‘: وكنت قد قلت لديل

  ’’.الكاسحة

  ’’ .في غضون تسع دقائقالمهام على الهدف ‘‘: تكلم ديل ديلي من مركز عملياته

  ’’أي نشاطات على الأرض يا ديل؟‘‘. وراقبت الرموز تتحرك نحو الأهداف

  .كان صوت ديل هادئا، وكأنه كان يصف تمرينا للتدريب’’ .لا قضايا، لا دراما. سلبي، سيدي‘‘

لقـد أظهـرت أحـدث صـور للاسـتطلاع أن . ووقفت أنا ومددت ساقي اليمنى. نحن الآن ننتظر

وكانت طائرات سبكتر قـد ذهبـت لإعـداد الهـدف بنـيران . ن قد أنشؤوا قوة أمن على الهدف رينوالطالبا

 عـلى المحمـولملـم 105المـدفع سلحة يخدمها سدنة، مـستخدمة الرشاشات والمدفعية الآلية، لتدمر أي أ 

هذه الأسـلحة ولم يشهد الأفغان، في أي وقت في أثناء حربهم الطويلة ضد الاحتلال السوفيتي، مثل . متنها

لقد كنت سعيدا لأننا كنا نملك هذه الطائرات المسلحة في مسرح العمليات، وأن اثنتين منها فـوق . المدمرة

  .هذين الهدفين في هذه الليلة

  ’’ .قوة المهام رينو وقوة المهام جيكو على أهدافها‘‘.  تكلم ثانية1451في الساعة 

وعـلى الـرغم مـن أننـي رأيـت . اقـب مهمـة جيكـووكان لدينا في الجو أيضا طائرة بريـديتر، تر 

واكتـسحت . تجارب على المهمة في فـورت بينّنـغ، فـإن الـسرعة المطلقـة للـدخول كانـت لا تكـاد تـصدق

 من اتجاهين، وكانت منخفضة إلى درجة  إليه داخلة هدفهاالطائرات العمودية المتقاطرة بدوّاراتها الكبيرة

 بمناظير الرؤية الليلية، أن يظهروا فجأة بالطائرات لتجنـب جـدران كان على الطيارين معها، وهم يطيرون

 البوابـات الخلفيـة وتحركـوا نحـو رجـال المهـام الخاصـةوعندما ارتفعـت موجـة الغبـار، نـسف . المجمع

  . أهدافهم، وهم يطلقون النار ويركضون
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رات ا مـن دوّ وعندما كنت أشاهد، أدى الدخان المتصاعد من المجمع وسحب الغيوم المتصاعدة

، عنـدما تكلـم ديـل ديـلي 1535وانتظرنـا إلى الـساعة . الطائرات العمودية إلى حجب صور فيديو بريديتر

الـصديق بـدون قـتلى في . للعـدو قـتلى في المعركـة. مقاومة في كـلا الهـدفين. جيكو ورينو مؤمنان‘‘. ثانية

عين مـثلما توقعنـا، والعديـد مـن رجالنـا حاول الطالبان أن يـدافعوا عـن المـوق’’ .المهمة مستمرة. المعركة

لقد أمن المغاوير أهـدافهم في رينـو، وأخـذوا العديـد مـن الأسرى، واسـتدعوا . بعض الأعداء قتلوا. جرحوا

  .  لإخراج قوة المهام130-طائرتين من نوع ام سي

إحـدى . في قندهار، أنهت قوة المهام جيكـو عملهـا وغـادرت في الطـائرات العموديـة المنتظـرة

.  ضربت بحافة جدار المجمـع وهـي ترتفـع خارجـة مـن منطقـة الهبـوط47-الطائرات العمودية ام اتش

انشق جهاز الهبوط الأيمن الكبير ذو الدولابين في الطائرة العمودية وانفصل، ولكن الطائرة في ما عدا ذلـك 

  . لم تعطب

. بمعلومـات جديـدةكنت على وشك أن أعود إلى مكتبي لمكالمة ديك مايرز عنـدما اتـصل ديـل 

واقفة في الاحتياط مـع قـوة الـرد الـسريع في ) المخترقة( بينيتريتر60-طائرات ام اتش. وكانت الأخبار سيئة

فانقلبت، وأصيبت الطائرة بأعطـاب شـديدة ’’ عاصفة رملية،‘‘مهبط معزول داخل باكستان تحطمت في   

  . وقتلت مغوارين

نديان الشابان الطريـق، وهـما مخلـصان بـولائهما لقد قاد هذان الج. لقد كانت خسارة محزنة

  .لعقيدة المغاوير

لـدفاع بالـسماح بعـرض صـور فيـديو ليليـة للعلاقات العامة في وزارة اقام مكتب توري كلارك 

دراماتية للإنزال الجوي للمغاوير في عمليـة رينـو، وذلـك جـزء مـن خطـة المعلومـات الإجماليـة، وكانـت 

 من أخبـار الحـرب المتقطعةتزهر بالمظلات في منظر يستثير ذكريات الأشرطة السماء الخضراء الفسفورية 

أنـتم . كانت تلك هي الرسالة بالضبط التي أردنا أن نسجلها مع طالبان. العالمية الثانية عن غزو نورماندي

ــة تــستطيع أن تنــزل مــن ســماء . مكــشوفون .  في أي زمــان، وفي أي مكــانالليــلقــوات التحــالف القاتل

  .عون أن تتوقعوا عودتناوتستطي
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ففـي مقالـة عـن مهمتـي . مـن مجلـة قوميـة:  من مصدر غير محتملنا المساندةَ وتلقت خطتُ 

وكانـت إحـدى . جيكو ورينو، عرض واحد من مراسليها النجوم نـسخة مـشوهة تـشويها سـيئا للعمليتـين

لمراسل أن المهمة قـد الغلطات الصارخة متمثلة بالوصف الذي قدمه عن مهمة قندهار والذي أدعى فيه ا

  ’’.130-بدأتها ست عشرة طائرة مسلحة من نوع ايه سي‘‘

كنـا نعـرف مـن اعـتراض الاتـصالات أن الطالبـان . ممتـاز. وفكرت، ست عشرة طـائرة مـسلحة

وشـكرا، الآن، لهـذه المقالـة، فهـم سـوف يعتقـدون أن . 130-قاعدة كانوا خائفين من الطائرات ايه سيوال

ذلـك خيـال . انت تستطيع أن تضع ست عشرة وحدة من هذا السلاح على هدف واحدالقيادة المركزية ك

ونحن نملك ما مجموعه تسع طائرات مـسلحة سـبكتر في منطقـة المـسؤولية ونـستطيع أن . وليس حقيقة

. ولكـن التقريـر المغلـوط قـد عـزز العمليـة. نشغل ثلاثـة أو أربعـة فـوق أفغانـستان في أي ليلـة معينـة

الذي لم يسمه المراسل قد زود المراسل بهذه المعلومة عن قـصد، أم كـان ’’ الضابط الكبير‘‘وتساءلت أكان 

بكل بساطة واحدا من أولئك الذين لا يمتلكون المعلومات الصحيحة، والمسربين المتـذمرين الـذين ينهـون 

  مسارهم الوظيفي بدون فرصة للتقدم في مقصورة في وزارة الدفاع؟ 

 الوقت الذي كـان فيـه الطالبـان يركـزون قـواتهم الاحتياطيـة لحمايـة ولكن في. لن أعرف أبدا

  .قندهار والجنوب، استمر جون مولهوللند في إدخال زمره إلى الشمال

  البحريـة للعلـم عـلى جبـل سوريباتـشي في أيـوجيما،رفـعُ : إن كل حرب تنتج صـورا لا تنـسى

الجبـال الثلجيـة في كوريـا، والإخـلاء الطبـي وتقهقر القوات التي آذاها البرد وجمد أطرافها عـلى سلاسـل 

  .للجرحى بالطائرات العمودية في حرب فيتنام

                                                            
لاحـتلال الجزيـرة كلفـت الأمـريكيين وقعت فيها معركة.   جبل سوريباتشي في جزيرة أيوجيما في المحيط الهادي الغربي 

وزود احتلالهـا الولايـات المتحـدة بـأول قاعـدة داخـل النظـام .  قتيـل20000 قتيل من البحرية وكلفت اليابـان 6000
 23الــدفاعي اليابــاني اســتطاعت منهــا أن تــشن الهجــمات ضــد الــصناعات اليابانيــة رفــع عليهــا العلــم الأمــريكي في 

  1945فبراير /شباط
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وأول أيقونة بصرية لعملية الحرية الدائمة أظهرت جنود القـوات الخاصـة عـلى ظهـور الخيـل، 

وكانوا يلبسون خلطـة متنوعـة مـن البـزات . يهاجمون عبر منحدر قاحل مع شركائهم من تحالف الشمال

هة والشملات العرقية من قماش المربعات، ولبس الأمريكيون اللحى وقبعـات عـلى شـكل الفطـر أو الممو 

  . الباكول

: ولدى دراسة صور مجلات الأخبـار، عرفـت تفاصـيل قـد لا يراهـا المراقـب غـير المكـترث مثـل

لعـالمي محافظ خضراء من ألياف زجاجية تحمل أجهزة إرسال لاسلكية من خلال القمر، وأجهـزة النظـام ا

كان المنظـر يبـدو وكـأن محـاربين مـن . لتحديد الموقع، ودليل الأهداف الليزري مربوطا إلى سروج الجنود

 هـذه الحـرب غـير العاديـة إلى أقـصى جذبت الانتبـاه إلىوتلك الصورة . المستقبل قد نقلوا إلى قرن أسبق

ما إلى ميدان المعركـة الـذي مـا شباب واسعو الحيلة يحملون أحدث تقانة عسكرية وأكثرها تقد:  الحدود

  .وكنت شاكرا لتقانة أمريكا، وكنت مذهولا من أداء هؤلاء الشباب. يزال فيه فرسان الخيل هم السائدين

وعندما غادرت مـن أجـل رحلـة إلى منطقـة المـسؤولية للتـشاور مـع حلفائنـا المهمـين، كانـت 

  .  الطالبان والقاعدةالقبعات الخضر وطيارو القتال قد شكلوا شراكة سوف تكسر ظهر

لمالكة السعودية  وأعضاء كبار آخرين من العائلة االـلـهبعد الاجتماع مع ولي العهد الأمير عبد 

. في المملكة العربية السعودية، طرت إلى مسقط، في عمان، لأعيد الاتصال مع السلطان قـابوس ،في الرياض

.  يساند عملياتنا ضد الطالبـان والقاعـدةالـلـهعبد يا صاحب الجلالة، ولي العهد الأمير ‘‘: وقلت للسلطان

  ’’.وكما تعرف إن الجنرال وولد الذي يقود عنصرنا الجوي، موجود في قاعدة في المملكة

  .وأومأ السلطان قابوس برأسه

  ’’.وأنا زرت صاحب السمو الملكي حديثا وأثرت قضية متابعة الحرب في شهر رمضان‘‘
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  ’’ ذا كان رأيه، يا جنرال؟وما‘‘: وسأل السلطان قابوس

وكان يشاركني في الاجتماع من بريطانيـا الأمـير أنـدرو، دوق يـورك، وهـو يلـبس بـزة البحريـة 

. طـط لـه مـسبقاوكان الأمير أندرو يزور عمان ليراقب القوات البريطانية في تمرين تـدريبي قـد خُ . الملكية

فـإذا أجبرتنـا .  حليف لنا في هذه الحـرب أثبتَ هتُ ـوكانت أمّ . وهو مثل السلطان كان ينصت باهتمام بالغ

 17حساسيات العالم الإسلامي على التوقف طوال شهر قمـري عـن الحـرب عنـدما يبـدأ شـهر رمـضان في 

فبحلـول . نوفمبر، فإننا نخاطر في خسارة الزخم عـلى نحـو يحتمـل أن يقعـدنا عـن العمـل/ تشرين الثاني

  . فغانستان مغطاة بالثلوج ولا تعُبرديسمبر ستكون جبال أ /أواخر كانون الثاني

ومن ناحية أخرى، فإننا كنا بحاجة إلى مساندة أمم إسلامية مثـل المملكـة العربيـة الـسعودية 

وقـد وجهنـي الـرئيس بـوش والـوزير . وعمان، ورمضان شهر مقدس بالنسبة إلى الكثيرين مـن مـواطنيهما

  .  هذه النقطة الحرجةرامسفيلد إلى معرفة رأي المسؤولين الذين اتصل بهم في

هؤلاء القادة يأملون أن نكون قـادرين عـلى هزيمـة الطالبـان والقاعـدة ‘‘: وهززت رأسي وقلت

  ’’والآن، أنا أسألك رأيك، يا سيدي. ولكنهم يفهمون أن هذا قد لا يكون ممكنا. قبل بداية رمضان

نـت الولايـات المتحـدة فالنـاس يـسألون إن كا. أيها الجنرال، اسمح لي بـسؤال‘‘: وقال السلطان

كان السلطان يشير إلى الضربات الرمزية التي سبق أن قمنا بشأنها ضد ’’ .سوف تنهي العمل في هذه المرة

  .1998النظام العراقي وأسامة بن لادن في 

  ’’.وسوف ننهي العمل. أنا رجل مختلف. ، يا سيدي11/9أمريكا بلد مختلف منذ ‘‘

وبالنسبة إلى الشهر المبارك رمـضان، فأنـا . دجي‘‘. كان السلطان قابوس مسرورا

  فالمـسلمون يخوضـون الحـرب، أحيانـا، في أثنـاء. لا أعتقد أنه سـيؤدي إلى أي اخـتلاف
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  ’’.رمضان هذا للحرب. يجب عليك أن تتابع المعركة، يا جنرال فرانكس‘‘ووقف وصافحني ’’ . شهر رمضان

لم ألعـب معـه الغولـف في ،تـي إلى عـمانعندما رجعت لمقابلة الرئيس مشرف ثانيـة بعـد رحل

  . إسلام أباد على الرغم من وعدي السابق له

.  مع زمر قواتنا الخاصةة للتحالف الشمالي من خلال شراكة التحالفجري إعادة الحيويت تكان

وعبر كل مناطق القتال في وديـان بانجـشير وآمـو داريـا، كانـت قـوات الطالبـان وقـوات مـسانديهم مـن 

وثبت أن ربط المراقبين .  قواتنا الخاصة إلى أهدافهارجال’’ رهازَ ـيْ ـلَ ‘‘عرض للضرب بالقنابل التي القاعدة تت

 التـي تـدور محلقـة عاليـا فـوق ميـدان 52-الجويين للقتال برفوف الطائرات المقاتلة القاذفة وطائرات بي

  .لوهاالمعركة، هو أقتل حتى من أي صورة كان يستطيع المنظرون العسكريون أن يتخي

وقـد قتـل المئـات مـن . وبدا لنا أن العدو كان غـير قـادر عـلى فهـم طبيعـة الأسـلحة الدقيقـة

وبالنسبة إلى وحدات تحالف الشمال فقـد كانـت جـاهزة لـشن . الطالبان والقاعدة في الاشتباكات الأولية

إلى الـشعير  إضـافة شتاء، والطعـام، والأدويـة،الهجوم بعد أن تم تزويدها بالأسلحة، والذخائر، وملابس الـ

  .  لخيولهم كذلك

، مـؤملا ’’لابد أن ينهار قريبا‘‘وعندما لخصت الصورة التعبوية لمشرف، تكهن أن نظام الطالبان 

  . أن يكون ذلك قبل رمضان

فالـشعب الأفغـاني عـانى تحـت الطالبـان والقاعـدة مـدة . آمل ذلـك، سـيدي الـرئيس‘‘: وقلت

  ’’.طويلة

  ’’ن لادن؟هل تعرفون أين اب‘‘: وسأل

  ’’لا، سيدي، هل تعرفون أنتم؟‘‘

كـان ضـباط . نحن نعتقد أنه مـا يـزال في أفغانـستان، في الـشرق، في تـورا بـورا‘‘.وتبسم مشرف

  ’’.استخباراتي سيعرفون لو أنه عبر إلى باكستان
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  ’’.ولن نقف إلى أن نمسك به. نحن ماضون خلفه‘‘: وشددت

  ’’ ل ستقدمونه للمحاكمة؟وعندما تمسكون به فعلا ه‘‘: وسأل مشرف

فإذا كان حيا، فأنـا متأكـد أنـه . نحن سنأخذه ميتا أو حيا. يا جنرال مشرف، أنا رجل عسكري‘‘ 

  ’’.سيحاكم بوصفه المجرم الذي هو هو

لد في أثناء الطيران عبر أفغانستان متوجها نحو طاجيكستان، كان لي محادثة غير عادية مع دونا

،كان محمولا جوا، متوجهـا إلى طـشقند لإجـراء المزيـد مـن المفاوضـات مـع ضاالوزير نفسه، أي. رامسفيلد

هل أنت متأكد أن زمر القوات الخاصة تلك فيها العدد الكافي من كبار الـضباط ‘‘: وسأل. الرئيس كريموف

  ’’.في القيادة؟ إذ يبدو لي أن جنرالات تحالف الشمال لا ينصتون فعلا للنقباء والرواد الشباب

الوزير، في غضون أسـابيع قليلـة سـوف يفكـر أمـراء الحـرب بأولئـك النقبـاء والـرواد سيدي، ‘‘

  ’’.شبابنا جيدون جدا في ما يفعلونه. بوصفهم أبناء لهم

  ’’.أنت القائد، ولكن تابع ذلك بعينك‘‘: وقال

يجامل أحـدكما ’’ أنت ودون رامسفيلد‘‘بعد شهور قالت لي مساعدة وزير الدفاع توري كلارك، 

  ’’.وهو يجعلك جنرالا أفضل. أنت تجعله وزيرا أفضل. الآخر

  .أعتقد أنها كانت محقة

 17-رة النقـل سيكان محمد فهيم خان يجلس مقابلا لي حول طاولة قابلة للطـي في بطـن طـائ

وكان يلبس قبعة باكول من صوف كـشميري، وكانـت لحيتـه مـشذبة بـشكل . الأصداءالذي تتجاوب فيه 

  . م ذلك كان ما يزال يبدو مثل منفذ أعمال المافيا الكريهة لرئيسهولكن فهيم على رغ. أنيق

أكتوبر، والليـل، بـارد في /الوقت متأخر في آخر يوم ثلاثاء من شهر تشرين الأول

ووقفت الطائرة الـضخمة وحـدها عـلى رصـيف عنـد النهايـة . دوشانبه، في طاجيكستان

  ’’وزيـر ماليتـه‘‘ عـلى أنـه كـان فهـيم مـع رجـل قدمـه لنـا. القصوى من المطـار المـدني
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وكان يجلس عن يميني ضابط قديم من مديرية عمليات وكالة . قد وصلا في سيارة مرسيدس سيدان مغبرة

وعلى يساري، جلس العقيد جـون . الاستخبارات المركزية وسأسميه هانك، وكان قد رافقني في هذه الرحلة

 إلى جانبـه، وقـد أراح المـرفقين المهترئـين لبزتـه مولهوللند، وهو عسكري ضخم الجثة جعلني أبدو صـغيرا

  . الصحراوية المموهة على سطح الطاولة، وكان أكثر من متعب

ولكـن هـذه المفاوضـات كانـت مفاوضـات شرب . شربنا قهوة القوات الجوية القويـة، لا شـايا

  . إذا كان يوجد مفاوضات مطلقا. الشاي

د أن تولى القيادة على أثر اغتيال مـسعود، إلى وبصفته قائد تحالف الشمال فقد جاء فهيم، بع

وشـهد الامتـزاج الفعـال . لقد قاد أكبر قوة معارضة في أفغانستان، وأفضلها تجهيـزا. هذا الاجتماع ليساوم

  .بين قواتنا الخاصة وما يبدو أنه إمداد لا ينضب من الأسلحة الدقيقة

 كنـت أسـتطيع أن أسـاعدكم وأنـتم إذا‘‘وقال من خـلال مـترجم وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة 

إن شعبي قد حارب الإرهاب طوال سنوات، مع شدة خاصة منـذ . تستطيعون أن تساعدوني فكلانا سيربح

  ’’.ومع امتزاج جهودنا معا، ستكون هناك نتائج إيجابية. استلام طالبان للسلطة

فهـم المقـصود، وكـان قلت ذلك وأنا آمل أن يتمكن المترجم من ’’ .أنت لم تر شيئا بعد‘‘: وقلت

  . يتحدث الإنجليزية بلكنة بريطانية

ونحـن نحـترم الجميـع ونثـق ‘‘: وقد فعل على مـا يبـدو، لأن فهـيم أجـاب بحكمـة خاصـة بـه

  ’’.بالجميع

  ’هل ستثق بي وتسلمني حياتك؟‘‘: وسألت

  ’’.الـلـهنحن جنود وليس لنا خيار، حياتنا بين يدي ‘‘

  ابع الضغط بالقتال عندما تصير الأمور قاسية؟ولكن هل سيت. إنه يتحدث بشكل جيد
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  . الخاص به’’ وزير المالية‘‘كان هناك سبب لإحضاره 

مـا هـي نوايـاك، أيهـا ‘‘ أنا الخريطة التعبوية الخاصـة بجـون مولهوللنـد عـلى الطاولـة فتحتُ 

  ’’الجنرال؟

، رسـم خـط أولا. وبقلم رصاص ذهبي ميكانيكي وضع سلسلة من الرموز الأنيقة على الخريطـة

ثم حلق بـدوائر عـلى عـدة مـدن . تقدم جنوبا من وادي بانجشير إلى شمالي السهول الواقعة شمال كابول

هـذه ‘‘. طالوقان، كونـدوز، ومـزار شريـف: شمالية، كان الطالبان وحلفاؤهم من القاعدة قد تجمعوا فيها

ح لقواتنا بالاستيلاء عـلى هـذه يجب على سلاحكم الجوي أن يركز على قصفها ليسم. هي أهدافنا المباشرة

ورسم رمز الطائرة النفاثة على الـصفحة التـي مثلـت القاعـدة ’’ .ثم سأنتقل إلى الجنوب إلى باغرام. المدن

  .الجوية  لسلاح الطيران السوفيتي السابق شمالي كابول

لف فإذا كان فهيم في الحقيقة يمتلك ولاء جميـع قـادة تحـا.  خطته معنى تعبويا جيدامتْ وقدّ 

. الشمال، فقد كان متوازنا ليدمر تحشدات العدو عبر الشمال وليفتح جسرا أرضيا حيويـا مـع أوزبكـستان

فبعد أن يكون ذلك الطريق سالكا، سيكون باستطاعتنا مساندة قوات المعارضـة عـن طريـق نظـام طـرق 

مكـان أيـضا تـدفق وسـيكون بالإ . عامة قابلة للعبور تمر عبر آسيا الوسطى على طـول الطريـق إلى أوروبـا

وفي نهاية اليـوم، سـيكون الأفغـان هـم الـذين سـيقررون . المساندة الإنسانية الحيوية للأفغان المحاصرين

سوف تكون متسارعة بمـا ) إعادة البناء(فإذا توافر لهم الإمداد الكافي، فإن المرحلة الرابعة . نجاح عملياتنا

  .لا يقاس

ال إن طالوقان كانت هدفا مبكرا حيويا لأنها ستعطي وق. وناقش فهيم تفاصيل خطته التعبوية

  . مقاتليه مطارا

  ’’وكابول؟‘‘: وسألت

  ’’.لن ندخل كابول إلى أن تعطوا أنتم الإذن‘‘: ودرسني فهيم بعينيه الغائرتين العميقتين وقال
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هل كان مخلصا؟ تلك كانت هي القـضية . كان ذلك الجواب هو الصحيح من الناحية السياسية

وكـان . لقد اجتمعت في باكستان مع عدة قادة من المعارضة الباشتونية من أفغانستان الجنوبيـة. جةالحر 

أعلاهم تأثيرا حامد قرضاي، وكان رجلا على دراية بشؤون الحياة، ومتعدد اللغات، وهـو يـشعر بالارتيـاح 

اتـه مـع طالبـان قرضـاي كـان قـد قطـع علاق. بشكل متساو مع شيوخ القبائل، والدبلوماسيين، والعـسكر

مباشرة بعد أن بدأ نظامهم الإسلامي المتطرف اضطهاده للناس، وكانت محطة وكالة الاستخبارات المركزية 

في إسلام أباد، وهي فعليا سفارتنا لأفغانستان في المنفى، قد ساندت قرضاي ليكون هو القائـد الـوطني في 

  .ةالمستقبل الذي يستطيع أن يوحد الفئات العرقية المتنوع

وكنـت أعتقـد أن . كنا نحتاج إلى بناء قوة معارضة باشتونية، لمقاتلـة الطالبـان. وأنا أيضا تأثرت

فإذا انهارت فجأة مقاومة العدو، وقـام . قرضاي كان هو بالضبط القائد الباشتوني المناسب لبناء تلك القوة

لقـائم في كـابول، فـإن أفغانـستان تحالف الشمال المكون من الطاجيك، والأزبك، والهزارا باكتساح الفراغ ا

وكان واضحا من جواب . قد تواجه حربا أهلية أخرى تضع الفئات الشمالية في مواجهة الأكثرية الباشتونية

  . وتساءلت ماذا عسى أن يكون رأيه في حامد قرضاي. فهيم أنه كان يفهم المشكلة ويحترمها

  .لقد حان الوقت لمناقشة أسعار السجاد

. ونظرت إلى الأعـلى فرأيـت مولهوللنـد يـدرس وجـه فهـيم’’ ا تحتاج منا زيادة؟وماذ‘‘: وسألت

فزمر قواتنا الخاصة كانت تحرز من قبلُ مع دوستم جنوب مزار الشريف تقدما أفضل من وحدات فهـيم 

  .الكبرى في الشمال الشرقي

أكثر مما نحتـاج الجنرال دوستم يحتاج إلى الأسلحة والذخائر ‘‘: وقال فهيم، بموافقة غير متوقعة

  ’’ .وهو يستطيع أن يستولي على مزار الشريف بسرعة إذا قدمتم له المساندة. نحن إليها
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  ’’ولكن إلام تحتاج أنت؟‘‘: وضغطت

والماليـة التـي ... ما نـوع مـساندة الإمـداد والتمـوين الإضـافية‘‘. وتشاور فهيم مع وزير ماليته

  .ا النظر في عيونيونظر إلى هانك، متجنب’’ تستطيعون توفيرها؟

. وضع هانك صفحة حاسوبية مطبوعة فيها قائمة بالذخيرة، وأجهزة اتصالات، وإمدادات طبيـة

  ’’.130-أنا محتاج إلى مطار كبير يكفي لاستقبال طائرات سي‘‘

والطائرات المسلحة منها قـد دمـرت .  مشهورة130-طائرتكم من نوع سي‘‘. وتبسم فهيم بأدب

  ’’.عربمعنويات الطالبان وال

  ’’...وإذا حصلتم على إمداداتكم‘‘: وسأل هانك

ثم استدار إلى رجل ماليته وهمس قبل أن ’’ -إذا استوليت على طالوقان ومطارها ‘‘: وبدأ فهيم

  ’’ . أحتاج إلى ثلاثة ملايين دولار أمريكي شهريا-‘‘يتابع،

  ’’ار شريف؟تحتاج إلى ثلاثة ملايين دولار لتشن هجومك وتستولي على مز ‘‘ :وسألت 

  . لسيئ، وأنا كنت اهو يلعب دور الشرطي الطيب.  لهذاكنت أنا وهانك قد أعددنا

  .وانتظرنا

  ’’.لكل العملية، سوف أحتاج إلى سبعة ملايين دولار شهريا. أوه، لا‘‘ : وأضاف فهيم

  ’’ .هذا هراء ترجم ذلك‘‘.وقفت وحدقت في المترجم

. ، ودخنـت سـيجارة عـلى الأرض المزفتـةقـل، وتبولـتت الأمامية لطائرة النمشيت نازلا الدرجا

 الحمولة المضاء إضاءة باهرة، كـان هانـك فسحةوفي نفق . وكان هذا هو الأداء التمثيلي الذي تدربنا عليه

  ’’.الجنرال فرانكس غاضب جدا‘‘... يحاضر فهيم
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. اتفقنـا‘‘. وأومأ هانك ثم تكلـم إلى فهـيم. ثم عدت ودخلت إلى الطائرة وجلست على الطاولة

سوف تستولي على مزار الـشريف قبـل شـهر رمـضان، وتتوقـف خـارج . خمسة ملايين دولار لكل الشمال

  ’’.كابول إلى أن تتسلم الإذن بدخول العاصمة

  ’’.نعم‘‘: قال فهيم

وعندما غادر فهيم ووزير ماليته الطائرة، كنت أستطيع أن أتصور أكياس المتاع مملوءة بملايـين 

وكنـت آمـل أن يكـون للـسيارة نـوابض جيـدة، لأن الكدسـات . ي تعبأ في سيارته المرسيدسالدولارات وه

  . العديدة من المئات ستشكل حملا ثقيلا

ولكني كنت على يقين مـن أن الجـنرال . لم أعرف إن كنا قد بادلنا حصانا أو أننا اشترينا سجادة

وكـما كـان يمكـن لأبي أن . ب إلى جانبنامحمد فهيم خان ووحدات تحالف الشمال كانوا سيقاتلون في الحر 

ولكنهـا سـتكون جيـدة في غـضون شـهر أو . هذه السيارة تحتاج إلى قليل من العمل، يا تومي ري‘‘: يقول

  ’’.اثنين

في فيتنـام، كـان . للحرب التي سبق أن وصفها كلاوزفيتنر’’ العنف الأولي‘‘في أثناء حياتي، عرفت 

، جنرالا بنجمة واحدة، برتبة عميـدوعندما كنت . ت واحد في كل مرةإطاري المرجعي ضيقا، مربع إحداثيا

. في عاصفة الصحراء، كانت وجهة نظري أوسع بكثير، ولكنها كانت ما تزال محدودة بالمـشكلات التعبويـة

كنت أراقب أعمالهـم، ولكنـي لا . كنت أثق بمرؤوسيّ . أما الآن فأنا أقود تحالفا مشتركا وأمتلك رؤية أوسع

لقدرة  على فعل ذلك بفـضل تى على الرغم من أني كنت أمتلك االسيطرة على أشغالهم الفردية، حأحاول 

لقد شـاهدت سياسـيين وجـنرالات يختـارون أهـدافا في فيتنـام، لم . التقانة العالية في مقر القيادة المركزية

بدلا مـن انتظـار ’’  الأعلىدفعت بالإستراتيجية إلى‘‘القيادة المركزية . تعمل في ذلك الوقت، ولن تعمل الآن

  ’’ .تدفع بالتعبئة إلى الأسفل‘‘واشنطون كي 

شديدا، ولكنه لم يحاول قط أن يسيطر على تعبئة كان دون رامسفيلد رئيسا 

  ولكن الشيء نفسه لا يمكن أن يقال على آخـرين في بيروقراطيـة وزارة . قتالنا للحرب
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بيت بيس، نائب رئيس الهيئة العامـة، سريعـين في تـوفير ففي الوقت الذي كان فيه ديك مايرز، و . الدفاع

المساندة، وبطيئين في توجيه النقد، فإن عـددا مـن الـضباط في هيئـة الأركـان المـشتركة كـانوا عـلى طـول 

  .الإستراتيجي’’ اندفاعي‘‘موجتهم التعبوية الخاصة، وكان هؤلاء الضباط هم مركز التركيز في 

نـوفمبر /ن شهر تشرين الثـاني في أفغانستان في الأسابيع الأولى موبالنسبة إلي، فإن مسار الحرب

. ت وأهـداف تحققـتذَ  عـن قـرارات اتخِـ، أضـاءها الفيـديو،كشف في غبش نهارات وليالٍ طويلة ي2001

ما كان مهما هو أن أعمال القتـال تلـك .) سوف أترك للمؤرخين العسكريين واجب استعادة كل التفاصيل(

ى بكلمته وسلمّ البلدات الحيوية ـفَ محمد فهيم خان وَ .  الانتصارات كانت تاريخيةأحرزت انتصارات، وأن

. وسقطت طالوقان، وكوندوز، وهـيرات في تتـابع سريـع، جميعهـا سـقطت في غـضون أسـبوع. في الشمال

، وهي زمرة القوات الخاصة التي سـاندت الجـنرال عبـد الرشـيد دوسـتم، كـان يقودهـا نقيـب 02وتايغر 

س رقباء ذو خبرة، ورقيب درجة أولى كان  طويلا نحيفـا، وأسـماؤهم في الحـرب مـارك، وبـول، شاب، ورئي

ومايك، قاتلت هذه الزمرة معارك وحدات صـغيرة هـي مـن أبـرع المعـارك تعبويـا وأشـجعها في التـاريخ 

فالقبعات الخضر هـذه واجهـت مقاومـة عـدو ذي عـزم مـصمم، والطقـس الفظيـع، . العسكري الأمريكي

بات المتزايدة في صفوف الجند المحليين، واسـتخدمت المنـاورة والقـوة الجويـة لتـدمير جـيش كـان والإصا

  قـواتُ وهزمـتْ . السوفيت قد فشلوا في زحزحته بعدد من الجنود وصل إلى أكثر من نصف مليـون رجـل

  .2001نوفمبر / تشرين الثاني9دوستم الطالبان والقاعدة، واستولت على مزار شريف في أصيل يوم 

  .زموا في الشمالالطالبان ومساعدوهم من العَرَبان هُ 

زمر تايغر الأخرى التي كانت تعمل في الجنوب استخدمت القـوة الجويـة للتحـالف لقـصف العـدو 

وكان حامد قرضاي، وهو الذي يمكن أن يؤثر بصفته شخصية العـالم المهـذب، كـان غارقـا حتـى . حتى الخضوع

  قريبا من خمسمائة مـن الطالبـان كـانوا تسحت  وعندما كانت قواته قد اكتُ .ذقنه في قتال شرس شمالي قندهار
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يتقدمون صاعدين في وادٍ شديد الانحدار في قافلة من الشاحنات الصغيرة، تمسك قرضـاي بأرضـه، ووضـع 

ثقته في مستشاريه الأمريكيين في القوات الخاصة، التي كان يقودها عسكري شاب شـجاع اسـمه النقيـب 

وقامت زمرة آمرين باستدعاء الضربات الجوية المتكررة، وبعضها كان يضرب على مـسافة . مرينجاسون آ 

ودمـر ذلـك الاشـتباك آخـر . مائتي متر من مواقع قرضاي المقاتلة قرب العاصـمة الإقليميـة لتـارين كـوت

  .احتياطيات عملياتية للطالبان، وجاء سقوط قندهار بعد ذلك سريعا

 تحـت  رجال وحدات المهام الخاصةركز العمليات المشتركة عندما كانراقبت شاشات البلازما لم

قيادة ديل ديلي يتحركـون في الطـائرات العموديـة لإنقـاذ رهـائن منظمـة شـيلتر نـاو ويطـيرون بهـم إلى 

وكـما قـال ونـستون .  بإعـادة احـتلال الهـدف رينـو15باكستان وعندما قامت وحـدة الطـوارئ البحريـة 

  ’’.بداية النهاية‘‘، كانت هذه هي تشرتشل قبل عقود خلت

. ، تلقيت مكالمة غير متوقعة من الوزير رامسفيلد2001نوفمبر /  تشرين الثاني27في صباح يوم 

في ذلك الوقت كنت أعمل مع جين رينيوات وأركـان العمليـات في المـساندة الجويـة للوحـدات الأفغانيـة 

  .  حول تورا بورابِنْ المندفعة نحو جبال سْ 

فــما هــو الموقــف في  .نرال فــرانكس، يريــد الــرئيس منــا أن ننظــر في خيــارات للعــراقيــا جــ‘‘

  ’’ تخطيطك؟

طوال العملية في أفغانستان، بقيت الحالة في العراق قضية، وكانت دائما موجودة ضمن محيط 

لـق وكان نمط الهجمات الموجهة إلى طيراننا الذي يقوم بالدوريات في مناطق حظر الطـيران قـد أط. رؤيتي

لقد كانت حربا بدرجة منخفـضة، ولكنهـا تبقـى هـي الحـرب نفـسها . خيارات الرد في مستويات متنوعة

الملاحـون ‘‘وفي كل صباح، عندما كنت أكتب ملاحظاتي اليومية على بطاقة فهرس جديـدة، أدرجـت . تماما

  .بصفة ذلك  تحديا محتملا’’ الجويون المسقطون في العراق

  ’’.1003خطة العمليات . ينا خطة طبعالد. سيدي الوزير‘‘: وقلت
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  ’’ما رأيك فيها، يا جنرال؟‘‘

لـدينا مـستويات .  إنها قديمة العهد، وتحت المراجعة لأن الظروف تغيرت02عاصفة الصحراء ‘‘

ومـن الواضـح أننـا تعملنـا بعـض . قوة مختلفة في المنطقة أكثر مما كنا نملك عنـدما كتبـت هـذه الخطـة

  ’’.نا في أفغانستانالدروس القيمة من خبرت

  ’’.أرجو أن تنفض الغبار عنها وترجع إلي في الأسبوع القادم. حسنا، يا توم‘‘: وقال رامسفيلد

  ...لا راحة للمتعبين. 000وفكرت، ابن الك

  ’’.عمل جديد يجب أن ينجز. أمسك بجين كيمونز واحضرا لرؤيتي. جين‘‘: وقلت

ست أنـا وكـاثي جنبـا إلى جنـب عـلى مقاعـد ، جلـ2001ديسمبر / كانون الأول22في صباح يوم 

وخارج النوافذ المصنوعة من بلاستيك شفاف مقـاوم . 47-نايلون كالأرجوحة  في الطائرة العمودية ام اتش

كنا على مسافة خمس . ، تكشفت التلال الشرقية من أفغانستان في الشتاء الجاف)بليكسي غلاس( للحرارة 

ويمتـد أمامنـا طـول كـابول . غرام الجوية، وكانت الآن مقر التحالفعشرة دقيقة إلى الجنوب من قاعدة با

  .الضبابية، المدخنة نصف المدمرة في وادٍ على شكل طاسة

’’ .إنها تبدو مثـل لـوس أنجيلـوس بعـد زلـزال‘‘: وصحت بصوت أعلى من ضربات دوار الطائرة

  .لقد كانت المدينة قد دمرت نتيجة سنوات من الحروب

  .بتسمتونظرت كاثي إلي وا

ومثـل . وجلس غاري هاريل في مقابلنا في قـسم الـشحن، وهـو يـشخر، ويغـط في نـوم عميـق

  . أصحاب الخبرة في القوات الخاصة، كان يستطيع أن ينام في قلب إعصاررجال المهام الخاصةمعظم 

فطوال الأيام الثلاثة الماضـية كنـا نقطـع منطقـة المـسؤولية . كنت متعبا، ولكني لم أكن نعسانَ 

  . 17-يئة وذهابا، منطلقين من عمان على متن سي ج
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وسافرت معنا فرقة وين نيوتون من منظمات الخدمة المتحدة إلى قاعدة البحرية في رينو، وإلى 

وفي هذا الصباح، كنـت أحـضر أنـا . قندهار، واستمرت إلى باكستان، جالبة معها فرح عيد الميلاد إلى الجند

نتقالية لحامد قرضاي، التي تم انتخابها في مؤتمر رعته الأمـم المتحـدة في وكاثي مراسم تنصيب الحكومة الا 

  .بون، في ألمانيا، قبل ثلاثة أسابيع

ولكـن المقاومـة . كنت أعرف أنه ما يزال هناك قتال شـديد ينتظـر في المـستقبل في أفغانـستان

الثلجيـة في الجنـوب الـشرقي، بقايا الطالبان والقاعدة كانت تختبئ في الجبـال . الرئيسية قد تم تحطيمها

وقد تم تحرير خمسة وعـشرين مليـون أفغـاني، في أقـل مـن . وهي تخضع لقصف بالقنابل لا هوادة فيه

  .ثلاثة شهور من العمليات العسكرية

. هبطت الطائرات العمودية في قطعة تبعثرت فيهـا الأنقـاض بـالقرب مـن الـسفارة الأمريكيـة

هم العسكرية من نوع همڤي سيارتنا السوداء من نوع شـيفي اس يـو  البحرية بسيارات مشاةورافق جنود

  . ڤي إلى قاعة الحكومة

وجنـود . كانت هناك حشود من المراسلين حملة آلات التصوير، يتدافعون للحصول على موقـع

تحالف الشمال الملتحون في ملابس الشغل المهلهلة يحملقون في كبار الشخصيات الغربية وهم يصلون في 

وقـال وهـو يـبرق بأسـنان . وانحنى مسؤول أفغاني في بزة وربطة، ثم قادنـا إلى المـدخل. تهم اللامعةسيارا

  ’’.أهلا وسهلا، تفضلوا‘‘: ذهبية

ومررنا من خلال كاشف المعادن المحروس من كل جانب من جنـود تحـالف الـشمال الـذين لا 

  .يبتسمون وهم يحملون الكلاشينكوفات

  ’’أليس معك مسدس، يا توم؟‘‘: قاعة الرئيسية سألتني كاثيوعندما صعدنا الدرج نحو ال

  ’’.كوني واثقة‘‘. ن أسفل الظهرطَ وربتّ بيدي على القراب الموجود في منطقة القَ 
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أنـا أصر ثلاثـة مـسدسات ‘‘: وقـال. وانحنى غاري هاريل إلى الأمام وهو يتظاهر بالتغـاضي عنـا

  ’’.يدوية وسكينتين

  ’’.أن ذلك الحفل هو حفل كشاف المعادنحسنا، لابد ‘‘: وردت كاثي

 كـأنهم خرجـوا مـن صـفحات  بـدوا من النـاس الـذين التي تتجاوب بالأصداء حشدٌ ةَ ملأ القاعَ 

وجلـسنا في مقاعـدنا المخصـصة في الـصف . ، قوس قزح من العمم، والأثـواب، والوشـاحات*كتابات كبلنغ

 ،بريطانيين، والفرنـسيين، والألمـانتحالف من الومن حولنا جلس ممثلو أكثر من عشرين شريكا في ال. الأول

  . والحلفاء الآخرين في الناتو

  .وتبسم حامد قرضاي بحرارة وصافحنا. وخفض محمد فهيم خان رأسه احتراما

’’ .المـوت للإرهـاب‘‘. الرايات معلقة على الجدران، ومنقوشـة بـالحروف الفارسـية والإنجليزيـة

وخلف المنصة كانت معلقة صورة ضـخمة لأحمـد شـاه مـسعود، ’’ .فاهيةم امنح العالم السلام والر الـلـه‘‘

  .وهو الآن شهيد الأمة’’ أسد بانجشير،‘‘

وتبسم الـشيخ المـسن، . وتقدم صبي يلبس ثوبا أزرق، وقاد شيخا أعمى، أبيض اللحية إلى المنبر

النـشيد الـوطني وقف الجميـع مـن أجـل . وتحسس الميكروفون، ثم بدأ بعد ذلك بترتيل آيات من القرآن

لتي تلت لم نكن نملك أي مترجم للخطابات ا.لأفغانستان الجديدة، وهو موسيقى مشية عسكرية حماسية

  .أن نفهم مزاج النصرذلك، ولكن كان من السهل 

: وبعد أن اختتم المتحدث الثاني ملاحظاته النابضة بالحيـاة، رفـع قبـضته اليمنـى فجـأة وصـاح

  !"مسعود‘‘.  في صلاةوكأنه هو نفسه كان’’ مسعود‘‘

  ’’ !مسعود‘‘صاحوا إجابة لمن بدأ ’’ !مسعود‘‘. مئات من الناس من حولنا رفعوا قبضاتهم

                                                            
نـال جـائزة . ،كاتب بريطاني، كتب أعماله في بيئة الهند وبورما في فترة الاستعمار البريطـاني)1936-1865(رد كبلنغ  روديا*

أوه، الـشرق هـو الـشرق، والغـرب هـو الغـرب، ولـن يلتقـي : وهو صاحب القصيدة التي تقول. 1907نوبل للأدب في 
  .الاثنان أبدأ
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  القسم الرابع

  

  ثورة في الحرب

  ترُبح المعارك بالتقتيل والمناورة

  وكلما كان القائد أعظم، أسَهمَ في

  المناورة أكثر، وقلَّ ما يطلبه من التقتيل

  

   ونستون تشرتشل-                            

  

  

  

  



418 

 

 
 
 



419 

 
  الفصـل التاســع

  تصــور القائـد

  كابول، أفغانستان

  2001ديسمبر، / كانون الأول22

عندما تقاطرنا خارجين من قاعة الاحتفال بـين الأفغـان وكبـار الشخـصيات الأجنبيـة، لمحـتُ قافلتنـا مـن 

كـان البرنـامج . قها الرصاص فترك فيها فتحات كـالنجومسيارات اس يو ڤي من خلال نوافذ البهو التي اختر 

المعد لنا هو أن نحضر استقبالا في القصر الرئاسي، ثم نطير عائدين إلى قاعدة باغرام الجوية عـلى طـائرات 

  .17-عمودية للعمليات الخاصة، ثم نغادر أفغانستان على متن طائرة نقل من نوع سي

بحريـة مـن نـوع مشاة  نوع لادا الروسية، تتبعها سيارة وقادت موكبنا سيارة شرطة مهترئة من

ومن سياراتنا تشيفي سبربان كنا نمتلك رؤيـة جيـدة للـشوارع التـي . 60-همڤي تحمل رشاشا من نوع ام

تعج بالناس، وقد بدت لنا مثل خليط من شريط الأنباء من برلين المقصوفة بالقنابل حتـى التـدمير ومثـل 

كانـت كـابول قـد عانـت ’’ .الشرق  الغريب‘‘ عن 1950 الخمسينيات من محاضرة مصورة عن السفر من

وصـارت الآن مجموعـات مـن . طوال سنوات من القصف في أثناء حروب العقـديين الماضـيين مـن الزمـان

رأيت عائلات تكوم الطوب المجمـوع مـن النفايـات . المباني بلا سقوف مأوى لآلاف من اللاجئين العائدين

وكان اللون السائد، وهو البني الأغبر، منقطا بالأزرق اللامـع المنبعـث . داخل الأنقاضلتشكل لها مقصورة 

ولمحت أيضا أكياسا بيـضاء مـن دقيـق المعونـة . من مقتنيات المأوى البلاستيكي المقدمة من الأمم المتحدة

راء اللون التـي كانـت الأمريكية المنقوشة بالأعلام الأمريكية، وأكداسا من الإعاشات اليومية الإنسانية الصف

  . قد أسقطتها طوال أسابيع بأحمال المنصات النقالة17-طائرات النقل من نوع سي
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على طول الشارع الواسع، كان الباعة يبيعون الكباب مـن الـشوايات المدخنـة، ويبيعـون أيـضا 

. الحمـراء القانيـة و الفاقعـة. أوعية المطبخ وأوانيه، وكنزات، ومناديـل نـسائية وقبعـات بـالألوان الـصفراء

والكثيرات من النساء مازلن يختبئن تحت البرقع الأزرق، ولكننا رأينا نـساء باللبـاس الغـربي، حتـى أن قلـة 

وقبل أسابيع فقط، كان ذلـك يكلفهـن الـضرب . من البنات في العقد الثاني من عمرهن كن يلبسن الجينز

  *.العلني من منفذي وزارة الرذيلة والفضيلة

  . وهي تشير إلى مكان عبر الشارع’’ انظر، يا توم ‘‘:وقالت كاثي

كانت مجموعة من بنات المدارس الصغيرات، يلبسن الـزى المـدرسي الموحـد بالأسـود والأبـيض، 

ويقفن مع معلمتهن يلوحن بالأعلام الأفغانية والأمريكية على طـول الموكـب الطويـل لكبـار الشخـصيات 

  . طالبان قد منعوا البنات من الذهاب إلى المدارسوكان ال. الذي كان في طريقه إلى القصر

  ’’ .استمعوا‘‘: أنزل غاري هاريل غطاء نافذته، وقال

كان بائع متسبب شاب يقف وهو يلبس قبعـة بيـسبول في كـشكه وهـو عبـارة عـن صـندوق 

ومـن مكـبرات جهـاز تـسجيله، كانـت مغنيـة تـصدح بأغنيـة حـب . شحن، يتجول ليبيع أشرطة موسيقى

  . اشتونية، ترافقها الطبول والمزامير القصبية المزدوجةعاطفية ب

أما الآن، فهم وحلفـاؤهم مـن القاعـدة هـاربون، أو . لقد منع الطالبان الموسيقى بوصفها كفرا

  .موتى، أو جالسون في معسكرات الاعتقال، بينما عادت الموسيقى إلى شوارع كابول

  ’’.تظهر لي كأنها الحرية‘‘: وقلت

 أفغانستان تعود إلى طبيعتها العاديـة، تتحـرك بطيئـة ومؤلمـة، بدأت الحياة في

  ولكنهــا تعــود بثبــات نحــو المــستقبل، وبعيــدا عــن ظــلام العــصور الوســطى في المــاضي،

  

                                                            
  .ي عن المنكر لعله يقصد وزارة الأمر بالمعروف والنه*
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واليـوم، بعـد سـتة . أكتـوبر/ تشرين الأول7 نفسي، في رتُ  لقد أطلقنا عملية الحرية الدائمة، حسب ما ذكّ

بقايا الطالبان تراجعوا إلى مناطق عالية بلا مسالك شـمالا . مة  قد تحرروسبعين يوما تلت، كان معظم الأ 

من قندهار، أو التحقوا بمن بقي على قيد الحياة من القاعدة الذين كـانوا يلتجئـون في جبـال في الجنـوب 

ويقـوم الجنـد الأفغـان تحـت القائـد حـضرة عـلي، تـساندها قـوات عمليـات خاصـة، أمريكيـة، . الشرقي

  .  وأسترالية، بالتضييق على العدو في منطقة تورا بوراوأوروبية،

في مكالمتي الهاتفية الأخيرة مع الرئيس مشرف، علمـت أن الفيلـق الحـادي عـشر مـن الجـيش 

الباكستاني كان يغلق جانبه من الحدود، وكان قد جمع مئات من الهاربين من الطالبـان والقاعـدة الـذين 

والكثيرون منهم كـانوا متطـوعين باكـستانيين شـبابا . ة من أفغانستانكافحوا للوصول فوق الممرات الثلجي

هؤلاء الجهاديون الـذين . واهمين، أقنعهم أساتذتهم في مدارسهم بأن يقاتلوا في أفغانستان لحماية الإسلام

أنهكتهم المعركة لم يكن لهم وزن يعتـد بـه أبـدا في شـن حـربهم المقدسـة ضـد وحـدات المهـام الخاصـة 

  .بكتر المسلحةوطائرات س

وجمــيعهم مــن القاعــدة، ومعظمهــم . لــدينا ســبعون أســيرا عربيــا تقريبــا‘‘: وأخــبرني مــشرف

  ’’ .سوف أسلمهم لكم. سعوديون ويمنيون

وأكد اتفاقنا السابق حول الغارات التي تقوم بها قوات التحالف فوق الحدود المحددة تحديدا 

قـواتكم ‘‘: وقـد علـق بـالقول. لطالبان والقاعدة’’ الساخنةبالمطاردة ‘‘سيئا إلى داخل باكستان عند القيام 

  ’’.منضبطة جدا وأعرف أنهم سيكونون كيّسين

وأرسلت كلمة إلى بيرت كاللاند، وديل ديـلي، وإلى البريطـانيين . وتركنا الموضوع على هذا النحو

 يريدون الإرهـابيين مـوتى أصدقاؤنا في إسلام أباد: وإلى الأستراليين في قوات الخدمة الجوية الخاصة، وقلت

  .أو أسرى بقدر ما نريدهم نحن

وكنا نضرب الطالبان والقاعدة من الجو، نهارا وليلا، بوحدات القنابـل الموجهـة 

  نـا للْ وقـد حَ . 130-بالليزر، وذخائر الهجوم المبـاشر المـشتركة، وبطـائرات سـبكتر ايـه سي
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 صـور فيديويـة في الـزمن الحقيقـي بـين طـائرات المشكلات الفنية المتصلة بإقامة وصلات بث معلومـات

وما كان يشاهده رجال وكالة الاسـتخبارات المركزيـة . 130-البريديتر التي تطير للاستطلاع وطائرات ايه سي

ومشغلو البريديتر من القوات الجوية على شاشاتهم البلازمـا في منطقـة موقـف الـسيارات في لانغـلي وفي 

فون مركز العمليات الجوية المشتر  كة في المملكة العربية السعودية، كان يشاهده أيضا الضباط الرماة المهدِّ

وعندما كانت المركبات . من ظهر الطائرات المسلحة التي تقوم بالدوريات شمال قندهار وفوق جبال سبن

  . تصل في غضون دقائق130-يه سيار تحدد مكان عدو كانت الطائرات االجوية بدون طي

ولكننـي كنـت أعـرف أن الحـرب لم . تال سيرا حسنا على نحو يلفت الانتبـاهسارت عمليات الق

تنته، فقد جاء في تقارير حضرة علي أن مجموعة كبيرة من العرب قد التجأت إلى معقل من الاستحكامات 

وقد واجهت قوات الأفغان التي يقودها علي مقاومة شرسـة . في الكهوف والأنفاق جنوب شرق ممر خيبر

سـتكون تـورا بـورا .  مسلحين تسليحا ثقيلا وقد تخندقوا على حلقـات دفاعيـة متحـدة المركـزمن مقاتلين

وسوف تحدث قريبا، قبل أن يستطيع الهـرب أي قـادة للقاعـدة يمكـن أن ’’ .تال بالسلاح الناريق‘‘مبارزة 

  . يدفنوا بالحفر هنا

عنـصرنا الأرضي، الفريـق وقبل أن أغادر مقر القيادة المركزية، ناقشت مع جين رينيوات وقائـد 

  . بي تي ميكولاشيك، هيكل قوة التحالف الذي سنستخدمه لإقامة الاستقرار في البلاد

واتفقت أنا والوزير رامسفيلد على أننا لا ينبغي لنا أن نغرق البلد بتشكيلات كبيرة من القوات 

 نكـسبه مـن التخـبط في تلـك فليس هناك ما. لا نريد أن نكرر غلطة السوفيت‘‘: وقلت للوزير. التقليدية

لقد كان هذا هو الوقـت ’’ .الجبال وممرات الوديان بكتائب مدرعة تطارد عدوا مسلحا بالأسلحة الخفيفة

لها لتفـي بالمهمـة، ولا نحـاول أن نبنـي سـوف نفـصّ . وأنا أخطط لإبقاء قوة صـغيرة‘‘. لتأكيد إستراتيجيتنا

  ’’.مهمة حول القوة
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وتـصورت قـوة . يرا، لأسباب عسكرية وجيوسياسية على حد سـواءيجب أن يبقى أثر قدمنا صغ

، وملاحـي اقتحـام جـوي ورجال وحدات مهام خاصـة أمريكي، جنودا، ورجال طيران، 10.000إجمالية من 

وبـدا لي أن الألويـة الثلاثـة مـن فرقـة . بالطائرات العمودية، مع مساندة جوية قريبة قويـة داخـل الـبلاد

ة مـشاة ـلـمْ ـح، إضـافة إلى وحـدات )للاقتحام الجوي(ة المائة وواحد المحمولة جوا الجبال العاشرة والفرق

وأخـذ المهمـة .  الموجـودة الآن في معـسكر رينـو وقنـدهار، كانـت هـي القـوة الـصحيحة تقريبـاالبحرية

  . ميكولاشيك وكان يعمل فيها

من الحرب والفوضى والآن، عندما وصلت إلى القصر الرئاسي، رأيت الندوب التي تركتها سنوات 

وأرضية الغرفة المصقولة التي كانت في السابق مفروشة بالسجاد . على غرفة الاستقبال التي ترجع الأصداء

الكبير، لا يظهر منها الآن إلا مستطيلات سوداء، أما السجاد فقـد سرق أو أتلـف في غمـرة الحـروب التـي 

م لنـا النـادلون العـاملون في القـصر بـزيهم وبكل لطـف قـد. ابتليت بها أفغانستان طوال سنوات عديدة

  .الموحد الزاهي شايا ومشروبات حلوة من الشربات في فناجين وكؤوس مثلمّة وغير منسجمة

وكانت هذه هي المرة الأولى التي اجتمـع فيهـا . ولكن الجو كان بهيجا كالعيد، يشعر بالانتصار

عديدون منهم كانوا أعداء، وأحيانا كـانوا . سنواتمعظم هؤلاء الأفغان المنتصرين في مناسبة اجتماعية في 

 وتقويـة سـلطة طالبـان في 1989حلفاء، في عقد من الزمان من الصراع بين انـسحاب الـسوفيت في العـام 

وهم الآن أعضاء في حلف منتصر غير مسبوق متعدد الأعـراق قـام بتحريـر . 1990أواخر التسعينيات من 

  .د معاخمسة وعشرين مليون نسمة ووحد البلا 

ومعظـم . كان الاحتفال معادلا لاحتفالات الفريق الرابح بعد مبـاراة كـرة القـدم الأمريكيـة سـوبر بـاول

وعنـدما قمـت بـدورات في قاعـة . القادة تحدثوا اللغة الدارية، وهي لغة الأفغان الفارسية المصطلح عليهـا للتفـاهم

   ، بـاكولا،عمر الشيخوخة، أحدهما يرتدي قبعة بنية مصغرة، مررت، مع ذلك على اثنين من المقاتلين بلغا من الالحفل
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وانحنى الـرجلان، . والآخر عمة زعفرانية،كانا يتحادثان بلغة هجينة روسية مشوهة، وهي لغتهما الوحيدة

  . وصافحاني وهزا يدي، ثم أسرعا بوضع راحتيهما على قلبيهما علامة للاحترام

رومانيا فضفاضا أرجوانيـا مهنـدما ولوضـعت إكلـيلا مـن لو كنت حاكما رومانيا، لارتديت ثوبا 

. ولكنني فضلت أن أظهر في بزة صحراوية مموهة وفي حذاء عسكري بنـي مـصفر لجنـدي أمـريكي. الغار

  . وكان ذلك مذكرا بأن القوة التي قدتها، مع هؤلاء الأفغان الإخوة في السلاح، قد حررت أمتهم، لا قهرتها

تحت لنا باحترام الـدائرة المتحلقـة حـول حامـد قرضـاي مـن المهنئـين فُ عندما اقتربت أنا وكاثي 

  .ومتمني التوفيق له

وتبـسم وأحنـى رأسـه بـاحترام ’’ سيدي، هذا يوم عظـيم لأفغانـستان‘‘: وقلت وأنا أمد له يدي

لقـد . يا جنرال فرانكس، هـذا يـوم عظـيم لكـل العـالم‘‘وقال وهو يخاطبني بلغة إنجليزية طليقة، . لكاثي

  ’’ .عطتنا أمريكا الأدوات لنهزم الاستبدادأ 

  .وتركنا قرضاي لصفوف من مواطنيه الذين ينتظرون لتقديم تهانيهم وولائهم

مشى الجنرال محمد فهيم خان بخطوات واسعة عبر الغرفة، وذراعـاه مفتوحـان، وهـو يبتـسم 

خطوط ناعمة، وبوصفه كان فهيم يلبس بدلة مخططة ب. ابتسامة عريضة، وأعطاني معانقة تصدع الضلوع

وزير دفاع أفغانستان المفترض، فإنه سيكون عما قريب منخرطـا في مـستقبل بـلاده العـسكري والـسياسي 

  .كذلك

وحدق بي فهيم باهتمام، متخطيـا المجـاملات العاديـة، وتحـدث بتبـاطؤ وعـن قـصد، ليـتمكن 

  .المترجم من التقاط كل كلمة

تهم في الأيـام القادمـة بـأن لـدي الرغبـات وسوف أُ . ييا جنرال فرانكس، أنا بانجشير ‘‘: وقال لي

بعضهم سوف يظن أني أريد لتحـالف الـشمال أن ‘‘. وانتظر حتى تنتهي الترجمة’’ .لأصير رئيسا لأفغانستان

  ’’.يبقى أقوى قوة في البلاد

  .وأومأت برأسي، فهو لم يكن مخطئا في ذلك
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أنـا مـوال . نرال، يجـب ألا تـصدق ذلـكأيهـا الجـ‘‘: وتابع حديثه بالطبقة نفـسها مـن الـصوت

وفي هـذه . وسأبقى مواليا لحامد قرضاي الباشتوني، لأنني أعتقد أن مستقبل أفغانستان هـو كـل مـا يهـم

  ’’.النقطة في التاريخ، فإن حامد قرضاي هو الرجل الذي يضمن مستقبلنا

  ’’. التاريخيا جنرال فهيم خان، أنا أتفق مع رأيك في‘‘: وقلت وأنا أخاطبه بشكل رسمي

هـل تـذكر عنـدما تقابلنـا في ‘‘. وسمح لابتسامة طفيفة أن تعبر وجهه، ثم اقترب وأمسك بيدي

  ’’دوشانبه، في طاجيكستان؟

  .وأومأت ثانية

. ولكننا الآن أيها الجـنرال، يعـرف أحـدنا الآخـر. لم أكن أعرفك، وأنت لم تكن تعرفني‘‘: واستمر

  ’’.فعله، قد فعلتهويجب أن تعترف أن ما أخبرتك بأني سأ 

  ’’.سيدي، أنت ورفاقك أنجزتم أكثر مما كنت أستطيع أن أتوقع مطلقا‘‘: ورددت

يا جنرال فرانكس، لقد سألتني في ذلك الاجتماع إن كنت سأثق بك وأأتمنك عـلى ‘‘. وابتسم الآن

  ’’.الآن، أيها الجنرال، بعدما فعلناه، آمل أنك أنت ستثق بي وتأتمنني على حياتك. حياتي

  ’’.أثق بك ثقة كاملة‘‘وأجبته 

ودرت أنا وكاثي بين الضيوف، نشرب الشاي الإلزامي والعصير في حين كنـا نتحـادث مـع الرفـاق 

مساء الخير أيها ‘‘. في نقطة من النقاط، اقترب مني الجنرال دوستم، وأمسك بيدي بشدة، وتبسم. الآخرين

أنـت قائـد عظـيم وأنـا في ‘‘. قف بانتباه، وأحنـى رأسـهوترك يدي وو ’’ .الجنرال، إنه ليشرفني أن أراك هنا

  ’’من تريدني أن أقاتل الآن؟. خدمتك

وفكرت في  أن إيجاد الاستقرار لهـذا البلـد . لقد كان الأفغان في حرب معظم حياتهم. كان جادا

  .لن يكون عملية سريعة وسهلة
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توقـف دوسـتم، ’’ . الحـربأحيانا أيها الجنرال، يجب على الجندي أن يـشن الـسلام، لا‘‘: وقلت

  .ثم تبسم. وكأنه تعرض لتوه إلى مفهوم جديد

يجـب أن أجـد غرفـة ‘‘. وعندما حان الوقت للمغادرة، نظـرت حـولي بحثـا عـن غـرف الحـمام

  ’’.الرجال

  ’’.وغرفة البنات‘‘: وأضافت كاثي

ة وعندما سأل المترجم خادما كبيرا عن أقرب حمامات، رسم عـلى وجهـه عـلى رغـم ذلـك، نظـر 

. دعي شيخ أكبر سنا بلحية مهذبة رماديـة وعمـة لازورديـة، ولكنـه بـدا لنـا أيـضا مـضطرباواستُ . مذهولة

  وتعجبت، أين يذهب هؤلاء الناس ليتبولوا؟ 

وعنـدما خطـوت عـبر البـاب . وأخيرا، تـم اقتيادنـا عـبر ممـر إلى غرفـة حـمام مظلمـة صـغيرة

كـان القـصر الرئـاسي نموذجـا .  الكريهة من حـوليوتحسست في الظلام بحثا عن الضوء، تصاعدت الرائحة

وكما كان واضـحا مـن بركـة الـصرف عـلى . للرفاهية في كابول، ولكن هذا الجزء من المبنى كان بلا كهرباء

من حسن الحظ أنني كنت ألبس حذائي العسكري، وبينما كانت كـاثي . الأرض، فإن السباكة لم تكن تعمل

  .  الكشاف القلمي الشكل في محفظتها أداة موضع ترحيبقد اختارت حذاء مشي معقول، وكان

عندما كنا نغادر المبنى، ونمشي نازلين على الـدرج المرمـري المتـصدع نحـو الـسيارات المنتظـرة، 

كاثي وأنا تبادلنـا .  العائلات اللاجئة وهي تقعد في خرائبها، بلا كهرباء، ولا ماء جار، أو نظام صحيتصورتُ 

  . نظرة

  ’’.ن للتحسين، يا توممكا‘‘: وقالت

سيكون هناك وقت طويـل قبـل أن يمتلـك هـؤلاء النـاس الـضرورات الأساسـية لحيـاة ‘‘: وقلت

  ’’ . بداية فقط في هذا البلدصنعنالقد . كريمة

وعندما صعدنا إلى داخل السيارات اس يـو في، كـان غـاري هاريـل يجلـس في المقعـد الأمـامي 

ي، أقـر باسـتلام الرسـالة، ثـم اسـتدار إلى الخلـف ليـواجهني، وهـو الأيمن، ويستمع إلى جهاز لاسلكي تعبو 

  . عابس
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  ’’.سيدي، تغيير صغير في الخطط، سوف نقود سياراتنا راجعين إلى باغرام بالشاحنات‘‘: وقال

  ’’.دعنا نعرفها، يا غاري‘‘:كنت أستطيع أن أخبر بأن شيئا ما حدث

ين الـسدادات أخـذت  فلِّـيمـة سـحبِ نيـة إن برّ أيها الجنرال، قال طيار الطـائرة العموديـة الثا‘‘

وقد رتبـت أمـن الطريـق مـع الأفغـان عـلى طـول الطريـق إلى . الجانب الأيسر من عصفورنا عند الهبوط

  ’’.سنكون أكثر أمنا في الطريق. باغرام

كانـت رطانـة بـين العـسكريين ’’ بريمة سحب فلين الـسدادات‘‘لقد أطلقت النار علينا، فكلمة 

وهذا التعبير يـصف . 7-يهلى الكتف، وربما يكون من نوع اس اوخ الذي يطلق وهو محمول عتعني الصار 

وعـلى الـرغم مـن أن الطـائرات العموديـة . الأثر الحلـزوني للـدخان عنـدما يبحـث الـصاروخ عـن هدفـه

 لافـيات الخاصة مزودة بتجهيزات إليكترونية لإبعاد الصواريخ الباحثـة عـن الحـرارة، ملالمستخدمة في الع

والتفاوض على خمـسة وأربعـين كيلـومترا مـن الطريـق الـبري، .  معنى في المخاطرة بتجربة حظنامع ذلك

  .الذي كسحت منه الألغام حديثا، سيكون أكثر أمنا من الطيران

  .وفهمت كاثي المحادثة، ولكنها كانت ثابتة الجأش وهادئة مثلما هي دائما

  ’’.دعنا نذهب. لك ذلك، يا غاري‘‘: وقلت

  ’’.فورا، سيدي‘‘

عليك أن تتذكر، أنني سأكون غاضبا فعلا إن تـسببت في ‘‘: ومددت يدي نحوه وربت على كمّه

  . وغمزت باتجاهها’’ .وكذلك ستكون كاثي. قتلنا

  ’’.لا قلق، أيها الجنرال‘‘: وقال غاري

شاحنات، في رحلتنا في الـسيارة صـاعدين في الـوادي إلى بـاغرام، مررنـا عـلى عـشرات الـدبابات، والـ

وفي أثنـاء . والحافلات المدمرة التي كانت قد اصـطدمت بالألغـام في نقطـة مـا في التـاريخ العنيـف لأفغانـستان

  كانت عيونا متعبة، ولكنها كانـت عيونـا مليئـة.  مررنا بهمنمسيرنا في السيارة، كنت أنظر في عيون الأفغان الذي
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مر، لقد أعطانا فرصة لنرى قليلين مـن خمـسة وعـشرين كنت سعيدا بأننا سلكنا هذا الطريق المد. بالأمل

  . مليون نسمة كانوا الآن يمتلكون فرصة لحياة أفضل

ديسمبر، كنا محمولين جوا طوال ما يقارب الساعة، متـوجهين / كانون الثاني27في يوم الخميس 

صغيرة عـلى مـتن نحو الوطن بعد أن بتنا ليلة في صقلية، عنـدما انهمكـت بالعمـل في غرفـة المـؤتمرات الـ

وكانت كاثي مستريحة، تحاول أن تمسك بالنوم المفقود من البرنامج المفعم بالأحداث والقفزات في . الطائرة

في الأيام الخمسة الماضـية، كنـا قـد زرنـا عـمان، وأفغانـستان، وباكـستان، وسـبع . أنحاء منطقة المسؤولية

 وأمضينا عيد الميلاد مع البحارة عـلى حـاملتي قواعد للتحالف، وخمس سفن من بحرية الولايات المتحدة،

، وثلاثـة أنـواع مـن الطـائرات 130-، وسي17-وكنا عـلى مـتن طـائرات سي. طائرات في بحر العرب الشمالي

ين من نوع الطائرات التي تعمل في النقل والتسليم على ظهـر ـالعمودية، وطائرة بمحركين مروحيين تربينيَّ 

 نشوة أول مرة لها في الطيران على ظهر الـسفينة والهبـوط بكلابـة الـذيل السفينة، وهي التي أعطت كاثي

  .والإقلاع بانطلاق منجنيقي

وعلى الرغم من إيقاع الرحلة، فقد كنت سعيدا أن نكون كاثي وأنا قادرين عـلى أن نمـضي عيـد 

ومع سـير عمليـات . مةالميلاد معا لأني كنت أعرف أنني لن أمتلك الوقت الكثير في البيت في الأسابيع القاد

الاستقرار في أفغانستان قدما على نحو حسن، كان يجب علي أن أحول انتباهي إلى الواجب الـذي كلفنـي 

بتحـديث  تخطيطنـا للعـراق لـيماشي هـذا وهـو القيـام : اء عطلات عيد الشكربه الوزير رامسفيلد في أثن

  .الوقت

وهـو يـضع كدسـة مـن إضـبارات ملـف الأسرار قالها فان موني، ’’ .واجبك المنزلي، أيها الجنرال‘‘

  .العليا بأطرافه البرتقالية على الطاولة أمامي

في عملية المراجعة المجهدة التي ’’ تكرار‘‘كانت الإضبارات تحتوي على آخر 

  وفي الأسـابيع الأربعـة التـي مـضت منـذ ذلـك. نـوفمبر/بدأت في شهر تشرين الثاني

                                                            
آلية لإطلاق الطائرة بسرعة كافية للطيران مثلما يحدث من ظهر حاملة الطائرات   . 
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نالد رامسفيلد عدة مرات، شخصيا ومن خلال المؤتمرات بالاتصال من  التاريخ، كنت قد قدمت إيجازا لدو 

ولكن عندما فتحـت الإضـبارة . وقد صرُفت مئات من ساعات العمل في هذا الجهد.  بالفيديو المصورةبعد

  . العليا، عرفت أننا كنا  نبدأ حالا عملية طويلة، تحتاج إلى إمعان الفكر والتروي

. يام بعمليات عسكرية حاسمة ضد النظام البعثي لـصدام حـسينولم نكن نمتلك بعدُ خطة للق

وإذا حدث أن اختار الرئيس أن يدير مثل هذه العملية، فإن خطة العمليات النهائية سـتكون مـن مئـات 

الصفحات في طولها، مع آلاف الصفحات من الملاحق المتخصصة التي تغطي كل شيء مـن إقامـة القواعـد 

ت الهبــوط الطــارئ، إلى ذبــذبات رادارات الــدفاع الجــوي للعــدو، إلى عــدد وترتيــب التمرحــل إلى مطــارا

  . الوجبات الجاهزة للأكل التي يجب أن تشحن إلى القوات

لقـد طلـب أن أعطيـه . نوفمبر لم يكن خطـة جديـدة/تشرين الثاني 27ما طلبه وزير الدفاع في 

لقـد كـان ذلـك التـصور الـذي . مـر خطـة، وهو الأسس الفلسفية لما قد يـصير في نهايـة الأ ’’تصور القائد‘‘

  .استغرق ثلاثة أسابيع لإكماله، هو الذي ملأ الإضبارات

ثت لآخر مرة بعد ثعلب الـصحراء دّ ، كانت قد حُ 1003الخطة الموجودة، وهي خطة العمليات 

كانـت ثقيلـة بالجنـد، وتـشمل . ، ولكنها كانت مستندة إلى عـصر تفكـير عاصـفة الـصحراء1998في العام 

وهــي لم تأخــذ . ا طــويلا وسلــسلة مــن الــضربات الجويــة قبــل أن تطــأ الأحذيــة العــسكرية الأرضحــشد

بالحسبان التوزيعات الحالية لجندنا، أو التقدمات التي جرت في الذخائر الموجهة الدقيقـة، أو الفتوحـات 

    .في تقانة القيادة والسيطرة، هذا إذا لم نذكر الدروس التي كنا نتعلمها في أفغانستان

، أي بعـد سـبعة أيـام مـن تلـك 2001، ديـسمبر/ كـانون الثـاني4 أصيل يـوم في

المحادثة، اجتمعت أنـا وجـين رينيـوات في غرفـة اجـتماع ركـن الاسـتخبارات في منـشأة 

  الاســتخبارات الخاصــة المقــسمة وعرضــنا أول تكــرار لتــصور القائــد منــي إلى رامــسفيلد 
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ز في وزارة الدفاع من خلال الاجتماع المأمون بالاتـصال  عـن بعـد ورئيس هيئة الأركان المشتركة ديك ماير 

  .المصور بالفيديو

وقبل ان ينتقل تركيز آلة التصوير إلى رامسفيلد ومايرز، رأيـت أن نائـب رئـيس هيئـة الأركـان 

فيث كانا حاضرين أيضا . المشتركة الجنرال بيت بيس ووكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات دوغلاس جيه

فقد كان واحدا من ألمع . وبالتأكيد لم يكن لدي أي مشكلة في أن يجلس بيت بيس في الجلسة. الجلسةفي 

  . الضباط الذين عرفتهم وأكثرهم حيوية

ولا يستطيع أحد أن ينكر إنجازات فيث الأكاديمية، فقد نـال . أما دوغ فيث فكان مسألة أخرى

.  امتياز أخرى من مدرسـة القـانون مـن جـورج تـاوندرجة البكالوريوس بامتياز كبير من هارفارد ودرجة

بـين بعـض الـضباط وكـان لفيـث سـمعة، را وكانـت أفكـاره في الغالـب غـير عمليـة، ولكن فيث كان منظّ 

وتعـاملاتي معـه تركتنـي في . في المبنى، عن خلطه للمذكرات النظرية مع النتـائج في الميـداناللابسين للبزة 

، ولكني لم أكن مقتنعا بأن الوزير كـان دائمـا يتلقـى خدمـة جيـدة مـن أحببته شخصيا: موقفين متناقضين

وكـان . كان فيث سيدا للسؤال الذي لا علاقة له بالموضوع ونادرا ما يتصل بالمشكلات العملياتية. نصيحته

ولكننـي لم أكـن أملـك مـن . واضحا أن دون رامسفيلد كان يثق به، وأنا أريد أن أستخدم منتجـات فكـره

ولـذلك، فقـد كنـت عمومـا أهمـل . فيـث المحـيرة’’ مـشكلات عقـل‘‘ الميل، إلا القليـل لإجابـة الوقت، أو

وكنـت . ولم يسمح رامسفيلد لفيث أبدا أن يتدخل في عملي. إسهاماته، وركزت على ما لدى الوزير ليقوله

  .دائما شاكرا له ذلك

  . استدرت إلى اللوحات وتوسعت في النقاط الرئيسية

سيدي الوزير إذا بادرنا بالعمليـات العـسكرية ‘‘: افتراضات: إلى الصفحة الأولىوقلت، وأنا أشير 

  ’’ .في العراق، فأنا أفترض أن الهدف الرئيسي سيكون إزالة حكم صدام حسين
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ليـست تلـك هـي الكيفيـة . لم يسبق لي أن طلبت إذن دونالد رامسفيلد لأقترح هـذا الافـتراض

لقد كان واجبي هو أن أوصي بأفعل وأحسمِ اسـتخدام لقواتنـا . كريونالتي يعمل بها الإستراتيجيون العس

والقيادة المدنية، وزير الدفاع ورئيس الولايات المتحـدة، سـوف تقـرر إن . العسكرية في حل مشكلة معينة

  . كانت افتراضاتي الإستراتيجية مناسبة

يـا جـنرال، ذلـك هـو ‘‘: وقال بعد توقـف. وانتظرت لحظة، وأنا أشاهد رامسفيلد يدرس كلماتي

  ’’.والرئيس سيتخذ هذا القرار في نهاية الأمر. افتراضي، أيضا

سيدي، الوزير، إن افتراضي الثاني هو أننـا إذا أدرنـا العمليـات العـسكرية، فـسيكون ‘‘: وتابعت

الهدف هو أن نترك العراق بدون قدرة عسكرية على تهديد جيرانه لا بأسلحة الدمار الشامل ولا بالأسلحة 

  ’’.التقليدية

إذا، وأنا أشدد على إذا، حدثت هذه العملية، فـسوف نـترك . أنا أوافق‘‘. وأومأ رامسفيلد برأسه

  ’’.العراق أمة موحدة ولها القدرة على الدفاع عن نفسها

ولكنهـا هـي الخطـة . 1003سيدي، أنت تعرف من قبل ما أعتقده عن خطة عمليات ‘‘: وقلت

 تفاصيل هيكل القوة، والإمداد والتموين، وجميع المتطلبات الأخرى لعمليـة التي نملكها اليوم، إنها تعطي

ولكن إذا أساء صدام الحسابات، كما هـو ميـال ليفعـل، . وقديمة العهد. إنها كبيرة جدا، وبطيئة جدا. أكبر

وأسقط واحدة من طائراتنا، وأطلق صواريخ إلى داخل الكويت أو إلى داخـل إسرائيـل، أو قـرر أن يهـاجم 

  ’’.الأكراد، فإننا نحتاج إلى أن نعد ردا ما يكون عمليا ومباشرا

  ’’؟.صواريخ كروز وضربات جوية‘‘. وزنََ رامسفيلد هذا المنطق

إنها قديمـة، تقليديـة، قابلـة . ذلك هو ما نملكه في الكتب الآن مباشرة، سيدي الوزير‘‘. وتابعت

رُ القائـد، . ا عـلى اسـتمرار سياسـة الاحتـواءوأسوأ من هذا كله أنهـا مبنيـة في مقـدماته. للتكهن بها تـصوُّ

  ’’.تصوري الخاص بي، له مجموعة مختلفة من الأهداف
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تغيـير النظـام، : وقلبت صفحة وأشرت إلى الحالة النهائية، وإلى انفجار نجمين معلمين بـالأحمر

  . وإزالة أسلحة الدمار الشامل

. دعنا نرجع إلى الخطـة الموجـودة ،ا جنرالي‘‘: وقال رامسفيلد. صفحةدرس رامسفيلد ومايرز ال

  .بعد الضربات الجوية الأولى، فإن بناء القوة الأرضية يستغرق مدة من الزمن مفرطة

  ’’.أنا أردت أن أريك ماذا نمتلك قبل أن أقترح أين نذهب. نستطيع أن نعمل أفضل‘‘

  ’’.تابع، أيها الجنرال‘‘: وقال رامسفيلد مع ابتسامة

وهـذا الإيجـاز تقـدم . مسفيلد عادة يحب أن تكـون إيجازاتـه سريعـة ودقيقـةوكان دونالد را

وقـد . ببطء أكبر، وكان من الواضح أنه يريد أن يضع أساسا صلبا لأي ظروف قد تتطور في الشهور القادمة

. كان مجتمع الاستخبارات يفكر في وجود رابط بين نظام صدام وإرهابيين معروفين، ومن جملتهم القاعدة

يكن الدليل محكما، ولكن كان من المؤكد أن العديد من معـسكرات الإرهـاب لأنـصار الإسـلام كانـت ولم 

  .متوافرة وتعمل في شمال العراق

أحـد . الإرهابيين التي تعهد الرئيس بـوش بـسحقها’’ مآوي‘‘فكانت هذه المعسكرات أمثلة عن 

 الزرقاوي، كـان قـد التحـق بالقاعـدة في الإرهابيين المعروفين، وهو أردني ولد فلسطينيا يدعى أبو مصعب

أفغانستان، وفيها كان متخصصا في تطوير أسلحة كيماوية وحيوية، كان الآن قد تأكد أنه يعمل من واحـد 

وكان قد جرح جرحا بليغا في أثناء قتـال قـوات التحـالف في أفغانـستان، وقـد . من المعسكرات في العراق

وأوحـى الـدليل بأنـه قـد التحـق .  قبل الانطلاق مع أنصار الإسـلامتلقى الزرقاوي العلاج الطبي في بغداد

هناك بآخرين من قادة القاعدة الذين نقلوا عبر بغداد وأعطوا ممرا آمنا إلى شمالي العراق بواسطة قـوات 

  .الأمن العراقية

وما كـان مزعجـا عـلى نحـو خـاص حـول هـذه المعلومـات الاسـتخباراتية هـو 

  زرقـاوي وزمـلاءه مـن القاعـدة كـانوا يـستخدمون المعـسكراتالتقارير التي تقول إن ال
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 لتدريب إرهابيين آخرين من أجل هجمات أسلحة الدمار الـشامل في فرنـسا، وبريطانيـا، والشيـشان، وفي 

، عنـدما أنهـت الـشرطة البريطانيـة 2003ينـاير/في كـانون الثـاني. ( الجمهورية السوفيتية السابقة،جورجيا

انشستر كان الزرقاوي قد ساعد في تدريبها، اكتشفت الشرطة آثار مادة الخـروع، الـسم خلية إرهابية في م

الحيوي القاتل، في شقة الإرهابيين، وأشارت التقارير إلى أنهم كانوا يتآمرون لاستخدامه لتسميم إمـدادات 

  .) الطعام في القواعد العسكرية عبر بريطانيا

اقـي كـان في الواقـع مرتبطـا بالقاعـدة، فـسيكون في إذا كانت الدلائل مؤكدة بـأن النظـام العر 

 الدليل في أفغانـستان رجال وحداتنا للمهام الخاصةوقد اكتشف . واشنطون شهية لا تشبع للعمل الفوري

وبـين تقريـر مفتـشي الأمـم . على أن الإرهابيين كانوا يحـاولون أن يحـصلوا عـلى قـدرة كيماويـة وحيويـة

  . أن العراق كان يمكنه أن يمتلك إمدادات كبيرة من مثل هذه الأسلحة1999 يناير/المتحدة في كانون الثاني

صدام حسين، وهو دكتاتور ميال إلى اضطهاد المسلمين الشيعة، وأسـامة بـن لادن، وهـو واحـد 

الاثنان إن كانا فعلا يتعاونان، فإن هذا دليل على أن الحـرب طرفين المسلمين في العالم، هذان من أوائل المت

ولوجيا والإيمـان معـا، وابـن يومع ذلك فقد كنت أعرف أن المال قد تجاوز الإيد. عت حلفاء غريبينقد صن

وإن أي قوة كانت تستطيع أن تزود القاعدة بعوامل الأعصاب أو الجمرة . لادن كان يمتلك الكثير من المال

ن يجعـل مثـل هـذه الخبيثة هي موضع اهتمام إستراتيجي كبير، وكان صدام في موقع يحتمل جـدا فيـه أ 

  . العناصر متوافرة مقابل الثمن الصحيح

  .كان من الحماقة ألا نفكر في خياراتنا لاستئصال ذلك التهديد

 الموجودة، لاحظت أننا قد خفضنا مستويات القوة المخطط لهـا 1003 وعندما اختتمت خلاصة الخطة 

هـذا العـام ‘‘. ضـخما جـدا إلى درجـة كبـيرة ولكن حتى ذلك كان ما يزال 400.000 جندي إلى حوالي 500.000من 

  وقواتنا نحن أيضا مختلفـة . 1991فالقوة العسكرية العراقية اليوم ليست هي القوة التي واجهناها في . 1990ليس 
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  ’’ .نحن نحتاج إلى أن ننقي افتراضاتنا. ونحن نرى ذلك في أفغانستان. اختلافا كبيرا

ومـن .  خيارات جديدة للعراق، ووافق الوزير على ذلـكأخبرت الوزير أنني كنت أريد أن أطور

  .دون رامسفيلد كان راغبا أن يكون جزءا من الحل: تلك النقطة فصاعدا كان واضحا

لا تفـترض قطعيـا أن : إيجازاتي إلى رامسفيلد، وإلى الرئيس، ستكون مستندة إلى فلسفة بـسيطة

أعطـه كـل .  عنـدما يجلـس إلى الطاولـة،ة مـاعرف حول قضي مما ينبغي أن يُ ،الرئيس يعرف كل ما هناك

وعـدم الـصبر المـشهور عـن . قـةشذرة من المعلومات تعتقد أنه يحتـاج إليهـا، ولـو كانـت المعلومـة مرهِ 

ولكن من الأفضل أن يفهم هو كل ناحية من القضية قبل أن يـصل . رامسفيلد جعل هذا أحيانا أمرا قاسيا

  في تقسيم المـشكلة قيـد البحـث في أيـدينا إلى التعـابير الأساسـية الفهم يكمنفيها إلى قرار، ولو كان ذلك

لقد عرفت ضباطا مشوا في مساراتهم الوظيفية وهم يحاولون أن يظهروا بارعين، وذلك .  إلى أبعد حدفيها

كان تفضيلي دائما هـو أن أجعـل المعقـد بـسيطا بـساطة . عن طريق جعل القضايا البسيطة تبدو معقدة

وإذا فهمنـا جميعنـا هـذه . لحرب عمل معقد، ولكنه مكون من عناصر مبـاشرة مكـشوفةا. كافية لنفهمه

  . العناصر، عندها فقط، يحتمل أن نصل إلى النتائج نفسها، والنتائج الصحيحة

لرئيس هـو أن تثقفـه، فالـسبب الآخـر هـو أن تـستحثه ل  المقدم إذا كان السبب الأول للإيجاز

يلد أن ندرس مدخلا إستراتيجيا جديـدا للعـراق، انطلقـت لأثقفـه في فعندما طلب دونالد رامسف. وتحفزه

ولكـن . وفي أحايين أخـرى لم أنجـح. أحيانا نجحت. الأساسيات، ولأحفزه ليساند نتائجي التي خلصت إليها

ديـسمبر عملـت /التي بدأناها في أثناء ذلك الاجتماع الذي عقد في مطالع كانون الأول’’ التكرارات‘‘عملية 

  . زنا كليناعلى حف

إذا عزمنـا عـلى إزالـة نظـام صـدام، فـسوف ‘‘: وقلت، راجعا إلى اللوحة التاليـة

  إقامـة القواعـد، وترتيـب : يتوجب علينا أن ندرس سلـسلة مـن الاحتياجـات العملياتيـة
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، التمرحل، والطيران فوق البلاد الأجنبية، ونشر القوات، والإمداد والتمـوين، والـدعم، والقيـادة والـسيطرة

وبالنـسبة إلى .  هذه الاحتياجات مجموعة واحدة مـن المـشكلاتففي أفغانستان، طرحتْ . والاستخبارات

  .العراق، المشكلة الأساسية باقية، ولكن المعدل سيكون أكبر

  .ورفعت صفحة الخيارات

أنـا ‘‘: وشرحـت. وفتحـت الـصفحة’’ .ما هي الخيارات الإستراتيجية التي نمتلكها؟ الخيار الأول‘‘

  ’’ .القويبالخيار سمي هذا الخيار أ 

ومـن جملتـه، إقامـة . لو أن كل بلد في المنطقة يلتحق معنـا ويقـدم الـسند الكامـل‘: وتابعت

القواعد، وترتيب التمرحل، والطيران فوق البلاد الأجنبية، والمساعدة المالية، وربما حتى تقديم الجند، فـإن 

  ’’.ثلهذا الوضع سيكون في الحقيقة هو الموقف الأم

بهذه الطريقة، نـستطيع أن نعمـل مـن دون قيـد ‘‘. وأشرت بيدي إلى الخريطة لأوضح نقطتي

من تركيا في الشمال، ومن الأردن والمملكة العربية  السعودية في الغرب والجنـوب، ومـن الكويـت، ومـن 

ساندة التـي إضـافة إلى ذلـك، نـستطيع أن نـستفيد مـن المـ. القواعد الجوية والبحرية في كل دول الخليج

تقدمها مصر ونرتب تمرحل القوات في آسيا الوسطى، إضافة إلى هنغاريا، ورومانيا، وبلغاريا، وهـي الـدول 

  ’’.التي نتابع فيها تحديث حلف وارسو السابق

وعرضت مخططا يبين أرضا افتراضية، وقوات خاصة، وعمليـات جويـة انطلقـت مـن الـشمال، 

طـائرات في البحـر الأبـيض المتوسـط، والبحـر الأحمـر، والخلـيج والغرب، ومن الجنـوب، ومـن حـاملات ال

. لهذا الخيار ميزة الـسماح لنـا بـإدارة عمليـات متزامنـة أو قريبـة مـن المتزامنـة، سـيدي الـوزير‘‘.العربي

  ’’.العمليات المتزامنة، لا الحملات الجوية والأرضية المنفصلة، هي التي تمثل الكتلة الأمثل

. الاحـتمال الثـاني هـو الخيـار المخفـض‘‘: التالية وقلتواستدرت إلى اللوحة 

  وهذا الخيار مبني على العمل من بلاد أقل، مع تخفيض في إقامة القواعـد، وترتيـب
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وسوف يعني إدخالا للقوى بتـزامن أقـل، وهجومـا متتابعـا أكـثر .  التمرحل، والطيران فوق البلاد الأجنبية

  ’’ .إلى المدخل التقليدي، الجو أولا، وبعدئذ الأرضإنه مدخل أقرب . على مجموعات الأهداف

وهنا نفـترض الحـد الأدنى مـن إقامـة القواعـد، ‘‘. وكانت اللوحة التالية الخيار الأحادي الجانب

وترتيب التمرحل، والطيران فوق البلاد الأجنبيـة، وسـتكون قواعـدنا العاملـة الوحيـدة في الكويـت وعـلى 

سيكون علينا أن ندخل قواتنا . هذه العملية ستكون متتابعة بشكل مطلقو . حاملات الطائرات في الخليج

الأرضية بالتدريج، وذلك ببساطة لأنه لن يكون هناك بنيـة تحتيـة كافيـة في الكويـت تمكننـا مـن ترتيـب 

  ’’.وهذا ليس خيارا سنرغب في تنفيذه. التمرحل  لتشكيلات كبيرة في الوقت نفسه

سيدي الوزير، أعرف أنـك لم تحقـق مـا طمحـت إليـه بمـا ‘‘. جازذلك كان علامة على نهاية الإي

ولكنها بداية، وقد أردت أن أتوثق من أننـا كنـا عـلى الـصفحة نفـسها في الافتراضـات . أعطيتك إياه اليوم

  ’’ .الإستراتيجية وخيارات المساندة

اليوم هـو . حسنا، أيها الجنرال، لديك الكثير من العمل بانتظارك‘‘: وقال وهو يكدس الصفحات

أريـد أن أسـمع تفاصـيل . ديـسمبر/ كـانون الأول12دعنا نجتمع ثانية في يوم الأربعاء القـادم، في . الثلاثاء

  ’’ .أكثر في ذلك الوقت

 يـدون ملاحظـات في سـجله اليـومي الكبـير الوقـتوكـان جـين طـوال . وصارت الشاشة فارغة

لأن عبء العمل الذي يمثله كان كافيا ليقتـل ’’ تالكتاب الأسود للمو ‘‘الحجم، الذي كان الأركان يسمونه 

  .حتى أصلب مجموعة من الضباط الأركان

في المـرة . لقد أعطانا الوزير قبل قليل ثمانية أيام كاملة. يا رئيسنا، الأمور في تحسن‘‘: وقال جين

  ’’ .الأخيرة كانت المدة أسبوعا فقط

  ’’.قطعة كعك، يا ركن العمليات‘‘: وقلت

.  من قبل الآن يعملون سبعة أيام في الأسبوع وستة عـشر سـاعة في اليـوم أو تزيـدكان الأركان

ولكنني كنت أعرف أن إنتاج هذا التكرار القادم من تصور القائد لن يكون شاقا ملحا، وذلك لأننـي كنـت 

  .أمتلك له من قبل نموذجا في ذهني
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ندما لا أكون في مكتبـي مـع طوال الأيام العديدة التي تلت قضيت وقتي في عاصفة عقلية، فع

جين، كنت أجتمع مع ضباطنا الكبار من أركان العمليات، أو مع جيف كيمونز، وطائفـة  الاسـتخبارات في 

وكنت في أثناء الأيام الستة والعشرين المحمومة التي قضيناها قبـل . منشأة الاستخبارات الخاصة المقسمة

، وهي الواجبات ’’خطوط العملية‘‘في التخطيط ركز على قليل في التخطيط لأفغانستان، قد طورت أسلوبا 

، وهـي النـواحي المختلفـة مـن الـبلاد التـي ’’الـشرائح‘‘التي سوف تستدعيها أي مهمة معطاة، وركز على 

  . سوف تتأثر بخطوط العملية

وعندما كنت أفكر في عمليـة ممكنـة في العـراق، بـرز عـدد مـن الخطـوط الواضـحة للعمليـة 

النيران العملياتية، إطلاق صواريخ تومـاهوك للهجـوم الأرضي، : واحد منها كان الحركيات. وطرحت نفسها

يـه بة من مقاتلات قاذفة ومن طائرات اوضربات جوية من قاذفات بملاحين، إضافة إلى مساندة جوية قري

خـر كـان والخـط الآ .  سبكتر، وفي نهاية المطاف الطائرات العمودية المسلحة من البحرية والجيش130-سي

وكان هناك خطـوط مهمـة . وخط آخر هو القوات الخاصة. المناورة العملياتية، القوات الأرضية التقليدية

  . المساعدة الإنسانية، وعمليات المعلومات، والخداع: أخرى، هي السياسية والدبلوماسية معا، أي

ة الاسـتخبارات وكان الخط الدبلوماسي سيشمل العمل الذي تقـوم بـه وزارة الخارجيـة، ووكالـ

الــرئيس بــوش، وتــشيني نائــب الــرئيس، : المركزيــة، واتــصالاتي الشخــصية في المنطقــة، والــضاربون الثقــال

  . والوزيران رامسفيلد وباول

في . وكنت أعرف أن العراق سوف يختلف في التعقيد عن أفغانستان بعدة رتب مـن الـضخامة

واعـد عمليـات القاعـدة، ولإنجـاز هـذا الأمـر ركزنـا أفغانستان، كانت أهدافنا إزاحـة الطالبـان وتـدمير ق

وكان تدمير التشكيلات الأرضية للعدو واحدا من أهم واجباتنـا، . خطوطنا على عدد محدود من الأهداف

  . وكثير من خطوطنا للعمليات قد ساند هذا الواجب

ــة ــخم للغاي ــشكل ض ــعب ب ــديا أص ــل تح ــراق فمث ــا الع ــوة. أم ــن أن الق ــرغم م ــلى ال   وع
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سكرية للعراق قد تراجعت منذ حرب الخليج، فالعراق ما يزال يمتلك في الميدان قوة هي أكبر تقريبـا  الع

وخلافـا للعـدو في أفغانـستان، فـإن قـوات العـراق . بعشرة أضعاف من قوات طالبان والقاعدة مجتمعـين

  . كانت مجهزة بتشكيلة مؤثرة من الدروع، والمدفعية، وأنظمة الدفاع الجوي

أمـا عـراق صـدام فكـان دولـة بوليـسية . نستان تحت طالبـان حكومـة دينيـة قاسـيةكان أفغا

شمولية من القرن الحادي والعشرين، مع قيادة مركزية بشكل عال استطاعت أن تبقـى وتمـارس الـسلطة 

من خلال استخبارات داخلية وجهاز أمني كان ينتشر من صدام حسين ابتداء، ومن ولديـه عـدي، وقـصي، 

  .زملائهم من قبيلة الأبو ناصر من منطقة تكريت، إلى الخارجودائرتهم من 

المنظمات التي حافظت على صدام في السلطة ضمت مصلحة الاستخبارات العراقية، المخابرات 

ووفر الحرس الجمهـوري الخـاص الأمـن المـادي لقيـادة . المخيفة، ومنظمة الأمن الخاص، أو الأمن الخاص

وكانـت هـذه . رية للعـراق عـلى التـشكيلات القتاليـة للحـرس الجمهـوريوقام قلب القوة العسك. النظام

عند هتلر، ولقوات اس اس، وفرقـة مـن الـوافن اس ) قوات الأمن الداخلي( التشكيلات مشابهة للغستابو 

، مع مقدار جيد اختلط فيها من الأمن الـداخلي الآليةمن الدروع والمشاة ) وحدات الحماية المسلحة(اس 

  ).وكالة الاستخبارات والأمن الداخلي( جي بي السوفيتي كي

كما طور كذلك عددا ضخما من الأتباع المـوالين . حكم صدام من خلال القمع الوحشي والخوف

وبعد أن بدأ حظر الأمم المتحدة . عن طريق الإغداق في مكافأة أوثق الأعضاء في حكمه ومكافأة عائلاتهم

لايين الـدولارات مـن عائـدات برنـامج الزيـت مقابـل الغـذاء على الزيت بعد حرب الخليج، أنفق صدام ب

ليستمر هذا النظام في المكافآت، مع بناء مجمعات القصور الضخمة في الوقت الذي يـستمر في الاسـتثمار 

  .في برامج الأسلحة السرية غير المشروعة

وخلافا لأفغانستان، التي قلل مرة دونالد رامسفيلد مـن قـدرها فوصـفها بأنهـا 

  حفنة من محطات الرادار، وقليلا مـن الـدبابات، والكثـير مـن الـشاحنات‘‘: ت تمتلككان
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. فإن العـراق احتـوى عـلى مئـات مـن الأهـداف ذات الأهميـة الإسـتراتيجية’’  الصغيرة مليئة بالمتعصبين،

ت أنـا ، بـدأ 2001ديـسمبر /وعندما وضعنا التفاصيل على تصورنا في أثناء الأسبوع في منتصف كانون الأول

بخلق مخطط تصوري عن الكيفية التي ستطبق بها القيادة المركزية، إذا أمر الرئيس، الخطـوط الـضرورية 

 أي، -للعـدو’’ مراكـز الثقـل‘‘للعملية لمهاجمة ما كان كلاوتزفتز قد وصفه منذ أكثر من مائة سنة على أنه 

  .الشرائح، أو التأثير على هذه المراكز

لسلة من الأعمدة، نوع من النصب التذكاري الذي كان يـسند وزن تصورت الشرائح على أنها س

في وقت مبكر في صباح أحد الأيام، أخذت رزمة ورق وبدأت أرسم الأعمـدة التـي . البعثيين وصدام حسين

. ثم أضفت أعمدة لتمثل العناصر الجوهرية للأمة العراقية وللشعب العراقي. مثلت أسس القوة العراقية

ة لن تؤثر على صدام فقط وعلى أتباعه، ولكنها ستؤثر على سكان العراق المدنيين أيـضا، فالحملة العسكري

  .وعلى بنيته التحتية الاقتصادية، ومن جملة ذلك موارد الزيت والماء، وبيئته الطبيعية

إزاحة نظـام طالبـان، وتحطـيم : أهدافنا العسكرية، في أفغانستان، كانت واضحة مباشرة نسبيا

فلم . عدها العملياتية والتدريبية، ومنع انبعاث هيكل مساندة الإرهابيين، وقد حققنا مهمتناالقاعدة وقوا

وفقدت القاعدة . تبق الطالبان موجودة بعد الآن، لا بصفتهم حكومة ولا بصفتهم قوة عسكرية متماسكة

يـة إلى أنقـاض، قواعـدها التـشغيلية والتدريبوتحولـت مئات من قادتها ومقاتليها الأفضل تدريبا وخـبرة، 

    .وجنودها في حالة هرب

ولكن لتحقيق حتى تلك الأهداف البسيطة في أفغانستان، كانت خطوط العمليـة معقـدة 

فقد تطلب الخط الدبلوماسي مفاوضـات ومـساومات الغـرف الخلفيـة غـير المعلنـة لتـأمين . وقاسية

تـي احتجنـا إليهـا لاسـتخدام القـوة ترتيب التمرحل، وإقامة القواعد، والطيران فوق البلاد الأجنبية ال

لم يتـضمن خـط القـوات و . العسكرية استخداما فعالا في الـبلاد المحـصورة المحوطـة بـالبلاد الأخـرى

   إدخال هذه القوات ومساندتها فقط، بل دعم تحالف الشمال والجماعات المعارضة الأخـرىالخاصة
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وتطلب خط النيران العملياتية . أو بالإسقاط الجويكذلك، وكان الدعم بالأغلب نقلا بالطائرات العمودية 

وتضمن خط المعونة الإنسانية، اشـتراك الأمـم المتحـدة . تنسيقا غير مسبوق للموجودات الجوية والبحرية

في قوة عمليـة وفعالـة فقـد اسـتدعى ’’ تحالف الراغبين‘‘وأما بناء . وعشرات من المنظمات غير الحكومية

  .  الوكالات في واشنطون وحول العالمجهدا فوق عادي وكثيفا بين

وستكون غاية سياستنا هي . أما خطوط العملية بالنسبة إلى العراق فستكون أكثر تعقيدا بكثير

إزاحة صدام حسين من السلطة، ويؤمل أن يكون ذلـك بـالطرق الدبلوماسـية، ولكـن إذا دعـت الـضرورة 

. على نقاط الضغط التي أبقـت صـدام في الـسلطةولعمل ذلك، سيكون علينا أن نؤثر . فبالقوة العسكرية

إن صدام لن ينصاع لقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة، التي هزئ منها في كل تطور طوال عقـد مـن 

  .الزمان، إلا إذا تعرض النظام للتهديد

من الناحية النظرية، فإن الضغط الدبلوماسي والاقتصادي تحت مظلة مـن التهديـد العـسكري 

. وبموجب هذا المنطق،لم تكن الحرب سوى خيار واحد من جملة خيـارات.  إلى نزع سلاح صدامقد تؤدي

وكانت وزارة الخارجية متفائلة بأن الأمم المتحدة قد تستأنف نوع التفتيش الذي كـان قـد اسـتخرج مـن 

  .1990تحت الأرض أكداسا مخزنة من أسلحة الدمار الشامل العراقية في التسعينيات من 

، وفي وزارة الدفاع، كـانوا يـأملون أن يـستطيع المنفيـون تحـت قيـادة * في الكابتول هيلكثيرون

. أحمد شلبي والمؤتمر العراقي أن يركبوا تغييرا واضحا في الرأي العام من السخط الـشعبي لإطاحـة صـدام

  .وكانت هناك إمكانية تشديد الضغط الدولي المالي لفرض التغييرات في العراق

 فإن خطوط العملية التي أدرجتها على رزمة ورقي القانونية اشـتملت عـلى أكـثر وفي الحقيقة،

  :بكثير من الجند، والدبابات، والطائرات

                                                            
 .وهي هضبة يقوم عليها المبنى في واشنطون.    الاسم غير الرسمي لمجلس الشيوخ الأمريكي*
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 النيران العملياتية  

  عمليات خاصةالعمليات قوات  

 المناورة العملياتية  

 عمليات المعلومات.  

 مساندة جماعات المعارضة/ الحرب غير التقليدية.  

  عسكري–سياسي   

 عسكرية-يات مدنية عمل   

  

سوف نحتاج إلى إنجازها لكي تنجز الغاية وهـي ’’ شرائح‘‘بعد ذلك، بدأت أدرج ما تصورت أنه 

وبعد عدة ساعات، استقر رأيي على تسع شرائح، وهي الأعمدة التي حافظت على صـدام في . إزالة النظام

  .السلطة

 القيادة 

 استخبارات النظام/ الأمن الداخلي 

 البحث والتطوير/ ة لأسلحة الدمار الشاملالبنية التحتي 

 القوات الخاصة من الحرس الجمهوري/ الحرس الجمهوري 

 قوات الجيش النظامي المختارة 

  جنوب، شمال، غرب(الأرض( 

 البنية التحتية 

 السكان المدنيون 

 التأثير التجاري والدبلوماسي 

  

 مع الشرائح على ثم قمت بعد ذلك بعمل مصفوفة، قرنت فيها الخطوط على شكل أسهم

  .شكل أعمدة
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       انفجارات النجوم عند تقاطعات الخطوط مع الشرائح مثلـت نقـاط التركيـز التـي كنـا سنـستخدمها 

وعلى سبيل المثال، فانفجار النجمـة الواقعـة عـلى التقـاطع بـين . لتطوير التفاصيل المحددة لخطة مفصلة

وإذا . ابل وصورايخيعني أننا كنا سنهاجم أهداف القيادة باستخدام قن’’ القيادة‘‘وبين ’’ النيران العملياتية‘‘

، فإن انفجارات النجمـة يـساعد قـادة العنـاصر والأركـان عـلى أن يلائمـوا أدوات عـسكرية قلناها ببساطة

  .محددة مع أهداف محددة، وهو ما ينتج عنه تآزر أفضل بين أسلحة وخدمات هي تقليديا مستقلة
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  . ثر من ذلك، استدعيت العبقري الإستراتيجي الساحر المقيم معي، جين رينيوارتوقبل التقدم لأك

يـا ‘‘: وقال وهو ينحني إلى الأمام فوق الطاولة ويميل رزمة الورق ليقرأ كتابتي المحشورة بشدة

  ’’.جنرال، هذا مثير للاهتمام

  ’’هل يجب أن أتابع هذا التمرين؟ هل يقود إلى أي مكان؟‘‘

  ’’.ن لم تفعل، فأنا سأفعلإ ‘‘: وقال جين

وقلت مع ابتسامة وأنا أرفع رزمـة الـورق وكأنهـا . وعملت مشهد من يمسك بالورق ليستعيده

هذا ما تـسميه أنـت إسـتراتيجيتك الكـبرى . ةارجع إلى كتابك، كتاب يوم القيام‘‘: كانت تزن عشرين رطلا

  ’’.الأساسية

ا جاهزين لتقديم شرح وبيان عملي في الأصيل ديسمبر، كن/ كانون الأول11بحلول ليلة الثلاثاء، 

ونظـرا إلى أن التطـور التكـراري . التالي في مؤتمر بالاتصال من بعد مصور بالفيـديو مـع دونالـد رامـسفيلد

لتصور القائد كان عملية حساسة ومصنفة سرية بدرجة عالية، فقد حددت إسـهام الأركـان واقتـصر عـلى 

في ورشة العمليات وهو ينـتج الـصور  شخصيا على عسكري خيال جينوقد أشرف . حفنة من كبار الضباط

   .والرسومات

كنت أعرف أنه سيكون هنـاك تعـديلات عـلى الخطـوط والـشرائح، مـن إضـافات، وتعزيـزات، 

وعندما تفحصت العمل الذي أنتجه أركاني . واستبدالات، ونحن نشرح تكرارات البيان العملي في المستقبل

اعتقدت، على الرغم من ذلك، بأننا كنا نملك نموذجا كان يمكن له أن يحـرز نـصرا تحت أقصى قيود زمنية، 

  . حاسما، إذا قرر الرئيس أن الوقت قد حان لإزالة صدام حسين ونظامه من السلطة

  ’’هل هو استعراض مبهرج كثير جدا على وزير الدفاع، أيها الجنرال؟‘‘: وسأل جين

ــت ــيحبه‘‘: وقل ــه س ــد أن ــا أعتق ــذ. لا، أن ــارفه ــن دون زخ ــدة، م ــة، معق ــات مهم   ه معلوم
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’’ .إنها مكتوبة بالإنجليزية، وقد تجنبـتم اسـتخدام المختـصرات.  إضافية ملصقة للتأثير في المستمعين فقط

إن رامسفيلد يمتلك فترة اهتمام لمدة خمس ثوان في صور الإيجاز التي تستخدم زخارف باروكيـة لتوضـيح 

لوزير الدفاع لوحة تـشرح لـه أن الـدائرة حلقيـة، ولكنـه سـيكون مهـتما أنت لا تعرض ‘‘: وقلت. الواضح

  ’’ .بهذا

فمؤتمرنا بالاتصال من بعد المـصور بالفيـديو في الأصـيل التـالي، كـان حـسب . ومهتما كان فعلا

  .البرنامج لمدة خمس وأربعين دقيقة، واستمر إلى ضعف المدة المحددة له

  ’’ جنرال فرانكس، ماذا بعد؟‘‘: وسألني رامسفيلد عندما أكملت الإيجاز

ولـذلك اخـترت كلـماتي  ،من التـصوري إلى العمـلي في أي وقـتكنت على وعي بأننا قد نتحرك 

  ’’.سيدي الوزير، نريد أن نبدأ الآن بتحسين وضع قوتنا في المنطقة‘‘: وقلت.  بعناية

 نـستطيع أن نتخـذ لم يتخذ الرئيس بعد قرارا بالذهاب إلى الحرب، ونحـن لا‘‘: وقال رامسفيلد

  ’’.لزم الأمة بأن تفعل ذلكأي إجراء يُ 

ولكن إذا كان هناك ولو فرصـة لمهاجمـة صـدام في المـستقبل المنظـور، فـإن . ذلك كان مفهوما

ظهـر يـدنا، ونوايانـا هناك خطوات كنـا نـستطيع أن نتخـذها لتقويـة وجودنـا في المنطقـة، مـن دون أن نُ 

نحـن نـستطيع أن نـضاعف حجـم قوتنـا الأرضـية التقليديـة إلى ثلاثـة سيدي الـوزير، ‘‘. ومواردنا الخفية

. أضعافها في الكويت بصفتها سورا ضد سوء الحساب من صدام، بينما نستمر في العمليـات في أفغانـستان

رها ونستطيع أن نزيد عدد مجموعات المعركة لحاملة الطـائرات في المنطقـة مـن واحـدة إلى ثـلاث، نـدوّ 

ننا نمتلك دائما ثلاث مجموعات ضمن مسافة ملاحة قصيرة إذا تطلبت الأحداث قدرة دخولا وخروجا، ولك

ونـستطيع أن نبـدأ بمناقـشة . ونستطيع أن نبدأ بإجراء تحسينات في البنية التحتية في المنطقـة. جوية أكبر

  ’’.متطلبات الطوارئ مع بعض حلفائنا، من دون إلزام أمريكا بالحرب



445 

 
  

حظات في أثناء كلامي، وأدركت أن توصياتي في أصـيل هـذا اليـوم قـد ديك مايرز كان يدون ملا 

  .وذكرت نفسي، كن حذرا بشأن ما تتمناه، فإنك قد تحصل عليه تماما. تصير سياسة في الغد

  ’’إلى أي حد ستكون هذه النشاطات مرئية؟‘‘: وسأل رامسفيلد

لتـدريب، ونـستطيع أن نوقـّت ى على أنها تمارين لسيدي الوزير، زيادة الجند في الكويت سترُ ‘‘

أنـا لا أتـصور لحظـات سي ان ان، ولكـن لـيس هنـاك . رحلات الحاملة بطريقة لا تلفـت إلا أقـل الانتبـاه

  ’’.ضمان

لقد روت الاستخبارات أن صدام حسين ومستشاريه العسكريين كانوا يقبلون ما يـشاهدونه في 

وبالنـسبة إلى . وي كـل التطـورات الحيويـةسي ان ان بوصفه وثيقة مقدسة، مفترضين أن قناة الكبـل سـتر 

العراقيين، ربما كانت الصحافة الغربية المفتوحة أقل فائدة من الناحيـة الـسياسية مـن الـصحافة العربيـة 

  .ومن شبكة الجزيرة، ولكنها كانت محل ثقة أكبر

ترات مـن انبثاقات من النشاط تليها ف: أنا أفكر، سيدي الوزير، على أساس التدفقات المتقطعة‘‘

  ’’.نريد للعراقيين أن يتعودوا على التمدد العسكري، ثم التقلص الظاهر. انقطاع النشاط

إذا .  ووديـانا ذر : إنني أرى هذا مثل موجـة جيبيـة‘‘. كنت أحرك يدي المفتوحة صعودا ونزولا

يات لم يحدث شيء طوال أسابيع قليلة بعد دفقة قصيرة فإنهم سوف يعتادون علينا ونحـن نـضبط مـستو

هل تتذكر الولد الذي صاح لوجود الذئب؟ نحن الآن نمرحل الكثير من عملياتنا في أفغانـستان مـن . قوتنا

 القاذفـة في دييغـو غارسـيا أو في 52- وبي 1-ولن يلاحظ أحـد إن كنـا ضـاعفنا عـدد الطـائرات بي. الخليج

  ’’ .عمان

  .قلانني كنت أدفع ثوأومأت مرة أخرى وكأ 

  ضا أن نمدد قاعدة معداتنا، وأنـا أود أن أحـرك الأسـلحةونستطيع أي‘‘: وأضفت
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وإذا استخدمنا سـفن الجـيش العاملـة .  والتجهيزات التي هي لدينا في مواقع مسبقة في قطر إلى الكويت

داخل المسرح لتفعل هذا، فإننا سنتمكن من نقل الدبابات، وعربات بـرادلي، والمدفعيـة للـواء كامـل مـن 

  ’’. أحد متفاجئا أو معترضادون أن ترتفع حواجب

  ’’ مثير للاهتمام، وكم سيكلف كل هذا، يا جنرال فرانكس؟‘‘: وتمتم الوزير

  ’’.سوف أعود إليك ومعي رقم. كثيرا‘‘: وقلت. المال مع رامسفيلد، كان دائما يشكل قضية

تركة فأنا سأحتاج إلى تأسيس قوة مهـام مـش. كنت قد بدأت، طبعا، من قبل في التفكير في المال

للعمليات الخاصة إما في قطر أو في الكويت بأسرع ما يمكن، وكنت آمـل أيـضا أن أشـحن موقـع القيـادة 

الجديد للقيادة المركزية، وهو الموقع القابل للانتشار، إلى قطر عندما يكون قد اكتمـل، وتكـون كـل نظـم 

. اتية في قطر طـوال ثلاثـة أعـواموكانت القيادة توسع بثبات مواقع أقدامها العملي. المعلومات قد اختبرت

 بالمائة مـن البنيـة التحتيـة للجنـد، في موقـع التخـزين المـسبق للجـيش في معـسكر 70وقد أكملنا حوالي 

وهكـذا . ، وحتى بالمسبح وقاعة الألعاب الرياضيةبالمهاجع، وقاعات طعامأكملناها ب الدوحة، السيلية قر 

ذا كنـا سـنزيد حـضورنا العـسكري إلى مـستوى قابـل وإ . تستطيع قطـر أن تمـتص عمليـة تقويـة الحـشد

.  بحرية بقوة لواء تتمركز قبالة الشواطئ على ظهر الـسفن مشاةفسوف نحتاج أيضا إلى حملة للتصديق،

والمزيد من طيران القصف سوف يحتاج إلى المزيد من طـائرات صـهاريج إعـادة التزويـد الجـوي بـالوقود 

  . وهذه القائمة، كما يقولون، استمرت تطول وتطول... القتاليوإلى قدرة معززة من البحث والإنقاذ

ل قبل أسبوعين سابقين بـصفته لقد بدأنا هذا الغزْ ’’ كم سيستغرق كل هذا؟‘‘: وسأل رامسفيلد

  .تمرينا تصوريا، ويريد الوزير الآن أن يعرف كيف يبدو خط الوقت

ا هـذا باسـتخدام سـيدي الـوزير، إذا عملنـ‘‘. وقمت بعمـل بعـض الحـسابات الـسريعة

  ، ومـائتي دبابـة،نتهـي مـع حـوالي مائـة ألـف مـن الجنـدالتدفقات المتقطعة فـسوف ت
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وهـذه القـوة ستـصير . ومائة طائرة عمودية هجومية، ومائتين وخمسين طائرة قصف في حوالي ستة أشهر

ويمكـن . في الـصحراءونستطيع أن ندربها، ونمرنهـا، ونثـير غيومـا مـن الغبـار . هي القوة الثابتة في المسرح

ولكن تلك القوة لن تستفز صـدام إلى رد . لمحطة سي ان ان أن تحصل على يوم أو يومين يقطعان الأنفاس

  . فعل سيئ الدراسة

  .واستمع رامسفيلد بتفكر

كل هذه القـوة أو بعـضها قـد تـدعو . ستكون هذه القوة، سيدي سورا ضد اللايقين‘‘: وتابعت

مـع قـوة مـن ذلـك الجحـيم، تـستطيع أن تـضيف . أو السودان، أو أفغانـستانإليها الحاجة في الصومال، 

بسرعة قوات أرضية، وأن تنمي العنصر الجوي ليصل إلى حملة جوية من العديد من الأجنحة، وأن ترسـل 

  .إلى المنطقة مجموعات قتال إضافية مع حاملة عندما تدعو الحاجة إليها

مـع فرقـة ثقيلـة مـن الجـيش ومـع زيـادة في ‘‘. اتهوتابعت، وديك مايرز ما يزال يدون ملاحظ

مع مـرور الـزمن، سـيكون لـدينا حـوالي أربعمائـة طـائرة ... القيادة والسيطرة، وإضافة التفاصيل المتنوعة

هجومية، ومائتين وستين طائرة عمودية هجومية، وخمسمائة وخمسين دبابة، ومائتين وثلاثين ألف جندي 

  ’’.في المنطقة

  ’’كل تلك القوات لا تنسلك في الكويت ‘‘:وقال رامسفيلد

ونحن لا نريد كل . ولا تستوعب الطيران المتمركز على قواعد أرضية. ليس اليوم، سيدي الوزير‘‘

ولـذلك فـسوف . فالكويت قريبة جـدا إلى الـصواريخ العراقيـة وأسـلحة الـدمار الـشامل. الطائرات هناك

  ’’.أعلاه إلى أدناهنحتاج إلى تعزيز إقامة القواعد في الخليج من 

أيها الجنرال، هذه بداية جيدة، ولكني أحتاج إلى المزيد من التفاصـيل ‘‘: قال رامسفيلد مبتسما

أنا لا أعرف ماذا سيقرر أن يفعل، ولكنك تحتاج إلى العمـل بـسرعة أكـبر مـن . قبل أن أحملها إلى الرئيس

  ’’.السرعة التي يعمل بها العسكريون عادة
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لقد كنا نكرر هذا التمـرين في فـترات قـصيرة تـدوم كـل واحـدة مـنهما .  جينونظرت ثانية إلى

وشرحـت أننـي كنـت سـأغادر في . أسبوعا واحدا، لقد كان من الصعب أن نتخيل التحرك بأسرع من هـذا

سـيدي، أحتـاج إلى بعـض الوقـت لأصـفي ‘‘. غضون أسبوع لحضور حفل تنصيب حامد قرضاي في كـابول

أنـا أوصي بـأن نبـدأ . صر التي حددناها بوصفها عناصر ضرورية لتنفيذ هذا التـصورافتراضاتي وأحلل العنا

  ’’ .العمل بين الوكالات وسيكون ذلك ضروريا مع الخارجية ومجتمع الاستخبارات

عمـل بأيـدي مجموعـة أريـد هـذا أن يُ . دعنا نتحادث في الأسبوع القـادم‘‘: لقد قال رامسفيلد

’’ .شـكرا، للجميـع.  مـن المـسربين، ويجـب ألا يتـسرب شيء مـن هـذاما يـزال يوجـد الكثـير. صغيرة جدا

  .وأظلمت الشاشة

ديسمبر، تحدثت باختصار إلى الوزير رامـسفيلد قبـل مـدة /  كانون الأول19في صباح الأربعاء، 

قليلة من مؤتمر بالاتصال من بعد مصور بالفيديو مبرمج مسبقا، كنت سأقدم فيه إلى الرئيس بوش تقريرا 

  . حالة في أفغانستانعن ال

ويتجه الإرهـابيون حرفيـا إلى . لقد قتلنا الكثير من الطالبان والقاعدة، سيدي الوزير‘‘: وقلت له

وقـد تلقينـا معلومـات اسـتخبارية تـروي أن مئـات مـن . التلال، باتجاه ملاجئهم التقليدية في جبال سـبن

/  أثناء هجمات تحالف الشمال في تشرين الثـانيالإرهابيين من الحركة الإسلامية في أوزبكستان قد قتلوا في

  ’’.نوفمبر

هـل تحـرز تقـدما في . إن الـرئيس كريمـوف سـيكون مـسرورا، أيهـا الجـنرال‘‘: وقال رامـسفيلد

  ’’العراق؟

كنت أود أن أكون مستعدا استعدادا جيدا للتكرار التالي، وكنت أعرف أن جين وجيف كيمـونز 

سيكون لـدي ‘‘.  سأمضيه في منطقة المسؤولية للعمل على المصفوفةكانا يستطيعان استخدام الوقت الذي

  ’’ .ديسمبر، سيدي الوزير/  كانون الأول27شيء ما أعرضه عليك عندما أرجع في 

  ’’.إن الرئيس سيرغب في أن يرى التصور قريبا، أيها الجنرال‘‘: وقال رامسفيلد
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وكان لدي كدسة مـن . ديسمبر/ول كانون الأ 20توقفنا في مسقط في عمان، في وقت متأخر من 

، كي أستطيع مراجعة أحدث تكرار .6 سبار طائرة إلى)بالفاكس(   بالناسوخأمامي أرسلتالإضبارات الملقاة 

  .على مدى الأيام القليلة القادمة بعد أن زرنا الجند في أفغانستان وحضرنا حفل تنصيب قرضاي

 بعمل جيد، وقد تـم وضـع التفاصـيل الآن لقد قام جين والمجموعة القليلة معه من المخططين

للمراحل الأربع المقترحة للحملة، في طريقة مشابهة لتلك التي وضعت لتصور أفغانـستان، والتـي أخـذتها 

وأمامنا طريق طويل علينـا أن نمـشيه قبـل أن يـصير هـذا التـصور . سبتمبر/ أيلول21إلى البيت الأبيض في 

ر سـيكون جـاهزا لينظـر فيـه الـرئيس عنـدما يحـين زمـن رحلـة خطة، ولكنني كنت واثقا أن ذلك التصو 

  .عودتنا

كـان لـدي حـوالي عـشرين . ديسمبر/ كانون الأول27هبطنا في ماكديل متأخرين بعد عصر يوم 

دقيقة لأنظف طاولتي عندما هاتفني بيت بيس ليخبرني أن وزير الـدفاع يرغـب في مـؤتمر بالاتـصال مـن 

  .رض التصوربعد مصور بالفيديو مأمون ليستع

: وقـال. عندما أنهينا اللوحة الأخيرة مـن لوحـات الإيجـاز الـست والعـشرين تبـسم رامـسفيلد

هو . سيرغب الرئيس في رؤية هذا قريبا، ربما غدا‘‘. وانتظرت من أجل القرار الآخر’’ .عمل جيد، يا جنرال‘‘

  ’’.في كراوفورد بمناسبة الإجازات

 مـؤتمرا بالاتـصال مـن بعـد مـصور بالفيـديو مـن وخمنت أن رامسفيلد سـيرغب منـا أن نعـد

ولكنني كنت أعرف أيضا أن الرئيس كان يحب أن يراني وجها لوجـه عنـدما كنـا ننـاقش القـضايا . ماكديل

  ’’ هل تريد منا أن نبرمج مؤتمرا بالاتصال من بعد مصورا بالفيديو؟‘‘: وسألت. المهمة

  ’’.سوف أعلمك. راوفوردقد يرغب في أن تأتي أنت إلى ك‘‘: وقال رامسفيلد

في ذلك المساء، كنت أشوي شرائح لحم عندما هاتفني رامـسفيلد عـبر هـاتف المفتـاح الأحمـر 

  .المأمون



450 

 

 
 
 

  

سـوف يقابلـك في . الرئيس يرغـب فعـلا في أن تعمـل الإيجـاز هنـاك في كراوفـورد غـدا‘‘: وقال

  ’’. قبل الظهر8.30المزرعة في الساعة 

  ’’.ابلك هناكسأق. فهمت، يا سيدي الوزير‘‘

ولكنني سأكون موجودا من خلال مؤتمر مأمون بالاتـصال مـن بعـد . لن أكون هناك، يا جنرال‘‘

  ’’.مصور بالفيديو

سيكون أمرا غير مألوف للغاية بالنسبة إلى قائد مقاتـل أن يقابـل الـرئيس مـن دون أن يكـون 

ته الغربية الخاصـة قـرب تـاوس ولكنني كنت أعرف أن الوزير كان سيذهب إلى خلو . وزير الدفاع حاضرا

حـسنا سـيدي الـوزير، ‘‘: وقلت. في نيومكسيكو، من أجل الإجازات، ولذلك اغتنمت الفرصة لأمازحه قليلا

  ’’.أنا لن أذهب ما لم تذهب أنت

البس لباسا غير رسمي، يـا جـنرال، وقـد يتوجـب . طلبك أنت. هو لم يطلبني‘‘: وقال رامسفيلد

  ’’.عليك أن تتحدث إلى الصحافة

فأنا غير متأكـد مـن أننـي سـأعمل بـدونك بوصـفك . ولكني منزعج جدا. حسنا، سيدي: وقلت

  ’’.غطائي الأمني

  ’’.ستعمل عملا حسنا‘‘: وقال رامسفيلد. ضحكنا كلانا

وكنت قد نمـت . 0800  في مدينة واكو في الساعة 5 -هبطت طائرة القوات الجوية غلف ستريم جي

 الضائع من جراء اختلاف خط الطول، وهذه رطانة جراح الرحلة عـن الاضـطراب بعد الإقلاع، لأعوض عن النوم

المؤقت في إيقاعات الجسم نتيجة الطيران بسرعة عالية في الطيران النفاث في منـاطق توقيتـات زمنيـة مختلفـة، 

د، كانـت طائرة الرئيس العمودية، البحرية رقم واحـ. بينما عكف جين رينيوارت على مراجعة ملاحظات الإيجاز

لقـد اسـتمتعت . تنتظر بالقرب من طائرة القوات الجوية رقم واحد لتأخذنا في رحلة طيران قصيرة إلى كراوفورد

  وبعـد ملامـسة الأرض عـلى مهـبط الطـائرة العموديـة في . بمنظر سهول تكـساس الوسـطى وهـي تنـداح تحتنـا
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ة البيوت المتنقلة الرمادية التي تـشكل براري تشابل رانش، ركبنا في سيارات اس يو في لنذهب إلى مجموع

وعندما كنا نسوق طار سرب من السمّان خارجا مـن أجمـة أشـجار . مجمع المكاتب للبيت الأبيض الغربي

  . فأحسست كأني في البيت. صغيرة

عندما وصلنا، خطا جورج بوش خارجا من واحد من هذه المكاتب المسبقة الصنع، وهو يرتدى 

كان صباحا باردا، وكنت سعيدا أني لبست السترة الـسوداء ذات . ، وحذاء له رقبةالجينز، وقميص مربعات

تـومي، ‘‘وقال الرئيس وهـو يهـز يـدي بحـرارة . الفروة فوق بزتي الخفيفة وهي البزة الصحراوية المموهة

. يـةأيهـا الجـنرال، عظـيم أن أراك ثان‘‘. وحيا جين رينيوارت’’ .أعرف أنك كنت في جولة. شكرا على مجيئك

  ’’أنتم الناس الذين تعنون عناية جيدة بتومي؟

  ’’ .هو الذي يعتني بنا، سيدي  الرئيس‘‘: وقال جين

ودخل الرئيس بوش ودخلت أنا إلى منـشأة الاسـتخبارات الخاصـة المقـسمة في البيـت المتنقـل 

سـعة عنـد نهايـة وأخذ مقعدا على رأس طاولة البلوط الصغيرة، في مواجهة شاشة بلازمـا وا. المزدوج الثاني

وأول أمر عن العمل كـان تقريـري . وجلست أنا إلى يمينه. بالاتصال من بعد مصور بالفيديوالغرفة لمؤتمر 

ثم لمس الرئيس زرا على خزانة سوداء، وفتحت الشاشة إلى مستطيلات منفـصلة . عن الحالة في أفغانستان

  .لأعضاء مجلس الأمن القومي في أماكن أخرى من البلاد

ولن باول، وكوندي رايس، وجورج تينت، وآندي كارد يجلسون في غرفة الموقـف المألوفـة كان ك

ونائب الرئيس ديك تشيني،  وهو يلبس معطفا رياضيا برقبـة عاليـة، . المكسوة بالخشب في البيت الأبيض

 في المزرعة في وظهر دونالد رامسفيلد مما بدا لي أنه غرفة مكتبه في بيته. كان في إجازة في بيته في وايومنغ

  .تاوس، وقميصه الأبيض مفتوح عند القبة

  ’’يا دون؟. وما هو جدول الأعمال‘‘: وسأل الرئيس

سيدي الرئيس، الجنرال فرانكس قد رجع قبل قليل من أفغانستان ويود أن يعلمنا عن الحالـة ‘‘

  ’’.هناك حتى تاريخ اليوم
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سمعه عنك تتجنب الصواريخ فـوق تومي، ما هذا الذي أ ‘‘. واستدار جورج بوش نحوي وتبسم

  ’’كابول؟

لا يوجد شيء خطير، سـيدي الـرئيس، ‘‘. هناك شخص ما كان يروي القصص خارج المدرسة. أوه

  ’’.سبق أن أطلقت النار علي من قبل

يـا تـومي، لا أريـدك أن تـذهب ‘‘: وقال الرئيس بوش، وهو يحرك أصبعه من جانب إلى جانب

  ’’.يوجد عمل لك، وهو عمل مهم. تاج إليهذلك هو آخر شيء نح. لتقتل نفسك

اللـوم الأول الـذي أتلقـاه مـن رئـيس الولايـات ’’ .فهمـت، سـيدي الـرئيس‘‘: وقلت وأنا أبتسم

  .المتحدة

  ’’يا تومي؟ كيف تسير الأمور في أفغانستان،‘‘: واستمر الرئيس

قبـل . ةوكـان حفـل تنـصيبه منظـرا يـستحق المـشاهد. حامد قرضاي يرسل احتراماته، سيدي‘‘

واليوم، هنـاك سـتة وعـشرون مليـون أفغـاني يملكـون . شهرين، كانت أفغانستان دولة يرعاها الإرهابيون

  ’’.الأمل في المستقبل

ولكن الخفة اختفت من عينيه بعد لحظـة، واسـتبدل بهـا ’’ .إنه رجل طيب‘‘: قال جورج بوش

  ’’ما هي المعلومات الاستخبارية عن أسامة بن لادن؟‘‘. تركيزا حاد

منطقة تورا بورا . تقارير غير مؤكدة تقول إن أسامة بن لادن شوهد في الجبال البيضاء، سيدي‘‘

سوف نستمر في الضغط عليه إذا كـان هنـاك، . بلاد وعرة، لا يمكن الوصول إليها تقريبا في منتصف الشتاء

  ’’.والرئيس مشرف كلف قواته أن تغلق جانبهم من الحدود

لى البنود الموجودة في خلاصة تقريري، أخـذنا اسـتراحة في حـين غـادر وبعد أن أنهيت العمل ع

أعضاء مجلس الأمن القومي ومساعدو وزارة الدفاع، وتركوا خلفهم الرؤساء فقط ليتابعوا المؤتمر بالاتصال 

وخرجت أنا في هواء الصباح المنعش لأمدد ساقي المتصلبة، ثـم عـدت ودخلـت . من بعد المصور بالفيديو

  .لاستخبارات الخاصة المقسمة مع جين رينيوارت لنسلم تصور القائد الأولي عن العراقمنشأة ا
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سأل وهو يمسك ويرفع إلى الأعـلى كدسـة ’’ كل واحد يمتلك لوحاته للإيجاز؟‘‘: وسأل رامسفيلد

وفي هـذا . الـسري المـصنف) الفـاكس(من الصفحات المتعددة الألوان كانت قد أرسـلت إلـيهم بالناسـوخ 

  ’’.جيد، تابع يا جنرال فرانكس‘‘. ت كان يعرف الإيجاز مثلما أعرفه أناالوق

، وكانـت قـد 1003سيدي الرئيس، خطتنـا الحاليـة للعـراق تـسمى خطـة العمليـات ‘‘: وبدأت

  ’’02وكما أخبرت الوزير رامسفيلد، فهي أساسيا عاصفة الصحراء . 1998حدثت آخر مرة في 

خطة، لخصت القوة الحاليـة للقـوات العـسكرية العراقيـة وبعد تلخيص العناصر الرئيسية في ال

في بدايـة الحملـة الجويـة ‘‘: وقلت، وأنا أشير إلى عمود من الأرقام على شفيفة. وحالتها في جاهزية القتال

أمـا اليـوم فلـديهم حـوالي . ، كان لدى العراقيين أكثر من مليون رجل في اللبـاس العـسكري1991في العام 

سـتة آلاف دبابـة . كان لديهم آنئذِ ثمان وستون فرقة، واليوم ثلاث وعـشرون. ألف رجلثلاثمائة وخمسين 

 ناقلـة 1780: وتقدمت نزولا في العمود’’ .، واليوم يقدر العدد بألفين وستمائة وستين1991تقريبا في العام 

ع إلى  قـاذف صـواريخ ومـداف4000ونزلت مـدفعيتهم مـن . 1991 في العام 4800جند مدرعة مقارنة مع 

  . ، وهي أصغر ولكنها ما تزال تهديدا خطيرا لقوة مهاجمة2700حوالي 

جنرال فرانكس، أنت وصفت قوة عراقية هي حوالي نصف حجـم ‘‘: وسأل نائب الرئيس تشيني

  ’’هل هذا يعني أن فعاليتها هي أيضا نصف ما كانت عليه؟. ما كانت عليه عندما بدأت حرب الخليج

يجازات رئاسية وأكثر من عشرين مؤتمرا بالاتـصال مـن بعـد مـصور بالفيـديو ، حضرت أربعة إ 11/9منذ 

لم يسأل ديك تشيني قطعيا أكثر من سؤال أو سؤالين في إيجاز، ولكنها . المأمون مع الرئيس ومع مجلس الأمن القومي

  علومـاتوهـو دائمـا ينـشد م. أسئلة كانت بـشكل مـستمر تقطـع لتـصل إلى صـميم القـضية قيـد البحـث في أيـدينا
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كان تشيني هو وزيـر الـدفاع في حـرب .  يمكن لها أن تزيد من فهم الرئيس بوش لنقطة مهمة

  . الخليج، وكنت أعرف أن بوش يكن له احتراما كبيرا

فالحرس الجمهوري عـلى سـبيل المثـال، قـد . سيدي، أصغر لا يعني بالضرورة أضعف‘‘: وأجبت

 مـزودة جيـدا بالرجـال وبالـسلاح، وهـو مـا نـسميه ولكن هـذه الوحـدات. هبط من عشر فرق إلى ست

والعقيدة العسكرية العراقيـة ربمـا . 72-أربع منها فرق ثقيلة، مع دبابات محدثة طراز تي. جاهزية القتال

  ’’.تصفها بصفة قوة دفاع في العمق حول بغداد

  ’’ومي؟ماذا ترى في الخطة، يا ت‘‘وعندما أكملت خلاصتي، كان دور الرئيس ليطرح الأسئلة 

فهي تدعو إلى مـستويات مـن الجنـد تـصل عـلى الأقـل إلى . سيدي الرئيس، إنها قديمة العهد‘‘

وهذا بالتأكيـد يـستأصل . أربعمائة ألف، وهو ما يتطلب حشدا للقوة ظاهرا للعيان جدا لمدة ستة شهور

  ’’.المفاجأة العملياتية

  ’’.أنا أفهم ذلك‘‘:  وقال الرئيس

، 1991لقوة العسكرية العراقية أصغر فقط مما كانت عليه في العام سيدي، ليست ا‘‘: وتابعت

فالتقدمات في أسلحتنا الدقيقة والقيادة والـسيطرة تجعـل قواتنـا أقـدر بكثـير مـما كانـت عليـه في ذلـك 

  ’’.الوقت، على الرغم من أننا خفضنا القوة العسكرية الإجمالية النهائية منذ نهاية الحرب الباردة

الـرئيس والـوزير رامـسفيلد قـد ‘‘.لأمن القومي وتابعت تقديم إيجازيمجلس اواجهت أعضاء 

  ’’. خيارات لمواجهة الطوارئ في العراق–طلبا من القيادة المركزية أن تطور تصور القائد 

أرجو أن تلاحظوا أن تغيير النظام وإزالة أسلحة ‘‘. واستدرت إلى اللوحة المسماة التصور المهيمن

  ’’. الافتراضان العمليان لهذا التصورالدمار الشامل هما

  .وكان هناك تمتمة موافقة على مدار الحلقة
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تبين هذه المصفوفة التـآزر ‘‘: وقلت. وصارت لوحة خطوطي وشرائحي جزءا رئيسيا من العرض

فعلى سبيل المثال، إذا كان لدينا قوات عمليـات خاصـة متعـددة، وعاليـة المهـارات، . بين خطوط العملية

وذلـك درس مهـم .  أهدافا لذخيرتنا الموجهة الدقيقة، فإننا سنتحاج إلى قوات أرضية تقليدية أقلوحددت

  ’’.تعلمناه من أفغانستان

  . ومرة أخرى أومأ برؤوسهم المشاركون في المؤتمر بالاتصال من بعد المصور بالفيديو

تـي أمنـت لنـا إقامـة وزيادة على ما تقدم، فإن المفاوضات الدبلوماسـية الناجحـة ال‘‘: وتابعت

القواعد وترتيب التمرحل في البلاد المجاورة، سـوف تـسمح لنـا بالمزيـد مـن العمليـات الجويـة والأرضـية 

وأنا أرى هذه الحملة في أربعة أبعاد، مع كون الزمان، أي، السرعة غير المسبوقة للعملية، عـاملا . المتزامنة

  ’’.رئيسيا

ما هـي أهـدافك ‘‘: وقد سأل عندما أنهيت العرض. ازوتتابعت أسئلة الرئيس بوش طوال الإيج

في الجيش العراقي النظامي؟ فنحن لا نريد أن نتسبب في وقوع إصابات غير ضرورية بين العراقيين الـذين 

  ’’.جندهم صدام حسين ضد إرادتهم

لقد حـددنا مجموعـات أهـداف ممكنـة، . سيدي، هذا فقط تصور عند هذه النقطة‘‘: وأجبت

  ’’ .ا نقاطاوليست أهداف

  ’’يا تومي، ما نوع خطوط زمن الانتشار التي في ذهنك؟‘‘: وسأل كولن باول

لقد ركز كولن على واحد من أهم عناصر الإيجاز، ولا مفاجأة . وتفرست في الوجوه على الشاشة

ن، بالـضبط مثـل أفغانـستا‘‘: وأجبت. في ذلك، وقد جاء السؤال من الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة

  ’’.لقد قسمنا هذا التصور إلى أربع مراحل

  : وعندما رتب جين الصفحات الأربع سميتها

 العمليـات –المرحلـة الثالثـة .  تـشكيل فـضاء المعركـة-المرحلة الثانية.  الإعداد-المرحلة الأولى‘‘

  ’’. عمليات ما بعد الحرب-المرحلة الرابعة. الحاسمة
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خطـوط : يا جنرال فرانكس‘‘: وسألت. اتيجي من التصورركزت كوندي رايس على العنصر الإستر 

قـرار ‘، وهـو المـشار إليـه باسـم )ن(  ان -الزمن كلها افتراضية، أليس كذلك؟ أرى أن المراحل تبـدأ بـاليوم

خط الزمن التصوري تحرك على طول متسلسلة متصلة مبتـدئا . كانت على حق’ ’’ رئيس الولايات المتحدة

لتي يتخذ فيها الرئيس بوش قرار التخويل بالقيام بالحشد العسكري في المنطقـة،  ان، وهي اللحظة ا-بيوم

ومن هناك، كانت المتسلـسلة تجـري إلى . وسوف ننذر الجند ونعد لنقلهم من قواعد أمريكية إلى المنطقة

، ومـن ، وهو بداية العمليات الجوية)، جويةair( ايه - عندما سيبدأ تدفق القوات، فإلى اليوم* cسي-اليوم

، عندما سيتم الشروع بالعمليـات الأرضـية، وإلى نهايـة عمليـات )  أرضيةground(  جي -هناك إلى اليوم

  . القتال الكبيرة وإطلاق المرحلة الرابعة، وهي إعادة البناء

وعلى اللوحة التي أعددناها، كان طول الأسهم التي تـربط العلامـات القياسـية يـوحي بمـددها 

 أيـام للتأكيـد أن الـزمن الحقيقـي لم يتقـرر -) اكس(ولكن كل سهم كان عليه علامة س . الزمنية المقترحة

حجم القـوة؟ عمليـات متزامنـة أم متتاليـة؟ وهـي : وحتى الآن، كان هناك ببساطة متغيرات عديدة. بعد

  .أكثر تعددا من أن نقترح توقيتا مع أي درجة من اليقين

، وهي الغايات التي يجب إكمالها قبل الانتقال بعد ذلك ناقشت الحالة النهائية لكل مرحلة

لنقـل القـوات إلى ’’ جسر جـوي‘‘في المرحلة الأولى، تضمنت الحالة النهائية تأسيس . إلى الخطوة التالية

وعنـد هـذه النقطـة، توقـع التـصور ’’ .المساندة الإقليمية والدوليـة للعمليـات‘‘وتأمين . داخل المنطقة

رحلة الثانية من أجل تشكيل فضاء المعركة قبـل أن يكـون بالإمكـان بـدء عمليات جوية منفصلة في الم

   هــذا المــدخلوكــان لــدي أفكــار عــن الكيفيــة التــي كــان يمكننــا بهــا أن نقــصرِّ . العمليــات الأرضــية

  

                                                            
شار تحريـك جنـد أو حمـولات وقد يكـون الانتـ.   هو اليوم غير المسمى الذي يبدأ فيه انتشار عملية، أو يوشك أن يبدأ*

والقيادة العليـا أو . وحرف سي هو فقط المستخدم للدلالة على المبين أعلاه.شحن أو أنظمة أسلحة أو  خليطا من ذلك
  .   سي–المقار المسؤولة عن التخطيط هي التي تحدد بدقة معنى يوم 
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أرضية مشتركة متزامنـة، ولكننـي لم أكـن -التقليدي ونبدله، أو كيف يمكن حتى مزجه ليصير عملية جوية

كنا ما نزال نتحدث عن التصور، لا عـن خطـة، كـان . ن أناقش هذه الإمكانات مع الرؤساءقد أردت بعد أ 

والحالـة . لدي عمل لأعمله مع دون رامسفيلد قبل أن نستطيع الدخول إلى ذلك المـستوى مـن التفاصـيل

دة قـا‘‘و ’’ قـوات النظـام هزمـت أو استـسلمت،‘‘: النهائية للمرحلة الثالثة حددت غايتين واضحتين جـدا

  ’’.النظام موتى، أو موقوفون أو مهمشون

 هي بعد عمليات الحرب، سوف تدوم لتكون: كان مفهوما أن المرحلة الختامية، المرحلة الرابعة

ولذلك فإن الرسامين العاملين لدى جين رينيوارت قـد قـسموا الـسهم . لسنوات، لا لشهور:  الطولىالمرحلة

.  أيـام- وعلّموا مدتها الزمنية بكلمة غير معروف بـدلا مـن سالعريض الخاص بتلك المرحلة إلى قطاعات،

وتضمنت الحالة النهائية للمرحلة الرابعة إقامة شكل تمثيلي من الحكومة في بلد قادر على حماية حدوده 

  .الإقليمية وإقامة الأمن الداخلي، بدون أسلحة الدمار الشامل

مال عال لها، أنها أكثر تحديا مـن عمليـات وكنت أعي أن تلك المرحلة الرابعة قد تثبت، في احت

 -فهذه المرحلة سوف تستفيد فائدة كثيفة من معلوماتنا، ومن خطوط العمليات السياسية. القتال الكبيرة

’’ الاسـتغلال‘‘العسكرية والمدنية العسكرية، ومن جملتها جهد المـساعدة الإنـسانية الـضخمة، إضـافة إلى 

وإضـافة إلى . من قبل خبراء أسلحة الدمار الشامل وخبراء الاسـتخبارات)  وتحليلتحقيق(الشديد للموقع 

ذلك سيكون حيويا لنا أن نحصل على الدعم الذي نأمل أن نؤمنه من المجتمع الدولي، ومن المنظمات غير 

  . الحكومية

إن بعثيـي صـدام دامـوا في الـسلطة . وكنا نعرف أن صيانة الأمن الداخلي سـتكون تحـديا آخـر

وهم لن يتخلوا عن تلك السلطة بدون قتال، حتى بعد أن نكون قد دمرنـا القـوة العـسكرية . ودثلاثة عق

  .العراقية

وعندما وصلت إلى نهاية الإيجاز، لخصت الخيارات الثلاثة التي سبق لي أن عرضـتها في البدايـة 

  .ر منهاعلى رامسفيلد قبل أسابيع خلت، الخيارات القوي، والمخفض والأحادي، ومضامين كل خيا
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وسـوف نبـدأ . حتى في الخيار الأحادي فإن البريطانيين والأسـتراليين سـيكونون معنـا‘‘: وشرحت

العمليات الأرضية بجند قليل يبلغ مائة ألف، ونستمر في بناء مستويات قوتنا طالمـا يكـون ذلـك ضروريـا 

أننا نمتلـك المعـدل الـصحيح وسيكون المفتاح هنا هو أن نتابع تدفق القوات إلى أن نكون واثقين . للنجاح

  ’’.بين الجند والمهمة

نحن نريـد عمليـات أرضـية متزامنـة مـن الكويـت، والأردن، ‘‘.  أيام-وأشرت إلى خط الزمن س

 أننـا الـلـهوأنا واثق من محادثاتي مع الكويتيين ومع الملك عبد . وتركيا إذا كنا نستطيع الحصول على ذلك

لتمرحـل للقـوات في الكويـت والأردن، ولكننـي أقـل ثقـة بكثـير في نستطيع أن ننشئ القواعـد، ونرتـب ا

  ’’.الأتراك

أي، تخفـيض ’’ تعـديل‘‘ومن هناك، توجهت المحادثة إلى الكيفية التي نستطيع بها أن نبـدأ في 

على الخروقات العراقية في مناطق حظـر ’’ بقوة شديدة‘‘درجة الدفاعات الجوية العراقية عن طريق الرد 

البـدء في تحـسين البنيـة التحتيـة للقيـادة موضوع خصت أيضا اتفاقي مع الوزير رامسفيلد في ول. الطيران

المركزية في الخليج، وزيادة حيز التحميل في القواعد الجوية، وشحن التجهيزات المخزنـة مـسبقا في مواقـع 

  .من قطر إلى الكويت، وإكمال مركز قيادتنا القابل للانتشار

إذا كنا سنجرد ’ هل أنتم معنا أم ضدنا؟‘: ، سألت أنت العالم11/9عد سيدي الرئيس، ب‘‘: وقلت

وكانت هذه نقطة ’’ .صدام حسين من السلاح فسوف يتوجب علينا أن نسأل السؤال نفسه لقادة المنطقة

أنا أملك علاقات شخـصية مـع العديـد مـن هـؤلاء ‘‘. سبق لي وللوزير رامسفيلد أن ناقشناها قبل الإيجاز

وستكون الدبلوماسية خطا جوهريا . وزيران رامسفيلد وباول يملكان علاقات حميمة مع آخرينالقادة، وال

  ’’.للعمليات

وكـان واضـحا لي أن وزارة الخارجيـة . أنصت الوزير باول بـاهتمام، ولكنـه لم يعلـق أي تعليـق

 إن كـان –كـولنلم أستطع أن أقرأ صمت . سيكون لها دور كبير تلعبه في غضون الأسابيع والشهور القادمة

اهتماما بشأن إمكانية الحرب مع العراقيين، أو إن كان اهتماما بـشأن فـرص وزارتـه في ترتيـب اصـطفاف 

  . التحالف وكسب المساندة من المجتمع الدولي
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ولاحظت أن الخيارات القوي، والمخفـض، والأحـادي كانـت مـستندة إلى درجـة التعـاون التـي 

. لتحرك قدما للحصول على المساندة المطلوبة سوف يتطلب قرارا رئاسياوا. سنلقاها من كل بلدان المنطقة

وبعد أن نكون قد حصلنا على التعاون الإقليمي، فإننا نستطيع أن نبدأ بناء قواتنا وبناء البنيـة التحتيـة في 

 ووديان، ونوع الغموض الذي سنحتاج إليه للمحافظـة عـلى المفاجـأة انشاط ذر : طريقة محسوبة مقيسة

  . ملياتية في حالة وقوع الحرب مع العراقالع

وبعد ذلك، ناولت الرئيس بيدي صفحتين من الافتراضـات كنـت قـد أعـددتها، مـع قائمـة مـن 

  .البنود التي ستحتاج إلى قرارات رئاسية

والافتراض الأول من بين افتراضاتي هو أن العراق كـان يمتلـك وكـان سيـستخدم أسـلحة الـدمار 

والعمليـات الاسـتخباراتية سـوف . اتنا ستقاتل على وجه الاحتمال في بيئة مـسممةالشامل، ولذلك فإن قو 

تحاول أن تؤكد مدى ومواقع برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية وعقيـدة النظـام في اسـتخدام أسـلحة 

لم أكـن  القويـة، التـي لم نكـن نمتلكهـا، الاستخباراتية البشريةالدمار الشامل، ولكنني بدون البنية التحتية 

  . استخدام أسلحة الدمار الشاملقَ واثقا من أننا كنا سنستطيع أن نستبِ 

كان هناك جماعات معارضة داخل العـراق، ويحتمـل أن تـدعم العمليـات العـسكرية لإزاحـة 

  . وكان بالإمكان تنميتها من خلال العمليات السرية التي كان يستطيع الرئيس أن يأمر بها. صدام

ئيس، كما هو الحال في أفغانستان، إن إدارة مفاوضات دوليـة عمـل فـوق سيدي الر ‘‘: وتابعت

نطاق عمل العسكريين من أجل تأسيس حكومة مؤقتة واسعة القاعدة سـيمكن للـشعب أن يقبلهـا بعـد 

. ولكن وزارة الخارجية قامت بعمـل عظـيم في تحـد مماثـل في أفغانـستان. أن تكون قد تمت إزالة النظام

عند هذه ’’ . نجاح ضخم، وأعتقد أن عملا مماثلا سيكون مطلوبا بالنسبة إلى العراقومؤتمر بون كان قصة

النقطة، كنت أستطيع أن أقول من لغة جسم دون رامسفيلد إنه كان يفكر بأنني كنـت أنـاقش مواضـيع 

  .هي خارج خطي، كان غير مرتاح، ولكنه لم يقل شيئا، وتابعت الكلام
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الخليج، فقد افترضنا أن العراق سيهاجم إسرائيـل بالـصواريخ وقلت، مثلما كان الحال في حرب 

ولكن إسرائيل في هذه المرة قد تثـأر، فتوسـع بـذلك النـزاع بـشكل . لكي يكسب التعاطف في العالم العربي

فإذا وافق الرئيس، فإننا سنخفض أو نستأصل هذا التهديد عن طريق زيادة الـدفاعات الإسرائيليـة . خطير

سـلة ‘‘، ومن خلال الاستخدام المخطط تخطيطا جيـدا لقـوات العمليـات الخاصـة لمنـع بصواريخ باتريوت

وهي مواقع الإطلاق المحتملة لتشكيلة من الصواريخ التي إمـا : الصاروخية في العراق الغربي’’ إطلاق النار

  .كنا نعرفها أو كنا نظن أن العراق كان يمتلكها

يا تومي، يـا لـه مـن ‘‘ : وقال بعد أن ختمت كلامي. بدا لي الرئيس مسرورا من شمولية الإيجاز

إنـه موجـه في . يا دون، استمر في العمل في هذا التـصور‘‘: وقال لرامسفيلد. وكدس لوحات إيجازه’’ .عمل

  ’’.الاتجاه الصحيح

ولكننا لا نوصي بالحرب أو بتوقيت الحرب، . سنستمر في ذلك، سيدي الرئيس‘‘: وقال رامسفيلد

  ’’.ية حصيفةمجرد خطوات تحضير

يا ‘‘ : وقال للمدير تينت. أومأ الرئيس برأسه موافقا، ثم استدار نحو مدير الاستخبارات المركزية

  ’ماذا لديك في العراق؟. جورج، جماعتك قاموا بعمل عظيم في أفغانستان

 ولـدينا الكثـير. قدرتنا الاستخباراتية البشرية ضـئيلة. العراق حالة مختلفة، سيدي‘‘: وقال تينت

لقد احترقوا احتراقـا سـيئا في الانتفاضـات الفاشـلة بعـد . من الجسور لنعيد بناءها مع جماعات المعارضة

وامتدح تصورنا الجديد للعراق، وقال إن الوكالة سـتدعم ’’ .عاصفة الصحراء، ونعاني من مشكلة المصداقية

  .القيادة المركزية في كل طريق ممكن

يـا جـنرال فــرانكس، أنـت أشرت إلى قـوة الحــرس ‘‘. ثـم واجهـت كونــدي رايـس آلـة التــصوير

  ’’فماذا يحدث إذا دافع صدام عن بغداد بهذه القوات؟. الجمهوري

  سنقوم بـالكثير مـن التفكـير حـول مـشكلة بغـداد في الأيـام‘‘: وأجبت. سؤال جيد
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نيـة بـدون هنـاك طـرق لهزيمـة تـشكيلات العـدو المركـزة حـول المنـاطق المب.  الآتية، وحول تكريت أيضا

’’ .ولكنني سأحصل عليـه... لا أملك الجواب حتى الآن. الذهاب إلى سبطانة مدفع في مقابل سبطانة مدفع

وأومأ جين رينيوارت، وهو إستراتيجي جوي إلى درجة الامتياز، بالموافقة من الطرف الآخر لطاولـة البلـوط 

  .الصغيرة

ذا كـان هنـاك صـواريخ سـكود بـرؤوس يـا تـومي، إ ‘‘. وسأل نائب الرئيس تشيني سؤاله الثـاني

كيماوية أو حيوية رابضة في مناطقنـا الخلفيـة، فكيـف سـيكون رد فعـل حلفائنـا؟ هـل جنـدنا مـدربون 

  ’’ومجهزون على النحو المناسب؟

سـيدي، نائـب الـرئيس، بالنـسبة إلى أسـلحة الـدمار الـشامل، إذا ‘‘: وقلـت. وسجلت ملاحظـة

إننـي أفهـم سـؤالك، ولكـن عملنـا يعـوزه التطـوير . ة تواجهنـااستخدمها صدام فستكون هي أكبر مشكل

  ’’ .والنضج عند هذه النقطة إلى الدرجة التي تجعله أقل نضجا من أن أعطيك إجابة جيدة

يجـب ‘‘. وقبل أن ينتهي المؤتمر بالاتصال من بعد المصور بالفيديو خاطبنا الرئيس بوش جميعنا

  ’’.لضغط الدولي سينجحان في نزع أسلحة النظامأن نبقي متفائلين في أن الدبلوماسية وا

  .وأومأت الوجوه المرتسمة على الشاشة بالموافقة

وهـذا هـو الـسبب . ولكن إذا لم يكن هذا المدخل ناجحا، يجب علينا أن نمتلك خيارات أخرى‘‘

حـدث إن أسـوأ شيء يمكـن أن ي. الذي طالبت من أجله الوزير رامسفيلد وتومي أن يعملا في هذا التصور

لم يكـن هنـاك مفتـشون للأمـم المتحـدة في . لأمريكا سيكون مزيجا من أسلحة الدمار الـشامل والإرهـاب

ولكننا نعـرف فعـلا ... ونحن لا نعرف أيا من الأسلحة قد طوروا، ولا نعرف نوايا صدام. 1998العراق منذ 

  ’’.أنه استخدم أسلحة الدمار الشامل من قبل على الإيرانيين وعلى شعبه

  .وقف الرئيسوت

  ونحـن لا نـستطيع أن . حماية أمن الولايـات المتحـدة هـي مـسؤوليتي‘‘. وتابع
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  ’’.أنا لن أسمح لذلك أن يحدث‘‘. وهز رأسه’’ .نسمح بأن تقع أسلحة الدمار الشامل في أيدي الإرهابيين

يس عـبر لقد عبر بيان الرئيس عن حجة أساسية في الحرب العالمية على الإرهاب، وما قالـه الـرئ

وقـد هزمنـا . لقد هوجمت أمريكا قبل أقل مـن مائـة يـوم في وقـت سـابق. عن معنى كامل بالنسبة إلي

ولكن الـبلاد لا تـستطيع الآن أن تنـسحب إلى الكفـاءة الدفاعيـة وتنتظـر لتهـاجم . العدو في مسرح واحد

  .من طائرات مدنية مخطوفةثانية، وهذه المرة، يحتمل تماما، أن يكون الهجوم بأسلحة أكثر تدميرا بكثير 

  .وفي الخارج في الصباح الوضاء، البارد استدرت لأقول للرئيس مع السلامة

  ’’.فنحن سنذهب لنتحدث إلى الصحافة. اقفز إلى الشاحنة. هيا، يا تومي‘‘: وقال وهو يبتسم

ت في كانـ) سبرنغر سبانيل(سبـوت، كلبة الرئيس الإنجليزية ذات الشعر الناعم الطويل الوثابة 

أعطت خدي لعقة، ثم أراحت ذقنهـا . المقعد الأمامي للشاحنة عندما صعدنا إليها، تبصبص بذنبها القصير

  .على كتف جورج بوش وهو يسوق السيارة

في واشنطون يسميها ‘‘: وأضاف. ثم التفت إلي بابتسامة’’ .أنت بنت جيدة‘‘: قال الرئيس لكلبته

وأنا لا أعرف من الـذي يحـب هـذا . أما هنا فهي سبوتي.  ما أظنأكثر تبجيلا، على. بعض المراسلين سبوت

  ’’.المكان أكثر أنا أو سبوتي

وفهمـت لمـاذا كـان الـرئيس . كان الصقيع يحرق الأعشاب عندما ارتفعت الشمس أعلى فـأعلى

  .ولورا بوش يستمتعان بالهرب من إيقاع واشنطون المحموم إلى المزرعة

كـان . وف باسم بيت الحـاكم، محـل إقامـة الـضيوف في المزرعـةوقفنا عند المنزل المجدد المعر 

هناك منصب لمايكروفون يقع على بعد حوالي خمسين ياردا عن الطريـق المعبـد بالحـصباء، وفيـه تنتظـر 

  .ديسمبر/وسائل البيت الأبيض الإعلامية المسافرة بآلات تصويرها، وهي تجرجر خطاها في برد كانون الأول
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وقفـت أنـا إلى اليـسار وكـان . صورة الـشاحنة معنـا وهرولـت إلى المنـصةقفزت سبوتي من مق

  .انحنيت لأربت على رأسهافالرئيس يحيى وسائل الإعلام، وعندما أمالت سبوتي رأسها على ساقي 

لقـد دعـوت . كما تـستطيعون أن تـروا‘‘: وقال الرئيس، وهو يسند ساعديه بارتياح على المنصة

 ثـم - وخلفيـة لـورا-وذكر خلفيتي في ميدلاند’’ .نكس ليس غريبا على تكساستومي فرا. ضيفا إلى المزرعة

وذكـر أننـا عقـدنا ’’ .لقد عاد تومي قبل قليل من المـسرح الأفغـاني‘‘. عاد إلى القضية قيد البحث في أيدينا

  .مؤتمرا بالاتصال من بعد مع فريق الأمن القومي، وأنني قدمت تحديثا للمعلومات عن أفغانستان

.  أكثر من أفغانستان في المؤتمر بالاتصال عن بعد المـصور بالفيـديو، طبعـا أمورتحدثنا عنلقد 

ومثل هذه .  مقسمةعاليةولكن نقاشنا عن الخيارات الطارئة للعراق كان حساسا، وتناول معلومات سرية 

إذا كـان المحادثات كان يجب أن تبقى إلى حد مـا سريـة في واشـنطون الميالـة للتـسريب لـشهور قادمـة، 

  . لعلاقاتنا الدبلوماسية المتصلة ولإستراتيجيتنا العسكرية أن تنال فرصة من النجاح

  ’’.أقول بضع كلمات‘‘وطلب مني الرئيس أن 

 من الجنود، والبحـارة، –’’ حشد كبير من الشباب‘‘لاحظت أنني وكاثي قد أمضينا العطلات مع 

وكانـت لنـا الفرصـة . ط الأمـامي لجنـوب شرق آسـيا في أفغانـستان ودول الخـ-ورجال الطيران، والبحرية

، فـإن ’’لأول مرة في عقـود مـن الزمـان‘‘وأضفت . لحضور حفل تنصيب حامد قرضاي وحكومته الانتقالية

  .أكثر من ستة وعشرين مليون نسمة سوف ينالون فرصة للتمثيل الديمقراطي

في جبـال ’’ رب مـن مطاردتـهتهـ‘‘وسأل أحد المراسلين الرئيس بوش إن كان أسامة بن لادن قـد 

وأجاب الرئيس بقوة وبوضوح، مشددا على نجاح عمليتنا بطريقته المعتادة الخالية من التوتر . أفغانستان

إنـه مطـارد . وهو الآن ربما يسيطر على كهـف. هذا رجل كان قبل ثلاثة أشهر يسيطر على بلاد‘‘. والواثقة

  ’’.هارب
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متى سوف ننسحب؟ وقال . الطويلة المدى في أفغانستانورجعت الأسئلة إلى خطتنا العسكرية 

ولكن جدولي الزمني سوف يعـده . أنا أتخيل أننا باقون هناك لمدة طويلة من الوقت إلى حد ما‘‘: الرئيس

المهمـة ‘وعنـدما يقـول تـومي، ... مهمـة محـددة تحديـدا جيـدا‘‘وأضاف أنه قد أعطاني ’’ .تومي فرانكس

  ’’.ا نبدأ بإخراج جندناعنده’ .كاملة، سيدي الرئيس

أجبت على بضعة أسئلة أخرى لم أستعد لها عن العمليات في أفغانـستان، ثـم تحـدث الـرئيس 

وأشار إلى نقطة كان لابـد منهـا عنـدما امتـدح . مطولا عن نزع فتيل التوتر العسكري بين الهند وباكستان

وقبـل أن . ة وفي مطـاردة بـن لادنفي الحـرب ضـد الطالبـان والقاعـد’’ معينا جدا‘‘الرئيس مشرف بوصفه 

آمل أن يكـون ‘‘: يختتم الرئيس المؤتمر الصحفي بنجاح عالج نقطة لا بد منها عندما أخبر الصحافة بالقول

  ’’. عام سلام، ولكنني واقعي أيضا2002العام 

ومـشينا عائـدين إلى بيـت ’’ .بإعطـاء تـومي جولـة في مزرعتـي‘‘ثم أعلن أنه كان سوف يقـوم 

، الـذي كـان 2002ع فيه الرئيس على قانون مخصصات الخدمات المـسلحة للعـام المـالي يث وقّ الحاكم، ح

وأعطاني واحدا من الأقلام التي استخدمها، ثم جلس إلى طاولة المطبخ ليسجل . ممدودا على طاولة المطبخ

  . إذاعته الأسبوعية بالراديو

هيـا لنـذهب ‘‘: مـن الثلاجـة وقـالوعندما أنهى الإذاعة، أمسك بوش باثنتين من كوكا الحمية 

ولا بد أن سبوتي قد ميزت كلمة نركب، لأنها اندفعت تعدو أمامنـا ’’ .ونركب في جولة في السيارة، يا تومي

  .إلى الشاحنة

صلصل منشار السلسلة وأدوات الرئيس الموجودة في حـوض الـشاحنة الخلفـي عنـدما اهتززنـا 

. ء لنسير على مسار أوعر نحو قاع صخري لجـدول مـائي صـغيروالسيارة تبتعد عن الطريق المعبد بالحصبا

الكثير من شجر البلوط الجميل والـدردار هنـا، يـا ‘‘: وقال وهو يشير إلى الأشجار على طول ضفتي المجرى

  ’’.وأحب هذا النوع من العمل. ولكن الشجيرات الصغيرة تمنع نموها، لذلك فأنا أزيل الشجيرات. تومي
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 الأغصان والورد البري المتـشابك عـلى جانـب حامـل جميـل مـن الخـشب كان هناك كومة من

وعبر جدول، رأيت كوما من الرماد غسله المطر، من بقايا كوم شجيرات صـغيرة كـان الـرئيس قـد . الصلب

  .أزالها وأحرقها في عطلات عيد الشكر

هلال مدهش مـن وعندما أنهينا الجولة في السيارة، قابلتنا لورا بوش في البيت، وهو على شكل 

. كتل حجرية كلسية من طابق واحد احتضن ارتفاعا خفيفا إلى جانب بركة صيد سمك من عشرة فـدادين

ونزل جين، وفان موني، وجيف هينز من سيارات اس يو في للخدمة السرية التي كانت تسير خلف شـاحنة 

  .250-الرئيس من نوع اف

  ’’.سأطوف بكم في الداخل. ادخلوا‘‘: وقالت لورا

ح أرضي صديق للبيئة واشتملت السباكة على نظام مرشِّ . وقادتنا لورا بوش في جولة على الغرف

يمكـن ‘‘: وشرح لنا الرئيس ذلك بالقول. يعيد تدوير ماء حوض الجلي والاستحمام ليسقي المرجة والحديقة

  ’’.أن تصل هنا إلى الجفاف الحقيقي في الصيف، يا تومي، الماء أثمن من أن يهدر

الجيو الحرارية، وهـي نظـام شرحـه الـرئيس أ ومبردا معا بالآبار الجديدة  بيت المزرعة مدفكان

قبل سـاعة مـن الآن، كـان مـستغرقا بالقـضايا : وكان ذلك نافذة ساحرة في شخصية جورج بوش. متحمسا

ق وهو الآن منهمـك في شرح كفايـة عمليـة التبـادل الحـراري الـذي اسـتغل فـرو .  للسلام والحربالمربكة

  . الثابتة عند قعر فتحات التهويةدرجة الحرارة بين الهواء السطحي والدرجات الاثنتين والستين

  ’’.آمل، يا تومي، أنك باق لتناول الغداء‘‘: قال

كان رامسفيلد يريد أن يرى تكرارا آخر من تـصور القائـد في غـضون عـشرة . ونظرت في ساعتي

وفي . برمجة جلسة مـع كبـار أركـان التخطـيط في هـذا الأصـيلفإذا غادرت الآن، فسأكون قادرا على . أيام

الجولة التالية أريد أن أكون قادرا على أن أعرض على وزير الدفاع وعلى الرئيس خيارات عمليـة، لا مجـرد 

  . وذلك ما سيستغرق عملا. اختيارات افتراضية
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  ’’ .امبالدينا الكثير لنعمله اليوم عند عودتنا إلى ت. آسف، يا سيدي‘‘: وقلت

وعندما أقلعت طائرة البحرية الأولى عن مهبط الطائرة العمودية، كنـت أفكـر فـيما ينتظـر في 

نهيـئ ‘‘ولكن كان يقينا أننا سوف . لم يكن هناك يقين أن أمريكا ستذهب إلى الحرب في العراق. المستقبل

نشن حملة حاسمة، إذا أمرنا في المنطقة، ونحسن البنية التحتية العسكرية التي ستسمح لنا أن ’’ الظروف

  .الرئيس أن نفعل ذلك

والخطوات التي استعرضتها أنـا والـوزير رامـسفيلد، ثـم عرضـناها عـلى الـرئيس بـوش، سـوف 

رامـسفيلد . تسمح لنا أن نضع أساسا كافيا لأي حالات طوارئ، بدون تجاوز العتبة وإلـزام الـبلاد بـالحرب

وكانت هذه هـي الطريقـة التـي عمـل . لا يضغط على الرئيسكان صلبا في أن نرسم خطا في استعداداتنا 

يـة كانـت  بوش على سلـسلة مـن الخطـوات الأوللقد وافق جورج. كلانا اتبع أوامر الرئيس. رامسفيلد بها

ولكنـه لم . ستبني القدرة العسكرية التي تستطيع نزع سلاح العراق وإزاحـة صـدام حـسين مـن الـسلطة

  . يأمرنا بالحرب

ف في المقعد المريح في طائرة البحرية الأولى، أستمع إلى خبط الـدوارة المـألوف، جلست في الخل

 الطــائرات :ذلــك ذكــرني دائمــا بــالحرب. وأحــس بــالاهتزاز الــدوار المتميــز للطــيران في الطــائرة العموديــة

وق  فـ47- الهويز واللوتشيز من فيتنام، والبلاك هوكز من عاصـفة الـصحراء، واتـش امالعمودية من أنواع

  . تها القنابل بالندوبـبَ ندَ وديان أفغانستان التي أَ 

. هل سأطير فوق العراق على متن طائرة عمودية في العام القـادم؟ لا أمتلـك طريقـة أعلـم بهـا

استكمال عمليات القتـال الحاسـمة في : ولكنني كنت أعرف أن الشهور التي تنتظر أمامنا ستكون مشغولة

  . لة أكبر بكثير قد تكون بانتظارنا في العراق في وقت ما في المستقبلأفغانستان، وإن كنا نستعد لحم

امدد لهم يد العون، والطائرة العمودية تهبط في واكو، ثم ركبنـا مـتن النفاثـة التـي : وفكرت في

  . ستعود بنا إلى تامبا
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عملت حتى وقت متأخر في يـوم الجمعـة ذاك، ووسـعت دائـرة الأركـان الـذين ينغمـسون في 

. واجتمعنا مرتين في يوم السبت، ولكنني خففـت الـزخم يـوم الأحـد بعـد الظهـر. ت المرحلة الأولىواجبا

معظم هؤلاء الضباط لم يأخذ سوى ساعات قليلة فقط خارج المقر لقضاء عيد الميلاد، وعلى هـذا المعـدل، 

 التحذير لهم بـأني لا ولذلك أرسلتهم إلى بيوتهم مع توجيه. لن يكون لدينا الكثير من الوقت للعام الجديد

  ’’حتى العام القادم‘‘أريد أن أراهم 

كنت أعرف أن رايفل دولونغ، وجين رينيـوارت، وجيـف كيمـونز سـوف يتـسللون عائـدين إلى 

وكنت أنوي أن أهذب وأضبط الخيارات التي كنا نطورها لتكـون جـاهزة في التكـرار التـالي مـع . مكاتبهم

، ولم أكن أنوي أخذ يوم إلى أن أكون راضـيا 11/9لى يوم إجازة منذ لم أكن قد حصلت ع. الوزير رامسفيلد

  .مقتنعا بأن لدينا خيارات قابلة للتصديق بشأن العراق تقدم للرئيس

ومـدة نوبـة الواجـب في . لقد أمضيت قائدا عاما للقيادة المركزية مدة ثمانية عشر شهرا تقريبا

بقي لدي حوالي ستة أشـهر لأعمـل هـذا العمـل عـلى منصب القائد العام كانت عادة سنتين، ولذلك فقد 

  .  وكنت عازما على الاستفادة من كل دقيقة فيها. الوجه الصحيح

في أثنـاء الرحلـة الأخـيرة في ’’ ننتظـر ونـرى‘‘وكنت أنا وكاثي مشغولين في واحدة من محادثاتنـا 

بموجـب القـانون العـاشر قـد عندما ينتهي هذا العمل فأنا سأكون مهتما بأي وظيفـة  . منطقة المسؤولية

  . هي في الصيف القادمتومساري الوظيفي العسكري سين. كنت مقاتل حرب. يعرضها علي دون رامسفيلد

لقـد ‘‘: ديـسمبر وقـال/ شـهر كـانون الأول31ولكن وزير الدفاع اتصل في صباح يوم الاثنـين في 

  ماذا ترى؟ . ركزية لمدة عام آخرنريدك أن تبقى مستمرا في القيادة الم. تحدثت مع الرئيس قبل قليل

  ’’.سوف أرجع إليك في غضون يومين. أحب أن أناقش الأمر مع كاثي. شكرا، سيدي الوزير‘‘
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  ’’ .يا تومي، لقد ساندت دائما أي شيء تريد أن تعمله‘‘: وقالت لي في ذلك المساء

شرف بالخدمـة سوف نتـ‘‘وصلني مقسم هاتف وزارة الدفاع مع رامسفيلد في خلوته في تاوس، 

  ’’.عاما آخر، سيدي الوزير

امتحانـاتي ‘‘وعندما وضعت الهاتف، أدركت أن ظهوري القيادي مع الـرئيس في كراوفـورد كـان 

  .للعام الثالث في قيادة القيادة المركزية’’ الشفهية

إذا ذهبــت أمريكــا إلى الحــرب في العــراق، فمــن المحتمــل أن ذلــك ســيكون في فــترة اســتلامي 

  .للحراسة

، اجتمعــت دائــرة التخطــيط الداخليــة في غرفــة 2002ينــاير /  كــانون الثــاني7 يــوم الاثنــين في

ولأغراض عمل داخلية، سـيكون تـصور القائـد . الاجتماعات الواسعة لمنشأة الاستخبارات الخاصة المقسمة

ثة  التي سبق أن هذبناها من خلال ثلا 1003، وتعديل V 1003خطة عمليات : هو الأساس لخطة جديدة

  .تكرارات مع وزير الدفاع

’’ توليـد‘‘وكان الموضوع الرئيس للنقاش ما أسميته تصور البداية المتولد، وهو مسودة من أجل 

نا، عنـد صـدور أوامـر الـرئيس، أن نـشرع رُ قدِ الحضور الضروري أرضا، وجوا، وبحرا في المنطقة، والذي سـيُ 

نحن نحتاج إلى هيكـل . هائية المتصلة بتغيير النظامبالعمليات العسكرية الحاسمة للوفاء بهدف الحالة الن

  .عمل لنشر القوة، والبداية المتولدة كانت هي الخطوة الأولى نحو تحديد ذلك الهيكل

ومع تقدم التخطيط طوال الشهور القادمة، فسوف نحدد التفصيلات من أجل تـدفق القـوات، 

القـوي أو : نوع الخيار الذي نعتزم أن ننفـذهعلى الرغم من أن هذه التفصيلات كانت دائما معتمدة على 

وهل سنكون قادرين على وضع جند في تركيا، والأردن، والمملكة العربية الـسعودية، . المخفض أو الأحادي

والكويت، ودول الخليج؟ وهل سيسمح لنا حلفاؤنا في النـاتو أن ننـشئ القواعـد ونرتـب التمرحـل؟ وكـم 

  .ة، بالضبط؟ وبدت لـي المتغيرات بلا نهايةهدفا جويا حيويا أساسيا كانت متاح
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إن أركان مكتب وزير الدفاع والوزير كانوا يجعلوننـا . ومثلها بدأ سيل الأسئلة من وزارة الدفاع

ما هو الرد الذي ستعتبره القيادة المركزية مناسبا إذا شـن . مطواعين لهم، نقفز عبر الأطواق كما في السيرك

لدمار الشامل ونحن   في حالة نشر القوات، أو في المراحل المبكرة من المرحلة العراقيون هجمات بأسلحة ا

الثانية، أو ونحن نقترب لنطبق على بغداد؟ ما هي التفصيلات بشأن وضع القواعـد، وتعزيـزات المطـارات 

 والموانئ التي سنحتاج إليها في المنطقة؟ وكيـف سـتتأثر خطـوط توقيتاتنـا إذا كـان لـدينا قـوات عمليـات

/  تـشرين الثـاني20خاصة وعناصر استخبارات بشرية داخل العراق لتحديد الأهداف، كـما كـان لنـا بعـد 

وبعـد مغـادرة المقـر متـأخرا في معظـم . ، في أفغانستان؟ وبدت لي قائمـة الأسـئلة بـلا نهايـة2001أكتوبر 

لمتي الصباحية مـع وزيـر  للإعداد لمكا0400الليالي، كان المديرون عندي يجتمعون في كل صباح في الساعة 

  .الدفاع

أمـا الآن فحتـى . منذ بداية عملية الحرية الدائمة، صرنا معتادين على طلبات الوزير رامـسفيلد

.  المثابرين صاروا يجدون أن الوابل اليومي من الواجبات والأسئلة بـدأ يـصل إلى حـدود الإزعـاجمخططيِّ 

العقيـد مايـك . كانوا أهم أناس في الأركان’’ ين رطلاعقول الخمس‘‘هؤلاء الضباط الذين كان جين يدعوهم 

فيتزجبرالد والعقيد ديف هالفيرسـون، في مقدمـة المخططـين، كانـا مـن أكـثر العقـداء الـذين سـبق لي أن 

فإذا كانا يشعران بالانزعاج فمن الأفضل لي أن أعالج . عرفتهم  إنكارا للذات وقدرة على القيام بأشق عمل

  . المشكلة مواجهة

معا في منشأة الاستخبارات الخاصة المقسمة في أصيل يوم من أيـام ’’ العقول‘‘تدعيت كل اس

كان جزء كبير من تذمرهم ينبع من الضغط الإضافي المتـضمن في تقـسيم التخطـيط . يناير/كانون الثاني

إن مجموعة صـغيرة فقـط . للمساعدة على منع التسريبات، هذا من شأنه أن يخرج العمل عن مساره

 كبار ضباط القيادة المركزية هم الذين كانوا يعرفون النـواحي المهمـة مـن التـصور الـذي يتطـور، من

  مجموعتنــا كانــت معزولــة بعــضها عــن بعــض،. وأربعــة منــا فقــط كــانوا يمتلكــون الــصورة الكاملــة
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  . وليس هذا بالأمر الجيد لفريق محكم التماسك.  تجري على جهاز جري ثابت في فراغ

أنـا أعـرف أن مكاتـب وزيـر . حسنا، هذه صـفقة أيهـا الرجـال‘‘:  أقف أمام الغرفةوقلت، وأنا

لا تبـدؤوا في التفكـير رجـال . ولكنهم ليسوا العـدو.  يطلبون الكثير- رامسفيلد، وولفوويتز وفيث -الدفاع 

  ’’.نحن جميعنا في جانب واحد.  رجال أشرار-طيبون

  .كانوا يستطيعون أن يروا أني كنت جادا

 ومن جملتهم دوغ فيث، الذي -سوف أقلق بشأن مكتب وزير الدفاع، بشأنهم كلهم‘‘ت وتابع

إن واجـبكم هـو أن .  رجـل عـلى ظهـر البـسيطة000  زفـتيكتسب من حولنا هنا سمعة بوصـفه أغبـى

  ’’.دعونا نكسب راتبنا بحق. انظروا، نحن جميعا محترفون. تجعلوني أنا أشعر أني مرتاح ومطمئن

دل الشكوى بين أنفسنا حول عبء العمل، ولكننا لن نكون غير مخلصي الـولاء  نتبا أنكونقد ي

  . لرئيس عملنا

وكما يمكن لممارس اليوغا أن يكون قد قالها، فإن الأيـام الطويلـة والليـالي . واستمرت التكرارات

. ت ثانيـة طوال الوقرأيتها من قبلسبق لي أن  التي كنت أحس أنني 11/9كانت مثل ليالي وأيام ما بعد 

  .وعلى الرغم من أنها كانت مؤلمة، فإن العملية جاءت بالتقدم

أراد الوزير رامسفيلد أن يعرف خططنا للطوارئ في الحالة التي يقدم فيها صـدام حـسين عـلى 

مهاجمة الأكراد، أو، وهو الأكبر احتمالا، إسـقاط طـائرة للتحـالف : استفزازنا من خلال مبرر صريح للحرب

  .  الطيرانفي منطقتي حظر

هذا ما جعلني أعيد التفكير في جميع خيارات الرد الثابتة لدينا، ومن جملتهـا 

  ، وهي ردنا المعين إذا أسـقطت الـدفاعات الجويـة للعـدو )حيوان الغُرير(خطة بادغر 

  

                                                            
لأول مرة   تعبير في علم النفس عن توهم رؤية شيء  في السابق والإنسان يخبره . 



471 

 
  

الأحمـر، . أحمـر، وأبـيض، وأزرق: وأدت إعادة التفكير هذه إلى ثلاثة مـستويات للـرد. واحدة من طائراتنا

وهو أقلها حركية، سوف يتكون من ضربة فورية بصواريخ توماهوك للهجـوم الأرضي عـلى أهـداف دفـاع 

واشتمل الأبيض على ضربات صـواريخ تومـاهوك للهجـوم الأراضي موسـعة وضربـات . جوي عراقية مهمة

 ،مليات جوية متبوعـة بعمليـات أرضـيةوسوف يستدعي الأزرق ع. جوية على طول ثمانية وأربعين ساعة

  . لتأسيس جيب أرضي داخل العراق يجري توسيعه بالنشر السريع لقوات المتابعة

، وتبنيت أنا هذا التعبير في مناقشاتي مـع ’’*بداية الركض‘‘بدأ بعض المخططين يسمي هذا خيار 

  .الوزير

سيدي الوزير، هناك طريقتان فقط للذهاب ‘‘: وفي إحدى مكالماتنا في مؤتمرنا، أخبرت رامسفيلد

ونظرا إلى أننا لا . إما أن يبدأها العدو وفق برنامجه المخطط، أو أن نبدأها نحن وفق برنامجنا.  الحربإلى

نمتلك قرارا للذهاب إلى الحرب بموجب خط توقيتنا، فنحن نحتاج إلى خيارات في الحالـة التـي يبـدأ فيهـا 

نحن نستمر في بناء قواتنا . يارابوصفها خ’’ بداية الركض‘‘وأنا أحب فكرة . صدام حربا بموجب خط توقيته

وإذا اتخذ الرئيس قـرارا بـأن يهـاجم، فـسنبدأ بمـا لـدينا في . وبنيتنا التحتية في المنطقة لدعم الدبلوماسية

  ’’.المكان ونتابع، طالما يكون ذلك ضروريا، وبحجم القوة الضرورية

مـا هـي خطـوط . قيـتأنا أفهم ذلك، ولكننـا نحتـاج إلى دراسـة واقعيـة للتو ‘‘: قال رامسفيلد

  التوقيتات المختلفة؟ كم طول المدة التي  ستدومها كل مرحلة وفق ما تخطط؟

  ’’.نعمل فيها‘‘: قلت

  ’’.فبراير/ شباط1دعنا نجعلها . جيد‘‘: وقال

  .وفكرت عندما أغلقنا الهاتف، يا الهي، ذلك في الأسبوع القادم

                                                            
  تعبير من الرياضة، وهو بدء تسابق الركض الذي يكون فيه المتسابقون بالركض قد وصـلوا إلى كامـل عـزيمتهم قبـل أن *

  . يعبروا خط البداية
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يكـون لـديكم الكثـير مـن القهـوة في آمـل يـا شـباب أن ‘‘: واستدرت إلى جين ورايفـل دولونـغ

  ’’.لأن لدينا بعض الليالي الطويلة القادمة، وأنا لن أشارككم قهوتي. مكاتبكم

ينـاير، /  كـانون الثـاني29كنت أعمل من خلال مجموعة من التقديرات في مـساء يـوم الثلاثـاء 

أردت مني أن أذكرك بشأن جنرال، ‘‘عندما دخل إلى مكتبي جيف هينز، وقال وهو يمشي إلى جهاز التلفاز 

  ’’.حالة الاتحاد

قلتها وأنا أدون ملاحظة أخيرة عندما ضبط الجهاز على محطة سي ان ’’ شكرا، يا بحري‘‘: وقلت

وكنت سأفتح ذهابا وإيابا بـين محطـة سي بي اس ومحطـة فـوكس بعـد الخطـاب لأرى أي نـوع مـن . ان

  .التفسير تطبقه شبكات الأخبار على كلمات الرئيس

  .ما تكلم جورج بوش بدا لي واثقا ومصمماعند

وفي أربعـة أشـهر قـصيرة قامـت أمتنـا . تقابلنا آخر مرة في ساعة صدمة ومعانـاة‘‘: قال الرئيس

بتعزية الضحايا، وبدأت بإعادة بناء نيويورك ووزارة الدفاع، وحشدت تحالفا كبـيرا أسر، واعتقـل، وخلـص 

تـدريب الإرهـابيين في أفغانـستان، وأنقـذ شـعبا مـن المـوت العالم من آلاف الإرهابيين، ودمر معـسكرات 

  ’’ .جوعا، وحرر بلادا من الاضطهاد الوحشي

  كان التصفيق عاليا من جانبي صفوف المقاعد

  . يوما وليلة في حياتي120وفكرت في، أربعة أشهر قصيرة، وهي أطول 

أتباعهم عـلى أن يـضحوا وقادة الإرهابيين الذين حثوا ‘‘: ولكن بوش أضاف ولمزيد من التصفيق

  ’’.بحياتهم يهربون للنجاة بأرواحهم هم

وأومأ إلى غرفة المجلس في الشرفة العليا مقدما القائـد الانتقـالي لأفغانـستان، الـرئيس قرضـاي، 

  . أمام تصفيق حاد بارز

ومع استمرار خطابه، التفت الرئيس إلى موضوع أسلحة الدمار الشامل والدول 

  تحــدث عــن كوريــا الــشمالية. ا التــي شــغلت تفكــيري كــل يــومالمارقــة، وهــي القــضاي
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  . وإيران، نظامان اثنان موصوفان بأنهما راعيا الإرهاب وكانا يسعيان لامتلاك أسلحة الدمار الشامل

بعدئذ تحول بوش إلى العراق، وقد راقبت البداية غير الرسمية للجهد الدبلوماسي الـذي يبذلـه 

  .الرئيس لنزع أسلحة صدام حسين

وقـد خطـط النظـام . يستمر العراق في استعراض عداوته نحو أمريكا وفي دعم الإرهاب‘‘: وقال

هـذا . العراقي لتطوير الجمرة الخبيثة، وغاز الأعصاب، والأسلحة النووية طوال أكثر من عقـد مـن الزمـان

اكمـة فـوق نظام سبق له أن استخدم الغـاز الـسام ليقتـل آلافـا مـن مواطنيـه، تاركـا جثـث الأمهـات متر 

هذا نظام وافق على التفتيشات الدولية، ثم ‘‘. وكانت غرفة المجلس ساكنة سكونا مطلقا’’ .أطفالهن الموتى

  ’’.هذا نظام يمتلك شيئا ما يخبئه عن العالم المتمدن. قام بعد ذلك بطرد المفتشين

هم مـن دول مثـل هـذه، وحلفـاؤ ‘‘. توقف الرئيس قليلا، ثم تحدث ببطء، مشددا على كلماته

وبالسعي إلى امتلاك أسلحة الدمار الـشامل، فـإن . الإرهابيين، تشكل محور شر، وتتسلح لتهدد سلام العالم

  ’’.هذه الأنظمة تشكل خطرا مقلقا ومتناميا

وقال مشددا، وبعد أن عانت الولايات المتحدة من هجوم إرهابي واحد مدمر، يجـب عليهـا أن 

وتـابع ’’ .إن أمريكا ستفعل ما هو ضروري لضمان أمن أمتنـا‘‘. تكون مستعدة للعمل لمنع هجمات أخرى

وأنا لـن أنتظـر الحـوادث، بيـنما تتجمـع . ين، ومع ذلك فالزمن ليس في جانبناسوف نكون متروّ ‘‘: بالقول

إن الولايات المتحدة لـن تـسمح لأخطـر . وأنا لن أقف جانبا، والخطر الوشيك يدنو أقرب فأقرب. المخاطر

  ’’.بتهديدنا بأكثر أسلحة العالم تدميراأنظمة العالم 

  .ووقف كلا الجانبين ليقدموا تصفيقا رنانا

قـد لا تنتهـي هـذه الحملـة في . حربنا على الإرهاب بدأت إلى حد كبير، ولكنهـا بـدأت فقـط‘‘

  ’’.نوبتنا في الحراسة، ومع ذلك يجب أن تشن ولسوف تشن وفق ساعتنا
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العراق هـو المـشكلة . ع طوني زيني قبل أكثر من عامينورجعت في تفكيري إلى نقاش كان لي م

  .التي لن تغيب في أي وقت تقريبا

لقد كنت قبل مـدة قليلـة قـد . الحرب التي ستشن وفق ساعتنا: ورنت كلمات الرئيس في أذني

وبدت وكأن المشكلة العراقية سـتواجه قريبـا بـالنزاع . مددت نوبة حراستي في القيادة المركزية لعام ثالث

  .المباشر

وعدلنا تصور البداية المتولد لـكي . فبراير للوزير رامسفيلد يسير سيرا حسنا/شباط1كـان إيجـاز 

تدوم العمليات ابتداء من بداية المرحلة الأولى وإلى نهاية المرحلة الثالثة حسب مـا هـو مخطـط لهـا الآن 

  .حوالي أربعة أشهر فقط

إذا أخـذنا بالاعتبـار العمـل . ’’ ما يـلي خـط توقيتنـاها هو في‘‘: وقلت وأنا أقلب اللوحة التالية

، فسوف نكمل الوضع المسبق للتجهيزات وتحديثات المطـارات، د من قبل وهو في تقدم في المنطقةالموجو 

   . والموانئ، والبنية التحتية العسكرية الأخرى في غضون أشهر قليلة

فق بثبات طوال الستين يومـا التاليـة، عندما تكون المرحلة الأولى قد اكتملت، نستطيع أن نتد‘‘

وفي أثناء الـستين يومـا سـوف نزيـد . وفي الوقت نفسه نستمر في دفقات النشاط لنعطي تصديقا لخداعنا

وإذا كنا نستطيع . الضربات الحركية في مناطق حظر الطيران لإضعاف الدفاعات الجوية العراقية المتكاملة

ود وحدات تقليدية أخرى تتمرحل من الكويت، وقـوات عمليـات أن نطور جبهة شمالية في تركيا، مع وج

خاصة تتمرحل في الأردن وفي المملكة العربية السعودية، فـسوف نـرى مـستوى جنـد لقـوة أرضـية تبلـغ 

  ’’.160.000تقريبا 

 سـوف إيه، يوم بدء العمليات الجويـة -إذا قرر الرئيس أن يهاجم، فإن اليوم‘‘. والتفت إلى اللوحة التالية

يبدأ المرحلة الثانية، وهي مرحلة تركز على الجو لحوالي ثلاثة أسابيع، وهـذا يتوقـف عـلى الوقـت مـن العـام، وعـلى 

ــس ــن ال. الطق ــة، ولك ــذخائر الدقيق ــا ال ــستخدم في معظمه ــوف ن ــمية وس ــصلية الموس ــة الف ــف الرملي ــيعواص   الت
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  ’’.اف وعلى طيران الاستطلاع تثيرها ريح الشمال سوف تؤثر على أنظمة الليزر للدلالة على الأهد

سوف نبدأ في ‘‘: وتابعت. العمليات القتالية الحاسمة: وكانت اللوحة التالية هي المرحلة الثالثة

ويمكن أن تدوم إلى مائـة وخمـسة وثلاثـين يومـا، ومـرة .  عندما تقوم القوات الأرضية بالهجوم،جي-اليوم

  ’’ .يب التعبوية الدفاعية التي يستخدمها العراقيونأخرى فهذا يتوقف على الوقت من العام وعلى الأسال

وفي الوقـت ‘‘. عمليات ما بعد الحـرب: المرحلة الرابعة: ثم استدرت لأكشف عن اللوحة التالية

الذي تتقدم فيه عمليات الاستقرار، فإن مستويات القوة سوف تستمر بالنمو، ربما إلى أن تصل إلى مـائتين 

  ’’.لى أن نكون واثقين من أننا حققنا أهدافنا للحالة النهائيةوخمسين ألفا من الجند، أو إ

وكل هذا قد تم التشديد عليـه في الاسـتعدادات للمرحلـة الأولى وفي كونهـا ‘‘: وسأل رامسفيلد

  استكملت؟

فإننـا سـنكون -إذا أطلق صدام حسين حربا اليوم، قبـل أن تنتهـي المرحلـة الأولى. نعم سيدي‘‘

وعند تلك . ات الأرضية في حوالي خمسة وأربعين يوما بعد بداية العمليات الجويةقادرين على بدء العملي

فرقـة ثقيلـة معـززة : النقطة سيكون قد صار لدينا في المكان قوة من حوالي مائة وخمسة آلاف من الجند

نـستطيع أن . وجوداتنـا الجويـةبحريـة، ومعظـم ممـشاة من الجيش، وفوج خيالة مـدرع، وقـوة حملـة 

. أنا لا أحب مثل هذا المدخل التتابعي، سيدي الـوزير. وسوف تتدفق بقية القوات للداخل خلفها، نطلقن

  ’’.ولكنه ممكن التنفيذ

وحـة أخـرى، إلى وحتى عندما انتقلت عبر لوحاتي، وعلى الرغم من ذلك، فإن عقلي كان يقلـب إلى ل

فمنذ عمليـة الخـداع الناجحـة . لتالية خططت أن أجريه مع دون رامسفيلد في الساعة اخاصٍ المزيد من نقاشٍ 

  لفرقة الخيالة الأولى في أثناء عاصفة الصحراء، كنت أعتقد أن الخداع العملياتي الـذي يـتم تـصوره بـشكل جيـد 
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لقد كانت اسـتخباراتهم مركـزة . وينفذ تنفيذا ناجحا سينطلي على العسكريين العراقيين وعلى قادة نظامه

اضطهاد الأكراد والشيعة واستباق محاولات الانقلاب، ولـيس عـلى : لأمن الداخليتركيزا كاملا تقريبا على ا

  .قتال الحرب

وكان لدي مورد خفي حساس جدا إلى الدرجة التي تجعلني أريد مناقشته مع الوزير رامـسفيلد 

فالعديد من رؤساء الدول العربية، الذين كانت لي معهـم علاقـات حميمـة، قـد قـدموا . فقط وجها لوجه

وكنـت أعـرف أن هـؤلاء القـادة كـانوا . علومات قيمة مستندة إلى صلاتهم الشخصية مع صـدام حـسينم

  . قنوات لا تقدر بثمن نستطيع من خلالها أن نمرر المعلومات، والأغاليط المتعمدة، إلى النظام العراقي

هـذا ‘‘: حـتوشر . بدايـة الـركض: وانتقلت، وأنا أختتم الإيجاز، إلى واحدة من اللوحات النهائية

إذا كنا على بعد كافٍ في استعداداتنا في المنطقة، فإننا نستطيع حسب ما . توقيت بديل آخر نقوم بفحصه

هو متصور أن نضغط الحملة الجوية إلى النقطة التي ستكون فيها العمليات الجوية والأرضـية، المـسبوقة 

 العمليات في الوقت الذي تكـون فيـه ونستطيع أن نشن. بعمل كثيف للقوات الخاصة، متزامنة في الواقع

  ’’.قوات المتابعة ما تزال تنتشر

ولكنني كنت مستقلا طوال . لقد كان هذا تصورا ثوريا، بعيدا خارج صندوق العقيدة التقليدية

عندما لا تقوم العقيدة الموجودة بتنفيذ العمل، فإني أحاول أن أجد طريقـة أخـرى لتنفيـذه، سـواء . حياتي

تركيب شبكة راديو على طريقة روب غولد بيرغ على الطـائرة العموديـة مـن نـوع رايفـن كان ذلك يعني 

 في فيتنام، أو وضع أجهزة لاسلكية راديوية من نوع موجـة المـواطن في مـدافع الهـاوتزر في فـوج 23-اتش

، أو تعليم 78-2توي في وحدة المدفعية  -ايه-ه النيران المتنقل توك الثاني، أو بناء مركز توجيعالخيالة المدر 

وكانت تعني أيضا أنني كنـت مـرارا في خـارج . رجال المدفعية أن يصيبوا الأهداف المتحركة في فورت هود

  .التيار العام المحافظ للجيش

كانت عاصفة الصحراء قد أعادت تعزيز قناعتي بـأن سرعـة المنـاورة والمفاجـأة 

  اق الجنـوبي، كانـت القـواتفي العـر . فين للقـوة في الحـربالتعبوية كانتـا أعظـم مـضاعِ 
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وهـي تنـاور  الأمريكية والبريطانية قد ضربت بقوة على الجناحين الضعيفين للحرس الجمهـوري العراقـي،

الأسافين المتحركة بسرعة بقوة كتيبـة قـد اشـتبكت مـع . من خلال عاصفة رملية تعمي لكي تفاجئ العدو

 هي التي اكتسحت الحرس الجمهـوري في ميـادين لم تكن التقانة وحدها. ألوية عراقية متخندقة وهزمتها

في العديد من نقاط تماسنا الأولية، كان العراقيـون .  شرقا وحافة المدينة، ولكنه أثر السرعة73المعركة مثل 

  . وكان ذلك مثلما هو في الفيزياء بالضبط، فإن آثار الكتلة تزداد مع السرعة. أكثر عددا من قواتنا المهاجمة

ة الجيش العراقـي، وأننـا سـوف نعمـل ذلـك دار قواتنا العسكرية سوف تكسر إكنت أعرف أن 

إن بدايـة . إن حجم قوة هجومنا كان أقل أهمية من السرعة ومـن  مرونـة مناورتـه. بسرعة غير مسبوقة

  .الركض سوف تتضمن مخاطرة، ولكنها لن تكون مقامرة

فـسيكون أساسـيا لنـا  أن . نىوسنعمل نحن كل شيء ممكن لنقلل هذه المخاطرة إلى الحـد الأد

نسيطر على صحاري العراق الغربية، وذلك لأن هذه الصحاري هي المكان الـذي يريـد صـدام أن ينـصب 

إن مفتشي الأسلحة من الأمم المتحدة، ومجتمعنـا الاسـتخباراتي، قـدروا أن العـراق . فيه قاذفات الصواريخ

 أو أن يكون قد طور أنظمة أقصر مـدى مـن مثـل إما أن يكون قد استبقى سرا صواريخ بالستية ميدانية،

  . كيلومترا المسموح بها بموجب قرارات مجلس الأمن150 لتعمل على أمداء أبعد من 100-صاروخ أبابيل

إذا نجح العراقيون بضرب تل أبيب أو الرياض بالرؤوس الحربيـة الكيماويـة أو ‘‘: وشددت

، ولكنـه عـلى مـا يحتمـل 1991لما رأيناه في العام الحيوية، فسيكون ذلك مشوشا إستراتيجيا، مشابها 

إذا كان لإسرائيل أن تثأر، وبكلـمات أخـرى، فـإن الحـرب يمكـن أن ’’ .سيكون أسوأ من ذي قبل بكثير

،  تـصميم حلفائنـا الـسعوديينيتـداعىومن المحتمل أن . تتحول إلى نزاع ديني في عيون العالم العربي

  غير الظاهر، مركز القوات الجوية المشتركة الموجـود في قاعـدةوسوف نلُفظ بقوة من مركزنا الحيوي 
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نقاذ القتالي في مواقع أخرى من  الأمير سلطان الجوية وقواعد قوات العمليات الخاصة وقواعد البحث والإ 

  .لمملكةا

ولكنني كنت واثقا من أننـا كنـا نـستطيع أن نـسيطر بـالقوة عـلى الـصحراء العراقيـة الغربيـة 

وات العمليات الخاصة المتـصلة بطـيران الـضربات الجويـة الـذي يـستخدم الـذخائر الموجهـة باستخدام ق

مع حلول الوقت الذي نمتلك فيه قوة أرضية ‘‘: وأخبرت رامسفيلد. بدقة، مثلما كنا قد فعلنا في أفغانستان

لين في  كـافين متمـرحرجـال وحـدات مهـام خاصـةفي مكانها في الكويت وتركيا، فسوف نكون قد امتلكنـا 

 بالمائـة مـن 25الأردن وفي المملكة العربية الـسعودية لنحـركهم إلى داخـل العـراق ونـسيطر عـلى نـسبة 

  .الأراضي الغربية من العراق

تـذكر، هنـاك تـوازن دقيـق بـين الاسـتعدادات الكاملـة وبـين إطـلاق زنـاد ‘‘: وذكرني رامسفيلد

  ’’.والرئيس لم يقرر بعد أن يذهب إلى الحرب. الحرب

  ’’.نا أفهم ذلك، سيدي الوزيرأ ‘‘

فبرايـر، في غرفـة / شـباط7قدمت إيجازا للرئيس ولمجلس الأمن القومي في أصيل يوم الخميس 

ومثلما عملت بالضبط في أثناء المـؤتمر بالاتـصال مـن بعـد المـصور بالفيـديو في . الموقف في البيت الأبيض

قـف في أفغانـستان، ملخـصا فيـه خططنـا ديسمبر من تكساس، فقد قدمت تقريـرا عـن المو /كانون الأول

  . للعمليات التعرضية لتدمير بقية معاقل القاعدة في الجبال الواقعة جنوب كابول

سيكون الثلج قد ذاب عن الممرات الجبلية قريبا، وسوف نذهب نحن إليها مـن عـدة ‘‘: وقلت

  ’’.الأهدافاتجاهات على الأرض بينما نقوم بشكل متزامن بإدخال قوات اقتحام جوي إلى 

سـوف نـستخدم عنـاصر مـن ‘‘. وبينت النواحي الرئيسية لمخطط المناورة على خريطة تعبويـة

 المحمولة جوا، وقوات عمليات خاصة من التحالف، ومـن 101الفرقة العاشرة الجبلية وعناصر من الفرقة 

المعلومـات عنـدما وسـوف أزود الـوزير رامـسفيلد بأحـدث . جملتهم ألمان وأستراليون، وحلفاؤنا الأفغـان

  ’’.تتكشف العملية
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كل واحد من الحاضرين كان يعـرف مـن ’’ هل هو موجود هنا، يا تومي؟‘‘: وسأل الرئيس بوش

  .إنه ابن لادن:كان هو

والـرئيس مـشرف لا يعتقـد أنـه في . جماعة الاستخبارات يعتقـدون أن هنـاك احـتمالا‘‘: وقلت

فهو ليس على جهـاز إرسـال لاسـلكي، وأنـا لم أر . غير متأكدهي أني  ،والحقيقة، يا سيدي الرئيس. كستانبا

  .وحلقت  بإبهامي مع السبابة وصنعت دائرة علامة صفر. تقارير موثوقة عن مكان وجود أسامة بن لادن

وقد اختبأ المجاهدون مـن الـسوفيت في هـذه . هذه بلاد وعرة، يتعذر الوصول إليها‘‘: وتابعت

فهم يعرفـون كـل كهـف وكـل . الذي يجعل حلفاءنا الأفغان   أساسيينوهذا هو السبب . الجبال لسنوات

  ’’.نفق

  .لم يكن هناك أي سؤال’’ أي أسئلة أخرى عن أفغانستان، لتومي؟‘‘: وسأل الرئيس

  .والتفت إلى العراق

أعلنت، وأنا أعرض لوحة التوقيتات، أننا قد خفضنا المدة القصوى المرسومة للمراحل من الأولى 

في المنطقـة، ومرحلـة جويـة وقـوات ’’  القـواتتكـوين‘‘ومن جملتها ثلاثة أشهر : وما ي225 إلى إلى الثالثة

وفي أثنـاء هـذه المـدة سـوف نـستولي عـلى حقـول الزيـت (عمليات خاصة مشتركة مـدتها سـتة أسـابيع 

  .، وما يصل إلى تسعين يوما من عمليات القتال الحاسمة)الجنوبية العراقية ونحميها من التخريب

عمليـات القتـال الحاسـمة، لـن تحتـاج إلى : ن الناحية المثالية، طبعا، فإن المرحلة الثالثـةم

. ثلاثة أشهر كاملة من الحرب التقليدية، والتي تتلاكم فيها الدبابات الأمريكية مع الحرس الجمهوري

ات وإذا قامـت حفنـة مـن الطـائر . لقد خططنا أن نسيطر على الفضاء الجوي العراقـي مـن البدايـة

القتالية الصالحة للطيران والتي ما تزال قادرة على الطيران، بتحدي مقاتلات التحالف، فهي سـتعيش 

ــوم ــوالي ي ــاجزة الإ . ح ــدرانها الح ــت في ج ــذخائر وإذا بقي ــدمرها بال ــسوف ن ــسلحة، ف ــمنتية الم   س
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لمـدمّرة المـشتركة ة اوسيكون على التشكيلات الأرضية للعدو أن تخوض الصراع مع الكتلـ. الدقيقة التوجيه

، والتـي تقـوم بالمنـاورة بـسرعة، وكلهـا تـستخدم خلطتهـا الآليـةدروعنا، ومدفعيتنا، ومشاتنا المكونة من 

  . الخاصة القاتلة من الذخائر الدقيقة طويلة المدى، إضافة إلى قاذفاتنا الثقيلة والضربات الجوية

لقرى وأحياء المدن، قرب المـساجد، ولكن إذا كان العراقيون سيضعون دباباتهم ومدفعيتهم في ا

والمدارس والمستشفيات، كما كنا نعرف أنهم ليسوا فوق هذا المستوى، فيجب عندئـذ أن نتخـذ إجـراءات 

لقد كانت مشكلة تعبوية، مشكلة سوف نعالجها باستخدام المزيج نفسه المكون . لتجنب إصابات المدنيين

 ما أتقناه في جبال وصـحارى أفغانـستان، ولكـن ذلـك من استطلاع عصر المعلومات وتحديد الهدف، وهو

نحن نستطيع أن نحدد وندمر عربـات مدرعـة منفـردة وقطـع مدفعيـة بـدون إحـداث . سيستغرق وقتا

 للقاذفـات تدمير عال جانبي غير مقبول، وذلك بالضبط مثلما استخدمنا طائرات بريديتر لتحديد الأهداف

ابل الموجهة، وذخـائر الهجـوم المبـاشر المـشتركة في مـدن  مثـل  من وحدات القنلتقوم بإسقاط مقذوفاتها

  .قندهار وجلال آباد

. وبدا لي ممكنا أن جندنا سيقاتلون فوق ميدان معركة ملوث بالعوامـل الكيماويـة أو الحيويـة

، وخصوصا إذا كانت قوات التحالف ملزمة أن تلبس الأقنعة، والقفـازات سير الأمور بوضوحوهذا سيبطئ 

تلك كانت، .  الوضع الوقائي المكيّف بحسب المهمة في حرارة الصيف القاسية بزاتالحماية من نوعوبزات 

  . المرحلة الثالثة يمكن أن تستغرق فيها حتى تسعين يوما: طبعا، هي أسوأ حالة

. أما خططنا لمكافحة المقاومة من القوات غير النظامية فكانـت خـارج مـدى هـذا الإيجـاز

وأشارت معلوماتنا الاستخبارية . قيادة المركزية كانوا يدرسون تلك المشكلة كذلكولكن مخططيّ في ال

أن تــشكيلات  مثــل الأمــن الخــاص والحــرس الجمهــوري الخــاص قــد تلقــت تــدريبا في الحــرب غــير 

وكان هؤلاء هم الموالين القبليين لـصدام، والمتطـرفين البعثيـين الـسنة أصـحاب الامتيـازات . التقليدية

  أيــديهم بالــدم، والــذين لا يمكــن أن يتوقعــوا إلا القليــل مــن الرحمــة مــن الــشيعةممــن تلطخــت 
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وبعضهم، كما كنا نعرف، كان يفضل أن يموت .  بحقهم المجازر طوال سنوات أولئك والأكراد الذين ارتكب

 وعن طريق تدفق القـوات التـي تملـك الخـبرات الـصحيحة لمواجهـة المقاومـة المـسلحة. على أن يستسلم

 في ذلـك  المقاومـة، حتى بعد أن تكون المرحلة الثالثة قد اكتملت، فقد كنا عزمنا على أن نحتويحقها وس

  .الاعتبار

نحن لا نريد أن . كنت أعرف أننا سنربح القتال، ولكننا لم نكن نريد أن ندمر العراق في العملية

 وكونيف*نكرر أداء المارشالين السوفيتيين جوكوف


لين ويقصفان الأنقاض لتتحـول إلى ، وهما يحيطان ببر 

ولا يريد التحالف، في هذه المسألة، تكـرار أداء المـلازم تـومي فـرانكس عـلى . قطع أصغر لتدمير المدافعين

طول قناة كنه دوا، وهو يطلب عشرات مهام الرمي والضربات الجويـة لـدفع العـدو إلى خـارج المبـاني في 

  .ضواحي سايغون

، إذا اسـتخدمنا تعبـيرا مبتـذلا ’’ثـورة في الحـرب‘‘تكون في الحقيقـة إن الحملة التي تخيلتها سـ

 .1939تقاذفه المحترفون والهواة من الإستراتيجيين منذ أن شـن الجـيش الألمـاني حربـه الـصاعقة في العـام 

نحن سوف نستخدم التجديدات التـي تـسترعي الانتبـاه والتـي تخيلهـا المفكـرون البعيـدو النظـر، ومـن 

وسـوف نـدير . رون الذين عملت معهم في قوة مهام مناورات لويزيانا، قبل سنوات مـضتجملتهم المفك

  . مناورة سريعة مرنة، مقرونة مع قوة نيران دقيقة قاتلة

إن الجاهزية القتالية للقـوات العـسكرية العراقيـة تذبـذبت خـلال ‘‘: وشرحت

رات التوقيتيـة وعرضـت هـذه الاعتبـا’’ .العام، ويتوقف ذلك على مرحلة دورة تـدريبهم

  الأحمـر والأصـفر والأخـضر التـي سـبق لي أن ’’ أضـواء المـرور‘‘بالنوع نفسه من لوحات 

  

                                                            
وجه الهجوم المعاكس ضد الألمان . رئيس أركان الجيش الروسي في الحرب العالمية الثانية) 1974-1896(  جورج جوكوف *

 .وهو من أبطال الاتحاد السوفيتي. وقبل استسلام النازيين. 1945د، ولينينغراد واحتل برلين في ستالينغرا


استعاد أوكرانيا وجنوب بولندا من الألمان وسيليسيا وتـشيكوسلافيا . ماريشال سوفيتي) 1973-1897(  إيڤان كونيف 
 . قائد قوات حلف وارسو وغير ذلكوشغل منصب قائد القوات البرية السوفيتية و . وتشارك في احتلال برلين
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والأصـفر .  قـف، لا تتقـدم-الضوء الأحمر كان يشير إلى أخطر مـدة . استخدمتها في إيجازاتي في أفغانستان

  .تقدم بثقة: وكان الأخضر يؤشر إلى الظروف الأمثل. كان يعني تقدم بحذر

مـايو إلى أواخـر /كان جيش صدام عادة يجري تدريب الوحدات الكبيرة مـن مطلـع شـهر أيـار

في هذه الأشهر، كنا نستطيع أن نفترض أن التشكيلات من مثـل الحـرس الجمهـوري وفـرق . سبتمبر/أيلول

وسـتكون قيـادتهم . الجيش النظامي الجيدة ستكون كاملـة المـلاك وحـسنة التجهيـز بالأسـلحة والـذخائر

بالنسبة إلينا كـان ذلـك سـيناريو خـط . يطرتهم أيضا في أفضل كفاءتها في أثناء تلك الأشهر من الصيفوس

  . أحمر

أكتوبر ونوفمبر، كانت الوحدات العراقية الكبيرة سـتبدأ /في شهري تشرين الأول و تشرين الثاني

  .الضوء الأصفر. بالاسترخاء، ولكن جاهزيتها القتالية ستستمر في البقاء عالية

فبراير، فكانت القـوات العـسكرية العراقيـة /ديسمبر وإلى شهر شباط/أما من شهر كانون الأول

وكانت دباباتهـا تتحـرك إلى ميـادين الرمايـة، عنـدما لا . تقليديا تدير تدريبا لمستوى السرية وتدريبا فرديا

. قواعـدهم البيتيـةوالجنود يحضرون دروسا في مراكز التدريب بعيدا عـن . تكون موضوعة تحت الصيانة

  .الضوء الأخضر

ونظرا إلى أن جندنا سيقاتلون عـلى الأرجـح في بـزات الوضـع الوقـائي . والطقس أيضا كان عاملا

المكيف بحسب المهمة لحمايتهم ضد الأسلحة الكيماوية والحيوية، فإن حرارة الصحراء في النهار في وسـط 

والعواصف الرملية في مطالع .  شكلت ضوءا أصفر درجة فهرنهايت،130الصيف، والتي يمكن أن تصل إلى 

  .الربيع كانت عائقا آخر ينبغي تجنبه إذا كان ذلك ممكنا مطلقا

ديـسمبر /فإن التوقيت العملياتي الأمثل سيكون من كانون الأول. لذلك، سيدي الرئيس‘‘: وقلت

  ’’.مارس/إلى منتصف آذار
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 المستوى من التفصيل لأني أردت أن أطبع لقد قدمت إيجازا إلى مجلس الأمن القومي على هذا

وفي أثناء المؤتمر بالاتصال من بعـد . فيهم التعقيد الذي تتصف به عملية قرارنا من منظور عسكري محض

المصور بالفيديو قبل أسبوع، كان الوزير رامسفيلد قد رمى واحـدة مـن قنابلـه البلاغيـة، متعجبـا إن كنـا 

ولكـن . ، في أقل من ثلاثـة أشـهر، إذا لـزم2002أبريل /لة في نيسانسنقدر بشكل معقول على أن نبدأ حم

وأنا في الحقيقة،لم أكن أريد أن أبـدأ العمليـة . مايو/انتشارنا يستغرق ثلاثة أشهر، وهذا ما سيضعنا في أيار

  .إبريل من أي عام قد يكون علينا أن نقاتل فيه/ نيسان1الأرضية بعد 

ت التفكير الـذي يـرى أن قـرار العمليـة في العـراق سـيكون سكِ وأمّلت أن هذا الإيجاز سوف يُ 

وبعض الموظفين في وزارة الدفاع كانوا قد اقترحوا بأن فرقة ثقيلـة . مسألة سهلة تتطلب جندا قليلين نسبيا

واحدة مع مساندة جوية ضخمة كانت تستطيع أن تفتح عنوة بابا ستسير من خلاله جماعـات المعارضـة 

هذا الخط من التفكير كان غير معقـول، وكنـت أريـد أن أستأصـله . صرة لتحرر بلادهاالعراقية المنفية منت

  . بأسرع ما يمكن

أمـا أنـا .  العراقية72 -أن أرسل جندا ضد الدبابات تي’’ الإستراتيجيين‘‘لم يسبق لأحد من هؤلاء 

وفي الطريقـة التـي وإذا أمرني الرئيس أن أذهب إلى الحرب، فقد كنت أريد أن أذهب في الزمان . فأرسلت

  .تعطي عسكرنا أفضل فرصة لينجزوا مهمتهم بسرعة، وبأقل إصابات ممكنة

ــين ــين مظللت ــت منطقت ــرى، شرح ــة أخ ــلى لوح ــار إلى . وع ــة أش ــن اللوح ــسفلي م ــصف ال الن

الاستعدادات العسكرية للمرحلة الأولى، ومن جملة ذلك تحديثات التجهيـزات للجـيش، وللقـوة الجويـة، 

ــ ــدات البحري ــدّ وللوح ــتكمال المق ــواريخ الاس ــافة إلى ت ــشر أولا، إض ــت ستنت ــي كان ــيعات ة الت رة للتوس

والنـصف العلـوي مـن اللوحـة أظهـر . والتحسينات الجارية للبنية التحتية للموانئ والقواعـد في المنطقـة

  . التوقيت الممكن للجهود الدبلوماسية التي سيتوجب القيـام بهـا بـصفتها جـزءا آخـر مـن المرحلـة الأولى
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سيكون أساسيا لنا أن نربط انتشاراتنا وأعمالنا العملياتية مع أحداث إستراتيجية من مثل اجتماعات الأمم 

  .وهذا سيكون سهلا نسبيا، ولكنه مهم جدا. المتحدة، والزيارات الدولية، وفترات الأعياد

ك أن أضـع لدي رحلات مبرمجة للاجتماع مع كبار القادة في المنطقة، وأسـتطيع بـذل‘‘: وشرحت

ولكن سيتعين على الوزير بـاول والـوزير رامـسفيلد أن يـنظما أوركـسترا العمـل . بعض الأعمال التحضيرية

  .الدبلوماسي الجاد الصعب

  .كلا الوزيرين أومأ برأسه، أما الرئيس فابتسم

/ سيدي الرئيس، سيكون لدينا انتخابات لمجلس الـشيوخ في تـشرين الثـاني‘‘: وأضاف آندي كارد

  ’’.ويتعين دراسة ذلك أيضا في مناقشة التوقيت. برنوفم

هذا لـيس لـه اعتبـار قطعيـا، إذا كنـا سـنذهب إلى ‘‘: وقاطع جورج بوش الكلام بسرعة وبحدة

لن يكون للتوقيت أي علاقة مـع الانتخابـات لمجلـس . الحرب، فسيكون ذلك لأن أمن أمريكا يتطلب ذلك

ئيس كان يكن الاحـترام لكـارد، ولكنـه كـان يرسـل رسـالة إلى كنت أعرف أن الر ’’ .الشيوخ أو الاستطلاعات

  .أولوياته كانت واضحة: فريق الأمن القومي

ومثل بقية أعضاء مجلس الأمن القومي، كان الوزيران باول ورامـسفيلد يراقبـان هـذا التبـادل 

مفاجـأة لأي وما جاء ذلك التوتر .وأحسست بوجود توتر بين دونالد رامسفيلد وكولن باول. الحاد بصمت

فهذان موظفان عامان لامعان، متفانيان في الخدمة، وهما شخصيتان تمتلكان الإرادة : واحد عرفهما كليهما

عـاملان لا يكـلان مـن العمـل، ويمتلكـان رؤيتـين إسـتراتيجيتين . والقوة والذات الملائمة لرتبتيهما الوزاريـة

تتاحيات في الغالب، مع قواعد متساوية من الخـبرة كما وصفهما كتاب الاف’’ موهوبين‘‘لقد كانا . مختلفتين

  .ولكنها مختلفة اختلافا كاملا

كولن باول رأى أمريكا بوصـفها الأمـة الأولى بـين متـساوين في عائلـة الأمـم 

  وأعتقد أنه رأى مهمة أمريكا في العـالم خلـق شـبكات عمـل دوليـة لتخفيـف. الحرة

  



485 

 
  

والإيـدز والفقـر، وتعزيـز حقـوق /ا، ومحاربة نقص المناعـة التوترات في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسي

ولكنـه أيـضا . الإنسان، وكبح تهريب المخدرات، وتخفيض حواجز التجارة، وطبعا، محاربة الإرهاب العالمي

وضع أسهما كبيرة في منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والناتو، والمشاركات مثل تلك التي شكلت اتفاقية 

  .ع العربي الإسرائيلي العنيدأوسلو لحل النزا 

ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد أيضا كان قد فكر من خلال طيف مـن أولويـات الأمـن الـدولي 

ولكن، ومنذ ذلك الحين، فـإن كـسب الحـرب العالميـة عـلى الإرهـاب وتطـوير وتحويـل وزارة . 11/9قبل 

ش إلى أمـم العـالم بأنهـا إمـا أن تكـون وعندما أعلن الرئيس بو . الدفاع صارا، بحق، موضع تركيزه الرئيسي

 لجبهـة ة بـارد حـربومثـل مقاتـل. معنا أو ضدنا في هذا الصراع، وافق دونالـد رامـسفيلد بـدون تحفـظ

يـدعم أي صـديق، ‘‘كي ’’ يـدفع أي ثمـن، ويتحمـل أي عـبء‘‘جديدة، كان رامسفيلد مستعدا راغبا في أن 

  .ليضمن بقاء أمريكا’’ ويعارض أي عدو،

كان مستعدا أن يطير نصف الطريق حول العـالم لـيجلس في . آمن بالسياسة الواقعيةرامسفيلد 

اجتماع لا يغادره حتى ينال ما جاء من أجله مع الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف، وهو الـذي كـان سـجله 

في حقوق الإنسان ملطخا على أحسن الأحوال، لـكي يـؤمن القاعـدة الجويـة في خـارشي خانيبـاد الحيويـة 

 كان سيتصافح مـع الـشيطان إذا كـان ذلـك قـد أن رامسفيلدويحتمل . عمليات الأمريكية في أفغانستانلل

  .عزز غاياتنا في الحرب على الإرهاب

والصدع الذي نما في نهاية المطاف بين وزارتي الخارجية والدفاع على سياستنا بشأن العراق كـان 

الرجلان رأيا . ذلك تبسيط شديد. وزيرين في الوزارةقد تم تصويره بوصفه ناجما عن عداوة شخصية بين ال

العالم فعلا على نحو مختلف، ولكن، في رأيي، كان التقاطع والتطابق في مسؤولياتهما، مقرونـا بشخـصيات 

  .مرؤوسيهما، هو السبب الحقيقي للاحتكاك في العلاقات اليومية بين الخارجية والدفاع
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لعلاقات الدولية والدبلوماسـية، ترسـل الـسفراء إلى الأمـم وزارة الخارجية، وهي المسؤولة عن ا

وفي يوم معين، يستخدم كولن باول هـذه الـشبكة . المتحدة وإلى معظم الأمم المستقلة على ظهر البسيطة

وعـلى نحـو . ليدفع قدما بسياسات الولايات المتحدة التي راوحت بين حقوق الإنسان والمـصالح التجاريـة

دفاع لديها ضباط عسكريون كبار في كـل بلـد عمليـا، وهـم يعملـون مـع الـسفراء في مشابه، فإن وزارة ال

وفي . وبدا كـأن كـل وزارة كانـت أخطبوطـا، يـصل بأذرعتـه حـول العـالم. قضايا الأمن والقضايا العسكرية

العديد من الحالات، فـإن القـرارات والأهـداف العـسكرية تـؤثر في قـدرة الـسفير عـلى أن يقـوم بعملـه، 

  . مشابه، فإن أولويات سفرائنا تؤثر بانتظام على العمل الذي يقوم به العسكريونوبشكل

وكل واحدة منهما تأتي مكتملة مـع مئـات . وكذلك، فإن كلتا هاتين الوزارتين بيروقراطية ضخمة

من الشخصيات، والعديد مـن هـذه الشخـصيات يتـصارعون مـن أجـل الـسلطة، ويتـصيدون بـسناراتهم 

وطـوال العـام المـاضي رأيـت احتكاكـا كبـيرا يتطـور بـين . أي قرار محـدد عـن طـريقهمليضمنوا أن يسير 

وفي العديد من الحالات كانـت وزارة الخارجيـة تنظـر إلى وزارة الـدفاع بوصـفها مجموعـة مـن . الوزارتين

اع وكانـت وزارة الـدف. الصقور، وهم ينادون بالعمل العسكري بدون اعتبار للعواقب الإقليمية أو الدولية

تنظر إلى وزارة الخارجية بوصفها مجموعة من البيروقراطيين، المغرمين بعقد الاجتماعـات وكتابـة الأوراق، 

وربما كانت الحقيقة موجودة بين القطبين، ولكن شيئا واحدا . ولكنهم بطيئون في العمل في المسائل المهمة

  .كانت الثقة بين الوزارتين غير كافية: كان مؤكدا

 الثقة ذاك من نائب وزير الدفاع بول وولفوويتز، ونائب وزيـر الخارجيـة ريـتش وازداد فقدان

لا تخطـئ، فهـؤلاء . أرميتاج، ودوغ فيث، مساعد وزير الدفاع للسياسات، والأعضاء الكبار مـن مـوظفيهم

دونالـد رامـسفيلد وكـولن بـاول كانـا مـواليين لهـؤلاء المعـاونين، . الرجال خدموا بلادهم بحماسـة فياضـة

  جهات النظر التي طوروها والنقاط التي عرضوها طوال التخطيط للحرب سـتجعل ذلـك يبـدو واضـحا وو 

  



487 

 
  

ولكن الالتزام العميق وغير المرن من هؤلاء المستشارين، في العديد من الحالات، بأفكـارهم الخاصـة . جدا

وفي النهاية عـلى جـورج بـوش، ما، عندما كانوا يسعون إلى التأثير على رؤسائهم، عا ومقسِّ كان التزاما مصدِّ 

في مناسبات عديدة جدا إلى حد بعيد تقاتلت بيروقراطية واشـنطون مثـل . بما يخص السياسة نحو العراق

وأنا أعتقد أن استماعا أفضل، ومزيدا من المرونة الفكريـة، ومزيـدا مـن الرغبـة في الـتعلم . قطط في كيس

  .دم القائد العام، وتخدم بلادنا خدمة أفضلوالحلول الوسطية كان يمكن أن تخدم رؤساءهم، وتخ

ولكننـي كنـت أعنـي . عـلى حـدود العـراق’’ قوة أمثل‘‘في لوحة الإيجاز الأخيرة، وصفت وضع 

مزيجا من الجند، والطائرات، والسفن التي كانت ستضيف وزنا لضغطنا الدبلوماسي، وتخدم بصفتها قلب 

أن نمـط انتـشاري المقـترح، كـان يـستطيع أن يحقـق وقد شددت، على . الحملة الحاسمة في الوقت نفسه

  .هذه الغاية بدون استفزاز صدام إلى القيام برد فعل تجانبه الحكمة

هل سيتعين على القيادة المركزيـة . التحق رامسفيلد بالنقاش، لاعبا بذلك دور محامي الشيطان

  ديسمبر لتطلق عمليات حاسمة؟ /أن تنتظر إلى كانون الأول

وزير الدفاع يريـدني أن أؤكـد لمجلـس الأمـن القـومي أكـثر التوقيتـات ملاءمـة كنت أعرف أن 

سيدي الوزير، نحن نستطيع أن ننشر وننفذ في أي وقت يأمرنا فيه الـرئيس ‘‘: وقلت. لعملية كبيرة ممكنة

  ’’.بأن نفعل ذلك

هـل ‘‘: وسأل الرئيس بـوش، وهـو دائمـا متنبـه للـصلة بـين أسـلحة الـدمار الـشامل والإرهـاب

  ’’نستطيع أن نذهب أبكر، إذا كان ضروريا؟

عمليـة أطـول، متتابعـة بإصـابات . ولكن ذلك سيكون قبيحا. نستطيع سيدي الرئيس‘‘: وأجبت

وربما مع تدمير للبنية التحتية العراقية أكبر إلى حد ضخم مـما إذا أدرنـا نـوع العمليـة . أعلى من الجانبين

  .  التي وصفتها

بالدقـة المتـشابكة التـي كـان يوفرهـا للبيانـات قال رامـسفيلد، وهـو يتحـدث 

  سيدي الرئيس، الجنرال فرانكس يعمل على عملية أكثر تزامنا قد تكسر بالضبط‘‘: المهمة
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  ’’. المقاومة العراقية في مدة أقصر، بشكل مهم، من تسعين يوما للقتال الأرضي الرئيسي

ت باب الكلام مع رامسفيلد عن فكرة ففي الأسبوع الماضي، كنت أنا قد فتح. اخترت ألا أسهب

، والتـي سـتدمج اقتحامـات متزامنـة مـن الكويـت وتركيـا، بقـوات ’’خمـس جبهـات‘‘عملية حاسمة من 

معلومـات مـشتركة ’’ جبهة‘‘الموجودة في الصحراء الغربية، و’’ سلال سكود‘‘عمليات خاصة لتحتل بسرعة 

رية العراقية، وجبهة نيران عملياتيـة تـستهدف مع عمليات نفسية، مصممة لتفتيت عزيمة القوات العسك

  .بغداد ودفاعات حرسها الجمهوري

  ’’ .نحن في مرحلة التفكير، المبكر في هذا‘‘: وأضاف رامسفيلد

. اسـتمر في المحافظـة عليـه. عمـل عظـيم، يـا تـومي‘‘. وأومأ برأسه جورج بوش وأنهى الإيجاز

  ’’.كاسوف نفعل ما سيتوجب علينا أن نفعله لحماية أمري

كان مكيف الهواء في مركـز العمليـات المـشتركة يـزأر، وجميـع المقـصورات مـشغولة برجالهـا، 

  . والإليكترونيات المكدسة تضخ كثيرا من الحرارة

جلست في محطـة القائـد، في التـوهج الخافـت للغرفـة، أشـاهد الـصورة الجويـة والأرضـية في 

. 2002مـارس /  آذار7الفجر في تامبا في يوم الخمـيس كان الوقت قبل .أفغانستان على الشاشات البلازمية

فطوال خمسة أيام، كانت قوات التحالف محبوسـة في القتـال عـلى الـسلاسل الجبليـة العاليـة والمـضائق 

 شـكلت عمليـة ،منذ خمسة أشـهر إلى اليـوم بعـد أن بـدأت الحـرب. الجبلية في منطقتي بكتيا وخوست

ومزجت العملية المـشاة الخفيفـة مـن الفرقـة . التقليدية في أفغانستان أول اشتباك كبير لقواتنا أناكوندا

 المحمولة جوا، وقوات خاصـة أمريكيـة وقـوات عمليـات خاصـة بريطانيـة، 101الجبلية العاشرة والفرقة 

  .وأسترالية، وألمانية، ودنمركية، وكندية، إضافة إلى جند أفغان من الباشتون والبانجشيريين

                                                            
وهـي مـن أقـوى وأضـخم الأفـاعي في العـالم، وتقتـل فريـستها . أفعى من جنوب أمريكا من فصيلة البـواء:    أنا كوندا

 . باعتصارها وخنقها في لفاتها وهي غير سامة
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ملية فمهمة الأناكوندا كانت هي التطويق والاعتصار حتى الإبادة لقوة مـن وكما عنى اسم الع

القاعــدة والطالبــان قــدرت أعــدادها بمــا يــصل إلى ألفــين مــن العــرب، والأفغــان، والشيــشان، والأوزبــك، 

وكان العدو من الباقين الذين هربوا من هجوم التحالف الذي سبق . والباكستانيين المسلحين تسليحا جيدا

وكثـيرون مـن هـؤلاء . نـوفمبر وديـسمبر/رر معظم أفغانستان في شـهر تـشرين الثـاني وكـانون الأولأن ح

الإرهابيين كانوا قد دُفعوا إلى الجنوب من تـورا بـورا إلى وادي شـاهي كـوت الـشديد الانحـدار، والمحـاط 

 الهـاون، إضـافة بسلسلة جبال ثلجية عالية فوقه، وكانت المنطقة مليئة بالخنادق، والاستحكامات، وحفـر

  .إلى الكهوف والأنفاق التي سبق أن استخدمها مقاتلون مثلهم طوال سنوات

وبخلاف الإرهابيين الذين سبق أن قتلوا أو أسروا، أو الذين نجحوا في الانسلال من خلال قـوات 

ب مـن الحواجز الباكستانية وقوات التحالف على الحدود الأفغانية الباكستانية، فـإن قـوات القلـب الـصل

  .القاعدة وطالبان في وادي شاهي كوت كانت مصممة على ما يبدو أن تتمسك وتقاوم

تي ميكولاشـيك، وقائـد الفرقـة الجبليـة . وكان قائد قوات الجيش، القيادة المركزيـة، الفريـق بي

ون وستك. هيجينباك قد اقترحا تنظيف شاهي كوت، ووافقت أنا على ذلك’’ بستر‘‘العاشرة اللواء فرانكلين 

فكروا فكرا بالاعتماد المشترك بـين . فكروا مشتركين‘‘: وقد أخبرتهم. جهد موحد مركز قاتل: العملية حاسمة

  ’’.الخدمات

لقــد كنــت أدفــع بأهميــة الحــرب المــشتركة إلى هــذا الفريــق منــذ إيجــاز القــادة في أواخــر 

ر بالاتـصال مـن بعـد المـصور ووصـلة المـؤتم. فبراير، قبل أن تكون عملية أناكوندا قد برمجت لتبدأ/شباط

بالفيديو المأمونة وصلت القيادة المركزية بمركز العمليات الجوية في المملكـة العربيـة الـسعودية، وبـالمقر 

بستر هيجينباك، والعميد غاري هاريل، : المتقدم لميكولاشيك في الكويت، ومع جمع من المشاركين الآخرين

   الخاصـة في فيتنـام، واللــواء ديـل ديـلي الــذي كانـت تقــعوالعقيـد جـون مولهوللنــد الـذي قـاد القــوات

  



490 

 

 
 
 

  

  . مهمةُ القبض على قيادة القاعدة أو قتلها تحت قيادته الموجودة على عاتق وحدات المهام الخاصة

استمعت عندما كان ميكولاشيك والقادة في أفغانستان يعرضون خطة ممتـازة كانـت تـستفيد 

ليدية، وقوات الأفغان، والقوات الخاصة، ووحـدات المهـام الخاصـة استفادة جيدة من المشاة الخفيفة التق

وقام الفريق مـن القـوات الجويـة بـز موسـلي، قائـد العنـصر الجـوي في القيـادة المركزيـة، . من التحالف

بالإسهام بخطة جوية شاملة، ومن جملتهـا اسـتطلاع بالمركبـات الجويـة بـدون طيـار مـن نـوع بريـديتر، 

  .10-، وطيران المساندة القريبة من نوع ايهوالمقاتلات القاذفات

كانت هذه الخطط . ولكنها ليست صحيحة تماما. وفكرت وأنا أستعرض الخطة بأنها مؤثرة جدا

وذكرتنـي بعاصـفة الـصحراء، إنهـا خلـيط مـن . قابلة جدا للتصديق، ولكنها لم تكن منسقة تنسيقا كـاملا

  .  مشتركا حقيقة، وليست جهدا’’مزالة التعارض‘‘عمليات الخدمات 

. ل كل واحد من الآخـر بطريقـة شخـصيةقابَ أنا أحبها، ولكني أريدكم أيها الرجال أن يُ ‘‘: وقلت

  ’’.ضعوها معا مثل ساعة. الكثير من الأجزاء المتحركة هنا

 على تلك الشاشات في المؤتمر بالاتـصال المستريحينوكنت أنظر إلى بعض الضباط الجنرالات غير 

ففي بداية المؤتمر ذكر بـستر هيجينبـاك إن . ولكن الطبيعة الأم كانت إلى جانبنا. بالفيديومن بعد المصور 

ه هـي المـرة وكانت هذ. فبراير إلى عدة أيام/ شباط27الطقس السيئ قد يؤخر تاريخ البداية المرسومة في 

تلـك الأيـام هـؤلاء القـادة، وهـم أصـدقائي، وأركـانهم اسـتخدموا . التي كنت فيها شاكرا للطقـس الـسيئ

الإضافية لفائدة كبيرة، ربطوا فيها المهام الأرضية والجوية ربطا محكما في خطة جديدة معدلة، هـي حقـا 

  . عملية مشتركة

وكان ذلك شيئا جيدا، لأن قواتنا واجهـت مقاومـة معاديـة عنيـدة في أثنـاء 

   القـواتمارس قادت زمـرُ / آذار2في وقت مبكر من . الأيام الثلاثة الأولى من العملية
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 إلى وادي شـاهي كـوت، وهـي  ، قادتهـاالخاصة قافلة من حوالي أربعمائة مقاتل باشـتوني نظمـوا حـديثا

لجبـال الغربيـة وكانت مهمتهم هي الهجوم على طـول سلـسلة ا. المرحلة الأولى لعملية المطرقة والسندان

جنـد الفرقـة الجبليـة العـاشرة الدخول في مناطق تقتيل حيث ستكون عدة سرايا مـن وإجبار العدو على 

  . وقوات العمليات الخاصة قائمة بسد مواقع على الجوانب الجنوبية والشرقية من الوادي

وكما يحدث في الغالب مثل ذلك في الحرب، فإن التفاصـيل الموزونـة بعنايـة للخطـة لا تعـيش 

وفي ذلـك الـصباح . صـوتوكما قلت دائما، في أي خطة حرب يحصل العدو على . بعد أول تماس مع العدو

 بي جـي، ونـيران الرشاشـات الثقيلـة، وكلهـا مـن ار  قـذائفألقت القاعدة بصوتها بالهاونات، وبوابل مـن

ولتزداد العملية تعقيدا، فإن الجند الأفغان الداخلين من الـشمال تـم تحديـدهم . مواقع مخفية ومحصنة

  .خطأ بوصفهم جندا أعداء، وهوجموا من مساندة جوية صديقة

وعندما حدث هذا بدأت المشاة الخفيفة من الفرقة الجبليـة العـاشرة وزمـر قـوات العمليـات 

. الخاصة بإدخالاتهم إلى مواقع في الممرات الثلجية التي قـد تـستخدم قواعـد للهـرب إلى داخـل باكـستان

ائرات الطـ. ودافع العدو بشراسة عن مناطق الإنزال على طول سلسلة الجبـال المكـسوة بغابـات الـصنوبر

  .  بي جيه وبنيران الرشاشاتار  بقذائف شينوك ضربت47-العمودية ام اتش

وكانت وحدات البحرية البرماجية، والقبعات الخضر، والمغاوير النخبة، وخيالة الجبلية العاشرة 

  . وكانت أناكوندا تتحول إلى جحيم من القتال. يتلقون خسائر

 المحمولة جوا اشتبكت مع العـدو 101من الفرقة الطائرات العمودية المسلحة من نوع أباتشي 

على مدى قريب على سفوح الجبال الشديدة الانحدار، وقتلت العشرات، ولكنهـا تعـاني مـن خـسائر بـين 

وقام المسؤول عندي عن الإمداد والتموين، ديني جاكـسون، بتنظـيم جـسر . الطيارين وإعطاب للطائرات

ضافية، بينما شاركت البحريـة مـن قنـدهار في القتـال بطـائرات جوي من الطائرات العمودية المسلحة الإ 

وقام طيران ثابت الأجنحة . سوبر كوبرا لتوفر المساندة بالطائرات العمودية المسلحة لنشر المشاة الخفيفة

  . فعلي حركةٍ  ناقلُ بقصف مواقع القاعدة وكأنه سيْرٌ 
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 القاعدة عزمـت عـلى أن تكـسب وصار واضحا في اليوم الثالث أن. قاتل العدو بتصميم عنيف

وكانوا راغبين في الاشتباك مع قوات التحالف في التحام قريب بدلا من . هذه المعركة أو أن تموت في المكان

معاناة القصف بالقنابل الدقيقة من طائرات غير مرئية، مثلما تلقوا في الأسابيع الماضية حـول جـلال أبـاد 

  .وقندهار

كز العمليـات المـشتركة، أظهـرت الـصورة الجويـة سـيلا ثابتـا مـن عندما راقبت المعركة من مر 

المقاتلات القاذفـات تعمـل عـلى الـدائرة المتقلـصة لمقاومـة العـدو عـلى رأس الـوادي وفي الكهـوف عـلى 

ــة ــشرقية والغربي ــه. المنحــدرات ال ــائرات اي ــاون،   وورت10-ط ــر اله ــدة حف ــضرب للقاع ــت ت هــوغ كان

 مـن دييغـو 52-وطـائرات بي.  وإيابـا مـن القاعـدة الجويـة في بـاغراموالاستحكامات، وكانت تدور ذهابا

غارسيا كانت تدور عالية فوق المكان، وتسقط خيوطا مـن ذخـائر الهجـوم المبـاشر المـشتركة عـلى مواقـع 

 عيـار وكانت الطائرات العمودية الهجومية تضرب استحكامات القاعدة بمدافع سلـسلية. العدو المحصنة

  . يخ ملم وبالصوار30

وعندما حـاول . ت القاعدة وقفتها المقاومة في ما كانوا يعتبرونه حصنا منيعا لا يهاجمفَ ـلقد وقَ 

 تكبدوا مئـات مـن 1980جند الاقتحام الجوي السوفيتي أن يستولوا على هذه المنطقة في الثمانينيات من 

  . ولم يهزموا العدو. القتلى والجرحى

في هذه المرة كانت القاعدة والطالبـان هـم الـذين . ختلفةأما عملية أناكوندا فجاءت بنتيجة م

كان التحالف يجتاح هذا المعقـل الأخـير، ويقفـل الكهـوف والأنفـاق، والعـدو في . تكبدوا الخسائر الثقيلة

كان شبابنا من رجال المـشاة، وطيـاري . داخلها، بشحنات التدمير القوية، ويدمر مخابئ ضخمة للمعدات

لعمليات الخاصة، يقتلون مئات من مقاتلي العدو المسلحين أفـضل تـسليح، ولـديهم القتال، وجند قوات ا

لن يبقـوا . تهم المعركة في القتال في الشيشان والبلقانأعلى دافع، وكان العديدون منهم محاربين قدماء قوّ 

  . أحياء ليقاتلوا ثانية

                                                            
تـدوير الـسلاح بـدلا مـن    نوع من الرشاشات أو المدافع الذاتية التي تـستخدم مـصدرا خارجيـا للطاقـة هـو محـرك ل

المحرك يسوق السلسلة وهذه تزلق مجموعة الترباس للخلف وللأمام للتلقـيم، والرمـي، ونـزع الخرطوشـات . الارتداد
 . وقذفها
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هـي بـلا نوافـذ، وعندما اتخذت طريقي خارجا مـن منـشأة الاسـتخبارات الخاصـة المقـسمة و 

قبل أن تنتهي عملية أناكوندا ستكون قد دمرت آخر قوات متماسـكة . أدركت أننا نكسب معركة حاسمة

  .مسلحة تسليحا جيدا للعدو في أفغانستان

. طوال الأسابيع القادمة، كان هناك الكثـير مـن روايـات الـصحافة المثـيرة المـؤثرة عـن المعركـة

’’ انهيـارات‘‘ا، ومهـارتهم، وجَلـَدهم، ولكـن روايـات أخـرى وصـفت العديد منها أشـار إلى شـجاعة جنـدن

قتـل لنـا ثمانيـة جنـود خيالـة في . وأخطاء فاحشة كانت على ما يفترضون مسؤولة عـن خـسائر التحـالف

وكـان .  جنديا اشتبكوا في أثناء العملية التي دامت أسـبوعين2027المعركة، وجرح اثنان وثمانون، من أصل 

ب خسائر العدو بدقة، فالعديدون منهم نسفوا فتمزقوا إربا، وآخرون أقفل علـيهم في من المستحيل حسا

داخل الكهوف بالانهيارات الصخرية التي أطلقتها قواتنـا بالـشحنات المتفجـرة، ولكـن تقـدير المعلومـات 

  .الاستخبارية الأخيرة يرى أن مئات من جنود العدو قد قتلوا

ولـن يعـاد بنـاؤه ثانيـة . قاعدة في أفغانستان قد تم تـدميرهوالأكثر أهمية، هو أن آخر ملجأ لل

  . أبدا

أنا بكيت بعد تلك المعركة، فقد كنت أجلـت عـواطفي إلى أن أسـتطيع تحملهـا، وذلـك مـثلما 

فكـرت في الزوجـات، والأطفـال، والأمهـات، .  يفعل قبل العديد مـن الـسنواتأنتيلاكنت قد رأيت إيريك 

ولكننـي أيـضا احتفلـت بحيـاة هـؤلاء .  على فقد من يحبـون، وحزنـت معهـموالآباء الذين كانوا يحزنون

  .الأبطال الشباب

عندما كنت في باغرام بعـد اثنـي عـشر يومـا، أدبـّس القلـوب القرمزيـة عـلى صـدور الـشباب 

نجاحـا ‘‘ المحمولة جوا، سـميت عمليـة أناكونـدا 101الشجعان من الفرقة الجبلية العاشرة وخيالة الفرقة 

كيف تكون أي معركة نجاحا عندما يكون أمريكيون : لتْ وقد سأَ . وردت الصحافة ردا سلبيا’’ .طلقاتاما وم

  قد قتلوا أو جرحوا فيها؟
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عندما غادرت باغرام وطرت فوق تـلال أفغانـستان البنيـة المليئـة بالنـدوب، فكـرت في أسـئلة 

وتـذكرت أول . ناس، عـلى كـلا الجـانبينعندما تطلق نيران الأسلحة يموت ال. المراسلين، وفي تكاليف الحرب

 لغـزو الحلفـاء لجزيـرة 1943يوليـو مـن العـام /مرة قرأت فيها حول العملية هسكي، وهـي عمليـة تمـوز

مئات من الأمريكيين والبريطانيين من قوات المظليين والجند المحمـولين عـلى الطـائرات الـشراعية . صقلية

البعيدة عن الشاطئ بالرمي خطـأ عـلى الطـائرات الـشراعية قتلوا عندما قامت القوات البحرية الصديقة 

عندما أطلقت طائرات السحب تلك الطـائرات الـشراعية قبـل مـسافة قـصيرة مـن منـاطق .ووسائل نقلها

. 1943خـسائرنا لم توقفنـا في العـام . إسقاطها، فأدى ذلك إلى سقوطها وتحطمها في البحر الأبيض المتوسط

  .بقاء القومي، وبقيت أمريكا محفوظةلقد كنا مشتبكين في حرب ال

أنا أستطيع فقط أن آمل أن هذا الجيل الجديد مـن المراسـلين سـوف يـصل يومـا مـا إلى فهـم 

وذلـك لأن أمريكـا كانـت مـشتبكة مـرة أخـرى في . حقائق القتال، والوجه القبيح للمعركة: طبيعة الحرب

  . صراع من أجل البقاء
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  الفصـل العاشــر

  الخطـــــة

  شتاين، ألمانيـارام

   2002مارس،/ آذار21

كان الوقت في أواخر أصـيل . أظلمت الشاشة، وأضاءت أنوار غرفة الاجتماع، ووقفت أنا على رأس الطاولة

، في نهاية يوم طويل اشتغلنا فيـه بخيـارات العـراق مـع قـادة عنـاصر 2002مارس، / آذار21يوم الخميس 

في . ين التابع للناتو عبر الطريق السريع من قاعدة رامشتاين الجويةالقيادة المركزية في مركز إعداد المحارب

أما غرفـة . خارج الغرفة، كانت منحدرات التلال من أرض السار قد بدأت تتبرعم لتتحول إلى خضرة الربيع

  .المؤتمر التي كانت معقمة، وبلا نوافذ فكان يمكن أن تكون في خط الاستواء أو في القطب الجنوبي

ه هي المرة الأولى التي جلس فيها قادتي لقوات الأرض، والجو والبحرية، والعمليـات وكانت هذ

  .الخاصة مع مديري أركاني ومعي لمناقشة شكل ومجال عملية عسكرية ممكنة لإزالة نظام صدام حسين

. لقد عمل جين رينيوارت وجيف كيمونز عملا بارعا في تلخيص التكرار الحالي من تصور القائـد

  .وط للعمليات، وتسع شرائح تمثل مراكز الثقل العراقيةسبعة خط

إذا أمـر : لخصت مناقشاتي مع الرئيس ومجلس الأمن القـومي في كراوفـورد وفي البيـت الأبـيض

سـوف نـذهب . الرئيس القيادة المركزية بالحرب، فإن العملية لن تكون استئنافا وتكرارا لعاصفة الصحراء

 لا بطيئين متثاقلين، منطلقين بأفضل تزامن ممكـن مـن أكـبر عـدد مـن إلى داخل العراق سريعين وأشداء،

  .  والعصا الأمريكية أن يقدموه لنا-البلدان يستطيع المفاوضون بالجزرة
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ويعتقد مجلس الأمن القومي أن الدبلوماسـية . يأمل الرئيس ألا تكون الحرب ضرورية‘‘: وقلت

ن يجب على هؤلاء الـضباط أن يفهمـوا الطبيعـة الحقيقيـة كا. وهززت رأسي’’ .الثنائية والدولية قد تعمل

. القيادة المدنية سوف تفاوض، في الأمـم المتحـدة ومـع رؤسـاء الـدول والـوزراء حـول العـالم‘‘. لمسؤوليتنا

  ’’.وواجبنا نحن أن نعمل ذلك التخطيط. بالنسبة إليهم، التخطيط العسكري خطوة حصيفة

  .وتركتهم يستوعبون كلماتي

أنت لا تقلـب : وفهموا جميعهم تعبير القوات الخاصة’’ .يا رجال، يوجد في البيت لص‘‘: وقلت

كانـت . في فراشك وترجع للنوم عندما يكون هناك واغل دخيل في الدور السفلي من البيت يحمل مسدسا

نحـن نحتـاج إلى تخطـيط صـلد كالـصخر، ‘‘. هذه مهمة عاجلة، مهمـة سـوف تتطلـب تركيـزهم الكامـل

  ’’.ك لتنفيذ مشتركتخطيط مشتر 

لأسـباب أمنيـة، ولكـن ’’ عادية-أوروبية‘‘كنا نلبس ملابس مدنية . ونظرت حول طاولة الاجتماع

أرى الجـيش، ‘‘: وقلـت. كل واحد منا حمـل معـه بطاقـة اسـم صـغيرة عـلى معطفـه أو كنزتـه الرياضـية

البطاقـات التـي أريـد أن ولكن .  على بطاقات أسمائكمسلاح مشاة البحريةوالأسطول، والقوات الجوية، و 

  . جميع الخدمات تعمل معا كأنها واحدة: أراها ستقرأ قوات مشتركة

ة، وملاحـو هناك في مقاطعة باكتيا في الماضي القريب كان الجنـود، وقـوات البحريـة البرماجيـ‘‘

ديـلي كوللانـد وديـل   بقيـادة بـيرتورجال وحدات المهام الخاصةكوبرا البحرية، القوات الجوية، وطيارو 

لم تكن هناك حمـلات أرضـية، أو حمـلات جويـة، أو حمـلات قـوات .يقاتلون، ويموتون، ويقتلون القاعدة

  ’’.كانت هناك خطة متكاملة واحدة، وقاتل جماعتنا بوصفهم قوة مشتركة. خاصة

  .واجتذب ذلك نظرة رضا من قادة العناصر

   ذلـك فريقـا إذا تعـين علينـا أن نقاتـل في العـراق، فـسوف نفعـل‘‘: وقلت لهم
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وأنـتم ... أنـا سـآخذ أوامـري مـن وزيـر الـدفاع. لن نأخذ أوامر من رؤساء الخدمات في واشنطون. مشتركا

  ’’.لا وقت للرعاية الضيقة من الخدمات. ستأخذون أوامركم مني

. ما ناقشناه اليوم لا يتجاوز الأشخاص الموجـودين في هـذه الغرفـة. نقطة أخيرة‘‘. ورفعت يدي

  ’’. النفعيين000نحن عسكريون محترفون، لا مجموعة من التافهين. ادة لا تسربهذه القي

  .كنت أستطيع أن أرى أن رسالتي قد تسجلت

  .حسنا، هيا نذهب لنشرب البيرة ونأكل بعض شرائح شنيتسل‘‘: وقلت

. وعرف القادة الواجـب الـصعب الـذي ينتظـر أمامنـا. واعتقدت أن الجلسة سارت سيرا حسنا

  .والتسريبات...أنهم فهموا مشاعري حول قتال الحرب المشتركةواعتقدت 

مـايو وكنـت قـد رجعـت إلى تامبـا، أحـضر لي مـديري /ولكن في صباح يوم في مطالع شهر أيـار

للعلاقات العامة العميد البحري كريغ كوكلي، نسخة من قصة جريدة لـوس أنجيلـوس تـايمز بقلـم وليـام 

وبحـسب . متسربة حول اجـتماع رامـشتاين وتخطيطنـا للعـراقآركن، وهي قصة كانت محملة بتفاصيل 

وانتقـد ’’ .مفرطا بالتبـسيط وقـصير النظـر‘‘مصادر آركن في البنتاغون والتي لم يذكر اسمها، كان التخطيط 

مـشيرا إلى ) حسب ما كتـب’’ فبراير/برزت في شباط‘‘التي كانت قد (آركن أيضا عملية التخطيط المتكررة  

ومـصادر وزارة الـدفاع غـير ’’ .وزارة الـدفاع، ومـدنيين لا يرتبطـون بـأي خدمـة مفـردةمسؤولين كبـار في 

العنــاصر ‘‘المعروفــة اتهمــت القيــادة المركزيــة بــالعجز الفاضــح، وعــدم الكفايــة الإســتراتيجية، وبتجاهــل 

صة واحتـوت القـ. من عاصفة الصحراء، والحملة الجوية على كوسوفو، والعمليات في أفغانستان’’ الناجحة

على أسرار عالية من المعلومات المقسمة، ومن جملتها خيارات من أجل القيـام بعمليـات أرضـية وجويـة 

  . متزامنة من اتجاهات عديدة

                                                            
تغمس بمزيج من الدقيق والبيض والحليب ثم تقلى.    شرائح لحم رقيقة من العجل أو الضأن . 
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الأسرار العليـا في ‘‘هـذا سـيكون مـضحكا، لـولا كـل هـذه الإحـالات إلى ‘‘: وأخبرت كريغ كوكلي

  .لمقسم الحساسخطوة بولو، كانت الاسم الرمزي للتخطيط ا’’ .خطوة بولو

كان واضحا أن شخصا ما كان معي في رامشتاين قد روى محتوى اجتماعنا إلى عضو غير مسمى 

أو أعضاء من مجتمع وزارة الدفاع، وأن ذلك الشخص سرب أحشاءه للخارج، صابا هجومـه عـلى خيـارات 

إن خطة العراق ‘‘:لمقالةوقالت ا. التخطيط التي كنا نطورها، وهي خيارات لم تتلاءم على ما يبدو مع آرائه

وفكرت ’’ .رسميا، لمناقشتها بين رؤساء الخدمات كلها’ غرفة القيادة ‘ التي بدأت تبرز لم تسُتحضر أبدا إلى 

وقـد رأينـا . مارس، قدمنا إيجازا لرؤساء الخدمات، في غرفة القيادة/ آذار29ففي .  مطلق000أن هذا هراء

 الخدمات وهـي غـير مطلوبـة، ولكـن ديـك مـايرز بقـي ممـسكا الكمية العادية من الرعاية التي قدمتها

  . بالزمام مع الرؤساء، وكانت جلسة مثمرة

ولكنـي سـوف أجعـل وزيـر . وما كنت لأترك غضبي من هذا الذي حدث يتدخل بعملي، طبعا

اتهـا الدفاع يعرف ما كنت أرى في هؤلاء المسربين في وزارة الدفاع، الذين كانوا يعرضـون أبنـاء أمريكـا وبن

  . للخطر

سيدي الوزير، إذا كنت أبدو غاضبا فذلك لأني غاضـب ‘‘: وقلت لرامسفيلد في أصيل اليوم التالي

أنا أود أن يعرض عـلى آلـة كـشف ‘‘. وذكّرته فقط بكمية المواد المقسمة التي ظهرت في قصة آركن’’ .فعلا

لمـشتركة، ويعـرف التفاصـيل عـن الكذب كل واحد يعمل في مكتب وزير الدفاع وفي هيئة رؤساء الأركان ا

  ’’  .عملية تخطيطنا، وأن يلاحق إذا اكتشف أنه قد سرب معلومات أسرار عالية

  ’’.إنه أمر لا يصدق‘‘: وقال. وجعلني رامسفيلد أبرد

سي هي الوعاء الوحيد على هذا الكوكب الذي يسيل تسربه . سيدي الوزير، إن واشنطون دي‘‘

  ’’ .من أعلى
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  ’’.ا، يا جنرالسوف أنظر فيه‘‘

مع رؤسـاء الخـدمات ’’ تعالوا إلى المسيح‘‘طوال الأيام القليلة التالية عقد رامسفيلد اجتماعات 

. نـاصريوأركان مكتب وزير الدفاع، وناقشت أنا إحباطي من التسريب مع أركان القيادة المركزية ومـع ع

سـتمرت بالتـسرب، ولكنهـا لم تكـن ا’’ القطـرات‘‘وعلى الرغم من أن بعـض  .تباطأت التسريبات بعد ذلك

  .  ليخدم نفسه للمراسل000مضرة أبدا مثل المعلومات التي قدمها ابن ح

أغـسطس /كانت غرفة الموقف في البيت الأبيض باردة برودة تبعث على السرور بعد حرارة آب

 بعـد أن وكان كولن باول وجورج تينت قـد وصـلا كلاهـما قبـل قليـل،. المرهقة في قلب المدينة واشنطون

  . وكل ياقات قمصاننا كانت رطبة من التعرق. وة المرور الكثيف قد أمسكتهما كليهمار كانت ذ

إن البريطـانيين ‘‘: وألقى أحدهم ملاحظة بارعة عندما كان باول يأخذ مكانه إلى جانب الرئيس

  ’’ .ما يزالون يصنفون واشنطون بصفتها موقعا مداريا شديد المشقة

أغـسطس /ينيوارت إلى البيت الأبيض في يوم الاثنين الأول هذا في شهر آبوقد جئت أنا وجين ر

 Vلتقديم إيجاز للرئيس ولمجلس الأمن القومي عن آخر نسخة مما صـار يعـرف باسـم خطـة العمليـات 

وسـوف نلخـص التقـدم الـذي أحرزنـاه منـذ . ، فهي لم تبق تصورا، وهي الآن خطة مكتملة النـضج1003

مايو، عندما عرضت ووصفت أنا سلسلة مـن الخيـارات العـسكرية /يد في شهر أياراجتماعنا في كامب ديف

  . لإزاحة صدام حسين من السلطة

مايو ذاك، وفي واحد من أفصح العروض التي سبق لي أن سمعتها مطلقا، بـسط /في اجتماع أيار

-1990ه في المـدة بين فيها أن العالم اليوم كـان مختلفـا إلى حـد بعيـد عـما كـان عليـو كولن باول قضيته 

 بأنـه لـن يكـون مـن الـسهل بنـاء وحـاجَّ . الف لإزاحة صدام مـن الكويـت، عندما تم تشكيل التح1991

   كـولن لم يكـن سـلبيا، عرضُ . تحالف كبير، واصطفاف إجماع في الأمم المتحدة لصالح العمليات العسكرية
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وزيـر . نصت، تأثرت بتـوازن مـا كنـت أسـمعوعندما كنت أ . ولا إيجابيا، كان ببساطة بيانا للواقع كما رآه

في عـدة . ة، ولا اعتصار أيـديولكن لم يكن هناك محاجَّ . هذا لن يكون سهلا: الخارجية كان يصدر تحذيرا

لا أعـرف إن ‘‘: وقـال بـاول. نقاط في أثناء المناقشة أومأ الرئيس ونائب الرئيس تشيني برأسيهما بالموافقـة

أنـا كنـت موافقـا ’’ .ولكننا سـنحاول. دعم الدولي الذي نحتاج إليه أم لاكنا نستطيع أن نحصل على كل ال

على أن الأمم المتحدة ستكون صعبة، ولكنني كنت أفكر أنا نفـسي بجديـة بـشأن حاجتنـا التحالفيـة، وفي 

رأيي أن الأمم الموجودة في منطقة القيادة المركزية سوف توفر كل الدعم المطلوب، إذا لم يكن كل الـدعم 

  . رغوبالم

يوليو، قمت بـثلاث رحـلات إلى منطقـة المـسؤولية، وكنـت /مايو وأواخر تموز/بين منتصف أيار

واجتمعـت مـع القـادة في قطـر، وعـمان، والإمـارات . أركز فيها على تحسينات البنية التحتية وبناء قواتنـا

 .نوكالمعتاد دائما، زرت جندنا في أفغانستا. العربية المتحدة، والبحرين، والأردن

، قـوة 180نيل، قائد الفيلق الثامن عشر المحمول جوا، القيادة لقوة المهام تولى الفريق دان ماك

وكنــت قــد خــدمت مــع دان في كوريــا في أثنــاء . تحالفنــا، وأســس مقــره في القاعــدة الجويــة في بــاغرام

   .، وكان محاربا قديما محنكا، ولقد سرني أن يكون معنا في فريقنا1990التسعينيات من 

 في V 1003وشدد الرئيس بوش على اهتمامه بأن نـديم الـزخم فــي أفغانـستان، ولـو نفـذنا الخطـة 

سيدي الرئيس، سوف نستمر في التركيز عـلى أفغانـستان، لأن عملياتنـا هنـاك مـن ‘‘: وأنا وافقت، وأخبرته. العراق

 مع الوزير رامسفيلد، اتفقنا عـلى وبعد أن كنت قد ناقشت هذا. العراق’ جناح‘الناحية الإستراتيجية ستكون هي 

 جنـدي مـا لم يكـن هنـاك سـبب للتغيـير، وعنـد هـذه 9.500أن مستوى قوة الولايات المتحدة سيبقى في حدود 

نيل هو بالضبط الرجل الذي نحتـاج إليـه عـلى الأرض، ليحـافظ كان دان ماك.  نناقش ذلك المستوىالنقطة سوف

  ومع تحركنا نحو الحرب مع العراق، التحق دان بـالفريق، وصـار . قاعدةعلى الضغط على أسامة بن لادن وبقايا ال
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وبعد أن كنت قدمتـه للـرئيس مـشرف . عضوا في القيادة المركزية، وحضر كل جلسة للتخطيط وكل إيجاز

وبسببٍ من جهوده، . ولحامد قرضاي، أقام هو علاقات لا تعوض معهما ومع الآخرين من القادة الإقليمين

  . نا في أفغانستان لم تعان من شيءفإن مهمت

  .الآن، والرئيس وأعضاء مجلس الأمن القومي يستمعون، أعلنت التقدم الذي أحرزناه في الخطة

ذ قرار لتنفيذ عملية عسكرية في العـراق، فلـن يكـون علينـا أن خِ سيدي الرئيس، إذا اتُ ‘‘: وقلت

لطـيران فـوق الـبلاد، وإقامـة القواعـد، نحـن نمتلـك موافقـات مؤقتـة للـدخول، وا. نذهب إليها وحيدين

  ’’.وترتيب التمرحل عبر كل الخليج

لقد سبق لي أن ناقشت مع رؤساء الـدول الإقليميـة ومـع وزراء دفـاعهم . كانت الغرفة هادئة

ــات في  ــدريب ولترتيــب تمرحــل القــوات للعملي تحــديث القواعــد التــي اســتخدمناها بــشكل رتيــب للت

هم أننا كنا نحسن البنية التحتية ووضع القوات تحـسبا للحالـة التـي قـد وبشكل خاص، أخبرت. أفغانستان

. وكانت الكويـت دائمـا مـشاركة، وكانـت هـي مرسـاتنا. يصير فيها من الضروري نزع سلاح العراق بالقوة

 ملك الأردن وقادة دول الخليج للسماح بالتمرحل، والقواعـد، والطـيران الـلـهولدينا الآن التزام الملك عبد 

وق البلاد، وذلك للقوات البحرية، ولطيران القصف والاستطلاع، ولصهاريج إعادة التزود بالوقود، ولقوات ف

  . العمليات الخاصة، في عدد من المواقع الإستراتيجية القريبة من العراق

ومنح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الإذن بوضع الطيران المقاتل في العُديـد، وبنقـل 

  .قيادتنا القابل للانتشار إلى معسكر السيلية حالما ينتهي على يد مقاولينا في فلوريدامركز 

رت الأمير بأنني في أول لقاء لنا بعد أن صرت قائد القيادة المركزية، كنـت قـد سـألته مـاذا وذكَّ

  أستطيع أن أفعل له؟
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  ’’.أرسل لي عشرة آلاف جندي أمريكي‘‘: وكان هو قد رد مع ابتسامة

قـد أكـون تـأخرت لـسنتين، ولكنـك ‘‘: وقلت له.  أحدث رحلة لي إلى قطر، حققت له طلبهوفي

  ’’.ستحصل على جندك الأمريكيين

أنصت كولن باول بانتباه عندما امتدحت الـسفراء الأمـريكيين في المنطقـة عـلى مـساعدتهم في 

  . أنجزوهوتبسم وأرجع الفضل لدبلوماسييه على كل ما. تحقيق النتائج التي كنت أصفها

  ’’.ناس جيدون‘‘: وقال

سيدي الرئيس، كما سبق أن أعلمت الوزير رامسفيلد، فإن كل قائد إقليمي يفهم أننـا ‘‘: وقلت

  ’’.ندير تخطيطا طارئا، وأنك لم تتخذ قرارا للذهاب إلى الحرب

  .وأومأ رامسفيلد برأسه

كـذلك ’ التدريب‘شارات حاملة الطائرات، ومع زيادة انت’ دورات‘ومع تطابق ‘‘: وقلت للرئيس

لكتائب فرقة المشاة الثالثة إلى الكويت، ومع زيادة عدد الطائرات التي نمتلكها في عملية مراقبة الجنـوب، 

نكون قريبين من امتلاك قوة تستطيع أن تنفـذ الخيـارات الأحمـر، أو الأبـيض، أو الأصـفر، إذا صـار ذلـك 

  ’’.ضروريا

ومي قـد اسـتوعبوا الكثـير مـن المعلومـات العـسكرية كان أعضاء مجلس الأمن الق ،11/9منذ 

  .سيتلقون منها المزيد الكثيرولكنهم كانوا . التفصيلية

 مع دروع ومدفعية مرتبطة ارتباطا عـضويا آليةلمشاة الثالثة هي وحدة مشاة فرقة ا‘‘: وتابعت

 ا منبهـا منـذر  ولا يبدو.ران ألويتها في الكويتفيها وتمتلك سنوات من خبرة في الصحراء وهي تناوب في دو 

للعراقيين أن وحدات تلك الفرقة تصل إلى ميادين تدريب الكويت ومعها قواذف إضافية من نظام قـذف 

ببساطة، اسـتخباراتهم ليـست متقدمـة بمـا فيـه الكفايـة . الصواريخ المتعددة وطائرات عمودية هجومية

  ’’.لتعي وتلاحظ مثل هذه التغيرات المتزايدة

  ’’أفهم تماما‘‘: وقال الرئيس
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لقد طيّرنا أكثر من أربعة آلاف طلعة فوق العـراق منـذ كـانون ‘‘: وقلت وأنا أنظر في ملاحظاتي

 حظـر الطـيران اثنتـين نا أو خرقـت منـاطقَ ـ الجويـة العراقيـة طائراتـِيناير، واسـتهدفت الـدفاعاتُ /الثاني

  ’’.وذلك ضعف معدل العام الماضي. وخمسين مرة

هــل ســيكون منطقيــا مفهومــا أن نخفــض مخاطرنــا بتقليــل عــدد ‘‘: وســألت كونــدي رايــس

  ’’الطلعات؟

. يا كوندي، عند نقطة ما ربما سيكون مفهوما أن نقلـل الطلعـات، ولكـن لـيس بعـد‘‘: وأجبتها

إذا وصـل الأمـر . نريد أن نستمر باستخدام خيارات الرد لتخفيض نظام الدفاع الجـوي المتكامـل العراقـي

  ’’.يد لنظامهم الدفاعي الجوي المتكامل أن يكون في أضعف حال ممكن لهمطلقا إلى الحرب، فسنر

في غـضون شـهر، سـتكون لـدينا ‘‘: وقلـت.  في تدفق قواتنـاأودية و أظهرت اللوحات التالية ذرا

  ’’. في مكانهابداية الركضعناصر المقدمة لقوة 

  ’’قطة اللاعودة؟ولكن هذه الخطوات لا تأخذنا إلى ما وراء ن‘‘: وسأل دونالد رامسفيلد

  ’’.لا، يا سيدي الوزير‘‘

مع التعزيزات الحالية للقواعد وللبنية ‘‘ :وقلت. التوقيت المعدل: واللوحة التالية كانت معنونة

  ’’.90-90-45التحتية تمت مراجعة المدة المتوقعة للمراحل الثلاث الأولى للعملية الكلية إلى خط التوقيت 

 العمليات بنشر قواتنا في الوقت الذي نطلق فيه حملـة جويـة وبكلمات أخرى، نستطيع أن نبدأ

وفي . وجميع ذلك سوف يستغرق حوالي خمسة وأربعين يومـا: وقوات عمليات خاصة لتشكيل فضاء المعركة

أثناء ذلك الوقت، سوف نستهدف المواقع العراقية المشتبه بوجود أسلحة الـدمار الـشامل فيهـا، وتـشكيلات 

  .نــشاءات القيــادة والــسيطرة، ونمنــع اســتخدامهم للــصواريخ البالــستية في المــسرحالحــرس الجمهــوري، وإ 

  



504 

 

 
 
 

  

 وستبدأ القوات الأرضية بالوصول وتتحرك من خلال مناطق تمرحلها، في الكويـت ومـن الممكـن في تركيـا، 

بعدئـذ وسوف تـدار . إلى داخل العراق، وسوف تستمر عملياتها القتالية الأولى طوال التسعين يوما التالية

مـن ‘‘وأضـفت ’’ .نستكمل تدمير النظام‘‘طوال مدة أقصاها ثلاثة أشهر كي ’’ عملياتنا التعرضية الحاسمة‘‘

ولـست أعـرف كـم .  سـوف تتلـوه المرحلـة الرابعـة وهـي أطـول بكثـير90-90-45الواضح أن هذا الخط 

  ’’ .ستطول

صل قـوات المتابعـة  لأن الوحـدات التـي تـصل المـسرح لـن تنتظـر لتـبداية الـركضونسميها ‘‘

  ’’.اللاحقة، ولكنها بدل ذلك ستتحرك قدما بشكل مباشر نحو أهدافها

 مـن دون الـركض لبدايـةيا جنرال فرانكس، هل ستبقى الأهداف الكبـيرة ‘‘: وسأل ديك تشيني

  ’’تغيير؟

فــإن كــلا مــن الهــدف الإســتراتيجي المتعلــق بتغيــير النظــام، وأهــدافنا ‘‘. وكــان الجــواب نعــم

ية المتعلقة بتأمين حقول الزيت والبنية التحتية للماء تبقى من دون تغيير، في الوقـت الـذي نمنـع العمليات

  ’’.فيه صدام من استخدام الصواريخ الطويلة المدى، وأسلحة الدمار الشامل

. بدايـة الـركضمزيج من خياري التـصور المولـد و . تصور هجين: لوحتي التالية حملت عنوان

الانتشار الأولي في المرحلة الأولى .  التي نظرنا فيها كان للتصور الهجين أربع مراحلومثل بقية التصورات 

منها سوف يتسارع  إلى درجة كبيرة بواسطة جسر جوي ضخم، يـستخدم الأسـطول الجـوي الاحتيـاطي 

عـشرات الآلاف مـن الجنـد سـينقلون إلى منطقـة الحـرب في . المدني لنزيد قدراتنا العـسكرية في النقـل

وفي أقل من أسبوعين بعد ذلك سوف يقترنون مع تجهيزاتهم، التي ستكون مشحونة عن طريق . وعأسب

وهذا البناء لقواتنا سوف تحميه مظلة جوية قتالية من ثمانمائة طائرة قصف عـلى مـتن حـاملات . البحر

مليات جويـة وفي المرحلة الثانية، سوف نطلق ع. الطائرات ومن القواعد الأرضية في جميع أنحاء الخليج

ــداف ــات الأه ــدمير مجموع ــبوعين لت ــوالي  أس ــدة ح ــراق لم ــل الع ــة إلى داخ ــات خاص ــوات عملي   وق
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وبعدئذ سوف تطلق الوحدات الثقيلة عملياتها في .  الرئيسية ولإقامة الظروف اللازمة لنشر وحدات ثقيلة

  . لقوات العسكرية العراقيةالمرحلة الثالثة، التي يمكن أن تدوم حتى تسعين يوما، وسوف تستكمل تدمير ا

إن التصور الهجين تتابعي قليلا، ونحـن نفـضل العمليـات المتزامنـة مـن أكـبر عـدد ‘‘: وشرحت

أو أن ... ولكن قيمة التصور هي أنه يعطـي الـرئيس خيـار الانتظـار لبنـاء القـوات. ممكن من الاتجاهات

  ’’يهاجم في وقت أبكر إذا اختار

ل الجوي الاحتياطي المدني، سيدي الـرئيس، فـستكون بالتأكيـد إذا استخدمنا الأسطو ‘‘: وأضفت

سنكون قد كشفنا مواردنا ونوايانا، ولكننا . ولكنها لن تلزم البلاد بالحرب. لحظة نموذجية لمحطة سي ان ان

  ’’.لم نبدأ بعد بإطلاق النار

 يتوجـب جيد، نحن لسنا ذاهبين إلى الحـرب مـا لم‘‘: ثم قال. فكر الرئيس بوش في هذه الخطة

  ’’.علينا

إن نشرا سريعا للقوة يعزز قدرتنا العسكرية على حـدود العـراق، ويـساعد أيـضا في ‘‘: وتابعت

  ’’.تنظيم الضغط الدبلوماسي على نظام صدام

كان أعضاء مجلس الأمن القومي يتأملون لوحة التصور الهجين باستغراقٍ، وكنت أريد أن أتأكد 

هـذا لـيس محفـورا في الحجـر، هنـاك الكثـير مـن ‘‘: حـت للـرئيسوشر . من أنهم فهموا مرونـة النمـوذج

ولكن الفكرة الأساسية هي أننا بعد أن نكـون قـد امتلكنـا البنيـة التحتيـة المطلوبـة في . التنوعات الممكنة

المكان، نستطيع أن نوسع مستوى جندنا بشكل سريع جدا، وننتقل إلى العمليات الحركية في أي نقطة من 

  ’’.ندفع قوات المتابعة خلف وحدات المقدمةاختيارك، وأن 

  .وأومأ الرئيس برأسه ثانية

مـثلما ناقـشنا، فـإن صـدام حـسين يـستطيع أن يزيـل ‘‘. والتفت إلى لوحة مخاطر إسـتراتيجية

ويمكن أن تكون الكويـت، والمملكـة العربيـة . التزامن عن هجومنا عن طريق إطلاق صواريخ على جيرانه

سرائيــل أهــدافا لــه، مــع كــون إسرائيــل هــي أخطــر الجميــع علينــا مــن منظــور الــسعودية، والأردن، وإ

  ’’.إستراتيجي
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يـه يد، أن  ننشر صواريخ باتريوت بي اوشرحت أنها ستكون خطوة حصيفة، لمواجهة هذا التهد

وهذه النسخة المحدثة للباتريوت تقدم حماية كبيرة مـن صـواريخ سـكود وغيرهـا مـن .  في المنطقة3-سي

 المـضاد 2البالستية في المـسرح، وتـستطيع صـواريخ البـاتريوت أن تعـزز الـصاروخ الجديـد أرو الصواريخ 

إذا نـشرنا ‘‘. للصواريخ البالستية في المـسرح، وهـو الـصاروخ الـذي كـان الإسرائيليـون يـضعونه في الميـدان

  ’’. الآن، سيدي الرئيس، فإننا نستطيع أن نخفف إن لم نستأصل المشكلة3-يه سيصواريخ بي ا

  ’’.يا تومي، كيف تتعامل مع مشكلة بغداد‘‘. كان الرئيس ينصت بانتباه

كانت مبعث اهتمام مستمر بين القيادة المدنية، وكنـت أجتمـع وأتـشاور مـع ’’ القلعة بغداد‘‘

التصوير من أعلى ومعلومات الاستخبارات الإليكترونية أكدت أن فرق . كبار أركاني في المسألة طوال أسابيع

الجمهوري ووحدات الحرس الجمهوري الخاص التي كانت متمركزة في بغداد وحولها هـي عرضـة الحرس 

 إلى -مـن الـداخل‘‘: ونحن كنا نعمل عـلى مـا دعوتـه الاقـتراب. للهجوم الجوي بالذخائر الموجهة الدقيقة

لعـدو فبدل المهاجمة من خارج النطاق الدفاعي الموجـود حـول العاصـمة، فإننـا سـوف نـدمر ا: ’’الخارج

وكلـما كانـت . الموجود داخل النطاق بهجوم جوي لا هوادة فيه، يعمـل مـن المركـز متجهـا نحـو الخـارج

والمهاجمـة في داخـل بغـداد وحولهـا . مواقع الحرس الجمهوري أكثر تجمعا، صارت أكثر تعرضـا وانكـشافا

 مكـان تختبـئ للقوات التـي تبحـث عـن’’ غير مضيافة‘‘تكتسب منفعة مضافة أخرى وهي جعل المدينة 

  ’’.لا تسبح الجرذان أبدا نحو سفينة تغرق‘‘وكما قال لي إيرك أنتيلا قبل ثلاثين عاما، . فيه

أنـا ‘‘. كان يحتاج إلى مزيد من العمل، ولذلك فقد أعطيـت الـرئيس جوابـا حـذراولكن التصور 

وزير رامسفيلد حالمـا وسوف أحضره إلى ال. متفائل بأننا سنمتلك حلا عمليا للمشكلة قريبا، سيدي الرئيس

  ’’.نمتلك شيئا صلبا

التي فرضتها على نفسي في بطاقاتي اليومية من قياس ثلاثـة في خمـسة، فـإن ’’ التحديات‘‘ومثل 

  :هذه الغرفة قدمت أسئلة تستثير العقل ولا تعاني من قلة
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  ’’ ماذا لو سد العراقيون خطوط أنابيب النفط إلى الأردن، وسورية، وتركيا؟‘‘

  ’’الجبهة الشمالية من تركيا إمكانية حقيقية؟هل ‘‘

  ’’ماذا يحدث إذا استخدم صدام أسلحة الدمار الشامل على جندنا؟‘‘

  ’’أيحتمل أن ينسف البنية التحتية المائية؟‘‘

ما من سؤال منها سيجاب عليه إجابـة كاملـة . وجميعها أسئلة جيدة، وناقشنا كل سؤال بدوره

عد أن صار العديد من المسائل موضوعا على الطاولة، فـإن الرؤسـاء سـوف في هذه الجلسة، ولكن الآن وب

وأنـا أحسـست : كان هذا جمعـا مفكـرا مـن اللاعبـين. يتفكرون ويقترحون حلولا ممكنة في الشهر القادم

  .بمزيد من عمل الفريق بينهم جميعا بأكثر مما ستقر به وسائل إعلامنا القومية مطلقا

النجـاح : ت مجموعة مـن المـشكلات الـصعبة تحـت عنـوان منفـردوعندما تباطأ النقاش، قدم

  .الكارثي

المقاومة العراقيـة فعـلا بـسرعة، كـما كنـت أظنـه ممكنـا، أو إذا أطـاح انقـلاب ’’ انكسرت‘‘إذا 

عسكري نظام صدام حسين عند انطلاق الحملة، أو تطورت انتفاضات مبكرة بين الشيعة والأكـراد، فـماذا 

  سنفعل؟

ــد را ــابع العمليــة لاســتعادة وصــيانة النظــام إلى أن يــستطيع ‘‘: مــسفيلدقــال دونال ســوف نت

  ’’ .العراقيون أن يحكموا أنفسهم

  . ووافق أعضاء مجلس الأمن القومي على قلب رجل واحد

واسـتخدمت صـور مبـاني . وقدمت إيجازا للغرفة عن التهـديف، مبتـدئا كالمعتـاد بالأساسـيات

، ومـن جملتهـا مقـر حـزب البعـث ومركـز قيـادة المخـابرات وهـي هاظام المهمة في قلب بغداد ومركز الن

منظمة أمن خاصة، وشرحت كيف أن تدمير هـذه البنـى سـوف يعمـي ويـشل حلقـة القيـادة الداخليـة 

  .لصدام

وسـيكون قتـل ’’.نحن نعرف أين هم، ونحن نعـرف مـن يعمـل هنـاك‘‘: وقلت

   يكون هذا مثل البحث عن الملاولن. قادة النظام وتدمير جهاز القيادة والسيطرة أولوية
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سـتكون أسـلحتنا المختـارة . سمنت والرماد في قندهار قوالب اللبِّن أو مجمعات طوب الإ عمر في جحر من

هي صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي، وذخيرة الهجوم المباشر المشتركة، وكل ما هو متوافر مـن الـذخائر 

وهذه الأهداف تقع قريبا من .  الحروف الأولى من أسمائهاالموجهة الدقيقة التي نسميها بمختصرات تضم

مباني الشقق الخاصة بذوي الدخل العالي والبيوت الخاصة، والكثـير منهـا تعـود ملكيتـه إلى قـادة النظـام 

ولكن النخبة السياسية والتعليمية للعراق، مـن الأطبـاء، والمهندسـين، والمـديرين الـذين سـتدعو . ومحبيه

  .عادة بناء بلدهم، تسكن أيضا في هذه الأحياءالحاجة إليهم لإ 

خبراء التهـديف في القيـادة المركزيـة يعملـون بجـد في هـذه ‘‘أن : أكدت لمجلس الأمن القومي

  ’’.ولكننا سنكسرها. ومجموعة الأهداف في شريحة قيادة النظام هي جوزة قاسية. المشكلة

عمليـات الاسـتقرار في المرحلـة : تعلى وجه الإمكان، هي أهـم اللوحـا ،وكانت لوحتي الأخيرة

  . الرابعة

 والتصور الهجين كلها تنظر إلى المرحلـة الثالثـة بداية الركضإن التصور المولد و ‘‘: وشرحت قائلا

وسيكون علينا أن نقيم . وقد انتهت بوجود عدد من الجند في العراق أقصاه مائتان وخمسون ألف جندي

  . وسوف يستغرق ذلك وقتا. خليطا ممثلا قبليا، ودينيا، وعرقياجيشا عراقيا جديدا، وننشئ شرطة تشمل 

ومشاريع بناء حسنة التصميم وجيدة التمويل لوضع الأعداد الكبيرة من العـراقيين في العمـل ‘‘

  ’’ .ولمواجهة حاجات المجتمع بسرعة، ومواجهة التوقعات، ستكون هي المفاتيح لنجاحنا في المرحلة الرابعة

وسنرغب في جعل العراقيين في موقع المسؤولية عـن العـراق بـأسرع مـا ‘‘: دوقال دون رامسفيل

  .وعند سماع كلماته أومأت الرؤوس حول الطاولة بالموافقة’’ .يمكن

وسنرغب في . عند نقطة ما، نستطيع أن نبدأ في تخفيض وسحب قواتنا‘‘: وقلت

  خفيـضات استبقاء نواة قوة مـن خمـسين ألـف رجـل عـلى الأقـل، ويجـب أن تتـوازى ت
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وسـتكون إسـتراتيجية خروجنـا مربوطـة مـع الحكـم . جندنا مع نشر قوات أمن عراقيـة ممثِّلـة ومحترفـة

  ’’.الفعال من العراقيين، وليس مع خط توقيت

كنا قد . وعندئذ ربتت كوندي رايس على ساعتها. ورأيت المزيد من إيماء الرؤوس حول الطاولة

  .تجاوزنا الوقت

  ’’ .نراك قريبا‘‘وقال . حرارة عندما وصل الاجتماع إلى ختامهشكرني الرئيس بوش ب

ولكن كان من الواضح أن شـيئا مـا . وكولن باول كان ودودا وهو يصافحني عند مغادرة الغرفة

  .كان يدور في ذهنه

سبتمبر، اليـوم / أيلول5ففي يوم الخميس . لم يكن علي أن أنتظر طويلا لأكتشف ماذا كان ذلك

لذي خططت فيه للطيران إلى واشنطون من أجل إيجـاز آخـر لمجلـس الأمـن القـومي عـن السابق لليوم ا

  . العراق، لتتبعه مناقشات نهاية الأسبوع في كامب ديفيد، اتصل بي كولن في تامبا

ولكـن . يا توم، أنا آسف لمقاطعتك لأنني أعرف كـم أنـت مـشغول‘‘: وقال، وهو دائما جنتلمان

  ’’ .أود أن تسمع هذا مني مباشرة

لقد كان من جيل من الجنرالات الـذين اعتقـدوا أن القـوة العـسكرية . كان لدى كولن مخاوف

وبـصفته رئيـسا . الأعـداد المطلقـة للجنـود والـدبابات عـلى الأرض: الكاسحة كانت موجودة في قوة الجند

د رأى عـدد القـوات لهيئة رؤساء الأركان المشتركة في أثناء عاصفة الصحراء، فقد كان الجنرال كولن باول ق

وفي الحقيقة فإن مبدأ القوة الكاسحة كان يشار إليه . الأرضية للتحالف يرتفع إلى أكثر من خمسمائة ألف

  ’’.عقيدة باول‘‘أحيانا بوصفه 

أكن الكثير من الاحترام لكولن باول، وإن كنت قد توصلت إلى الاعتقاد بأن أيام الحـشود بقـوة 

  .نصف مليون جندي قد انتهت

  سوف أقوم بنقد خطتـك هنـاك في كامـب ديفيـد، لـدي مـشكلات مـع‘‘: لوقا
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  ’’. حجم القوة ومساندة تلك القوة، مع الأخذ بالاعتبار مثل هذه الخطوط الطويلة للاتصالات

لـدينا . لدرجـة يـضع معهـا بطاقاتـه عـلى الطاولـةالكفايـة إنـه أمـين بمـا فيـه . وفكرت، حسنا

على الأقل كان يعطيني إنـذارا، بـدلا مـن . ستراتيجي، هذا معقول ومنصفاختلافات أساسية في التفكير الإ 

سـأعمل . شكرا لك، سـيدي الـوزير‘‘: وقلت. مهاجمتي وأنا غير متنبه أمام مجلس الأمن القومي، والرئيس

  ’’.اهتماماتكأفضل ما أستطيع لأجيب على 

لم يبق لابـسا ولكنه . لحروماسي القائد للعالم اكان كولن باول الدبل. جلست لحظة على طاولتي

لقد اكتسب حقه في إبداء رأيـه، ولكنـه قـد تـرك المـسؤولية عـن إدارة العمليـات . لملابس الجيش الخضر

  .1993العسكرية عندما تقاعد وهو رئيس هيئة رؤساء الأركان المشتركة في العام 

لكنـي أردت أن و . أنـا أقـدر مكالمتـه‘‘: وقلـت. تناولت المفتاح الأحمر وكلمت دون رامـسفيلد

  ’’.أقول له إن العسكرية قد تغيرت منذ أن غادرها

. ولكـن كـن هادئـا تمامـا واحترافيـا. تستطيع أن تقول ذلك، يا توم‘‘. ضحك رامسفيلد في نفسه

إذا كان لدى كولن شكوك، فأنا أريد منه أن يـضعها عـلى الطاولـة أمـام . أجب على تعليقاته، نقطة نقطة

  ’’.وإلا، فسنبدو وكأننا نفرض رأينا من دون مراعاة غيرنا. وميالرئيس ومجلس الأمن الق

قدمت الإيجاز لمجلس الأمن القومي، ناقصا الرئيس بوش، في غرفة الموقف في البيت الأبـيض في 

  .سبتمبر، ووصفت لهم ما سأناقشه مع الرئيس في اليوم التالي في كامب ديفيد/ أيلول6صباح 

سوف نركب إلى كامب ديفيد مع نائـب الـرئيس ‘‘:  غير توقعبعد الاجتماع، قال رامسفيلد على

  ’’.وسأوصلك إلى مهبط الطائرة العمودية عند المرصد. تشيني في طائرته العمودية
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. ويقع مكان إقامة نائب الـرئيس عـلى أرض مرصـد البحريـة في شـارع ماساتـشوسيتس الأعـلى

 للطـيران إلى كامـب 2لعموديـة البحريـة رقـم وعند مهبط الطائرة العمودية صـعدنا عـلى مـتن الطـائرة ا

   الشمال الغربي من المنطقـة، فـوق المـرور الكثيـف -كانت رحلة طيران تبعث على السرور، غرب. ديفيد

  .للطريق الدائري وإلى تلال تقع عند سفوح المرتفعات الأبالاشية في ميريلاند

.  في كامب ديفيد مثيرة للاهتمامالإجراءات التي تطبق على الضيوف الذين يقيمون ليلة واحدة

صص لكـل واحـد منـا سـيارة غولـف ومعهـا خريطـة صـغيرة فقد أخذ موظفو البيت الأبيض حقائبنا، وخُ 

مغلفة بطبقة رقيقة شفافة محملة على لوحـة أجهـزة القيـاس، وتـشير الخريطـة إلى الطريـق المـؤدي إلى 

فيها مسارات ضيقة، ومنحنية معبـدة بطبقـة كامب ديفيد منطقة متموجة، كثيفة الأشجار، و . مقصوراتنا

فمنذ أيـامي التـي كنـت فيهـا . سوداء من الزفت، وهي ليست أفضل طرق معلمة على الخريطة في العالم

ولكنني من المؤكد أنني . ضابطا مرشحا للمدفعية في فورت سيل، كنت أفتخر بالقراءة الصحيحة للخريطة

ل المبين للطريق الذاهب من مهبط الطائرة العموديـة إلى سأضل الطريق في محاولة اتباعي خطوط الشك

  . مقصورتي

ومازحت الشابة القديرة من الخدمة السرية التي دلتني في نهاية المطاف إلى مقـصورتي وقلـت 

  ’’.لا تخبري الرئيس‘‘: لها

ــاول  ــار كــولن ب ــوم الــسبت، أث وتحــدث بهــدوء، وأدب، وهــو . اهتماماتــهفي نقــاش صــباح ي

ائما، وتساءل عن نسب القوة الصديقة إلى المعادية، وبين النقطة بقـوة إلى حـد مـا وهـي أن الدبلوماسي د

  ’’.هذه مسائل يتعين علينا أن ندرسها‘‘: وقال. ’’طويلة للغاية‘‘التحالف سوف يكون لديه خطوط إمداد 

شكرته على أفكاره، واستخدمت خريطة مفصلة لتقديم التصور عن خمـس جبهـات عملياتيـة 

  ’’.إننا ننتقل إلى رؤية إستراتيجية وعملياتية جديدة، سيدي الوزير‘‘: وقلت. نةمتزام



512 

 

 
 
 

  

  

  

  .مخطط إجمالي مبكر لتصور خمس جبهات وهو الذي صار الأساس لعملية حرية العراق

  

باستخدام الكتلة العسكرية المتزامنـة ‘‘. وتابعت، وكولن باول ينصت بانتباه

دل محاولة دفع تقـدم تقليـدي عـريض بطـيء، في زمن واحد على النقط الحيوية، ب

  ، لقد رأينا ذلك في أفغانستان، في منـاورة سريعـة. فإننا بذلك نخرج العدو عن توازنه
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نحن نـضع قواتنـا عميقـا في داخـل أرض العـدو، ونتحـرك بـسرعة عاليـة إلى . هذا ينشىء زخما. ومندفعة

وفي النهاية عندما سيتحركون، سيكونون . رد الفعلالدرجة التي لن يمتلك معها العراقيون الوقت ليقوموا ب

الــسرعة والــزخم هــما المفتاحــان . قــد صــاروا أهــدافا لنــيران العنــصر الجــوي ولنــيران المدفعيــة الدقيقــة

  ’’.الحيويان

لم أعـرف إن . لم يناقش كولن باول الإيجاز الذي قدمتـه، ولم يـسأل أي أسـئلة عملياتيـة أخـرى

ولكن الأمر المهم هو أنه فرض النقـاش التفـصيلي أمـام فريـق الأمـن . وفهكنت أرضيت تساؤلاته عن مخا

  .القومي، ومن جملتهم الرئيس

ل إلى نظر رامـسفيلد حولـه في الغرفـة المكـسوة بخـشب الـصنوبر عنـدما كانـت الجلـسة تـص

  ’’.أريدكم جميعا أن تكونوا مرتاحين مع هذه الخطة‘‘:وقال. ختامها، وشكرني على العرض

  ’’.بالارتياح نحو العمل الذي فعلناهدرت كامب ديفيد شعرت وعندما غا

  . سبتمبر/ أيلول10عـدنا جين رينيوارت وأنا إلى  ماكديل في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، 

وفي . في اليوم السابق، كنا قد قدمنا إيجـازا لـديك مـايرز ولرؤسـاء الخـدمات في غرفـة القيـادة

ديك كان يعمل بجد لبناء الإجماع، ولأن دون رامسفيلد أيـضا أعلـن مجملها كانت جلسة جيدة، ربما لأن 

وعلى الرغم من أن رؤساء الخدمات . للجميع بأنه كان يتوقع من هيئة الرؤساء المشتركة أن تكون مشتركة

كانوا ما يزالون يجدون صعوبة في التفكير خارج حدود خدماتهم الفردية، وخصوصا عندما وصل الأمر إلى 

، المخولـة لهـم، فـإن التـذكير المتكـرر لهـم مـن ’’ملاكـاتهم النهائيـة ‘‘ة الأسلحة والحفاظ عـلى شراء أنظم

الذي تخيلـه دونالـد ’’ التحويلي‘‘رامسفيلد وديك مايرز كان يجبرهم رويدا رويدا على بناء الدفاع القومي 

  .رامسفيلد

يـادة في وكانت إحدى النتائج الإيجابية التي ترتبـت عـلى رحـلاتي إلى غرفـة الق

  ذلك الصيف هي أن الخـدمات كانـت تبحـث في موازناتهـا لتـستخرج وتقـدم التمويـل 
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 وبالنـسبة إلى أربـع نجـوم يحرسـون أرصـدتهم. اللازم لتحديث إقامة القواعد والبنية التحتية في المنطقـة

 ونتيجة لـذلك، !انالذي تبعثه قنوات الجذر المتعددة في لب الأسنان هذا تمرينا سارا مثل السرور ، كبغيرة

وعلى الرغم من كل شيء، حصلت القيادة المركزية على حيز تحميل جديـد في القواعـد الجويـة في عـمان، 

وحصلت قـوات العمليـات الخاصـة عـلى طـائرات . وزدنا عدد قوات الجيش في المنطقة. وقطر، والكويت

ذفـات صـواريخ تومـاهوك وزادت البحرية إيقـاع دخـول وخـروج حاملـة الطـائرات وقا. عمودية محدثة

  . للهجوم الأرضي إلى الخليج وشمال بحر العرب

ونظرا إلى أن تخطيطنا دعا إلى أن تقـوم أكثريـة قـوات التحـالف الأرضي بالتمرحـل مـن خـلال 

. عدت فجأة لتصير واحدة من أكـبر القواعـد الأمريكيـة في العـالمالكويت، فإن هذه الأمة الصغيرة للغاية أُ 

لبحرية، وخطوط نفط الوقود، والقدرات المائية الإضافية، وهو اعتبار كبير في الخليج الذي وكانت الموانئ ا

  .لا مطر فيه عمليا، والإنشاءات الأساسية للمعسكرات، كانت كلها قيد العمل والتقدم

وفي آخر زيارة لي إلى الرياض، تأكدت من أن السعوديين لم يكونوا راغبـين في استـضافة تحـالف 

ولا هم، من جهة أخرى، بالذين سيخلقون أزمة دبلوماسية عن طريق إصدار الأمـر . اء أخرىعاصفة صحر 

وكـان هـذا يعنـي . إلى وحدات التحالف العسكرية التي كانت تعمل من قبل في المملكة بضرورة المغادرة

 الجويـة، أننا كنا نستطيع أن نستمر في تشغيل مركز العمليات الجوية المـشتركة في قاعـدة الأمـير سـلطان

ونستطيع، وهو أمـر غـير معـروف لوسـائل الإعـلام، أن نـدير البحـث والإنقـاذ القتـالي وعمـل الاسـتطلاع 

للعمليات الخاصة من قواعد جويـة صـغيرة شـمال طريـق خـط التـابلاين، قـرب حـدود صـحراء العـراق 

 تطيير صهاريج إعـادة إذا كنا نستطيع أن نحافظ على هذين الموقعين الهامين شغالين، ونستمر في. الغربية

التزود بالوقود وطائرات الاستطلاع من قاعدة الأمير سلطان الجوية فإن المملكة العربية الـسعودية بـذلك 

تكون قد قدمت إسهاما مهما في تحرير العـراق، مـن دون أن تعـرض مركزهـا للخطـر في العـالم الإسـلامي 

  . الواسع
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صـارت الخطـة ’’ بدايـة الـركض‘‘و ’’ المولـد‘‘رين مع اكتمال معظم عمل الأركان على كلا الخيـا

وكانت تتطور وتصير أغنى بالتفاصيل في كل يوم، بقيام خـبراء .  هي محط تركيز انتباهناV 1003الهجينة 

التهديف في القيادة المركزية بتنقية المعلومات الاسـتخباراتية ووصـولهم إلى تقـديرات جديـدة عـن نظـام 

مفاجأة أن ستا من فرق الحرس الجمهـوري قـد تلقـت أضـخم مخصـصات مـن ولم تكن . المعركة العراقي

وعلى الرغم من أن الاستخبارات البشرية عن هذه الوحدات كانت قليلـة . الوقود، والذخائر، وقطع الغيار

سطحية فإن الاستخبارات الفنية أظهرت أنها أقوى الفرق في القوات العسكرية العراقية، وأفضلها تجهيـزا، 

وعنـدما انتقلـت فـرق الحـرس الجمهـوري مـن ميـدان .  بالمائـة90ت جاهزيتها كانت أعلى من ومستويا

التدريب إلى واجبات المعسكر، كانت على ما يبدو في الأرجح تتولى مـسك الخـط الـدفاعي الرئيـسي عنـد 

  . ضواحي بغداد

مهوري وقلت لجيف كيمونز، ونحن نستعرض آخر صور الأقمار، للفرقة المدرعة من الحرس الج

المسماة النداء، وهي تنتقل راجعة إلى معسكرها الدفاعي المحروس دائريا بالـدروع، وإلى قواعـد الـصيانة 

  ’’.أنت تعرف أن الرجال في تلك الوحدة لم يتعرضوا أبدا للتهديف الدقيق‘‘: في جنوب بغداد

  ’’ .ولن يستمتعوا بتعرضهم الأول‘‘: وقال جيف

تـي أدخلناهـا في أنظمتنـا للنـيران غـير المبـاشرة المتمركـزة عـلى وفي الحقيقة، أن التحـديثات ال

، إلى أسلحة تتصدى دى  وطويلة المدىالأرض، منذ عاصفة الصحراء، قد حولت مدفعيتنا، من المتوسطة الم

  .لكل أنواع الطقس وهي ستكون مكملا عظيما للذخائر الموجهة التي يلقيها عنصر الطيران

 الحرس الجمهوري أن يفعله مـن أجلنـا، هـو أن يحفـر ويتخنـدق حـول وقدرت، أن أفضل شيء يستطيع

وما إن تبـدأ الحركـة، فـإنهم عندئـذ لـن . ’’حلقة من الفولاذ‘‘بغداد ويشكل دفاعا ثابتا، على الأسلوب السوفيتي من 

  شار للخارج، فإنهم وإذا نجحوا في الانت. يملكوا الوقت اللازم لتجنب قوتنا النارية الدقيقة عن طريق التفرق والانتشار
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 قـد تـم تحـديثها بمنـاظير 72-دبابـاتهم تي. سوف يفقدون التماسك ويفقدون تأثير قوتهم النارية المتكتلة

ولكننا كنـا نـسبقها بجيـل . حرارية، وتطلق هذه الدبابات تشكيلة من الصواريخ الروسية الموجهة بالسلك

 بقفـزة كميـة في تعبئـة منـاورة الأسـلحة المـشتركة واحد على الأقل في المعـدات الدقيقـة، ونتقـدم عليهـا

وفي الحقيقة، فإن القوات العسكرية لم تكن تملك عمليـا خـصائص مـشتركة، وكانـت . والعمليات المشتركة

قوتهم الجوية صغيرة وقديمة، وطـائراتهم العموديـة المـسلحة لـن تبلـغ أي شيء سـوى أن تكـون أهـدافا 

  .18-ايه/ واف16-لطائراتنا اف

وكنـا نـستطيع أن نـدافع عـن .  أسلحة الدمار الشامل هي البطاقة الخفيـة لـدى العـدوبقيت

ق اسـتخدام النظـام لأسـلحة الـدمار الـشامل، لأن المعلومـات بِ تَ جندنا، ولكننـا لـن نـستطيع أبـدا أن نـسْ 

امتلكـوا كنا نعرف أن العراقيين : الاستخبارية المتوافرة عن التهديد لم تكن معلومات تصلح للعمل بموجبها

إذا سـبق لنـا بـالمطلق أن احتجنـا إلى . أسلحة الدمار الشامل، ولكننا لم نعرف أيـن كـان يجـري إخفاؤهـا

كنت أعرف أن جورج تينت سيفعل أفضل مـا يـستطيع مـع . الاستخبارات البشرية فنحن الآن إليها أحوج

قود من الأضرار التـي لحقـت العملاء الذين كانوا لديه، ولكن لم يكن هناك الوقت الكافي للتعويض عن ع

الجواسـيس مفيـدون : عام2500منذ ن صن تزو محقا اليوم مثلما كان لقد كا. بقدرات أمريكا الجاسوسية

  .في كل مكان

 تتطـور إلى أن V 1003وعندما درسنا الصور الملتقطـة حـديثا للعـدو، كانـت الخطـة الهجينـة 

وكـل فريـق مـسهم في خطـة . لـرئيس أن نقاتـلتكون خطة حرب عملية وستكون قريبا جاهزة إذا أمرنا ا

في أوروبا، عـلى سـبيل المثـال، . العمليات عرفها باسم مختلف، لتخفيض المخاطرة بالتسرب إلى الحد الأدنى

كان فريق من الفيلق الخامس للجيش يضع خطة التحـديات التعبويـة والإدارة والإمـداد لإطـلاق هجـوم 

  ’’.النصر الوشيك‘‘:  بغداد، وكانوا يسمون تمرينهمالجهد الرئيسي من الحدود الكويتية إلى

  ســاعدنا عمــل لاعبــي الحــرب في الفيلــق الخــامس عــلى أن نقــدر العوامــل الحيويــة 
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عـلى أي سرعـة وإلى أي . في الزمن والمسافة، وهما اللحم والبطاطا، الأجزاء الأساسية، للمخططين التعبويين

دم عـلى طـول شـبكة الطـرق المعبـدة لـوادي الفـرات، أو عـبر مسافة كان اللواء المدرع يـستطيع أن يتقـ

خذت بالاعتبار المستويات المتنوعة لمقاومة العـدو؟ وعـلى درجـة  الصحراء المفتوحة بعيدا إلى الغرب، إذا أُ 

مساوية من الأهمية، على أي سرعة وإلى أي بعد كانت تستطيع تشكيلات معينة من الجيش العراقـي أن 

. ، كانت هـذه أسـئلة نظريـة2002 الجوي المستمر، لمواجهة تقدمنا؟ في خريف عام تتحرك، تحت الهجوم

ولكن كان يجب علي أن أفترض أن ألعاب الحـرب الحاسـوبية هـذه سـوف تـصير طـرق دبابـات في تربـة 

  .العراق المغبرة في وقت ما من المستقبل، وربما في المستقبل القريب

، وكتائـب الـدروع البريطانيـة ح مـشاة البحريـةسـلا الجـيش، و : وكانت تتشكل في ذهني صورة

 البـصرة في: تتحرك إلى الشمال بالسرعة القصوى، متوجهة لتتلاقى على مراكز  الثقل للنظام العراقي وهـما

: ضوكما كان من عادة أبي أن يقول عندما كان يعالج مشكلة تنظيف الأر . الجنوب، وبغداد في مركز البلاد

  ’’.ي، والشجرة ستسقطمي ر أنت تقتل الجذور، يا تو ‘‘

وفي اجتماع تشاوري سابق للقيادة المركزية مع مرؤوسيّ من القادة، كنـت قـد ذكـرتهم بالمبـدأ 

  . العدو...السرعة تقتل: التعبوي الأساسي

إن الجنرال جورج باتون، وهو واحد من أكـثر قـادة أمريكـا الميـدانيين تجديـدا، كـان قـد أدرك 

لقد . 1944اء اختراقه وهجومه التعرضي المؤثر المثير عبر فرنسا الوسطى في عام أهمية سرعة المناورة في أثن

 درجة عـن محـور تقدمـه، إلى 90استخدم هذا المبدأ نفسه ليحول الجيش الثالث الأمريكي شمالا، بزاوية 

و مركـز خاصرة القوة العارمة الألمانية في معركة النتوء، لقد فهم باتون أن الهدف النهـائي في أي حملـة هـ

وفي الحقيقة، كانت المرة الوحيدة التي أعيق فيها جيش باتون هي عندما وضع حـصاره عـلى . ثقل العدو

إن الحـرب العالميـة الثانيـة قـد أعطتنـا حكمـة . الحامية الألمانية في متز التي كانت محصنة تحصينا كثيفا

، تحرك بسرعة مع الـدوران ’’لحمار وتجنبجر ا‘‘: رجل الدبابات الغنية بالألوان لمبدأ المناورة هذا، وتقول

  .حول المانع
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 على أمريكا التحقت أنا ببقية العالم في ضـبط 11/9بعـد سنـة واحدة ويوم واحد من هجمات 

كانـت القاعـة مليئـة لأقـصى سـعتها، وبعـض . تلفازي على صورة قاعة الاجتماعات العامة للأمم المتحـدة

أثـواب فـضفاضة، وعمائـم، وتـشكيلة مـن أغطيـة الـرأس : ميـزةالمندوبين يرتـدون ملابـسهم القوميـة الم

وكان الجمهور لآخر شخص فيه تقريبا كئيبا عابسا، على كل حـال، وقـد اجتمـع هـذا الجمهـور . الإسلامية

  . ليستمع إلى خطاب الرئيس بوش

ومع ذلك، وعلى الرغم . 11/9في كلمات فصيحة للغاية، استحضر الرئيس الهجمات الإرهابية في 

يواجه التحدي اليوم مـن مجموعـات ‘‘من نجاح حملتنا في أفغانستان، فقد قال الرئيس إن العالم ما يزال 

  ’’.خارجة عن القانون ومن أنظمة لا تقبل أي قانون للأخلاق ولا حد لطموحاتها العنيفة

واستعرض تحدي صدام حسين لسلسلة مـن قـرارات . وحول الرئيس تركيزه بسرعة على العراق

 المتحدة التي كان يرجع تاريخها إلى وقف إطلاق النار في حرب الخليج، وهي القرارات التي طالبـت الأمم

العراق بأن يقدم تفسيرا وأن يدمر أسلحته للتدمير الشامل، وأن يوقـف الإسـاءات لحقـوق الإنـسان ضـد 

  . مواطنيه، وأن يقبل حكم القانون الدولي المعترف به

مم المتحـدة عـن حقـوق الإنـسان وجـد أن العـراق قـد أخـضع واستشهد بعدئذ بتقرير من الأ 

إلى السجن التعسفي والإعدام المتسرع بعـد ’’ عشرات الآلاف من الخصوم السياسيين والمواطنين العاديين‘‘

واستشهد أيضا بقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة التي طلبت من العراق أن يـتخلى . محاكمة شكلية

دام حـسين كـان قـد تحـدى تلـك القـرارات باسـتمرار، وتـآمر عـلى اغتيـال القـادة عن الإرهاب، ولكن ص

  . الإقليميين وآوى إرهابي القاعدة المعروف عنهم أنهم هربوا من أفغانستان

وبالنسبة إلى أسلحة الدمار الشامل، قال الرئيس إن العـراق قـد طـرد مفتـشي الأمـم المتحـدة، 

  .ليلا مخيفا عن البرنامج المستمر للنظام في أسلحة الدمار الشاملولكن ليس قبل أن يكونوا قد اكتشفوا د



519 

 
  

 قال النظام العراقي إنه لم 1995 إلى العام 1991من العام ‘‘: وأخبر الرئيس بوش الاجتماع العام

ولكنه لاحظ أنه بعد مروق مسؤول أسلحة عراقي كبير، انكشف هـذا بوصـفه ’’ .يكن يملك أسلحة حيوية

أقر بإنتاج عشرات الآلاف من اللترات من الجمـرة الخبيثـة ومـن غيرهـا مـن ‘‘: ام بعدئذفنظام صد. كذبة

العوامل الحيوية القاتلة لاستعمالها مع الرؤوس الحربية لصواريخ سكود، والقنابل الجوية، وخزانات الرش 

  ’’.بالطائرات

  .وتوقف جورج بوش بغرض التوكيد

ة أن العـراق قـد أنـتج مـا بـين ضـعفين إلى أربعـة يعتقد مفتشو الأمم المتحـد‘‘: وشدد الرئيس

وأنه قد فـشل في إعطـاء تفـسير عـن أكـثر مـن . أضعاف من الكمية التي صرح عنها من العوامل الحيوية

  ’’ .ثلاثة أطنان مترية من المواد التي كان يمكن أن تستخدم لإنتاج أسلحة حيوية

م المتحـدة، ومـن جملتهـا طـرد واستمر بوش بتقديم كـشف بالتحـدي العراقـي لقـرارات الأمـ

وفي سلسلة من الفقرات المتقطعة التي تـضرب ضربـا شـديدا، وكـل . 1998مفتشي الأمم المتحدة في العام 

دعا بوش صدام حسين وحكومتـه إلى ’’ ...إذا كان النظام العراقي يرغب بالسلام‘‘: فقرة فيها تبتدئ بتعبير

تجارتـه المحظـورة بالزيـت، التـي حولـت الأرصـدة عـن الانصياع لقرارات مجلس الأمن كلهـا وأن يوقـف 

  .الشعب في تحد للعقوبات الصادرة من الأمم المتحدة

إذا فـشل ’ .يمكـن للأحـداث أن تتحـول في واحـد مـن طـريقين‘: وأنهى الرئيس كلمته بـالقول‘‘

تمر ، وسوف يـس’العيش في خضوع وحشي‘المجتمع الدولي بالعمل، فإن الشعب العراقي سوف يستمر في 

  ’’ .لشرق الأوسطفي انظام صدام في تهديد الاستقرار 

فإن شـعب العـراق يـستطيع أن ‘‘ولكن إذا وفى المجتمع الدولي بمسؤولياته، 

ــتخلص مــن أسره ــا ’’ .ي ــوم م ــة وبفلــسطين‘‘وفي ي ــستان ديمقراطي   أن يلتحــق بأفغان
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لشرق الأوسط المتغير، الـذي تـستطيع وأثار موضوع ا’’ .ديمقراطية، ملهما إصلاحات في كل العالم الإسلامي

  ’’.والتقليد الإسلامي العظيم في التعليم، أن تنتصر‘‘فيه الحكومة الأمينة ويستطيع الاحترام للنساء 

نحن لا نـستطيع أن نتنحـى ‘‘. وتكلم الرئيس بوش ببطء وترو، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل

ومن أجل الحقـوق الدائمـة  ،علينا أن نقف من أجل أمننايجب . جانبا لا نفعل شيئا بينما المخاطر تحتشد

وأنـتم، أيهـا المبعوثـون . إن الولايات المتحدة بتراثها، وباختيارها سوف تقف تلك الوقفة. للإنسانية وآمالها

  ’’.إلى الأمم المتحدة، تمتلكون القوة، لتقفوا تلك الوقفة

أطفأت التلفاز قبل أن تـستطيع .  حركةكان التصفيق بلا حماسة، وبقي الكثير من المبعوثين بلا

في رأيي،لم يكن يهم كيـف كـان . شبكة الأخبار أن تردد أصداء وتقرع الأجراس بآرائها حول ما قاله الرئيس

أما هـو فكـان يرمـي القفـاز، . رد فعل الجمعية العامة أو رد فعل وسائل الإعلام على خطاب جورج بوش

  ’’.تقف من أجل أمننا‘‘ يات المتحدة سوفواضعا العالم من دون إنذار بأن الولا 

ووجدت أن تشديد الرئيس على إساءات العراق لحقوق الإنسان، وعلى مخاطر احـتمال وجـود 

وباسـتثناء كوريـا . أسلحة الدمار الشامل لديه، كـان تـشديدا متـساويا عـلى الدرجـة نفـسها مـن الإقنـاع

ا بوحـشية منهجيـة بمثـل هـذه الـشراسة، وإن الشمالية، ليس هناك دولة معاصرة أخرى عاملت مواطنيه

الفظاعات التي ارتكبتها مفارز الإعدام لدى صدام حسين تضعها في صنف واحد مـع مليـشيات الهوتـو في 

  . رواندا والخمير الحمر في كامبوديا

وكان تحذير مفتشي الأمم المتحدة بأن العراق قد فشل في إعطاء تفسير عن آلاف اللـترات مـن 

بيثة الموضوعة في أسلحة، وأطنان من المواد الوسيطة الكيماوية، تحـذيرا منـذرا مخيفـا بـشكل الجمرة الخ

عندما توليت قيادة القيادة المركزية، قدمت لي وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة إيجـازا عـن الأسـلحة . خاص

  حة الـدمار العراقية الحيوية، وقد وصفوها بأنها يحتمل أن تكون أخطـر جانـب مـن برنـامج صـدام لأسـل
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ومزرعة جـراثيم صـغيرة مـن نـسلها يمكـن أن . فمن السهل إخفاء جراثيم الجمرة الخبيثة ونقلها. الشامل

  . التكاثر الذي يتم فيهوسطالتتحول إلى ترسانة حيوية قوية باستخدام بضع مئات فقط من كيلوغرامات 

ة كانـت نـشيطة في وقبل سنتين، كان جورج تينت قـد شـهد أمـام مجلـس الـشيوخ أن القاعـد

ولم يثر التحذير الكثير من الاهـتمام في وسـائل الإعـلام إلى أن . السعي إلى الحصول على الأسلحة الكيماوية

وجدت قوات التحالف في أفغانستان شريطا مصورا بالفيديو للقاعدة يبـين مجموعـة مـن الكـلاب يجـري 

ض مصفر وصـلت إلى الحيوانـات المربوطـة وعند أول نفخة من بخار أبي. تعريضها للغاز في غرفة موصدة

وبعـد . بالسلاسل فإنها بدأت تعاني من تشنجات، وانهارت وأرجلها تنتفض بعنف، وماتت في غضون ثـوان

  .أشهر قليلة وجدنا تلك الغرفة لتجريب الغاز في معسكر القاعدة في ديورانتا قرب جلال أباد

ينما سعى آخرون للحصول على ملاذ لهـم في لقد قتل العديد من قادة القاعدة في أفغانستان، ب

هل كان الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل قد اجتمعا مـن قبـل؟ وإذا كـان الجـواب : وكان السؤال. العراق

  بالنفي، فكم سيطول الوقت قبل أن يجتمعا؟ 

ولكنني كنت مهتما بالسؤال، وهو سؤال ما ظننت أن بنيـة اسـتخباراتنا . لم أكن أعرف الجواب

  .قعة كانت تستطيع أن تجيب عنه من دون وضع جند على الأرضالمر 

سـبتمبر، نـشر مجلـس /فـي أثناء الوقت الذي كنت أسافر فيه في منطقـة المـسؤولية في أيلـول 

وكـان . الأمن القومي بيانه عن إستراتيجية الأمن القومي، التي عبرت عن عقيدة الاستباق الجديدة للإدارة

ر لأول مــرة في خطابــه الــذي ألقــاه في تخــرج ويــست بوينــت في شــهر الــرئيس قــد أوضــح هــذا التــصو 

وبعد أن صارت الآن سياسة ناضجة، فقد بينـت أن الولايـات المتحـدة، بوصـفها أمـة ذات . يونيو/حزيران

  . سيادة، كانت تمتلك الحق في أن توظف استخداما توقعيا للقوة لاستباق تهديد موجه إلى أمنها
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  .ل الإعلام أن الحرب مع العراق كانت لابد منها، وأنها وشيكةوعلى الفور خمنت وسائ

كنت أعرف معرفـة أفـضل، ولكننـي أدركـت أيـضا، وأنـا أقـرأ بيـان مجلـس الأمـن القـومي في 

، أن الرئيس بوش قد استعد واقعيا للقتال، واضـعا العـالم 06المقصورة الموصدة بلا نوافذ من الطائرة سبار 

  . سوف تتصرف تصرفا حاسما في الدفاع عن نفسهافي حالة إنذار بأن أمريكا

عطينا وأدركت، أننا لو كنا نمتلك مثل هذه الإستراتيجية في مكانها في سنوات أبكر، لربما كنا قد أُ 

  .11/9السلطة لإزاحة طالبان من السلطة، وتدمير القاعدة في أفغانستان، قبل الهجمات الإرهابية في 

وكانت إحدى أول محطات وقوفي في قطر، وفيهـا .  إلى الخليجسبتمبر رجعت/فـي أواخـر أيلول

وتركـزت المحادثـة . قابلت الشيخ حمد، الأمير، في قصر الديوان الأميري الأنيق المطل بواجهتـه عـلى البحـر

  . تقريبا على العراق حصرا فقط

يـا جـنرال ‘‘. ه شاربومسّدوعدل كوفيته البيضاء ’’ .صدام لا يمكن أن يوثق به أبدا‘‘: وقال الأمير

  ’’ .فرانكس، إنكم تملكون الفرصة لإنقاذ الشعب العراقي

ولكنـه إذا اختـار، فـنحن سـنكون . سيدي، لم يختر الرئيس بـوش بعـد مـسار الحـرب‘‘: وأجبته

  ’’.جاهزين

 أفغانـستان، وزرت جند التحـالف في. وبعدئذ زرت القادة في الأردن، واليمن، وباكستان، وتركيا

كـان برويـز مـشرف متعاونـا، . نيل معلوماتي عن عملياته على طول حـدود باكـستانماكوفيها حدّث دان 

لم نر أي تقارير عن أسامة بـن لادن، ولكننـي كنـت مقتنعـا بـأن .وجندنا مستمرين بالضغط على القاعدة

  .التحالف كان يدفع بأقصى قوة ممكنة لتحديد موقعه

وتبسم وهو يمد نفسه ليـصافحني . ة في عمان الثاني في قصر البركالـلـهاجتمعت مع الملك عبد 

  .عبر طاولة خشب الورد المزخرفة
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. هل أحضرت معك أي شواية من تكساس؟ أنت تعد دائما، ولكنك لم تسلم أبدا‘‘: وقال ممازحا

  ’’.فأنا أحب تلك الشواية. آذيتني في تامبا

 عـلى الـلـه، عمل عبد فمنذ موت والده، الملك حسين. مرة أخرى، تأثرت بانفتاح الملك وصدقه

 مـن لا تنتهـي والـضغينة التـيتحسين موقف الأردن نحو الغرب، على الرغم من أغلبية سكان فلسطينية 

والآن كنـت . لقد بقى الأردن متوازنا بين تهديد العراق وبين النـزاع العـربي الإسرائـيلي المتفجـر. الانتفاضة

  . سلاح العراق وإطاحة نظام صدامسأطلب منه أن يدعم تحالفا قد يكون مطلوبا لنزع 

أمريكي مـشترك يـدعو العـراق إلى قبـول تفتيـشات -وعندما كنت أقابله، كان هناك قرار أنجلو

صارمة، غير مقيدة على الأسلحة، من هيئة مراقبـة، وتحقـق، وتفتـيش مـن الأمـم المتحـدة، وكـان يجـري 

 بوش ورئيس الوزراء طوني بلـير يطلبـان وكان الرئيس. التداول بالقرار تحت نقاش ساخن في مجلس الأمن

  .إذا لم يقبل الانصياع’’ لعواقب خطيرة‘‘قرارا له أسنان، قرارا سيخضع العراق 

، 1441، تبنى مجلس الأمن في الأمم المتحدة أخيرا القرار رقـم 2002نوفمبر /تشرين الثاني 8وفي 

ت المجلـس وتكـاثر أسـلحة الـدمار التهديد الـذي يفرضـه عـدم خـضوع العـراق لقـرارا‘‘والذي اعترف بـ 

التـي ’’ العواقـب الخطـيرة‘‘وكـرر القـرار ’’ .الشامل والصواريخ الطويلة المدى على السلام والأمن الـدوليين

سوف يواجهها العراق إذا هو لم يتعاون تعاونا كاملا مع مفتشي الأسلحة التـابعين للأمـم المتحـدة، الـذين 

  .ك الشهربدؤوا يصلون إلى بغداد في أواخر ذل

وكان بوش من قبل قد كسب تفويضا كاسحا من مجلس الشيوخ ليستخدم القوة ضـد العـراق 

  .وفي هذا اليوم في عمان، كنت أراهن أن القوة ستكون مطلوبة. إذا استمر في تحدي المجتمع الدولي

لح ولكنني أؤكد لك أن تلـك المـصا. أيها الجنرال، يجب علي أن أحمي مصالح أمتي‘‘: قال الملك

  ’’.وأنتم تستطيعون الاعتماد على الأردن. تتطابق مع مصالح أمريكا



524 

 

 
 
 

  ’’.يا صاحب الجلالة، ونحن لن ننسى صداقة الأردن‘‘: وأجبته

 في ذلك اليوم عرفت أنني في حضرة صديق، وأنـه سـيكون هنـاك جبهـة غربيـة إذا ذهبنـا إلى 

  .الحرب في العراق

ولكـن الـرئيس عـلي . ، قصر البركةالـلـهن قصر عبد كان القصر الرئاسي في صنعاء أقل فخامة م

فصالح، بعد الهجوم على كول، وخصوصا منذ .  صالح كان على الدرجة نفسها من الترحيب تماماالـلـهعبد 

ولكنه حافظ عـلى . ل سياسات اليمن الخارجية بعيدا عن الدول العربية الراديكالية نحو الغرب، حوّ 11/9

  .ومع صدام حسين... ية  مفتوحةخط اتصاله مع ليبيا وسور

كـان يمكـن . لصالح قسمات بدوية صارمة وشارب مهذب، ولكنه لبس بدلات من شارع بونـد

. أن يكون مديرا تنفيذيا رئيسيا أو مصرفيا ناجحا، وهو الأمر الذي، كما افترض، كان يـصف بعـض واجباتـه

وهـو يـسأل دائمـا عـن . كل متكـرر مـع صـدامأنا أتكلـم بـش‘‘: وفي أثناء زيارتي الأخيرة إلى صنعاء قال لي

  ’’.الجنرال فرانكس

  ’’.آمل أن تخبره بأني جندي عظيم وينبغي أن يثق بي‘‘: وقلت مع ابتسامة

مـاذا غـير ذلـك سـأخبر . طبعـا، أيهـا الجـنرال‘‘. وفتح الرئيس يديه، وهو إيماءة عربية بالموافقة

  ’’الرئيس صدام؟

  .ة منتظرا منه أن يتابعورشفت قهوتي اليمنية القوية الرائح

أنت تعرف يا جنرال فرانكس، أن من الأفضل لك أن تكون حريـصا إذا كنـت تعتـزم أن ‘‘: وقال

  ’’.صدام يمتلك قوات قوية جدا. تهاجم العراق

كنت أعرف أن صالحا وصداما كانا ذات مرة قريبين، وهكذا فإن . كانت لعبتنا المعقدة في تقدم

ولكنني كنت أعتقد أيضا أن صالحا كان حريصا . تور العراق قياما بالواجبمضيفي كان يوصل رسالة دكتا

  . وكان سيتصرف بصفته قناة اتصال لصدام. على تحسين العلاقات مع الغرب

                                                            
كلترا، والشارع مشهور بمحلات الأزياء   شارع بوند في ويسمنستر في لندن، في إن .  
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ولكن خدماته الاسـتخباراتية ليـست . قواته قوية جدا. أنا أدرك ذلك سيدي الرئيس‘‘: وقلت له

  ’’.رب، فربما سأهاجم من الغربوهكذا، فإذا وصل الأمر إلى الح. جيدة جدا

  .وأومأ برأسه ولكنه لم يتكلم

  ’’.فكلا الأردنيين والأتراك أصدقاؤنا، وأنت تعرف. وربما، سأهاجم أيضا من تركيا‘‘: وأضفت

  .وانتظر بصمت. وابتسم ورشف قهوته

  ’’هل لديك أي رسالة تريدني أن أوصلها إلى صدام؟‘‘. وبعد لحظة، تكلم الرئيس صالح

مت أهـم رسـالة لي، ولكـن لا يمكـن أن يـؤذي أن أحـددها قد عوّ أن يعرض نت من قبل لقد ك

على صدام أن يتعاون . أرجو أن تبلغه بأنك تعرفني معرفة جيدة جدا، وأنني رجل جاد‘‘. بتعبير عن العزم

  ’’ .مع الأمم المتحدة فورا إذا كان حقيقة يحب بلاده

وق تلال اليمن الصخرية بلون المغرةَ، كنت أعرف  ترتفع مبتعدة ف06 سبار  طائرةعندما كانت

 الـلــهعـلي عبـد . أن الرئيس صالح ربما كان يتحادث مع صدام في هاتف مـأمون مـن العـصر الـسوفيتي

كنت أعرف أنه سيوصل بإخلاص إلى صدام، رفيقه القـديم، المعلومـات . عاديا نوعا ما... صالح كان صديقا

  .التي عرضتها

ة المفاجأة العملياتية، والتي ستكون حيوية إذا ذهبنا إلى الحرب، فـسيكون إذا كنا سنمتلك ميز 

  .الخداع مفتاحا لذلك

  .وعلي صالح سيكون أداة واحدة قيمة في خلق ذلك الخداع

كان اجتماعي في أنقرة، في تركيا، مع الجنرال حلمي أوزكوك، قائد القوات المسلحة التركية، مثيرا 

  .اجية من الاجتماعات التي عقدتها مع معارفي في مكان آخر من المنطقةللاهتمام، وإن كان أقل إنت

  كان الجنرال ضابطا محترفا تمامـا، طلـق اللـسان بالإنجليزيـة، مـع سـنوات مـن
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وكان جزءا من قوات عسكرية تركيـة جديـدة تخلـت عـن دورهـا التقليـدي في التـدخل .  الخبرة في الناتو

واليوم هو يستقبل جنرالـين أمـريكيين بـأربع نجـوم في مفاوضـات . يالسياسي من خلال الانقلاب العسكر 

  .وغير مباشروكما هو الحال دائما في تركيا، مع ذلك، كان الجو تحت السيطرة، . عالية المخاطر

وزميلي في الاجتماع كان ضابطا عالي الرتبة عاملا في الناتو هو الجـنرال في القـوات الجويـة جـو 

ومن الناحية الفنية، كنت أنا في منطقة جو، فتركيا كانـت جـزءا .  للحلفاء في أوروبارالستون، القائد الأعلى

كنـت أريـد الوصـول إلى . من القيادة الأوروبية، ولكنه كان هناك لأسباب أكثر مـن الأسـباب البروتوكوليـة

المـشاة الثالثـة العراق الشمالي لأمرحل فرقة المشاة الرابعة، وهي الصورة المرآويـة، الـصورة عينهـا، لفرقـة 

وكان جو هناك لمساعدتي في أن أعقد . التي سوف تكون رأس الحربة لعمليات الهجوم الأرضي من الجنوب

  .الصفقة

وأنـصت الجـنرال أوزكـوك . أخذت زمام المبادرة في مناقشة الحالـة بالنـسبة إلى التعـاون الـتركي

  .بصبر

يــا جــنرال فــرانكس، ويــا جــنرال ‘‘: وقــال بــشكل رســمي. وعنــدما انتهيــت زمّ شــفتيه بانزعــاج

ولكن يجـب علينـا أن ننتظـر . صدام حسين تهديد لاستقرار هذه المنطقة. رالستون، نقاطكم تبدو مقنعة

  ’’.إلى ما بعد انتخابات الأسبوع التالي لنفاتح حكومتنا الجديدة

أحسست أن الجنرال، وهو رجل علماني استمتع بكأس مـن الخمـر، لم يكـن مـشجعا متحمـسا 

ــلإ  ــا أنهــا ســوف تتــسلم الــسلطة في منتــصف تــشرين ل دارة الإســلامية التــي كــان مــن المــستيقن تقريب

فإذا كان طلـب الـبلاد للالتحـاق بالاتحـاد الأوروبي . ولكن هذه الأيام كانت جديدة في تركيا. نوفمبر/الثاني

تمتنع عـن التـدخل يمتلك أي فرصة للنجاح، فقد كان الجنرال يعلم أن على القوات العسكرية المسلحة أن 

  .في السياسة
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وكان الوزير رامسفيلد خول جو وخولني أن نحُليّ الصفقة بالإشارة إلى عـون اقتـصادي ممكـن 

أنا لا ستطيع أن ‘‘. ولكن الجنرال لم يكن في موقع يؤهله لنقل السؤال. كانت البلاد تحتاج إليه حاجة كبيرة

  ’’.حججكم مقنعةأعد بأن الحكومة الجديدة سوف توافق، ولو كانت 

ومهما قـررت حكومتـه الجديـدة، فقـد كنـت متفـائلا أن تركيـا سـوف . وتعاطفت مع الجنرال

 فوق العـراق، إضـافة إلى عمليـات طـيران 2-تستمر في منحنا إقامة القواعد للتحالف لطيران الاستطلاع يو

 أيـضا للقـوات الخاصـة وبقيت متفائلا في أن تركيـا سـوف تـسمح. القتال من القاعدة الجوية في أنجرليك

للتحالف بالتمرحل في أراضيها، شريطة ألا تعمل عملياتها علانية، حتى وإن لم يسمح لنا بأن نمرحـل قـوة 

وسـيكون هـذا الترتيـب مـشابها للترتيـب الـذي عملنـاه مـع الـرئيس كريمـوف في . تقليديـة كبـيرة هنـاك

  .أوزبكستان في أثناء العمليات في أفغانستان

دعونـا نأمـل أن الحـرب ‘‘: وقال. تعد لمغادرة مكتب الجنرال، شكرنا على مجيئناوعندما كنا نس

  ’’.يمكن تجنبها

  ’’.لا أحد يكره الحرب مثل الجندي. طبعا، سيدي‘‘: وأجبته

وسـتأخذني هـذه الرحلـة . نوفمبر، كنت استعد لرحلة أخـرى/تشرين الثاني 22في يوم الجمعة، 

وكنـت أتطلـع .  درجة من خط الطـول، وعـشر منـاطق توقيـت160  إلى قيرغيزيا، عبرالإفريقيمن القرن 

في : ولكن كان لدي تحفظ واحـد. بأمل إلى الرحلة لأنني كنت سأقضي عيد الشكر مع الجند في أفغانستان

الشهور الأخيرة، صار دونالد رامسفيلد صعب الإرضاء بشكل حاسم في كل مرة كنت فيها بعيـدا في رحلـة 

  .المسؤوليةتمتد طويلا في منطقة 

 عنزات في خيمة شيخ ما، فهـو لَ قَ يا توم، إذا كان يظن أنك هناك تأكل مُ ‘‘: وقال لي ديك مايرز

  ’’’.أين فرانكس؟ أريد أن أتحدث مع الجنرال فرانكس‘.قد بدأ يسأل
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  ’’.هناك اختراع جديد اسمه الهاتف. يا ديك‘‘ : ومزحت

ك تجعله يشعر شعورا طيبا، وهـو يحـب أن إن. حسنا، يا توم، ابق على اتصال فقط‘‘: ونصحني

  ’’يعرف أين تكون؟ وماذا تفعل؟

  ’’.تستطيع أن تكون على ثقة، يا ديك، وشكرا على هذه اليقظة‘‘: وقلت

وقبل أن أغادر إلى البحرين، قدمت إيجازا للوزير عن حاجتنا المطلوبـة مـن القـوة واعتبـارات 

وكـان . سكرية مكونة من الناس ومـن التجهيـزات معـاإن الوحدات الع. V1003التوقيت للخطة الهجينة 

أو ’’ الأمـر الإنـذاري‘‘ومنذ الحرب العالمية الأولى، فـإن تقليـد . الزمن مطلوبا لإعداد هذين العنصرين معا

لقد قدمنا طلبـات رسـمية . لم تصدر أمر تأهب لجندهاوالقيادة المركزية . سسامَأ قد صار مُ ’’ أمر التأهب‘‘

مسفيلد، من خلال رئيس الهيئة، سوف يحدد الوحدات والمهمة للخدمات وللقادة العـامين إلى الوزير، ورا

  .الآخرين ليقدموا القوات

 وهـم الجنـد الـذين -’’ مـا قبـل اليـوم ان‘‘وأرسلت طلب القيادة المركزية الرسمي لنـشر قـوة 

وهـذا النـشر . حـربسوف يضعهم الرئيس في المنطقة قبل مدة طويلة من اتخاذ أي قـرار للـذهاب إلى ال

الابتدائي سوف يحدث بصفته سلسلة من تمارين التدريب وتعزيزات القـوة، ونتيجـة للمعارضـة العراقيـة 

  .المتزايدة في مناطق حظر الطيران

وعلى الرغم من أن هذا النشر كان هو المرحلة الأولى فقط من نـشر أكـبر بكثـير، فـإن الطلـب 

وسـيكونون في الخلـيج . حار، ورجل جو، ورجل مـشاة بحريـةعسكري، وب128.000بلغ العدد : كان ضخما

  .2003فبراير / شباط15مع حلول 

وطلبت أيضا في هذا الوقـت أن تـتم زيـادة قـوة مـا قبـل اليـوم ان، ابتـداء مـن يـوم ان، بإضـافة 

لى أكـثر مـن وحدات مهام خاصة وأفراد إضافيين من البحريـة والقـوات الجويـة، لرفـع مجمـل عـدد القـوة إ

ونظرا إلى أن الخطة الهجينة استعانت بكل مـن الخطـة . بدء العمليات الأرضيةيوم  ، قبل اليوم جي200.000

   المحمولـة جـوا 101، فقد طلبت أن تقوم وزارة الدفاع أيـضا، بإصـدار التأهـب للفرقـة بداية الركضالمولدة و 
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خاصة، ويتعـين أن تكـون جـاهزة ، إضافة إلى وحدات المتابعة المساندة وقوات عمليات )الاقتحام الجوي(

  . 2003مارس / آذار20للنشر في موعد لا يتجاوز 

 جندي في المـسرح الـذي سيـصير هـو مـسرح 210.000وكان هذا سيرفع مجمل عدد القوة إلى 

  .عمليات العراق

وكان قد بدأ يناديني باسم تـوم ’’ هل أنت راض بهيكل القوة هذا، يا توم؟‘‘:  سألني رامسفيلد

كانـت كـاثي . 2002ينـاير /أت أنا وكاثي نذهب لتناول العشاء مع آل رامـسفيلد في كـانون الثـانيعندما بد

  . تناديني دائما باسم توم، وقبل مرور وقت طويل بدأ دون رامسفيلد يناديني بذلك الاسم، أيضا

في جانب الوقت المبكر، لا في جانب الوقت : كان رامسفيلد يحب أن يأكل في مطاعم واشنطون

الموضة، لأمر واحد، وهو أنه كان يستيقظ مبكرا مثلي، ولأمر آخر، وهـو في تأخر حسب الأسلوب الرائج الم

بقي الـسياح ـ  يُ الذي يملأ مطاعم سوشي كو أو بالم الجمهور الحديث المتبع للموضة قبلأن تناول الطعام 

  .كذلكعلى مسافة مأمونة 

في إحدى الليـالي، في أولـد إبيـت .  في الطعاموعلى كل حال، فالوزير وأنا لنا ذوق مختلف فعلا

غريل قرب البيت الأبيض طلبت كبدة عجول مع لحم خنزير مملـح ومـدخن بالبـصل، وهـي وجبـة مـن 

  .الطفولة من أيامي في أوكلاهوما، في تكساس، لأن الكبدة كانت رخيصة دائما

  ’’.يجب فعلا أن تجرب بعضا منه. هذا عظيم، سيدي الوزير‘‘: وقلت

لا شكرا، سـأبقى مواصـلا مـع ‘‘: *ل وهو ينهي اثني عشريته الثانية من محارات بلو بوينت وقا

  ’’.هذه

خلهـا، يـا ‘‘: فقلـت لـه. تلك الليلة مددت يدي إلى قائمة الحـساب، ولكنـه أخـذها مـن النـادل

  ’’ .دعني أشتر وجبة من أجل التغيير. سيدي

                                                            
    اسم جزيرة عند نيويورك ينسب لها المحار *
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يجب على المرؤوسين . لن يكون صحيحا‘‘: نهوقال وهو يناول بطاقة ائتما. وهز رامسفيلد رأسه

  ’’.وإضافة إلى ذلك، فأنا أملك من المال أكثر مما تملك‘‘. ثم ابتسم’’ .ألا يدفعوا

تلك الليالي في الخارج بصحبة دون وجويس رامسفيلد قد وطدت رباطـا مـن الثقـة والـصداقة 

  .التي قدر لها أن تنمو بيننا

وألقيت نظرة ثانية على طلب  نشر القوات الـذي هـو . مشغولينفي أثناء النهار، طبعا، كنا كلنا 

سيدي الوزير، نريد قوة دائمة قابلـة للتـصديق، ‘‘: وقلت. من الأسرار العليا قبل أن أسلمه إلى وزير الدفاع

وهذا هو أفضل ما تستطيع عقول جين رينيوارت من عيار خمـسين رطـلا . قوة ستعطي وزنا لدبلوماسيتنا

  ’’.وسأذهب إلى الحرب بهيكل القوة هذا. تقد أنهم قاموا بعمل رائعوأع. أن تنتجه

  ’’ .قد يتوجب عليك أن تفعل، يا توم‘‘

غادرنـا متوجهين إلى منطقة المسؤولية بعد ساعتين، وفي هذه الرحلة كان يتعين علي أن أعـرف 

عـا حلـو المعـشر، وهـو لكنسون شابا تكـسانيا لاميكان جيم و. مدير الاتصالات الإستراتيجية الجديد معي

وكنـت قـد . ضابط احتياط بحري معار من البيت الأبيض، حيث كان يعالج العلاقات العامة للرئيس بوش

طلبت من دونالد رامسفيلد ومساعدته للعلاقات العامة، توري كلارك، رجلا ماهرا في العلاقات العامة مع 

  .تقدم بناء القوات لعملية كبيرة ممكنة في العراق

ذلـك أقـرب لأسـلوب نورمـان . أنا لا أتعامل جيدا مع وسائل الإعـلام‘‘: ن أخبرت الوزيروسبق أ 

... وتبسم الوزير’’ .وأحتاج إلى شخص ما له معرفة بالصحافة ليساعدني في الإبحار في الشلال. شوارتسكوف

  . لكنسونيوبعد أسبوعين كان معي جيم و

  ولكنه بـرهن عـلى. الصيد تقريبا، من دون عمود وبدا لي جيم مثل توم سوير

  

                                                            
مغامرات توم سوير، : التي تحمل عنوان ) 1910-1835(  اسم الشخصية الرئيسة في  رواية الكاتب الأمريكي  مارك توين

  . وتحتفي بحياة الصبا والفتوة في مدينة على نهر الميسيسيبي
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لقد وصـل إلى تامبـا .  أنه واحد من أدهى معالجي الصحافة الذين كان يمكن لي أن آمل في الحصول عليه

  .مع خطة لامعة للعلاقات مع الوسائل كان قد صاغها هو وتوري كلاركمضغوط  محملا بنابض

ل الإعـلام المطبوعـة ورامسفيلد دبرا شيئا ما مبدعا من أجـل تغطيـة العمليـة مـن وسـائ هيو 

مـع الوحـدات ’’الوسـائل الإعلاميـة الثابتـة‘‘وعنـدما سـمعت تعبـير . والإليكترونية، إذا ذهبنـا إلى الحـرب

فتعيين كتاب جرائد ومجلات ومراسلي إذاعات مـع الوحـدات المقاتلـة . العسكرية بدا لي أنه مفهوم خطر

وكـان هنـاك مخـاوف بـشأن الأمـن . ؤوليةالمواصـلات، والمـساندة، والمـس: كان يمكن أن يطـرح مـشكلات

  .العملياتي، في هذا العصر، عصر الهواتف بالأقمار وآلات تصوير الفيديو بالإنترنت

إن أحـد . ولكن عندما قدمت لي توري وجيم إيجازا عـن تفاصـيل البرنـامج، رأيـت ذلـك رابحـا

ة المـستوى، ومـضادة الأسباب التـي جعلـت تغطيـة الـصحافة في أفغانـستان محملـة بالأخطـاء ومتوسـط

وبـدلا مـن . للعسكريين في أغلب الأحيان في انحيازها، هو أن الصحافيين قد استبعدوا من عمليات القتـال

ذلك، كان عليهم أن يعتمدوا على المسربين ليحـصلوا عـلى قصـصهم، مـن أنـواع المـسربين المـسؤولين عـن 

  .د الهدف جيكوعِ لتي كانت تُ  ا130-الطائرات العمودية المسلحة الست عشرة من نوع ايه سي

ومن ناحية أخرى، إذا كانت وسائل الإعلام تعيش فعلا وتمشي مع الجند، فإنهـا سـتخبر الحـرب 

على الأقـل فـإنهم سيحـصلون عـلى حقـائقهم ‘‘: وقلت. وتعانيها من منظور الجندي أو العسكري البحري

  ’’.ية أبنائه وبناته في البزة العسكريةوإلى جانب ذلك، فالشعب الأمريكي يستحق أن يرى احتراف. مباشرة

إحدى النواحي التـي جعلـت مـشروع تثبيـت وسـائل الإعـلام مـع الوحـدات العـسكرية  يـنجح في 

استمالة القادة هي الدورة التي كانت لمدة أسبوع في تدريب الطوارئ العسكري المشترك لوسـائل الإعـلام التـي 

  وأعلن عنه بصفة معسكر تـدريب .  في كوانتيكو، في فيرجينيابحريةسلاح مشاة العقدتها وزارة الدفاع في قاعدة 
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للمستجدين سيعلمّ المراسلين كيف يبقون أحياء في القتال، وكيـف لا يتحولـون إلى عـبء عـلى الوحـدات 

والتدريب نفسه صـار حـدثا إعلاميـا، مـع رقبـاء مـشاة البحريـة وضـباط صـف . التي عينوا ليعملوا معها

دون مجموعات من الـصحافيين بحجـم حـضيرة جهِ الصحراوية المموهة وخوذات كيفلار يُ الجيش في البزة 

وكـان هنـاك هجـمات . حتى يتصببوا عرقا وهم يصعدون عبر الورود الجبليـة الـشائكة في كارديـاك هيـل

بيـة مـن لّ تطلق صليات تـصم الآذان مـن طلقـات خُ ’’ المعتدين‘‘وهمية بالغاز وقنابل دخان، وكمائن مع 

  .60-ت امرشاشا

فلـديك هنـاك باعـة . بـين تقـوم بعمـل تجـاري كبـير. ال. لكنسون إن شركـة اليقال لي جيم و

الصحف وهم جالسون حول محلات ناثان في شارع ام يقارنون مزايا نعال الأحذية ذات عـوارض التقويـة 

  . وبنطلونات ذات جيوب التحميل

ألويته مـن احـتمال القيـام بعمـل عندما أعلن عن المشروع، اشتكى بعض قادة كتائب الجيش و 

، وربما كـان سلاح مشاة البحرية  أنولكن عندما انتشر الكلام عن. لرعاية مجموعة من المراسلين’’ حضانة‘‘

مراسـلين ‘‘هذا السلاح هو أفضل فرع عسكري يميل إلى العلاقات العامة، كـان يـسعى إلى الحـصول عـلى 

  .صول على أفضل المراسلين للوسائل المطلوبة وللإذاعاتالتحق الجيش بالتنافس من أجل الح’’ مثبتين 

ومع تكشف العملية، صار واضحا أن عدم الثقة والعداوة الموجودتين تقليـديا بـين العـسكريين 

لقـد سـمعت تقـارير تقـول إن الـصحافيين الـذين انتقلـوا إلى كامـب . ووسائل الإعلام قد بدأتا بالانكسار

عــن  بــراغ كــانوا قــد بــدؤوا مــن قبــل ذلــك يتحــدثون بإعجــاببنــدلتون، وفــورت ســتيوارت، وفــورت 

وهذه الروح نفسها كانت تنتـشر عـلى مـتن الـسفن وفي قواعـد الطـيران حيـث تـم تعيـين ’’ .مجموعتي‘‘

، وكان المراسلون يرتبطون مـع كانت هناك روح معينة تتطور هي روح إيرني بايل. المراسلين الثابتين

  كيـف يـسخنون كـيس الوجبـات الجـاهزة ’’ صـحافييهم‘‘يعلمـون الجنود ومـشاة البحريـة، فالجنـد 

                                                            
صحفي أمريكي اشتهر بقصصه عن الجنود الأمريكيين في الجبهـات الأوروبيـة والإفريقيـة في ) 1945-1900(يل    إيرني با

 . الحرب العالمية الثانية
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وتـصورت المعـادل المعـاصر . للأكل على كتلة المحرك في عربة همفـي وأفـضل طريـق لمعالجـة التنفطـات

للرقيب المعلم كيتل أو العريف سام لونغ وهو يبين لخريجي مدرسة الصحافة في كولومبيا المواد الأساسية 

  . في حقيبة الظهرالتي ينبغي أن يحملها

نوفمبر، أعلمتني توري، بأنه سيكون هناك ما يـصل إلى سـتمائة مراسـل /في أواخر تشرين الثاني

إذا قمنا بهذه العملية، أيها الجـنرال، فـإن تغطيـة هـذه الحـرب ‘‘: وقالت لي. معين معترف بهم في القيادة

  ’’.ستكون أفضل تغطية في التاريخ

لكنـسون بفظاظـة ي ذاهبون إلى منطقة المسؤولية، أخبرت جـيم وفي أثناء ركوبنا الطائرة ونحن

أنـا لا أعطـي أدنى اهـتمام لمـا ‘‘: وقلت لـه. وهمية أن مراقبة هذا الحشد من المراسلين ستكون مسؤوليته

  ’’.أبقهم  فقط خارج شعري، لئلا يزعجوني. تفعله بهم

. ن متأثرا بجـنرالات أربـع نجـومولم يبق جيم متأثرا بالصحافيين من نوعية النجوم بأكثر مما كا

وهذا كان أحد الأسباب التي أحببته من أجلها، إضافة إلى حقيقة أنه كان تكسانيا يستمتع بالبيرة البـاردة 

أنت ستتعلم أن تحب وسـائل ‘‘: وقال لي. ولكنه تكهن أننا كنا سنتفق اتفاقا حسنا تماما. من حين إلى آخر

  . لكنسونيها قط، ولكني تعلمت أن أثق في جيم وولم أحبب’’ .الإعلام، أيها الجنرال

مركز العمليات المشتركة في مركز القيادة القابل للنشر الخاص بالقيادة المركزية في قطر كـان في 

ومركـز . مقطورة مضاعفة السعة، وطولها مساو تقريبا لطول المنشأة الدائمة في تامبا، ولكنها أضـيق بكثـير

ك لمـسة صـناعية أكـبر، ففيـه أنابيـب تكييـف الهـواء وحـزم كـبلات الأليـاف العمليات المشتركة هذا يمتل

ومثل مركز العمليات المشتركة في  ماكديل، فإن مركز العمليات المشتركة . البصرية المكشوفة فوق الرؤوس

مستطيل مختوم ضمن اتـساع يرجّـع صـدى مـستودع أخـضر ضـخم في معـسكر مثـل ’’ ملجأ‘‘هنا، وهو 

ء إضاءة خفيفة وهادئة على نحو غريب، على الرغم مـن أنهـا كانـت تـؤوي خليـة مـن السيلية، كان مضا

  . أربعة وثمانين ضابطا وضابط صف قديما يعملون ويشغلون مقصورات حواسيبهم وشبكات هواتفهم
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وأعلن عقيد نحيل من ورشة ضباط ركن الاتصالات ومـدير الاتـصالات العميـد الجـنرال ديـنس 

وهـو تـدقيق أخـير ’’ .ستة للتدقيق مـرة أخـرى بـاللمس-مفتاح روميو تانغو أربعةدعونا نشغل ‘‘: موران

  .للتحقق من سلامة أعقد نظام اتصال عسكري عالمي في التاريخ

كانت الدوائر السوداء ترتسم حول عيني موران الغائرتين، مثل البقية الباقية منا،  كـان يعـيش 

عدّلها شـخص مـا )  عيد ميلاد سعيد(ان بطاقة معايدة وتحيةوبالقرب تبدو للعي.  والأدرنالينالكافئينعلى 

وكتـب بـالقلم الرصـاص ’’ عيـد المـيلاد‘‘شطب هذا الشخص المغرم بالمزاح كلمـة : لتناسب المهمة القريبة

  ’’.أم سعيدة لكل ألعاب الحرب‘‘: رسالة جديدة

تفاصـيلها  ي تفوق فياحدا من تمارين التشبيهات والمحاكاة الت و 03كان تمرين النظرة الداخلية 

، لخطة ة، وإن كانت مرهقةوقد ثبت أنه تجربة قيم. وإتقانها أي تمرين سبق لأي قيادة مقاتلة أن أدارته

  .V 1003العمليات الهجينة 

وهو تعبير يجـد أصـله في الحـرب الأهليـة، عنـدما كـان الـضباط ’’ تمرين حجارة‘‘كان التمرين 

ع الحجـارة، اسـتخدمنا طـَوبـدلا مـن قِ . لقوات الصديقة والعدويضعون حجارة على الأرض لتمثل مواقع ا

وطـوال أربعـة أيـام . ملصقات تشبيه ومحاكاة محوسبة لتجربة خطتنا من حيث قابليتها للتطبيق العملي

وليال قمنا بتشبيه ومحاكاة المراحل الأولى من المرحلة الثالثة، وكانت الكتائب والألوية مـن فرقـة المـشاة 

 البحرية الأولى تعبر الحافة الرقمية للحدود العراقية، في الوقت الذي كانـت فيـه حملة مشاة الثالثة وقوة

صـواريخ تومـاهوك للهجــوم الأرضي الإليكترونيـة ورزم القــصف الإليكترونيـة مــن الـسفينتين الأمــريكيتين 

  . نيميتز وكيتي هوك تقصف مجموعة أهداف قيادة النظام في بغداد الرقمية وحولها

الحـرب المتكـشفة عـلى الـشاشات البلازميـة الواسـعة أعطتنـا متابعـة صورة 

 يكـشف تقـدم وحـداتنا ضـد  شـاملالتفـصيلية، وهـو منظـر فـوقي’’ القوة الزرقـاء‘‘

  وكان هذا هو إسهام عصر. تجميعات وتغييرات في نظام مقاومة معادية مبرمجة سلفا
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  . ود لدى أركان القيادة المركزية فقدمت فن الحربأما الخبرة المتراكمة طوال عق.  المعلومات لعلم الحرب

فقـد سـمحت أعـمال التـشبيه والمحاكـاة . كنت متعبا مثل أي فرد آخر، ولكنني كنت مـسرورا بـالتمرين

وكـما كـان متوقعـا، بـرزت . لقادة عناصري ولي أن نقاتل حملة واقعيـة بـشكل حيـوي، ولكنهـا بـلا دمـاء

، والأوامر التي أسيئ تفسيرها، وقضايا التوقيت اتطاق الترددمشكلات اتصالات تتصل بعرض ن: مشكلات

  .واستمرت بنود القائمة. والمسافة، وخطوط الاتصال بين عناصر القوة المشتركة

هو قول مناسب، ولكنـه ’’ السلام جحيم‘‘القول المأثور القديم من فورت مونرو الذي يقول إن 

كنـا ’’ .تدربّ تـدريبا شـاقا تقاتـل قتـالا سـهلا‘‘كمة القائلة ومثله كانت الح. لم يكن أكثر مناسبة منه الآن

ونحصل على بعض عقد الأصـابع المكـشوطة في أثنـاء . نضرب ونسقط الحواف الخشنة لخطة معقدة جدا

  .العملية

وبحسب الرطانة العسكرية، فإن . ولكن التمرين كان يسلم البضاعة، قد وفى بما هو متوقع منه

عـلى الافتراضـات الإسـتراتيجية التـي بنيناهـا في الخطـة ’’ تـصدق‘‘المعقـدة كانـت هذا التشبيه والمحاكاة 

  . V 1003الهجينة 

فهجومنا الأرضي سـوف يتقـدم عـلى طـول طـريقين رئيـسين للتقـدم مـن . كانت خطة معقدة

قوات الجيش، وتقودها فرقة المـشاة الثالثـة، سـوف تهـاجم باتجـاه . وفي كل طريق عدة محاور الجنوب،

المسير غرب نهر الفرات في قوس طويل ينحني ابتداء من خطوط المغادرة في الكويت إلى أن يصل خطوط 

 البحرية الأولى، وهي مقسمة إلى زمر قتالية بمـستوى أفـواج معـززة، سـوف  مشاةوقوة حملة. إلى بغداد

رتبـاط والجـيش والبحريـة سـوف يعـاودان الا . تتبع شبكة الطرق على طول نهر دجلـة، أبعـد إلى الـشرق

وسـوف تتقـدم فرقـة المـشاة . ليقوما بتدمير أي وحدات باقية من الحرس الجمهوري في جنوب العاصـمة

الرابعة جنوبا من مناطق التمرحل في تركيا، شريطة أن نستطيع إقنـاع الأتـراك ليعيرونـا أراضـيهم لبـضعة 

  لاتجـاه الـشمالي الـشرقي وستقوم قوة أرضية بريطانية بحجم فرقة وأكـثر بالـدوران حـول محـور با. أشهر
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وتقـوم قـوات . من الكويت وتعزل مدينة البصرة، وتشكل بذلك طوقا حاميا حول حقول الزيت الجنوبيـة

العمليات الخاصة الأمريكية، والبريطانية، والأسترالية بالسيطرة على صحراء العراق الغربيـة، وتمنـع بـذلك 

  .لمدى نحو الأردن وإسرائيلالنظام من حرية العمل في إطلاق صورايخ بعيدة ا

. بدت لي الخطة على الورق أنها هجوم ضد عدو يتفوق عدديا ولديه قوة هجوم صغيرة نـسبيا

هل كنت أغري القدر بتحدي حكمة كلية الحرب التي تقـول إن القـوة المهاجمـة يجـب أن تمتلـك ميـزة 

في . يقـول أصـدقائي البريطـانيونكـما قـد ’’ لا شيء مـن هـذا‘‘ إلى واحد على المدافع المتخنـدق؟ 3عددية 

ميدان معركة القرن الحادي والعشرين، سوف تشتق القوة من كتلة قوة النيران الفعالـة، ولـيس ببـساطة 

  . من عدد الأحذية العسكرية أو جنازير الدبابات الموجودة على الأرض

 المـؤخرة إن قواتنا الأرضية، وهي مدعومة بقوة جوية كاسحة، سوف تتحرك بسرعة وبعمق إلى

وهـذا العـدو . العراقية بحيث أن عامل الوقـت والمـسافة سـوف يحـولان دون المنـاورة الدفاعيـة للعـدو

البطيء في رد الفعل سوف يثبـّت في المكـان بجهـد مـشترك مـن المدفعيـة، والإسـناد الجـوي، والطـائرات 

  . العمودية الهجومية

 بعض الأماكن، وممتدة لأكـثر مـن ولا جدال في أن خطوط اتصالنا ستكون طويلة ومكشوفة في

ولكن الهـدف كـان تـدمير إرادة القتـال عنـد القـوات . ثلاثمائة ميل من حدود الكويت إلى ضواحي بغداد

وإن نموذجا لهجوم أوسع، وأبطأ، ومنهجي، ومستند إلى الاسـتنزاف كـان يـستطيع أن . العسكرية العراقية

ولكـن . لنا محميـة حمايـة أفـضل بمثـل هـذه القـوةيهزم العدو بالتفصيل، ويمكن أن تكون خطوط اتـصا

: الوقت الذي سيستغرقه تمرحل وإطلاق مثل هذه القوة العارمة سيترك لصدام خيارات إسـتراتيجية كثـيرة

كان يستطيع أن يستفيد من الوقت ليدمر البنية التحتية للعراق في الماء أو النفط، أو أن يطلـق صـواريخ 

 مساره كـان يـوحي بأنـه لـن يفكـر حة الدمار الشامل ضد جندنا، وسجلُّ ضد جيرانه، أو أن يستخدم أسل

  .  مرتين في أي واحد من هذه الخيارات
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إذا استطاعت وحـداتنا المدرعـة التقـدم بالـسرعة . لا، إن سرعة المناورة ستكون أهم موجوداتنا

ذلك ستمتلك المبادرة، وسوف الكاملة وأن تحافظ على تلك السرعة لأيام وليال مستمرة بلا انقطاع، فإنها ب

بـدلا مـن . نحن لن نستخدم قـوة كاسـحة. يكتسح زخمنا قدرة العراق على رد الفعل، تعبويا وإستراتيجيا

  . السرعة سوف تمثل كتلة بحد ذاتها. كاسحة من قوة أصغر’’ كتلة تأثير‘‘ذلك، سوف نستخدم 

 قطر خربش أحدهم على جدار في واحد من المراحيض المحمولة خارج مركز القيادة الرئيسي في

ثـم ألـصقت ’’ بالتأكيـد،‘‘: وقد أخذت قلم حبر ناشف وكتبـت’’ .فرانكس مدمن السرعة‘‘: بلاستيكي أخضر

  ’’.فرانكس، جنرال، الولايات المتحدة الأمريكية، القائد. تومي آر‘‘: توقيعي مثل جون هانكوك

دة مراحل من الحملـة إلى أن تكـون في أقنعتني نتائج لعبة حربنا أننا كنا نستطيع فعلا دمج ع

وصـارت . جهد مفرد، ومتزامن، سوف يستغرق وقتا أقـل بكثـير مـن المائـة والثمانـين يومـا التـي تخيلتهـا

خمسة أيام لتمركز آخر جسر جـوي بعـد أن يكـون الـرئيس قـد اتخـذ : ’’125-16-11-5‘‘: النتيجة كالتالي

وستة عشر يوما مـن الهجـمات ’’ قوة البداية‘‘آخر قطع من قرارا لإطلاق العملية، وأحد عشر يوما لتدفق 

 يومـا لاسـتكمال تـدمير القـوات 125الجوية والعمليات الخاصة ضـد الأهـداف الحيويـة، ومـا مجموعـه 

  . العراقية وإزاحة النظام

  .وكانت هذه ثورة حقيقية في الحرب

كـان . ق في القيادة المركزيـةوقد أحسست بالرضا الكبير من الاشتراك الذي رأيته يتطور في الفري

لدينا رجال ونساء في مركز العمليـات المـشتركة في الـسيلية، وفي معـسكر الدوحـة في الكويـت، وفي مركـز 

العمليات الجوية المشتركة في المملكة العربية السعودية، وعلى الـسفن في الخلـيج، وفي القواعـد الأماميـة 

  كــان.  في تامبــا، وكلهــم عملــوا مثــل فريــق موحــدلعمليــات وحــدات العمليــات الخاصــة، وفي الخلــف

  

                                                            
وكان أول موقع عـلى إعـلان )1777-1775(وطني أمريكي كان رئيسا للمجلس القاري ) 1793-1737: (   جون هانكوك ،

 . شوسيتس عدة مراتوصار حاكم ماسّا. الاستقلال الأمريكي
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ل طلبا للمساندة الجوية القريبة من نقيب من البحرية عـلى الأرض إلى رحِّ  يستطيع رائد من الجيش أن يُ 

وكان يـستطيع ضـابط صـف قـديم مـن القـوات .  من القوات الجوية16-رف من المقاتلات القاذفات اف

 مـن القـوات ايه، أ-ولورادو أن يخدم متطلبات الزمرةولايات المتحدة في كالجوية في القيادة الفضائية في ال

وكانـت سـفن الأسـطول تـستطيع أن تطلـق صـواريخ تومـاهوك . الخاصة من تغطية الاسـتطلاع بـالأقمار

  .للهجوم الأرضي على أهداف حددها مشغل فرع أرضي من وكالة الاستخبارات المركزية

لقد أحببتها من المكان الذي أجلـس فيـه، بـدأتم ‘‘:  المشتركةأخبرت العصابة في مركز العمليات

  ’’ .أنتم أيها الرجال تبدون لي مقاتلي حرب حقيقيين متشاركين بين الوكالات

بعد العودة مـن منطقـة المـسؤولية صرت أتـردد بـين مقـار القيـادة المركزيـة في تامبـا، ووزارة 

 V 1003أن صار التصور الهجـين هـو خطـة العمليـات والآن بعد . الدفاع، والبيت الأبيض، وكامب ديفيد

درسـنا : ’’مـاذا لـو؟‘‘وأسبوعا بعـد أسـبوع تـصارعنا مـع . لضبط الدقيقسألة لفقد تحولت المسألة كلها م

طوارئ متنوعة مثل فقدان تركيا، وفقـدان القواعـد المتقدمـة للعمليـات المتـصلة بالعمليـات الخاصـة في 

كة العربية السعودية، وبغداد القلعة، واستخدام العراقيين لأسـلحة الـدمار الأردن، وفقدان قواعد في الممل

  .الشامل

وذلـك مـا لم يكـن صـعبا، . وبصفتي القائد العسكري، فقد كان جزءا من عملي أن أبـث الثقـة

  . لأنني أنا نفسي كنت واثقا

عـادوا إلى العـراق فمفتشو الأمم المتحدة، الذين كانوا قـد . ولكن كثيرين في واشنطون كانوا قلقين

وعنـدما أصـدر . نوفمبر، كـانوا يواجهـون مزيجـا مـن التعـاون ومـن التـدخل الـصارخ/في أواخر تشرين الثاني

عن أسلحة الدمار الشامل وكـان بـسماكة تعـادل عـشرة ’’ كاملا ونهائيا‘‘العراقيون ما كان في الظاهر تصريحا 

  زراء طـارق عزيـز أن ذلـك التـصريح بـرهن عـلىكتب دليل هاتف في مانهاتن، ادعى نائب رئيس مجلس الو 
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 أن بلاده لا تمتلك أسلحة تدمير شامل، وذلك على الرغم من حقيقـة كـون الوثيقـة أساسـا مجموعـة مـن 

 من مفتشي الأمم المتحدة أنفسهم 1990 في التسعينيات من تي سبق أن حكم عليها بأنها كاذبةالأوراق ال

  . وبالنسبة إلى نظام صدام حسين كان الوقت ينفد. حالذين قدم العراق لهم هذا التصري

ليس منا أحد أراد أن يندفع مسارعا إلى الحرب إذا كانت الدبلوماسية ربما ما تزال قـادرة عـلى 

وكـان . ولكننا كنا نريد فعلا أن نبني قوة عسكرية في المنطقة لنـضيف العـضلات إلى الدبلوماسـية. العمل

 فحتى الآن، لم يقم أحد في واشنطون بتسريب التفصيلات المحـددة عـن .هذا يشتمل على مخاطرة معينة

فالافتتاحيــات، والــصفحات المقابلــة للافتتاحيــات كانــت تنــاقش في الــصحف ميــزات العمــل . تخطيطنــا

العسكري الاستباقي، ولكن لم تكن هناك أي معارضة مسموعة الصوت لأسلوب اقترابنا في هـذا الميـدان لا 

ومع تزايد انغلاق نافذة الدبلوماسـية، كـان مئـات مـن المراسـلين . لا في وسائل الإعلامفي مجلس الشيوخ و 

  .بتوا في وحدات التحالف العسكرية أو هم ينتظرون التعيينينوا من قبل وثُ ومندوبي الإعلام قد عُ 

ينـاير بـدا لي محـتملا أن /وبحلول منتصف كـانون الثـاني. مستوى قوتنا في المسرح كان يتصاعد

  . عاجلا غير آجل: يس سوف يكلف الأمة بالحربالرئ

 23 الثاني ملك الأردن في بيتـه في عـمان في أصـيل يـوم الخمـيس الـلـهاجتمعت مع الملك عبد 

يا جنرال، أعتقد أن العراقيين يخبئون أسلحة كيماوية وحيوية، وهذا ‘‘: وقال لي. 2003يناير، / كانون الثاني

   ’’.من مصادر استخباراتية موثوقة

وأنا وثقـت بهـم، ووثقـت . الأردنيون كانوا يمتلكون فعلا مصادر استخباراتية موثوقة في العراق

لقد أمضيت أياما وليالي طـوال اثنـي عـشر عامـا . ولم أكن أحس بالمفاجأة مما روت مصادره. بحكم الملك

ن أن يكـون لمثـل مضت وأنا أقلق بشأن برنامج أسلحة الدمار الشامل لدى صدام، وبشأن الأثر الذي يمكـ

شكرت الملك، وغادرت بيته، وقدت السيارة إلى الفندق، وذهبت . هذه الأسلحة على جندنا، أو على بلادي

  .مباشرة إلى غرفة الاتصالات لأمرر المعلومات التي أعُطيتها إلى الوزير رامسفيلد
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ستان لأعيـد التـزود ينـاير، كنـت أطـير مـن باكـ/ كانون الثاني27بعد أربعة أيام، في يوم الاثنين 

بالوقود في كريت عندما جاءني منسق رحلتي المقدم في القوات الجويـة مـاني شـافيز، وربـت عـلى كتفـي 

ويبـدو لي أننـا سـيتعين . رياح معترضة بسرعة خمس وثلاثين عقدة على خليج سودا، يـا جـنرال‘‘: وأبلغني

  ’’.علينا أن نتوجه إلى القاهرة

ير المعلن إلى مصر سوف يتسبب في حركة سريعة في السفارة وربمـا فوصولي غ’’ .تبا لها‘‘: وقلت

حطم على سفوح الجبال اليونانيـة أو إما أن نت.  قرارا صعبا، يا مانيليس‘‘. في مكتب الرئيس حسني مبارك

  ’’.نتوجه إلى القاهرة

ي ولكن من الواضح أنـه كـان مهـتما ببنائنـا العـسكر . كان حسني مبارك ودودا مثلما هو دائما

  .وبالتوتر في العراق

 يختـار كلماتـه وقال وهـو. ومال مقتربا مني وتكلم بلغة إنجليزية مفهومة فورا ولكنها بلهجته

لقد . يا جنرال فرانكس، يجب عليك أن تكون حذرا جدا جدا‘‘، الـلـهبعناية، مثلما كان قد فعل الملك عبد 

دمير شامل، أسلحة حيوية بالفعل، وسـوف وهو يملك أسلحة ت. إنه رجل مجنون. تحدثنا مع صدام حسين

  ’’.يستخدمها على جندكم

  .بعد ساعة، وفي غرفة الاتصالات في السفارة، مررت هذه الرسالة إلى دون رامسفيلد

عراق ما بعد الحرب ’’ .اليوم الذي يلي‘‘ ناقشنا المرحلة الرابعة، V1003طوال تخطيطنا للخطة 

وقـد درسـنا الحجـج المواتيـة . انيا في ما بعد الحرب العالميـة الثانيـةيمكن أن يتشكل على غرار اليابان وألم

 ومـن القـادة سـلاح مـشاة البحريـةوالمنافية بخـصوص وجـود كبـار ضـباط مـن الجـيش الأمـريكي ومـن 

ودرسـنا قابليـة التطبيـق . العسكريين البريطانيين يعملون مع شيوخ القبائل العراقية في كـل أنحـاء الـبلاد

مة انتقالية في العراق تتـشكل بمـساندة دوليـة، وفـق خطـوط إدارة حامـد قرضـاي في والجدوى من حكو 

  . أفغانستان
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وكما في أفغانستان، فقد كنت أعرف أن المساعدة الإنـسانية وإعـادة الإعـمار، مقرونـة بـالأمن، 

ة بأننا سنوجه وكانت افتراضاتنا التخطيطي. ستكون هي الأوليات العليا حالما تنتهي عمليات القتال الكبيرة

الحكومة العراقية الانتقالية في بناء قوات عسكرية وقوات أمن شبه عسكرية مأخوذة من أفضل وحـدات 

وهذه الوحدات سوف تخدم جنبا إلى جنب مع قوات التحالف لاستعادة النظام . الجيش النظامي المهزوم

الف الـشمال وجماعـات المعارضـة ولتمنع الصدامات بين الفئات الدينية والعرقية، وذلـك تمامـا مثـل تحـ

  .الباشتونية المناوئة للطالبان التي كانت تشكل جيشا وطنيا أفغانيا جديدا

إن إعادة الإعمار، الذي يتـضمن حـشدا مـن مـشاريع الأشـغال العامـة عـلى أسـلوب الـصفقة 

عـراق ‘‘، سوف يكون مطلوبا لتوظيف أعداد مـن العـراقيين لإعطـاء زخـم قفـزة البدايـة لبنـاء الجديدة

ومع قوات أمن منضبطة، تتحدث اللغة العربية وتتعاون مع قوات التحالف العسكرية، سـيكون ’’ .جديد

وسـيكون لـدى أربـاب الأسر وظـائف، وأجـور معيـشة . المسرح قد أعد لمرحلة الإعمار في كل أنحاء الأمـة

وسيكون . ق عمالة الأطفاللتغذية عائلاتهم، وفرصة لإرسال أطفالهم إلى المدرسة، بدلا من وضعهم في سو 

  .للعراقيين مصلحة في مستقبل عراق حر

فبعد أن نكون قد ربحنا الحـرب، . لم يكن هناك شك في أن المرحلة الرابعة ستكون فترة حاسمة

وتأمين السلام لن يكون سهلا في بلاد كانت قد اغتصبت وذبح فيها البشر . سيتوجب علينا أن نؤمن السلام

وكانت هناك انقسامات عميقة بين السنة والـشيعة، .  عقود تحت حكم صدام حسينطوال أكثر من ثلاثة

وبين الأكراد والعرب، وبين مـن يملكـون ومـن لا يملكـون، وسـيكون مـن العـسير قهـر المنافـسات القبليـة 

وستكون التكلفة عالية بالتأكيـد في . وقتا، وربما يكون الوقت سنواتسوف تستغرق  .التقليدية في المنطقة

  .المال وفي الأنفس كما هو متصور

                                                            
 البرامج السياسية التي هدفت إلى تعزيز استعادة الانتعاش الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي في أثناء فترة حكم الرئيس   

  .1930روزفلت في الثلاثينات من . الأمريكي فرانكلين دي
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فالقادة العـسكريون للتحـالف عـبر . وما كان هناك أدنى ريب في الأعمال التي ستكون مطلوبة

كل العراق سوف يقدمون الخبرة العملية للشؤون المدنية، ومساعدة الحكم، والأمن، والمساعدة الإنسانية 

نا الخاصة كانت تمتلك القدرة والخبرة العمليـة لإنجـاز هـذه وقواتنا التقليدية وزمر قوات. لملايين العراقيين

المهام، وعقول جين رينيوارت زنة خمسين رطلا كانـت قـد قامـت بعمـل رائـع في تحديـد وتـوفير المـوارد 

  .اللازمة لوحدات التحالف لعمل ذلك الواجب

ة في العـراق، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الغاية الرئيسة لسياستنا هـي تأسـيس حكومـة تمثيليـ

وكانت الأسئلة المطروحـة . فسيكون، مع ذلك، ضروريا أن نؤسس سيطرة مدنية عبر البلاد بأسرع ما يمكن

كم المدة التي ستكون ضرورية لدوام الحكم العسكري في العراق؟ وكم هي الـسرعة التـي يـستطيع : هي

؟ كانـت هـذه ’’السلطة المؤقتة ‘‘بها العراقيون أن يتسلموا الحكم؟ وما هو الشكل الذي يجب أن تأخذه 

  .أسئلة صعبة، ولم يكن هناك أي وصفة سهلة للإجابات

في ناحية، قد تدعو الحاجة إلى قوات عسكرية أكبر من قوات التحالف وإلى الحكـم العـسكري 

ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن العـراقيين قـد يطـالبون . للبقاء في البلاد لسنوات، من أجل المحافظة على الأمن

دهم بأنها لهم، وهم قد يرحبون بالتحرير وينظمون أنفسهم بسرعة للسيطرة عـلى العـراق مـن دون ببلا 

  . مساعدة التحالف

وسيطرت هذه المشكلات على سـاعات وأيـام مـن المناقـشات والحـوار بـين مخططـي القيـادة 

 حامـد قرضـاي لو كان بالإمكان تحديد قائد حقيقي ينال الإجماع، نوع مـن. المركزية ومسؤولي واشنطون

الفئات الأكثرية والأقلية سـوف تكـون . عراقي، عندئذ قد تكون الحكومة التمثيلية ممكنة في الأمد القصير

  ولكن أين نجد القائد الذي يحوز الإجماع؟ . ممثلة، وسيصير العراق نموذجا للعالم العربي الإسلامي

د شلبي إلى وقد صع. كثيرون في واشنطون اعتبروا أحمد شلبي خيارا محتملا

  الــبروز بعــد أن أقــر مجلــس الــشيوخ، ووقــع الــرئيس بــل كلينتــون، قــانون تحريــر
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سياسة الولايات المتحدة أن تسعى إلى إزاحة ‘‘وصرح هذا التشريع أنه سيكون من . 1998العراق في العام 

 إلى  الـرئيسَ ووجه القـانونُ ’’ .نظام صدام حسين من السلطة في العراق وأن تحل محله حكومة ديمقراطية

وكان المجلس الوطني العراقـي، . تعيين منظمة معارضة عراقية مناسبة أو أكثر من منظمة لتلقي مساعدة

وهو مظلة شلبي، ويقود بالدرجـة الرئيـسية منفيـين منـاوئين لـصدام، قـد عـين ليكـون هـذه المجموعـة 

  . يةنالمعارضة المع

. الخارجية وفي وكالة الاستخبارات المركزيةولكن لشلبي منتقصوه المتحمسون، في كل من وزارة 

وقد استشهدوا بالآثار التي تتعقبه عن التعاملات المالية المشبوهة طوال مدة من الـزمن دامـت لـسنوات 

في الشرق الأوسط، وشككوا في أنه أدام الاتصالات الوثيقة التي زعمها له داخل العـراق، وخـصوصا لأنـه لم 

ومن طرق عدة، عانى الشلبي مصير القادة المنفيـين المهـاجرين .  ثلاثين عامايعش في البلاد لمدة تنوف على

 وإلى ديغوليي فرنسا الحرة في إنجلترا في 1920الآخرين، بدءا من الروس البيض في باريس العشرينيات من 

فهـو لم فبغض النظر عن مدى الإخلاص الذي كان يرغب فيه في تحرير وطنه، : أثناء الحرب العالمية الثانية

وقد قابلت الشلبي مرة واحدة فقط، وفي الوقت . يبق، وبشكل سيئ، على اتصال مع ما يلزم للقيام بذلك

الأمل برأيه الواضح بأهميتـه الشخـصية، وبرأيـه المبـين  متأثرا بإخلاصه، فقد كنت خائب فيه الذي كنت 

رجلا طيبا، ولكنـي كنـت أعـرف فهو قد يكون . أن يجمع العراق حول نفسه’’ بسهولة‘‘بأنه كان يستطيع 

  . ما يكفي حول الصعوبات التي كان يواجهها العراق إلى درجة تجعلني أرى الشلبي ساذجا

والعديد من القادة في المنطقة كانوا ضد الشلبي بـرأي موحـد بوصـفه مـن 

ولـن يكـون قـادرا أبـدا عـلى أن يوحـد الفئـات ’’ غـوشي ‘‘، غندورالخارج، إنه قائد

  مع عـدم وجـود قرضـاي. وفي واشنطون، ارتسمت خطوط المعركة. نيةالعرقية والدي

  

                                                            
أنظر المعجم الوسيط. لحسن الشبابوالغندور هو الناعم ا.    غوشي شركة راقية للملابس واللوازم الشخصية والعطور.  
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وفي هذا الوقت كانت أمريكا تقترب أكثر .  عراقي بارز بوضوح استمر الحوار بين وزارتي الخارجية والدفاع

وسوف يتعين تحديد قيادة العراق الجديدة على عجل وفي اللحظة، حتى في الوقت الذي كان . من الحرب

ربما سيتقدم جنرال عراقـي، أو سـيتقدم شخـصية مـن النخبـة . ير العسكري قيد العمل والتقدمفيه التحر

  .المتعلمة

وعنـدما كنـت أقـرأ .  انتهت المسألة، فإن السلطة المؤقتة، طبعا، ستكون مطلوبةوعلى أي حالٍ 

 بالخدمـة قصص الصحف، وأشاهد قنوات التلفاز الإخبارية وهم يشدون على أيديهم في إمكانية أن أقـوم

  :كنت أوازن بين إيجابيات وسلبيات مثل هذا الاحتلال’’ ماك آرثر العراق‘‘بصفة ما سموه 

 تحت سيطرة شخص ينظر إليه على أنه محتل غاشم... تحسين الأمن. 

 لنكـون الـسبب في ظهـور اعـتماد التبعيـة في الأمـد ... تحـسين الكفايـة في الأمـد القريـب

 . الأطول

  ة على الحـصول عـلى القدرة المتناقصمع ... تمويل إعادة الإعمارتحسين القدرة على صرف

  . مثل هذا التمويل من مجلس الشيوخ الأمريكي أو المجتمع الدولي

إن الـسيطرة المدنيـة عـلى . لم أستطع أن أرى أي حل كيّس مناسب لهذه المشكلة المعقدة جدا

ما دُ فية التي ننتقل من خلالهـا بـالعراق قـُفالكي. الحكومة كان منذ مدة طويلة قيمة من القيم الأمريكية

ولكن شـيئا واحـدا كـان مؤكـدا، عـلى كـل . باستخدام هذا النموذج الأمريكي المميز كانت مسألة إشكالية

فبالإضافة إلى الأحذية العسكرية الموجودة على . أن المرحلة الرابعة سوف تتطلب قيادة مدنية: حال، وهو

، نحتاج إلى مئات، وربما آلاف من المدنيين من أمريكـا ومـن  مدنية رسميةنا سنحتاج إلى أحذيةالأرض، فإن

  .المجتمع الدولي، من المستشارين الحكوميين إلى المستثمرين الراغبين

ولكن الأمن لن يكون ممكنا في العراق مـن دون إعـادة . والمفتاح إلى كل هذا، طبعا، هو الأمن

  . إعمار فوري ومن دون عمل مدني

يـا تـوم، هـل ‘‘: وقـال لي. دون رامـسفيلدد عصر ساخن في فلوريدا، اتصل بي وفي بعبعد ذلك، 

  ’’تعرف جاي غارنر؟
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وكررت على ’’ .جنرال عظيم من الجيش. وأنا أحبه. نعم سيدي الوزير‘‘: وأجبت دون رامسفيلد

 إن كـان فهو عندما تقاعد، سأله مراسـل: مسامع رامسفيلد إحدى قصصي المفضلة عن الفريق جاي غارنر

بالتأكيد، سأغير الكثير من الأشـياء، ‘‘: فأجابه جاي. سيغير أي شيء بشأن حياته لو كان له أن يعيشها ثانية

  ’’.ولكنني سأتزوج المرأة نفسها، وسألتحق بجيش الولايات المتحدة

كيف سيعمل بصفة رجلنا الكبير المسؤول عن الاحـتلال . جيد، وأنا أحبه أيضا‘‘: وقال رامسفيلد

  ’’لعراقي وإعادة الإعمار؟ا

لقد كان غارنر فعالا جدا في منع كارثة إنـسانية بـين أكـراد شـمال ’’ .سيكون عظيما‘‘: وقلت له

كـن جـاي يـستطيع أن ول. عمـل ضـخم‘‘: وقلت لرامـسفيلد. 1991العراق بعد عاصفة الصحراء في العام 

عم الـصحيح مـن كـل وكالـة مـن وإذا كـان يـستطيع أن يحـصل عـلى الـد... ثق به أنتيعمله إذا كنت ت

وذلك سوف يشتمل على مستويات مـن التمويـل لم يـسبق أن سـمع بهـا منـذ . حكومة الولايات المتحدة

  ’’.الحرب العالمية الثانية

  ’’.ولكنه سيكون رجلي في العراق. سيكون مرؤوسك‘‘: وقال رامسفيلد

داخـل طريـق الحـزام ذلك سيعمل، ولكن سـيتعين علينـا أن نقاتـل مـشكلة كـل بيروقراطـي ‘‘

  ’’.معه إذا رؤي بوصفه رجل واشنطون بدلا من رؤيته رجل تومي فرانكس... ويزفتالدائري 

  ’’.وهو سيعمل لك. أنت القائد‘‘: وقال الوزير

وطول الأسابيع القادمة، سوف نجتمع أنا وجاي غارنر، وهـو سـيبني فريقـا مـن الاختـصاصيين 

المتحدة، وينشر الفريـق إلى الكويـت، وينـشئ صـلات مـع قادتنـا والخبراء من كل أنحاء حكومة الولايات 

  . على الأرض، ويستعد لدخول العراق في أعقاب جندنا المهاجمين

وقــد أمــضى جــاي وفريقــه ســاعات لا تحــصى مــع أركــان القيــادة المركزيــة 

ــشكلون  ــدفاع، ي ــر ال ــب وزي ــشتركة وفي مكت ــان الم ــسيين في الأرك ــين الرئي   والمخطط
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الإجراءات التـي ستـضع اختـصاصي الـشؤون المدنيـة في الجـيش الأمـريكي في كـل مقاطعـة في العمليات و 

وستقوم قوات التحالف بتأمين حماية هذه الزمر، التي ستعمل مع العراقيين لبناء الحكـم المحـلي . العراق

ينيـة في الـبلاد وسوف يمثل العراقيون المحليون كل المصالح العرقية والقبليـة والد. في كل مركز سكاني كبير

وسيطلق جاي ومقار قيادته  عمليـات في بغـداد، تتـشارك في موقعهـا مـع قائـد . في تأسيس قيادة وطنية

وزارة الـنفط، والـدفاع، والـشرطة، :  في الموقـع وسـوف يـنظم الـوزارات التنظـيم الـلازم الموجـودالتحالف

 . إلى حكومة عراقية جديدةفي أثناء الانتقال ’’ السلطة المؤقتة‘‘والخزانة وهكذا، لتوفير 

ولكن التحدي كان مثبطا للهمة، وكان واضحا أن هناك خطوات عملية معينـة كانـت مطلوبـة 

  :حالما يزال نظام صدام

 تأمين التمويل الضخم للاحتياجات الفورية للشعب العراقي.  

  اسـتئجار عــشرات الآلاف مـن  الجنــود العـراقيين الــسابقين، وكلهـم بحاجــة إلى المــال

 .ناية بعائلاتهمللع

  تحديد قيادة سياسية تكون موثوقة من العراقيين، وقادرة على مـساندة قـوة احـتلال

 .عسكرية والحلول مكانها في نهاية الأمر

  تنفيذ سياسة اجتثاث البعث التـي لم تكـن صـعبة المعالجـة، وهـي في الأسـاس تحـرم

 .الطبقة الوسطى المتعلمة العراقية من حق التصويت

  قعات الأمريكية بأن العملية ستكون سريعة وغير مؤلمةتكييف التو .  

 للسلطة  المدنية لتقـيم حكومـة  اللازمةإن التحالف العسكري سيحرر العراق، ويقيم الشروط

ويوفر الأمن إلى أن يستطيع العراق أن يضع في الميـدان  ،مة من قوات الاستقرار من التحالفمؤقتة مدعو 

  .صيف لمشكلة معقدةصة، وهو مدخل حقوات أمنه الخا

  .، ولكنهـا كانـت خطـوة أولى فقـطة جيـدةوإن ترشيح جاي غارنر كـان خطـو 
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وتوفير الموارد الكافية، كـما كنـت آمـل، وذلـك لكـسب  ،واشنطون مسؤولة عن توفير السياسة  وستكون 

ء، والمدارس، في الوظائف، وشبكات الطاقة الكهربائية، والبنية التحتية للما: قلوب وعقول الشعب العراقي

وإن ثروة العراق النفطيـة سـتكون مـشتركة للـشعب العراقـي الـذي لم . والمستشفيات، والوعد بالرفاهية

  . يخبر إلا إساءة المعاملة، والتضحية، والفقر المدقع طوال أكثر من ثلاثين عاما

ين وإذا حققنـا هـذ. الأمـن والعمـل المـدني: واعتمدت الخطة على أمرين محتـومين متـساويين

  . الأمرين معا فسيستطيع العراق عندها فقط أن يتحول إلى مثال لسلطة الحكومة التمثيلية

كنت سعيـدا لأننا وصلنا أخيرا في تكرار الإيجازات إلى المرحلة التـي كانـت تـبرز فيهـا خطـة، لا 

 الافتراضـية التـي مجرد تصور قائد؛ لأمر واحد، وهو أننا كنا قادرين أخيرا على أن نتحرك إلى ما بعد البيئة

  .كنا نعمل فيها طوال شهور خلت، ونبدأ في نشر السفن، والطائرات، والجند

خطـة ‘‘ولأمر آخر، فقد سبق لي حتى الآن أن أمضيت أكثر مما كنت أحب وأنا أتجنـب قـضية 

  . في تعاملاتي مع الصحافة’’ حرب

، سـألني مراسـل 2002مـايو / أيار21وفي واحد من المؤتمرات الصحافية في تامبا، والذي عقد في 

رئيـسي لم يطلـب منـي حتـى الآن أن ‘‘: وكنت قد أجبته. حول مستوى القوة الضروري لغزو ناجح للعراق

كنا نعـرض عـلى الـرئيس  ،2002مايو /في شهر أيار.  الحقيقةوكانت هذه هي’’ .أستجمع خطة لفعل ذلك

  .خيارات، لا خطة

ويـصدر أوامـر انتـشار ويحـرك التجهيـزات ما كنت أستطيع أن أطلب مـن الجـيش أن يـصوغ 

  . والخطة شيء نستطيع أن ننفذه. التصور كان نظرية. كانت الخطة أداة مختلفة تماما. استنادا إلى تصور

، كنا ما نزال نناقش نظرية، ولم أكن أمتلك أي وثيقـة قابلـة للتنفيـذ في 2002مايو /في شهر أيار

  . ةكنا نمتلك خط. V1003 الآن أنهينا . مقري
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، تسلمت ما طال انتظاري له، وهو تقرير المفتش لـوزارة 2003فبراير / شباط3فـي يوم الاثنين، 

نبع هذا التقرير في الأصل مـن شـكوى . 2002أكتوبر /الدفاع، وكان صدوره منتظرا منذ شهر تشرين الأول

  .2002أكتوبر/من ضابط ساخط كان يخدم في مجموعة أركاني قدمها في شهر تشرين الأول

وبشكل محـدد، شـكا الـضابط مـن أننـي  . في مركز ادعاءاته كانت مسألة تتصل بزوجتي، بكاثي

سمحت لمرؤوسيّ في وقت الواجب الرسمي أن يقدموا خدمات شخصية لكاثي، وأنني قد خرقـت الأنظمـة 

ة العسكرية بسماحي لكاثي بأن تطير على طائرة حكومية، والأكثر جدية عنـده، هـو أننـي خرقـت الأنظمـ

  . الأمنية لوزارة الدفاع بإعطائي كاثي حق الوصول غير المرخص به إلى المعلومات السرية المصنفة

ولكنني أدركت أيضا الإمكانية الخطرة لها في إقلاق القيـادة . وكنت أعتقد أن التهم غير معقولة

 إلى الـسطح وحالمـا طفـت الادعـاءات. في وقت النشاط العاجل في كـل مـن أفغانـستان والخلـيج العـربي

  . تحدثت مع دونالد رامسفيلد

سيدي الوزير، لا أعتقد أن هناك أي شيء بخصوص هذا، ولكنني أرى أن كل تهمة منها يجب ‘‘

ومـن المهـم أن . فإذا كنت قد ارتكبت أي أخطـاء فـسوف أعـترف بهـا. أن يتم التحقيق فيها تحقيقا كاملا

  ’’.يكون التحقيق مفتوحا وكاملا

ولكننـي لا أريـدك أن . سـوف نجعـل المفـتش العـام يعمـل فيهـا‘‘:  قـال ليوكان رامسفيلد قد

  ’’.تتحول عن المسألة الرئيسية

  ’’.فلدي عمل مهم أعمله. دعوا الضربات تسقط حيثما تسقط‘‘: وقلت له

أكتوبر، ومنذ ذلك الحين دارت عجـلات البيروقراطيـة وطحنـت /كان ذلك في شهر تشرين الأول

 من خبرتي الخاصة عندما كنت رائدا شابا أحقق في سلوك ضابط جنرال أن هـذا وكنت أعرف. طحنا بطيئا

  . ولكن لم يكن لي سيطرة على العملية. المستوى من التحقيق كان يجب أن يتحرك بسرعة أكبر

  ولم يجـد المفـتش العـام أي مـادة . عندا صدر التقريـر فعـلا، كـان شـاملا جـدا
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دمات شخصية لكاثي، وبالنسبة إلى مرافقتها لي في الرحلات إلى منطقـة للزعم بأن أركاني كانوا قد قدموا خ

  . المسؤولية، لم يلاحظ التقرير ارتكاب أي خطأ في ذلك

وهذا . وكانت أخطر تهمة هي أني قد سمحت لها بأن ترى وثائق أسرار عالية على ظهر الطائرة

أني لم أنـاقش مثـل هـذه الوثـائق مـع في الحقيقة لم يكن صحيحا، ولكني لم أكن أستطيع أن أبـرهن عـلى 

، وقعـت 2002وعنـدما أثـيرت المـسألة في العـام . أركاني بينما هي حاضرة في غرفة الاجتماعات في الطائرة

التي كانت تمنعها من إفشاء أي معلومـات أو أسرار تكـون قـد سـمعتها مـن ’’ اتفاقية الإفشاء سهوا‘‘كاثي 

 مع حقيقة كونها قد حصلت على تصريح أمني سري لمدة أكـثر وهذا الاتفاق مقرونا. دون قصد المتحدث

  .من سنتين، أرضاني وأرضى دونالد رامسفيلد

في أول رحلة لي إلى واشنطون بعدما كان تقرير المفتش العـام قـد أعلـن، ناقـشت المـسألة مـع 

  . الوزير

.  يـزداد حرصـاكلما ازدادت السلطة والصلاحية التي يمتلكهـا المـرء، يتوجـب عليـه أن‘‘: قال لي

  ’’.وتذكر أن الإدراكات الحسية تؤخذ بالحسبان

  ’’.فهمت، يا سيدي‘‘وأجبته 

  . وبذلك، تابعت التقدم لأؤدي واجبي

، قـدم كـولن بـاول لمجلـس الأمـن في الأمـم المتحـدة 2003فبراير / شباط5فـي يوم الأربعاء، 

وقد استعد لهـذا الحـدث بدراسـة . عرضه الذي طال انتظاره عن تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية

فنيـة أخـرى كانـت وكالـة ’’ مجموعـة‘‘تقارير العملاء، وبالتـصوير الفـوقي، وباعتراضـات الاتـصالات، و

وكان باول أيضا قد استغرق في قراءة التقارير الضخمة . الاستخبارات المركزية قد جمعتها له ليستعرضها

  م الـذين قـرروا أن العـراق لم يقـدم تعلـيلا لكميـاتوهـ لمفتشي الأمم المتحدة أنفسهم عـن الأسـلحة،
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  .  ضخمة من الأسلحة الحيوية والمركبات الوسيطة لغاز الأعصاب من مثل السارين وڤي اكس

مـدير الاسـتخبارات المركزيـة جـورج تينـت  يشاهد، قدّم كولن بـاول، وكـان وعندما كان العالم

ام صدام حسين في أحسن الأحوال قد خدع عن عمـد يجلس خلفه، القضية إلى مجلس الأمن، وهي أن نظ

  . ، وهو ما يزال يفعل ذلك1991مفتشي الأسلحة من الأمم المتحدة من العام 

واستخدم وزير الخارجية تسجيلات اعـتراض الاتـصالات التـي نـاقش فيهـا الـضباط العراقيـون 

وعـرض صـور اسـتطلاع . فتـشينعـن الم’’ الـذخيرة الممنوعـة‘‘العسكريون وضباط المنظمة الأمنيـة تخبئـة 

  . الأقمار لمواقع صناعية مشبوهة ومختبرات أسلحة حيوية متنقلة مشبوهة

واستشهد بصلات قائمة بين حكومة صدام حسين ومجموعة أنصار الإسـلام الإرهابيـة المتحالفـة 

  .مع القاعدة، والتي كان يقودها أبو مصعب الزرقاوي

  ’’ .ة كافيان ليجمعا العراق والقاعدة معاالطموح والكراهي‘‘وشدد الوزير على أن 

وصـنع ... مصمم على المحافظة عـلى أسـلحته للـدمار الـشامل‘‘وسأل كولن، نظرا إلى أن صدام 

المزيد، هل يجب علينا أن نقبل المخاطرة بأنه يوما ما لن يستخدم هذه الأسلحة في وقـت وفي مكـان مـن 

 بكثير من أن يرد ؟ إن الولايـات المتحـدة لـن تغـامر في اختياره، في وقت يكون فيه العالم في وضع أضعف

  ’’ .التعرض للخطر ولا تستطيع أن تقبل المخاطرة بالشعب الأمريكي

  .أما فرنسا، وألمانيا، وروسيا فلم توافق. بعض أعضاء مجلس الأمن وافقوا على ما وجده

                                                            
 ڤي اكس   )VX (ويقتل خلال دقائق إذا استنـشق أو لامـس . غاز أعصاب أشد فتكا من غاز السارين ولكنه أقل تبخرا

وقد أدى انطلاق هـذا . ويلوث الأرض التي أطلق فيها لعدة أيام. الجلد، وتحتاج الوقاية منه إلى ملابس خاصة وأقنعة
أعـد لأول مـرة في . كـم مـن مكـان تـسربه64 إلى قتل آلاف من رؤوس  الغنم عـلى بعـد 1968وتاه في الغاز خطأ في ي

  .  ليكون مبيد حشرات ثم صنفته الحكومة الأمريكية مع الأسرار1950الخمسينيات من 



551 

 
ا أن نـترك مـصير وعندما تحدث الوزير فكرت في أن هذا العرض قـوي، ونحـن لا نـستطيع أبـد

  .وفعل ذلك سيكون غلطة، ذات أبعاد خطيرة. أطفالنا وأحفادنا للصدفة

كـان يعـرف المنطقـة معرفـة . كـان جون أبي زيد قائدا لامعا وله سجل قوي في القيادة القتالية

وبوجوده بصفة نائبي في المقدمة في قطـر، ووجـود رايفـل دولونـغ ليـدير القيـادة . جيدة ويتكلم العربية

لمركزية الرئيسية في تامبا بصفة نائبي في المؤخرة، كنت أنا قادرا على الانتقال في كل أنحاء المنطقة، لإدامة ا

الاتصال مع القادة الرئيسيين، بينما أتحرك جيئـة وذهابـا إلى واشـنطون بانتظـام للاجـتماع وللتـشاور مـع 

  .دونالد رامسفيلد ومع الرئيس

س، عقدت آخر اجتماع سابق للحرب بشأن العـراق مـع الـرئيس مار / آذار5في يوم الأربعاء، في 

كانـت قـوات التحـالف البريـة، والبحريـة، والجويـة، وقـوات . ومع فريق الأمن القومي في البيت الأبـيض

. العمليات الخاصة في المنطقة تتنامى بسرعة، وهي الآن في مجملها وصلت إلى أكثر من مائتي ألف جندي

  .ندة إضافية أمريكية وبريطانية تقدر بستين ألف جندي في طريقها إلى الخليجوكانت وحدات قتال ومسا

مارس، سيكون العدد الإجمالي لقوتنا من كـل العنـاصر، ومـن /وبحلول الأسبوع الثالث من آذار

ومـن هـؤلاء، سـيكون .  جنـدي292.000جملتها حلفاؤنا في الكويت من تحالف دول الخلـيج، قـد وصـل 

  . قيادة عنصر القوات المشتركة الأرضيةتحت ا من الجنود ومشاة البحرية معينين  تقريب170.000هناك 

سيدي الرئيس، إن كل تحـسينات البنيـة الأساسـية الحيويـة قـد اسـتكملت، ‘‘: وأبلغت الرئيس

  ’’.والقوة المطلوبة هي الآن في المكان في المسرح

  ’’ركيا؟وأين نحن مع ت‘‘. وكان جورج بوش مركز الانتباه، وجادا جدا

كانــت تركيــا إحــدى اهتماماتنــا الكبــيرة القليلــة المتبقيــة، فالحكومــة التركيــة 

  الجديــدة في الواقــع، رفــضت الــسماح بــالمرور لفرقــة المــشاة الرابعــة عــبر أراضــيهم إلى 
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 عطينا الموافقة على الطيران عبر الأجواء التركيـة مـن حـاملات الطـائرات في البحـر الأبـيضولكننا أُ . العراق

  . المتوسط، وهناك مفاوضات تستند إلى رزمة عون متعدد البلايين من الدولارات ما تزال جارية

إن فرقـة المـشاة الرابعـة، مـع كـل تجهيزاتهـا المحملـة عـلى سـبعة وثلاثـين سـفينة ‘‘: وشرحت

حـدود نزل الفرقة ونكون عـلى فإذا غير الأتراك رأيهم فسوف نُ . يموجودة في البحر الأبيض المتوسط، سيد

وإذا لم يغيروا، فسوف نعبر قناة السويس وننزل الفرقة في الكويت، . العراق الشمالية في غضون عشرة أيام

  ’’.وربما يكون ذلك بعد الشروع بالأعمال الحربية

ولكـن .  عسكري15.000إن إحضار تلك الوحدات القتالية كان سيرفع قوة عنصرنا البري بزيادة 

وهـي، أن تخـدم : اقشنا وظيفة أخرى مساوية في الأهمية لفرقة المشاة الرابعـةالرئيس، ورامسفيلد، وأنا ن

ففي الوقت الذي بقيت فيه الفرقـة جـاهزة في المتوسـط لتثبيـت وحـدات . حجر زاوية في خطتنا للخداع

العدو في الشمال، كنا نمرر معلومات إلى النظام العراقي من خلال قنوات سرية تفيـد بـأن لـدينا ترتيبـات 

وكـان الاسـتطلاع قـد أشـار إلى أن مـا . موانئهم للفرقة، في آخـر لحظـةة مع الأتراك، الذين سيفتحون سري

وربما يكون صدام على ما يبدو قد بلع : يقارب الثلاث عشرة فرقة عراقية كانت ما تزال باقية شمال بغداد

  . الطعم

ور الجويـة مـن لقـد كـشفت آخـر الـص. بعدئذ، شرحت تقسيم الزمن لمراحل عمليـات القتـال

الأقمار عن معوق قليل للسرعة من قوات الجيش النظامي العراقي بـين حـدود الكويـت والمـدن الواقعـة 

وموضع قوة العـدو هـذه كـان . جنوب بغداد، حيث كان دفاع صدام قد بنُي بالعمق بالحرس الجمهوري

سوف نكون جـاهزين للبـدء إذا  نجح عمل خداعنا، ف:  بالضبط مثلما تكهن به مخططونا في الاستخبارات

  .في عمليات قريبة من التزامن جوا، وبرا، وعمليات قوات عمليات خاصة عند صدور الأمر من الرئيس
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سيدي الرئيس، أود أن أحصل على إنذار قبل ثمانية وأربعين ساعة إذا قـررت ‘‘: وختمت بالقول

 إلى داخل العراق ت المهام الخاصةرجال وحدافذلك سوف يعطيني الزمن لتوصيل : أن تنفذ هذه العملية

  ’’ .الغربي لإغلاق سلال سكود

إمـا . وناقش رامسفيلد، وتشيني، وباول، والرئيس أمر إعطاء صدام حسين إنـذارا نهائيـا واحـدا

أنه سيغادر العراق طوعا، مـع ولديـه عـدي وقـصي اللـذين كانـا خليفتـي والـدهما الـدكتاتور، وإلا فـإن 

  .م عن السلطةالتحالف سوف يدخل ويزيحه

سـيكون لـك الإنـذار إذا وصـلت . يا تومي ،حسنا. يومان. انية وأربعون ساعةثم‘‘: وكرر الرئيس

  ’’.الأمور إلى ذلك

. لـم أكـن أمتلك الوقت لأمر عبر تامبا قبل التوجه عائدا إلى القيادة المركزية في المقدمة في قطر

  .ولكني تكلمت مع كاثي، وجاكي، وأحفادي في الهاتف

 عـلى 06 سـبار  طـائرةأخبرت كاثي وسيارة وزارة الـدفاع مـن نـوع سـيدان تـدرج صـعودا إلىو 

  .المنحدر في أندروز

ذهبت أصابعي إلى خاتم الزواج الذي كانت كاثي قد أعطتني إياه منذ وقت طويل، وأحسست 

ن العلـم كـا. وسحبت إنجيلا صغيرا وعلما أمريكيا متجعدا من جيب بزتي العـسكرية. بدمعة تعبر وجهي

وبعد تلك الحرب أعدته لها تذكارا، . 1990من جاكي أعطتني إياه عندما ذهبت إلى درع الصحراء في العام 

وكان الإنجيل هدية من جـد كـاثي لوالـدها، جيمّـي إلـّيس، . ولكنها الآن قد أرسلته إلي ثانية تفاؤلا بالحظ

  .1994في العام الذي أحببته مثل جد ووالد كبير لم يكن لي أبدا، حتى وفاته 

...  الكاملـةالـلــهادّرع درع ‘‘. 17-11: 6فتحت الإنجيل على الـنص المفـضل عنـدي، أفيـسوس 

واسـتخدم الإيمـان ترسـا ... الـلــهودرع الصدر من حـق ... مرتديا حزام الحقيقة الثابت... وتمسك بموقفك

لـصفحة؟ وكـم مـن المـرات كـم مـرة رجعـت إلى هـذه ا’’ .الـلــهوجرد سيف الروح الذي هو كلمة ... لك

  الأخرى  في الأيام القادمة، سأستنهض إيماني ليكون مصدر قوة؟
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يات المشتركة في المـستودع في ملجلسـت وحيدا في مكتبي في المقر المسبق الصنع قرب مركز الع

كان الوقـت قبـل الفجـر في . معسكر السيلية، أشاهد التلفاز عندما كان جورج بوش يخاطب الأمة والعالم

، في قطر، وهو ذروة ساعات الاستماع في المساء في يوم الاثنـين لـيلا في 2003مارس/ آذار18يوم الثلاثاء، في 

  .الولايات المتحدة

ثـم أصـدر الإنـذار النهـائي الـذي ’’ .تاريخ العدوان المتهور‘‘: تتبع الرئيس تاريخ النظام العراقي

  .سبق لنا أن ناقشناه قبل أسبوعين في البيت الأبيض

. يجب على صدام حسين وابنيه أن يغادروا العراق في غضون ثمانية وأربعين ساعة‘‘: وقال بوش

  ’’.وإن رفضهم سوف يؤدي إلى نزاع عسكري، يبدأ في وقت من اختيارنا

ولكننـي في هـذه . وكنت على وشك أن أقود الجند مـرة أخـرى في معركـة. كانت الساعة تجري

بر الغابة في فيتنام، أو عربـة همڤـي عـبر قيعـان الحـصباء مـن وادي المرة لن أركب ناقلة جنود مدرعة ع

أنا سأراقب المعركة على شاشات البلازما الواسعة، بعيـدا عـن جلجلـة المـدافع، وعـصف القنابـل، . الباطن

  .وصيحات الجرحى

وسأكون مـن الناحيـة الجـسمية الماديـة آمنـا، ولكنـي سأشـارك جنـودي في الأعيـاد، والبهجـة، 

  .والمخاوف

كـان مؤتمرنا بالاتصال من بعد المـصور بالفيـديو قبـل الحـرب يـصل إلى نهايتـه في أصـيل يـوم 

  .2003مارس، / آذار19الأربعاء في 

: وقلت وأنا أواجه جورج بوش عبر الوصلة الآمنة للمؤتمر بالاتصال مـن بعـد المـصور بالفيـديو

 في هـذه الليلـة بتوقيـت 2100الصفر هي ، وساعة يوم بدء العملية.  ه القوة جاهزةسيدي الرئيس، هذ‘‘

  ’’. بتوقيت الساحل الشرقي1300 بتوقيت غرينتش المتوسط، والساعة 1800العراق، الساعة 

وأشار الرئيس بوش برأسه إلى أعضاء مجلس الأمـن القـومي الجالـسين معـه في واشـنطون، ثـم 

  .التفت نحوي
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ثـم توقـف، ومستـشاروه ’’ ...لبقية العالم الحرحسنا، من أجل السلام في العالم والأمن لبلادنا و ‘‘

ومن أجل حرية الشعب العراقي، اعتبارا من هذه اللحظة، سأعطي الـوزير رامـسفيلد ... ينصتون باهتمام

  ’’.الأمر الضروري لتنفيذ عملية حرية العراق

  ’’. في الجندالـلـهتومي، بارك ‘‘: وأضاف الرئيس وصوته حازم

  ’’. في أمريكاالـلـهرك سيدي الرئيس، با‘‘وأجبته 

  .وأديت أنا التحية، ورد القائد العام التحية بمثلها
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  الفصـل الحـادي عشــر

  عمليـة حـرية العـراق

  المقر الأمامي للقيادة المركزية 

   اليوم ي  2003مارس / آذار19

ليـة وتـوفيرا للراحـة  معدلة، كانت أكثر فاع737 الجديدة من القوات الجوية، وهي بوينغ 40-الطائرة سي

 التي حملتنـي جيئـة وذهابـا عـبر الكـرة الأرضـية منـذ شـهر 1962 القديمة من العام 06 سبار  طائرةمن

 لم تكن تمتلك قدرة النفاثة القديمة على إعادة التزود بالوقود في أثنـاء 40-والطائرة سي . 2000يوليو /تموز

وللطائرة الجديـدة نوافـذ، . مستوى متقدم من التطوركان على أعلى فيها الطيران، ولكن جناح الاتصالات 

  .وهي أشياء موضع ترحيب تبعث على الراحة في زمن الليالي الطويلة والنوم القليل

أقلعنا متسلقين بميل حاد مبتعدين عن قاعدة الأمير سلطان الجويـة إلى أن علونـا إلى ارتفاعنـا 

نب الأيسر ظهرت لي صـحراء شـبه جزيـرة العـرب ومن مقعدي في الجا.  قدم31.000الذي نطير فيه وهو 

 القيـادة المركزيـة داخـل في القيـادة مقرفي غضون ساعة سأكون قد رجعت إلى . ية خاليةنِّ ـتحت نظري  بُ 

  .، وهو مستودع يرجّع الصدى في معسكر السيلية، في قطر217المبنى 

نـا جميعـا، نحـن الـذين بالنـسبة إلي’’ غـرينش ‘‘ واسـمهمعاوني، الرائد البحري كريس غوديك،

وانحنـى لينظـر إلى خـارج . عملنا معه، ظهر وهو يحمل بعض الرسائل راجعا من مركز الاتصالات الأمامي

  ’’.يوم عظيم للخروج للطيران، يا سيدي‘‘: وقال. النافذة

سـلاح مـشاة كان غرينش طيارا يتقلد أوسمة تزينه مـن أجنحـة الطيـار مـن 

  6-لقـد طـار في طـائرة انـترودر ايـه. راوية المموهـة موجودة  على بزته الصحالبحرية
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في عاصفة الصحراء، وكنت أعرف أنه كان يفضل الآن أن يقوم بالاستعداد وارتداء ملابـسه لمهمـة قتـال في 

إن قسما مني كان يريد أن يكون هناك على الحافة في الكويت، : كنت أفهم كيف كان يشعر. هذا الأصيل

  . ولكنْ كلانا كان له عمل مختلف يعمله. 16- بندقيتي اميدقق الطلقات في مخازن

 أطلـق عليهـا رسـميا اسـم V 1003فخطـة العمليـات الهجينـة : وأخيرا كان لدينا اسم لخطتنـا

ولم تكن الغاية من هذه الحملة هـي الفـتح . لقد كان ذلك قرار الرئيس، وأنا أحببته. عملية حرية العراق

وعشرين مليون عراقـي، ومـن أجـل العـالم، الحريـة مـن تهديـد أسـلحة ولا الزيت، بل هي الحرية لستة 

  . الدمار الشامل لئلا تقع في أيدي الإرهابيين

 مـن العـسكر، 290.000وبلغ عدد التحالف الـذي تـم تجميعـه لكـسب هـذه الحـرب حـوالي 

من أمريكا،  ورجال وحدات المهام الخاصةوالبحارة، ورجال الجو، ومشاة البحرية، ورجال حرس الشواطئ، 

وفي المجمل، اشتملت القوة عـلى رجـال ونـساء مـن ثـلاث وعـشرين . والمملكة المتحدة، وأستراليا، وأوروبا

أمة، ومع قيام حلفائنا من الخليج العربي بتوفير المناطق الأساسية للتمرحل، والقواعـد الجويـة، والمـوانئ، 

  .الطويل في الإمداد والتموين’ ’لذيلنا‘‘إضافة إلى الأمن البحري وقوة الحماية الحيوية 

وعندما تحركنا نحو الاستقرار واسـتوينا، امتـدت حـدود المملكـة العربيـة الـسعودية، والأردن، 

وقام عدة آلاف مـن عـسكر القـوات الخاصـة وخيالـة المهـام الخاصـة، . والعراق للشمال الغربي إلى الأفق

 رجـال وحـدات مهـام خاصـةستان، والتحـق بهـم وكثيرون منهم كانوا محاربين قدماء من القتال في أفغان

بريطانيون وأستراليون من الخدمة الجوية الخاصة كانوا في قواعـد في الأردن وفي شـمالي المملكـة العربيـة 

وسوف تمثل عملية حرية العـراق أضـخم . السعودية، قاموا كلهم بالإعداد للهجوم في داخل العراق الغربي

  .  في التاريخهام الخاصةرجال وحدات المتشكيل قتالي من 
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وكانت مهمتهم الأولى، التي ستبدأ في غضون أقل من أربع ساعات، هـي تـدمير مراكـز الرصـد 

 بـالليزر يرشـدونسـوف ورجال وحدات المهام الخاصـة . البصري للعدو على طول الحدود الغربية للعراق

( تقوم الطائرات العمودية ليتـل بـيردز وس. لى البنى الحجرية الضخمة والأبراج الفولاذية الأصغر من تلكإ

) سمك البـارون الأحمـر(وهي نسخ حديثة من طائرات لوتشيز ذا رد بارون  (6-ايه اتش) الطيور الصغيرة

، 60-والطـائرات العموديـة الدفاعيـة المـسلحة المخترقـة ام اتـش) التي سبق لي أن طـرت فيهـا في فيتنـام

  . رطل500إزالة هذه الأهداف بصواريخ هيلفير وبقنابل زنة والمقاتلات القاذفات من القوات الجوية ب

وباستئـصال . سـوف تعمـي العـدو: هذه الضربات سوف تؤدي دورا حيويـا في الأيـام القادمـة

القدرة العراقية على المراقبة، ستقوم مئات من زمر القـوات الخاصـة في طـائرات عموديـة وعربـات لكـل 

ل، والاستيلاء والـسيطرة عـلى مواقـع إطـلاق الـصواريخ المحتملـة، التضاريس بالتحشد عبر الحدود في اللي

وكنـت أريـد . ، ومعها سلسلة من المهابط في صـحراء العـراق الغربيـة’’سلال سكود‘‘وهي المشهورة باسم 

وعـلى الـرغم مـن أن الاسـتخبارات العراقيـة كانـت مـن . أول طلقات في هذه الحرب أن تطلق في الغرب

أحوالها، فإن بغداد سوف تعلم بالتأكيد خلال سـاعات أن قواتنـا كانـت تـسبر مستوى متوسط في أحسن 

  . حدودهم مع الأردن

أريـد تـأثيرا ‘‘: وكنت قد قلت لغاري هاريل وديل ديلي في أثناء اجتماعنا الأخير قبل بضعة أيام

برجـا الموجـودة سوف نزيل الأبراج التسعة المواجهة للأردن أولا، ونستأصل الأربعة والعـشرين . كالتماوج

  ’’.على طول الحدود السعودية الغربية بعد عدة ساعات

 الحـدود، وتعـبروعندما تضرب خيالة ديل من وحدات المهـام الخاصـة أول مراكـز  الرصـد البـصري 

وفي الوقت نفسه، فـإن . سوف تتسلل وحدات غاري من قوات العمليات الخاصة من التحالف إلى غرب العراق

   وكالة الاستخبارات المركزية سوف يخترقون جنـوبي العـراق مـن الكويـت هام الخاصة منورجال المقوات أخرى 
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وستكون الأهداف هي تـأمين . في المستنقعات الجنوبية، التي يسيطر عليها الشيعة’’ أصدقاء‘‘للاتصال مع 

 يمكـن أن يغـرق مواقع عبور النهر والسدود الحيوية في خزانات العراق الحيوية، لمنع التخريب الذي كان

  . قطاعات واسعة من وديان النهر

حة غدا ليلا، ستقوم المدفعية والطائرات العمودية المسل. حدقت إلى الشمال الآن، نحو الكويت

ماككيرنان، من القوات المشتركة من قيادة العنـصر الأرضي، بتـدمير أبـراج أباتشي من قوات الفريق ديفيد 

الثالثة، ومشاة البحرية مـن تية إلى الشمال تماما من جنود فرقة المشاة الرصد الموجودة على الحدود الكوي

 البحرية الأولى، ورجـال المـشاة والـدبابات مـن الفرقـة المدرعـة الأولى البريطانيـة، وهـم  مشاةحملةقوة 

 من الجند في مجملهم، والذين تمركزوا في مواقعهم قبل الاقتحام، جاهزين لاختراق حافـة 170.000تقريبا 

  .الحدود إلى داخل جنوب شرق العراق

ولم يكن نشاط قوات العمليات الخاصة في الغرب هو بداية المرحلة الحركية الأولى مـن عمليـة 

فقد كان هناك قيد العمل والتقدم جهد . حرية العراق فقط، بل كانت أيضا جزءا من خطة خداع معقدة

ونظـرا إلى حـساسية . المعلومات المغلوطةإستراتيجي صلب مقسم طوال شهور يغذي نظام صدام حسين ب

  .الخداع، فإن قلة منا فقط في حكومة الولايات المتحدة كانوا على علم به

، وهـو ضـابط ’’أحمـق كذبـة ابريـل‘‘وفي مركز عملية الخداع كلهـا كـان هنـاك رجـل سـميناه 

ت الأجنبيـة، كـان عسكري أمريكي كان قد فاتحه شخص فاعل في المخـابرات العراقيـة مديريـة الاسـتخبارا

، بتجنيـد ابريـل ’’العقيـد‘‘قام العراقي، الذي أشرنا إليه باسـم . يعمل تحت غطاء عمله بصفته دبلوماسيا

وقام الضابط، وهو غير معروف للمخابرات، بالاتصال بسلسلة قيادته خلال ساعات . ليكون عميلا مزدوجا

  . من المفاتحة الأولى للعراقي

خباراتي، قـد قـابلني في منـشأة الاسـتخبارات كان جيف كيمـونز، مـدير اسـت

  قـد نمتلـك الفرصـة للتـأثير‘‘: وقال لي جيف. الخاصة المقسمة في ماكديل بعد يومين
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 سـنجعل أحمـق كذبـة ابريـل لا نعرف ارتفاع المستوى الذي يبلغه العراقـي، ولكننـا.  في السلوك العراقي

  ’’.وسنرى إلى أين سيأخذنا ،يعمل معه

ابق متصلا مع الناس الـذين يعـالجون ابريـل . يمكن لهذا أن يكون ضخما، يا جيف‘‘: وقلت له

  ’’.وأبقني على اطلاع

بعد مدة قصيرة من ذلك، بدأ أحمق كذبة ابريل سلسلة من الاجتماعات الـسرية مـع العقيـد، 

ر ، وكلهـا معلمـة بكلمـة أسرا1003وسلمه نسخا من خرائط قديمة وملاحق حقيقية من الخطـة القديمـة 

  . خطوة بولو/ عالية

وفي نهايـة كـل . ومقابل كل شريحة من الوثائق، كان العقيد يـدفع عـدة آلاف مـن الـدولارات

اجتماع سري، كان الأمريكي يعلن أنه كان يستطيع أن يقدم أجزاء أكثر حساسية حتـى مـن خطـة الحـرب 

  .لدى القيادة المركزية

، بــاع أحمــق كذبــة ابريــل 2003لعــام  ومطــالع ا2002وطــوال عــدة أســابيع في أواخــر العــام 

للعراقيين معلومات عملياتية مفـصلة، كلهـا أصـلية مقنعـة، ومعظمهـا أنتجتـه خليـة الخـداع في القيـادة 

  . المركزية

كان التحالف يخطط لبناء جزء فقط من قواتـه : وعقدة القصة التي بعناها لهم سارت كما يلي

يرا منقولا جويا إلى داخل شمال العراق من فوق تكريـت إلى الأرضية في الكويت، بينما هو يعد اقتحاما كب

وقوات الاقتحـام الجـوي المنقولـة بالطـائرات العموديـة سـوف تعـزز .  حقول الزيت حول مدينة كركوك

 سـوف تـسلم 17-بعد ذلك، بعد أن تكون عدة مهابط قد أمنت فإن طائرات النقـل سي. يينلعندئذ المظل

وهذه القوة المدرعـة الـصغيرة سـوف تعـزز بعدئـذ بفرقـة المـشاة . حق بهمالدبابات وعربات برادلي لتلت

، في آخر دقيقة ممكنـة، لتمـر عـبر تركيـا وتكتـسح طريقهـا إلى التركيةالرابعة، التي ستسمح لها الحكومة 

  .جنوب بغداد

وكان القصد من عمل أحمق كذبة ابريل هو خلق شـكوك في صـفوف القيـادة 

   وبحجـم أي قـوة سـوف يـشن التحـالف هجومـه؟ فـإذاالعراقية بخصوص أين؟ ومتى؟
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نجح الخداع، فسوف يحتفظ صدام حسين بأفضل جـزء مـن الـثلاث عـشرة فرقـة المعاديـة شـمال بغـداد 

للدفاع ضد فرقة المشاة الرابعة إلى أن يكون الوقت قد فات لاستخدام فرقه تلك لمواجهة الهجوم الرئيـسي 

  .للتحالف القادم من الكويت

حمق كذبة ابريل مع العقيد بلغت ذروتها في تسليم مخطـط تفـصيلي لمنـاطق إسـقاط علاقة أ 

الفرقة الثانية والثمانين المنقولة جوا بالقرب من تكريت وكركوك، قبل أقل من أسبوعين من بدايـة عمليـة 

  .حرية العراق

قـد ولكنـي عرفـت أن صـور اسـتطلاعنا . مارس إن كان الخداع ناجحـا/آذار19لم أكن أعرف في 

أنه على الرغم من بنائنا الكبير للقوات في الكويت إلى الجنوب، فإن فرق حرس صدام الجمهـوري : أخبرتنا

وفرق الجيش النظامي لم تتحرك بشكل كبير من مواقعها الشمالية، وكانت بلا شك تنتظـر اقتحامـا هنـاك 

  . لن يأتي

 خطـوط توقيتـات الهجـوم عندما عدّلنا ستار النافذة ضد الشمس حدقت أنا وغرينش في آخر

على عرض قمة الصفحة . المرمّز) فاكس(التي كان جين رينيوارت قد أرسلها إلى الطائرة من خلال الناسوخ 

وبـدأ . 3+، ي2+، ي1+، ي)يوم بدء العملية ( ي –يوم : سار عمود يتتبع الأيام الأربعة الأولى من العملية

بدايـة العمليـات ي، - وساعة الـصفر، واليـوم.ت العراقيبالتوقي) منتصف الليل (2400كل يوم في الساعة 

  .مارس/آذار19 في هذه الليلة، 2100الحربية، كانت في الساعة 

درست هذه المراجعة الأخيرة بإمعان خاص، لأنها مثلت تحولا عن خط التوقيتـات الـذي كنـت قـد 

مارس تـشتمل / آذار19 المحددة ليوم وما تزال الأهداف. أرسلته إلى الوزير رامسفيلد في وقت سابق في الأسبوع

 20، غــدا، 1+في ي . وحــدات المهــام الخاصــةعــلى تــدمير مراكــز الرصــد البــصري في العــراق الغــربي وإدخــال 

مارس، سوف يبدأ الاستطلاع الجوي للطرق ولحقول الألغام والاستطلاع الأرضي لمسالك الاقتحـام إلى داخـل /آذار

، ومـن رجـال وحـدات المهـام الخاصـة وبعـد سـاعتين سـيقوم 02000اعة العراق الجنوبي وفق الجدول في الـس

  جملتهم مغاوير بولنديون، بالاستيلاء عـلى منـصات الغـاز والزيـت البعيـدة عـن الـشاطئ  والمحطـة الرئيـسية 
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  .كل ذلك لم يكن قد تغير.  إيران عند رأس الخليج العربي-لتحميل الزيت في الفاو على حدود العراق 

خط التوقيتات الأصلي، كان الهجوم الأرضي الرئيـسي للتحـالف قـد تجـدول ليكـون في ولكن في 

وفي هـذه المراجعـة النهائيـة، تـم تقـديم ذلـك . 2+مـارس، ي/ آذار21، في يوم الجمعـة، في 0600الساعة 

فبـدلا مـن عبـور النقـاط . 1+مـارس، ي / آذار20 مـن 2130الاقتحام ثماني سـاعات ونـصف، إلى الـساعة 

عة في حافة الحدود عندما يطلع الفجر، متبوعا فورا بتشكيلات مناورة كبـيرة، فـإن وحـدات مـشاة المقطو 

  . البحرية ووحدات استطلاع الجيش الأرضية سوف تهاجم في الليلة السابقة

وقد عدلت التوقيت بسبب بعض المعلومات الاستخبارية التي تلقيتها قبل اثنتي عشرة سـاعة، 

فعندما كنت أستعد لأغادر المقر في ذلـك الـصباح لأطـير إلى المملكـة . أن تهملوكانت معلومات أهم من 

العربية السعودية لزيارة بز موسلي وعنصرنا الجوي، دخل إلى غرفة الحرب جيف كيمـونز مـع عـدد مـن 

  . المحللين معه

  ’’.حصلنا على بعض المادة المثيرة للاهتمام هنا، يا جنرال‘‘: وأخبرني جيف

ول الزيت العراقية الجنوبية بعناية طوال أسابيع لتحديد أي محاولة من النظـام كنا نراقب حق

في صــور الاســتطلاع والأقــمار التــي  أراني جيــف في هــذا الــصباح، كــان احــتراق . لتــدمير مجمــع الرميلــة

التوهجات الصغيرة العادية عند مواسير التنفيس المصممة لتخفيف فرط ضغط الغاز قد اسـتبدل وحلـت 

  . وقد تم إشعال ستة آبار. يران واضحة في فوهة البئرمحله ن

ب ترمـي الـلــهبعـض ألـسنة . يا جنرال، هذه ليست احتراقات بسبب الصيانة‘‘: وقال لي جيف

لا نمتلك أي توكيد حتـى الآن عـن مـشكلة أكـثر اتـساعا، وأنـت رأيـت . إلى مسافة  تصل إلى ثلاثمائة قدم

سيارات سكك حديدية مملوءة بمواد التـدمير كانـت : قبلية الشيعيةالتقارير القادمة من بعض مصادرنا ال

  ’’.تتحرك إلى الرميلة

 609 فوهة بئر عاملة في ذلك الامتداد مـن الـصحراء، وهنـاك 454كان هناك 

  . هذا الحقل كان يمثـل مـستقبل الـشعب العراقـي. فوهات أخرى مغلقة في الاحتياط
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  .راق لعافيته من بعد عقود من إساءة الدكتاتورية البعثيةوسيؤدي تدميره إلى تقويض استرداد الع

، 1991لم أنس أبدا كابوس منظر حقول زيت الكويت وهي ملتهبة في أفـق الـصحراء في العـام 

وأفادت تقارير الاستخبارات أن العراقيين على الأرجح لـن .وكان قد أشعلها المخربون العراقيون المنسحبون

والإشـارة المؤكـدة التـي توقعهـا . إلى أن يكونوا على ثقة من أن الحرب قد بدأت’’ جوهريا‘‘يبدؤوا تخريبا 

’’ الـصدمة والرعـب‘‘العراقيون هي بدء حملة جوية على غرار عاصفة الصحراء، وهي ما تسمى عمليـات 

  ’’.ستسبق بالتأكيد أي حملة أرضية‘‘الجوية التي وعدت وسائل الإعلام بأنها 

ي الحالة الأسوأ، يا جيف، وهم يمدون الأسلاك في الحقل للتـدمير، إذا كانت هذه ه‘‘: وقلت له

  ’’فكم نملك من الزمن لننقذ الآبار؟

هذه مساحة واسعة جدا، ولكن إذا كان . يحتمل أن يكون معنا ثمان وأربعون ساعة، يا جنرال‘‘

  ’’.العراقيون جادين، فهم يستطيعون أن يحدثوا ضررا كبيرا جدا بعد أن يبدؤوا

البحريـة مـشاة حملـة ت في الرميلة كـان أول هـدف لقـوة إن تأمين سلامة حقول الزي. يومان

هل يستطيع مشاة البحرية أن ينفذوا في وقـت أبكـر؟ إنقـاذ بـترول العـراق، . الأولى للفريق جيم كونواي

ملياتيـة والبنية التحتية المائية التي كانت تسند زراعة البلاد، من التخريب البعثي العنيد كانـت غايـات ع

  .كبيرة للحملة

لقد كنت . دعوت إلى اجتماع هاتفي فوري مع جيف، والمحللين عنده ومعهم ديف  ماككيرنان

  . والآن سوف نرى إن كانت عظاتي قد أنتجت أي مهتدين. أعظ من إنجيل المرونة طوال شهور

كيمونز هـو أرجح تخمين لدى . يا ديفيد، أعرف أنك رأيت صور الاستطلاع عن الرميلة‘‘: وقلت

هل من الممكن أن توصل مشاة بحرية جيم كونواي إلى الآبار قبـل يـوم مـن الموعـد . أن الوقت ينفد منا

  ’’ المخطط لها؟
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  ’’.إذا كان يمكن عملها، فمشاة البحرية يستطيعون عملها. سوف نتدبرها‘‘: وقال  ماككيرنان

فة الـصحراء، أدار مركـز القيـادة فبرتبة مقدم في أثناء عاصـ. ماككيرنان ضابط دروع محنككان 

كـان بارعـا، ولا يتعـب، ولا . التعبوي للفيلق السابع، الذي نسق عمليات سـت فـرق أمريكيـة وبريطانيـة

  .يخاف، وكان مرنا، وهو صديق وضابط مثالي ليقود القوات الأرضية للتحالف

  ’’. الطيبأشكرك لكونك على مثل هذا الذي أنت عليه من‘‘: وقلت له وأنا أعلق الهاتف

 الجديـدة، في طريقـي إلى 06 سبار  طائرةوفكرت، إن هذا اليوم سيكون جحيما، وأنا أتوجه إلى

المملكة العربية السعودية للتشاور مع بز موسلي قبل مؤتمري بالاتـصال مـن بعـد المـصور بالفيـديو مـع 

  .الرئيس لاحقا في ذلك الأصيل

تلك البقعة الصلعاء الموجودة في قمة رأسـك هـي يا بز، ‘‘: وقلت له عندما قابلني على الطائرة

  ’’.أكبر حتى من حجمها عندما رأيتك في الأسبوع الماضي

  . وتبسم موسلي

راجعنا خط التوقيتـات بالنـسبة إلى قيـادة بـز، قيـادة عنـصر القـوات الجويـة المـشتركة، التـي 

ة أجنحة جوية بحرية على اشتملت على ثلاثة أجنحة من حملة القوات الجوية على قواعد أرضية، وخمس

وكان مجهزا لينفذ اليوم ايه، بدء العمليات الجويـة، . حاملات الطائرات في الخليج والبحر الأبيض المتوسط

وكما توقعت أنا،كانت هناك عوامل كثـيرة جـدا يعتمـد أحـدها عـلى . مارس/ آذار21 في 2100في الساعة 

، ومنهـا، إخـماد دفاعـات العـدو وتخـصيص طـيران الآخر تدخل في جانب العمليات الجوية لهذه الحملـة

مح بتحويل بداية اليوم ايـه، بـدء بحث وإنقاذ قتالي وصهاريج إعادة تزويد بالوقود، وهي أكثر من أن تس

  .، عند هذه النقطةالعمليات الجوية
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ماككيرنـان أن ينظـر في تحريـك مـشاة البحريـة إلى حقـول عندما أخبرته بأني طلبت من ديف 

سـتكون . يا رئيس، نستطيع أن نسرّع وقتنا إذا أردتنا أن نفعل‘‘:  وقت أبكر، فكر بز لحظة وقالالزيت في

وإذا كنت تطلب رأيي المهني، فأنا مع ذلك، أعتقد .  صعبة، ولكننا نستطيع أن نفعلها000عملية بنت كل

الأفـضل أن نعطـي رجـال مـن . أن علينا أن نبقى مع توقيتنا المخطط بالنسبة إلى العملية الجوية الكبـيرة

ديفيد مساندة جوية قريبة هي أقرب مما سبق لهم أن حلموا به سابقا عندما يهاجمون، ولكن نمتنع عن 

، ستراتيجية إلى أن يأتي اليوم ايه، يوم بدء العمليـات الجويـةمهاجمة مجموعات أهداف القدرة الجوية الإ 

  ’’.المجدول

لقـد وثقـت بـه وسـلمته . إنه صديقي.  جو حيوفكرت في أن هذا أفضل رجل. ونظرت إلى بز

، يوم بدء العمليات الأرضية، قبل يوم  ايه، يوم بـدء العمليـات ذا قال إننا نستطيع تنفيذ يوم جيإ . حياتي

  .الجوية، ومع ذلك نحقق أهدافنا، فسوف نفعلها

  ’’.سوف نحاول أن نذهب مبكرين بالعمليات الأرضية. حسنا، يا بز‘‘

  ’’ .نستطيع أن نساعد في جعلها تحدث. جنرالتسلمت ذلك، يا ‘‘

 في 2100الـساعة : وهكذا فإن بدء العمليات الجوية سوف يبدأ مثلما تمـت جدولتـه في الأصـل

إذا استطاع ديف ماككيرنان وجيم كونواي أن يتدبرا ذلك وينجحا به، فإن قواتنا الأرضـية، . مارس/ آذار21

. وتصل حقـل زيـت الرميلـة في الوقـت المناسـب وتنقـذهمع ذلك، سوف تحصل على قفزة على الجدول، 

سوف نبدأ اليـوم جـي، يـوم بـدء العمليـات الأرضـية، قبـل أربـع : وهذا ختم قرارا كان يأتي طوال الوقت

  .وعشرين ساعة تقريبا من اليوم ايه، يوم بدء العمليات الجوية

لهجـوم في أثناء شهور من التخطيط، كان طول العمليات الجوية في الإعـداد ل

قبل شهرين، كنا خططنا ستة عشر يوما وليلة من العمليات . الأرضي يتناقص باستمرار

ــة  ــات الخاص ــوات العملي ــات ق ــة وعملي ــة‘‘الجوي ــضاء المعرك ــشكيل ف ــل أن ’’ لت   قب
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والآن ستكون دباباتنا وعربات برادلي قد دخلت عميقا من . تقوم أول دروع التحالف بعبور حافة الحدود

ل العراق عندما سيقوم رجال بز موسلي، رجال الجو، بتوجيه ضربة قاضـية ممكنـة للنظـام في قبل في داخ

  .مارس/ آذار21بغداد في ليلة يوم الجمعة، في 

جنرالات ‘‘ بدأ الأركان يسمونهم  الذينكنت أعرف أن الإستراتيجيين الجالسين على الأرائك، ومن

ولكني كنت أعرف . الأخبار، قد يجدون خطأ في قراريوهم ضباط متقاعدون يعملون في شبكات ’’ التلفاز

اعتراضات الاتصالات قد كشفت أن العراقيين لن يدمروا حقول الزيت بـأسرع مـما . أيضا أنه كان صحيحا

يكون ضروريا، لأنهم كانوا يكسبون حوالي خمسين مليون دولار يوميا من تلـك الآبـار مـن خـلال برنـامج 

ولكنني كنت متيقنا أن صدام سوف يأمر بالتخريب عندما تكـشف . ل الغذاءالأمم المتحدة النفط في مقاب

  . العمليات الجوية ضد أهداف قيادة النظام أن الحرب قد بدأت

ولكن إنقاذ حقل الرميلة سـيكون . لهذا كان واجبا ملزما أن نستولي على تلك الآبار إذا استطعنا

مليات الأرضية، قبل  اليوم ايه، يوم بـدء العمليـات واحدا فقط من مكاسب تنفيذ اليوم جي، يوم بدء الع

فبالعمل بأسلوب لن يتوقعه العراقيون أبـدا، سـوف نحقـق مفاجـأة عملياتيـة، عـلى الـرغم مـن . الجوية

 تقريبا من أفـراد العنـاصر الأرضـية، والجويـة، والبحريـة في 290.000الحقيقة الواقعة وهي أننا قد نشرنا 

  .المنطقة

ن رامسفيلد أننا كنـا نـدرس أن نحـرك قـدما توقيـت اليـوم جـي، يـوم بـدء وعندما أخبرت دو 

وعليك أن تقرر، أن تبادر، وأن تجري . أنت القائد، يا توم‘‘: وقال. العمليات الأرضية، فإنه قبل التغيير فورا

  ’’.المكالمة

ولكنني اتخـذت أيـضا بعـض الإجـراءات . كنت أعرف أن الوزير كان يثق بي

 يـوم بـدء ،مارس، قبل يومين من يوم ي/ آذار17في . ة الدفاع هادئةللإبقاء على وزار 

  إلى نائـب رامـسفيلد، بـول ’’ رسـالة اهـتمام‘‘) الفـاكس(، أرسـلت بالناسـوخ العملية
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حـافظوا عـلى : وعلى الرغم من أنني صغت الرسالة بتعابير مؤدبة، فقـد كـان مـضمونها فظـا. وولفوويتز

  .دعوا لي وحدي جحيم إدارة الحرب. سياسة والإستراتيجيةواشنطون مركزة الاهتمام على ال

لقد تعرضت عملية الحرية الدائمة في أفغانستان لانتقادات توافه الأمور من رؤسـاء الخـدمات 

كان بـول وولفـوويتز صـديقا، . والأركان المشتركة، وأنا لا أنوي أن أرى تكرار مثل هذا الانشقاق في العراق

 الكلمة في الحلقة ئي مـن وزارة الـدفاع، بـأن تـومي فـرانكس لـيس مـستعدا وكنت أعرف أنه كان سينشر

في الوقت الذي يحاول فيه أن ينسق ما انتهى إلى أن يكـون ) الشيواوا(ليقبل الهجوم من الكلاب الصغيرة 

  . أعقد عملية عسكرية مشتركة بين الخدمات في التاريخ وأتمها تكاملا

إن حــضور رؤســاء ‘‘: لقــد كتبــت. ة الــدفاع في تحــذيرومــذكرتي إلى وولفــوويتز وضــعت وزار 

فهـم لا . الخدمات في اجتماعي اليومي المأمون بالاتصال من بعد المصور بالفيديو مع الوزير ليس مساعدا

  ’’.يمتلكون خلفية مشتركة كافية أو فهما كافيا ليكونوا مفيدين عملياتيا

وقد أصدرت ’’ .دمها لتحقيق أفضل فائدةأنا أفهم قدرات القوة، وسوف أستخ‘‘: وقالت الرسالة

إن تـسريبات المعلومـات الـسرية وآراء الحكـماء ليكـون ‘‘. تحذيرا بشأن تسريب خطتنا إلى وسائل الإعلام

  ’’.لي لأعمل أكثر، وأفضل، وأسرع لن تحفزني’’ همزا ‘‘ذلك 

 يجـب عـلى في الوقت الذي ننفذ فيه في القيادة المركزية خطة الحرب،: ونقطتي كانت بسيطة

وكـان هنـاك الكثـير منهـا لتركيـز الانتبـاه عليـه، وكـما ’’ .قضايا مستوى الـسياسة‘‘واشنطون أن تركز على 

  :لخصتها

  :أنا مهتم بشأن

  الآليات العملية لنظام المكافـأة عـن تقـديم المعلومـات عـن أسـلحة الـدمار الـشامل

  .وقادة النظام المختبئين
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 دات العــسكرية العراقيــة لــكي يمكــن فــورا خطــة وظيفيــة وسياســة للــدفع إلى الوحــ

وأردت أنـا أن أرى تلـك . [اختيارهم ووضعهم في العمـل للتحـالف في إعـادة الإعـمار

القوات المعادية المهزومة باقية في وحدات منسجمة يقودهـا ضـباطها الخاصـون بهـا، 

 .]ويدُفع لها مزيج من المعونة الإنسانية من الطعام والنقد

  لمجرمي الحرب المتهمين في النظـام وتقريـر مـا سـيكون عليـه ’’ لسوداءالقائمة ا‘‘إنهاء

  . موقفهم القانوني

  . في رأيي، كانت هذه من بين الواجبات الإستراتيجية التي كانت واشنطون تحتاج إلى معالجتها

ففـي . وكان ما استحث اهتمامي، في جزء منه، هو تاريخ أمريكا الحديث في القتـال في الحـرب

ب فيتنام قام وزير الدفاع روبرت ماكنمارا وأطفاله الأذكياء مرارا متكررة باختيار أهـداف قـصف أثناء حر 

وكنـت أعـرف أن الـرئيس ودون . ذلك لـن يحـدث في العـراق. منفردة ووافقوا على مناورات بحجم كتيبة

أنـتم تنتبهـون : رامسفيلد سوف يدعمانني، ولهذا شعرت بالحرية لأمرر الرسالة إلى البيروقراطيـة تحـتهما

  .لليوم الذي يلي العملية وأنا سأنتبه ليوم العملية

لقد كنت محظوظا بوجود أفضل قادة للعناصر وأفضل أركـان مقاتلـة سـبق لأي جـنرال بـأربع 

وكنت واثقا في أن الحملة التي كانت توشك أن تبدأ سـوف تهـزم . نجوم أن أخذها إلى الحرب في أي وقت

 واشــنطون بحاجــة إلى أن تكــون جــاهزة للاحــتلال وإعــادة الإعــمار، لأن كانــت. العــدو بــسرعة تاريخيــة

وفي الإيجـازات التـي قـدمتها . العمليات القتالية قد تنتهي تماما بأسرع مما كان يستطيع أحـد أن يتخيـل

  ’’ .النجاح الكارثي‘‘لمجلس الأمن القومي، أشار رامسفيلد وأشرت أنا إلى ذلك الاحتمال باسم 

: رتي، ذكرتّ وولفوويتز بالبوصلة الأخلاقية التي سترشدني في الأيـام التـي تنتظرنـاوفي نهاية مذك

إننـي أفهـم المهمـة . ي اليـسرىأنا أحمل علما أمريكيا وإنجـيلا في جيبـي، وأنـا ألـبس رابـط زواج في يـد‘‘

إلى أن أفعـل ولن أكون تجريبيا إلا عنـدما أوجّـه . اق الإستراتيجي الذي سيتم إنجاز المهمة في داخلهوالسي

  ’’.ذلك فقط
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يـا جـنرال، أنـا ‘‘: حالمــا أصدر الرئيس أمر التنفيذ، اتصلت مع ديفيد ماككيرنان، وأخبرني ديفيد

وسوف يهاجمون إلى داخل حقول . مشاته البحرية يتحركون إلى خط البدء الآن. تكلمت مع جيم كونواي

  ’’.ت الجديد الذي طلبته أنتالزيت مبتدئين باستطلاع أرضي غدا ليلا، وفق خط التوقيتا

  .بعد أشهر من عمل الأركان، انتهى التخطيط

كـنا ما نزال على ارتفاع الطيران بأفضل سرعـة اقتـصادية للوقـود، وكـان لمعـان الخلـيج العـربي 

، وفكـرت في نهـري العـراق التـوأمين دقت في الصحراء الشاسعة تحت نظـريح. يزحف عبر الأفق الشرقي

لفرات، وهما يصبان في دلتا مستنقعِة اعتقد بعض علماء الآثار أنها كانت موقـع جنـة العظيمين، دجلة وا

  .عدن حسب ما جاء في الإنجيل

وفكرت في الوادي الطويل المتلوي بين دجلة والفرات، بين النهرين، مهد الحضارة، وموقع أقـدم 

قبـل ثلاثـة عـشر ألـف .  الحـديثآثار الزراعة التي كانت علامة على انبلاج فجر الثورة في العصر الحجري

لقد قادت الزراعة إلى . سنة، عاش هنا الصيادون جامعو الطعام في هذا الوادي، وتعلموا أن يزرعوا الشّيلم

أول مستوطنات دائمة للإنسانية، وعلى مر الحقب من الآلاف من الـسنين تحولـت تلـك المـستوطنات إلى 

 هنا كان المكان الـذي نـشأت فيـه إمبراطوريـات وسـقطت ها.  الدول المتقدمة في الهلال الخصيب-المدن

  . إمبراطوريات عبر التاريخ الإنساني

 المنقولة جوا بالاسـتيلاء عـلى أول أهـدافها 101وقريبا ستقوم ألوية فرقة المشاة الثالثة والفرقة 

حربيــة، وهــذه الأراضي، التــي أبــدعت عليهــا العربــات ال. التعبويــة، قــرب خرائــب أور وبابــل القــديمتين

وكـذلك، ... والأسلحة البرونزية قبل آلاف السنين، كانت توشك أن تعاني وتخبر صراع أسلحة آخر غير عادي

  .  سأعانيه وأخبره أنا،كما أدركت

 باقترابها، فكرت في مشهد مماثل كنت قـد شـهدته قبـل أكـثر مـن 06 سبار  طائرةعندما بدأت

ل النفاثة المستأجرة المملوءة بالعسكريين القادمين إلى بين هـوا، تلك الطائرة القديمة كونتيننتا: ثلاثين عاما

  .وهي تنزل عبر الليل فوق بحر الصين الجنوبي نحو ظلام فيتنام الأحلك
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حملت معي ذكرى كل لحظة كانت قد مـضت . حرية العراق مثلت رحلتي الرابعة إلى الحرب

. وود، في ميـسوري في فـورت ليونـارد أغـسطس/آبالنزول من تلك الحافلة في أصـيل حـار مـن : من قبل

إراحة قدمي في ذلك الحذاء العسكري بعد أن أراني الرقيب المعلم كيتل حيلة العسكري القديم في تمديـد 

والعريف سام لونغ وهو يعلمني الفـك الميـداني للأسـلحة وإعـادة تركيبهـا في تلـك المهـاجع . جلد الحذاء

 للحـرب في  معـداتهمجونسرِ آمل أن يكون لدى الخيالة الذين يـُوكنت . المفرطة الحرارة في فورت ديفينز

وكنـت آمـل أن . هذه الليلة رقباء معلمون خاصون مثل الرقيب المعلم كيتـل ومثـل العريـف سـام لونـغ

  . يكون لديهم قادة مثل المقدم إيرك أنتيلا

يـادة هـي وقد اخترت وساعدت على إعداد ق. كنت أعرف أننا قد فعلنا كل شيء لهذه العملية

إن . من أقدر القيادات على العمل الصعب وأكثرها موهبة في زمن الحرب، أقدر من كل ما سبق أن رأيت

قادة عناصر القيادة المركزية، وضباط الأعلام كانوا متعددي المواهب، ومرنين، ومكرسـين حيـاتهم للمهمـة 

  . ولشعبهم

نـدما غـير الـتماس مـع العـدو وع. الخطة التي كنا نطلقها كانـت خطـة معقـدة ولكنهـا مرنـة

تفاصيلها كما هو متوقع لا محالة، وكما حـدث في كـل خطـة وضـعت لحملـة عـسكرية في التـاريخ، فـإن 

  . جندنا وقادتهم سوف يتلاءمون مع المستجدات

الجنود الأفراد سوف يتقدمون للأمـام . شبابنا سيقومون بواجباتهم بشجاعة، ومهارة، وشرف

. الملازمـون يتولـون مكـان النقبـاء الـذين يـسقطون. ؤهم جرحـى أو مـوتىليقودوا عندما يسقط رقبا

أنا رأيت مثل هذه البطولة في حقول الـرز . الطبابة سوف تندفع في مواجهة نيران العدو لإنقاذ رفاقهم

لقد كـان ذلـك تراثنـا، إنـه تقليـد . وفي غابات فيتنام، ورأيتها ثانية على الحصباء الدامية لوادي الباطن

   في الــتلال المتجمــدة في كوريــا، وفي الرمــال الــسوداء مــن آيــوو ذوره في  تــشوزن ريزيرفــواروجــد جــ

  

                                                            
 المتحـدة وبـين بين قوات الأمم المتحدة بقيادة الولايـات. 1950  معركة تشوزين ريزيرفوار كانت في الحرب الكورية في 

وفي هذه المعركة تراجعت فرقة مشاة البحرية السابعة، وفرقة المشاة الرابعة مع قوات أخرى بريطانية أمام . الصين
وكانـت المعركـة في طقـس ثلجـي بـارد . وانتهت المعركة بنصر صيني صعب وبتكلفة عالية. الجيش التاسع الصيني

  .للغاية أسهم في مضاعفة الإصابات
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والعودة القهقرى طول الطريق إلى الحـصى ... جيما، وجذوع الشجر المتشظية بالقذائف من غابة آرغون

فـين مـن الجليدي من ترينتون حيث استطاع جنود واشنطون الخشنون القاريوّن هزيمة أفضل جنود محتر 

  .الإمبراطورية البريطانية

ابتداء من الليلة، سيقوم خيالة أمريكيـون، وبريطـانيون، وأسـتراليون، وبولنـديون، وتـشيكيون، 

  .ونحن الذين سنسود. وإيطاليون، وإسبانيون، بعمل واجباتهم كلهم

وسوف نتخـذ . سوف يجرد هذا التحالف نظام صدام حسين من الأسلحة، وسوف يحرر العراق

تـربح : سـوف نـستهدي بكلـمات ونـستون تشرتـشل.  احتياط لتقليل الموت والمعانـاة إلى الحـد الأدنىكل

’’ .وكلما كان القائد أعظـم أسـهم في المنـاورة أكـثر، وقـل مـا يطلبـه في التقتيـل. المعارك بالتقتيل والمناورة

  .وسنضع ثقتنا في المناورة

تــداد الإســمنتي لقاعــدة العديــد الجويــة وارتفــع الام. ارتطــم جهــاز الهبــوط والعجــلات نــازلا

  .ليستقبلنا، وليستقبلنا معه تحدي حرية العراق

، قبل ثلاثة ساعات من انطلاقة العمليات الخاصة، مشيت راجعا إلى 1800فـي حوالـي الساعة 

واحد من سـتة . كان للمبنى من الداخل منظر مصنع للتقانة العالية محاط بمعسكر لاجئين. المقر الأمامي

وعشرين مستودعا أخضر متطابقة في مجمع مستطيل الشكل طوله ميل، وكان في العرض والارتفـاع مثـل 

عـلى كـل حـال، كانـت ب، وتركيبات الـسباكة، والمعـدات، وبدلا من ألواح الخش. منتجات شركة هوم دبو

شتركة، يـشبه بعضها، مثل مركز العمليـات المـ. من أحجام مختلفة’’ الملاجئ‘‘الأرضية مغطاة بعشرات من 

مين، احتوت على مكاتب ضباط وأخرى، بحجم مقطورات المخيِّ . البيوت النقالة المزدوجة العرض بلا نوافذ

  .ارتباط العناصر واختصاصي التخطيط

ومجالات جين رينيوارت وجيف كيمونز كانت صناديق بجدران ألومينيوم بلا 

   واحــدة منهــا معلــم معــالم، مملــوءة بمقــصورات الحاســوب وشاشــات البلازمــا، وكــل

                                                            
 هضاب وغابات شمال شرق فرنسا كانـت ذات أهميـة إسـتراتيجية وفيهـا حـدثت عمليـة أمريكيـة في الحـرب   منطقة

  . بقيادة الجنرال بيرشينغ ودحر فيها الجيش الألماني1918العالمية الأولى 
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ومنشأة الاستخبارات الخاصة المقسمة . باللغتين الإنجليزية والعربية’’ ممنوع الدخول‘‘بلافتة لامعة تقول 

في القيادة المركزية الأمامية، محروسة بحراس مسلحين على مدار الساعة ويـتم الـدخول إليهـا مـن خـلال 

  . خذ معظم الطرف الغربي للمبنى أ باب واحد بقنطرة، وكان هيكلا من ألومينيوم بنيّ 

وكان مكتبي مفرد العرض مسبق الصنع في المربع الشمالي الشرقي مـن المـستودع، وأجلـس إلى 

 يشغله الفريق جون أبي زيد، وهو نائبي في المقدمة، وأرتبط مـع سلـسلة مـن  مماثلجانب حيز متطابق

نش غوديك، ورئيس رقباء القيادة دوايـت المكاتب التي تؤوي ضابطي التنفيذي، والنقيب فان موني، وغري

وكانت غرفة اجتماعات القيادة، وفيها حوامـل لمحطـات فيـديو . براون، وأركان المساندة الإدارية المشتركة

ووقفتْ بالقرب من ذلك غرفتـي .  المتلائمة، تقع في ملجأ مجاور111-الاتصال من بعد واتصالات اس تي يو

 هنـاك مجمـع مكتبـي آخـر وكـان. ت البلازما وبالاتـصالات المأمونـةالصغيرة للحرب، وهي مجهزة بشاشا

وحمامـات للاسـتحمام، ومطـابخ صـغيرة، وكـان يقـع في الطـرف الأقـصى مـن المبنـى، ولكـن  ،مزود بأسرة

استخدامه كان قليلا، فقد كنت أفضل أن أبقى قريبا إلى العمل، وذلك في مركز العمليات المشتركة، وخلية 

  . ومنشأة الاستخبارات الخاصة المقسمةدمج الاستخبارات،

بين امتداد المنشآت المسبقة الصنع كانـت هنـاك صـفوف مـن الخيـام النـسيجية الخفيفـة الـوزن 

. الملونة بلون الصحراء، وكلها تحت سقف مستودع كان قد أقيم بعـوارض متـصالبة، وقنـوات وأسـلاك تهويـة

رة مـن الخـارج، وحيزاتهـا مكيفـة الهـواء، وذكرتنـي وكانت الخيام على أعلى مستوى تقاني حديث، فهي مؤط

كان يعمل في الموقع نحو ستمائة من . بمعارض الاستعراض الخارجي في معرض الولاية هناك في الجنوب الغربي

الضباط، والرقباء، وضباط صف البحرية، والمقاولين المدنيين، والفنيين الإليكترونيـين، والاختـصاصيين الإداريـين، 

  .ساندة، وكـانوا يعملـون بنوبـات تطـول اثنتـي عـشرة إلى سـت عـشرة سـاعة عـلى مـدار الـساعةوأركان المـ
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  .ومعظمهم كان ينام في المستودعات الأخرى المنتشرة عبر المجمع، عندما كانوا يجدون لحظة للنوم

 ، كان مركز الأعصاب التقاني لعمليـة حريـة العـراق، وكـان يبـدو في217وهو المبنى رقم  المقر،

على طول جـانبي كـل ممـر سـارت . ك بالأسلاك على نحو معقد كالدماغ الإنسانيسلّ بعض الأوقات كأنه مُ 

وكـان كـل . قنوات حماية أنبوبية لآلاف الأميال من كبلات الطاقة والألياف البصرية التـي تـربط الملاجـئ

 الهـواء خـارج  فهرنهايت، وذلـك عـن طريـق معمـل صـناعي لتكييـف85المجمع مكيفا ليبرد عند درجة 

المبنى، وكل مكان مسبق الصنع وخيمة في داخل المستودع لها نظام تكييف الهـواء الفـردي الخـاص بهـا، 

  . متصل بمعامل أصغر على طول مجاري هواء مرنة

، ووصلات الصوت والبيانات المرمّزة عن طريق القمر، )المليون( الميغا –، بقناته 217المبنى رقم 

نطـاق لمأمونة لعقد المؤتمرات بالاتصال من بعد المصورة بالفيديو، كان يستخدم عرض ووسائلها المتعددة ا

كنت أستطيع أن أصل إلى الوزير رامسفيلد، ورئيس .  مكافئا للذي تستخدمه مدينة أمريكية كبيرةاتتردد

و فيـديو  أ هيئة الأركان المشتركة ديك مايرز، ورايفل دولونغ، أو الرئيس، في ثوان من خـلال وصـلة صـوتٍ 

. ووصلتني مقصورة صوت بمفتاح أحمر مع رؤساء الخدمات ومـع قـادة عنـاصري عنـد لمـسة زر. مأمونة

  . وكنا نتصل بالصوت وبالفيديو معا في أوقات محددة طوال أربعة وعشرين ساعة في اليوم

القـوة ع القـوة الزرقـاء و ـُّ بـتَ ـأنظمـة تَ ’’ المركـزي–الـشبكي ‘‘وكانت جواهر التاج في هـذا المقـر 

 الأركـان عليهـا مواقـع ويتتبـعوكل ملجـأ مهـم في المقـر كـان مجهـزا بـشاشات بلازمـا للعـرض، . الحمراء

وواقعيـا كانـت كـل .  الصديقة، نزولا حتى سرية دبابات أو طـائرة مفـردة-’’الزرقاء‘‘–تشكيلات التحالف 

ع، وهـو جهـاز يرسـل بيانـات عربة وكل طائرة تحمل جهازا مرسلا ومستجيبا للنظام العالمي لتحديد الموق

مرمّزة عن إحداثياتها، واتجاهها، وسرعتها عن طريق قمر إلى مقر كل عنصر، وإلى المقـر الرئيـسي للقيـادة 

  . المركزية في تامبا، وإلى وزارة الدفاع، وإلى مقرنا في قطر
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عة وعلى شاشات القوة الزرقاء، كانت مواقع القوة الـصديقة تبـدو مثـل صـناديق زرقـاء سـاط

، من لواء وتحـت ذلـك، كـان )21(وعنصر القوة الأرضية في هذا النظام، وهو قيادة المعركة للقوة . صغيرة

، وقامـت بـه قـوة مهـام المنـاورات في 1990ثمرة فرعية من العمل الذي تـم في أواسـط التـسعينيات مـن 

تجمـع الخاصـة بهـا قبـل وفي العروض الكبيرة المقياس، ظهرت الوحدات المتحـشدة في منـاطق ال. لويزيانا

ولكنني، عن طريق النقر على صناديق البيانات الموجـودة عـلى الـشاشة . الاقتحام مثل لطخة زرقاء صلبة

المركزة بصورة متزايدة، كنت أستطيع أن أكبرّ وأقـربّ عـلى وحـدات أصـغر فأصـغر، ابتـداء مـن الفيلـق، 

  .لاع خيالة مدرعة مفردة في عربات برادليفالفرقة، فإلى اللواء، نزولا طوال الطريق إلى فصيلة استط

لم يكـن . وعلى شاشات القوات الحمراء، تمثلت تـشكيلات العـدو في صـناديق حمـراء مـشابهة

لدينا أجهزة مرسلة مستجيبة للنظام العالمي لتحديد المواقع على طائرات العراق، طبعـا، أو عـلى دبابـات 

 ولكننـا امتلكنـا وسـائل أخـرى لتحديـد مواقـع العـدو .لواء مدرع في فرقة المدينة في الحـرس الجمهـوري

. فقد كانت قدرتنا الاستطلاعية تغطـي نطاقـا واسـعا مـن الطيـف الإليكـترو مغناطيـسي. وترتيب المعركة

وكذلك فإن التصوير البصري من المركبات الجويـة مـن دون طيـار ومـن طـيران الاستكـشاف عـلى ارتفـاع 

. ر حية بالفيديو وبالصور الرقمية معا، قد تعزز بالتغطية بـالأقمارمتوسط وعال، والذي كان يتمثل في صو 

ولقد زودتنا أجهزة الإحساس الموجودة على متن هذه المنـصات لا بالـصور النهاريـة وحـسب، بـل زودتنـا 

كذلك بقدرة كشف تحت الأشعة الحمراء التي كانت تستطيع أن تحـدد الحـرارة المنبعثـة مـن محركـات 

وكـان المـسح الـراداري الاصـطناعي بفتحـة المـسح والموجـود عـلى مـتن . جـسم إنـسانأو من ... العربات

وكانـت . الطائرات والأقمار يستطيع أن يكشف شكل العربات المدرعة، أو الـشاحنات، أو قطـع المدفعيـة

ة طائرات الاستطلاع لنظام المراقبة المشتركة لرادارات مهاجمة الأهداف قادرة على تحديد العربات المتحرك

  . في أي طقس أو أي حالة من الإضاءة
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واكتسحت كذلك، تشكيلة واسعة من أجهزة الإحساس الإليكترونيـة البـث اللاسـلكي والـراداري 

للعدو، والمحادثات الهاتفية الخليوية والقمرية، وخطوط الاتصالات الأرضية وخطوط بث البيانات، وحتى 

  .نظام البريد الإليكتروني العراقي تم اكتساحه

شبكة استخبارات بشرية في داخـل العـراق، ولم تكـن شـبكة صـلبة، وفي الأشهر الأخيرة، تم بناء 

 وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة صـممت لتـساعد في مـلء رجال المهام الخاصة منولكنها عمل مختلط من 

  .الفراغات في صورتنا الاستخباراتية

كــل مــصادر ‘‘مــن تقــارير العمــلاء، هــذه الكتلــة مــن الــصور، ومــن البيانــات الإليكترونيــة، و 

كانت تختلط وتحلّل في خلية الانـدماج التابعـة لجيـف كيمـونز ضـابط ركـن الاسـتخبارات ’’ الاستخبارات

لقد كان هنا هو المكان الذي يـتم فيـه تحميـل الـصناديق الـصغيرة . بالقرب من مركز العمليات المشتركة

للعدو كانت أفضل صورة سـبق لأي ’’ الصورة‘‘هذه . العدوالرقمية للقوة الحمراء على قاعدة بياناتنا عن 

. قائد قد حصل عليها في زمن الحرب، ولكن كانت هناك مدة معينة من الزمان مطلوبة للتحليـل وللتتبـع

 العراقية بالقرب من البصرة تحركت لبضعة كيلومترات ليلا، على سبيل 51فلو أن كتيبة مدفعية في الفرقة 

ــال، وتوزعــت بــين ــالمث ــادة في المنطقــة، فــإن مَ غل ضــابط ركــن شْ  المجمعــات المحوطــة بالجــدران المعت

الاستخبارات يستغرق عدة ساعات لتحديد موقعها الجديـد وليعيـد وضـع الأيقونـة الحمـراء للوحـدة في 

وعندما كنت أنظر إلى رقعة الشطرنج أو الـداما الخاصـة بتتبـع القـوة . موقعها الجديد في قاعدة البيانات

اء، كنت أعرف أنني أنظر إلى تشكيلات العدو التـي كانـت دقيقـة مـن الناحيـة التاريخيـة، ولكنهـا الحمر 

  . ليست حديثة إلى آخر دقيقة

كان ممكنا من الناحية الفنية أن نرى عروضا لمنظر مختلط تكون فيه المواقع 

فـضل ولكنني كنـت أ . النسبية للإيقونات الحمراء والزرقاء متراكبة على الشاشة نفسها

ــان ــصديق ك ــشكيل ال ــذكرا أن الت ــف عــلى شاشــتين متجــاورتين، مت   أن أشــاهد الموق
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وكما ذكرت نفسي مرة تلو مرة، يجـب عـلى .  دقيقا في الزمن الحقيقي، بينما كان تشكيل العدو قد تقادم

  ’’.يعرف أكثر مما يعرف‘‘القائد ألا يسمح لنفسه أن 

دقيقة، تطورية، قريبة من الـزمن الحقيقـي لترتيـب إن تتبع القوة الزرقاء والحمراء قدم صورة 

كم المسافة التي تقدمت فيها سرايانا، وكتائبنا، وألويتنا نحو أهدافها، نهـارا، : القوة على المستوى العملياتي

أو ليلا، وفي أي طقس؟ وهذا المستوى غير المسبوق من الوعي أعطى فريقنا الثقة لممارسة درجـة جديـدة 

نها من القيام برد دما أصدرت حكمي بأن القوات العسكرية العراقية لم تكن في موقع يمكِّ وعن. من المرونة

فمع وجود جـين رينيـوارت . فعل على هجومنا المبكر على حقول الزيت، لم يكن الحكم تظاهرا بالشجاعة

جـودة وجيف كيمونز معي لنعمل جميعا في حساب قدرات المسافة والزمن لتشكيلات العدو الكبـيرة المو 

فقواتنا البحرية بحركيتها وقـوة : في أقرب مواقع للحدود مع الكويت، كانت المسألة مسألة حساب بسيط

كانت تستطيع أن تـصل إلى حقـول الزيـت قبـل أن تمتلـك وحـدات العـدو الموجـودة في  نيرانها المتفوقة،

  . جنوب العراق أي فرصة لاعتراضها

، موجهـا إلى البـدء المبكـر لليـوم 009 – 09يادة المركزية بعـد توقيع الأمر المجزأ المعدل، في الق

يوم بدء العمليات الأرضية، تفرست في آخر مجموعة من منشورات عمليات الحـرب النفـسية التـي  جي،

كان أحد اهتماماتنا الرئيسية هو أن العراقيين قد يحـاولون اسـتباق . كان قد أنتجها جماعة جين رينيوارت

أسلحة الدمار الشامل ضد قطاعاتنا المحتشدة، وكنت أريد من جهود عمليـات هجومنا بشن ضربات من 

حربنا النفسية أن تثني العراقيين عن ممارسة خيارات أسـلحة الـدمار الـشامل التـي كنـت معتقـدا أنهـم 

لقد تولى رينيوارت وفريقه مهمة إنشاء هذه المنشورات، التي مزجت صـورا معقـدة مـع نـص . امتلكوها

كانـت طـائرات التحـالف التـي تطـير في  ،الـساعات الأربـع والعـشرين الأخـيرةوطوال . جيزعربي واضح و 

  .مسارات عملية مراقبة الجنوب في منطقة حظر الطيران ترمي مئات الآلاف منها على المواقع العراقية
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أظهرت إحـدى المنـشورات صـورة . كانت الرسالة التي تضمنتها هذه المنشورات قوية وواضحة

لأرض المعركة، وفيها قامت قطعات التحالف المسلحة تسليحا ثقيلا والمحمية بأقنعة الغاز وببدلات مركبة 

الوضع الوقائي المكيف بحسب المهمة بمهاجمة الجنود العراقيين غير المحميين، وهم يختنقـون ويـسقطون 

 صورة فعلية لأم كرديـة وأظهر المنشور. في ضباب من الغاز السام الذي أطلقته قواتهم العسكرية العراقية

ميتة وهي تمسك برضيعها الميت، من ضحايا غاز الأعصاب الذي سبق لصدام أن استخدمه ضـد مواطنيـه 

لا أحـد يـستفيد مـن اسـتخدام أسـلحة ‘‘: وكان النص العربي الأحمر في المقدمة يقـول. 1988هو في العام 

 تختـار اسـتخدام أسـلحة الـدمار الـشامل أي وحـدة‘‘وحمل المنشور على ظهره تحـذيرا ’’ .الدمار الشامل

وسوف يعتبر قادة الوحدة مسؤولين إذا استخدمت . سوف تواجه انتقاما سريعا وحادا من قوات التحالف

  ’’.أسلحة الدمار الشامل

وأنتج معمل عمليات الحرب النفسية أيضا سلسلة مـن المنـشورات هـدفت إلى منـع تخريـب 

 المنشور النموذجي حقل زيت مصون صيانة جيدة ومنتجا بـشكل وأظهرت واجهة. حقول الزيت العراقية

ب الـلـهوعرض ظهر المنشور منشأة مشابهة، وألسنة . واضح مع مصفاة نفط مجاورة ومحطة ضخ للزيت

لانتباه القوات العراقية العسكرية والأمنيـة، لا تـدمروا حقـول ‘‘: وتقول. تلتهم المعدات المسودة المنصهرة

  ’’ !فإذا دمرت صناعة الزيت فسوف  تدمر معيشتكمالزيت العراقية، 

  ’’ما رأيك يا سيدي؟‘‘: سألني جين رينيوارت

دعونا نستمر في رمي هذه المنـشورات، وكلـما رمينـا منهـا ‘‘. آخر المنشوراتفتحت ونظرت في 

كون لأمر واحد، إذا أقنعت هذه الرسائل ولـو بـضعة عـراقيين ليفكـروا مـرتين، فإنهـا سـت. أكثر كان أفضل

ولأمر آخر، ففي كل مرة يلتقط جندي عراقي واحدا من المنـشورات، فإنـه يحـصل عـلى . مستحقة للعناء

وفي المكان الـذي . إن دفاعات العدو لا تستطيع أن تمنعنا من الطيران فوق أي مكان نختاره: مفكرة تقول

  ’’.يوجد فيه اليوم منشورات، فقد يكون فيه قنابل في الغد
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كنـت . ظر بداية الأعمال الحربية، قررت أن ألتهم وجبة سريعة في قاعة الطعامعندمـا كنت أنت

، وفي هذه الليلة، أخبرني دوايت بـراون أنهـم كـانوا الجندأحاول، حيثما يكون ممكنا، أن أتناول عشائي مع 

  . يقدمون شرحات دجاج مقلية مع قشدة مرق اللحم وخبز الذرة الصفراء

لنسبة إلى طعام البيت هناك والموسيقى الريفية، وكان هذا واحدا كان براون يشاركني ذوقي با

والسبب الآخر هو أن براون كان أفضل . من الأسباب التي جعلته يبقى معي منذ أيامي في الجيش الثالث

  . رجل متطوع عالي الرتبة سبق لي أن خدمت معه

خ البيـت ومتبـادلا ولكن كل خيال أكلت معـه عندئـذ في تلـك الليلـة، مـشاركا في أسـلوب طـب

  .النكات المبتذلة، كان خيالا استثنائيا

  .كـان العشاء جيدا، ولكن التنكيت لم يدم طويلا

، قبل خمـس عـشرة دقيقـة مـن أول 2045لقد رجعت إلى غرفة الحرب وكنت فيها في الساعة 

  .تدمير لمراكز الرصد البصري حسب ما كان مخططا له أن يبدأ

حت الحمراء مـن طـائرة بريـديتر أول مجموعـة مـن الأبـراج وهـي حالما أظهر فيديو الأشعة ت

تسقط بصمت في غمامة من الشرر من ضربة صاروخ هيلفير، أطفأت لوحة العـرض والتفـت إلى مـشكلة 

  .ملحة كانت قد بدأت قبل أربع وعشرين ساعة

وات كنت أجلس على الطاولة نفسها في الثلاثاء ليلا، عندما نـاولني جيـف كيمـونز وجـين رينيـ

معلومات استخباراتية بـشرية مثـيرة ‘‘: تقريرا استخباراتيا ومطبوعات رقمية لتصوير فوقي، وقال لي جيف

تروي مصادر وكالة الاستخبارات الأمريكية أنهـم قــد يحققـون فهـما . للاهتمام خارجة من بغداد، سيدي

  ’’ .لاجتماع يعقده صدام وولداه في اليوم التالي أو ما يقاربه

  ’’لغ الثقة بها؟وكم تب‘‘

الاجـتماع ‘ولكننا لا نعرف حتى الآن أيـن سـيتم هـذا . المصادر مصنفة بأنها موثوقة، يا جنرال‘‘

  ’’.’الممكن
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إذا حـصلنا . جاء التقرير من عميلين موثوقين في شبكة جديدة كانت قد بنتها الوكالة في بغـداد

وهـذا مـا يمكـن ’’ .الأهداف عالية القيمة‘‘هذه فعلا على موقع مثل هذا الاجتماع، فإننا بالتأكيد سنطارد 

  .فقتل صدام حسين وولديه سوف يجعل النظام عاجزا مقعدا. أن يكون ضربة قطع الرأس حقيقة

، كـان فقصي حسين، الولـد الأكـبر. كان ولدا صدام وريثيه، وكانا يشغلان مراكز عسكرية قوية

وابنـه .  وتـشكيلات الحـرس الجمهـوري القتاليـةقائد الحرس الجمهوري الخاص، ومنظمة الأمن الـداخلي،

، كان مرهوبا ومصابا بخلل عقلي ومتسلطا بنفسه هـو، وكـان يقـود فـدائيي صـدام، وهـي *الأصغر عدي

  . تقريبا40.000قوات غير نظامية بلغ عددها 

معلومات وكالة الاستخبارات المركزية كانت مثيرة للاهتمام، ولكننـا لم نكـن نـستطيع عمـل أي 

  .من دون تحديد الموقعشيء 

وكان الظن القوي هـو أن الاجـتماع سـيتم ’’ .أنهم يعملون على ترتيبها‘‘وأخبرني جين رينيوارت 

في مجمع يقع في القسم الجنـوبي مـن المدينـة يـسمى دورة المـزارع، وهـي أرض عـلى ضـفة النهـر تعـود 

  .ملكيتها إلى ساجدة زوجة صدام

فيللا فاخرة، ومرآب، وعـدد مـن المبـاني : حوط بجدار للمجمع المة فحصت صور القمر المأخوذ

إن المشكلة هي أن إنذار الرئيس النهائي يعطي صدام ثمانيا وأربعين ساعة ‘‘: وقلت. الخارجية غير المتميزة

الـرئيس أعطـى صـدام . ، في اليوم الذي يأتي بعد غـد0400ليغادر العراق وهذه المدة لا تنتهي إلا الساعة 

بوش معرفة كافية لأعرف أنه لن يطلق طلقـة إلى أن . ربعين ساعة، وأنا أعرف جورج دبليوحسين ثمانيا وأ

للهجـوم الأرضي، ضع مطلقي النـار في البحريـة في سـلالهم لإطـلاق صـواريخ تومـاهوك . تنقضي تلك المدة

نـة  التهديف أن يجدوا حلولا لإطلاق النار على ذلـك الهـدف وعـلى المواقـع الممكواطلب من اختصاصيي

  ’’.ولكن لا تتوقعوا الإذن بإطلاق النار إلى أن تكون مدة الإنذار قد انتهت. الأخرى

                                                            
هكذا في الأصل  .  
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عندما كتبت بطاقة اليوم الثاني من قيـاس ثلاثـة في خمـسة قبـل أن أذهـب إلى النـوم في تلـك 

  ’’.قطع رأس النظام‘‘: الليلة، في جانب الفرص طبعت كلمتين

  .كـان ذلك في مساء يوم الثلاثاء

ومع كون المعلومات الاستخباراتية المتطورة عن . ة هي الأربعاء، اليوم ي، يوم بدء العمليةالليل

 راجعـا إلى مزارع الدورة ما تزال غير دقيقة إلى درجة تجعلها غـير صـالحة للعمـل بموجبهـا، فقـد التفـتُّ 

  . العمليات الخاصة الجارية

.  لمراقبة القتال2130 من الساعة التحق بي جين وجون أبي زيد في غرفة الحرب بعد وقت قصير

طائرة البريديتر في الوقت الذي قامت بـه الطـائرات العموديـة ما تبثه وشاهدنا معا متتبع القوة الزرقاء و 

وقـد .  بتدمير مراكـز الرصـد البـصري، الواحـد بعـد الآخـر160المسلحة من فوج طيران العمليات الخاصة 

 ملم موجهة بالليزر 155ي تتمزق في عصف من مقذوفات عيار عدت في تفكيري إلى أبراج الرصد تلك وه

العراقيين الـذين كـانوا يـشغلون أهـدافنا أن قرب وادي الباطن قبل ثلاثة عشر عاما، وكنت على يقين من 

هذه الليلة قد ضربوا بسرعة كبيرة إلى درجة جعلت العديـد مـن المراكـز الأماميـة لا تملـك حتـى الوقـت 

  .كي طلبا للمساعدةلتتصل بأجهزة اللاسل

ولكنني متأكد بشكل مساو أن بعض مراكز الرصد هذه قد أبلغـت، وقبـل مـضي وقـت طويـل 

  . سوف يعرف صدام أن لديه مشكلة على الحدود الأردنية

  ’’.الزمر في حركة نشيطة‘‘وأكد ديل ديلي من قاعدته في المملكة العربية السعودية أن 

  ’’.التسلل في حركة وتقدم‘‘: عبر المجمع في قطروأبلغني غاري هاريل من مركز قيادته 

ربما أكون قد سـجلت أربـع سـاعات مـن النـوم غـير المتقطـع في الـساعات 

في ما هو أقل من حالة طوارئ كبيرة، ليس هناك من سبب . الثماني والأربعين الماضية

   كنـا نـسير. بالنسبة إلي يجعلني أبقى في غرفة الحرب طوال مدة فعالية هذه الليلـة
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  . سبق لي أن عرفتهمرجال وحدات مهام خاصةحسب الخطة، ولم أكن أنوي التدخل بعمل أفضل 

  ’’.حظ سعيد هذه الليلة‘‘: وقلت لغاري وديل

  ’’.حاول أنت نفسك أن تحصل على بعض النوم. أنا ذاهب لآوي إلى الفراش‘‘: وقلت لجين

لابـد . كانـت تـضع شريطـا أصـفر: هرجعـت إلى غرفتي، وتمددت أمام فلم سينمائي قديم عنوان

جـون ويـن بـدور العـسكري الخيـال العجـوز . أنني شاهدته خمس مرات في عروض السينما في ميدلانـد

ولكننـي نمـت قبـل أن تـسرج . المكسور، وعلى ما كنت عليه من إرهاق، كنت أستطيع أن أشارك في ذلـك

  .فصيلة الخيالة خيلها وتغادر القلعة

كـان المـتكلم .انب سريري والتـي جـاءت مثـل الطلقـةلأحمر الموجود بجأيقظتني رنة المفتاح ا

هـل أنـت . يا توم، أنا في البيت الأبيض مع الرئيس، والوزير رامـسفيلد وجـورج تينـت‘‘: وقال. ديك مايرز

  ’’ على علم بالهدف الذي برز في مزارع الدورة؟

  .كنت مستيقظا يقظة كاملة، العظم متعب ولكنه يقظ

  ’’.دأنا نرتب العمل له في الليلة الماضيةب‘‘: وقلت له

  ’’هل تستطيع أن تضرب الليلة؟‘‘: وتابع ديك

  .قذفت الهاتف في الهواء وأنا أشد حذائي العسكري

ويجب عـلي أن أجتمـع مـع جـين . إن صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي تغزل يا ديك‘‘: وقلت

. الإطلاق، ووقت الطـيران، ولكننـي لا أرى مـشكلةرينيوارت وتيم كيتنغ، قائد عنصرنا البحري، على نوافذ 

  ’’ وبالمناسبة كم مدى الثقة بالمعلومات الاستخبارية؟

  ’’.جورج تينت يعتقد أنها جيدة، يا توم‘‘
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  ’’.سأعود لك بأسرع ما أستطيع‘‘

رزمـة مـن أربعـة وعـشرين : أكمـل جيف، وجين، وتيم كيتنغ اختيار الذخائر في أقل من ساعة

صـواريخ تومـاهوك للهجـوم الأرضي موجهـة لهـدفها في مجمـع مـزارع الـدورة، وسـتة عـشر صاروخا من 

وكانـت هـذه الأهـداف الإضـافية . صاروخا أخرى على مواقع القيادة والسيطرة في النظام في داخل المدينة

كـل  عـلى لعمليـات الجويـة، يوم بـدء اإيه، نضربها في اليوملقد كنا نخطط أن : أهدافا قيمة من ناحيتين

حال، ثم إن قيامنا بنشر الضربات في كل الجهات قليلا في هـذه الليلـة قـد يقـدم بعـض الغطـاء للعمـلاء 

  .الذين حددوا لنا مزارع الدورة

  .وعندما راجعت نقاط الهدف، اتصل ديك مايرز ثانية من البيت الأبيض

يقـول . لى  الهـدفيا توم، حصلنا على بعض المعلومات الدقيقة إلى درجة كبيرة عن التسديد إ‘‘

إن . أحد المصادر إن الموقع يشتمل على نقطة قوية، وهـي منعـة مـصفحة بالإسـمنت المـسلح المـضاعف

نـضع و   نثقبـههـل  نـستطيع أن. صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي لن تعمل الواجب ضـد هـذا الهـدف

  ’’  عليه؟هوائيامتنفسا 

  ’’ قطعيا000  للزفتلا مجال‘‘: وقلت له

 هـي الطـائرة الوحيـدة التـي كانـت في 117-فهـم أن القاذفـة المقاتلـة سـتيلث افكلانا كان ي

. المسرح والقادرة على قصف هدف على هـذا القـرب مـن بغـداد قبـل تـدمير الـدفاعات الجويـة المدنيـة

  كانت واقعيا غير مرئية للرادار، وكانت غير مرئية للمراقبين الأرضيين في أثناء الطيران ليلا117-طائرات اف

وبحـسب الطقـس . تصير أهدافا بطيئـة نـسبيا، وبـلا دفـاع أما في النهار، فهي رغم ذلك،. على ارتفاع عال

.  حسب التوقيت العراقي في هذا الصباح0609وبيانات الإضاءة، فإن الشمس ستشرق فوق بغداد الساعة 

 من وقـت الـشروق ولكن أول شفق، وهو الوقت الذي تصير فيه الطائرة مرئية من الأرض، فسيكون أبكر

، فسوف يتوجب عليها أن تكون بعيدة 117-وذلك كان يعني أننا إذا استخدمنا طائرات اف. بنصف ساعة

  . على الأقل0530بعدا كافيا عن منطقة بغداد للاشتباك بالصواريخ مع حلول الساعة 
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ومن المؤكد أن هذا كان خـط توقيـت قـصير عـلى نحـو سـيئ، وليـست هـذه أسـهل مـشكلة 

  .تية سبق لي أن عالجتهاعمليا

نحـن نعمـل ‘‘: ورد بـز موسـلي بطريقـة نموذجيـة’’ .سأعمل على ترتيبها مع بز‘‘: وأخبرت ديك

  ’’.فيها، يا رئيس

مـن خـلال الـدفاعات الجويـة ’’ ممـرا‘‘كان أحد الاعتبارات الجوهرية هو أن علينـا أن ننـشئ 

ضرب مـدافع العـدو المـضادة للطـيران، العراقية من الكويت ذهابا طول الطريق إلى الهدف عـن طريـق 

. فذلك سيوفر درجة إضافية من الحمايـة.  بمهمتها117- جو، والرادارات قبل أن تطير اف-وصواريخ سطح

 عمليـاتوطوال اثنـي عـشر عامـا تقريبـا مـن . ولكن فتح الممر سوف ينبه العدو بأن هناك ضربة قادمة

فهـذه المـسألة ليـست . تية بالضبط مثلما تعلمنـا أنمـاطهممراقبة الجنوب تعلم العراقيون أنماطنا العمليا

  .عملا بسيطا

إن إدخال قوات العمليات الخاصة كـان قـد بـدأ وهـو في . وكانت هناك اعتبارات أخرى كذلك

يـه بي التـي تطـير  دي ا60- بيف لو وام اتـش 53-م اتشوقد طمسنا بالأسود الطائرات العمودية ا. تقدم

حتى ونحن نعرف المسالك المخططة لدخولهم ولخروجهم، فإن . يران الأرضيةمنخفضة وسريعة لتجنب الن

وآخر شيء كنا نريـده هـو أن . طياري العمليات الخاصة ينعمون بالبقاء لكونهم لا يمكن التنبؤ بوجودهم

 أسقطتها لفـتح 16-نرى واحدة من طائراتنا بيف لو مدمرة من السماء بقنبلة من واحدة من طائراتنا اف

  .  القادمة117-وي للطائرة اف ممر ج

وبدأت جولة اتصالات مع غاري هاريل وديل ديلي لإعطائهم تحذيرات من أنه قد يكون هناك 

  . نشاط جوي غير متوقع

  ’’.لا داعي للقلق‘‘قال لي غاري بطريقته الوجيزة 

  ’’.يديولكن لدينا فقدان لطائرة علينا أن نبلغ عنه، س‘‘: وكذلك ديل لم ير أي مشكلة، وأضاف
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إحدى طائراتنا العمودية عانت من انخفاض التيار الكهربائي في الغبـار في الوقـت الـذي كانـت 

فيه تنزل خيالة المهام الخاصة وضباط الوكالة الميدانيين بالقرب مـن مدينـة الناصريـة الحيويـة عـلى نهـر 

رجت الطـائرة العموديـة الدوار الرئيسي مـن الطـائرة العموديـة ضرب الأرض عـلى زاويـة، وتـدح. الفرات

أقاموا حولهم . ركاب الطائرة والملاحون اهتزوا وقلقوا، ولكنهم لم يصابوا إصابات سيئة. الكبيرة على جانبها

كانت الحاجة تدعو إلى هؤلاء الخيالة . نطاقا دفاعيا، وأزالوا التجهيزات السرية من الطائرة، وتابعوا المهمة

ليعملوا بدور مراقبي قتـال جـوي في ’’ ينتظروا بين الأعشاب‘‘هر، وأن لمسح جسري الطريق الرئيسي عبر الن

  مـشاةحملـةل مـن فرقـة المـشاة الثالثـة وقـوة فقد كان كـ. حال حاول العدو أن يعزز أو يدمر الجسور

  . الفرات وهم في طريقهم إلى بغدادواعبر ة الأولى بحاجة إلى جسور سليمة ليالبحري

 لتـدمير الطـائرة العموديـة المعطوبـة، ومواصـلة 16- افسـوف نـستخدم طـائرة‘‘: وقال ديـك

  ’’.المهمة

ويـسود فيهـا . ولكن العدو أيضا يحـصل في الحـرب عـلى صـوت. فقد طائرة لم يكن شيئا جيدا

وقلـت لغـاري . أي شيء يمكـن أن يـصير إلى الفـشل سيـصير إلى الفـشل:  الذي ينص على أنقانون ميرفي

  ’’ . قدماعمل جيد، يا رجال، قودوا‘‘: وديل

لـدينا طـائرات . هذا ما لدينا، أيهـا الجـنرال: تصالات وصل إلي بز ثانية، وشرحفي وسط هذه الا 

 رطل لوحدة القنابـل الموجهـة المعـززة، 2000 نايت هوك وحشوات تفجير المنعات المصفحة زنة 117-اف

 يقترنون معا، وأوفر مهمـة وكل ما علي الآن أن أعمله هو أن أجعل الجميع. ديدوالطيارون في قطر في العُ 

  ’’.قبل أن تطلع الشمس... مخططة، وأطيرها جميعا إلى بغداد

                                                            
وللقـول أسـماء .  الشخصوكثيرون يشككون بوجود مثل هذا.   ينسب هذا القول إلى مهندس تطوير باسم إدوارد ميرفي

  .أخرى مثل قانون سود، وقانون فينغيل وله صيغ أخرى



586 

 

 
 
 

  

 عـلى 11/9وكانت أفكـاري تغـزل، بالـسرعة التـي غزلـت بهـا في ’’ حسنا يا بز،‘‘وقلت مبتسما 

  ’’ما هي احتمالات نجاح المهمة بطائرة واحدة؟‘‘ .سطح فندق كايدون

  ’’.0.5ينا احتمال طائرة مفردة تعط‘‘: ولم يتردد بز

وفي العادة أنا متفائل بنصف الكـأس المـلآن، ولكـن في هـذه . ومرة أخرى فكرت قبل أن أتكلم

  ’’وماذا تأخذ لنحصل على مائة بالمائة، طائرتين؟‘‘. الليلة لا يمكن أن تكون هناك أي مخاطرة بالفشل

  ’’. يا جنرال1.0احتمال النجاح يزداد إلى‘‘

  ’’.ها، يا بزطائرتان، اعمل‘‘: وقلت

  ’’ .تبلغت، يا رئيس، طائرتان من نوع نايت هوك في الطريق‘‘

إن ضرب أهداف القيادة من المحتمل أن يطلـق رد فعـل قـوي، ‘‘. وقدم جين التعقيد الذي يلي

  ’’.000حتى لو قتلنا فعلا أولاد الك

ت اسـتخبارية طوال اليومين الماضيين كنا نستقبل معلوما. كنت أعرف بدقة ما الذي كان يعنيه

عاجلة متزايدة تبلغنا أن وحدات الحرس الجمهوري في بغـداد قـد تحركـت للجنـوب إلى مدينـة الكـوت، 

 وهـي 100-وكانت تقارير أخرى لاحظت أن أبابيـل. وصرف لهم غاز الخردل وعنصر أعصاب غير معروف

الأسـلحة . الـتكهن بـهقاذفات الصواريخ البالستية في المسرح كانت تتحرك في كـل اتجـاه بـشكل لا يمكـن 

إذا كانت نخب الحرس الجمهوري التـي كانـت . الكيماوية وصواريخ بالستية للمسرح ليست مزيجا جيدا

تحرس أسلحة الدمار الشامل العراقية قد تسلمت ذخائرها وكانت في طريقها لتتصل بمطلقـي الـصواريخ، 

ووضـعت .  المكتظـة في الكويـتفنحن ننظر إلى إمكانية قوية من هجمات الغـاز عـلى منـاطق التمرحـل

وضربة قطع الرأس المخطط لها على مزارع الدورة قـد تكـون هـي . قواتنا هناك في حالة عالية من الإنذار

  . الحادثة التي تطلق الزناد

  يا جيـف، دعنـا نهـذب وننقـي الأهـداف الإضـافية‘‘: وقلت لضابط استخباراتي
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نـضرب مـزارع الـدورة فإننـا سـنرغب أيـضا في إنـزال بعـض إذا كنا س.  لصواريخ توماهوك للهجوم الأرضي

  ’’.الأضرار الجدية في قوات استخباراتهم وأمنهم

سيدي، رئـيس الخـدمات ‘‘. كنت على المفتاح الأحمر مرة أخرى عندما دخل غرينش عبر الباب

  ’’ .كان يحاول الوصول إليك من البيت الأبيض

 تلكما السماعتين اللتين سبق لي أن ركبتهما قبل وللحظة تمنيت لو كنت أمتلك. وفكرت تبا لهذا

  . خمسة وثلاثين عاما في تلك الطائرة العمودية الصغيرة فوق قناة كنه دوا  في جنوب سايغون

  ’’ .نحن نحاول أن نعمل سلطة فراخ من ذراق الدجاج. أنا هنا يا ديك‘‘

  ’’لا تغضب مني، يا توم‘‘وبدأ 

  ’’.نت أخيلم يسبق أن غضبت منك يا ديك، أ ‘‘

حاولت أن أصل إليك أولا، ولكنـك كنـت . كنت أتحدث مباشرة مع قائد عنصرك الجوي‘‘: وقال

  ’’.لدينا هنا وقت عصيب حرج. مرتبطا بالهاتف

إنها إلى وولفوويتز قد فعلت ما كنت أردته، ) الفاكس(رسالتي بالناسوخ ’’ .ليس مهما، يا ديك‘‘

ولكن ديك مـايرز لم يكـن . بين الأقدام من  لتزيحهموزير الدفاعتطارد الناس في الحلقة ئي وداخل مكتب 

لم يسبق أبدا أن أخرجته مـن . من المتدخلين المتطفلين، كان هو مرساتي الصلبة في المبنى، أي، وزارة الدفاع

  ’’كيف عمل بز؟‘‘. الحلقة

  ’’.تبدو الأمور جيدة حتى الآن. إنه يحاول أن يجعل المهمة تحدث، يا توم‘‘

، وسوف نضيف بضعة أهداف إلى قائمـة صـواريخ هـوك للهجـوم 117م، طائرتان من نوع نع‘‘

  ’’.وقد نضربهم كذلك بخطاف أيمن وطعنة يسرى. الأرضي كذلك

. 000ة الزفـتتبلغت يا توم، ولكننا نريد ضربتكم المذهلـة المرعبـة، لا زمـن للقـرارات الرديئـ‘‘

  ’’.د أن يفقد طيارين جيدين مقابل لا شيءنريد أن نضرب هذه الأهداف، ولكن الرئيس لا يري
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 بتوقيت العراق، يا ديك، مـع الإقـلاع مـن 0530الوقت فوق الهدف يجب ألا يتجاوز الساعة ‘‘

 سيكون لديهما رحلة لمدة ساعتين قادمتين نحو الهدف مع إعادة 0330العديد في وقت لا يتجاوز الساعة 

، لكي تستطيع النفاثتان 0315ج إلى قرار الرئيس بحلول الساعة أنا محتا . تزود بالوقود في الجو مرة واحدة

 0227: ونظرت إلى الأرقام النابـضة في الـساعة عـلى الجـدار وكانـت’’ .أن تبدآ تشغيل محركاتهما وتنطلقا

  ’’. أذهب، يا ديك-لا–أذهب : لدينا أقل من ساعة من أجل أحد الأمرين‘‘

  ’’.سوف نرجع لك. أتفهم، يا توم‘‘

فقد سبق له أن طار عشرات المهام القتالية فوق فيتنـام الـشمالية . يرز فهم ذلك، طبعاديك ما

كنت سعيدا بأن الرئيس ووزير الـدفاع لـديهما . كان يعرف حقائق الحرب الواقعية. عندما كان طيارا شابا

  .ديك هناك في المكتب البيضاوي

والطيـاران تلقيـا . لحة المختـارةطائرتـان مـسلحتان بالأسـ‘‘، 0259عاد بـز وأبلغنـي في الـساعة 

. لا أحد يفرح بهذا التوقيت، ولكنك تعرف رجـال سـتيلث هـؤلاء. وهما يجلسان في الطائرة. الإيجاز اللازم

  ’’.فهم سيطيرون إلى بوابات جهنم لضرب هدف جيد

فعـلى الـرغم . 117-لقد قاتلت في نفسي إغراء السؤال عن اسمي هذين الطيارين لطـائرتي اف

، فـإن طـائرتيهما معرضـتان لخطـر الانكـشاف والتحديـد في أثنـاء 1,-حتمال نجـاح الـضربة هـو  أن امن

كان هناك احتمال صدفة لا يـستهان بـه بـأن واحـدا مـن هـذين الـشابين . خروجهما بعد شروق الشمس

  . المقاتلين قد لا يرجع إلى الوطن

إن الوقـت ‘‘. نظرت إلى جـين، وتنهدت أنا و 0312عة الجدار نقرت على  الساعة الأرقام على سا

  ’’.يتأخر، يا ضابط ركن العمليات

الـرئيس وهـو محـاط : كنت أسـتطيع أن أتـصور المنظـر في المكتـب البيـضاوي

  جـورج بـوش سـبق أن طـار. بمستشاريه، يوازن بين الحجـج المؤيـدة والحجـج المناقـضة
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  .كيف يتخذ قراراوكان يعرف . وكان يفهم آليات تخطيط المهمة والتنفيذ.  في مقاتلات

  ’’.أرجو أن تنفذ. المهمة هي الذهاب، يا توم‘‘كان ديك مايرز . ورن المفتاح الأحمر

  ’’.أطلق المهمة يا بز، حظ جيد للجميع‘‘: وقلت له. وكلمت بز موسلي’’ .تسلمتها‘‘

   0338وانطلقت كلتا الطائرتين بنجاح في الساعة 

مـضى الوقـت .  لصورايخ توماهوك للهجـوم الأرضيوالآن ينبغي أن نقوم بتنسيق التتابع النهائي

فأحد النواحي في مهمة سـتيلث هـي أن الطـائرة لم . في وهج الفلوريسنت الذي لا يومض في غرفة الحرب

والحالة الوحيدة التي تلقيناها عن الطـائرة المتجهـة نحـو الهـدف . تكن ترسل بيانات متتبع القوة الزرقاء

  . تين قد أعادتا التزود بالوقود عند الطائرات الصهريج المخصصة لهماكانت هي التحقق من أن الطائر 

أبلغني تيم كيتنـغ مـن البحـرين أن سـفن الـسطح والغواصـات في شـمال الخلـيج العـربي قـد 

 0439أطلقت رشقاتها من صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي حسب البرنامج المخطط ابتداء مـن الـساعة 

 قذائف سـتيلث مـن وحـدات القنابـل الموجهـة  إطلاقغضون دقائق منوستضرب الصواريخ أهدافها في 

  .  المدمرة للمَنعَات المصفحة27-المعززة

 في الغــرب وفي وحــدات المهــام الخاصــةواســتمرت شاشــات البلازمــا بإظهــار عمليــات إدخــال 

  . الجنوب، وعلى منصات الزيت الموجودة قبالة الشاطئ تماما بعيدا من شبه جزيرة الفاو

لا إصـابات في . البولنديين قـد أمنـوا هـدفهم في منـصات الغـاز والزيـت‘‘غني رينيوات أن وأبل

  ’’.القوات الصديقة، مقاومة العدو خفيفة

فتخريب المنصات المتعددة الأنواع الموجـودة قبالـة الـشاطئ لتحميـل . تلك كانت أخبارا طيبة

ارثـة بيئيـة سـتقزمّ مـا جـرى مـن شركـة الزيت وإنتاجه كان سيشل صناعة النفط العراقية، ويتسبب في ك

  . أكسيون فالديز من اندلاق الزيت في ألاسكا
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ومع ذلك، كان من الصعب استيعاب الأخبـار الطيبـة مـع كـون مهمـة سـتيلث مـا تـزال قيـد 

  . العمل

وفي غضون بضع دقـائق .  لم أكن أملك من الوقت ما ألوي فيه مفاصل أصابعي، وعلى كل حال

كان الرئيس يدرس عمل مؤتمر صحفي حالما تكـون ضربـة مـزارع الـدورة .  على الخطكان دون رامسفيلد

  ’’ما رأيك؟. ضع قبعتك، قبعة كاتب الخطابات، يا توم، فنحن بحاجة إلى مدخلاتك‘‘: وقال. قد انتهت

وسـيكون هنـاك قنابـل وصـواريخ . بغداد مليئة بالمراسلين الأجانب، سـيدي الـوزير‘‘: وقلت له

وم الأرضي تضرب بالضبط إلى الجنوب على طول النهر وبعض الصواريخ تـضرب في المدينـة توماهوك للهج

  ’’.نحن ننظر إلى لحظة سي ان ان حقيقية. نفسها

كـان رامـسفيلد عميـق التفكـير، ويختـار كلماتـه ’’ !إذن فأنت توصي بأن يلقي الرئيس خطابا‘‘

  ’’ !وبيان الرئيس لن يتدخل بعملياتك‘‘. بعناية

سـيدي، ‘‘: وقلـت لرامـسفيلد.  العراقيون إلى سي ان ان لتخبرهم أن الحركة قد بدأتلن يحتاج

  ’’.أنا أوصي بأن يلقي الرئيس خطابا

  ’’.ضع قبعتك، قبعة صائغ الكلام. حسنا، يا توم‘‘: وقال رامسفيلد

نحن لا نريد أن نعـرض ‘‘: وشدد رامسفيلد. وتابعنا المسير عبر مبحث صياغة ملاحظات الرئيس

  ’’ .طر أمنك العملياتي بأي شكلللخ

 في مقابـل الجنـدعندما كنت أستمع إلى صياغة مسودة الخطـاب، حاولـت أن أوازن بـين أمـن 

التأثير الذي سيكون لكلمات الرئيس عـلى جمهـور المـستمعين الـدوليين، لم نكـن نريـد للـرئيس بـوش أن 

  .تنا بإهمال غير مقصوديتحدث بطريقة تظهر جيدة لأمريكا ولحلفائنا، ولكنها تتهاود بخط

مأمون على جانب الطاولة، وطبع المـسودة شـبه النهائيـة للكلـمات ) فاكس(وأز صوت ناسوخ 

  . التي قد اخترناها
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إخواني المواطنون، في هذه الساعة، تكون القوات الأمريكيـة والتحـالف في المراحـل الأولى مـن ‘‘

  ’’.للدفاع عن العالم من خطر جسيمعمليات عسكرية لنزع سلاح العراق، ولتحرير شعبها و 

. كـان مهـما بوجـه خـاص’’ مراحـل أولى‘‘والإشـارة إلى . بدت لي تلك المقدمـة صـحيحة تقريبـا

نحن لا نريد أن نترك العدو يظن أن هذه الضربة هي إزعاج ضئيل آخر من ضربـات ‘‘: وأخبرت رامسفيلد

ريد العراقيين أيضا أن يبدؤوا بالاستعداد ليوم ولكننا لا ن. صورايخ توماهوك للهجوم الأرضي وتنتهي بالحظ

  ’’.جي، يوم بدء الهجمات الأرضية، اعتبارا من هذه اللحظة تماما

وهذه هي المراحل الافتتاحية لما سـيكون حملـة عريـضة ‘‘: وقال البيان بعد عدة سطور لاحقة

سيكون هنـاك عمليـة جويـة إنها تعني ضمنا أنه . ذلك جيد، سيدي الوزير‘‘: وقلت لرامسفيلد’’ .ومنسقة

  ’’.ولكن لدى العدو مفاجأة قادمة له. طويلة

  ’’ .أنا أوافق على الصياغة، سيدي‘‘. كان صلبا. وقرأت بقية النص

وحـسب البرنـامج تمامـا، روى .  كنت أفتح متنقلا بين قنوات التلفزة الفـضائية0541في الساعة 

وكـما . جنوب المدينة، وفي الضواحي الغربية’’ قيلةانفجارات ث‘‘مراسل على شرفة فندق فلسطين في بغداد 

هو متوقع، شقت الدفاعات الجوية العراقية السماء عند الفجر بالطلقات الخطاطـة والـصواريخ المـضادة 

  . للطيران

  .ونحن لم نسمع بعد من طياري طائرتي ستيلث. كان ضوء النهار قد لاح في بغداد

، رمزا النداء 117-الطائرتان اف. حمل بعض دراما الهجومعندمــا جاء تقرير الضربة فعلا، فإنه 

، اقتربتا من مزارع الدورة من كلا الجانبين مـن مـسار طـيران بيـضاوي نـازل، واحـدة مـن 02 ورام 01رام 

ولكـن سـطحا مـن الـسحاب حجبهـا عـن . وكانت الشمس فوق الأفق تقريبـا. الشرق، وأخرى من الغرب

  .ذلك مجمع الهدفالمراقبة الأرضية، وحجب عنهما ك
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في آخر لحظة، وجد الطياران فتحـة في الـسحب أعطـتهما سـت ثـوان للتعـرف عـلى الأهـداف 

ولكن نقاط التسديد كانت قريبة للغايـة، والأسـلحة الجديـدة الموجهـة بالنظـام . بصريا ولإسقاط قنابلهما

دقيقة للغاية إلى الدرجة التـي العالمي لتحديد الموقع، والتي لم يسبق أبدا أن استخدمت في القتال، كانت 

  . شكلت معها القنابل عنقودا وكادت تتصادم وهي تسقط

الملجـأ المحـصن تحـت ’’  تكـسر‘‘كانت القنابل مجهزة بصمامة تخترق عميقا قبل أن تنفجـر و

  . المباني الفارهة على ضفاف نهر دجلة حيث يعتقد أن صداما وولديه كانوا يجتمعون

لقان راجعين عبر السحاب، رأيا قنابلهما تتفجر، وشاهدا بعدئـذ منظـر عندما كان الطياران يتس

  . ضربة صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي وهي قادمة عبر المجمع في تتابع من العصفات النارية

  .كلتا الطائرتين عادت سالمة إلى العُديد بعد ضوء النهار بمدة

نحـن نعمـل في تقـدير خـسائر ‘‘: مأخبرني جيف كيمونز على الهاتف وأنا أخرج مـن الاسـتحما

  ’’.المعركة وتقارير الوكالة، الآن، يا جنرال

. ومع كل نواحي تقدمنا في التقانة، ما يزال تقدير خسائر المعركـة مـشكلة تعاودنـا بـشكل متكـرر

فـإذا . ففي ما هو أقل من تقارير رؤية العين من موقـع الهـدف، كـان يجـب علينـا أن نعتمـد عـلى التـصوير

ركبة جوية من دون طيار من نوع البريديتر فصيلة من ست دبابات عراقية نصف مختبئة في بـستان حددت م

قد تكشف . بعد أن ينقشع الدخان. نخيل، على سبيل المثال، فإنها تستطيع بذلك أن تحدد هدفا لضربة جوية

 قد يعكس أنه لـيس هنـاك واعتراض الاتصالات. البريديتر أو صورة القمر أن دبابتين أو ثلاثا قد دمرت بوضوح

ومع عدم وجود حركة من الدبابات التي لــم تـصب بـضربة . مرور اتصالات لاسلكية من واحدة من الدبابات

  ولكــن كيــف . واضــحة، ســيكون مــن الــسهل أن نــستنتج أن الــدبابات الــست كلهــا صــارت خــارج المعركــة
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جيـف كيمـونز وجـين رينيـوارت أن نستطيع أن نعرف بالتأكيد؟ هل يجب على اختصاصي التهديف لدى 

يشطبوا كل فصيلة الدروع العراقية من قائمتهم، أو هل يجب على طياري بـز موسـلي أن يعـودوا لـضرب 

  الدبابات التي لم نتأكد من تدميرها؟ 

مـن تقـدير خـسائر . لقد كانت مشكلة، كنت أعرف، أنها سـتزعجنا في الأيـام والليـالي القادمـة

سـوف . كـان صـدام إمـا حيـا أو ميتـا، مجروحـا أو معـافى. ة، لم نعـرف إلا القليـلالمعركة في مزارع الـدور 

. لضربها’’ تبرز‘‘نكتشف في نهاية الأمر، وفي الوقت الحالي سيكون هناك العديد من الأهداف الأخرى التي 

قـة في أرض المعركة، تكون تقارير الاستخبارات عن مثل هذه الأهداف دقيقة في بعض الأحيـان، وغـير دقي

  .ولكننا لن نرغب أبدا في فقدان فرصة لقطع رأس النظام وإنهاء الحرب مبكرا. في أحيان أخرى

 20كان الصباح ينشق عـن يـوم الخمـيس، . وفكرت، لا تقلق حول أمور لا تستطيع أن تضبطها

  . مارس، وكان عندنا حرب نخوضها ونقاتلها/آذار

مـع قـادة العنـاصر لنتأكـد مـن أننـا نمتلـك قبـل أن تبدأ العمليات، عملت بشدة مع الأركان و 

الاتصال المستمر والوصول من أحدنا إلى الآخر بعد أن تكون السرعة المحمومة للقتال الحربي قد انطلقت، 

اتصالات يكون من شـأنه أن يـضمن التـشاور المـشترك مـن دون التـدخل الـذي لا ’’ إيقاع‘‘كنا نحتاج إلى 

أنـا سـأكون القائـد، الـذي يـصدر التوجيـه . ة القيادة ولا إلى الأدنى فيهـاحاجة إليه، لا إلى الأعلى في سلسل

، مثل بعض أفكار هوليـود عـن قائـد ’’الأعشاب‘‘وأستحث عند الضرورة، ولكنني لن أقود الخيالة نزولا في

الحـروب لا تعمـل بتلـك الطريقـة اليـوم، . كبير يحرك دبابيس تغرز في كل اتجاه عـلى خريطـة عملياتيـة

  .أكدا من أنها سبق أن عملت بهاولست مت

مع الوعي بـالموقف بهـذا الـشكل غـير المـسبوق والـذي نمتلـك الوصـول إليـه، 

إن . ولكنني سوف أقـاوم هـذا الإغـراء. سيكون من المغري لي أن أحرك تشكيلات صغيرة

  منظمة عسكرية مثل هذا التحـالف هـي أكـبر وأكـثر تعقيـدا بالنـسبة إلى رجـل واحـد 
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سـيكون . سأقود قتال الحرب، ولكنـي سـأفعل ذلـك مـن خـلال مـرؤوسي.  المستوى التعبويليواجهها على

ولكننـي لـن . هناك أوقات أعطي فيها أوامر لهؤلاء المرؤوسين، وكنت أتوقع منهم أن يطيعوا تلـك الأوامـر

 حملـةقـوة  أو للفريـق جـيم كونـواي قائـد بلاونت قائد فرقة المشاة الثالثة،’’ بيوف‘‘أقول للواء بيوفورد 

 البحرية أين؟ وكيف أريد مـن إحـدى فـصائلهم أو سرايـاهم أن تقـوم بهجـوم؟ لم أكـن أحتـاج إلى مشاة

  .القول، ذلك كان واجبهم، وكانوا يعرفون كيف يقومون به

 ولكنني، على كل حال، سأبقى عـلى علـم جيـد بـالموقف التعبـوي، وذلـك كي أسـتطيع اتخـاذ 

  . قرارات عملياتية

في واشنطون، محافظا على دون رامسفيلد، وديك مـايرز، ’’ أغذي الوحش‘‘ أن وكذلك، كان علي

وهـذا مـا . ، الحملـة والمـشكلات التـي تجـدهامل ودقيق بشأن التقدم الذي تحـرزهوالرئيس على علم كا

والمراسـلون الـذين يكتبـون . سيكون مهما بشكل مضاعف لأن وسـائل الإعـلام مثبتـة التعيـين مـع قواتنـا

وبالنـسبة إلى العديـدين، فـإن . حدات المناورة لن يمتلكوا الوصول إلى متتبع القـوة الزرقـاءقصصهم من و 

وما قد يبدو لأحـدهم بأنـه أزمـة . منظورهم سيكون محدودا بمنطقة العمليات المحددة لسرية أو لكتيبة

  .كبيرة سيكون في الغالب خللا صغيرا بالنسبة إلى مجمل قوة التحالف

 العصابة الموجودة داخل الطريق الدائري سـيقومون بالتـصفح العـرضي ولكنني كنت أعرف أن

للقنوات الفضائية من البداية في هذه الحملـة، وهـم يحـاولون اخـتراق الـضباب والاحتكـاك  مـن خـلال 

  .  دع عنك الجزيرة-قنوات مثل  فوكس وسي ان ان 

يـه بمـسؤولياتي نحـو الـسلطات وهكذا، فلكي أقود قوات التحالف قيادة فعالة، في الوقت الـذي أفي ف

المدنية، التي تقع على بعد سبعة آلاف ميل، وفي ثماني مناطق توقيت بعيدا عن القتال، أسـست إيقاعـا للمعركـة 

  برمجة مؤتمرات بالاتصال من بعد مصورة بالفيديو، وتحديثات للمعلومات، واستعراضات للمعلومات: تكوَّن من
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 مئات من النشاطات اليومية الأخرى المنسقة، والتي شـغلت وقـت الأركـان  الاستخباراتية، ومعها، حرفيا،

  .ووقتي من يوم ي، يوم بدء العمليات، إلى نهاية الحملة

فبعـد . وفي الأسبوع السابق، بدأت كذلك برنامجا شخصيا منضبطا أعطى ليومي شـكلا وتركيـزا

كة عـلى الخـط الـساخن لأحـصل عـلى ، كنت أتصل مع مركز العمليات المـشتر 0400الاستيقاظ في الساعة 

ثم أمشي عـلى جهـاز رياضـة المـشي لمـدة نـصف سـاعة مراقبـا في أثنـاء ذلـك التلفـاز . تحديث معلومات

وبعد الاستحمام وأكل بيضتين أو ثلاث بيضات مسلوقة سلقا خفيفا، كنت آخـذ سـيارتي . الأمريكي والدولي

  .وط يعزف على ستريو أغاني نيل ماك كوي، مع قرص مضغ217من نوع فورد إكسبيديشن إلى المبنى 

 20 مـن يـوم الخمـيس، 0720ولكن بحلـول الـساعة . ضربــة مزارع الدورة مزقت هذا النمط

. ، واليوم الكامل الأول من عملية حرية العراق كنت قـد عـدت إلى البرنـامج نفـسه1+مارس وهو ي/آذار

ة من مكتب وزير الدفاع، ومن ديك مـايرز، ومـن كان يومي العملي يبدأ بقراءة البرقيات والرسائل القادم

السفارات الموجودة في المنطقة، ومن رايفل دولونغ في الخلـف في المقـر الرئيـسي للقيـادة المركزيـة، ومـن 

  . وكان ذلك يستغرق مني ساعة لأنجز العمل في هذا الكدس من الأوراق. قادة العناصر

وهو ملجأ : ر أركاني الرئيسيون داخلين إلى مكتبي، عندما أنهي الأوراق، يتقاط0800وفي الساعة 

بلا نوافذ مثل البقية، مزود بقدرة مأمونة لعقد مؤتمر الاتصال من بعد المصور بالفيـديو وبـأربع شاشـات 

 وعليهـا Tولدي طاولة مكتب عند نهايـة طاولـة اجتماعـات عـلى شـكل . بلازمية معلقة على جدار واحد

ن أبي زيد يجلس على النهاية القـصوى، في مـواجهتي، ورئـيس أركاننـا كان جو .خمسة كراسي في كل جانب

الجنرال في الجيش ستيف ويتكومب كان يجلـس إلى يـساره، واصـطف المـديرون عـلى كـلا الجـانبين مـن 

  . الطاولة

بعد استعراض سريع لعمليات التحالف الأرضية، والجوية، والبحرية من جين رينيوارت، التفـت 

  ’’ماذا لديك لنا يا ضابط ركن الاستخبارات؟‘‘: إلى جيم كيمونز
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. هذا ما لدينا حتى الآن عن ضربة قيادة النظام، وتأتينا التقارير نتفا وقليلا قلـيلا‘‘: وقال جيف

وتبين التقديرات الأولية لخسائر المعركة وتبين الصور مباني مهدمة، وأضرار النيران، ومجموعة محترقة مـن 

ويـروي عميـل أن صـدام قـد . السيارات المرتبطة بحراسات صدام حسين وابنيـهسيارات أمنية، وهي نوع 

وكان وجهه مغطى بقناع أوكسجين . سحب من الحطام، وهو مصاب بشكل سيئ، وربما يكون ما يزال حيا

  ’’.عندما رفعته النقالة إلى سيارة الإسعاف

في نهاية الأمـر مـاذا كتشف وسوف ن. الضربة انتهت.  حتى الموتدعونا لا نقضم ذلك‘‘: وقلت

  ’’...وأنتم تعرفون مشاعري عن التقارير الأولى للكشافة. حدث

  .لقد سمعوا موعظتي عن هذا الموضوع من قبل’’ .هي دائما على خطأ‘‘: وقال جون أبي زيد

ولكنهـا كانـت . لـدورةولولديه البقاء بعد ضربـة مـزارع اطبعا، وكما علمنا لاحقا، كتب لصدام 

من الذي كشف وجودهم في ذلك . هم لن يشعروا ثانية بالأمن بين أكثر مستشاريهم ثقةف: تستحق العناء

الموقع؟ إما أن يكون هناك جواسيس قريبين منهم، أو أن نظام استطلاع التحالف كان متقدما تقدما كافيا 

فـي أثـر هل وجهنا تركيزنا  عـلى هـواتفهم الخليويـة المرمّـزة؟ هـل كانـت أقمارنـا تقت. ليقتفي تحركاتهم

  .توقيعات الحرارة الفريدة الخاصة بسياراتهم من الفضاء؟ خلاصة القول، كنا نستبقيهم يخمنون

، ومعهما اختصاصيو التهديف لدى بز موسلي، الذين نفذوا 02 ورام 01الطياران الشجاعان رام 

، قـد أظهـروا الضربة وفقا لمعلومات استخباراتية في الزمن الحقيقي وعـلى درجـة عاليـة للتعـرض للـضياع

تقـودون سـيارة، أو تتحـدثون في . لصدام، ولعدي، ولقصي حسين أنـه لا يوجـد مكـان آمـن للاختبـاء فيـه

  .مهما تفعلوا فالتحالف يراقبكم...  إليكترونيا، أو تكتبون ملاحظةهاتف، أو ترسلون بريدا

، انتقلنا إلى غرف الاجتماعات من أجل مـؤتمر بالاتـصال مـن 0900فـي الساعة 

   مصور بالفيـديو مـع قـادة العنـاصر في مقـارهم في منطقـة المـسؤولية، ومـع مقـاربعد
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وعلى الرغم من أن الوقـت كـان بعـد منتـصف الليـل في الـساحل الـشرقي، .  المساندة في كل أنحاء العالم

ة الدفاع، وقيـادة للقيادة المركزية في تامبا، فإن المناوبات الليلية في الأركان المشتركة في وزار ’’ الليل العام‘‘و

النقل، ومركز عمليات وكالة الاستخبارات المركزية، والقيادة الأوروبية في ألمانيا، والتي لم تكن تملك انفصالا 

  . جديا عن منطقة التوقيت، كانوا كلهم في الحلقة

دينـي : كل ضابط ركن رئيسي كان يـصف النـشاطات الرئيـسية الجاريـة في منطقـة مـسؤوليته

لكنـسون في يروب في التخطـيط، وجـيم و’’ روكي‘‘مداد والتمـوين، والعميـد البحـري جـيم جاكسون في الإ 

عملياتنا، كان يكتب الملاحظات، وهي التـي كنـا ’’ موجز‘‘العميد الجنرال فينس بروكس، . العلاقات العامة

معا، وكان كان فينس ضابطا شابا لا . نستخدمها لنشكل العرض الذي سنقدمه لاحقا في مركز وسائل الإعلام

لقد عرفته طـوال سـنوات، وعمـل لي في كوريـا وفي الجـيش . هو الذي سيكون صوت عملية حرية العراق

في هـذا اليـوم، اليـوم الأول مـن العمليـة، اسـتمع بـاهتمام . الثالث، وسيكون متفوقا في هذا الدور كذلك

  .عندما كان قادة العناصر يقدمون تحديثاتهم للمعلومات

، الذي كان لديه معظم الأحذية العسكرية عـلى الأرض عنـد هـذه النقطـة، وقدم غاري هاريل

لقـد .  قد دخلت إلى العديـد مـن المواقـع عـبر الـصحراء الغربيـةالمهام الخاصةزمر . تقريرا محكما موجزا

باللغة العسكرية، الطريق الرئيسي الذي ربط العـراق مـع الأردن، وسـيطروا عـلى نـسبة ’’ حرمّوا‘‘قطعوا، 

وقوة مهام قوة العمليات الخاصة في الشمال أقامـت ارتباطـا مـع قـوات .  بالمائة الغربية من العراق25الـ

حرب العصابات البشمركة الكردية ونشرُوا على طول الخط الأخـضر الـذي يفـصل المنطقـة الكرديـة ذات 

  .الحكم الذاتي عن بقية العراق، وهو ما يساعد في تثبيت فرق العدو في الشمال

ولم نكـن قـد دخلنـا في ... عراقيون قد أصيبوا بـالعمى، وهـم يتخبطـونكان ال

  وسـوف يطلـق ديفيـد ماككيرنـان اليـوم . الحرب إلا حـوالي اثنتـي عـشرة سـاعة فقـط
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  . جي،يوم بدء العمليات الأرضية، في هذه الليلة، مع انطلاق يوم ايه، يوم بدء العمليات الجوية، غدا

دعونـا ننفـذ الخطـة مـثلما سـبق أن .  تقومـون بعمـل عظـيمأنتم جميعا. حسنا‘‘: وقلت لهم

  ’’.اعملوا المهمة، واحموا القوات. لعبناها لعبة حرب

ومـع تقدم اليوم الأول من الحرب، استعرضت خطـط الهجـوم الأخـير مـع ديفيـد  ماككيرنـان 

  .وركن العنصر الأرضي في مؤتمر بالاتصال من بعد مصور بالفيديو

والس، وجـيم كونـواي إيجـازين دقيقـين، ’’ سكوت‘‘امس، الفريق وليام أعطى قائد الفيلق الخ

وكانت تـشكيلاتهما .  من الجند وتجهيزاتها، وبيانات جرد الإمداد كلها جيدةماوكانت قوة وحداته: كاملين

وحالمـا تكـون المدفعيـة، ونظـام قـذف الـصواريخ . في مناطق التجمع قبل الاقتحـام قـرب حافـة الحـدود

لطائرات العمودية المسلحة قـد دمـرت مـا تبقـى مـن مراكـز الرصـد البـصري العراقيـة، فـإن المتعددة، وا

  . ممرات عبر الجدران العالية من الرمل والحصباءبالجرافات الآليةالمهندسين المقاتلين سوف يجرفون 

إلى الأمـام، مـستخدمين وحـدات ، وخيالـة مـشاتنا الآليـة وسوف يتحرك، عندئذ، رجال دباباتنا

 فولاذية قابلة للانطواء لتجسير الخنادق العميقة المضادة للدبابات الموجودة على الجانب العراقـي جسور

وفي غـضون الأربـع والعـشرين سـاعة القادمـة، سـوف تتقـدم آلاف مـن العربـات المجنـزرة . من الحدود

  . ةوالمدولبة شمالا عبر تلك الاختراقات التي تمت في حافة الحدود وفوق الخنادق المجسرّ 

ومعظمهم كـان . قادة تلك القوات كانوا يجمعون بين عقود من التدريب الصارم وخبرة القيادة

لقـد نـاوروا بالوحـدات مـن خـلال تمـارين تدريبيـة في . قد خدم في عاصـفة الـصحراء أو في دول البلقـان

. نيـا وفي جبـال كوريـاالكويت ومن خلال المناورات الميدانية التي كانت بلا نهاية في الحرب البـاردة في ألما

  كانوا يعرفون طرق تقدمهم، وخطوط المراحل، والأهداف الخاصة بهم، ولكـنهم كـانوا يعرفـون أيـضا مـن 
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  .خبرتهم المباشرة أن قانون ميرفي كان دائما موضع التأثير، وجاهزا ليسبب المشكلات

لم ’’ .لـسرعة والـزخما: تـذكروا. أنتم جميعا تعرفون أفكـاري عـن إيقـاع المعركـة‘‘ : وقلت لهم

إن ترسـانة صـدام حـسين مـن . يسبق لي أن رأيت موقفا ستكون فيه السرعة أكثر حسما من هذا الموقف

ــا  ــة كانــت ترســانة مــؤثرة، وقــد أخبرتن ــصورايخ ذات المــدى الأقــصر، والمدفعي ــستية، وال ــصواريخ البال ال

. رؤوس الحربية الكيماويـة أو الحيويـةاستخباراتنا أن من المحتمل أن تكون بعض تلك الترسانة مسلحّة بال

وقد أشارت كل مصادر الاستخبارات أن الحرس الجمهوري وجند عمليـات الأمـن الخاصـة المنتـشرة حـول 

بغداد كانت تمتلك أسلحة تدمير شـامل، وكنـا نتوقـع مـنهم أن يـستخدموا هـذه الأسـلحة عنـدما نغلـق 

إن سرعـة تقـدمنا . أن يكون العراقيون قد استعدواالأنشوطة حول العاصمة، ما لم نصل إلى العاصمة قبل 

  .  لن تقتل العدو وحسب، بل هي ستنقذ أرواح التحالف كذلك

فبقيام وحداتنا بالضرب بشدة وبسرعة، فإنها سوف تمـزق بـذلك : كان هذا مبدأ عملياتيا مهما

برادلي لكشافة خيالتنا قد إن قائد لواء مدرع عراقي قد يعلم أن عربات . قدرة العراقيين على الرد بفعالية

ولكن إلى أن يحين الوقت الذي يستطيع فيـه هـو أن ينـاور بدباباتـه . اخترقت محيطه الخارجي الدفاعي

ومدفعيته ليقوم بالهجوم المعاكس، سنكون نحن قد وضعنا دباباتنا في الهجـوم في شـكل أسـافين بمـستوى 

وفــوق رؤوســهم، ســتقوم .  مــدفع في طريقهــاالكتيبــة في منطقــة عملياتــه، مــدمرة كــل دبابــة عراقيــة أو

  .الطائرات العمودية الهجومية والضربات الجوية بقتل كل عربة تتحرك

نحن سوف نربح هذا القتال، وسـوف نربحـه عـن . المفتاح هو السرعة، أيها الرجال‘‘: وذكرتهم

  ’’.العدو... السرعة تقتل: تذكروا. طريق الوصول إلى داخل دائرة قرار العدو

   الـضخمة التـي تعـج في المبنـىالصباح الأول من الحرب بسرعة في الخليةمضى 
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وكانت تعمل حولي زمر تكرس نفسها لكل علم أو تخصص يخطـر في الخيـال ولـه علاقـة بالقتـال . 0217 

 العسكري، والتخطيط، -الاستخبارات، والاتصالات، والطقس، والعلاقات العامة، والسياسي: الحربي الحديث

، والنقــل، والــشؤون المدنيــة، والمــساعدة الإنــسانية، )مــع كــل تخصــصاتها الفرعيــة( والتمــوين والإمــداد

  . كما قال غرينش مازحا’’ حوالي ألف من أقرب أصدقائك،‘‘والعمليات النفسية، 

إن .  في حوالي منتصف النهار، ومض رمز في خريطة الحاسـوب مـن جانـب لآخـر مـن طـاولتي

دفاع الجوي والصاروخي، القيادة الثانية والثلاثين مـن الجـيش، قـد أطلقـت بطارية باتريوت من قيادة ال

وبنقرة على الفـأرة، كنـت قـادرا عـلى أن .  صاروخا ليشتبك مع صاروخ بالستي عراقي للمسرحمن فورها

 المنقولـة جـوا في 101أقرب وأركز على البطارية، التي كانت بالقرب من منطقة التجمع التعبويـة للفرقـة 

وفي ومـضة مـن بعـض . رب الكويت، وهي أرض قفر لا تضاريس فيها بالقرب من حافـة الحـدودشمال غ

عناصر قليلة من الصورة على الشاشة، دمر صاروخ باتريوت بنجاح الرأس الحـربي المعـادي وهـو في الجـو 

  .عاليا

لا وتوقعت أن العراقيين لن يستغرقوا طوي. 01224الساعة الرقمية قالت إن الوقت هو الساعة 

  . لينتقموا عن الليلة الماضية

هل أنت مطلـع عـلى الاشـتباك مـع الـصاروخ البالـستي ‘‘: وسألني جيف كيمونز. ورن هاتفي

  ’’. من سلة إطلاق جنوب البصرة100-لمسرح العمليات في الكويت، يا جنرال؟ ذلك الصاروخ كان أبابيل

ن بطارية متمركـزة في  انطلق من واحدة من سبع وعشري3-إن صاروخ باتريوت بي ايه سي

لقـد كـان . الكويت، والبحرين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والأردن، ودمر الصاروخ العراقـي

وكـان لـدينا قاذفـات متمركـزة لتحـرس . الباتريوت فعالا ضد الصواريخ البالـستية لمـسرح العمليـات

لم يكن لدي أي .  العملياتقواعد التحالف وحشود الجند من الصواريخ القادمة خلال معظم مسرح

ــل ــرأس الحــربي لأبابي ــون ال ــدمير شــامل، وإذا أخــذنا100-فكــرة عــن ك ــديا أو ســلاح ت    رأســا تقلي
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وكانـت النقطـة هـي أن رأسـا .  بالاعتبار تدمير سلاح العدو بسرعة فوق صوتية، فإننـا قـد لا نعـرف أبـدا

ف عسكري ومائة طائرة عمودية من بـلاك حربيا يندفع نازلا مباشرة نحو منطقة تجمع مكتظة بأربعة آلا 

  . هوك، وأباتشي قد تم تحييده

وكان التقرير الأولي عن الاشتباك، والـذي تلقينـاه بعـد بـضع دقـائق، قـد أكـد مـا  حـدث، إن 

المدمرة إيجيس من الأسطول الأمـريكي في شـمال الخلـيج، والـسفينة هيغنـز الأمريكيـة، كـشفتا الـصاروخ 

وبعـد أن أومـضت بإنـذار إلى مركـز عمليـات الـدفاع . ات بعد ثانيتين من إطلاقـهيملالبالستي لمسرح الع

الجوي في معسكر الدوحة الموجـود في الكويـت، قامـت رادارات البطاريـة د، مـن الكتيبـة الخامـسة مـن 

عملت حواسيبنا حلا .  بتتبع الصاروخ وهو ينزل خارجا من الجو-مدفعية الدفاع الجوي الثانية والخمسين

ق النار في خلال أربع عشرة ثانية، وتم إطلاق صاروخي بـاتريوت، ودمـرا الـرأس الحـربي عاليـا فـوق لإطلا 

    . أرض الصحراء

  ’’.إننا نستطيع أن نتوقع المزيد. واحد مقابل لا شيء‘‘وقلت لجف 

  ’’هل تستطيع أن تقوم ببعض التصيد للصواريخ؟‘‘: واتصلت مع بز موسلي

  ’’ .سوف نجدهم. الآن مباشرة، يا رئيس في الجو 16لدي طائرات اف ‘‘

صـواريخنا . في ذلك الأصـيل أطلـق العراقيـون أربعـة صـواريخ أخـرى عـلى قواتنـا في الكويـت

الباتريوت دمرت اثنـين، والـصاروخان الآخـران سـقطا في الـصحراء الفارغـة أو الخلـيج ولم يجـر الاشـتباك 

  . معهما

 100-ذفة قد حددت موقع قاذفين متنقلـين لأبابيـل، أبلغنا بز أن مقاتلاته القا1435في الساعة 

  .ودمرتهما

’’ إنك لا تستخدم كل وحداتك للقنابل العنقوديـة، ألـيس كـذلك؟. عمل جيد، يا بز‘‘: وقلت له

وحدات القنابل العنقودية، وهي التي أطلقت مئات من القنيبلات الصغيرة القاتلة، كانـت هـي الأسـلحة 

  .ة للصواريخالمختارة ضد القاذفات المتنقل

  ’’.ونحن نمتلك الكثير. احتاج الموقف إلى اثنتين فقط، يا جنرال‘‘
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بتهديـد أسـلحة ‘‘على بطاقة ذلك الصباح من قياس ثلاثـة في خمـسة، بـدأت قائمـة التحـديات 

مثلما فعلت طـوال الأسـبوع المـاضي، وسـوف أسـتمر بفعـل ذلـك طـوال الأيـام والليـالي ’’ الدمار الشامل

  . القادمة

ما أمّلت، كان دون رامسفيلد وديك مايرز الوجهين الوحيدين المرئيين عندما نقرت الصورة ومثل

 في 0700، و 1500كانـت الـساعة . وفتحت من أجل مؤتمرنا المبرمج بالاتصال مـن بعـد المـصور بالفيـديو

  . وزارة الدفاع

لى أهـدافها قواتنا للعمليـات الخاصـة تـسيطر عـ. سيدي الوزير، نحن حسب الخطة‘‘: وأبلغته

  ’’.الأولية في الصحراء الغربية

وأشرت، باستخدام خريطة رقميـة، إلى مواقـع زمـر قـوة مهـام العمليـات الخاصـة المـشتركة في 

: وقلـت. الغرب، والتي كانت من قبل قد أسست قواعد عمـل متقدمـة في خمـسة مواقـع داخـل العـراق

وتابعت في وصف أحداث ’’ .عام لمدينة الرطبة وبالطريق ال2جند الجنرال هاريل قد أحاطت بمطار اتش ‘‘

جند ديف  ماككيرنان ومشاة البحريـة مجهـزة للتحـرك إلى حقـول ‘‘: وأضفت. الثماني عشرة ساعة الماضية

  ’’.وطبعا، نحن نمتلك السيطرة الجوية في فضاء المعركة. الزيت الجنوبية في هذه الليلة

  ’’الرابعة، يا توم؟ما هي خططك لفرقة المشاة ‘‘: وسألني رامسفيلد

الأرصـفة في . أريد أن أحتفظ بالسفن في البحر الأبيض المتوسط مدة أطـول، سـيدي‘‘: وقلت له

وسـوف تـستغرق القافلـة البحريـة للفرقـة الرابعـة سـتة أيـام فقـط لتـصل إلى . الكويت ما تزال مكتظـة

إن . لوس في المرسى في المينـاءالكويت بعد أن تستلم أمر الحركة، وليس هناك أي معنى بالنسبة إليهم للج

  ’’.الفرقة تخدم غرضا أفضل بصفتها قوة خداع

  ’’.، يا تومطلبكلك ذأنت تقرر،‘‘  : سفيلدوقال دون رام

ــايرز ـــألت الجــنرال م ــلى‘‘ : وس ــل وع ــادة النق ــلى قي ــافظ ع ــستطيع أن تح ــك، هــل ت ــا دي   ي
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. ل الآن نحصل على بعض تعـابير التـذمر من الانفجار غضبا بسب هذا الموقف؟ إننا بدأنا من قبالأسطول

  ’’.إنهم يريدون هذه السفن أن تفرغ حمولتها وتتحرك

وقال رامسفيلد في نهاية المؤتمر بالاتصال مـن بعـد المـصور . وافق مايرز على أن يقوم بالتدخل

  ’’.كل واحد في واشنطون يقف خلفك، يا توم‘‘: بالفيديو

ومهما حـدث في هـذه العمليـة، . نم وكأنها منذ عمربدت لي الأيام العشرة التي جاءت من جه

لا أرى أي حركـة، يـا جـنرال ‘‘: فقد كنت أعرف أنه لن يكون هنـاك أي مكالمـات مـن الـوزير يقـول فيهـا

لم يكـن يوجـد متتبـع للقـوة . ، وذلك مثلما كان يحدث في أثناء تلك الأيـام الأولى في أفغانـستان’’فرانكس

وكان من المـستحيل أن تغيـب عنـه حركـة جنـد . د، وإنما كان هناك تلفازالزرقاء في مكتب دون رامسفيل

  .التحالف وهو يشاهده

. قبـل أن أنام في ليلة الخميس، أمرت بإصدار بيان إلى قواتنا التـي توشـك أن تـدخل في القتـال

 وفي صياغة مسودة الرسالة، حاولت أن أضع نفسي في مكان رامٍ بحري، أو خيـال يهتـز بعنـف عـلى طـول

 في عربة برادلي، أو بحار يعمل في الظلام، وسطح الطـيران الخطـر للـسفينة الأمريكيـة نيميتـنر، أو الطريق

 تدرج عبر جـداول مـن الطلقـات الخطاطـة لتـضرب رتـل دبابـات 10-رجل جو في حجرة طيار لطائرة ايه

  .معاديا

  ’’ أيها الرجال والنساء في عملية حرية العراق،‘‘: وبدأت الرسالة

ئيس الولايات المتحدة، قائدنا العام، بالاتفاق مع قيادة شركائنا في التحالف قد إن ر 

سوف ننزع سـلاح العـراق ونـزيح . أهدافنا واضحة. أمر بالبدء بالعمليات القتالية

وسوف نحرر الـشعب العراقـي مـن مـستبد . النظام الذي رفض نزع سلاحه سلميا

وسـوف نجلـب .ب أدوات للاضطهاديستخدم التعذيب، والقتل، والتجويع، والإرها

وسوف نعتنـي . الطعام، والأدوية، والمساعدة الإنسانية الأخرى للعراقيين المحتاجين

بحماية المدنيين الأبرياء وبالبنية التحتية التي تـسندهم، وسـوف نـساعد الـشعب 

  . العراقي على أن يبدأ من جديد في بناء مستقبل يخصه مع حكومة من اختياره
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أنـتم الآن في موقـف .  بأعلى ثقتـي الشخـصية وبثقـة قائـدكم العـامإنكم تحظون

وواجبنا لن يكـون سـهلا، ولكننـا نقاتـل في سـبيل قـضية عادلـة والنتيجـة . الخطر

إنني فخور بكم، بكل ما فعلتم وبكل ما سـتحققونه في الأيـام . ليست موضع شك

  . القادمة

حد منكم، وبهذا التحـالف،  في كل واالـلـهبارك . سوف نقوم جميعنا بعمل واجبنا

  .وبالولايات المتحدة الأمريكية
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. 2+،  يوم بـدء العمليـة2+مارس ي/ آذار21 بتوقيت العراق، يوم الجمعة، 0634فــي الساعة 

جلست في غرفة الحرب، أشاهد المستطيل من أيقونات القوة الزرقاء على الشاشات البلازمية وهي تتقـدم 

  . لأسود الغامق الذي يعلم الحدود الكويتية مع العراقشمالا ابتداء من الخط ا

بعد غروب الشمس في الليلة الماضية، قام سلاح الهندسة بخرق حافة الحـدود، وقطـع حـواجز 

وقبـل ذلـك كانـت . السياج، ووضع المهندسون جسورهم القابلة للحمل فوق الخنادق المـضادة للـدبابات

ربات الخفيفة المدرعة الخاصة بمشاة البحرية  قد توغلت داخل وحدات الاستطلاع في عربات برادلي، والع

  .العراق لمسافة عشرين كيلو مترا

  .لقد بدأ اليوم جي، يوم بدء المرحلة الأرضية من الحملة

واحدة  ‘‘ماككيرنان في مكالمة المؤتمر من معسكر الدوحة الموجود في الكويت أنوأبلغني ديفيد 

 البحريـة وكـشافة خيالـة بـوف بلاونـت قـد عـبروا خطـوط البـدء اة مشحملةمن وحدات استطلاع قوة 

 في الليلة الماضية، وأن مشاة البحرية  وخيالة  الفيلق الخامس كانوا خلفهـم 2100الخاصة بهم في الساعة 

  ’’.مباشرة وأنهم يتحركون بسرعة، يا جنرال

وأشار متتبـع القـوة الحمـراء . وكنا، أبي زيد، وجين رينيوارت، وأنا ندرس الرموز الزرقاء الوامضة

- وتي55- العراقية الحادية والخمسين، وهي قوة من الجيش النظامي المجهزة بـدبابات تيالآليةأن الفرقة 

ولكن آخر صـور . ، ورتبها مملوءة من المجندين السنة والشيعة، كانت منتشرة عبر حقول زيت الرميلة62

  . ، لم يبدأ بعد تخريب كبيرلم تظُهر إلا رأسي بئرين إضافيين مشتعلين فقط

وبعد أن تم تـدمير مراكـز الرصـد البـصري عـلى طـول الحـدود الكويتيـة العراقيـة، لـن يكـون 

. العراقيون قادرين على تقدير حجم أو تركيب قـوة التحـالف المتحركـة نحـو الـشمال بأقـصى سرعـة لهـا

  .والانطلاق المبكر حقق على الأقل درجة ما من المفاجأة العملياتية
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 عملية حـرب إليكترونيـة صـلبة تـدخلت في العديـد مـن تجريولاستغلال تلك المفاجأة، كانت 

، بينما تركنا بعض الوصـلات لـكي نـستطيع أن كلهافيها عسكرية اللاسلكية، ولكن ليس القنوات العراقية ال

عـدو، ومحطـات وكانت طائراتنا ومدفعيتنا بعيدة المدى تضرب العقد الحيوية لاتصالات ال. نتنصت عليها

  . الإعادة اللاسلكية، ولوحات المفاتيح التعبوية، والمقار المناطقية لوحدات مختارة من الجيش النظامي

ولكـن مـشاة . لا نملك إلا قـوة صـغيرة للعنايـة بـالمخزون في حقـول الزيـت‘‘: ماككيرنانوتابع 

  ’’.يلة سليمةومع أي حظ فإنهم سيستولون على الرم. بحرية جيم كونواي يتحركون بسرعة

  .في غضون ساعات سوف تكتسح وحدات المقدمة من مشاة البحرية حقول الرميلة وتدخلها

ومع الضوء الأول من يوم جي، يوم بدء المرحلة الأرضية، تكون زمر قتال من مستوى لـواء مـن 

 شمالا نحـو فرقة المشاة الثالثة وزمر قتال من مستوى  فوج من مشاة البحرية قد بدأت الاقتحام الرئيسي

، الآليةوكانت زمر القتال هذه تشكيلات سريعة الانتقال، ومكتفية ذاتيا وجمعت الدروع، والمشاة . بغداد

وكانـت سـتتقدم عـلى طـول مـسالك . والمدفعية، ومتوسط قوتها خمسة آلاف من الجند في كل زمرة منها

ناريـة ضـد الـدفاعات المركـزة منفصلة، ولكنها سوف تتصل معا عندما تـدعو الحاجـة إلى حـشد القـوة ال

  .للعدو

 والزمرة الثانية من زمر القتال من مستوى لواء من فرقة المشاة الثالثة، وهي تـشكيل دبابـات 

وكـان ). خيالـة7-3(ثقيل التدريع، تتبعها عربات برادلي من سرية الخيالـة الثالثـة، فـوج الخيالـة الـسابع 

وف يـسرع الجنـد شـمالا إلى الناصريـة، لتـستولي هـذه ومن هناك سـ. هدفهم الأول قاعدة تلليل الجوية

  .ت وتتمسك به من أجل مشاة البحريةالوحدات على جسر الطريق العام القائم على نهر الفرا

زمرة واحدة من زمر القتال من مستوى فـوج مـشاة البحريـة كانـت مهيـأة 

  لمللاستيلاء على حقول الزيـت الجنوبيـة، وزمـرة أخـرى كانـت تتحـرك قـدما لتتـس
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ومن هناك سيقوم مشاة البحرية بالاستيلاء على جـسور أخـرى عـلى نهـر .  الجسر من فرقة المشاة الثالثة

  . الفرات وعلى قناة صدام

 البحريـة إلى قلـب مـا بـين  مـشاةحملةلبوابة التي تعبر منها قوة وستصير هذه الجسور هي ا

البحريـة، مشاة  الأعوام، وسوف تتقدم زمر النهرين، وهو المكان الذي تصادمت عليه الجيوش طوال آلاف

 عبر مدن مزارع الشيعة، مع البقاء 7 ورقم 1زمر القتال من مستوى فوج قدُُما على الطريقين العامين رقم 

تقـع شـمالي ’’ الدرج‘‘إلى الغرب من فرق الجيش العراقي النظامي الستة المتخندقة في مواقع دفاعية مثل 

 البحرية بعبور نهر دجلة وتتقـدم شـمالا عـلى  مشاةحملةالمطاف ستقوم قوة وفي نهاية . بطالبصرة بالض

  . إلى الجانب الشرقي من بغداد6الطريق العام رقم 

إن نجاح عملية مشاة البحرية سوف يعتمد في جزء كبير منه على تثبيـت هـذه الفـرق الـست 

فـإذا خرجـوا .  نهارا ولـيلا،حالففإذا تمسك العدو بعناد بمواقعه، فسوف يقصف من طيران الت. في مكانها

 -من استحكاماتهم وخطوط الخنادق، فإن العنصر الجوي من بز موسلي وزمر مشاة البحرية، زمـر الجـو 

  .الأرض سوف تدمر تلك الفرق في العراء

وفي الوقت الذي يقوم فيه مشاة البحرية والفيلق الخامس من الجـيش بـالتحرك نحـو بغـداد، 

ولى البريطانية سوف تنعطف بشكل حاد إلى الشمال الشرقي لتعـزل البـصرة، وهـي فإن الفرقة المدرعة الأ 

وقد قدرت الاستخبارات أن الأغلبية الـساحقة مـن سـكان البـصرة البالغـة حـوالي . ثاني أكبر مدينة عراقية

مليون نسمة من الشيعة سوف تبقى حيادية، فلا هي تـساعد ولا هـي تعيـق، بيـنما يعـالج البريطـانيون 

  .يادة البعثية للحاميةالق

وتـشكيلات . ايكانـت مقاومـة العـدو متفرقـة وخفيفـة نـسب ،حتـى الآن‘‘: ماككيرنـانوأبلغني 

. الجيش السابقة في المقدمة واجهت بعض وحدات الدروع المنظمة تنظيما ضعيفا ووحـدات جنـد راجلـة

ونحـن لا . ذاب وتـلاشىو وكثير منهما هجـر مواقعـه عـلى مـا يبـدو . وبعضها استسلم. بعض منها سيقاتل

  ’’ .نتوقع أي قتال كبير في الساعات القليلة التالية
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هل تعطي هؤلاء الخيالة ومشاة البحرية الكثير من ‘‘: وسألته. وكان بز موسلي في الحلقة كذلك

  ’’المساندة الجوية، يا بز؟

اعتين الأوليـين، قد طيرنا أكـثر مـن مـائتي طلعـة في الـس. من المؤكد أننا نفعل، يا جنرال‘‘: وقال

  ’’.والمجموعة الإستراتيجية لم تبدأ بعد. وسوف يكون يوما مشغولا. والإيقاع يتصاعد

لقد كـان ’’ .رجال الطيران كانوا وما زالوا يعملون لنا عملا عظيما، يا جنرال‘‘: وأضاف ماككيرنان

 أن قابلتهم في الـسنوات ديفيد ماككيرنان ضابطا من أكثر الضباط استقامة، وأكثر جدية من الذين سبق لي

وكنت أعرف أنـه كـان سـيخبرني لـو أن المـساندة الجويـة لم تكـن وفـق . الثماني والثلاثين بصفتي عسكريا

  .المستويات العالية لبز موسلي

فمنذ التخطيط لعملية أناكونـدا في . إن المساندة الجوية القريبة ستكون مفتاحا حيويا للعملية

، كنت أقدم المواعظ لقادة العناصر حول أهمية وصـل عمليـات الأرض والجـو العام السابق في أفغانستان

فإذا احتاج عسكري أو جندي بحرية النيران على هدف، يجب أن يكون قادرا عـلى .  متماسكفي كلٍ واحدٍ 

  .دعوة المساندة من طيران القصف أو الطائرات العمودية المسلحة، أو المدفعية بسهولة متساوية

 طائرة بريديتر أو غلوبال هوك أن تحدد موقع دروع عراقية، فإن تلك البيانـات وإذا استطاعت

يجب أن تنساب تلقائيا إلى عناصر الأرض والجو، وذلك لتستطيع كل قوتنا النيرانيـة، جـوا وأرضـا معـا، أن 

  .تنصب عليها

أنـا أريـد و . إن الأشياء سوف تـصير أكـثر اسـتعجالا محمومـا. حسنا‘‘: وقلت وأنا أختتم المكالمة

  ’’.قاتلوا بشكل مشترك. منكم أيها الرجال أن تأكلوا بالشوكة نفسها

  ’’.فهمت، يا رئيس‘‘: وقال بز

  ’’.نعم، سيدي‘‘: وقال ديفيد
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ولكننـي كنـت . وفكرت أنه سيكون جيدا أن أخفف الضغط عن ديفيد قليلا في بدايـة الحملـة

  .من نكاتي الباردةأعرف أنه لن يكون من السهل أن أجعله يضحك على نكتة 

مد يدك لتصل إلى ذلك الهاتف الجميل الذي لديك مع كـل الأزرار وصـافح . هيه، يا بز‘‘: قلت

  ’’.يد أخيك التوأم ديفيد

  ’’.هاي، ديفيد‘‘: وقال بز

  .  كنت أستطيع تقريبا أن أسمعه يبتسم’’.جميل أن أتعرف بك يا بز‘‘: ورد ديفيد

 ضابطي الرئيسي للإمداد والتموين، مجموعة جديدة من بعـد ساعـة، أرسل لي ديني جاكسون،

ازدحـام في المينـاء التجـاري : كان يبرز هناك قلق جديـد. تحديثات الموقف من قيادة المساندة في الكويت

وكـان . الرئيسي في الشعيبة، وفي منفذ الحاويات في الشويخ، وفي أرصفة القاعدة البحرية في مدينة الكويت

عـلى شـبكة : ن كالسحر، فهم يخرجون الشحنات من السفن فإلى خطوط المواصـلات جماعة ديني يعملو 

ففي أثناء عملية عاصـفة . ولكن كان هناك حد لما كانوا يستطيعون عمله. الطرق عبر الكويت إلى العراق

ربيـة الصحراء، تمتع التحالف باستخدام الموانئ التجارية الكبيرة الأربعة الموجودة على سواحل المملكة الع

  . وأما في عملية حرية العراق، فنحن لم نملك تلك المنشآت. السعودية في الخليج وفي البحر الأحمر

لقد قام ديني جاكسون، وهو يعمل مع قيادة النقل، ووحدات التحالف لمساندة المينـاء، ومـع 

زودة  جنـدي جـاهزة وعاملـة، ومـ170.000الحكومة الكويتية، بعمل مدهش، وهو جعل قوة بريـة مـن 

بعربات، وأسلحة، وذخائر، ووقود، وطعام، وماء، ومئات الآلاف مـن الأطنـان مـن الإمـدادات الأخـرى، في 

  . للمحافظة على الخداع العملياتي الكلي’’ تموجات ‘‘وقد عملوا ذلك في . أقل من ثلاثة أشهر

 المنقولة جوا الآن تنزل آخر تجهيزاتها وتقف جـاهزة للقتـال 101كانت الفرقة 

  وفي الوقت نفـسه، كـان فـوج الخيالـة المـدرع الثـاني، وهـو تـشكيل .  مناطق تجمعهافي
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وبكـون . يساوي تقريبا حجم فرقة مدرعة في الحرب العالمية الثانية، في طريقه قادما من الولايات المتحدة

نـاك المزيـد هذه الوحدة وفرقة المشاة الرابعة متوقعة الوصول والنزول في الأسـابيع القادمـة، فـسيكون ه

ولذلك كان الاستيلاء على الموانئ العراقية في أم القصر ورفـع الألغـام منهـا أولويـة . من التراكم في الأرصفة

  . البحريةمشاة حملة ية وقوة بالنسبة إلى القوات البريطان

وحتى مع كل هذا الذي يجري، فإن بعض الـضباط في وزارة الـدفاع، وجـنرالات التلفـاز، كـانوا 

كـانوا ’’ الإسـتراتيجيون‘‘هـؤلاء . من أن التحالف لم يمتلك قطعات كافية على الأرض لبدء الحـربيشتكون 

 جندي وحملة جويـة منفـصلة، ومطولـة، 560.000يريدون كما هو واضح عودة إلى عاصفة الصحراء، أي 

ء لم وكنت فكرت، أن قوة عاصـفة الـصحرا. قبل شن عملية أرضية بفرق ثقيلة متعددة على جبهة عريضة

  .تكن كاملة تماما في حماية حقول زيت الكويت

إن بناء قوة بحجم قوة عاصفة الصحراء في الكويت كان سيـستغرق شـهورا مـن الجهـد، وهـو 

فلـو . جهد مكشوف جدا، وكان سيضحي بالعنصر الحيوي من المفاجـأة العملياتيـة التـي نتمتـع بهـا الآن

 فرقة، ونحشرها جنبا إلى جنب عبر الحدود الضيقة مـن حاولنا أن نضغط اثنتي عشرة فرقة أو ثلاث عشرة

شمال الكويت، لما استطعنا أبدا أن نخدع العدو ونقوده إلى التفكير بأن الجهـد الرئيـسي كـان سـيأتي مـن 

  .الشمال والغرب

ولو تمت التضحية بالمفاجأة العملياتية، فإنني كنت أظن، أن العراقيين كانوا   سـيعيدون تمركـز 

  .هوري ووحدات الجيش النظامي، متسببين في قتال استنزاف كان سيكلف آلاف الأرواححرسهم الجم

إن قوة تحالف محتشدة بكثافة في شـمال الكويـت كانـت سـتقدم هـدفا مغريـا : وكان هناك عامل آخر

لك المشكلة لقد تجنبنا ت. للمدفعية العراقية وللصواريخ العراقية، المسلحة بمقذوفات تقليدية أو بأسلحة تدمير شامل

   المنقولـة101فالفرقـة . عن طريق تمرير الوحدات المقاتلـة عـبر معـسكرات التمرحـل الكويتيـة واحـدة بعـد أخـرى
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 جوا، على سبيل المثال، كانت تستعد وتتزود للقتال في المعسكرات التـي كانـت فرقـة المـشاة الثالثـة قـد 

اية الأمـر إلى الكويـت، فـسوف تـستخدم المنـشآت أخلتها قريبا، وعندما ستصل فرقة المشاة الرابعة في نه

  . نفسها

مما ’’ أنحف وأصغر‘‘اليوم، تعمل وهي  ،فوحدات جندنا الأرضية. قضية أخرىوكانت المساندة 

خصـصها للعـراق، زادت وحدات الجند المقاتلة التـي نوحتى مع ذلك، فكما . كانت عليه في حروب الماضي

فر لهذه القوات الوقود، والطعام، والذخيرة، والعناية الطبيـة، وغـير تضخمت قوة المساندة التي ستلزم لتو 

ولذلك، فهناك عدد محـدد فقـط مـن ... كانت الكويت بشكل أساسي هي منطقة التمرحل الوحيدة. ذلك

  .الجند يمكن للكويت أن تستوعبه

العـراق فـنمط الأنهـار، والقنـوات، والأهـوار، والبحـيرات في . وكانت الأرض اعتبـارا آخـر مهـما

وكـان هنـاك عـدة نقـاط اختنـاق . الجنوبي والأوسط قد حدد مـسالك الاقـتراب مـن الكويـت إلى بغـداد

تقليدية، وهي ممرات ضيقة من الأرض القابلة للعبـور، والتـي سـيكون عـلى القـوات المتقدمـة التـشاور 

 بـين تلـك المدينـة في وكانت فجوة كربلاء الـضيقة، الواقعـة. والاتفاق عليها وهي في طريقها إلى العاصمة

 حملـةوفي محور تقدم قوة . ذه التضاريسوادي الفرات وبين عائق بحيرة الرزازة إلى الغرب، واحدة من ه

 البحرية الأولى إلى الشرق، كان هناك عوائق طبيعية مـشابهة، وعـلى وجـه الخـصوص المكـان الـذي مشاة

  . في الكوت6عام رقم  نهر دجلة ليلتقي بالطريق ال7يعبر فيه الطريق العام رقم 

من الجند، والدبابات، وعربات المشاة القتالية، والمدفعية، لن تغير الإمـلاءات : إن مجرد الأعداد

كان هناك عـدد محـدود فقـط مـن المـسالك المؤديـة إلى . التي تفرضها تلك الأرض بشكل لا يقبل التغيير

  .حوهابغداد، وكانت بغداد هي العاصمة التي كان التحالف متوجها ن

كانت العاصمة هي مركز الثقل للنظام البعثي، وطالما بقي جند صـدام حـسين 

  ولـذلك، كـان. مستمرين في الـسيطرة عـلى المدينـة فهـو لـن يـتخلى عـن الـسلطة أبـدا
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 يجب على قوات التحالف أن تتقدم إلى بغـداد بـسرعة كبـيرة، مـع تجـاوز تـشكيلات العـدو وتثبيتهـا في 

العاصـمة معزولـة قبـل أن تـستطيع الفـرق العراقيـة أن تتراجـع وتحـول المدينـة أماكنها، بحيث ستكون 

وهذه المهمة لن تتحقق بحشد فـرق . مثلما كان الكثيرون يخافون من حدوث ذلك’’ قلعة‘‘المسترخية إلى 

، مصطفة على مسافة أميال ومنتظرة  حتى يلج الخيط في سم إبـرة فجـوة كـربلاء الآليةالدروع أو المشاة 

  . عبور نهر دجلة على جسور عائمةأو 

إن قـوة التحـالف في أثنـاء ‘‘: وكما سبق لي أن قدمت إيجـازا للـرئيس ولمجلـس الأمـن القـومي

القتال الحاسم سـوف تـستمد مـن كتلـة قـوة النـيران الفعالـة، ولـيس فقـط مـن مجـرد أعـداد الأحذيـة 

  ’’.العسكرية أو جنازير الدبابات على الأرض

في شـكل تلـك الـصور ’’ الأسـلحة الذكيـة،‘‘ عرفت الجمهور عـلى فكـرة عملية عاصفة الصحراء

ولكن جـزءا صـغيرا فقـط . المدهشة بالفيديو للقنابل الموجهة بالليزر وهي تدمر الجسور ومباني الوزارات

أمـا في هـذه الحملـة . من الأسلحة الجوية التي أسقطت في عاصفة الصحراء كانت ذخائر دقيقة التوجيـه

ئة من القنابل التي أسقطناها هي ذخائر دقيقة التوجيه، والكثير منها ذخائر الهجـوم المبـاشر  بالما70فإن 

  .المشتركة التي أهلكت الطالبان والقاعدة في جبال أفغانستان وكهوفها

إن فـصيلة اسـتطلاع . إن ميزتنا التقانية أعطتنا كل أداة كنا نحتاج إليها لنغتنم المفاجـأة العملياتيـة

 وهي تهدر على طول ضفاف القناة في عربات مدرعة خفيفة بثمانية دواليب، كانـت تـستطيع أن بحريةمشاة 

 عـلى تلـك 12- وحدات القنابل الموجهة  وتطلب إنزال عاصفة من قنابل72-تحدد بالليزر كتيبة من دبابات تي 

داثيات بطاريـة وإن قوة عمليات خاصة من الخيالـة مختبئـة في بيـت مـزارع تـستطيع أن تبـث إحـ. الدبابات

مدفعية عراقية مخفية، وأن تشاهد بعد لحظات سدا من صواريخ نظام إطلاق الصورايخ المتعددة وهو يتفجـر 

وإن رقيبا في فرقة المشاة الثالثة في عربة برادلي كان يـسيطر عـلى قـوة نـيران أكـبر مـن قـوة نـيران . فوق العدو

  ة مــن دون طيــار بريــديتر وهــي تطــير عميقــاَ وإن المركبــة الجويــ. كتيبــة مدرعــة في عاصــفة الــصحراء
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 في مؤخرة العدو، كانت تستطيع أن تبث نقاط تسديد بالنظام العالمي لتحديد المواقع مـن أجـل توجيـه 

  .ضربات بذخائر الهجوم الأرضي المباشر الدقيقة

فات القوة التي جعلت من الممكن لهـذه الحـرب أن تكـون حقـا حربـا كانت هذه هي مضاعِ 

  . ةمشترك

وكنت أعرف أن أي كمية من الكـلام مـا كانـت تـستطيع أن تقنـع النـصائح الإسـتراتيجية غـير 

إن الـسرعة، والمرونـة، . المرغوبة بأن القوة التي سنحركها إلى داخل العراق كانـت كافيـة لتحقيـق المهمـة

يلـة سـتكون هـي والشجاعة، وقوة القوات المشتركة للمحاربين الشباب الذين يواجهون العدو في هـذه الل

  . كل المناقشة التي كنت بحاجة إليها

كـان التحـدي الأول مـرة أخـرى . بعد منتصف الليل، كتبت بطاقة تحديات وفرص اليوم التـالي

  ’’.تهديد أسلحة الدمار الشامل‘‘: ينص على

ومع وجود التشكيلات العراقية الكبيرة ثابتة في أماكنها على ما يبدو، ولم تقـم بـرد فعـل حتـى 

  : ن على هجومنا، فإن الفرصة الأولى تنص علىالآ 

  ’’ .استغل الميزة العملياتية‘‘
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  الفصل الثاني عشر

  حملة لا كغيرها من الحملات

  المقر الأمامي للقيادة المركزية

  ، يوم ايه، يوم بدء العمليات الجوية الكبيرة2003مارس / آذار21

  

ركيز شديد، وتقـويم وقـرار مـستمرين، وإجهـاد، وإعيـاء، الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية كانت وقت ت

وكلنا عملنا بنوم قليل، وشربنـا الكثـير جـدا مـن القهـوة، وكنـا نواصـل . وإحباط، ثم ابتهاج في نهاية الأمر

  .عملنا بجرعات منتظمة من الأدرينالين

د وطول مسار عملية حرية العراق احتفظ فان موني بسجل تفـصيلي أرخ فيـه ودون كـل واحـ

من مئات الاجتماعات التي حضرتها وآلاف المحادثات التي أجريتها مع الأركان، ومع قادة العناصر، ووزارة 

وصارت ملاحظاته جزءا مـن التـاريخ الـضخم المـصنف الـسري للقيـادة المركزيـة، . الدفاع، والبيت الأبيض

وعنـدما كانـت .  المقـر الرئيـسيوالتي تضمنت أيضا مرور الرسائل التي عبرت من خلال القيادة الأمامية و 

  .  السجل المزامن الذي لا يقدر بثمن، يملأ الثغراتهذاذكرياتي تبدو غير واضحة أو غير مكتملة، كان 

وفي بعض النواحي منها، فإن هذه الأيام الطويلة والمشغولة جـدا ذكرتنـا بالأسـابيع التـي تلـت 

ولكن المسؤوليات المعقدة لقيادة التحـالف في . ئمة مباشرة، عندما خططنا ونفذنا عملية الحرية الدا11/9

  .عملية حرية العراق فاقت أي شيء سبق أن خبرته بوصفي ضابطا عسكريا

  . بعد أن يتم زج القوة في الحرب فإن التحديات ونقاط اتخاذ القرارات لا تتوقف أبدا
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وكـان . مارس/آذار 21 في 2115وكانت الساعة . جلس جين رينيوارت إلى جانبي في غرفة الحرب

وكانت سماعة الهـاتف المـأمون مفتوحـة مـع بـز . جون أبي زيد في كرسيه في النهاية القصوى من الطاولة

  . موسلي في مركز العمليات الجوية المشتركة

الـصدمة ‘‘يـوم العمليـات الجويـة الكبـيرة، وهـو مـا دعتـه وسـائل الإعـلام  ،لقد بدأ يـوم ايـه

  ’’.والرعب

جوية، على واحـدة مـن شاشـات البلازمـا، مئـات مـن الأيقونـات المتعـددة وأظهرت، الصورة ال

الألوان تتدفق عبر الخريطة الرقمية نحو بغداد، وهي طيران القصف الجوي وصهاريجه المساندة، وأجهزة 

  . تشويش الحرب الإلكترونية، وقوات العمليات الخاصة للبحث والإنقاذ القتالي

  ’’.وقت العرض، يا بز‘‘: وقلت

  ’’.وسيكون عرضا جيدا أيضا، أيها الرئيس‘‘: رد بزو 

إن صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي المنطلقة من سفن السطح الأمريكيـة والبريطانيـة ومـن الغواصـات 

 52-الموجودة في الخليج العربي، وصواريخ كروز المنطلقـة تقليـديا مـن الجـو والمطلقـة مـن القاذفـات بي 

 بريطانيا العظمى وفي المحيط الهندي، ستكون هي أول ذخائر تـضرب وهي تقترب من قواعد موجودة في

  .الأهداف الموجودة في مركز بغداد

، والـذي كـان )الـلاب تـوب ( المحضونوكان لدى جين قائمة بنقاط التسديد الفردية في حاسوبه

  . ستخباراتعلى الخط المباشر مع مركز العمليات الجوية المشتركة ومع خلية الاندماج لضابط ركن الا 

  .إنها تبدأ، يا جنرال، وهو يؤشر برأسه إلى الرموز الظاهرة على الشاشة‘‘: وقال

  .واستخدمت مفتاح التلفاز من بعد لأغير المحطات من سي ان ان إلى فوكس إلى الجزيرة
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ومع وميض الأيقونات على حاسوب جين، مسحت آلة تصوير سي ان ان منطقة المباني المجمعة 

  .ظام والقصور الرئاسية عند المنعطف الحاد لنهر دجلة مقابل فندق فلسطينلقيادة الن

وانشقت صورة سي ان ان عـن كـرات ضـخمة مـن النـار، وعـصفات برتقاليـة دخانيـة نـشرت 

ومـشت سلـسلة مـن . موجات صادمة متوهجة وانعكست كأنها في مرآة على سطح النهر الأسود المنبسط

  . ة مع تساقط صواريخ كروز لتضرب أهدافهاالانفجارات عبر المجمعات الحكومي

  . وتنقلت عبر القنوات الفضائية، مستمعا إلى التعليقات الهائجة للمراسلين

  ’’...إن العصفات تهز جدران الفندق. لا يصدق... ‘‘

  ’’...أكبر، وأعلى... نوع مختلف من الانفجار الآن... ‘‘

  . ذلك مراسل بريطاني منقطع الأنفاسأعلن ’’’ كل بغداد تحترق‘الجزيرة تروي أن ... ‘‘

: وروى جون أبي زيد، الذي كان يتكلم العربية قريبا من الطلاقة، وكان يشاهد تغطية الجزيـرة

  ’’.ب تلتهم كل العاصمةالـلـهإنهم يقولون إن ألسنة ‘‘

، وهذا تعليق قوي مـن شـاب مـسيحي طيـب مـن ’’أمهم... ‘‘: كنسون بالقوللوأقسم جيم وي

   .شرق تكساس

الأضـواء مـا . ، يـا جـنرال000ذلك هراء‘‘: وهز جين رينيوارت رأسه، وقال وهو يشير إلى الشاشة

  ’’.ذلك هو ما يحترق. لقد أصبنا نقاط تسديدنا بالضبط. تزال مشتعلة

عندما كنا نراقب صواريخ كروز تضرب أهدافها بدقة لا تكاد تصدق، بقيت الشوارع العريضة والطرقـات 

وزارة الدفاع والمباني المختارة من مجمع قـصر العباسـيين اختفـت في . أضواء الشوارع ميلا بعد ميلفي بغداد مضيئة ب

  وفي الــشوارع عــلى طــول النهــر، كانــت. كــرات مــن النــار، ولكــن النوافــذ في مبــاني الــشقق المجــاورة بقيــت مــضاءة
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  . ي يوم آخر إشارات المرور تومض بالأخضر، والأصفر، والأحمر، مثلما كانت تومض في أ 

لقد قررت أن أترك شبكة الطاقـة الكهربائيـة مـن دون المـس بهـا بعـد مناقـشات مـع الـوزير 

: فبرايـر/وكان الرئيس قد قال لي في شباط. وكان للقرار معنى، عملياتيا وإستراتيجيا. رامسفيلد ومع الرئيس

نحن ذاهبـون لتحريـر البلـد . راقإذا كان علينا أن نذهب إلى الحرب، يا تومي، فلسنا ذاهبين لتدمير الع‘‘

  ’’.من نظام صدام حسين

وهكذا ففي بناء مجموعات أهدافنا استبعدنا معامـل الطاقـة، ومحطـات المحـولات، والأبـراج 

وهذا سيسمح لبعض الوحـدات العراقيـة العـسكرية أن تعمـل عـلى نحـو . المعدنية وخطوط نقل الطاقة

إن كـل . ية التحتية رجحت في وزنها عـلى أي ضرر تعبـوي آنيأكثر فاعلية، ولكن أهمية المحافظة على البن

في نظـام الـدفاع ’’ العقـد الحيويـة‘‘مركز من الحرس الجمهوري أو مركز قيادة  لمنظمة الأمـن الخاصـة، و

الجوي المتكامل، كان يملك مولداته الكهربائية الخاصة، وهكذا، فإن قصف شـبكة الطاقـة لـن يـؤثر عـلى 

طع الطاقة عبر العراق سوف يكون له أثر على أكثر من مائة مستشفى، وخصوصا ولكن ق. هذه الوحدات

في الشمال الكردي والجنوب الشيعي، حيث كان النظام بخيلا في الإمـداد بمولـدات المـساندة للمؤسـسات 

 .غير العسكرية

مـشهد : أحد نتائج هذا القرار كان هو المنظر الـذي رأينـاه هـذه الليلـة عـلى شاشـات التلفـزة

أضواء المرور تومض وأضواء الشوارع تلمع عـلى طريـق عـريض، فـارغ، عنـدما انهـار مبنـى مقـر الحـرس 

  . الجمهوري المكون من طوابق متعددة ليتحول إلى كوم الحطام الذي يتصاعد منه الدخان

بنى متعدد وانفجر م’’ .الآن... على وشك... مقر القيادة الدولية لحزب البعث‘‘: وقال رينيوارت

سمنت المسلح يقـع عـلى الـضفة الغربيـة وانهـار تحـت وطـأة أربعـة انفجـارات وابق من الزجاج والإ الط

  . متتابعة
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وموجة متسلسلة أخرى من كرات النار التي انعكـس توهجهـا في ’’ .والقصر الرئاسي الجديد...‘‘

  ’’. القصف مرعبوإن مجرد القوة في هذا. هذا صدمة‘‘: وارتجل مراسل تلفزيوني بشكل مؤثر. نهر دجلة

ة اللامعـة الحلقيـة المـضادة فوق بغداد شبكة من الطلقات الخطاطـومرة أخرى كانت السماء 

  .6- او اس ايه 2-للطيران والذيل الدخاني من حين لآخر لصاروخ اس ايه

قد تكون صواريخ السطح الجو هذه جعلت قادة النظام يشعرون بالارتيـاح، ولكنهـا لا تـشكل 

كـان . طيراننا القاصف الـذي يقـوم بالقـصف متلاقيـا فـوق بغـداد مـن جهاتهـا الأربـعغير تهديد ضئيل ل

 لأنهم إذا فعّلوا واحـدا مـن راداراتهـم لتوجيـه -’’قذفيا‘‘-العراقيون يطلقون صواريخهم سام غير موجهة، 

 التـي كانـت تـدور حـول منطقـة اشـتباك )ابـن عـرس الـبري (النيران، فإن النفاثات من نوع وايلد ويـزل

الصواريخ الخاصة بالمدينة سوف تطلق صواريخ هارم فوق الصوتية التي تستقر في الموقع وتدمره مع من 

  .فيه من سدنته

 صاروخ تومـاهوك 300بعد ست وأربعين دقيقة من هجمات صواريخ كروز التي رأت أكثر من 

اف الموجـودة في للهجوم الأرضي وصواريخ كروز المنطلقة تقليديا مـن الجـو وهـي تـضرب بغـداد والأهـد

 المنطلقة من 117-وقاد القصف طائرات اف. الضواحي المحيطة، وصلت فوقها الموجهة الأولى من الطيران

 التـي كانـت قـد طـارت مـن قاعـدة وايـتمان للقـوات الجويـة في 2-قاعدة العديد وقاذفـات سـتيلث ب

لقـات الخطاطـة المنطلقـة مـن وكان الطيران غير مرئي من الرادار، ولذلك عمل مباشرة فوق الط. ميسوري

المضادات العراقية للطيران، وذلك قبل مدة طويلة من ارتفاع القمر المتضائل فوق جبال إيران الواقعة إلى 

  .الشرق

انفجر المزيد من منشآت النظام الواقعة على طول نهـر دجلـة الملتـوي عنـدما وجـدت ذخـائر 

وهناك ينفجر مقر المخـابرات، ‘‘: وقال جين. ث أهدافهاالهجوم المباشر المشتركة المنطلقة من طائرات ستيل

  ’’. قيادتها وسيطرتهاالآنلقد فقدت إدارة الاستخبارات 
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 بـإخلاء 15-شاهدت الصورة الجوية عندما قامت رزم مساندة للإخماد الجوي من طـائرات اف

ولم . 2- وبي 117-اف كانت تنسحب مؤقتا، تاركة السماء لطـائرات . منطقة الاشتباك الصاروخي في بغداد

ولـذلك فـنحن لم نكـن نملـك أي طريقـة لنقـل . تكن هذه الطائرات تبث ولا حتى بيانات تعريف مرمّـزة

تقدمها على الخريطة غـير تغطيـة التلفـزة للانفجـارات عـلى الأهـداف المختـارة بدقـة، أي، مراكـز قيـادة 

ر القـادة البعثيـين، ولوحـة شـطرنجية مـن الطوارئ للاستخبارات العسكرية العراقية، والفلل الفاخرة لكبا

وبعـد هـذه الليلـة، سـيكون . محطات الاتصالات التي يعتمد عليها الدفاع الجوي العراقي لتكامـل نيرانـه

نظام الدفاع الجوي المتكامل العراقي قد انخفض إلى بضعة مدافع مضادة للطيران تطلق نيرانها من خلال 

  .’’مسددة معدنية‘‘

سفل عدة صفحات من محتويات شاشة الحاسوب ودقق في الـساعة الرقميـة وحرك جين إلى الأ 

  ’’.أهداف خاصة تقترب، يا جنرال‘‘: الموجودة على جدار غرفة الحرب وقال

ومن دون أن تكون معروفة لا للعراقيين ولا لمراسلي التلفزة الدوليين في شرفـات فنـدقهم، فـإن 

ة بالنظام العـالمي لتحديـد المواقـع عـلى نقـاط أهـداف طائراتنا من نوع ستيلث كانت تلقي قنابل موجه

لقنابل كان مجهزا بصمامة لينفجر بعد بضعة أجـزاء مـن ألـف ذه اوالعديد من ه. ’’عالية القيمة‘‘معينة 

وكـان التوجيـه . من الثانية من اختراقه هيكل المبنى لتخفيض ضرر العصف على المبـاني المدنيـة المحيطـة

ع ستة وعشرين ألـف قـدم، لهـا  درجة أن مثل هذه القنبلة، التي تسقط من ارتفا لهذه الذخائر دقيقا إلى

  .يصل إلى أقل من مترين، أي حوالي ستة أقدام’’  دائري محتملخطأ‘‘

كانت أهدف هذه القنابل هي مكاتب وبيوت كبار قادة البعـث وضـباط منظمـة الأمـن الخاصـة 

الات ومعلومات مصادر استخباراتنا البشرية الـضعيفة فقد كانت اعتراضات الاتص. والحرس الجمهوري الخاص

قد أشارت إلى أن هؤلاء القادة كان يحتمل أن ينتظروا الهجمات الجويـة الكثيفـة للتحـالف في بيـوتهم، التـي 

  ولم يكــن مــستيقنا إن كانــت هــذه المعلومــات. كانــت منتــشرة بــشكل واســع في كــل حــي المنــصور الغنــي
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كن تدمير هذه الأهـداف بأسـلحة تـسقط مـن سـماء الليـل الـسوداء سـيجعل ول.  الاستخباراتية صحيحة

هؤلاء القادة الرئيسيين عصبيين، وكلما صاروا أكثر عـصبية، صـاروا أقـل فاعليـة في الـسيطرة عـلى القـوات 

  .العسكرية العراقية

 وفي العديد من الحـالات،. ن كل شيء ممكن للحد من إصابات المدنيينلقد عمل رجالنا الجويو 

وفي بعـض . قصفنا مباني النظام والمباني العسكرية في الليل عنـدما كنـا نعـرف أن المبـاني لم تكـن مـشغولة

إنهـا : وكـان لهـذا فائـدة مـضاعفة. المناسبات أسقطنا مناشير فعلا نحذر الناس فيها ليتجنبوا مباني معينـة

العمـل ‘‘ للنظام لاتخاذ موقف خفضت الإصابات بشكل كبير، بينما في الوقت نفسه مزقت المحاولة الأولى

فاستخدام التهديف الدقيق وأساليب القصف الحذرة للغاية، مقرونة مـع . نحو عملياتنا الجوية’’ كالمعتاد

، سمح لنا باستئـصال جهـاز القيـادة والـسيطرة التـي المحافظ إلى أكبر حد، أي، اختيار الذخيرة’’ التسليح‘‘

ومرة أخرى، فـإن عنـصر الخـوف المنتـشر . ير ضرورية للمدنيينكانت للنظام من دون التسبب بإصابات غ

بين هؤلاء من السفاحين البعثيين الذين كانوا مسؤولين عن مجازر العديدين جدا من آلاف الناس الأبرياء، 

  .سوف يكون على درجة الأهمية نفسها تماما مثل الأهداف الفعلية التي دمرناها

نـت الأيقونـات الآن تتـدفق نحـو سلـسلتي جبـال وواد كا. وتغيرت الصورة الجوية مرة أخـرى

كانـت هـذه هـي . شديد الانحدار في العراق البعيـد في الـشمال الـشرقي، عـلى الحـدود مـع إيـران تمامـا

معسكرات أنصار الإسلام الإرهابيين، وفيها كان قائد القاعدة أبو مصعب الزرقـاوي قـد درب أتباعـه عـلى 

ولكن هذه الـضربة كانـت أكـثر مـن مجـرد تحطـيم آخـر تحدثـه . يويةاستخدام الأسلحة الكيماوية والح

 وحـدات المهـام الخاصـة، ورجـالفبعدها مباشرة ستقوم قوات خاصة . صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي

وهم يقودون مقاتلي البشمركة الأكراد بالانقضاض على المعسكرات وجمع الأدلة، وأخذ أسرى، وقتـل كـل 

  . الذين يقاومون

   أخبرت دون رامسفيلد، في أثناء عملية الحريـة الدائمـة، بـأنني لم أكـن كنت قد
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أعـرض انتـصارات التحـالف وأروي صـور فيـديو للقنابـل : أنوي أن أمضي الكثير من الوقت أمـام التلفـزة

وكانت الأيام الأولى من العملية سـتقدم . وهذا الأمر كان مضاعفا بالنسبة إلى عملية حرية العراق. الذكية

ولكنني كنت أعرف العالم العربي الإسلامي . رصا غير مسبوقة للتفاخر بترسانة التحالف من التقانة العاليةف

معرفة كافية جدا الآن لأدرك أن مثل هذا الموقف المتعالي سوف ينظر إليـه، مـن وسـائل الإعـلام العربيـة 

  .ر على المنطقة كلهاومن الشارع العربي، على أنه تنمّ 

أن المرحلة الرابعـة، وهـي مرحلـة إعـادة الإعـمار، سـتدوم لأشـهر إن لم تكـن واعتقدت كذلك 

كنـت أود أن أكـون . لسنوات أطول من الزمن الذي اسـتغرقه تـدمير تـشكيلات كبـيرة، متماسـكة للعـدو

  .مستجيبا لوسائل الإعلام، ولكنني كنت أنوي أن أنظم خطواتي للمسافة الطويلة

مـارس، عنـدما / آذار22وجـه لي مـن جـيم ويلكنـسون في وقد استسلمت فعـلا لـلي الـذراع الم

  .وافقت على أن أتحدث إلى ألف ومائة مراسل اجتمعوا في مركز الصحافة في معسكر السيلية

وعندما خطوت إلى المسرح المـستقبلي للإيجـاز، كـان يرافقنـي عـدد مـن زمـلائي الـضباط مـن 

وافتتحـت الكـلام بملاحظـة القـول إن . رية الأوروبيةالتحالف، من البريطانيين، والأستراليين، والقوة العسك

  ’’ .تذهب إلى عائلات أولئك الذين قاموا حتى الآن بتقديم التضحية القصوى‘‘صلواتنا 

وبعد إعادة بيان غايات التحالف في عملية حرية العراق، وهي إنهاء دكتاتوريـة صـدام حـسين 

  .ونزع سلاح نظامه القاسي، وصفت طبيعة القتال

إنهـا حملـة . إن هذه الحملة ستكون حملة لا كغيرها من أي حملات أخرى في التاريخ ‘‘:وقلت

تتميز بالصدمة، وبالمفاجأة، وبالمرونة، وباستخدام الذخائر الدقيقة وفق معـدل لم يـسبق أن شـوهد مـن 

  ...وباستخدام القوة الكاسحة. قبل

بعض الحـالات بـشكل متـزامن وفي نا هذه القوات عبر عرض العراق وعمقه، وفي م خطتُ قدِّ وتُ ‘‘

  ’’ .بعض الحالات بشكل متتابع
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 يـوم جي،يـوم بـدء المرحلـة شرحت تتَاَبعَُ عمليات القتال، بدءا من يوم ي،يوم بدء القتـال، إلى

إلى اليوم إيه، يوم بدء العمليات الجوية الكبيرة، وأضفت أننا سوف نتـابع ضرب الأهـداف التـي الأرضية، 

  .الجوية وصلا قريبا العمليات الأرضية بالعمليات ذي نصل فيهتظهر في الوقت ال

: سي. وفي أثناء فترة السؤال والجواب التي تلت، سألني مراسل من محطة راديـو واشـنطون دي

  .واجهتها حتى الآن’’ ما هي أكبر مفاجأة‘‘

فعلا، عنـدما اسـتيقظت هـذا الـصباح ونظـرت إلى حاسـوبي وأدركـت أن زوجتـي قـد ‘‘: وقلت

  ’’ .نسيت أن أرسل لها بطاقة...’’رى سعيدةذك‘‘سلت لي بطاقة أر 

استقبلت تلك المفاجأة بالضحك حتى من ممثلي الجزيرة العابـسين، الـذين كـانوا يجلـسون في 

ولكننـي . طبعا، كنت فعلا قد رتبت تقديم الـورد إلى كـاثي في بيتنـا في تامبـا. مجموعة مع زملائهم العرب

  . من المفيد أحيانا أن تعمل من خلف واجهة تنتقد فيها ذاتككنت تعلمت مع السنين أن 

كـان هـذا جيـف كيمـونز يطلـب مـن ’’ هـل تستطيع أن تعطيني منظرا أثبت لتلك الصورة؟‘‘

  .مشغل بريديتر القوات الجوية في مركز العمليات الجوية المشتركة في المملكة العربية السعودية

  .  مارس/ آذار23حد،  من يوم الأ 0710كانت الساعة تشير إلى 

وكنا، جون أبي زيد والعديد من مديري الأركان وأنـا، نـشاهد صـور فيـديو مرسـلة مـن مركبـة 

جوية من دون طيار تطير على ارتفاع ستة آلاف قدم فوق السماوة، وهي مدينـة عـلى نهـر الفـرات تقـع 

  . على بعد ما يقارب مائة كيلو متر غرب مدينة الناصرية

  ’’.هذا أمر شاذ جدا، يا جنرال‘‘: وقال جيف كيمونز

  ’’.يبدو أن طائرة عمودية بلاك هوك سقطت‘‘: وأضاف جين

  وأظهرت التغذية الراجعة من البريديتر خمـس شـاحنات صـغيرة مغـبرة بيـضاء
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تويوتا، وعلى ظهر كل واحدة منها رشاش ثقيل، وهي مزدحمة برجال بملابسهم المدنية مـسلحين ببنـادق 

ذفات ار بي جي، وهي تسرع متجهة جنوبا من خلال دروب محفرة نحو الطريـق العـام كلاشينكوف وبقا

وقفزت دراجة نارية لها عربة جانبية تحمل مـا ظهـر . الذي يتحلق حول الضواحي الجنوبية من السماوة

ملـم، خارجـة مـن مجمـع مبـان مـسور بجـدار والتحقـت بـالقوة 75وكأنه بندقية عديمة الارتـداد عيـار 

   .المهاجمة

أمامهم على الطريق العام، كان هناك رتل من دبابـات أبرامـز وبـرادلي مـن الزمـرة الأولى مـن 

القتال من مستوى لواء من فرقة المشاة الثالثة، وكان يتحرك بثبات غربا، وكـل عربـة مجنـزرة تـسير عـلى 

افرت أنـا في كـم مـرة سـ. مسافة فاصلة مناسبة لتعطي رماة المدافع أقصى قـوس لنـيران حمايـة الجـانبين

مجنزرة ارتباط للمدفعيـة في قوافـل مـشابهة، ورايتـي، رايـة كـرات مـن أجـل الملكـة، معلقـة ترفـرف في 

  النسمات البليلة؟ 

  .وتابعت الشاحنات الصغيرة مسيرها تشق طريقها عبر الدروب، مقتربة من رتلنا المدرع

جـسور الطـرق العامـة وكان سكوت والاس، قائد الفيلق الخامس، يعمـل عـلى الاسـتيلاء عـلى 

زل وتخطـي الحيوية على نهر الفرات، وهي كلها كانت تقريبا قـرب المـدن، ويحـاول في الوقـت نفـسه عـ

ولكن ثبت، على كل حال، أن هذا كـان صـعبا . اق نحو الشمال الغربي إلى بغدادالمناطق الحضرية في السب

  .في السماوة وفي الناصرية

، كانت قـوات التحـالف في دبابـات، ونـاقلات جنـد مدرعـة، وفي كلتا هاتين المدينتين الصغيرتين

بعـض . وطائرات عمودية مسلحة، قد سـحقت المقاومـة الأوليـة التـي أبـدتها وحـدات الجـيش النظـامي

أمـا الآن فـإن عـدوا مختلفـا قـد ظهـر مـن . الجنود العراقيين قاتلوا، وآخرون استسلموا، وعديدون هربوا

  .نكن قد توقعنا أن يقاتلنا على هذا البعد في الجنوبدخان أرض المعركة، إنه عدو لم 

بين عشية وضحاها، قامت إدارة جيـف ضـابط ركـن الاسـتخبارات بتحليـل 

  سريع ولكنه كامل لهذا التهديد، الذي كان قد ظهر في اليوم الفائت في الناصريـة وفي 
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تعلمناه عن القوات غير النظامية وقد لخص عمل ورشة الاستخبارات ما كنا قد . طرق الاقتراب إلى البصرة

وكانوا يعرفـون في مجمـوعتهم باسـم الفـدائيين، وهـؤلاء . التي كانت تعمل في وطن الشيعة من الجنوب

، وهـم مجموعـة سـيئة التـدريب ’’شـهداء صـدام‘‘ي صـدام، يالمقاتلون غير التقليديين اشتملوا على فـدائ

لقدس، وهم ميليشيا البعث المحلية يقودها قـادة الحـزب افدائيي و ا من الموالين المتعصبين للنظام، ولكنه

وهـم مجموعـة مـن ’’ أسود صـدام‘‘وأعضاء ميليشيا حزب البعث القومي، وعلى متطوعين يعرفون باسم 

  .أبناء السنة في عمر الثمانية عشر عاما أو أقل كانوا قد تلقوا تدريبا عسكرياُ أساسيا

  ’’ما هو إجمالي قوتهم، يا جيف؟‘‘:  وسألت

وأنـا أتمنـى لـو كنـت . ذلـك سـؤال ممتـاز‘حسنا، يا جنرال، مثلما تقول أنت في الغالب ‘‘: فقال

  ’’.نحن نعمل في الأرقام’ .أمتلك له جوابا ممتازا

وفي تخطيطنا العملياتي الأخير، توقعنا أنه قـد يكـون هنـا مـا . وناولنا نسخا من آخر التقديرات

غير النظامين من نوع الفدائيين ليقاتلوا حربا في المنـاطق الحـضرية يناهز أربعين ألفا من هؤلاء المجندين 

ولكن لم يسبق لي عند أي نقطة أن فكرت في أن هذه القوات كانت ستنقل إلى الجنوب لتقاتـل . في بغداد

  . قتال عصابات

فـنحن لم : إن فقداننا للاستخبارات البشرية الموثوقة هو الـذي أعطانـا هـذه المفاجـأة الكريهـة

وكان محللونا قـد رأوا . لق أي إنذار عن أن صدام كان قد أرسل هذه القوات شبه العسكرية من بغدادنت

، ولحافلات مدنية محملـة بنسيج الكتان صورا استطلاعية لشاحنات صغيرة وأحواض التحميل فيها مغطاة

  . ة عاديةذ هذا المرور بوصفه تجار خِ وأُ . بركاب ينتقلون جنوبا، ولكن هذا لم يثر أي اهتمام

 وأول إشارات حصلنا عليها عن وجود المقاتلين غير النظامين في هذه المدن الجنوبية جاءتنا مـن

  .  الذين أدخلناهم إلى داخل المدن، ابتداء من يوم ي، يوم بدء العمليةوحدات المهام الخاصة رجال
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حة الفـدائيين وفي المساء السابق كشفت مجموعة من المجنـدين الـشيعة المستـسلمين أن أسـل

. المفضلة كانت الشاحنات الصغيرة المسلحة، مثل الـشاحنات المندفعـة بـسرعة نحـو قافلتنـا الآن مبـاشرة

واســتخدموا بــذلك الكلمــة الإنجليزيــة التــي ســبق أن اســتخدمها أمــراء الحــرب ’’ الفنيــة‘‘وهــم ســموها 

تجلـة التـي سـيطرت عـلى  لوصـف شـاحنات الرشاشـات المر 1990الصوماليون في مطالع التسعينيات من 

  .شوارع مقديشو

كـان . وعلى كل حال، كان هناك فرق كبير بين النـزاع في الـصومال وبـين عمليـة حريـة العـراق

ولكـن . ’’رقيقـة الهيكـل‘‘الفنيون يستطيعون إيذاء قافلة مـن عربـات همفـي والـشاحنات غـير المدرعـة 

ملـم تكـون فعالـة تقريبـا مثـل فعاليـة 12.7ر الشاحنة الصغيرة المفتوحة التي تركب عليها رشاشا من عيا

  .  أو عربة برادلي1-ذبابة الخيل التي تعض الفرس عندما تهاجم دبابة ام

. نحن الآن نقدر وجود ألفين إلى أربعة آلاف من الفدائيين في الناصرية والـسماوة‘‘: وقال جيف

أربعين ألفـا مـن هـؤلاء المقـاتلين وهناك على ما يحتمل ما يصل إلى . وتزداد أعدادهم كلما اتجهت شمالا

  ’’ .، ومن جملتها النجف8شبه العسكريين في المدن الواقعة على طول الطريق العام رقم 

  ’’.العدو يحصل فعلا على صوت. 000ابن الك‘‘: وقلت وأنا أتفرس في تقرير جيف

 ولكـنهم .إن سكوت والاس يؤكد أن غير النظامين غير فاعلين ضد الـدروع، سـيدي‘‘: وقال جين

  ’’ .سوف يشكلون مشكلة لشاحنات القوافل على طول خطوط مواصلاتنا

وكان ديفيد ماككيرنان وسكوت والاس قـد احتاطـا مـن أجـل أمـن الطريـق، وذلـك باسـتخدام 

ولكن ذلـك سيـستغرق وقتـا للحـصول عـلى .  المنقولة جوا لحماية شاحناتنا82المشاة الخفيفة من الفرقة 

  . المطلوبأولئك الجند في المكان
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 8شاهدنا عرض طائرة البريديتر عندما كانت الشاحنات الصغيرة تقترب من الشارع العـام رقـم 

  ’’.من المؤكد أن هؤلاء الرجال سيحصلون على مفاجأة، يا جنرال‘‘: وقال جين. عند طرف المدينة

 العـام، وعندما انفصلت أول شاحنات فنية عن البيوت الطينية متحررة منها ومواجهة الطريـق

ولم نستطع أن نـسمع عـصف نـيران المـدافع، . أدارت دبابات أبرامز وبرادلي أبراجها لتستهدف الشاحنات

وكـان المقـاتلون المـوتى . 0.50ولكننا رأينا أول شاحنة صغيرة تترنح وتهتز تحت وطأة طلقات رشاش عيـار 

وقام . فنية استمر في إطلاق النارملقون على جانبي الشاحنة، ولكن الرجل الموجود على رشاش الشاحنة ال

واحد ممن بقوا أحياء بجانبه في حوض التحميل من الشاحنة بإطلاق ار بي جي، ولكـن العـصف الخلفـي 

والرأس الحربي . المنطلق من أنبوب الصاروخ أشعل النار برجل مجروح سقط إلى القرب من الباب الخلفي

لحّ نفسه قبل أن ينط من دون إحداث أي أذى عن الـدرع من ار بي جي لم يطر بعيدا بما فيه الكفاية ليس

  .السميك لإحدى دباباتنا من نوع أبرامز

اختفـت الـشاحنة الفنيـة   ، ملـم25ن مدفعها السلسلة مـن عيـار وعندما فتحت برادلي النار م

  .هي ومن فيها من السدنة في غيمة من القطع المدخنة

 من طول الرتل، حاولت شاحنة فنية أخـرى ففي منتصف الطريق. ومع ذلك كان العدو يهاجم

وتسلق خمسة مقاتلين أعداء على هيكل برادلي وأطلقـوا النـار مـن بنـادق . ونجحت في الاصطدام ببرادلي

وقـام الخيـال . الاقتحام التي معهم على كتل المراقبة الزجاجية المدرعة الموجودة في فتحات مغلقة بـأزرار

وبعدئـذ اسـتدارت بـرادلي . ع اثنين من الأعـداء بـسبطانة مـدفع السلـسلةالقائد لبرادلي بإدارة برجه فأوق

 ملم أطلقتها مـن 7.62بشدة لليمين، وقامت الدبابة التي تمشي خلفها باكتساح الهيكل بطلقات من عيار 

  ’’.متحد المحور‘‘رشاشها الخارجي الذي يعمل من بعد، رشاشها 
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مرت الـشاحنات الفنيـة بـالمجيء، والإسراع نحـو حادية الجانب استوعلى الرغم من المجزرة الأ 

وتـم تـدمير اثنتـين مـن الـشاحنات الـثلاث الـصغيرة . الرتل المدرع عبر الطين الجاف على جانبي الطريـق

وآخر شاحنة اصطدمت مع دبابة أبرامز، وقفـز الفـدائيون الـذين . المتبقية قبل أن تصلا إلى الطريق العام

.  مـرة أخـرى قتلـت العربـات المدرعـة الأخـرى الأعـداء بنـيران الرشاشـاتولكـن. بقوا أحياء على الدبابة

  .وسقطت جثث الفدائيين على الطريق، وفي المسار على طول خط تقدم الدروع

والدبابات وعربات بـرادلي مـن الزمـرة الأولى، زمـرة . لقد انتهى الكمين في أقل من عشر دقائق

  . واسعةالقتال من مستوى لواء، قلما غيرت خطوتها ال

طـوال الساعات الأربع والعشرين الشديدة التالية، تتبع اختصاصيو جيف كيمـونز بالاسـتطلاع 

وفريق عمليات جين رينيوارت تحركات الفدائيين، واستخدموا التـصوير الفـوقي مـن مركبـات جويـة مـن 

بك مـع غـير وكانت قواتنـا الأرضـية والطـائرات العموديـة الهجوميـة تـشت. دون طيار ومن طيران مأهول

  .النظاميين وتصدهم عائدين إلى المدن

ثم يقوم من بقي حيا مـن الأعـداء  ،سيقوم الفدائيون بمهاجمة قوافلنا: وفي الحال ظهر لنا نمط

وكشفت . بالتجمع في المدن داخل مجمعات مسورة بالجدران، وهي عادة تحيط بمبان حديثة من طابقين

ة، وللناصريـة أن هـذه المجمعـات كانـت إمـا مقـرات لحـزب صور الأقمار التي أخذت للبـصرة، وللـسماو 

  . البعث المحلي أو مكاتب مصلحة الاستخبارات، أي، المخابرات

وقال جيف كيمونز وهـو يـدرس . أحضر لي جين وجيف الصور وتقارير المحللين في خلية الدمج

  ’’.إنهم يجتمعون في هذه المواقع‘‘: صورة استطلاع للسماوة

  ’’.كل مرة، سيديفي ‘‘: وقال جين

ومرر إلى جماعته إحداثيات هذه الأهداف حسب النظام العالمي . اتصل مع بز موسلي‘‘: وقلت

  ’’.واضربوهم عندما تكون تجمعاتهم أكثر ما تكون. ذخيرة دقيقة التوجيه فقط. لتحديد المواقع
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وفي . علم العـدو أبـداولم يـت. وقام رجال الجو، رجال بز موسلي بقتل الفدائيين فعلا، نهارا وليلا

 البحريـة الأولى،  مـشاةحملـةنيـة المدرعـة الأولى، وأفـواج قـوة الأيام التالية، عندما كانت الفرقـة البريطا

وألوية الفرقة المدرعة الثالثة تدخل مدينة بعد مدينـة كـانوا سـيجدون مكاتـب حـزب البعـث ومكاتـب 

  . تلطة مع هياكل السيارات الفنية المحترقةالمخابرات وقد تحولت إلى أكوام من الإسمنت المسلح، مخ

قتال بشراسة، يهاجمون وهم يخرجون مـن ملاجـئ المـدن عـلى الولكــن الفدائيين استمروا في 

وكـان العـسكر ومـشاة البحريـة يحـصدونهم . طول الأنهار، ويطلقون النـار بـضراوة عـلى أرتالنـا المدرعـة

وقامـت، في الغالـب، الطـائرات العموديـة المـسلحة، . تبالمدافع، والرشاشات، والبنادق، وحتى بالمـسدسا

  . بتدمير السيارات الفنية قبل أن تصل إلى قوات التحالف المتحركة على مسالك التقدم

بعـضهم كـان .   وصارت أساليب العدو التعبوية أكثر بعدا حتـى عـن المـألوف وأكـثر وحـشية

وعنـدما يـصلون إلى . لمونسعـراقيين نظـاميين يستـيتقدم وهو يرفع الأعلام البيضاء، وكأنهم كانوا جنودا 

. القرب من قوات التحالف، كانت الأعلام البيضاء تسقط ويفـتح هـؤلاء المقـاتلون شـبه العـسكريين النـار

  .وفشلت هجماتهم، وبقيت جثث قتلى العدو ملقاة مبعثرة على طول الطرق

 الفنية المتقدمة ليكونـوا دروعـا ولجأ الفدائيون أيضا إلى حشد النساء والأطفال أمام شاحناتهم

وعلى الرغم من أن قواتنا كانت قريبة من الإنهاك من الأيام الطويلة من القتـال، فقـد بـذلوا كـل . بشرية

جهد ممكن لاختيار أهدافهم بأدق شكل ممكن، وذلك باستخدام المناظير الحرارية للتسديد على التوقيـع 

ومع ذلك، فبعض هؤلاء المدنيين قتلوا وجرحوا ووقعـوا ضـحايا . الأكثر حرارة وهو توقيع الشاحنات الفنية

  .بشكل قاس على أيدي أبناء بلدهم

واستغرقت قوات التحالف الأرضية والجويـة عـدة أيـام لتتكيـف مـع كـل الأسـاليب التعبويـة 

  .ولكننا تكيفنا معها فعلا. للفدائيين
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انخفاض، كنت أفكر في تعصب وعندما كانت في . وعلى نحو متباطئ، انخفضت شدة الهجمات

فعلى الرغم من الإصابات التي تسببوا بها بين قواتنـا والـدروع . هؤلاء المقاتلين، وفقدانهم للقيادة الفعالة

البشرية، والانقطاع المؤقت في مسالك إمدادنا، فقد أدركت أن الاشتباك مع هـذا العـدو المتعـصب وقتلـه 

  .ل لنا من مقاتلة أربعين ألفا منهم في شوارع بغدادعلى طول الطرق العامة الجنوبية كان أفض

ولم يقـم جـيم .  سرا عملياتيـااوحرسنا أساليبنا التعبوية لطريقـة معالجتنـا للفـدائيين باعتبارهـ

  . ويلكينسون وفينس بروكس بتقديم أي إيجاز للصحافة

نـوا يمتلكـون وأما المراسلون الملحقون الثابتون في الوحدات الذين يغطـون الحـرب فهـم لم يكو 

ولم يكونـوا قـادرين عـلى . متتبع القوة الزرقاء ليساعدهم على فهـم النجـاح العـريض لجنـدنا واسـتيعابه

مشاهدة التقدم المستمر للتحالف، مع وجود وحدات تسرع قدما إلى أهدافها وتعبر خطوط المراحل قبل 

  . أيام من جدول خطتها

بالمـسيح، يـا جـنرال، إن الجمهـور سـيظن أننـا لا ‘‘: واشتكى جيم ويلكنسون في أحد الأيام وقال

ألا نستطيع أن نعرض للجمهور بعض صور الفيديو لـذخائر . حول لنا في مواجهة هجمات هؤلاء الفدائيين

  ’’.الهجوم المباشر المشتركة وهي تدمر مقرات البعث في مدينتين من هذه المدن

وبدا جيم وكأنه الطفل الذي ’’ .ن نفعلولكننا ل. نحن نستطيع أن نفعل ذلك، يا جيم‘‘: وأجبته

  .لم يحصل على الدراجة الجديدة التي كان قد وُعد بها في عيد الميلاد

فهـو خبـير في إبقـاء . ربما كان جيم ويلكنسون هو أفضل مدير علاقات عامة سبق لي أن رأيتـه

حـد قـد بـدأ عملـه وكنـت أعـرف إلى أي . وسائل الإعلام مطلعة من دون تعريض الأمن العملياتي للخطر

  . فنحن كنا نكسب الحرب، ولكنه لا يكاد يستطيع أن يقول أي شيء عن ذلك: يصير محبطا

فـأولا، نحـن لا نريـد أن نكـشف . سأقول لك لماذا يكون ذلك فكرة سيئة‘‘: وتابعت الكلام معه

  . وهنا أومأ جيم برأسه إشارة إلى قبوله لهذا المنطق’’ .مصادر أساليبنا التعبوية
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وثانيا، فأنت وفينس عرضتما، في هذين اليومين الأولين، بعض صور الفيديو للـذخائر ‘‘: م قلتث

ولكـن تلفزيـون . دقيقة التوجيه وهي تضرب نقاط التسديد، وكان ذلك هو العمل الصحيح الـذي نفعلـه

، وإذا غـذينا الجزيرة وتلفزيون العربية سوف يأكلاننا أحياء في الشارع العربي إذا فعلنـا ذلـك في كـل يـوم

وسائل الإعلام بوجبة  منتظمة من وحدات القنابل الموجهة وذخائر الهجوم الأرضي المشتركة وهي تنـسف 

وفي خلال أسبوع أو ما يقاربه، سيعرف العـالم . العدو يعرف أننا نرفسه في دبره. الدبابات وتقتل العراقيين

  ’’.كله ذلك

  ’’.فهمتها، يا جنرال‘‘: را وقالكان جيم ويلكنسون يحاول بصعوبة أن يكون صبو 

بعــد أن خطفت طاسا من الحساء مع الفلفل باللحم على طاولتي، كنت قد بدأت من فـوري 

إيجاز القائد من أجل المؤتمر بالاتصال من بعد المصور بالفيديو المبرمج بعد الغداء مـع الـوزير رامـسفيلد 

  .ماككيرنانكان المتكلم ديفيد  . عندما رن هاتف المفتاح الأحمر

  ’’ ما الأخبار، يا أخي؟‘‘: وسألته

  ’’لدي موقف تعبوي للتبليغ عنه، سيدي‘‘: وقال

  ’’.استمر‘‘

يا جنرال، لدينا عدة جنود قتلى في المعركة وعلى الأقل اثنا عشر مفقودا في المعركة مـن ‘‘: وتابع

  ’’.ةوحدة مساندة الفيلق الخامس التي وقعت في الكمين هذا الصباح في الناصري

  .أخبار سيئة. قتلى في المعركة، ومفقودون في المعركة

  .حدقت في الخريطة

، اليــوم الثالــث بعــد بــدء الأعــمال 3+ الناصريــة، منــذ أن وصــلها مــشاة البحريــة في اليــوم ي 

الحربية، فإنهم قد وقعوا في مفرمة لحمة من كمائن الفدائيين عندما حاولت زمرة القتال من مستوى لواء 

  ودققت في متبع القوة الزرقاء، وماذا كانت وحدة الجيش تعمل هناك؟. رؤوس جسورهاأن تقوي 
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  ’’وما هي التفاصيل؟. فهمت، يا ديفيد‘‘: وقلت

، وهـي 507كانت هـذه الوحـدة . وها هو الذي تأكدنا منه. ما تزال غير مكتملة، سيدي‘‘: قال

في وقـت مـا حـوالي . ريق الإمـداد الرئيـسي قافلة شاحنات على طول طسرية صيانة لكتيبة باتريوت تسيّر 

وبـذلك . ، أخطأت السيارة همڤي القائدة موقعا ثابتا محددا بالنظام العالمي لتحديد الموقع0700الساعة 

ووقعـوا في كمـين داخـل . فإن الشاحنات وعربات الهمڤـي انـساقت خلفهـا مبـاشرة إلى داخـل الناصريـة

  ’’.المدينة

  ’’ما مدى السوء، يا ديفيد؟‘‘

وهـؤلاء . لقد قام مشاة البحرية الموجودون عـلى أحـد الجـسور بإنقـاذ بعـض مـن بقـي حيـا‘‘

ونحن نقدر على الأقل أن عـشرة . الخيالة قالوا إنهم فقدوا معظم عناصرهم، قتلى في المعركة أو مأسورين

  .قتلوا في المعركة، وأن اثني عشر فقدوا في المعركة

قوات مختلطة من الفدائيين   القوات التي واجهتهم بأنها  والذين بقوا على قيد الحياة يصفون

  ’’ .بل إنهم وقعوا على دبابة مختبئة في ما ظهر لهم وكأنه ساحة مدرسة. ومن بعض النظاميين

  .تقرير آخر حتى الآن عن وضع العراقيين للأسلحة في المدارس والمساجد. وهززت رأسي

  ’’.لديك المزيد من التفاصيلاطلبني عندما يكون . شكرا يا ديفيد‘‘: وقلت

عنـدنا بعـض الأبنـاء مأسـورون في الناصريـة، . اطلب لي ديل ديلي والوكالـة‘‘: وقلت لفان موني

  .وإنقاذ الرهائن هو مهمة الخطة العملياتية للخدمة المشتركة ولوكالة الاستخبارات المركزية

 نمتلك العديد من الزمر من قـوات جواسيس الوكالة في جنوب العراق كانوا مصدرا ضئيلا، ولكننا كنا

نحن نريـد أولئـك الخيالـة أن . انشر الخبر‘‘: وقلت. العمليات الخاصة وضباط القوة الأرضية للوكالة في المنطقة

  كــان هـذا تحــولا سـيئا للحـوادث، وكنــت أعـرف أن وســائل الإعـلام ســتهاجم’’ .يرجعـوا بـأسرع وقــت ممكـن
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سيكون علينا أن نحضرّ بعض النقـاط للحـديث مـع وسـائل . هناتريث ‘‘: وقلت لجيم ويلكنسون.  بشدة

  ’’.الإعلام

لـم يكن لدي أي فكرة عن مدى السرعة أو مدى السلبية التـي سـتغطي فيهـا وسـائل الإعـلام 

  .الكمين وكيف ستكون نتيجة ذلك

وعندما جاء جيم ويلكنسون إلى مكتبي بعد ذلك في ذاك الأصـيل، بـدا لي وكـأن ابتـسامته قـد 

وضـغط ’’ .سيدي. لقد بثت الجزيرة قبل قليل شريطا مصورا لجنودنا من الكمين‘‘: وقال. فت إلى الأبداخت

جيم بضعة أزرار من مفتاح تلفزيـوني مـن بعـد، وانفتحـت إحـدى الـشاشات عـلى دارة مركـز الـصحافة 

  . الداخلي

  .وفركت عيني وانحنيت إلى الأمام لأشاهد

  ’’.ليس حسنا، يا جنرال‘‘: وقال جيم

فشريط الصور غير الواضـح أظهـر صـفا مـن الجنـود المـوتى في بـزاتهم . كان ذلك القول تلطيفا

العسكرية الصحراوية المموهة الملطخة بالدم، وهم ملقون على الأرضية الإسـمنتية لغرفـة لـيس فيهـا مـا 

غـة في الجـذع والعديدون منهم أصيبوا بجـروح بلي. وبدوا شبابا. يميزها، ودارت آلة التصوير عبر وجوههم

وكان واضحا أن اثنين منهم قـد . أو الأطراف، وهو ما ظهر أنه نتيجة لنيران بندقية قريبة المدى أو لشظية

  . أطلقت عليهما النار في الرأس

إن شبكات الأخبار في الولايـات المتحـدة سـوف تعـرض هـذا الـشريط، وبعـض ’’ .تبا‘‘: وتمتمت

  . قبل أن يكون لدى الجيش وقت لإشعار هذه العائلات بذلكعائلات هؤلاء الجنود سيرون أبناءهم موتى

ربمـا كـان مكتبـا . ورأيت ركن طاولة. وقفزت الصورة إلى غرفة أخرى ذات جدران بيضاء مغبرة

، ’’شوشـانا‘‘ستة جنود، وكانت مـن بيـنهم شـابة سـوداء عرفـت نفـسها باسـم . عسكريا أو لمليشيا بعثية

دون من الجنود نطقـوا باسـمهم الأول فقـط عنـدما كـان المراسـل عدي. جلست وهي مستندة إلى الجدار

ميللـر، وذكـر أنـه مـن . واحد مـنهم أعطـى اسـمه الكامـل، بيـتر سي. العربي يقذف الميكرفون في وجوهم

  . كانساس
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وإعطـاء اسـمه . فإن عائلتـه عـلى الأقـل سـوف تعـرف أنـه كـان حيـا.وفكرت، إنه شاب ماهر

حماية، ففي تلك النقطة، على الأقل، كان يمكن البرهنة أنه كان ما يـزال للمراسل قد يعطيه بعض إجراء ال

  . حيا ومعافى

وباسـتثناء التخطـيط . حالما انتهيت مع جيم كنت سأتصل مع ديك مايرز وأتحدث مـع الـوزير

بعض جنـد الـصيانة المتعبـين، وهـم في . لعملية إنقاذ مع ديل ديلي، فلن يكون لدي الكثير الذي أبلغ عنه

  .تال لأول مرة، سلكوا منعطفا خطأ ودخلوا في عش دبابير الفدائيينالق

  ’’.شكرا يا جيم‘‘:  وقلت

  . الاتصال مع رامسفيلد كان قصيرا ومباشرا، ومن دون أي اتهام مضاد

فإذا اسـتطعنا أن . إننا نقوم الآن بتطوير خطة عملية الخدمة المشتركة، سيدي الوزير‘‘: وأبلغته

  ’’.ندخل هناك ونسترجع أولئك الأبناءنحدد الموقع، فسوف 

  ’’وماذا نستطيع أن نعمل لنساعد من هذا الطرف؟‘‘

لقد فعلتم كـل شيء عنـدما وضـعتم خطـة عمليـة الخدمـة المـشتركة . لا شيء، سيدي الوزير‘‘

  ’’.إننا نمتلك ما نحتاج إليه.  وكالة الاستخبارات المركزية تحت سيطرتناورجال المهام الخاصة من

  ’’.سنكون جاهزين للمساعدة، يا توم‘‘: امسفيلدوقال ر 

أخبـرت ڤان موني أن يجهز في غرفة الحرب من أجل تقديم إيجاز عن العملية الكبيرة المنتظـرة 

في تلك الليلة، وهي هجوم عميق ستقوم بـه الطـائرات العموديـة المـسلحة أباتـشي مـن فـوج الطـائرات 

لنقطة الجوية المتقدمة للتزود بالوقود في الصحراء المفتوحة العمودية الهجومية الحادي عشر، وتطير من ا

  .جنوبي النجف

وكانت مهمة فوج الطائرات العمودية الهجومية الحادي عـشر هـي تـدمير المدفعيـة والـدروع 

وكانـت وحـدات فرقـة المدينـة . التابعة لفرقة المدينة من الحرس الجمهوري شمال فجوة كـربلاء الـضيقة

  .  بين الفيلق الخامس المتقدم وبين بغداد تعترضراقية جاهزةهذه هي أقوى قوة ع
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وكانت عقيدة الجيش التـي تطـورت مـن . لقد راجعت الخطط المعدة لهذا الهجوم عدة مرات

 كانت تدعو إلى أن تقوم طـائرات الأباتـشي المـسلحة 1980مفاهيم معركة الجو الأرض في الثمانينيات من 

 ملم بالضرب عميقا في داخـل أرض العـدو لتـدمير التـشكيلات 30من عيار بصواريخ هيلفير ومدافع آلية 

  .المدرعة ومدفعيتها المساندة

  .وكانت مهمة هذه الليلة ضربة عميقة تقليدية

والتحق مديرو الأركان الرئيسيون مع جون أبي زيد ومعي في غرفـة الحـرب لنـستمع إلى أركـان 

ستعرضون تفاصـيل المهمـة، مـثلما فعلـوا تمامـا في أثنـاء قيادة العنـصر الأرضي للقـوات المـشتركة وهـم يـ

  .يناير/تدريباتنا وتطبيقاتنا التجريبية في شهر كانون الثاني

وصنفت العملية عند مستوى خطر متوسـط، ولكنهـا كانـت تملـك إمكانيـة العائـد العـالي إذا 

  . ة قوية فعالةاستطاعت الطائرات العمودية المسلحة أن تشل فرقة المدينة بضربة واحدة سريع

عقيدة الضربة العميقة كانت تعتمد على الإخماد الكامل لدفاعات العدو الجوية، وهو أسلوب 

وكان ديف  ماككيرنان وسكوت والاس قد عملا . تعبوي آخر كان قد نضج من تخطيط معركة الجو الأرض

ان على طول مـسالك تـسلل بجد لتحديد صواريخ الدفاع الجوي الثابتة والمتحركة ومواقع المضادات للطير 

وستطير طائرات الأباتـشي سريعـة ومنخفـضة لتقلـل إلى . فوج الطائرات العمودية الهجومية الحادي عشر

  .أدنى حد تعرضها للنيران العراقية الأرضية

وبـدت لنـا حزمـة . في الرضـا كـان  ديفيـد  ماككيرنـانت والاس راضيا عن الخطة، ومثلـه وكان سكو 

فمدفعية الفيلق سوف تطلق اثنين وثلاثين من نظام صواريخ الجيش : الجوية حزمة قويةإخماد دفاعات العدو 

   قنيبلة، وسوف تشبع مواقـع المـضادات للطـائرات التـي950التعبوية طويلة المدى، وكل صاروخ منها مسلح بـ 

  



636 

 

 
 
 

  

اعات جوية وكان لدى بز موسلي عدة طلعات من الطائرات النفاثة الجاهزة لتضرب أي دف.  تم تحديدها

  .تظهر من جانب العدو

  ’’هل هناك أي قضايا نحتاج إلى أن نعرف عنها، يا ديفيد؟‘‘وسألت  

وهم يقولـون إنهـم سـيكونون . إن الفيلق يعمل لحل آخر المشكلات مع الوقود‘‘: وقال ديفيد

  ’’.جاهزين للذهاب برغم ما قد يبدو من عوائق

  ’’.نتائج الضربة غدا في وقت مبكرسوف نستعرض . حظا سعيدا، لكم جميعا‘‘: وقلت

.  السري إلى غـرينش ليقفـل عليـه، ثـم وقفـت وتمطيـتفِ  كتاب مخطط العملية المصنّ ناولتُ 

أحتـاج إلى ثـلاث سـاعات ‘‘: وقلت لفان مـوني.  النوم المتراكم قد لحق بحملي من الكافئينينُ وأخيرا كان دَ 

  ’’.أخرىوأكثر إذا لم يكن هناك دوامة . غير منقطعة من النوم

عي، مـع ذلـك، جـين دِ وعندما كنت أدقق في آخر فيض من الرسائل بالضبط قبل أن أنـام، اسـتُ 

  . وعاد بعد بضع دقائق لاحقا. رينيوارت من غرفة الحرب

  ’’.إننا نتلقى تحديثا عن حالة الطقس من مركز العمليات الجوية المشتركة، يا جنرال‘‘

ومشغل الاتـصال يـضبط المـؤتمر بالاتـصال مـن بعـد  ،عجبتالمزيد من الأخبار السيئة؟ كنت أ 

  . المصور بالفيديو مع خلية الأرصاد الجوية في مركز الطقس في قاعدة الأمير سلطان الجوية

وما تبع ذلـك كـان عـشر ’’ .هذه هي الصورة الإجمالية، سيدي‘‘: وقال رائد من القوات الجوية

  .  لأسمعها كلهادقائق من أشأم توقعات الطقس التي سبق لي أن جلست

ونظـام ضـغط مـنخفض، . منخفض جوي كبير كان يتعمق فوق دول البلقان

  لى البحر الأبـيضوهو عاصفة، شديدة، وأشبه بإعصار صغير، امتدت لتغطس جنوبا إ
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ثم إن جبهة قوية باردة تقطع عرض المنطقة مثل منجل عملاق، وتجلب معهـا . وتقف - المتوسط الشرقي

  . وهبوب الغبار... من غرب الجنوب الغربي، وعواصف رمليةرياحا عاصفة هوجاء

إن هـذه العاصـفة تحمـل كـل : أدركت، وأنا أنظر إلى خريطة الطقـس، مـا الـذي كنـا نواجهـه

وعندما أغلقت عيوني، رأيت ذلك الجـدار مـن . الخصائص المميزة لعاصفة رملية تقليدية من ريح الشمال

  . العراق والكويت في أثناء عملية عاصفة الصحراءالغبار البني الذي كان قد اكتسح جنوب

متى ستضرب؟ وما مدى السوء الذي ستبلغه؟ وكم .  اجعلهما ثلاثة-لا. سؤالان، يا رائد‘‘: وقلت

  ’’ المدة التي ستدومها؟

 1800سـنرى الريـاح تـزداد حـوالي الـساعة ‘‘: ونظر الضابط إلى لوحـة مفـاتيح حاسـوبه وقـال

وسوف تبلغ الذروة بعصفات تبلـغ سرعتهـا خمـسين عقـدة مـع آخـر ليلـة . يديبالتوقيت المحلي غدا، س

وفكـرت في صـفر لقابليـة الرؤيـة، ’’ .صفر-ونماذجنا تفترض ظروف صفر. وحمل الغبار سيكون كبيرا. الغد

  . وصفر لسقف الرؤية

  ’’وكم المدة التي ستدومها؟‘‘

  ’’.لهامشية، سيديالنماذج الحالية تفترض اثنتين وسبعين ساعة من الظروف ا‘‘

  . وكانت عينا الشاب تحمل نظرة مضطربة، نظرة لا تطلقوا النار على الرسول

  ’’.شكرا، يا ابني‘‘: وقلت له

  ’’.أم كل العواصف الرملية‘‘: ومن طرف الطاولة تمتم أحدهم

  . ولكن أحدا لم يضحك

قـد تخطـت كانـت الـساعة . هزنـي هاتف المقر الموجود بجانب سريري فـأيقظني مـن النـوم

  .وللحظة من فقدان الاتجاه، لم أستطع أن أتذكر أين كنت.  بقليل الآن0320
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أخبار سيئة عن الضربة العميقة من فـوج الطـائرات العموديـة الهجوميـة الحـادي ‘‘: قال جين

  ’’.عشر

  ’’.سأكون هناك حالا‘‘

  .أخبار سيئة كان تعبيرا ملطفا

ل، وكان إنها نوع من عملية كان يمكن‘‘: وأبلغ جين  يـا  وإدخال لو في الموقف، وكان يجب،يفُضَّ

  ’’ .جنرال

فـوج الطـائرات . كان ميرفي في الخارج يرمي مفاتيحه، مفاتيح الربط، مرة ثانية في هـذه الليلـة

العمودية الهجومية الحادي عشر تأخر في وصوله إلى نقطة إعادة التـزود بـالوقود قـرب المواقـع الأماميـة 

لم يكن هناك وقود كاف، وهكذا كان يجب استبعاد بعض الطـائرات العموديـة المـسلحة و . للفرقة الثالثة

وعنـدما وصـلت طـائرات الأباتـشي، وجـدت أن . من الهجوم من أجل تقسيم وتخـصيص الوقـود المتـوافر

منطقة تمرحلها مغطاة بغبار ناعم مسحوق عميق بارتفاع الكاحل، وتحـول هـذا طبعـا إلى غطـاء يعمـي 

فكانت ظروف إعادة التزود بالوقود صـعبة، لـئلا . عشرات من أرياش الدوارات تضرب الهواءعندما كانت 

  .نبالغ

وعندما كان خط الطائرات العمودية الذي بلغ طوله ميلا، ومعه شاحنات الـصيانة، وصـهاريج 

ائيين، الوقود، واقفا في غيمة الغبار، مرت مجموعة من العراقيين المدنيين، بعضهم كان بـلا شـك مـن الفـد

هؤلاء المتطفلـون . عبر المنطقة، وكانت تبدو من خلال الغبار وهي تحدق، ثم اختفت بالسرعة ذاتها تماما

لقد كـان هنـاك . بمهمةرأوا ستا وثلاثين طائرة أباتشي مسلحة، ومحملة بالصواريخ، وتتزود بالوقود لتقوم 

  .ق فجوة كربلاءاتجاه واحد فقط يطيرون نحوه، وهو شمالا نحو تشكيلات العدو فو 

لدى حركة الفوج، وهي التقدم بوثبات، مـن الكويـت، فـإن . وكان هناك المزيد

  ومـن. بعض أجهزة الاتصالات الأساسـية تركـت في الخلـف نتيجـة إهـمال غـير مقـصود
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 دون الأجهزة الناقصة لم يكن ضابط استخبارات فوج الطائرات العمودية الهجومية الحادي عشر قادرا أن 

وبعد مكالمات محمومة عبر جهاز اللاسلكي في الأقـمار، نجـح العقيـد . مع معمل استخبارات الفيلقيرتبط 

بل وولف، قائد الفوج، في أن يعيد برمجة نيران إخـماد الـدفاعات المـضادة للطـيران لـدى العـدو في آخـر 

هـدف قبـل ولكـن بـدلا مـن المغـادرة إلى ال. لحظة لتكون منسقة بشكل أفضل مع تأخر وقـت الانطـلاق

  .0115منتصف الليل، لم تبدأ طائرات الأباتشي بالارتفاع إلى أن صارت الساعة 

نيران إخماد دفاعات العدو المضادة للطيران التي أعيدت برمجتها مع صورايخ الجيش التعبوية 

نـامج ولكن المقاتلات القاذفات التي تقوم بالدوريات لم تتلق أبـدا تغيـير البر . انطلقت وفق الجدول المعد

وذلك بسبب ضعف الاتصالات، وعـادت إلى قواعـدها قبـل أن تكـون الطـائرات العموديـة المـسلحة قـد 

  . غادرت بالفعل للقيام بالهجوم

وعندما عبرت الأرتال الطويلة من الأباتشي التي تطير سريعة ومنخفضة، نهر الفـرات، واجهـت 

ون قد خططوا ليسلكوا مسالك فيها انعطافـات ،كان الطيار في أثناء التدريب للمهمة. ة أخرىمفاجأة كريه

ولكن ما لم يظهر على هذه الخرائط هـو . حادة لتجنب القرى والبلدات الموجودة على خرائطهم التعبوية

  .شبكة البيوت الريفية الموزعة بالتساوي والمجمعات الزراعية الكبيرة، وكانت كلها مضاءة إضاءة باهرة

واجهـة شـدة هـذه الإضـاءة الأرضـية، التـي كـان لهـا نتيجتـان ولم يكن الطيارون قد تهيـؤوا لم

الأولى، هي أن الأضواء الباهرة للمجمعـات المـسورة بجـدران طينيـة، والتـي انتـشرت مـن دون . سلبيتان

انقطاع طوال كل الطريق إلى الشمال الشرقي إلى تـوهج المدينـة الـساطع لبغـداد، قـد وصـلت بنظـارات 

والنتيجة الثانية، وهي مساوية في الخطـورة .  حدها الأقصى، فجعلتها بلا فائدةالطيارين للرؤية الليلية إلى

تماما، هي أن الإضاءة أنارت الأشكال الطويلة السوداء للأباتشي من الأسـفل وهـي في طريقهـا مـسرعة إلى 

  . الشمال، على ارتفاع مائة قدم فقط فوق الأرض
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قدمـة تقريبـا في هـذا الريـف المـليء بـالمزارع، وحالما دخلت الطائرات العموديـة المـسلحة المت

ومضت كتل كاملة من الأضواء لعدة ثوان، ثـم لمعـت ثانيـة، وكـان ذلـك إشـارة لمئـات، وربمـا لآلاف مـن 

وبعـد ذلـك بقليـل، واجـه . الجنود العراقيين والفـدائيين المختبئـين في المظـلات الطينيـة وبـساتين النخيـل

يران الأسـلحة الـصغيرة، وصـفحات متحركـة مـن الطلقـات الخطاطـة الطيارون واقعيا جدارا صـلبا مـن نـ

كان العـدو يطلـق كـل شيء امتلكـه، بـدءا مـن بنـادق الـصيد التـي تعمـل . الصفراء، والحمراء، والبيضاء

والعديـد . وأصيبت الأباتشي الواحـدة بعـد الأخـرى.  والرشاشات والمدافع الآلية47-بالمغلاق وحتى ايه كي

  . من سدنتها جرحوا

بعض الطائرات أجبرت على إنهاء العملية، ولكن بعضها الآخر تابع قـدما عـلى   مـسلك بطـول 

وطـارت الأباتـشي . خمسين ميلا ملاحيا إلى المواقع التي تتخندق فيها فرقة المدينة من الحـرس الجمهـوري

 تلقـوا مبـدئيا بعـض الملاحـين كـانوا محظـوظين،. عبر كمائن متكررة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الآلية

ومـع ذلـك، فمـع اسـتمرار الطـائرات العموديـة المـسلحة في . بضعة ثقوب من رصاصات أسـلحة صـغيرة

  . مسارها، تراكمت أعطاب المعركة

الأباتشي طائرة صـلبة، مدرعـة تـدريعا جيـدا، ولكنهـا لم تكـن مـصممة لمثـل هـذا النـوع مـن 

نـيران غزيـرة ‘‘ارون يطلقون تحذيرات، ويبلغون عن وفي قنوات البث اللاسلكي المأمون، كان الطي. العقوبة

  .ويشيرون إلى العطب الذي عانت منه طائرتهم’’ 

وفي النهاية فإن وحدة واحدة فقط من وحدات فوج الأباتشي وصلت هدفها، وهو واحة كانت 

 إلى ولكن النيران الأرضية هناك كانـت شـديدة جـدا.  للحرس الجمهوري72-تتخندق فيها ثلاثون دبابة تي

  .  درجة كان معها على الطائرة أن تنسحب قبل أن تطلق صاروخا واحدا

تسع . كانت ثلاثون طائرة أباتشي قد انطلقت من نقطة إعادة التزود بالوقود

  ولكـن واحـدة مـن. وعشرون منها نجحت بالعودة مع درجة ما من أعطـاب المعركـة
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ملاحاهـا . وقامت بهبـوط صـعب في أرض العـدو). ةالهيدرولي( الأباتشي أصيبت في أجهزة حركة السوائل 

  .الاثنان وكلاهما نائب ضابط أقدم رون يونغ، وديفيد وليامز، أخذا أسيرين

  . ولم تصب دبابة واحدة أو قطعة مدفعية واحدة من فرقة المدينة بأي عطب في الهجوم

عتـزم أن تحـدث معـي غـدا عـن الأسـاليب التعبويـة الجديـدة التـي ن. حسنا، فهمت‘‘: وقلت

  ’’.نستخدمها لنكون قادرين على استخدام الأباتشي في هذه البيئة

  .وفكرت، لقد كانت بركة أننا لم نخسر الكتيبة كاملة

فالأباتشي . من الواضح، أن بعض العمل كان ينتظرنا إذا كنا سنتلاءم مع أساليب العدو التعبوية

كنـت فخـورا بـالملاحين، ومـا زلـت أملـك الثقـة ما تزال واحدة من أعظم القتلة في ميـدان المعركـة، لقـد 

قبل أن يتم كسب هذه الحـرب، فـنحن سـنحتاج إلى . وكان واجبنا الآن هو أن نفكر في المشكلة. بقادتهم

  . تلك الطائرات المسلحة

كانـت فرقـة المـشاة الثالثـة تتحـرك . وتلقائيا تقريبا نظرت إلى الشاشة إلى متتبع القوة الزرقـاء

وكانـت المـستطيلات الحمـر .  نحـو فجـوة كـربلاء9 وتناور على طول الطريق العام رقم متجاوزة النجف،

وكـان . لألوية فرقة المدينة ما تزال مكدسة مثل الطوب على عرض الطرق العامـة التـي تـؤدي إلى بغـداد

ين مشاة البحرية يخوضون قتالا في الناصرية، مجبرين على تنظيف متاهة من الشوارع الضيقة من الفـدائي

  .مجموعة مجموعة من الأبنية

فكرت في الساعات الأربع والعـشرين الماضـية، في الفـدائيين، وفي جنـود الـصيانة الـذين قتلـوا، 

. ولم أكـن أسـتطيع أن أنـسى توقعـات الطقـس. والآن هذه الكارثة مع طائرات الأباتـشي. وجرحوا، وأسروا

  .مودية ولا طائرات بريديتر في الجوففي غضون أربع وعشرين ساعة قد لا يكون لدينا طائرات ع

الطبيعـة الأم كانـت . والعدو، وصديقه مـيرفي، لم يكونـا الوحيـدين اللـذين حـصلا عـلى صـوت

  .تصطف لتأخذ دورها
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كان هناك يوم طويـل أمامنـا، وربمـا يـوم .كنت محتاجا إلى حمام ساخن وإلى المزيد من القهوة

. فة الحرب ألقيت نظرة نهائيـة طويلـة عـلى موقـف قواتنـاولكنني قبل أن أغادر غر . أطول منه بعد ذلك

كان جند التحالف ما يزالون يتدفقون إلى داخل العراق، وهـم يتحركـون بأشـكال متلويـة كـالأفعى عـلى 

فـنحن سـنواجه، عـلى وجـه . الخطوط الطويلة للتقدم الذي تمثل رأس الحربة فيه الجنود ومشاة البحرية

  . يخامرني أدنى شك بالنتيجةالتأكيد، فترة صعبة، ولكن لا

  . نحن سنربح هذا القتال

مـع هديـر نظام التكييف في غرفة المؤتمرات، كان عـلى رقيـب الاتـصالات أن يرفـع الـصوت في 

كـان . وكنت أستطيع أن أتذوق الغبار عـلى حافـة فنجـان قهـوتي. مؤتمر الاتصال من بعد المصور بالفيديو

  . في قطر، في الصباح الباكر في واشنطونمارس / آذار25الوقت بعد الظهر من 

جلس الرئيس بوش على رأس الطاولة في غرفة الموقف في البيت الأبيض، وكـان محاطـا بأعـضاء 

وظهـر دون . وكـان نائـب الـرئيس تـشيني هادئـا، متفكـرا. وبـدا الـرئيس مرتاحـا. مجلس الأمن القـومي

  . خيا يلوك سيجارا لم يشعلهاأما جورج تينت فكان مستر . رامسفيلد وديك مايرز متعبين

.  حقـول الزيـت آمنـة، سـيدي الـرئيس000‘‘: وتابعت، وأنـا أعمـل مـن خـلال جـدول أعـمالي

  ’’ . يقومون بإطفاء النيران في رأس البئروالاطفائيون من بوتس وكوتس

  ’’.أولئك شباب تكساس الطيبون، يا تومي‘‘: وأضاف الرئيس

رجـال وحـداتنا للمهـام وقـد نـزع . ك تـسع نـيران فقـطكان هنـا. كن واثقا، يا سيدي‘‘: وقلت

 واستولى مغاوير الأسـطول.  ومشاة البحرية فتيل شحنات التدمير قبل أن يكون هناك أضرار أخرىالخاصة

والمغـاوير البولنـديون عـلى المنـصات القائمـة في  البحـر قبالـة الـشاطئ وعـلى ) بر، ماء، جـو(ن البرماجيو 

  ’’ .كلها كانت مجهزة بالأسلاك للتدمير أيضاو . الأنبوب المتعدد الكبير

                                                            
شركة متخصصة بمعالجة الطوارئ في آبار النفط والغاز وصناعة تجهيزاتها وخدماتها  .  
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ســيدي الــرئيس، إن عمــل التحــالف لم ينقــذ حقــول زيــت العــراق ‘‘: وأضــاف دون رامــسفيلد

فلـو نـسفوا . الجنوبية فقط، بل منع أيضا ما كان يحتمل أن تكون أخطر كارثة بيئيـة في الأزمنـة الحديثـة

  ’’.رق تنظيف الخليج سنواتذلك الأنبوب المتعدد في شبه جزيرة الفاو، لاستغ

وفي الجو نحن نتابع استخدام . البريطانيون عزلوا البصرة وهم يتعاملون مع الفدائيين‘‘وأضفت 

مـشاة الفيلق الخامس وقوة حملة . الذخائر الدقيقة التوجيه ضد تشكيلات الحرس الجمهوري وبأثر جيد

. مدادات، وتدفع بالكـشافة قـدما لتـستمر بالتقـدمالبحرية الأولى تعاود التزود بالوقود، وتعيد التزود بالإ 

. وحصلت قوات ديفيد ماككيرنان على لواء من الفرقة الثانية والثمانين لتأمين خطوط مواصلاتنا في الغـرب

  ’’. سوف تنقض جوا  في الشمال على مراحل حالما يسمح الطقس101الفرقة 

إذا احتجـت إلى . الـبلاد خلفـك. لجنديا تومي، كل واحد هنا فخور بك وبا‘‘: وقال الرئيس بوش

  ’’.أي شيء مطلقا، خذ الهاتف وكلم دون رامسفيلد

  ’’.لا تقل له ذلك، يا سيدي‘‘: ومزح رامسفيلد

لا شيء في . يبدو الأمرُ وكأننا وصـلنا إلى نهايـة الخـيط مـع تركيـا‘‘: وقال. وتغير أسلوب الرئيس

  ’’.عبروا بلادهماستطاعتنا  أن نعمله سيقنعهم للسماح لجندنا أن ي

خداعنا . سيدي الرئيس، أود أن أحتفظ بفرقة المشاة الرابعة هناك أربعا وعشرين ساعة أخرى‘‘

وأريد أن أبقيها هنا إلى أن يتمكن رجال . جعلنا إحدى عشرة فرقة عراقية تبقى ثابتة في الشمال. متماسك

  ’’.الجو مع بز موسلي من تخفيض فعاليتها

  ’’هل ستبدأ بتحريكهم غدا؟. طلبكلك ذ. يا توميحسنا، ‘‘: وقال الرئيس

وسـتكون . وسـوف يبـدؤون بالتنزيـل في الكويـت في غـضون حـوالي تـسعة أيـام. نعم سيدي‘‘

  ’’.الأرصفة فارغة بحلول ذلك الوقت
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هـل تغـيرت ‘‘: وسأل الـرئيس. وقال دون رامسفيلد شيئا لم أستطع أن أسمعه، وأومأ له الرئيس

  ’’ المنقول جوا؟173لواء خططك بالنسبة إلى ال

 المنقـول جـوا، 173يـين مـن اللـواء  قيـام ألـف تقريبـا مـن قـوات المظلكانت الخطة تدعو إلى

المتمركز في إيطاليا، بالقفز فوق آبار الزيت في باشـور في شـمال شرق العـراق، وهـي منطقـة تقـع تحـت 

نقولون جوا كان مبرمجا لهم أن يـوفروا وهؤلاء الجند الم. سيطرة مليشيا البشمركة الكردية وقواتنا الخاصة

  .الأمن لفرقة المشاة الرابعة المتقدمة من تركيا

وعزمت الآن على أن استخدم هؤلاء الجند لتأسيس رأس جسر جوي في باشور، حيث نـستطيع 

وكـان هـذا يفـي بغـايتين، . أن ننزل عربات مدرعـة لنقـوي وجـود قـوات العمليـات الخاصـة في الـشمال

 نقول جوا سوف يتـابع خـداع أحمـق كذبـة ابريـل بأننـا خططنـا جبهـة ثانيـة في الـشمال،فالانقضاض الم

العمليات الخاصة في تلك المنطقـة، كنـا نـستطيع أن نكـرر نـوع العمليـات التـي سـبق أن وبتقوية زمرة 

  . أديناها بفاعلية كبيرة مع تحالف الشمال في أفغانستان

ولكننا الآن . مخططا له أنه سينزل بالمظلات في باشور ما يزال 173اللواء . سيدي الرئيس. نعم‘‘

  ’’.سنستخدمهم لتقوية قوات العمليات الخاصة لوضع المزيد من الضغط على الوحدات العراقية الشمالية

  ’’ .حسنا، يا تومي‘‘: وعندما انتهيت من اختصاري قال الرئيس

نيين، وفي غضون يوم أو يومين، إن العمليات الخاصة البحرية ومشاة البحرية البريطا‘‘: وأضفت

  ’’ .وسوف ننزل إمدادات المساعدة الإنسانية قريبا. سيفتحون ميناء أم قصر

كيف حـال  الجنـد، يـا تـومي؟ مـا ‘‘: محدقا في آلة التصوير وسأل. ومال جورج بوش إلى الأمام

  ’’هي معنوياتهم؟

  الجنـد . اسيدي، وسائل الإعلام الملحقـة بالوحـدات تعطـي مـؤشرا جيـدا تمامـ‘‘
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وهم يتعاملون مع الإصابات بشكل جيد، ويقـاتلون بالفاعليـة . لم يفقدوا عزمهم.متعبون ولكنهم مركزون

  ’’.التي تتوقعها، سيدي الرئيس

تـومي، أود أن أشـكرك، وأشـكر قيادتـك، وكـل الجنـد عـلى هـذا ‘‘: وقال. وجلس بوش للخلف

  ’’.وتابع هذا العمل الجيد. الجهد العظيم

فالغبـار البنـي الـضارب للحمـرة . لعاصفة الرملية الكبيرة أسوأ حتى مما كـان متوقعـاجـاءت ا

 مـن جنـد 170.000وفـوق ...  القبـة فـوق العـراق الجنـوبيجـتْ رَ شكل قبة عالية في الصحراء الغربية ودَ 

 ومنعـت الطـائرات العموديـة مـن الطـيران. وهبطت القدرة على الرؤية إلى عشرة أمتار أو أقل. التحالف

وبقيت على الأرض، وضربت أجزاؤها الدوارة ضـد الـريح المحملـة بالرمـل في الوقـت الـذي يأخـذ الغبـار 

وبقيت طائرات بريديتر . الناعم طريقه، وهو مع ذلك كاشط، إلى مقصورات الإليكترونيات القابلة للعطب

والـسائقون المنهكـون وزحفـت القوافـل قـدما بتثاقـل، . مربوطة إلى المساند الفولاذيـة الخاصـة بإطلاقهـا

. يوجهون مقود السيارات كالعميان بلا رؤية نحو نقـاط ثابتـة محـددة بالنظـام العـالمي لتحديـد المواقـع

وهطل المطر بقوة من خلال الغبار الأحمر، محيلا الجو إلى وحل، وجاعلا القـدرة عـلى الرؤيـة أسـوأ مـما 

  . كانت عليه قبل المطر

وتـابع . اية للتـصدي لهـذا التحـدي ثـم وقفـت وقوفـا كـاملاوتباطأت وحدات مناورتنا في البد

 من غبار العاصفة في سـياراتهم الفنيـة، ولكـن عربـات الجنـود  خارجينالفدائيون الهجوم، يميلون باندفاع

برادلي، وعربات مشاة البحرية خفيفة الدرع كانت تملك مناظير حرارية قادرة عـلى اخـتراق جـدار الرمـل 

ن الفدائيون يهاجمون،كانت محركات سياراتهم والسبطانات الحارة لرشاشاتهم تتوهج فعندما كا. البرتقالي

ومعظمهـم مـات في دوامـة الغبـار، بالتأكيـد نفـسه . بعض الفدائيين اخترق وأوقع إصابات. بشكل ساطع

  . مثلما مات رفاقهم في ضوء الشمس الساطعة في الأيام السابقة

  تموين بالزحف قـدما، واتـصلت في نهايـة واستمرت قوافلنا الطويلة للإمداد وال

  



646 

 

 
 
 

  

المطاف مع وحدات الدروع والمشاة التي نجحت هي بدورها في الزحف إلى الأمام في أثناء فـترات الهـدوء 

  . في العاصفة الرملية

ومع استمرار الخيالة بالتقدم بـبطء فـإن الكـشافة وزمـر اسـتطلاع قـوات العمليـات الخاصـة 

اقع العراقية، محددة الإحداثيات الدقيقة حسب النظام العالمي لتحديـد المواقـع تسللت أكثر فأكثر في المو 

مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من نـوع بـالادين أطلقـت النـار لـيلا ونهـارا، وكـأن . لدروع العدو ولمدفعيته

كـل وكـان . سدنة المدافع لم يكونوا واعين بأن أسوأ ريح شمالية في التاريخ الحـديث كانـت تهـب عاصـفة

 لتحديـد المواقـع مركبـا عـلى ظهـره العـالميمدفع يعمل مستقلا، ويستخدم نظاما ملاحيا حسب النظـام 

  . ويستخدم حاسوبا لحساب نقاط التسديد التي تبعد أميالا عن مواقع رميه

وعندما قرأت التقارير عن مهام الرماية هذه، عدت بالتفكير إلى أجهزة الراديو لموجـة المـواطن 

  . الأزمنة تغيرت. اها لسدنة بطارية مدافع الهاوتزر القديمة في بيروثالتي اشترين

وعندما ارتفعت شدة العاصفة الرملية، ووقفـت عمليـا الحركـة عـلى أرض المعركـة، جـاء جـين 

  .رينيوارت لرؤيتي قبل تجمع أركاننا في الصباح

  ’’...ونحن. كنت أتحدث مع بز موسلي، يا جنرال،‘‘: وقال

قـصري . لا تخـبرني، يـا جـين، سـيكون هنـاك انقـلاب في القـوات الجويـة ‘‘:ورفعت يدي وقلت

  ’’.محاصر

 ... الزفـتكنا في الحقيقة نناقش كيفية استغلال هـذا الطقـس. ليس بعد، يا رئيس‘‘: وقال جين

  ’’.السيئ

  . جين دعا جيف كيمونز، ومد كلاهما كدسة من صور الاستطلاع على طاولة المؤتمرات

  ير إلى الكتل البرتقاليـة لفرقتـي الحـرس الجمهـوري المدنيـةوقال جين، وهو يش
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نحـن نـستطيع أن نـستخدم العاصـفة الرمليـة لتـدمير ‘‘:  وحمورابي المنتشرتين والممتدتين جنـوب بغـداد

  ’’.تشكيلات الحرس الجمهوري

 شمال لقد بدؤوا بالمناورة قليلا عندما اندفع كشافة استطلاع فرقة المشاة الثالثة‘‘: وشرح جيف

  ’’.ثم هبت العاصفة الرملية، وقرروا ألا يتحركوا لأننا ظهرنا وكأننا عاجزون عن التقدم. النجف

  ’’.ومن أين حصلوا على تلك الفكرة‘‘: وسألت

نحـن نـرى مـا يـدعوها ‘‘: وأشار جين إلى التلفاز على الجدار، ضابط متقاعد يتحدث مستفيضا

عـادة التـسلح وإعـادة التجهيـز، إنهـم نوعـا مـا قـد أنهكـوا لقد توقـف التحـالف لإ ’’ .وقفة‘‘العسكريون 

  ’’...واستنفدوا الطاقة

. إنهـم يلَــبدُون في الأرض. إن تشكيلات العدو لم تتحرك طوال ست عشرة سـاعة‘‘: وقال جيف

   ...والشيوخ لا يرون شرا، ولا يسمعون شرا،

وي قد يربح هذه الحـرب، ما كان جين وجيف يقترحانه هو أسلوب تعب’’ .اطلب بز‘‘: وقاطعته

  .’’أحلك ساعاتنا‘‘في وقت كان العديدون يصفونه بأنه 

  ’’ .العقول العظيمة تفكر تفكيرا متشابها نحن جميعا منكبون عليها‘‘: وقال بز موسلي

، وتشكيلة كاملة من القـوات الجويـة، 1-، وبي52- ستكون طائرات بي2000ومع حلول الساعة 

حرية، والأسطول محلقة تطير فوق القبة الترابيـة مـن العاصـفة الرمليـة، لتلقـي والمقاتلات القاذفة من الب

قنابل دقيقة التوجيه من خلال طقس تصل فيه القـدرة عـلى الرؤيـة إلى الـصفر ويـصل فيـه الـسقف إلى 

  .الصفر

  .لقد كنت واثقا أننا كنا ننظر إلى نهاية المقاومة العراقية المنظمة

طـيران القـصف مـن كـل . د الـصورة الجويـةجلســت وحيدا في مكتبـي أشـاه

  الأحجام كان يتحرك فوق منطقـة تقتيـل منحنيـة واسـعة امتـدت مـن الكـوت في وادي 

                                                            
الحكمة المشهورة عن القرود الثلاثة.   والتكملة، ولا يقولون شرا.  
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وكانت وحدات الحرس الجمهـوري . واستمرت الرمال تعصف.  دجلة في الشرق إلى فجوة كربلاء في الغرب

قطعـة إلى للمـشاة سـوفيتية التـصميم، و عربة قتـال إلى  دبابة و  منتلبد في الأرض، وقد دمرت في مكانها،

مارس كان واحدا من / آذار27مارس مستمرا إلى صباح / آذار25وكان القصف الذي دام من ليلة . مدفعية

  . أعنف القصف وأفعله، في تاريخ الحرب

وكـل المراسـلين الملحقـين كـانوا مـع . ولكن أحدا في الصحافة الدولية لم يفهـم مـا كـان يحـدث

ولم يكن هنـاك مراسـلون يطـيرون في حجـرات . ية، ما عدا بعضهم الذين كانوا مع السفنالوحدات الأرض

  . الطيارين في طائراتنا القاصفة أو يجلسون في خلايا التهديف في مركز العمليات الجوية المشتركة

أنـا ‘‘: قال جيم ويلكنسون وهو يشير إلى مركز الصحافة في الطرف الأقصى من معسكر الـسيلية

إنهـم يقـصون القـصص عـن أننـا خـسرنا . الهزيمة هناك، يجب علي أن أخبر هـؤلاء المراسـلين شـيئاأتلقى 

  ’’.الحرب

  ’’ .ما كان يمكن لنا أن نطلب خداعا أفضل من هذا. جيد‘‘: وقلت له

  ’’.يجب أن نخبرهم شيئا ما. يا جنرال. تبا‘‘: وقال جيم

. يز على الأسلحة التي تطلق نيرانها جواأخبرهم بأننا نتجاوز الطقس العاصف بالترك‘‘: وقلت له

  ’’ .وأما العدو فهو يعرف من قبل ما نفعله به. فذلك سوف يعطيهم شيئا ما يفكرون فيه

في وقت لاحق من تلك الليلة، وكانت العاصفة الرملية مـا تـزال تحتـدم ثـائرة، رجـع جـيم إلى 

  .كان وجهه قد بدأ يأخذ تجهما غاضبا: مكتبي

، أنت تخبرنا دائما بألا نتورط في التفاصيل، ولكن ماذا يفترض بي أن أعمل حيال يا جنرال‘‘: وقال

  ’’أمهم جنرالات التلفزة؟000هؤلاء 

إن . الــسلطة الرابعــة وكــل مــا يتــصل بــذلك. صــحافة حــرة، يــا جــيم‘‘: وقلــت

  المراسلين الملحقين بالوحدات يقومون بعمـل جيـد، ويوصـلون قـصة الجنـد إلى الخـارج
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. الـشهرةوبعض السادة المتقاعدين يتحدثون على التلفزة يستمتعون بخمس عشرة دقيقة من .  إلى الناس

إن كانت شبكات التلفزة ستأخذهم ثانية لإخبارهم أنهم كانوا عـلى خطـأ، وعـلى وسيكون مثيرا للاهتمام 

  ’’.قبول الهزيمة المذلة في غضون أسبوع أو اثنين

ة من المواد المسحوبة من نيكـسيس وغوغـل مـن جلس جيم منهكا أمام طاولتي وناولني كدس

تحقـق مـن هـذا ‘‘: وقال وهو يـشير إلى مقطـع علـّم عليـه. تعليقات الاختصاصيين العسكريين في التلفزة

  ’’.الشخص

وبدأت أرى ’’ .كبير مخططي حرب...المقدم، المتقاعد‘‘: كان هناك اسم لشخص عالم تبعه وصف

  .من أين كان يأتي الإحباط إلى جيم

  ’’.إنه كبير مخططين للحرب. ليس مخطط حرب وحسب، يا جنرال‘‘: الوق

. وتفرست في بقية المقتطفات، وهززت رأسي، وضـحكت في سرّي، واسـتندت للخلـف في كـرسي

، وكثيرون منهم كانوا في عملهم محللين للتلفزة أفضل منهم عنـدما ’’الخبراء‘‘وكنت أعرف عددا من هؤلاء 

، ’’أوقـف‘‘، ’’أعيـق‘‘هجـوم التحـالف قـد . تعليقـات الـسلبية كانـت متوقعـةوال. كانوا ضباطا عـسكريين

وغضب جين رينيوارت جدا لدرجة جعلته يتوقف عـن . في وجه المقاومة الصلبة وتزايد الإصابات’’ أحرج‘‘

  . مشاهدة التلفاز

. ألقيت نظرة على متتبع القوة الزرقاء، ثـم استحـضرت آخـر خلاصـة للعمليـات عـلى حاسـوبي

 واللواء القائد من فرقة المشاة الثالثة قد اكتسحوا عـبر أرض 7-3 الرغم من ريح الشمال فإن الخيالة وعلى

 أو الجـيش الإفريقـيالعدو بأسرع مما فعلت أي قوة مدرعة في التـاريخ، كانـت أسرع مـن فيلـق رومـل 

ق إلى بغـداد، وكـانوا  ميلا في ستة أيام، وهـي ثلثـا الطريـ251لقد هاجموا وتقدموا . الثالث لجورج باتون

وكانت فرقـة المـشاة الثالثـة الآن تـستعد للانـدفاع عـبر . يقاتلون عبر كمائن مستمرة تقريبا من الفدائيين

  . ثغرة كربلاء إلى العاصمة، مركز الثقل لصدام
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إصابات التحالف، وكل إصابة هي مأساة لأحباب العسكري، أو مـشاة البحريـة أو رجـل الجـو، 

وخسائر العدو، وخصوصا بين الفدائيين الانتحاريين كانت تجعل العـدو .  مما كان متوقعاكانت أقل بكثير

  . وطبعا، العنصر الجوي عند بز موسلي يضرب العدو على مدار الساعة. يترنح

ومع ذلك فأكثر من بضعة علماء تلفازيين كانوا جاهزين للتصريح بأن الحملة قد خـسرت، وأن 

وكـان جـنرال بـأربع نجـوم محـدد بعينـه يـسوق العربـة . يل إلى إصـلاحهاالخطة تعاني من عيوب لا سـب

  . وآخرون يتسلقون بصعوبة ليصلوا إلى ظهر العربة

لديك متقاعد بأربع نجوم يتحدث أمـام الجمهـور . هنا ظاهرة مثيرة للاهتمام، يا جيم‘‘: وقلت

ك المتقاعـدون يـزدادون تعبـيرا مو ك ومقـدّ ادُ عن أساليب تعبوية على مستوى الفصيلة والسرية، بيـنما روّ 

  ’’.وفصاحة عن إستراتيجية التحالف

وعـلى كـل حـال، في هـذا الوقـت، . أنت على حق، يا جنرال‘‘: وقال جيم وهو يجمع مطبوعاته

يعتقدون أنهم تذوقوا الـدم، ويريـدون أن . عندي ألف ومائة مراسل وهم ثائرون هناك في مركز الصحافة

  ’’.يكونوا حاضرين في لحظة النصر

صـحافة ‘ت مراسلي الحرب الأهليـة ماري، زوجة لينكولن سمّ . منظور تاريخي يا جيم‘‘: وقلت

هـؤلاء المراسـلون أنفـسهم غنـوا مـدائح في لينكـولن بعـد . بـسبب هجماتهـم عـلى الـرئيس’ مص الدماء

   ’’ .أبـوّماتوكس

 ولكن أذنيـك كبـيرة .أنت لست وسيما مثل آبي لينكولن، يا رئيس‘‘: وقال جيم وقد ابتسم أخيرا

  ’’ .مثل أذنيه تماما

اذهب واسفح بعض ذلك الدم الجلف مـن . اخرج للجحيم من هنا‘‘. ورميت عليه مشبك ورق

  ’’.تكساس الشرقية في مركز الصحافة

وكان قد بدأ مـؤتمر الـصباح بالاتـصال . مارس/ آذار27، في 0921كـانت الساعة 

  وكـان ديفيـد  ماككيرنـان. 0900في الـساعة من بعد المصور بالفيديو مع قادة العنـاصر 

                                                            
غرانـت قائـد . لي قائد قوات الكونفدرالية للجـنرال بوليـسيس اس. برت ئياستسلم فيها الجنرال رو .   مدينة في فرجينينا

  . منهيا بذلك الحرب الأهلية الأمريكية1865قوات الاتحاد في 
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كانـت الـشمال تهـب مـستنفدة .  ينتقل عبر تحديث تقويم المعركة عن الأربع والعشرين ساعة الـسابقة

  . وأكمل ديفيد خلاصته عن تحركات فرقة المشاة الثالثة. نفسها، وكان جندنا يتقدمون بسرعة أكبر

ى لواء، كانت في تمـاس ثقيـل مـع الفـدائيين الـراكبين والزمرة الثانية من زمر القتال من مستو ‘‘

  ’’...والراجلين بالقرب من النجف

حت بإعوال عميق مـن سِ وفجأة، كانت تغذية الصوت من معسكر الدوحة، في الكويت، قد اكتُ 

  . صوتٍ عملاقٍ لإنذار الصواريخ، تتردد أصداؤه في كل مقر ديفيد

 مـن الجعبـة المحزومـة إلى 40-الأسود من نوع امومد ديفيد يده بهدوء وسحب قناعه الواقي 

  ’’ .كل واحد يضع قناعه‘‘: ونادى بصوت يفوق حدة صوت صفارة الإنذار المتصاعدة المعولة. وركه

  ’’.إنذار من صواريخ بالستية في المسرح‘‘: وقال جون أبي زيد

  ’’.واحد آخر قادم‘‘: وأضاف جين رينيوارت

 ومـن نـوع الـصمود، وهـي 100-المتحركـة مـن نـوع أبابيـلكانت قاذفات الصواريخ العراقية 

وفي كـل مـرة . صواريخ بالستية لمسرح العمليات في شمال البصرة، مازالت تضرب الكويـت طـوال أسـبوع

كشفت فيه رادارات صواريخ الباتريوت صاروخا قادما كانت صفارة الإنذار تنطلق، وكان الجنـد يلبـسون 

  . امة أو الحيويةتجهيزات حمايتهم ضد الأسلحة الس

قالها ديفيد وهو ينظر باتجاه آلة تصوير فيديو مؤتمر الاتصال من بعد، وهو ’’ آسف يا سيدي‘‘

هل مازلتم تستطيعون السمع   ‘‘ .يبدو مثل نوع من وحش الفضاء من السلسلة القديمة من بك روجرز

-’’  

 

  . رضي للقوات المشتركةوضاع صوته المكبوت في دوي مفرقع هز جدران مقر قيادة العنصر الأ 

                                                            
 1888(، بقلم كاتب الخيال العلمي الأمريكي فيليب فرانسيس نـاولان 2419آرمجيدون :   الشخصية الرئيسية في رواية-

  . للمسرح، وللسينما، وللإذاعة، وللأفلام المتحركة، وأخرجت1928، وصدرت في )1940
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  ’’.إطلاق باتريوت‘‘: قال جيف كيمونز

  ’’.لابد أنهم حددوا موقع الصاروخ القادم. اثنان من باتريوت‘‘وقلت أنا . دوي آخر

كانت توجد بطارية باتريوت مضادة للصواريخ البالستية في مسرح العمليات من الجهة الثانية 

ان يمكن لهم أن يطلقـوا صـاروخين إلا إذا كـانوا قـد حـصلوا عـلى وما ك. تماما من الطريق من مقر ديفيد

  .متابعة أوتوماتيه قوية بالرادار لرأس حربي معاد

كان هناك بعض الاضطراب في معسكر الدوحة، ولكـن معظـم الأركـان المـرئيين عـلى . وانتظرنا

  .نعتهم وأقالشاشة استمروا بالعمل في مقصورات حواسيبهم، ويلبسون خوذاتهم الكيفلار

. قــوات الجــيش، القيــادة المركزيــة كــانوا مــستمرين في اســتخدام ذلــك المقــر لعــدة ســنوات

والعراقيون لم يكونوا يمتلكون أفضل الاستخبارات العسكرية، ولكنهم كانوا يستطيعون تحديـد إحـداثيات 

حـدثت بتقانـة وصورايخهم الجديدة، الصواريخ البالستية لمسرح المعركة، بعد أن تكـون قـد . ذلك المبنى

السوق السوداء، كانت قادرة بالتأكيـد عـلى إصـابة نقطـة تـسديد بـضخامة مقـر قيـادة العنـصر الأرضي 

  . للقوات المشتركة

وحتى لـو لم يكـن ذلـك الـرأس . ثم انفجار آخر، صواريخ الباتريوت اعترضت الصاروخ العراقي

ت من المواد شديدة الانفجار كـان كفـيلا الحربي محتويا على غاز سام، فإن أثر عدة مئات من الكيلوغراما

  . أن يدمر ماككيرنان وأركانه

هل لـديك أي ‘‘. عندما انتهى المؤتمر بالاتصال من بعد المصور بالفيديو، تحدثت مع بز موسلي

  ’’ شي عن ذلك الإطلاق الأخير من الصواريخ البالستية للمسرح؟

 على إحداثيات الإطـلاق في خـلال دقيقتـين رجال الرادار في قيادة الدفاع الجوي حصلوا‘‘: وقال

  ’’.ولدينا نفاثات فوقه. سلة الإطلاق نفسها، من صاروخ الصمود شمالي البصرة. من الاعتراض

  

                                                            
مادة من الألياف الاصطناعية أقوى من الفولاذ بخمس مرات  .  
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  .بعد عشر دقائق تلقيت مكالمة من موسلي

ضرب قـاذف واحـد . لقد تلقينا في الحـال تقريـر القـصف مـن الطيـارين. هيه، يا رئيس‘‘: قال

  ’’.لصواريخ الصمود

مـع الحـظ كانـت الرسـالة تنتـشر بـين سـدنة الـصواريخ . بز كان محقا بالفخر برجاله الجويين

  . أنت تطلق، أنت تموت: العراقية

  ’’.إن ميرفي يركب ثانية، يا جنرال‘‘: قـال لـي جيم

وكنـت وحيـدا في مكتبـي، أقـرأ في . مارس/ آذار28كان الوقت بعد الفجر تماما في يوم الجمعة، 

وكان جيم يعرف أنني كنت أحاول الاحتفاظ بالصباحات الباكرة لنفسي، ولذلك عرفت . والرسائلالبرقيات 

  .  أنه كان بالتأكيد يمتلك شيئا ما مهما

سلمني وثيقة مطبوعة مستخرجة من قصة في جريدة نيويورك تايمز بقلم المراسل جيم دوايـر، 

  .  المنقولة جوا101الذي كان ملحقا مع الفرقة 

  ’’.قائد خليجي يرى طريقا أطول‘‘:  الرئيس يقولوالعنوان

إن بضعة مراسلين كمنوا لسكوت والاس عندما ظهر بشكل غير متوقـع ليـزور . وهز جيم رأسه

  . 101الجنرال بيتروس في مركز قيادة الفرقة 

ولكـن . وبدا سكوت والاس هو نفسه المعهـود بأمانتـه وصراحتـه المبـاشرة. وتفرست في القصة

وقرأت المقطعـين . وكان جيم قد علّم على المقاطع ذات العلاقة. لت بالتأكيد وجهة نظر سلبيةالمقالة حم

  .  ببطء لأتأكد من أنني لم أغفل أي شيء

العدو الذي نقاتله مختلف قليلا عن العدو الذي لعبنا لعبة الحرب ضده، ‘‘: قال الجنرال والاس

هـم كـانوا هنـا، ولكننـا لم نعـرف كيـف كـانوا كنـا نعـرف أن. وذلك بسبب هذه القـوات شـبه العـسكرية

  ...سيقاتلون

يتعـين عـلي أن أعطـي أفـضل حكمـي العـسكري، مـع ‘‘: وقال الجنرال والاس

الأخذ بالحسبان الطقس، وخطوط المواصلات الطويلة، ومع الأخذ بالحسبان أن علينـا 

  . لوقفـةيجب علينـا أن نأخـذ هـذه ا. أن نضم خط إمدادنا وتمويننا الطويل ليلحق بنا
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ونحن نقوم بعمل أشياء للإبقاء عليه يعمل وفـق إيقـاع هـو أعـلى . نحن ما نزال نقاتل العدو في كل ليلة

  ’’.من أي إيقاع كنا نعمل وفقه

إن المقتطفات من سكوت عكست بالأساس معلومات صحيحة من منظور . وقرأت القصة ثانية

  .يزاقائد فيلق، ولكن المقالة كانت متشائمة تشاؤما متم

  ’’.ليست قصة مسعفة، يا جيم‘‘: وقلت

قنا وأننا لم نخطط هـذه العمليـة عِ وما يؤخذ منها هو أننا قد أُ . كارثة شديدة، يا جنرال‘‘: وقال

  ’’.تخطيطا ذا قيمة

  ’’.ليس أي من هذين القولين صحيحا، يا جيم، وأنت تعرف ذلك‘‘

ن جملتهم الجـنرال والاس يعـرف وكل التحالف، وم. وأنت تعرف ذلك. سيدي، أنا أعرف ذلك‘‘

وكان هاتفي مـستمرا في الـرنين . ولكن التصور في وسائل الإعلام يصير واقعا‘‘. ولوح يديه في إحباط’’ .ذلك

  ’’.وكل واحد كان يريد مقابلتك بخصوص تعليقات والاس. ولا لوم عليه طوال الساعة الأخيرة

لمراسلين الواغلين اللذين وجـداني في منطقـة تذكرت المقابلة غير الحكيمة التي أعطيتها لهذين ا

  . في الأيام الأولى من درع الصحراء1990الاجتماع الحصان في 

  ’’.سأتصل مع ديفيد ماككيرنان عن هذا الموضوع. اثبت على الحقيقة العملياتية‘‘: وقلت لجيم

وعندما تحدثت مع ماككيرنـان أكـد لي أنـه قـد تحـدث مـع سـكوت والاس وأن والاس سـوف 

  .بعناية في المستقبل’’ يراقب ممره الخاص‘‘

  ’’.أخبره أني أحبه وأثق به. سكوت قائد رائع. هذا جيد بما فيه الكفاية بالنسبة إلي‘‘: وقلت

  .بعـد عشرين دقيقة، رجع جيم إلى مكتبي

  ’’ما الأمر الآن؟‘‘: وقلت
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ر مـن الجزيـرة كـان شريط آخ. وأمسك جيم بمفتاح التلفاز من بعد وفتح دائرة مركز الصحافة

  .مجمدا على الشاشة

وعندما ضغط زر التشغيل، حدق في آلة التصوير طيـاران مـن الجـيش وكانـا نحيلـين مكتئبـين 

  . يلبسان بزات قتال مغبرة ومبقعة بالعرق، وكانا يجيبان الأسئلة الموجهة لهما من محقق عربي

لحادي عشر، وهما ملاحا الأباتشي الرجلان من فوج الطائرات العمودية الهجومية ا‘‘: وقال جيم

  ’’.رون يونغ، وديفيد وليامز: الأسيران

وأجاب الأسيران بتردد عن الأسئلة، وحاولا ألا يعطيـا أي معلومـات يمكـن أن يكـون لهـا قيمـة 

  . دعائية

  .وفكرت، على الأقل هما حيان

  ’’ .تحقق من هذا‘‘. ثم قدم الشريط للأمام بسرعة’’ .هذا ليس كل شيء، يا سيدي‘‘: وقال جيم

كان وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف، المعروف عند الصحافة العالمية استهزاء باسـم 

. ، يقف أمام حطام يتصاعد من الدخان لعدة حوانيـت ومحـلات في الـسوق في العاصـمة’’ بوب بغداد‘‘

’’ مئـات‘‘ل الصحاف فـإن وبحسب أقوا’’ .القاذفات الجوية للمجرم بوش ضربت هذا السوق‘‘: وادعى أن

  .من المدنيين الأبرياء قتلوا أو جرحوا

  ’’ .لو لم يكن الصحاف حزينا بهذا الشكل، لكان سيبدو مضحكا‘‘: وقلت

ونحن نعتقد أن ذلك . لقد تحققت من الأمر مع مركز العمليات الجوية المشتركة‘‘: وشرح جيم

ومـا يـذهب إلى .  هم قبل ليلتين، وهو غير موجه وقد أطلقوه2-كان صاروخا عراقيا، ربما من نوع اس ايه

  ’’.لم يكن هناك أحد في الشارع. لقد ضرب السوق قبل الفجر. يعود فعلا إلى الأسفل الأعلى،

                                                            
 ربما كان ذلك تشبيها للصحاف بمقدم برامج وممثل أمريكي كان له بعض الصفات والتصرفات الغريبة الـشاذة، ولعلـه  

  .بيلي بوب
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  ’’.وهكذا، ليس لدينا أي مشكلة‘‘: وقلت

وناولني جيم المزيد من الوثائق المطبوعة المستخرجة، مجموعة مـن ’’ .قد يكون لدينا، سيدي‘‘

جميـع ‘‘. وكـان هنـاك بـوب بغـداد في الـسوق المحـترق.  العربية من كل أنحاء الـشرق الأوسـطالصحف

  ’’ .مئات من الموتى والجرحى‘‘: العناوين الرئيسية تعرض ذلك السطر

وفي . وظهرت صورة من التلفاز العراقي تظهر طياري الأباتشي الأسـيرين قـرب صـورة الـصحاف

 الناس أن يربطوا صورة الطيارين الأمـريكيين الأسـيرين بـالزعم أن الشارع العربي، سيكون من السهل على

  .القنابل الأمريكية قد قتلت المئات من الناس الأبرياء

  ’’.يجب أن نقدم القصة الصحيحة. اكتب بيانا، يا جيم‘‘

ولكن أصدقاءنا في محطة بي بي سي قد بدؤوا من قبـل يتبنـون . أنا أعمل فيها، يا سيدي‘‘: وقال

  ’’.بوب بغدادرواية 

  ’’.هذا ليس مسعفا جدا‘‘: وكما يمكن لدونالد رامسفيلد أن يقول

  .كان هذا الصباح يتحول إلى صباح آخر غير سار

أدركـت أثر الأخبار السيئة الحديثة عندما دخلت مكتبـي مـن أجـل اجـتماع الأركـان في ذلـك 

أفـضل تعليـق مـضحك أو تعليـق وفي العادة، يتنافس جين رينيوارت وجـيم ويلكنـسون لإعطـاء . الصباح

وبدا لي كل واحد من الموجودين على الطاولـة وكأنـه قـد جلـس قبـل قليـل في . ولكن ليس اليوم. متهكم

  .مجلس عزاء جنازة

  ’’ ما الخبر، يا رجال؟‘‘: وسألت

الفـدائيون . من الصعب اليوم نوعا مـا الابتـسام هـذا الـصباح، يـا جـنرال‘‘. هز رينيوارت رأسه

مشاة البحريـة مـشتبكون مـع المزيـد مـن الفـدائيين في الطريـق .  المتاعب في خطوط الاتصاليسببون لنا

  ’’. وذيول الإمداد والتموين لا تلحق لتتصل مع وحدات الحركة والمناورة07 والطريق رقم1العام رقم 
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 فقادة البعثيين وعـائلاتهم يهربـون. ولدينا مشكلة مع الحدود السورية‘‘وأضاف جيف كيمونز 

  ’’. يعلم ما الذي يحملونهالـلـهو . إلى سورية في قوافل من سيارات المرسيدس وسيارات اس يو في

يحتمل أنهم يأخـذون معظـم العملـة الـصعبة . فهمتها، الجرذان والسفن الغارقة‘‘: وقلت لهم

ض دعونا نتصل مع غاري هاريل وديل ديـلي ليطـيروا إلى الحـدود ويقـابلوا بعـ. وكل ذهب العراق معهم

  ’’.هذه العائلات

فالـصور الفوقيـة . ويا سيدي، قد نحصل على بعض الأهداف المثـيرة للاهـتمام‘‘: وأضاف جيف

عرب مـن جميـع . تشير إلى قوافل حافلات مدنية مليئة بالمقاتلين الأجانب القادمين إلى العراق من سورية

من الصعب اسـتهدافهم في أثنـاء هؤلاء لاعبون سيئون، ولكن سيكون . وربما حتى بعض الشيشان. الأنحاء

  ’’.ركوبهم في حافلات ركاب مدنيين

ليـسوا أعـداءنا، ولكـنهم . إنهـا شـوكة دائمـة في خاصرتنـا. وفكرت في تعليق آخـر عـلى سـورية

وقلـت . بالتأكيد ليسوا أصدقاءنا، فالسوريون كانوا يسمحون بمرور عبر الحـدود إلى العـراق ومـن العـراق

  ’’.ع هاريل وديلي ليطورا على الأقل ساتر طيران على طول تلك الحدوداتصل م‘‘: لجين رينيوارت

  ’’.حسنا، يا رئيس‘‘: وأجاب جين

هذا الموقف لم . وفكرت لحظة. توقفت المحادثات حول الطاولة توقفا تاما، وساد صمت كئيب

  .يكن موقفا جيدا

 مـن 000عـلى قفانـاونحـن نتلقـى الـرفس . أنتم أيها الرجال متعبون. استمعوا. حسنا‘‘: وقلت

وكل واحد من إستراتيجيي الأرائك في الحلقة ئي إلى غرفة الأخبـار في سي بي اس في بودانـك، . وسائل الإعلام

والهجـوم الرئيـسي نحـو بغـداد . الفدائيون ما يزالـون نـشيطين. في إيداهو يروي بأن لدينا مشكلات كبيرة

  ’’.تباطأ مع الطقس
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  .بضعة إيماءات بالموافقة

وفي الحقيقـة . نحن نسير حسب الخطة.  يهم000ولكن لا شيء من هذا الزفت ‘‘. ت يديورفع

وقتالنا لهـم في الطرقـات العامـة أفـضل . ونقوم بقتل الفدائيين نهارا وليلا. نحن سابقون نسير قبل الخطة

س الجمهـوري وتقدير الخسائر في المعركة لا يساوي شيئا، ولكننا نعرف فعلا أن الحر . من قتالهم في بغداد

ومـشاة البحريـة . والفيلق الخامس مـسدد ومعبـأ لبغـداد.  من الجو000يتلقى مجتمعا الرفس على قفاه

وعنــدما تتحــسن الأمــور، ســتتظاهر بالمحبــة . ووســائل الإعــلام حربــاوات. ن المــصاعبو ســوف يتجــاوز 

  ’’  .وبالصداقة

  . لم أكن متأكدا من أن مناقشتي قد أثرت

هـذه أيـام . ونحن في القتال على الأرض مـدة أكـثر بقليـل مـن أسـبوعمضى . انظروا‘‘: وأضفت

لقد قلت دائما إن العـدو يحـصل عـلى صـوت، وهـو الآن . الحروب تستغرق وقتا. مبكرة، يا رجال، مبكرة

الحرب العالمية الثانية دامت أربع سنوات بالنسبة إلى الأمريكيين، وسـت سـنوات . عند مكان الاقتراع تماما

إذا . ولكننـا لا نـستطيع أن نفقـد إيماننـا. وسيكون هناك أيام سيئة وأخرى جيـدة.  البريطانيينبالنسبة إلى

دعوني أنـا . وبعدئذ سوف نقع نحن في الاضطراب. نحن توقفنا عن الثقة، فإن الجند سيتوقفون عن الثقة

  ’’ .نحن سنربح هذا القتال. الذي أقلق بشأن الصحافة والقضايا الإستراتيجية

  .بضعة تعابير أكثر إشراقا من ذي قبل قد بدأت تبدد الوجوم الكئيبورأيت 

  ’’.يجب أن تثقوا: هذا يعتبر في جوهره بمنزلة شيء واحد. هذا ليس معقدا، أيها الإخوة‘‘

   أي يوم هذا؟0305وقالت ساعتي إن الوقت كان . ورن المفتـاح الأحمر

  .حمق كذبة ابريللأ نكتة شخص ما عن فكرة من الأفضل ألا يكون هذا . إبريل/ نيسان1-      حسنا
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  ’’.نعم‘‘: وهمهمت

  ’’.لقد وجدوا المسافر. رسالة من ديل ديلي، سيدي‘‘ورد فان موني يبلغني 

كــان هـو المــرأة الجنديـة المتطوعــة التـي تتبعــت الوكالـة أثرهــا إلى ’’ المـسافر‘‘. أخبـار جيــدة

يق في المستـشفى تفاصـيل عـن موقعهـا وقـدم عراقـي صـد. مستشفى صـدام في قلـب مدينـة الناصريـة

  . الصحيح

 ديـل وحـدات وحدات المهـام الخاصـة، رجالقام . أبلغني فان بما كان معروفا حتى ذلك الحين

ولم يـصب أي مـن قـوات . يساندهم مشاة البحرية بالقتـال عـبر كمائـن الفـدائيين وهـاجموا المستـشفى

  ’’. فيديو بالعملية سيدييوجد شريط‘‘: وأضاف فان. التحالف في عملية الإنقاذ

سـوف أرى الأركـان في ‘‘. واستلقيت على ظهري في الفراش، أشعر أنني نمت جيـدا داخـل رأسي

  ’’.، يا فان0700الساعة 

  ’’.نعم، سيدي‘‘

  .هيه،  ما اسم تلك الجندية...  ‘‘: وقلت

  ’’ .جندي درجة أولى جيسيكا لينش. لينش، سيدي‘‘

 شريط الفيديو المصور بالرؤيـة الليليـة عـن إنقـاذ جيـسيكا كـان جيم ويلكنسون تواقا إلى بث

  . لينش إلى العالم

  ’’.بصريات مذهلة. إنها أخبار عظيمة للغاية، يا جنرال‘‘: وقال

وكنت على وشك أخذ دراجة أخرى من تحت شجرة جيم ’’ .ليست فكرة جيدة يا جيم‘‘: وقلت

  .لعيد الميلاد

ولكـن هنـاك . لى أسير حـرب واحـد اسـترجعناه حيـالقد حصلنا ع. هذه هي الصفقة‘‘: وبدأت

زيادة عـلى ذلـك أن علينـا أن نحـافظ . وقد يكون هناك المزيد قبل أن تنتهي هذه العملية. سبعة آخرون

  ’’.فنحن لا نعيق الكرة في منطقة النهاية. على لهجة متساوية
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خون طلبـا للحقـائق سوف يصر . المراسلون يعرفون من قبل شيئا ما عن عملية الإنقاذ، سيدي‘‘

  ’’.في إيجاز الصباح

ولكـن لا . إذا طلبوا شريط الفيديو فأنـشره. دعهم يثيروا المسألة. حسنا‘‘: وقلت. وفكرت لحظة

وفي الوقت نفسه اتصل بالتلفزة وطمئن عائلات أسرى الحرب الآخرين بأننا نعمل كل . تجنح أنت إلى هذا

  .شيء نستطيعه لتحرير أحبابهم

ولكن بعد أن تم الإخلاء الطبي للجندية درجة . وحصلت الصحافة على قصتها. هقام جيم بعمل

وعنـدما . أولى جيسيكا لينش وضعت آلة العلاقات العامة في أوروبا والولايات مغزلهـا هـي عـلى العمليـة

ت حان الوقت الذي انتهوا فيه، كانت تلك الجندية الشابة التي تحملت الكثير من الألم والمعاناة قـد صـار 

وذكرتني هذه القصة البطولية بالحقيقة التـي يقولهـا . بطلة القتال، وصار إنقاذها مادة تصنع الأفلام منه

  .في نهاية اليوم لا تكون الأشياء أبدا سيئة أو جيدة، مثلما بدت لأول مرة: المثل القديم

يـا ‘‘. إبريـل/ نيـسان1اتصـل الضابط المناوب من خلية الدمج في وقت متأخر مـن أصـيل يـوم 

  ’’.جنرال، ضابط ركن الاستخبارات يرجو أن تلتحق به هنا إذا كنت فارغا لدقيقة

كان من عادة جيف كيمونز أن يحضر أي تقرير معلومات استخبارية عادية يريد . شيء ما طرأ

  .أن أراه إلى مكتبي

وة يقـول ديفيـد إن قـ‘‘: ر العليـاقال جيف وهو يناولني خلاصة من صفحة مفـردة مـن الأسرا

  ’’.البحرية الأولى والبريطانيين قد أكدوا هذا نزولا حتى مستوى السرية تماما، سيديمشاة حملة 

إن مـشاة البحريـة وهـم يخرجــون . هـذا لـه مغـزى مهـم. وقـرأت الـصفحة بعنايـة’’ .شـكرا‘‘

 الفدائيين من الثكنات في الـسماوة وجـدوا حظـائر بـأبواب فولاذيـة مقفولـة وفيهـا أطنـان مـن الـذخائر،

  .والعديد من صناديق الشحن مختومة بطبعة حروف مفرغة باسم وحدات الحرس الجمهوري الخاص
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. واكتشف مشاة البحرية أيضا أكثر من ثلاثمائة من بزات وأقنعة الحماية الكيماوية والبيولوجية

ت كانـ.  منسي أو تجهيزات زائدة من حرب الخليج منذ اثنتي عشرة سنة مـضتولم يكن هذا بعض حملٍ 

هذه تجهيزات جديدة تماما، وآخر ما بلغه التقدم العلمـي، ولم يـسبق أن اسـتخدمت أبـدا، وهـي كافيـة 

وعـلى الدرجـة نفـسها مـن . لتجهيز سرية معززة مخصصة للعمل بالأسلحة السامة من مثل غاز الأعصاب

بترياق غـاز الأعـصاب ق الميدانية، مليئة رْ المغزى والأهمية، وجد مشاة البحرية عدة مئات من محاقن الزَّ 

وفي الساحة الموجودة خلف الحظيرة كان يوجد عربتان مجهزتـان تجهيـزا كـاملا . المعروف باسم الأتروبين

هـؤلاء العراقيـون كـانوا . للتطهير الميداني، وخزاناهما الرشاشان العاليا الضغط كانا معبئين بمحلول منظف

  . مستعدين للعمل في بيئة أسلحة الدمار الشامل

إن . ن العراقيــون يعرفــون أن قــوات التحــالف لم تجهــز أي قــوة منهــا بالأســلحة الكيماويــةكــا

الولايات المتحدة وكل شركائها قد تخلوا عن استخدام مثل هذه الأسلحة وكانـت الولايـات المتحـدة تـدمر 

تعد وكانت القوات العسكرية لصدام حسين تس. 1970المخزونات التي كانت متبقية من السبعينيات من 

  . لتحمي نفسها لا من أسلحة الدمار الشامل الخاصة بنا بل من الأسلحة الخاصة بهم

الجند البريطانيون العاملون حول البصرة قد وجدوا مخبـأ مـشابها . وناولني جيف صفحة ثانية

واستخرجوا مـن تحـت الأرض حاويـات لتجهيـزات تـدريب ميدانيـة للحـرب . من الأقنعة وبزات الحماية

  .ة، ومن جملتها أجهزة إنذار لجهاز إحساس الغاز السام ومشابهات تحاكي محاقن الأتروبينالكيماوي

كـان العراقيـون مـستعدين للقتـال بالأسـلحة : مزيد من الأدلة التي تشير إلى الاسـتنتاج نفـسه

هـذا الكيماوية، ربما غاز في إكس وغاز الأعصاب السارين، وهما العاملان نفساهما اللذان اسـتخدما بمثـل 

  .1980الأثر القاتل على الجند الإيرانيين وعلى قروييهم من الأكراد في الثمانينيات من 
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هذان تقريران شاملان، ولكن من المؤكد كالجحيم أنهـا أخبـار ليـست . شكرا، يا جيف‘‘: وقلت

  ’’ .طيبة

  ’’.لا أعتقد أن الوقت سيطول قبل أن يقصف الجند بالكيماوي‘‘: وقال جيف

  ’’.كون على حقأخشى أن ت‘‘

 2في أصيل يـوم . ولـم يكـن علينا أن ننتظر طويلا قبل الأزمة التالية عن أسلحة الدمار الشامل

إبريل، كنا جون أبي زيد وأنا نناقش الخطـط العملياتيـة للمرحلـة الأخـيرة في بغـداد عنـدما دخـل /نيسان

  .جيف كيمونز إلى مكتبي

ونـاولني ’’ .ذا الاعتراض للاتصالات قـد وصـل الآنه. آسف على المقاطعة، يا جنرال‘‘: قال جيف

  . ورقة مطبوعة من الأسرار العليا

 اعترضت رسالة صوتية من قائـد فرقـة المدينـة مـن الحـرس الجمهـوري، في الإشارةاستخباراتنا 

ل أوامر إلى ألويته الموزعة فوق ثغرة كربلاء   . يرُحِّ

  ’’.مالد. الدم. الدم‘‘: وكانت الرسالة بسيطة، ومخيفة

  ’’.قد يكون هذا هو أمر التخويل بالبدء باستخدام أسلحة الدمار الشامل، سيدي‘‘: وقال جيف

ماككيرنـان، جيـف سيرسـل لـك يـا ديفيـد ‘‘. ماككيرنـانديفيـد رفعت المفتاح الأحمر وكلمـت 

في نحـن عـلى وشـك أن نـدخل . اعتراضا من استخبارات الإشارة من قائد فرقة المدينة) الفاكس(بالناسوخ 

  ’’ .موضوع أسلحة الدمار الشامل قريبا فعليا

لقد وجهـت كـل خيـال   يقـع ضـمن . فهمت، يا جنرال‘‘: وقال ديفيد بلهجته الهادئة المعتادة

مدى النيران غير المبـاشرة للحـرس الجمهـوري بـأن يحـتفظ بتجهيزاتـه الخاصـة بالوضـع الوقـائي المكيـف 

  . بحسب المهمة، بالقرب منه

إبريـل /داء بزات الوضع الوقائي المكيف حـسب المهمـة في حـر شـهر نيـسانكنت أعرف أن ارت

ولكننا لم نكن نستطيع أن نخاطر بفقدان آلاف من العسكر ومشاة البحرية لهجـوم . المتصاعد كان مشقة

  .  كثيف مفاجئ بغاز الأعصاب عندما تقترب قواتنا وتطبق على بغداد
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ضرب بالأسلحة الكيماوية والحيوية، ولكننـي ا ستُ إبريل متى كانت قواتن/ نيسان2لـم أعرف في 

لقد أعد العراقيون أنفـسهم للقتـال في بيئـة أسـلحة الـدمار الـشامل، . كنت متأكدا أن ذلك سيكون قريبا

وسبق للنظام أن استخدم الأسلحة الكيماوية من قبل، وكانت المـؤشرات تـدل عـلى أنهـم كـانوا يمتلكـون 

إن أفضل فرصة لنا كانـت في أن نـسرّع القتـال، . نا نتقدم نحو عاصمتهمونحن ك... أسلحة الدمار الشامل

  . وأن نتحرك بسرعة أعلى حتى من سرعتنا التي تحركنا بها في الأيام الاثني عشر السابقة

 نحو الشمال أيقونة مفردة على متتبع القوة الزرقاء، في حدود أميـال قليلـة مـن مطـار تْ أسرعَ 

  . جنوبية الغربية من بغدادصدام الدولي في الضواحي ال

  . إبريل/  نيسان4 من يوم الجمعة، في 1014كانت الساعة 

قاتلت فرقة المشاة الثالثة مدعومة بـضربة عميقـة ناجحـة مـن الطـائرات العموديـة الأباتـشي 

 واكتسحت قوات المهام المدرعة من الفرقة الثالثة بقايـا فرقـة المدينـة. المسلحة واخترقت عبر ثغرة كربلاء

ت جانبا الفدائيين المساعدين   . ونحََّ

 تـسرع عـلى 7-3والآن كانت هناك قطعة مدرعـة منفـردة بحجـم سريـة مـن وحـدة الخيالـة 

  .، وهي على وشك أن تنعطف على الطريق السريع إلى المطار8الطريق العام رقم 

  ’’.أولئك الرجال تائهون في المقدمة، آمل أنهم يعرفون أين هم‘‘: وقلت لجين

هيه، ديفيد هل تراقب تلك الـسرية ‘‘: ماككيرنان وقلتقطت المفتاح الأحمر وتحدثت مع لتوا

  ’’ مندفعة مثل خفاش خارج من الجحيم؟7-3من الخيالة، من الخيالة 

يا جنرال، افتح الميدان عـلى شاشـة المتتبـع ‘‘: وقال ديفيد وكان في الواقع يضحك بصوت خافت

ة الكـشافة متبوعـون بنحـو سـتة آلاف أو سـبعة آلاف مـن رفـاقهم هؤلاء الخيالـ. لديك فرضة أو فرضتين

  ’’.الجيدين وهم خلفهم بنصف ساعة

  رأس مقدمة فرقة المـشاة : لمّ لا نهاية له من الأيقوناتنقرت فأرة الحاسوب، سُ 
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يد الثالثة، كان يدرج على الطريق العام، على بعد نحو عشرين كيلومترا خلف كشافة الخيالة، كما قال ديف

  .بالضبط

  ’’ .هذا عظيم‘‘: وقلت، وأنا أشعر بابتسامة تنتشر عبر وجهي

  ’’ .تحقق من وولتر روجرز في سي ان ان‘‘: وقال غرينش

وفي عناصر . كان المراسل الملحق بالوحدة يهتز في عربة برادلي، ويقدم نقلا حيا بالفيديو الهاتف

العامـة المتعـددة المـسارات والجـسور المنـصوبة الصورة المشوشة في خلفية شريط التصوير، رأيت الطرق 

 والعربـات المقاتلـة 72-والهياكل المسودّة لدبابات الحرس الجمهوري تي... فوق الطرق من ضواحي بغداد

  .السوفيتية الصنع

أود أن ‘‘: وشـرح ديفيد ماككيرنان من خلال مـؤتمر الاتـصال مـن بعـد المـصور بالفيـديو وقـال

  ’’. حول بغدادأعطيك تحديثا عن موقفنا

كنت أستطيع أن أرى على الخريطة أن الألوية وقـوات المهـام مـن فرقـة المـشاة الثالثـة كانـت 

ولكن واحـدا . طار الدوليمنتشرة حول الضواحي الغربية والجنوبية لبغداد، مع وجود أكثف الحشد في الم

  . للجنوب على بعد عدة أميال 8لوية كان ممركزا على طول الطريق العام رقم من الأ

لقـد أمـضينا الـساعة الأخـيرة ونحـن . إبريـل/ نيسان4كان الوقت متأخرا من ليلة الجمعة، في 

  . نناقش أفضل طريقة لتكسير مقاومة النظام المنظمة في العاصمة

وهذا ما سـيكون أكـثر مـن مجـرد . أردت أن تكون الدبابات الأمريكية في المدينة في اليوم التالي

قيقة، كان قصدي هو أن أسَْبرُ دفاعات العدو لأرى إن كانت أي وحـدة مـن وحـدات في الح. إظهار للقوة

  .الحرس الجمهوري المتماسكة قد هربت إلى المدينة بعد القصف الذي تعرضت له في جنوب بغداد

قلت هذا وأنا أستذكر عمليات ’’ .’محاكاة الرعد‘تبدو لي أنها ستكون مثل ‘‘

  ، والتــي ســبق لي أن رأيتهــا في جــسر واي فيالاســتطلاع بــالقوة تحــت ذلــك الاســم
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كانـت ’’  محاكاة الرعـد‘‘و. وفكرت في أن بعض الأشياء حول فيتنام تستحق التذكر. 1968 فيتنام في العام 

وكان القـصد . عبارة عن وحدة من الدروع والمشاة الآلية تسير بسرعة عالية عبر منطقة مبنية مثل مدينة

  .و غير محترس أو اكتساحه بقوةهو إما القبض على العدو وه

  ’’ .هي كذلك ’محاكاة الرعد‘. فهمت، يا سيدي‘‘: قال ديفيد

  ’’.أبقني على اطلاع‘‘: وقلت له

راودني إغــراء بــأن أنــزل إلى لوحــات الخــرائط مــع ضــباط بيــوف بلاونــت للمــساعدة في رســم 

 تقاتـل في كـل أنـواع الأرض، مـن أساليبهم التعبوية، ولكن فرقة المشاة الثالثة قد أثبتـت قـدرتها عـلى أن

فدباباتهم، وعرباتهم البرادلي قد ضربت واخترقت عـبر دفاعـات العـدو في الـصحراء، . الصحراء إلى المدينة

  .8 والطريق العام رقم 1وفي العديد من البلدات والمدن في مسيرها الطويل على الطريق العام رقم 

الب أقرب إلى مؤخرة الوحدات القائدة للمنـاورة وسائل الإعلام الملحقة بالوحدات كانت في الغ

ولهـذا لم يكـن الجمهـور عـلى وعـي بـشدة المعـارك . والحركة، والكثير من هذا القتال كان قد حدث لـيلا

ولكن ثلاثا من المعارك في ثغـرة كـربلاء وفوقهـا كانـت معـارك . ومجال المعارك التي خاضها هؤلاء الجنود

وإذا كانـت هنـاك أي وحـدة في . رضي مثل معارك الحرب العالميـة الثانيـةحادة وهي في شراسة القتال الأ 

  .الجيش الأمريكي تستطيع أن تعالج المهمة فقد كانت هي فرقة المشاة الثالثة

وكانت كتيبة من قوة مهـام .  من الصباح التالي، كنت وحيدا في غرفة الحرب0629فـي الساعة 

.  لتقـود دباباتهـا شـمالا إلى بغـداد المركزيـة8 العـام رقـم على وشك أن تعبر خط مغادرتها عـلى الطريـق

والتحق بي جون أبي زيد وجين رينيوارت، وراقبنا الأيقونات وهـي تتحـرك صـاعدة في الطريـق العـام عـبر 

  . الضواحي الممتدة بلا تنظيم إلى المدينة

  بوب بغـداد، وهـو وزيـر الإعـلام العراقـي، كـان يخـبر المراسـلين في مركـز 
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أنهـم ليـسوا قـرب ‘‘وادعـى . حافة في فندق فلسطين أن الأمريكيين معرقلون عـن التقـدم في الجنـوبالص

  ’’.ولكن إذا اقتربوا فسوف نذبحهم. بغداد

وفتح جين القنوات إلى أن وجد بثا تلفازيا متقطعا من مراسل ملحق بالوحدات مع قـوة مهـام 

وكانـت فرقـة المـشاة الثالثـة . عشرة عربة بـرادلي من الدروع، مع تسع وعشرين دبابة أبرامز وأربع 1-64

أيضا تمتلك مركبة جوية من دون طيار من نوع هنـتر تتابع العمل، ولذلك كنا نتلقـى أحيانـا تغذيـة مـن 

  . شريط صور فيديو فوقي مضطرب وحُبيَببْي كذلك

 خفيفـة، وكان الرتل المسرع من الدبابات وعربات البرادلي واقعا تحت نيران تنطلق من أسلحة

لم يكـن هنـاك أي دبابـات للعـدو يمكـن . ومع ذلـك لاحظنـا شـيئا مفاجئـا. ورشاشات، وقاذف ار بي جي

  . رؤيتها

  ’’.هناك سيارة فنية‘‘: وقلت

كان هناك سيارة فنية، سيدي، إن الشاحنة اختفت في سحابة مـن الـدخان عنـدما ‘‘: وقال جين

   . ملم25دمرتها برادلي بمدفعها السلسلة من عيار 

وكـان مـشاة الحـرس الجمهـوري . واستمر القتال بعيدا إلى الـشمال عـلى طـول الطريـق العـام

وبدا لنـا . العراقي يقاتلون في تشكيلات صغيرة، غير منظمة، وكان الفدائيون يحتشدون على طول الطريق

. ادليأن كل واحد منهم كان يحمل ار بي جي، وسجل عـدد مـنهم إصـابات في دباباتنـا وعرباتنـا مـن الـبر 

وأعطوا أفضل بكثير . ولكن قوة المهام اندفعت إلى الأمام، وقاتلت عبر سلسلة من الكمائن الحادة الدموية

  . مما أخذوا

بعد حوالي ساعتين ونصف تقريبا، درجت قوة المهام، وكانت الآن قد خسرت عـدة عربـات قـد 

  .أعطبت بقاذف ار بي جي، إلى مواقع الفرقة بالقرب من المطار

  .ء الخيالة يمتلكون الشجاعة، والعقلهؤلا 

  ’’.لن يكون هناك بغداد القلعة‘‘: وقال جون أبي زيد
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  . وفكرت في أننا سنعرف بالتأكيد في خلال يوم أو بعض يوم

 البحريـة الأولى، تغلـق  مـشاةحملـةمر القتال من مستوى فوج من قـوة وكما تحدثنا، كانت ز 

وقد قاتل مشاة البحرية معارك حادة مـع بقايـا وحـدات . لمدينةالكماشة على الربع الجنوبي الشرقي من ا

  .الحرس الجمهوري التي بقيت على قيد الحياة بعد الهجمات الجوية القاسية

وواجهوا أيضا عدة مئات من المقاتلين الأجانب من مصر، والسودان، وسورية، وليبيا من الـذين 

وقـد قاتـل هـؤلاء المتطوعـون الأجانـب . دادكان يجري تدريبهم من طرف النظام في معسكر جنـوب بغـ

  . وقتلهم مشاة البحرية جميعهم. بشراسة انتحارية، ولكنهم لم يقاتلوا بشكل جيد

ضبطت المنظر على متتبع القـوة الزرقـاء الخـاص بي إلى الـركن الـشمالي الـشرقي مـن العـراق، 

م وجود زمـر القـوات علّ يلة فقط تُ قبل ساعات كان هنا بضع أيقونات قل. منطقة الاستقلال الذاتي الكردي

 المنقول جوا، إضـافة 173الخاصة وحلفائهم البشمركة، والآن توجد رموز جديدة تمثل الوحدات من اللواء 

  .إلى المزيد من القوات الخاصة لمعونة التطوير الرسمية

 كـان هنـاك. قمنا قبل قليـل بقتـال جيـد، سـيدي‘‘: وقال. واتصل غاري هاريل من مقر قيادته

 ثـم أوقفـوا سريـة 173استولوا على تقاطع طرق للـواء . ثلاث زمر قوات خاصة ونحو ثمانين من البشمركة

  ’’ .آلية من الجيش النظامي

  ’’دبابات؟‘‘وسألتهم 

 مع قليل من العربات المقاتلة للمشاة من صـنع الاتحـاد الـسوفيتي 55-فصيلة من دبابات تي‘‘

 جاؤوا بشكل استسلام مزيف، ثم فتحوا 000أولاد  الح.  ملم75ر وعلى الأقل مدفع مضاد للطيران من عيا

  ’’.وقام رجالنا بسحقهم. النار

ولكني تعجبت كيف تمكن هـؤلاء . بالنسبة إلى غاري هاريل كانت مثل تلك العملية عملا رتيبا

  ’’هل كان معهم طيران؟‘‘الخيالة من إنجازها؟ 
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جموعة من الصواريخ المـضادة للـدرع مـن نـوع ولكن كان معهم م. لا، يا سيدي‘‘: وقال غاري

  ’’.جافلن

وصاروخ جافلن هذا كان آخر جيل من السلاح المضاد للدرع الذي يطلق من الكتف ومن نوع 

  .كان من حسن الحظ أن القبعات الخضراء امتلكوا تلك الصواريخ’’ .سَ  وانْ طلقْ أَ ‘‘

كنـا نـربح هـذه . ان المبـدعينوكنت أيضا محظوظا بأن يكون معي مثل هؤلاء الخيالة الـشجع

  . الحرب، وكان ذلك بسبب الرجال والنساء الذين يخوضون قتالها

كـان هناك رسم انطباعي لبرجي مركز التجارة العالمي ملصقا على كتلة رأس الطائرة العموديـة 

ي وجلست أنا على مقعد معلق على الجانب الأيسر، أشاهد الصحراء وهـ.  للعمليات الخاصة53-ام اتش 

 عقدة، كنا مستقرين تماما على متنها، ومتجهـين نحـو مقـر الفرقـة المدرعـة الأولى 160تبحر وتمر  بسرعة 

  .البريطانية بالقرب من البصرة

إبريـل، وكنـت أقـوم بـأول زيـارة لي للجنـد في / نيـسان7 تقريبا مـن يـوم 1000كانت الساعة 

جه إلى مشاة البحرية، وصعودا مع نهر الفرات إلى وستكون الوقفة الأولى مع البريطانيين، ثم سأتو . العراق

  .  المنقولة جوا101الفرقة 

رئيس ملاحي الطائرة العمودية الجالس عنـد الرشـاش في ميمنـة الطـائرة اسـتمع إلى رسـالة في 

  .سماعتي رأسه، ثم رفع أصبع سبابته وهو في القفاز

  ’’دقيقة واحدة‘‘: وصاح

دية ضد الشظايا مفروشـة عـلى أرض الطـائرة العموديـة، وكان هناك بطانية كيفلار سميكة رما

كان الفدائيون ما يزالون ناشطين في هذه . وكنا نجلس جميعنا على سترات مضادة لنيران مضادات الطيران

  . المنطقة، وطائر كبير مثل هذه الطائرة قدم هدفا جيدا

  للـواء وتقـدم إلى الأمـام قائـد الفرقـة، ا وهبطنا في سـحابة مـن الرمـل الخـشن

  



669 

 
  

روبن برمز، وهو يرتدي البـزة المموهـة الـصحراوية البريطانيـة المخططـة المميـزة بـاللون البنـي الـضارب 

  .  للصفرة، وأدى تحية خاطفة شديدة

  ’’.طيب منك، يا جنرال، أن تأتي‘‘: وقال

كانت الحرارة تشوي في منطقـة الهبـوط، وليـست بعيـدة الـشبه عـن بنـه بهـووك في الفـصل 

وأحاطـت بمنطقـة الهبـوط حلقـة مـن دبابـات تـشالنجر . نت أستطيع أن أشتمّ دخان الـديزلوك. الجاف

  .وعربات قتال المشاة من نوع وورير

وكان روبن برمز، وهو الوفي للأصول، قد أعد الشاي في خيمة قيادته، في فناجين صينية حقيقيـة 

، وهـي كلمـة الإنجليـز للكعـك ’’البسكويت‘‘وصحونها، وصحون صغيرة من الشطائر المفتوحة الوجه مع 

  . الخفيف

. لقد فتحت الفرقـة إلى أم قـصر. عرض علي برمز موقفه التعبوي على خريطة على طاولة كبيرة

  ’’.الإمدادات الإنسانية تتدفق، سيدي‘‘وأبلغني روبن برمز أن 

  ’’كيف الأمن يا روبن؟‘‘: وسألته

. ولكن الـسكان المحليـين بـدؤوا يتغـيرون. ليلوغير مأمون قليلا في ال. جيد في النهار، يا جنرال‘‘

إنهـم يـذهبون ويـدخلون مكاتـب حـزب البعـث ويمزقونهـا ‘‘. وأشار إلى خريطة تفصيلية للبصرة الكبـيرة

وذلك النوع من العنف العفـوي الفـوري كـان ينتـشر في ’’ .ويبدو الأمر وكأنه نهب ولكنه في الواقع انتقام

  .امكل أنحاء العراق عندما انهار النظ

ولكن  عنفا مثل ذلك سـوف يبقينـا هنـا .  يا روبن، يبدو أننا نكسب الحرب. حسنا‘‘: وقلت له

  ’’.لمدة

ولكـن عنـدما تبـدأ المملكـة المتحـدة . وسنكون هنا معا. أنت على حق، يا سيدي‘‘: وقال روبن

  ’’ .العملوالجند يقدرون ذلك النوع من . بتدوير جندها فإن شعبنا في لندن يخطط لاستعراض النصر

  . البريطانيون كانوا يستحقون ذلك، ومثلهم أيضا الأمريكيون’’ .كن على ثقة‘‘: وقلت
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البحريـة الأولى قـرب مـشاة حملـة  مقـر الفريـق جـيم كونـواي في قـوة بعد ساعتين هبطنا في

 وكنـت أحمـل جرابـا للـشواء في. وبدلا عن الشاي والكعك الخفيف أكلنا وجبات جاهزة للأكـل. الناصرية

ولكـن كـان ... ولم يكن غداء مطعـم في جـوني في ميدلانـد. الهواء الطلق مع الفاصولياء على النمط الغربي

  .أمرا عظيما أن أكون مع مشاة البحرية

تعلمنـا شـيئا واحـدا في هـذا القتـال، يـا جـنرال ‘‘: وقـال. كان إيجاز جيم كونواي قاطعا وكاملا

 النظامي أم من الفدائيين، قد وضـع بـشكل ثابـت مراكـز فرانكس، وهو أن العدو، سواء أكان من الجيش

  ’’.قيادته، وأسلحته الثقيلة، ومستودعات الذخيرة في المدارس، والمستشفيات، والمساجد

  ’’.إن الأمر هو نفسه في كل أنحاء البلاد، يا جيم‘‘

وقلـت والعربـة . وعندما غادرنا الخيمة، قفزت إلى ظهر عربـة همڤـي لأهنـئ مـشاة البحريـة

وتهتمـون أحـدكم . إنكـم تهتمـون بالمهمـة. في حياتي كلهـا، لم أر أبـدا أي شيء مـثلكم‘‘: متجهة إلى الأمام

ولكننـي أريـد أن تعرفـوا فقـط . لن أخطب خطابا طويلا هنا. وتتصرفون كما يليق بمشاة البحرية. بالآخر

  ’’.أنني لو كان لي ولد لأردت أن يكون من مشاة البحرية

أنـا دائمـا أحـب أن أقـترب مـن الجنـد بـشكل . عربة وبدأت أصافح الأيديوبذلك، نزلت عن ال

أردت أن أنظـر في عيـونهم، لأقـدر مـستوى إجهـادهم الجـسمي . شخصي، ولكن كان لي اليوم قـصد آخـر

كنت أعرف من فيتنـام ومـن عاصـفة الـصحراء أن الجنـد المتعبـين يـستطيعون أن يـستمروا في . والنفسي

فالرجال الـشباب والنـساء الـشابات في البـزة العـسكرية . سهم، وأن ينجزوا المهمةالقتال، وأن يعتنوا بأنف

والجند المصابون بالإعياء لا يبقون قـادرين عـلى . ولكنهم يصلون فعلا إلى نقطة من الإعياء. مرنون للغاية

  . القيام بالقتال

ريـة كـانوا هؤلاء مـشاة البح. صافحت الأيدي، ووقفت للصور، ورويت بعض النكات السخيفة

  .متعبين، ولكنهم لم يكونوا قد وصلوا إلى الإعياء
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 101لنـزور الفرقـة ’’ جـسم صـلب‘‘ها من كـيفلار، بعد الطيران إلى النجف، سقنا همڤي جسمُ 

، مررنـا عـلى مجموعـة نظاميـة مـن الـسيارات،  إلى الزيـارة القـصيرة مـن المهـبططريقنافي . المنقولة جوا

وكـان هنـاك رجـال يـضغطون عـلى الزمـور ويبتـسمون، . لحـافلات المحطمـةوالدراجات، والتاكسيات، وا

لقد كان من الصعب أن نـصدق . ، وكان هناك أطفال يلوحون بالأعلام العراقية7ويشيرون بإشارات النصر 

  .أن هذه المدينة كانت مسرحا لقتال شرس قبل أقل من عشرة أيام خلت

وأعطـى إيجـازا . قابلنـا في مدرسـة مثقبـة بالرصـاصس، و ائد الفرقة، اللواء ديفيد بيـترو قابلنا ق

المدارس، والمستـشفيات، والمـساجد، كلهـا اسـتخدمت مخـابئ : مختصرا، ويشبه كثيرا ما قاله جيم كونواي

  . أسلحة ومراكز قيادة

  ’’.يحتمل مئات من الأطنان. نحن نجمع أطنانا من العتاد والذخيرة، سيدي‘‘: وقال

تبغا إلى كومـة كبـيرة مـن الكلاشـينكوفات، وقـاذف ار بي جـي، وقادني رقيب أول صلب يعلك 

  . ورشاشات كان الخيالة قد دمروها قبل أن يستطيع السكان المحليون أن يجمعوها لتكون نفاية معدنية

لابـد أن هنـاك آلافـا مـن مواقـع . وفكرت في أن هذه البلاد كلها مـستودع أسـلحة واحـد كبـير

  . مر سنوات لتفريغها كلهاوسوف يستغرق الأ . تخزين الذخيرة

معظمهـم خلـع . ليس لدينا الكثير منهم، سيدي‘‘. س عن أسرى الحرب من العدووسألت بيترو 

  ’’.اللباس الرسمي وذهب إلى البيت فقط

وكنــت أعــرف أن ذلــك سيــشكل مــشكلة أمــام مكتــب جــاي غــارنر لإعــادة الإعــمار والمعونــة 

  .ل بأسرع ما يمكن سيكون هو مفتاح الاستقرارفإن وضع الجنود العراقيين في العم. الإنسانية

وسيكون على جاي أن يجعل هذا الأمر أولية قبل أن يجد هؤلاء الجنود السابقون طرقا أخرى، 

  . غير قانونية، لكسب المال
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كانـت الغرفـة قـد صـارت  . إبريل غصت غرفة المـؤتمر بالأركـان/  نيسان9فـي يوم الأربعاء في 

  .وا بالتكدس فيهاغرفة وقوف فقط، واستمر 

كنا نشاهد محطة سي ان ان عندما قامت العربة الهندسية الضخمة، الملطخة بالطين بـالزحف 

إلى الأمام بين صفوف حشد من العراقيين المحيطين بالتمثال الضخم لصدام حسين في ميـدان الفـردوس في 

  .بغداد

وبعد صراع طويل، . كتاتوربعض الجمهور حاول إطاحة التمثال بشد الحبال المربوطة بعنق الد 

. وتقدم مشاة البحرية ليقدموا المساعدة، باستخدام سلـسلة عـلى عمـود العربـة. رأوا أن المهمة مستحيلة

  .ولم يطل الوقت لخلع وإهالة أطنان من البرونز

وعندما كان الأولاد والرجـال يـضربون رأس التمثـال بقـاع أحـذيتهم، وهـي الإهانـة الإسـلامية 

  .العصابة في غرفة المؤتمر تهتف ابتهاجاالقصوى، كانت 

  .ولكن ليس الحرب. وأن المعارك الكبيرة انتهت. وسائل الإعلام ستروي أن الحرب كُسبت

سـيدي ‘‘وقلـت لدونالد رامسفيلد في نهاية المؤتمر المبرمج بالاتصال مـن بعـد المـصور بالفيـديو

انيين سيقيمون استعراض النصر عندما تعود أول إن البريط. الوزير، كنا نتحدث عن توقيت المرحلة الرابعة

وأنـا أود أن أقـرر طريقـا . ولكن جنودنـا لا يعـودون حتـى الآن إلى الـوطن. وحداتهم القتالية من الخليج

هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه هناك، ولكـن عمليـات القتـال . للاعتراف بتضحيتهم وخدمتهم

  .  من الوزير، أو الرئيس، أن يعترف علنا بهذه الحقيقة للجندوكنت أريد’’ .الكبيرة قد انتهت

فقـد كـان بعـض أعـضاء . وكان هناك سبب آخر لإصدار بيان علني حول نهاية المرحلـة الثالثـة

التحالف الذين لم يرغبوا في المشاركة في القتال، ولكنهم قالوا إنهم سيقدمون المساعدة بعد أن تنتهي تلك 

أنا أود أن أرى بعضهم وقد بدؤوا بإحضار جندهم الخاصين بإعـادة الإعـمار ‘‘: سفيلدوأخبرت رام. المرحلة

  ’’.والمعونة الإنسانية



673 

 
  

  ’’ما الذي يدور في ذهنك، يا توم؟‘‘

سيكون من الطيب إذا استطاع الرئيس أن يعترف بنجـاح العمليـات القتاليـة الكبـيرة، سـيدي ‘‘

ولم يـسبق أن كـان . لقد أنجز الجنـد كـل مهمـة كلفـوا بهـا‘‘. وحاولت أن أجد الكلمات المناسبة’’ .الوزير

  ’’.هناك عمليات قتالية على مستوى نجاح عملية حرية العراق

  ’’.سأتحدث مع الرئيس‘‘: وقال دون رامسفيلد

  .عواقب غير مقصودة

وما عرفت إلا القليل عـن النقـد الـذي . مايو لكلمات الرئيس/لقد كنت ممتنا في الأول من أيار

  . ما كنت أوصيت بهعلَ  سيواجهه لأنه فَ كان

 وركنـي 0217وتابع الأركان نوباتهم في الكهـف المرجـع للأصـداء في المبنـى . كان الوقت متأخرا

مـع جـاي ة من الكويت،وكان قد تشاور فيهـا للتخطيط، مدير التخطيط روكي روب قد عاد قبل مدة قليل

  .  ة الإنسانيةغارنر حول التقدم في مكتب إعادة الإعمار والمعون

وبعدة جمل وجيزة لخص ما سـاوره مـن أمـور مقلقـة حـول حالـة المرحلـة . ولم يتشجع روكي

  . الرابعة، العمليات بعد الأعمال الحربية

مكتب إعادة الإعمار والمعونة الإنسانية ينقصه الموظفون، ومعه أقل من مـائتي ضـابط وخبـير 

  .فني على الأرض

  . مهمتهم ليست واضحة لكل واحد في الفريقوينقصهم التمويل بشكل سيئ، و 

ليتولى ’’ يهب‘‘ولكن الشعب العراقي لم . ووصل أخيرا أحمد شلبي ومجلسه الوطني إلى العراق

ولا وجـدت البينـة التـي لا تـدحض المـدفع المـدخن، . مثلما كان الـشلبي قـد تكهـن’ بلاده‘السيطرة على 

  .المسلح بأسلحة الدمار الشامل

.  جاي غارنر ذاهب إلى هذا الموقف وهو معاق إعاقة سيئةإن‘‘: وقال روب

  وجـاي. ولم يجمعوا الدعم المالي والموارد التي يحتاجون إليهـا. إن منظمته في الخلف
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 لا يملك دفتر الشيكات المفتوح نوعا ما الذي سيحتاج إليه ليعيد فورا استئجار مئات الآلاف من العراقيين 

عندما ألقى هذا العدد مـن . وفكرت أن هذه نقطة أساسية’’ .قبل التحالفالذين أخرجوا من العمل من 

قوات العراق المسلحة أسلحته وببساطة ذهب إلى البيت، فـإن ذلـك جعـل عمـل مكتـب إعـادة الإعـمار 

  .والمعونة الإنسانية أصعب بكثير، وجعله مكلفا

، بكل تواضـع، وقبعتـه قبل أن تبدأ الحرب، أمضى غارنر أسابيع وهو يمشي في ممرات واشنطون

إذا ذهبـت : ولكنه لم يكن يستطيع أن يقـترح إلا حالـة افتراضـية. كان يحتاج إلى الناس وإلى المال. في يده

  ؟ ...لحرب، هل تستطيع وزارتكم أن تقدمالولايات المتحدة إلى ا

فهـم سـيفون بالطلـب، بمـوارد . ما من بيروقراطي متمـرس يـستطيع أن يـرفض طلبـا افتراضـيا

  . اضية، وبوعود غامضة لا تكلف وزاراتهم شيئا من حيث الأموال أو الموظفونافتر 

  .ولكن الحالة على الأرض اليوم كانت حقيقية، وليست افتراضية

 وليس قوات الأمن وحدها طبعا، بـل -حزب البعث كان قد أشبع بعناصره المؤسسات العراقية 

 وإنتاج الزيت، والصحة العامة، والتعليم، والاتصالات، الوزارات أيضا التي سيطرت على الطاقة الكهربائية،

  .أشبعها إلى الدرجة التي انكسر معها الهيكل العظمي التنظيمي للبلد مع انهيار النظام

  .عشرات الآلاف من رجال الشرطة اختفوا من مدن وبلدات البلاد، خائفين من انتقام المواطنين

هو ما كان سيسمح لنا بوضـع الجنـد في العمـل في وبدلا من الاستسلام في وحدات متماسكة، و 

وأكثر من مائتين وخمسين ألف عسكري سابق هـم الآن عـاطلون، ’’ .ذاب‘‘إعادة الإعمار، فإن الجيش قد 

  .ويبحثون  عن طريقة ما لإطعام عائلاتهم
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 في الأشهر التي أدت إلى الحرب، كان صدام حسين قد أوقع مجزرة في الـسجناء الـسياسيين، ثـم

وقـدر العـدد . اللـصوص، والنهـابين، والخـاطفين، والمغتـصبين، والقتلـة: فرغ سجونه من المجرمين العامين

  .بخمسين ألفا من هؤلاء المجرمين وهم الآن يتجولون في البلاد مثل الذئاب

المهـارات والتجهيـزات الهندسـية، والزمـر : كانت القيادة المركزية تمتلك العديـد مـن القـدرات

ولكننـا لم نكـن نمتلـك المـال ولا . الاختصاصيين بالشؤون المدنية الذين يتحـدثون اللغـة العربيـةالطبية، و 

مجموعة شاملة من القرارات السياسية التي كانت تأخذ بالحسبان كل ناحية مـن إعـادة البنـاء، والعمـل 

  .المدني، والحكم

عة لتـسريع أعـمال بعد أن استمعت إلى تقرير روب، عرفت أنه كان من الضروري التحرك بـسر 

لتحديـد عـراقيين لإقامـة حكومـة انتقاليـة، ولتمويـل اسـتئجار : مكتب إعادة الإعمار والمعونـة الإنـسانية

، ليـصير مـن الممكـن للطبقـة الوسـطى المتعلمـة أن ’’استئصال البعث‘‘عراقيين عاطلين، ولتوضيح سياسة 

مـن : تمويل لصرف مبـالغ ضـخمة مـن المـال التخويل بال إلىوسوف نحتاج. تشارك في بناء العراق الجديد

  .الدنانير العراقية، أو الدولارات الأمريكية، أو اليورو، فذلك لا يهم

ارتباطـا لا : وكما سبق أن قلت طوال جلساتنا للتخطـيط، فـإن العمـل المـدني والأمـن مرتبطـان

وأود . راق من دون الأمـنوكان هناك اعتقاد سائد يقول إن العمل المدني لن يكون ممكنا في الع. فكاك له

  .أنا أن أتابع فأحاجج بأن ليس من المستطاع أن يكون هناك أمن من دون العمل المدني

أو ... نحن سنصرف اليـوم دولارات. إن من الحمق توفير البنس لتخسر جنيها: وفكرت في القول

 الحيلة في الحـصول وستكون. وكنت أعرف أن جورج دبليو بوش ودون رامسفيلد وافقا معي. دما في الغد

  .على بيروقراطية دولية تتحرك بسرعة

يـا ديـك، نريـد مـؤتمرا لكبـار المـانحين، ‘‘ : وقلت لرئيس الخدمات لاحقا في ذلـك اليـوم نفـسه

  ’’.تستضيفه واشنطون، لتنسيق الدعم، والمال والجند، بأسرع وقت ممكن
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  ’’.وسأرى ماذا نستطيع أن نعمل. ومالبريطانيون يعملون لعقد مؤتمر الآن، يا ت‘‘: ورد علي ديك

إبريل عقد غارنر، وأعضاء من موظفيه في مكتبه الصغير لإعادة الإعمار والمعونة /نيسان15فـي 

الإنسانية، ومبعـوث البيـت الأبـيض زالمـاي خليـل زاد محادثـات مـع بعثـة مـن ثمـانين عـضوا مـن قـادة 

ائــب أور، المدينــة الــسومرية التــي تبعــد بــضع الجماعــات العراقيــة القبليــة، والدينيــة، والعرقيــة في خر 

وقامت وحدات العمل المـدني في الفيلـق الخـامس بنـصب خيمـة بيـضاء كبـيرة . كيلومترات عن الناصرية

مفتوحة الجوانب بالقرب من متاريس الطوب المندثرة للزقورة، التي كانت قد صـارت، مـن مـدة سـابقة، 

  . صبيا في المدينة) عليه السلام(يم من الأوابد القديمة عندما كان النبي إبراه

 أفغاني يتحدث العربية ومسؤول كبير سابق في وزارة الـدفاع، هـو -كان خليل زاد، وهو أمريكي

وأبلــغ العــراقيين المجتمعــين، باللغــة الإنجليزيــة، أن الولايــات المتحــدة وشركاءهــا في . المتحــدث الرئيــسي

نحـن نريـد مـنكم أن تؤسـسوا أنـتم .  في حكـم العـراقليس لها أي مصلحة، مطلقا أي مصلحة''التحالف 

  ’’.نظامكم الديمقراطي الخاص بكم المستند إلى التقاليد والقيم العراقية

ولاحظ أنـه كـان ذا ’’ .إن عراقا حرا ديمقراطيا سيبدأ في هذا اليوم‘‘: وأضاف جاي جارنر متفائلا

فأي مكان أفضل من ‘‘.  القديم لمدينة أورمغزى أن يجري عقد أول اجتماع عن مستقبل العراق في الموقع

  ’’.مكان ميلاد الحضارة يمكن أن يكون لديكم لبدء عراق حر

ولكن الوفود التي مثلت مجتمعات السنة، والشيعة، والأكراد إضافة إلى العديد من الجماعـات 

 شـوارع وكـان آلاف الـشيعة يتظـاهرون في. المعارضة في المنفـى، اسـتقبلت هـذه البيانـات بحـذر كئيـب

  ’’!لا لأمريكا ولا لصدام‘‘الناصرية يطلبون الحكم الذاتي فورا ويهتفون، 
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اعـدها في إيـران، يطـالبون في موقع المؤتمر، كان ممثلـو جماعـة شـيعية في المنفـى مـا تـزال قو 

في موقع ، حكومة لابد لها أن تضع تلقائيا الأغلبية الشيعية ’’ديمقراطية‘‘ الفوري لحكومة انتقالية بالإنشاء

فبعد عقود من القمع الوحشي من الأقلية البعثية السنية لصدام، كان هؤلاء الشيعة أكثر اهتماما . مهيمن

  .لقد تجنبوا البعثة السنية، وكانوا فاترين فتورا فقط نحو الممثلين الأكراد. اءبالانتقام منهم بالتآلف البنّ 

لة مستقبلية موحدة يمكـن لهـا أن تعتـدي والأكراد من ناحيتهم، كانوا معارضين بصلابة لأي دو 

وزيادة على ذلـك، فـإن الأكـراد . على منطقتهم الكردية الغنية منطقة الاستقلال الذاتي في الشمال الشرقي

قدموا في الاجتماع جدول أعمالهم لتوسيع حدود هذه المنطقة لتشتمل عـلى مدينـة كركـوك وآبـار زيتهـا 

  . المجاورة

و حاتم مخلص، ناشد المبعوثين ودعاهم إلى أن يضعوا جانبا الارتياب قائد واحد من المنفى، وه

العرقي التقليدي والديني وأن يركزوا جهودهم على مشكلات إعادة بناء الأمن واسـتعادة المنـافع العامـة، 

  .التي حاول المقاتلون البعثيون المتعصبون أن يخربوها

كانوا حـذرين، ويراقبـون، وغـير .  إلا القليلوالغالبية من قادة القبائل استمعت، ولكنها لم تقل

  .مستيقنين من المعنى الذي تعنيه هذه الحرية المفاجئة لهم ولشعبهم

وقد لخص هوشيار زيباري، وهو ممثل كردي كبير، مزاج الارتياب المتبادل والقلـق بـين زملائـه 

  ’’.لا يصدقون حتى الآن أن صدام ذهب. ما يزالون عصبيين‘‘: وقال. المبعوثين

وعندما كنت أقرأ تقرير جيم ويلكنسون عن الاجتماع تذكرت الشهور من الـشجار والطعـن في 

 بين الفئات العرقية والدينية التي خرجـت مـن 1919الظهر التي حدثت في مؤتمر فرساي للسلام في العام 

  .ينيجب علينا أن نكون صبور. الإمبراطوريتين المهزومتين العثمانية والنمساوية الهنغارية
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وقـد . فقد رأينا  أول اجتماع تمثيلي في العراق في أكثر من ثلاثـين عامـا. ولكن التقدم كان جاريا

كان جاي غـارنر وفريقـه في العـراق، وبـدؤوا ينظمـون الـوزارات الوطنيـة .زرعت بذلك بذور الديمقراطية

اح في توسـيع التحـالف في وكان ديك مايرز ودون رامسفيلد يحققان بعض النج. للمساعدة في إدارة البلاد

وفتحـت المستـشفيات . والتخطيط جار لإعـادة بنـاء القـوات العـسكرية العراقيـة وقـوة الـشرطة. العراق

  .والمدارس، ويجري استعادة الطاقة الكهربائية

والمهمـة الفوريـة أمامنـا هـي أن نخفـف التوقعـات غـير . وفكرت في أن هذا كله أخبار طيبـة

  . عات العراقيين، بأن هذا سيكون سريعا وسهلاالمعقولة، توقعاتنا وتوق

  .ي، يوم بدء العملية-إبريل، أي بعد أربعة أسابيع من يوم/ نيسان16كــان يوم الأربعاء، 

والتي تـنص ’’ رسالة حرية إلى الشعب العراقي‘‘ في ذلك الصباح كنت قد خولت القيام بتوزيع 

  :في جزء منها

  . السلام عليكم

  :فرانكس، قائد قوات التحالف، أعلن فيما يلي أن. رأنا الجنرال تومي ا

لقـد جئنـا لنـستأصل نظامـا قمعيـا . قوات التحالف في العراق جاءت بصفة محـررين، لا غـزاة

عدوانيا رفض أن ينصاع لقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحـدة التـي تطلـب منـه تـدمير أسـلحة الـدمار 

  .الشامل

عـراق ليـشفى مـن جراحـه، ويبنـي حكومتـه التمثيليـة إن التحالف ملتزم بمـساعدة شـعب ال

وسـوف نـضمن أن يكـون زيـت . الخاصة به، ويصير شعبا حرا مستقلا ويـستعيد مكانـا محترمـا في العـالم

العـراق ومـا يملـك هـو ملـك الـشعب العراقـي وأن . العراق محميا بوصفه ذخرا وطنيا للشعب العراقـي

  . السلاحالتحالف لا يقيم أي ادعاء بالملكية بقوة 
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ولكنني كنت أعرف أن ستة وعشرين مليون عراقي تقريبـا هـم . هل سينجح العراق؟ لا أعرف

  . الآن، بسبب ما فعله جندنا يمتلكون الفرصة لبناء أمة جديدة

وكان ديفيد ماككيرنان يستضيف اجتماعا لقادة العنـاصر في . وصلت إلى بغداد قبل الظهر تماما

كان قد ضرب بشدة قلـيلا، وكانـت تحيـات مـن قليـل مـن . ة، غَرْبي بغدادواحد من قصور صدام المزخرف

وهـذا اللقـاء معـا لم يكـن . ضربات التحالف المسددة تسديدا جيدا، ولكنه كان مع ذلك قابلا للسكن فيه

  . لقاء النصر بقدر ما كان فرصة لي لأشكر قادتي على عمل قاموا به بشكل رائع

وجبة جاهزة للأكـل : كل نصف دائرة وتابعنا الغداء في عظمةسحبنا بعض الأرائك الحديثة لتش

  . وماء في القوارير

مـارس، كانـت هـذه الحملـة في / آذار22وكما سـبق لي أن أعلمـت وسـائل الإعـلام في قطـر في 

ولكن الرأي العام العالمي لم يكـن واعيـا تمامـا، بـسبب سرعتهـا غـير . الحقيقة فريدة في التاريخ العسكري

ولا كان العالم أيضا واعيا للمهارة وللتصميم الذي أبداه رجـال الجـو . بالقتال الوحشي الذي وقعالمسبوقة، 

  .  وهم الذين فعلوا الكثير جدا لجعل الحرس الجمهوري العراقي عاجزا عن العمل،في التحالف

. ولكنني كنت أعرف إلى أي مـستوى ممتـاز وصـل أداء الجنـد، ورجـال الجـو وقـادة عنـاصري

  : التعليق المشهور من القائد الروماني لوسيوس بولوسوفكرت في

يجــب عــلى القــادة أن يتلقــوا النــصيحة بالدرجــة الرئيــسية مــن أشــخاص عرفــوا 

بالموهبة، من أولئك الذين اتخذوا من فن الحرب دراسـتهم الخاصـة، ومـن أولئـك 

الذين هم حاضرون في مسرح العمل، الـذين يـرون العـدو، والـذين يـرون المنـافع 

لتي تقدمها الفرص السانحة، والـذين هـم، مثـل أنـاس يركبـون الـسفينة نفـسها، ا

  .متقاسمون للخطر

هؤلاء الرجال الملتفون من حولي في هذا القصر الذي يرجع الأصداء والذي خربته القنابل كـانوا 

  .لقد تقاسموا الخطر. وا من القماش الذي وصفه لوسيوس بولوسدّ رجالا قُ 
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  . دةنحن ربحنا معارك عدي

ولكن البلاد كانـت مـا تـزال مليئـة بـآلاف البعثيـين المتعـصبين، . مقاومة العدو الكبيرة سحقت

وبالجند الميالين للثأر من الحرس الجمهوري المدمر، ومن عملاء المخـابرات الـسابقين، إضـافة إلى المقـاتلين 

  .الأجانب الذين كانوا ما يزالون يجدون طريقا لهم إلى داخل العراق

لك، وعلى الأقل لهذه الساعات القليلة، كنا، نحن رفاق السلاح، قـادرين عـلى الاسـتمتاع ومع ذ

لم أكن أستطيع أن أتذكر الشعور بمثل هذا الفخر . بصحبة أحدنا للآخرين، تحت ظروف الاسترخاء النسبي

  .والمحبة لأناس خدمت معهم منذ أن غادرت فيتنام

وأخـبرت الأدمـيرال تـيم كتنـغ . مما كـان قبـل شـهرداعبت بز موسلي بأنه بدا أكثر صلعا حتى 

وحاولـت، عبثـا أن أجعـل ديفيـد  ماككيرنـان يهمهـم . بعض النكت المكرورة المجدّدة عن البحارة في بـار

  . ببعض المقاطع من أغنية ناشفيل من المطرب نيل ماك كوي

كما قلت ’’ ورالزيت في مقابل القص‘‘في هذا المبني الغني، وهو قسم من مشروع صدام حسين 

مازحا، تبادلت أيضا أفكاري عن الأمم والبيروقراطيين الذين ساعدوا وشجعوا النظام المستبد عـلى حـساب 

  .الشعب العراقي

ولكن ما تذكرته بأوضح الوضوح هو أني كنت أجلس بموازاة جدار منحن في فناء القصر، أدخـن 

  .سيجارا

 عـصبة‘‘ن أنشد تلك الكلمات المشهورة عـن وحاولت، وأنا أتفكر في هنري الخامس لشكسبير، أ 

  ’’*. الإخوانمن

  .ولكن الدموع انهمرت قبل الكلمات

  

                                                            
نحن القلة، نحن القلة السعيدة، نحـن .  إلى نهاية العالم، نحن الذين سنذكر فيهمن هذا اليوم:   والمقصود قول شكسبير*

 . فاليوم إن من يضحي معي بدمه، سيكون أخي. عصبة من الإخوان
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سيدي الوزير، كاثي وأنـا قررنـا أن ‘‘: إبريل، اتصلت بالوزير رامسفيلد وقلت/فــي أواخر نيسان

  ’’.نتقاعد في هذا الصيف

  .تةوانتظرت ضحكته الخاف’’ .سأحصل على صوت في هذا‘‘: وقال رامسفيلد

وهو الانتقال من قتال كبير إلى عمليات مـا ’ تغيير المهمة،‘نحن عند نقطة واضحة من ‘‘: وقلت

وهذه المرحلة سوف تستمر لعدة سـنوات، وأنـا لا أسـتطيع أن أرى نفـسي في هـذا . بعد الأعمال الحربية

  ’’.العمل طوال تلك المدة

القيـادة المركزيـة في نـصف الطريـق لن يكون صوابا مني أن أبقى في القيادة لعام آخـر لأتـرك 

  .فقط عبر المرحلة الرابعة الطويلة والمعقدة

  ’’.سأعود إليك‘‘: وقال رامسفيلد

مايو اتصل دون رامسفيلد وعرض علي منصب رئيس أركان الجيش، الذي صار /فـي مطالع أيار

  .شاغرا حديثا

. رك عـلى هـذه المجاملـةسيدي، أنـا أشـك‘‘: وقلت. ولم يكن علي أن أفكر طويلا قبل أن أجيب

  ’’.ولن أعمل جيدا في مجتمع القانون العاشر. فأنا مقاتل حرب، لا مدير. ولكن علي أن أرفض

وناقـشنا، دون . تلك كانت بداية محادثة دامـت، متقطعـة، طـوال الأسـابيع العديـدة القادمـة

عـة في العـراق، وشـؤون رامسفيلد وأنا بيروقراطية واشنطون، وعمل رئيس أركـان الجـيش، والمرحلـة الراب

  .أحفادنا

لـْتُ، ولكـن مـثلما توقعـت . وكانت المرحلة الرابعة في الحقيقة تدور مثلما توقعت، لا مثلما أمَّ

وكان الشيعة، والسنة، والأكـراد يتـصارعون . وعلى الرغم من التخريب، كان يعاد بناء البنية التحتية ببطء

وأعـداد متزايـدة مـن الجنـد الـدوليين كانـت تلتحـق ’’ .العـراق الجديـد‘‘من أجل المناصب الرئيـسية في 

وكـان دون رامـسفيلد . بالتحالف، وكان البولنديون يؤسـسون منطقـة عمليـات بحجـم فرقـة في الجنـوب

ورؤساء الخدمات يفكرون في مسائل مستويات الجند والتجهيـزات التـي سـتبقى في العـراق في المـستقبل 

  .المنظور
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ر يستغرق وقتا أطول مما أراده أي واحد منـا لتنظـيم بيروقراطيتنـا ومن ناحية أخرى، كان الأم

ولكــن دون . نحــن والمجتمــع الــدولي ليــوفر التمويــل الكــافي لمــشاريع إعــادة الإعــمار العراقيــة المطلوبــة

رامسفيلد كان يدفع، وجاي غارنر كان يدفع، وأنا كنت أدفع، وكنا جميعا نحرز تقـدما، ولكـن ذلـك كـان 

  .ويلا جدايستغرق وقتا ط

ومع الإعلان عن أن السفير جيري بريمر سيحل محل جـاي ويـرأس الـسلطة المؤقتـة للتحـالف، 

ويعمل مباشرة للرئيس، كنت مقتنعـا أننـا كنـا عـلى وشـك أن نستحـضر المـستوى المناسـب مـن الانتبـاه 

ة وإدارتـه، وحـان لقد عمل جاي عملا كبيرا لرفع مكتب إعادة الإعمار والمعونة الإنساني. والسلطة للمهمة

  .وكنا نحتاج إلى المال، وكنا نحتاج إلى القوة المؤثرة. الوقت الآن لنرفع الرهان لمستوى سفير

ولكـن ذلـك لم يكـن هـو .  أنه قـد طـردرة جاي غارنر، حاول بعضهم أن يدعيفي أعقاب مغاد

واجهـة الأزمـة لقد فهم كل واحد داخـل التحـالف أن تعيينـه كـان مؤقتـا، مـع التـشديد عـلى م. القضية

إن . لقد عزم البيت الأبيض على تعيـين مبعـوث رئـاسي حالمـا يكـون ذلـك ممكنـا. الإنسانية التي لم تظهر

والآن سـيكون عـلى . ولقد فعـل ذلـك. تدريب جاي غارنر وخبرته أعدته ليجعل الكرة تتدحرج في العراق

  . كثر تسََيّسابريمر أن يستحضر مجموعة من المهارات المختلفة والأكمل إلى بيئة أ

حـسنا يـا تـوم، إذا كنـت تريـد أن ‘‘. مايو اتـصل دون رامـسفيلد/فــي ما يقرب من نهاية أيار

  ’’.ولكننا سنفتقدك. تتقاعد فسأوافق على ذلك

  ’’.أنا أوصي بجون أبي زيد أن يحل محلي. شكرا، سيدي‘‘: وقلت

  .بعد يومين أعلنت وزارة الدفاع تقاعدي

وكـان بريمـر .  الرئيس بوش والسفير جيري بريمر بزيارة مقرنا في قطـريونيو قام/ حزيران5فــي 

عدة : قد تسلم قبل قليل السلطة المؤقتة للتحالف، وأحضر معه فريقا مدنيا جديدا أكبر، والكثير من المال

  . بلايين من الدولارات وإمكانية الحصول على المزيد الكثير
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 تـأثرت بعمـق الالتـزام الـذي استحـضره كـلا عندما اجتمعت مع جيري والرئيس ذلك الصباح،

كـارلتون في الدوحـة، -وعندما وقفنا وتحدثنا في جناح جورج بوش في فندق ريتـز. الرجلين للمهمة القريبة

كان من الواضح لي أن بريمر كان يعرف أن الأمر سيستغرق عاما لمجرد تحديـد حكومـة انتقاليـة للعـراق، 

فـنحن سـنمكث طـول الوقـت . ق الطويلة للوقت التي ينتظر أمامنـاولم يظهر الرئيس أي قلق حول الآفا

  . الذي ستستغرقه المهمة وسنفعل ما كان يجب علينا أن نفعله

  ’’.نحن ملتزمون للعراق طوال المسافة الطويلة‘‘: وأخبرنا جورج بوش بالقول

 كـل وكنا نعرف أن جيـوب البعثيـين والجهـاديين ستـسبب اضـطرابا للتحـالف، وللعـراقيين، في

  .كما كان عادتنا أن نقول في ميدلاند’’ بالقتال عبر المشكلة‘‘وسيقوم جيري بريمر . خطوة من الطريق

العراقيـة الـثماني عـشرة، ) المحافظـات(سوف تؤسس زمر مناطقية في كل واحدة مـن المنـاطق 

 الزمـر في وسـوف تـدار أعـمال إعـادة الإعـمار بهـذه. وهو النموذج الذي أثبت أنـه نـاجح في أفغانـستان

وسوف تقوم قـوات التحـالف بتـوفير الأمـن عاملـة لـذلك مـع . المناطق الريفية، مثلما هو في بغداد تماما

مع قيام بلاد إضـافية بنـشر ’’دولية‘‘وسيصير التحالف أكثر . الشرطة العراقية ومع الجيش العراقي الجديد

  . وأوكرانيا، واليابان، وتسعة بلدان أخرىوهي بولندا، وإيطاليا،: جندها من أجل عمليات المرحلة الرابعة

المشاركة من العراقيين أنفسهم، وبنـاء قـوات الأمـن : وبقيت مفاتيح النجاح النهائي هي نفسها

العراقية، وقوات عسكرية عراقية، وعمل مدني عريض القاعدة لمواجهة الاحتياجات، والتوقعات، من سـتة 

مهمـة مرعبـة، وهـي . يع والإيذاء طوال أكثر من ثلاثة عقودوعشرين مليون نسمة كانوا قد تعرضوا للترو

  .تتطلب قدرة على التكيف والمرونة، وهما الفضيلتان اللتان جعلتانا نربح في المراحل الثلاث الأولى

  .وعندما انتهى الاجتماع كنت واثقا بخطة المرحلة الرابعة، وباللاعبين
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هو من الناحية العملية آخر يوم لي في الجـيش، تـم احتفال تغيير القيادة في القيادة المركزية، و 

جون أبي زيد، وهو الرجل الـذي سـيحمل الآن عـلى كاهلـه عـبء . يوليو/ تموز7في تامبا في يوم الاثنين في 

  . القيادة، ورئيس رقباء القيادة دوايت براون، جلسا إلى جانبي

على المدة التي توليت فيها منـصب وكان الوزير رامسفيلد، وهو المتحدث البارز، كريما في ثنائه 

  . 11/9قائد القيادة المركزية، والثناء على العمل الذي قام به الجند منذ 

يا له من امتياز خاص أن أكون قادرا على تحية الرجال والنساء في القيادة المركزيـة مـن ‘‘: وقال

راق، يخـدم جنـد هـذه القيـادة  إلى جبال أفغانـستان وحـرارة العـالإفريقيفمن القرن . الولايات المتحدة

  ’’.إننا نشكر كل واحد منكم على كل ما فعلتم لبلادكم. قضية الحرية بتفان وتميز

وفي ذهني كنـت أرى الـشباب مـن خيالـة الفرقـة الجبليـة العـاشرة وهـم يـصعدون بـصعوبة 

قـاذف ار بي السلاسل الثلجية الشديدة الانحدار في أفغانستان في وادي شاهي كوت تحت نـيران الهـاون و 

 الأولى وهي تطلـق النـار الفيديو من طائرة بريديتر لقوة حملة مشاة البحريةوتصورت أشرطة صور . جي

. فوق رؤوس الدروع البشرية الخائفة، وتنسف الفـدائيين مـن سـياراتهم الفنيـة في الناصريـة وفي الكـوت

غـداد في محاكـاة الرعـد، وهـم ورأيت مرة أخرى الشجاعة العنيـدة لرجـال الـدبابات في أول دخـول إلى ب

ينزلون من دباباتهم من نوع أبرامز ليربطوا عمود سحب إلى عربة برادلي معطوبة، ونـيران الكلاشـنيكوف 

  .والرشاشات التي تشق ثقوبا من الطرق الإسمنتية حولهم

  .التفاني والتميز حقيقة

فات عندما تأتي الحـرب، فإنـك تبحـث عـن صـ‘‘: وتابع الوزير رامسفيلد القول

  والجــنرال تــوم فــرانكس يجــسد هــذه. خاصــة معينــة في النــاس الــذين ســتعمل معهــم
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. القوة، والخبرة، والعقل الحاد، والطاقة، والشرف، وروح الدعابة والولاء العميق لجنـده ولـبلاده:  الصفات

  .....توم فرانكس هو في الحقيقة الجندي الجندي

وهـم طـوروا بـسرعة خطـة . جنرال فرانكس وفريقـهسبتمبر، رد ال/ أيلول11بعد الهجمات في ‘‘

لمجموعة جديدة من التحديات، وقاد بعدئذ بمهارة قوات التحـالف في إطاحـة نظـام طالبـان في معقلهـم 

. وفي هذا العام مرة أخرى، صنع توم فـرانكس خطـة حـرب إبداعيـة. الوعر المغلق بالأرض من كل جانب

بشكل لامع، وشقوا طريقهم بالقتال إلى عتبة بـاب النظـام في ومرة أخرى، قاد هو وفريقه قوات التحالف 

  . بغداد في خلال أسابيع

وحتى مع عدد القوات الكبير والمتنامي على الحدود العراقيـة، حقـق الجـنرال فـرانكس شـيئا ‘‘

ة تلك المفاجأة، والسرعة والمرونة في خطته، ساعدت على إزاح. وهو المفاجأة التعبوية: كان يبدو مستحيلا

نظام وحشي في أقل من شهر، من دون خسائر ضخمة في الحيـاة المدنيـة، ومـن دون عـشرات الآلاف مـن 

اللاجئين الهاربين من بلادهم، ومـن دون أن تـضرب العـراق جيرانهـا بـصواريخ سـكود، ومـن دون تـدمير 

  ...انجازات جديرة بالإشادة. الطرق، والجسور، والسدود وحقول الزيت

قه يقفون بوصفهم أكثر مقاتلي الحرب تشاركا، في أمتنـا، وفي العـالم كلـه في توم فرانكس وفري‘‘

إن الفريق الذي عمل في عملية حرية العـراق طـور قتـالا حربيـا مـشتركا في طـرق سـوف تغـير . الحقيقة

وهكـذا فـإن الجـنرال فـرانكس . الكيفية التي تتدرب فيها قواتنا وتقاتل فيها للعديد من السنوات القادمة

يكون الآن مغادرا للخدمة، ولكن سيكون لخدمته أثـر بـاق عـلى القـوات المـسلحة للولايـات المتحـدة قد 

  .لعقود عديدة

ونتمنى لك ولكاثي الرائعة أفضل الحياة في . ولك صداقتي. يا جنرال توم فرانكس، لك احترامي‘‘

  ’’.السنوات القادمة

  . ورددت بالامتنان لدون رامسفيلد
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  ’’...كرا لقيادتك، وشكرا لصداقتك، وشكرا لأخلاقياتك، وشكرا للاهتمامسيدي الوزير، ش‘‘

  . وأمسكت نفسي ضد العواطف التي شعرت بها تغمرني

هـذا اليـوم ‘‘: وأنا أحاول أن أبحث عن عينيها في صـفوف الجمهـور’’ إلى كاثي فرانكس‘‘: وقلت

تي قبل أربعة وثلاثـين عامـا أننـي هو اليوم الذي أجعل نفسي فيه رجلا صادقا، فقد كنت قد أخبرت زوج

  ...كنت سأترك جيش الولايات المتحدة

إن . وكما قال الوزير رامسفيلد، شـكرا لخـدمتك لهـذه الأمـة. يا كاثي، شكرا لحبك، ولمساندتك‘‘

  . وأنا إنسان محظوظ. وأنت الأفضل. الرجل لا يمتلك كنزا أعظم من الأسرة

عنـدما اسـتيقظت هـذا . وم وقت عصيب بالنـسبة إليهذا الي‘‘: وقلت، وأنا أنفعل مع اللحظة

الصباح كان لدي طائرة نفاثة بوينغ للأعمال، والعديد من الأعوان، والعديد من الـسيارات سـيدان، والآن، 

  ’’.أنا قلق كيف سأصل إلى البيت

  .ولكن لدي رسالة جادة كنت أريد أن أوصلها إلى جمهوري المستمع

هت الولايات المتحدة، وفي الحقيقة واجه العالم الحر، الشر وجها قبل اثنين وعشرين شهرا، واج‘‘

وفي ذلك اليـوم توصـلنا إلى أن نـدرك قابليتنـا للعطـب، وتوصـل العـالم إلى أن يـدرك أمريكـا، ولهـا . لوجه

  . موقف

لقد تباركنا بقيادة تبرز الشخصية والشجاعة الأخلاقية، وعمق العزم الذي . إن أمتنا قد تغيرت‘‘

إننا نرى في بلادنا اليوم الدليل على قيمة جوهرية كانـت، في رأيـي، نائمـة طـوال زمـن . ما رؤي مثلهنادرا 

الوطنية الدائمة العميقة مـن أولئـك الـذين يحبـون العلَـم، ومـن أولئـك الـذين يلوحـون . الوطنية: وهي

  ...بالعلم

ساندة لرجالنـا ونحـن نـرى المـ. ونحن نرى الحب، ونحن نـرى التقـدير، ونحـن نـرى الرعايـة‘‘

ولنسائنا في بزاتهم العسكرية، رجال ينكرون ذواتهم ونساء ينكرن ذواتهن، وهم يواصلون اليوم الاستجابة 

  ...إننا نحزن لفقد أولئك الذين أعطوا أرواحهم في سبيل قضية الحرية. للنداء
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ئتين وخمـسة وقد سبق أن قلت حديثا إن أمريكا تقف عند انعطافة في التاريخ، إن وراءنا مـا‘‘

  وعشرين عاما ونيفا، ونحن نسأل أنفسنا، ما الذي ستأتي به مائتان وخمسة وعشرون عاما تالية؟ 

إننا نذُّكر في كل يوم بفقد الشجعان والشجاعات الذين يخدمون في حرب عالمية على الإرهاب ‘‘

  . مجانيةبأن الحرية ليست 

ل الجـائزة التـي نبحـث عنهـا في الحـرب وإنني كثيرا ما سئلت من أعضاء وسـائل الإعـلام، هـ‘‘

العالمية على الإرهاب تستحق الثمن الذي يتوجب علينا أن ندفعه في مقابلها؟ وقد أجبت، وسوف أواصل 

  ...وذلك لأن الجائزة التي نبحث عنها في هذا الوقت من التاريخ هي طريقة حياة. الإجابة، كونوا واثقين

وأنـا أتكهـن، أن أجيـال المـستقبل، سـوف تواصـل دفـع . نالحرية تسَْتحَق ما تأخذه مهما يك‘‘

  ’’.الديمقراطية. في هذه التجربة الرائعة، هذه التجربة العظيمة التي نسميها. الثمن من أجل الحرية

  . وعندما تولى جون القيادة، غادرت المسرح، وعانقت كاثي، وجاكي، وأحفادي

ا يحتـوي عـلى خطـاب مكتـوب بخـط وعندما مشيت نحو المخرج أعطاني دون رامسفيلد ظرف

  :بوش. اليد من الرئيس جورج دبليو

  عزيزي تومي،

  . لقد خدمت أمتنا بتميز ومستوى عال. تهاني على تقاعدك من جيش الولايات المتحدة

. لقد هوجمنا من قتلة قساة ظنوا أننا كنا سنجبن. إن أمتنا قد امتحنت طوال السنتين الماضيتين

  .ن عندنا رجل اسمه فرانكس يتحمل المسؤوليةكا. لقد كانوا على خطأ

لقـد . لقد قدت، يا تومي، جندك في معركتين كبيرتين في الحرب على الإرهـاب

ــدا شــجعانا بإســتراتيجية ســليمة ــدت جن ــك ق ــراق لأن ــستان وفي الع   . ســدنا في أفغان
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  . تحياتي إلى كاثيوأفضل. أنت رجل طيب. ولقد كان امتيازا لي أن أخدم معك. إن أمتنا ممتنة لخدمتك

  المخلص

  جورج بوش

  .وطوال ثمانية وثلاثين عاما جندي أمريكي فخور... رجل طيب..
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  الخاتمـــة

  منعطفات في التاريخ

  فلوريدا: تامبا

  2004صيف 

شعـرت أن من الغريب أن أظهر بطاقة هويتي الشخـصية، هويـة عـضو متقاعـد مـن وزارة الـدفاع عنـد 

ولكـن عامـا . كنت معتادا أن أدرج عبر البوابة مباشرة. القوات الجوية في ماكديلالبوابة الرئيسية لقاعدة 

  .قد مضى منذ أن كنت جنرالا بأربع نجوم أقود القيادة المركزية

’’ بتحقيـق إيجـابي،‘‘معظم الحراس يعرفونني، ولكن ظروف التهديد تتطلب مـنهم أن يقومـوا 

والأمـن الـشديد عـادة ضروريـة مـن .  الإرهـاب مـستمرةفالحرب العالمية على. بمقارنة وجهي مع الصورة

  .الانضباط

طيور البلشون الأبيض تقف عند حافة البركة قرب خط الطيران، طيور مهيبـة تتحـرك برشـاقة، 

وعندما مررت بجانبها تذكرت بوم أثينا الـصغير الرمـادي الـذي نعـق عـبر . ولكن لها صوتا كالنعيق أجش

ثـلاث سـنوات .  أول ليلة من هذه الحرب الطويلـة، وهي2001سبتمبر / أيلول11دون في سطح فندق كاي

  . سبتمبر في اليونان/مرت تقريبا منذ ذلك المساء من أيلول

  . ومع ذلك فالحرب أبعد من أن تكون قد انتهت... لقد ربحنا معارك مهمة

حات مـن أنا متوجه إلى مكتب التاريخ من القيادة المركزية، وهي منشأة آمنة تضم آلاف الصف

الرسائل السرية، ونسخا عن مؤتمرات الاتصال من بعد المصورة بالفيديو، والأوامر العملياتيـة، وتقـارير مـا 

  .كنت قد استعرضتها في أثناء كتابة هذا الكتاب. بعد المعركة

   06سقت سيارتي مـن جانـب الحظـائر التـي كانـت تـصان فيهـا طـائرة  سـبار 
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رية التحالف المكونة من البيـوت المتنقلـة المزدوجـة والتـي تغطـي مـساحة وعلى اليسار منها، ق. القديمة

وكانت أعلام الأمم الممثلة في القرية حقلا . تساوي حجم عدة مجموعات من العمارات السكنية في مدينة

 الإمارات العربية المتحـدة، والمملكـة العربيـة الـسعودية، وباكـستان،: من الألوان في النسمة البليلة ومنها

  ...واليمن، ومصر، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وأستراليا، والدانمرك، وكندا، وأوزبكستان

كانت شابة من الطيران في البزة الصحراوية المموهة تعبر منطقة وقوف السيارات، وهي تحمل 

  ’’.صباح الخير، يا جنرال‘‘وقالت . كدسة من الرسائل إلى القرية

وكـم عـدد الـبلاد التـي معنـا ‘‘وكنت أنظر إلى صفوف الأعلام ’’ .ك، يا رقيبإنه بالتأكيد لكذل‘‘

  ’’هناك الآن؟

  ’’.خمسة وستون بلدا، سيدي‘‘: وقالت

وهؤلاء بعض فقط من أكثر من مائة وثلاثين بلدا اتحدت معا لتقاتـل . أوسع تحالف في التاريخ

ة المالية، وبعضها الآن يساندون الصراع الإرهاب، وبعضها تقدم مساندة عسكرية مباشرة، وبعضها المساند

وآخرون فضلوا . والعديد من الأمم، مثل تلك الممثلة هنا في تامبا، قد قامت بدورها علنا. دبلوماسيا كذلك

ألا يعلنوا عن مساعدتهم، ولكنهم يساعدون بطريقـة حيويـة، وخـصوصا بالمعلومـات الاسـتخبارية، التـي 

  . تكون دائما سلعة نادرة

حدا وعشرين بلدا، متنوعة كتنوع اليابان وأوكرانيا، وألمانيا وفرنسا، يحتفظـون بـأكثر ولكن وا

وبعـضهم نـشر قـوات في أفغانـستان . من ثمانية عشر ألف جندي في منطقة مسؤولية القيادة المركزيـة

ون وفي هذا اليوم يـؤدون أيـضا المعونـة الإنـسانية ويـدير . وبعضهم في العراق، وبعضهم في كلا البلدين

لقد مات أبناؤهم وبنـاتهم إلى جانـب الأمـريكيين والبريطـانيين والأسـتراليين الـذين . مهام حفظ السلام

ــال ــوا عــبء القت ــة. تحمل ــة الأمريكي ــوا مــع قــوات البحري ــديون عمل ــات الخاصــة البولن ــد العملي   جن
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رد الطبيعيـة للعـراق مـن  البرماجية للاستيلاء على منافذ الزيت في شبه جزيرة الفاو، وأنقذوا بـذلك المـوا

والجنود الفرنـسيون، والكنـديون، والعديـدون جـدا مـن . التخريب ومنعوا وقوع كارثة بيئية غير مسبوقة

  .الآخرين، قاتلوا إلى جانبنا في أفغانستان

’’ لدي عمـل لـك‘‘ عندما أخبرت العقيد مايكل هيز 2001سبتمبر /أتذكر ذلك الأصيل من أيلول

ومنـذ ذلـك التـاريخ عمـل أركـان القيـادة المركزيـة مـع زمـلاء .  من هذه القريةوهو عمل يبني أول ركن

  .موهوبين وذوي طاقة في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية لتوسيع التحالف

في رحلاتي التي نافت على الثلاثين زيارة إلى المنطقة أبحث عـن شركـاء، اسـتخدمت الكثـير مـن 

وأسـتذكر . لفنـاجين مـن الـشاي، والقليـل مـن أقـداح الفودكـاوشربت مئـات ا. الجزَر والقليل من العصي

كـان ’’ .مـن العمـل مـع الحلفـاء هـو العمـل بـدونهم الشيء الوحيد الـذي يعتـبر أسـوأ :كلمات تشرتشل

تشرتشل يكافح ليحتفظ بالحلف غير المحتمل للحرب العالمية الثانية، إنني أستغرق بالتأمل عندما أراقـب 

وبالنـسبة إلي كانـت المـساعدة في . ن تخفق في نسمة البحر من الخليج إلى المكسيكالأعلام المتعددة الألوا

  .تشكيل هذا التحالف شرفا لي

ــة ــستحق احــتمال الحرق ــان ي ــدانيماركين، . وك ــب نظــرائهم ال ــاتلوا إلى جان ــان ق ــاوير الألم فالمغ

هـام الخاصـة عـلى الـسلاسل  وحـدات المرجال ديل ديلي، رجال وحداتوالأستراليين، والبريطانيين، إضافة إلى 

وعـلى الـرغم مـن أن العـالم . الجبلية الثلجية فوق وادي شاهي كوت في أفغانستان في أثناء عملية أناكونـدا

عرف القليل عن دور باكستان العسكري في المعركة، فإن برويز مشرف كان وفيا لكلمته، وهو باق على ذلك 

كستاني المتصفون بالصلابة والمتمرسون بالمعارك قتلوا أو أسروا فجنود الفيلق الحادي عشر البا. إلى هذا اليوم

وهـم يواصـلون اصـطياد الإرهـابيين إلى هـذا اليـوم في . مئات من إرهابيي القاعدة الذين هربوا من القتـال

  والاعتقـالات الحديثـة لإرهـابيي . جبال وزيرستان، بينما تقوم قوات الأمن الباكـستانية بملاحقـتهم في المـدن
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عندما أعلن الرئيس بـوش أن أمـم العـالم سـتكون إمـا . القاعدة تمثل فقط آخر نجاح في الحملة المستمرة

  .  فهمت باكستان ذلك،معنا أو ضدنا

لـن تحـارب الـديمقراطيات . 2001سـبتمبر / في التـاريخ في أيلـولمنعطفالعالم تحرك فعلا عبر 

  .  في المستقبلإن هذا التحالف يمثل طريقة الحرب. وحدها ثانية أبدا

عندمـا غادرت القاعدة، سقت سيارتي صاعدا في شارع بيشور في طريقي إلى البيـت لأصـطحب 

كاثي في رحلة طيران بعد العصر إلى كاليفورنيا، حيث سأتحدث إلى جمهور مشترك عن مستقبل أمريكـا في 

  . عصر الإرهاب الدولي

يشور، يلوحون الأعلام عند الـركن، مـثلما وأنا أرى الوطنيين في شارع ب. وزمرت سيارة، ثم أخرى

تامبـا مدينـة وطنيـة، . وضغطت على الزمور ولوحت. 2001سبتمبر /يلوحون في كل يوم جمعة منذ أيلول

في أثنـاء الـسنوات الـثلاث التـي . وهذا هو واحد من الأسباب التي جعلتنا كاثي وأنا نقرر أن نـستقر فيهـا

تعددة الأعراق والـصداقة ب الخليط الفريد في المدينة من الاستنارة المقضيتها في القيادة المركزية، صرنا نح

لقـد بـدأت بـصفتها جيبـا كوبيـا . تامبـا هـي بوتقـة انـصهار أمريكيـة نموذجيـة. البيتية البسيطةالريفية 

وإيطاليا لصنع السيجار وتطورت إلى مركز مصرفي دولي، وأكـبر مينـاء عـلى الخلـيج، وواحـدة مـن أنـشط 

اضة في الأمة، مع بطل كرة القدم، تامبا باي بوكانير والحاملين الحاليين لكـأس سـتانلي للهـوكي، عواصم الري

  .ذا لايتننغ

وأنـا . إحدى مصادفات الحياة، هي أننا نسكن على بعد بضعة أبواب من نورمان شوارتـسكوف

إنـه .  المستقيمة للجنديفهو يمتلك القامة ،، وعلى الرغم من عملية في الركبةأراه من حين لآخر في المدينة

نحن لا نتفق دائما عـلى الإسـتراتيجية العـسكرية، فهـو قـد قاتـل حربـه . واحد من أبطال أمريكا العظماء

  . وكلانا يحب بلده. ولكن كلانا فخور بخدمته. بطريقته، وأنا قاتلت عملية مختلفة

  لنفاثـة تمـرأنـا أفكـر في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكيـة، عنـدما كانـت ا
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عـلى هـذه الـسرعة، .  فوق مزارع ألاباما الخضراء المقسمة كرقعة الشطرنج وفوق الماء المتلألئ في لويزيانا

 أتحدث مع الملاحـين في 06كم مرة جلست على متن الطائرة سبار . وعند هذا الارتفاع تبدو الشمس ثابتة

مـن خطـوط الطـول الـشرقية مـن منطقـة رحلات طيران لا نهاية لها في أوقـات الأصـيل ونحـن عائـدون 

في خلال هذه السنوات الثلاث من القيادة أتيح لي أن أعرف مدنا لم تكـن قـد ظهـرت أبـدا في !! المسؤولية

جيبوتي، وهي عند مدخل البحـر الأحمـر، وأسـمرة، في الأراضي : كتبي الجغرافية في المدرسة الثانوية ومنها

المملكة العربية السعودية، وعشق آباد في تركمانستان، وإسلام آباد، الجبلية من إريتريا، والرياض، عاصمة 

مع الجدار الثلجي من جبال هندوكوش يلمع من بعيد، ومسقط، عاصمة عمان عـلى المـاء الأزرق الـصافي 

  .والعديد، العديد غيرها. من بحر العرب

مـم المتحـدة، فتحـت توجيـه الأ . الأخبار في هذا اليوم تسيطر عليها قصص جـاءت مـن العـراق

وبعد شهور من الجدل الصاخب والمفاوضات توصل القادة المتبـاينون مـن مجتمعـات العـراق الـشيعية، 

والسنية، والكردية في النهاية إلى إخراج قادة مؤقتين هم الذين سيقودون أمة ذات سـيادة إلى الانتخابـات 

ن الناجح في الحكومة التمثيلية حـدث في ويجب ألا نغفل عن أن هذا التمري. الديمقراطية في العام القادم

غمرة حملة وحشية من العنف موجهة لا ضـد قـوات التحـالف فقـط بـل ضـد العـراقيين أيـضا وبـشكل 

  . متزايد

 عندما جلست أنا وقادة عناصري في قصر صدام، مـات 2003إبريل /منذ ذلك الأصيل في نيسان

 والإسبان، والإيطاليين، والأوكرانيين، إضافة إلى خبراء من الأمريكيين، والبريطانيين،: مئات من جند التحالف

لقد قتلـوا . الأمم المتحدة لإعادة الإعمار والعاملين في المعونة الدولية الإنسانية، مع آلاف العراقيين الأبرياء

’’ .مقاومـة‘‘بل إن بعضهم أشار إليهم بصفة . ’’متمردين‘‘بأيدي مجرمين سمتهم الصحافة مجتمعين باسم 

كن هذا العصابات المسلحة لا تكـاد تكـون مثـل مقـاتلي المقاومـة التـي رأيناهـا في المقاومـة الفرنـسية ول

  .السرية في الحرب العالمية الثانية
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كثيرون من الشباب العنيفين الموجودين في شوارع العراق وعلى طرقه العامـة، الـذين يزرعـون 

 قوافل الشاحنات، ويسقطون قنابل الهاون على مراكـز الألغام، ومصائد المغفلين، ويطلقون ار بي جي على

الشرطة، ويقودون سيارات مقنبلة انتحارية، ويغتالون رجال الدين وعمال المعونة، هم من بقايا البعثيـين 

  .الذين لوث الدم أيديهم من قبل ويواجهون مستقبلا متجهما في عراق حر

. يجتـذب الجهـاديين والإرهـابيينوالعراق بعد سقوط صـدام حـسين وولديـه صـار مغناطيـسا 

ولكـن . وحتى وقت قريب، تدفقوا عبر حدود العراق مع سورية وإيـران، وهـي حـدود تـسمح بالتـسرب

قوات الأمن العراقية الآن بعد أن تم تجديد حيويتها، وبعد أن دربتها قـوات التحـالف العـسكرية، تقـوم 

  .ببطء بإغلاق تلك الحدود لمنع التسرب

.  العنف سينتهي عندما يتم أسر أو قتل آخر بعثي متعصب أو جهادي أجنبيوهذا لا يعني أن

مئات الآلاف من العراقيين، من أعـضاء قـوات صـدام العـسكرية، إضـافة إلى البيروقـراطيين البعثيـين مـن 

ومن دون أعمال، ومـن ثـم مـن دون أمـل لهـم في أن . المستوى الأدنى أو المتوسط، هم الآن خارج العمل

يجب عـلى الحكومـة العراقيـة ’’ شباب غاضب‘‘درين على العناية بأسرهم، فإنهم قد تحولوا إلى يكونوا قا

وعندما يكون هناك عمل، وهو الفرصة العملية للبناء من أجـل حيـاة أفـضل، . الجديدة أن تتعامل معهم

  . فإن السلام سيأتي بعد ذلك

 الحكومـة الانتقاليـة المؤقتـة من المؤكد أن الفوضى سوف تستمر لبعض الوقت الذي تتولى فيه

وبالنسبة إلى البعثيين، فإن هذا هو ما سيكون النـاقوس الـذي يـدق . مقاليد السلطة على أمة ذات سيادة

وأما بالنسبة إلى الجهاديين، فإن العراق المتعـدد الأعـراق والـذي يـسمح . لإعلان موت آمالهم في السيطرة

  .  وللسنة، سوف يهزم آمالهم المظلمة كذلكفيه التسامح الديني بحرية العقيدة للشيعة

في المستقبل القريب سوف نستمر في رؤية العنف، والكثـير منـه سـوف يـسدد 

  وسيكون قادة العـراق الجـدد، بـدءا مـن أعـضاء الـوزارة أو ضـباط. نحو جند التحالف
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لمـي المـدارس وعـمال القوات المسلحة والعسكر، إلى المسؤولين في الـشرطة، نـزولا في كـل الطريـق إلى مع

وسـيكون الخـبراء الفنيـون الـدوليون، والعـاملون في . حقول الزيت، سيكونون باستمرار أهدافا للتخويـف

المعونة الإنسانية، ورجال الأعمال الأجانب الباحثون عن الفرص في العراق الجديد هـم أيـضا عـلى أجهـزة 

  . تسديد المغتالين

فوسـائل الإعـلام . ة الولايات المتحدة امتحانـا مؤلمـافي هذه الشهور الصعبة، سوف تمتحن عزيم

الإخبارية، التي قام مراسلوها الملحقون بالوحدات العسكرية بعمل رائع في أثناء عمليـات القتـال الكبـيرة 

وكلنـا جميعـا، وخـصوصا أولئـك . من عملية حرية العراق، سوف تركز تركيزا مقتصرا على الإصابات فقـط

نا، سوف نحزن في كـل مـرة نـسمع فيهـا عـن شـاب قتـل أو شـابة قتلـت في انفجـار الذين ارتدوا بزة أمت

وهذا الوهج الذي لا يلين من تـسليط الـضوء . انتحاري أو في هجوم هاون، أو في لغم على جانب الطريق

  . الإعلامي على الإصابات سوف يستمر في إخفاء إنجازات التحالف منذ إزالة النظام البعثي

إن قـوات التحـالف قـد . رأة في شـوارع مـدنهم في أمريكـا يعرفـون الحقيقـةولكن الرجل والمـ

أنــشأت آلافــا مــن المــدارس أو أعــادت بناءهــا، والعديــد منهــا كــان الحــرس الجمهــوري والفــدائيون قــد 

وهـذا الـنمط نفـسه هـو الـذي يـسود بالنـسبة إلى . استخدموها مـستودعات للأسـلحة ومراكـز للقيـادة

وفي هـذا اليـوم، شـكرا . تشفيات المدن التي تضررت بالحرب أو أهملت بسببهاالمستوصفات الريفية ومس

إلى حد كبير للتحالف وللمحترفين الطبيين العراقيين الذين تعاونوا بشجاعة مـع سـلطة التحـالف المؤقتـة، 

  . فإن الرعاية الطبية في العراق تفوق إلى حد بعيد الرعاية التي كانت متوافرة تحت حكم البعث

فعلى الرغم من العنف المتواصـل، فالطاقـة الكهربائيـة . هناك تقدم مستمر في نواح أخرى كذلكوكان 

وصـناعة الزيـت العراقيـة التـي طـال . المتوافرة اليوم هي أكبر مما كان موجـودا منهـا قبـل عمليـة حريـة العـراق

  وعـلى الـرغم مـن التخريـب . إهمالها، وهي دم الحياة لاقتصاد الأمـة، يجـري اليـوم تحـديثها بـبطء ولكـن بثبـات
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المتواصل، تخطى العراق الآن الإنتاج السابق على الحرب، واقتصاد زيت البلاد على الطريق ليصير مـسهما 

  . كبيرا في إنتاج الطاقة في العالم مرة أخرى

نعم، أمريكا تعرف الحقيقة، وذلك لأن أبناءها وبناتها هم الذين ساعدوا العراق عـلى التحـرك 

في الوقع، فإن كل أسرة أمريكية قد لامسها التأثر بهؤلاء الرجال الرائعين والنـساء الرائعـات الـذين و . قدما

وحتـى ذلـك الحـين، نـستطيع أن . وهناك قصة ملهمة هنا، وسيقـصها المؤرخـون. يرتدون البزة العسكرية

لإصــابات في صــفوف نتوقــع أن تكــون عناويننــا الرئيــسية محكومــة بالاغتيــالات، والقنابــل الانتحاريــة، وا

وفي بعض المناسبات، ولكننا نأمل ألا يكون ذلك غالبا، سيكون هناك ما هو أسوأ، وذلك من مثل . التحالف

، عندما تم الكشف عن الجرائم التي ارتكبـت 2004الفصل المخزي الذي حدث في الأشهر الأولى من العام 

إن ملايين الرجال والنساء لبسوا بـزة القـوات . هذه الانتهاكات لا يمكن أن تغتفر أبدا. في سجن أبو غريب

وكما سبق أن قيل كثيرا، لا يحتاج الأمـر إلا لقلـة قليلـة لـتلطخ سـمعة . العسكرية لأمريكا بشرف ورحمة

  . ذلك أمر يؤسف له، ولكنه صحيح. الجميع

ورأيـت . لقد رأيت جنودا يعطون آخر زوج جرابات لأسرى العدو الذين كـانوا يحتـاجون إليهـا

مثـل هـذه . الدموع في عيون خيالـة يـساعدون المـدنيين الجرحـى، وهـي نتيجـة لا منـاص منهـا للحـرب

أنا فخور بمئات الآلاف من الأمريكيين الـذين يخـدمون بلادهـم في . الإنسانية ليست استثناء، إنها القاعدة

  . أماكن وتحت ظروف لا يستطيع معظمنا أن يتخيلها

خدمـة الكـثرة، فـإن نظـام عـدالتنا الجنائيـة، العـسكري منـه وبالنسبة إلى القلة التي تلـوث 

ولكن المحزن أن صور الكلاب والسجناء العراة قد احتلـت مكـان صـور .والمدني معا، سوف يعمل واجبه

في سياق ثقافتـه وسـكانه، فـإن التعـذيب والمجـازر التـي . أبشع منها هي صور مقابر العراق الجماعية

ثـي طـوال عقـود قاربـت فظاعـات الحـرب العالميـة الثانيـة، وغـولاغ ارتكبها نظـام صـدام حـسين البع

  هنـاك دليـل عـلى . السوفييت، وكمبوديا تحت حكـم الخمـير روج، والبلقـان، وحقـول القتـل في روانـد
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 على الأقل من الأبرياء العراقيين من الرجال والنساء والأطفال قد قتلوا بناء على أوامر صـدام 290.000أن 

  . تمل أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، ولكنه لن يعرف أبدا على وجه اليقينويح. وولديه

ولكن أمريكا تـستطيع أن تفتخـر . نعم، إن أمريكا ستحمل على كاهلها عار إساءات أبو غريب

  . بحقيقة أخرى وهي أن جرائم نظام صدام حسين قد وصلت إلى نهايتها

ومع ذلك فلـيس . جيش أجنبي على أرض العراقسـوف تبقى قوات التحالف هدفا عاما، لأنها 

أعداء التقدم المتجاوزون لحقوق الآخرين فقـط . هناك قائد عراقي له مصداقية طلب منا أن نغادر البلاد

أثـر ‘‘إنهم يـسعون إلى النـصر مـن خـلال . هم الذين يسعون إلى إجبار التحالف على الخروج من العراق

ظي في صـفوف التحـالف عـن طريـق إيقـاع إصـابات في أعـضائها ، ويحرضون على الشقاق والتش’’مدريد

فعندما قام الإرهابيون المنتسبون إلى القاعدة بقتل مئات من المسافرين في القطـارات في عاصـمة . إفراديا

إسبانيا، انتخب المقترعون في التصويت حكومة جديدة تسير على منصة وعدت بأن تسحب الجند الإسباني 

  . أن يؤكد المستقبل  أن هذا القرار كان قرارا غير حكيموأتوقع. من العراق

الإرهابيون في العراق على وجه العموم، وفي جميع أنحاء العالم، سوف يواصلون مهاجمة قواتنا 

ومع كـل رجـل يقتـل أو يجـرح أو مـع كـل امـرأة . في المكان الذي تكون فيه أكثر ما تكون عرضة للهجوم

. ع كل تحقيق، فإن لعبة لوم واشنطون سـوف تمتـد لبـضع فـرص أخـرىتقتل أو تجرح ومع كل أزمة، وم

أنا أتعجب باستمرار من التفكير الضحل الـذي يـستند إليـه مثـل . بوش يجب أن يطرد، ورامسفيلد يسرح

  .هذا التعليق

ولو كانت الحرب سهلة ومريحة لكان هناك الكثير جدا . الأمور تفشل وتضل الطريق في الحرب

وأنا لا أريدها أن تكـون عـلى أي . ريكيون يخوضون الحروب عندما نكون مهددين فقطالأم. من الحروب

  . طريقة أخرى
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. عندما أتأمل في خبرتي طوال العقد الماضي، أتمنى لو أن بعض الأشياء فعلت على نخـو مختلـف

. ل أوثـقأتمنى لو أن دون رامسفيلد وكولن باول أجـبرا وزارتي الـدفاع والخارجيـة عـلى العمـل معـا بـشك

وأتمنى لو كان هناك نسخة عراقية من مؤتمر بون، لاختيار قائد ومنحه الشرعية على الطريقة نفسها التي 

وأتمنى لو أن المجتمع الدولي أدخل المزيد من المال وبسرعة أكـبر . تم بها اختيار حامد قرضاي لأفغانستان

أتمنـى لـو أن . عندما تحرك جنـدنا إلى بغـداد’’ تحل وتبعد‘‘إلى العراق، وأن القوات العسكرية العراقية لم 

وأتمنـى لـو أن الـرئيس كلينتـون لم . هؤلاء الشباب الغاضبين قد التزموا بدلا من ذلك ببناء العراق الجديد

وأتمنى لو أن مجلـس الـشيوخ .  عندما عانينا من إصابات في أزقة مقديشو1993ينسحب من الصومال في 

  . ة البشرية لأمريكا بعد الحرب الباردةلم يدمر القدرة الاستخباراتي

في الأيام العصيبة في ما بعد الحرب، طلب مني بعـضهم أن ألقـي اللـوم، أو أشـير إلى الأطـراف 

. وقد قلت، وسأواصل القول إن هناك ما يكفي من اللوم لـيرضي الطلـب. المذنبة، أو أندد بالذنوب المرئية

حن نختار قادتنا من أجل حصافتهم المثبتة، ونتوقـع مـنهم ون. نحن نعيش في مجتمع ديمقراطي، وبلد حر

  .أن يستخدموا تلك الحصافة

، أتـذكر كيـف شـعرت، وأتـذكر عمـق 2001سبتمبر / أيلول11وعندما أذكّر نفسي أين كنت في 

لقـد رأينـا . أمريكا تمر عبر منعطف في التاريخ، إن المستقبل لن يبدو مثل الماضي. قلقي على أسرتي وبلادي

  . رسة الحصافة غير العادية في أثناء زمن غير عاديمما

وأنا لم أتفق مع كل قرار اتخـذ في الـسنوات الـثلاث الماضـية، مـثلما لم أتفـق مـع العديـد مـن 

وجدت خطأ في أسلوب دون رامسفيلد الإداري المركزي، وجـدت خطـأ في . القرارات التي اتخذت من قبل

وغضبت من التكبر الفكري من بعضهم في هـذه الإدارة، مـثلما . التناول غير العملي للأمور لدى دوغ فيث

وكثـيرا مـا كنـت محبطـا مـن الآراء الـضيقة لرؤسـاء . كنت غضبت من الظاهرة نفـسها في إدارة كلينتـون

  الخدمة في بزاتهم
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لقد استخدموا حصافتهم في وجه . ولكنني لم أشك أبدا في ولاء أو في دافع أي من هؤلاء الرجال

  .صعبة، مستندة إلى المعلومات المتيسرةقرارات 

لو كان علينا أن نعود ونعملها كلها ثانية، مسلحين بما نعرف في هذا اليوم، فإنني متأكد من أن 

  .بعض القرارات سيكون مختلفا

  .ولكني مع ذلك، لست متأكدا من أن جميع القرارات المختلفة ستكون أفضل

، فشعبا أفغانستان والعراق، وهـما أكـثر مـن خمـسين شكرا للقرارات التي اتخذها قادة أمريكا

والإرهابيون لا يخططون بعد اليوم لضربات . مليونا من الرجال والنساء والأطفال، هم أحرار في هذا اليوم

. والبلدان المارقة في كل أنحـاء العـالم قـد تلقـت إشـعارا بـذلك. ضد أمريكا من ملاذات في هذين البلدين

وسـوف يـسجل التـاريخ أن إسـتراتيجية أمريكـا لقتـال . لاعتذار عن هـذه النجاحـاتونحن لا نحتاج إلى ا

الإرهاب كانت إستراتيجية جيدة، وأن الخطة التي وضعت من أجـل عمليـة حريـة العـراق كانـت خطـة 

جيدة، وأن تنفيذ تلك الخطة على أيدي شبابنا وشاباتنا في القوات العسكرية كان تنفيذا منقطع النظير في 

  . الحربتاريخي شيء في حوليات ياز لا يدانيه أ الامت

. وكثيرا ما أسُأل، ما الذي وجدته أكثر إثارة للمفاجأة في أثناء مدة خـدمتي في القيـادة المركزيـة

  .غياب أسلحة الدمار الشامل المجهزة في أسلحة للرمي: وفي كل حالة أجيب

ن إننا وقعنا ضحية فكـر غـرر بنـا ويقول بعضهم الآ . لقد ذهبنا إلى الحرب لإزالة هذه الأسلحة

  .لنعتقد أنها موجودة، ولذلك فنحن كنا على خطأ في إطاحة نظام صدام حسين وتحرير العراق

ويميل النقاد إلى تجاهل شهادة الدكتور ديفيـد كيـي في مجلـس الـشيوخ في شـهر . أنا لا أوافق

ولايـات المتحـدة لمـسح العـراق والتـي ، وهو خبير الأسلحة الذي قاد مجموعـة ال2004يناير /كانون الثاني

  .2003يونيو /جابت البلد بحثا عن أسلحة الدمار الشامل لمدة ستة أشهر، ابتداء من شهر حزيران
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دعوني أبدأ بالقول، إننا كنا جميعنا تقريبا على خطـأ، وأنـا بالتأكيـد ‘‘: وقال كيي للجنة الشيوخ

د كان رأيي هو أن أفـضل دليـل كنـت قـد رأيتـه هـو أن لق‘‘: وشدد في القول’’.أضع نفسي في الجملة هنا

  ’’.العراق امتلك فعلا أسلحة تدمير شامل

ويجب أن أشير أيضا إلى أن العديـد مـن الحكومـات التـي اختـارت ألا تـساند هـذه الحـرب، ‘‘

إلى إبريل من العام الماضي، أشارت /ومنهم بالتأكيد الرئيس الفرنسي جاك شيراك، كما أتذكر في شهر نيسان

  . امتلاك العراق أسلحة تدمير شامل

  ’’.والألمان اعتقدوا بالتأكيد، حسب إدارة استخباراتهم، بأنه كان يوجد هنا أسلحة تدمير شامل‘‘

، قــدمت مجموعــة كيــي لمــسح العــراق تقريرهــا عــن 2003أكتــوبر/ وفي شــهر تــشرين الأول

امتـدت لمـدة أكـثر مـن ‘‘الدمار الشامل أكد تقريرهم أن برامج صدام حسين لأسلحة . موجوداتهم الأولية

كانــت محميــة عــن عمــد بــالأمن ‘‘وهــذه الــبرامج ’’ .عقــدين، وشــملت آلاف النــاس، وبلايــين الــدولارات

وحتى عندما دخلت قـوات ’’. وبعمليات الخداع التي استمرت حتى إلى ما بعد نهاية عملية حرية العراق

لـسجلات والتجهيـزات المرتبطـة بالأسـلحة الكيماويـة التحالف بغداد، كان الـضباط العراقيـون يـدمرون ا

  .والحيوية

بعض العاملين في أسلحة الدمار الشامل عبروا الحدود في فترة ما قبل الصراع وفي أثنائه ويمكن ‘‘

  ’’.أن يكونوا قد أخذوا الأدلة  وأخذوا المواد المتعلقة بالأسلحة

ــراق  ــسح الع ــة م ــد وجــدت مجموع ــة و ‘‘لق ــبرات سري ــة داخــل إدارة شــبكة مخت ــا آمن بيوت

وهي التي خبأت بنجاح تجهيزات ومواد البحـث في الأسـلحة الكيماويـة والحيويـة ’’ الاستخبارات العراقية

ووجـدت المجموعـة أيـضا دلـيلا عـن بحـث . 2003عن مفتشي الأمم المتحدة في الأشهر الأولى مـن العـام 

  . جديد في عوامل الحرب الجرثومية المميتة
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التـي ’’ مزدوجـة الاسـتخدام‘‘عة كيي كذلك العديـد مـن المنـشآت الـصناعية واكتشفت مجمو 

  .كانت قد أعدت خصيصا لاستئناف إنتاج الأسلحة الكيماوية

والحقيقة، أن قوات التحالف العسكرية وهي تفتش المواقع المحتملة لأسـلحة الـدمار الـشامل 

ة عـن المخزونـات التجاريـة، وكأنهـا وجدت أطنانا من الكيماويات الوسـيطة مخزنـة عـلى انفـراد منفـصل

  . موضوعة لتكون جاهزة للإنتاج السريع

ففي الوقت الـذي قـد لا نكـون وجـدنا أكداسـا مـن أسـلحة : تقرير كيي رنّ عاليا وبوضوح لي

الدمار الشامل، فإن ما كشفه التحالف كان مكافئا لاكتشاف مسدس مفكك ملقى على الطاولة إلى جانب 

  . رتبة ترتيبا أنيقا من الطلقات المصوانٍ 

وإن أي إنسان ما يزال مرتابا إن كان نظام صدام حـسين شـكل تهديـدا للأمـن الـدولي في هـذا 

العصر، عصر الإرهاب الـدولي، سـيعمل عمـلا حـسنا إن قـرأ آلاف الـصفحات مـن الـدلائل التـي قـدمتها 

  . مجموعة مسح العراق

، فـإن كيـي أكـد أن إطاحـة صـدام وحتى مع كون مجموعة كيي لمسح العراق لم تجد أكداسـا

  .حسين كان نصرا بناء على أي عدد من الأسس

وأعتقـد أننـا . أنا أعتقد أن العالم مع اختفاء صدام حـسين وإزاحتـه صـار أكـثر أمنـا‘‘: قال كيي

 صـار نظامـا فاسـدا 1998بعـد العـام، ] العـراق[عندما نمتلك السجل الكامل، فإنكم سوف تكتشفون أن 

لأفراد يخرجون من أجل حمايـتهم الخاصـة، وفي عـالم نعـرف فيـه أن آخـرين يبحثـون عـن ا. فسادا كاملا

أسلحة دمار شامل، فإن الاحتمال عنـد نقطـة معينـة في المـستقبل لبـائع ولمـشتر أن يلتقيـا كـان احـتمالا 

  ’’ .سيجعل العراق بلدا أكثر خطرا بكثير

ء بأربعة لترات مـن غـاز الـسارين، غـاز  ملم ملي155مقذوف مدفعية من عيار : وتستمـر الاكتشافات

، وذلك يبرهن بالتأكيد أن صدام حسين كان يكـذب عنـدما ادعـى 2004مايو /الأعصاب، وجد في بغداد في شهر أيار

  عندما وجدت هذه القذيفـة، في أداة تفجـير مرتجلـة عـلى قارعـة الطريـق، . أنه كان قد دمر كل ذخيرة في أكداسه
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خباريـة مـن أهميـة هـذا الاكتـشاف، مدعيـة أن القذيفـة كانـت ببـساطة بقيـة قللت وسـائل الإعـلام الإ 

  .1980من حرب العراق مع إيران في الثمانينات من ’’ منسية‘‘

الحـرس الجمهـوري الخـاص، . ومع ذلك، يظهر لي أن من المهم أن ندرك أهمية سلاح مثل هـذا

لمحكمة على توزيع الذخائر الكيماويـة والحرس الجمهوري، وقوات الأمن الداخلي كانت تعرف بسيطرتها ا

إما أن قذيفة غاز الـسارين غـير المتفجـرة التـي وجـدت في بغـداد : وذلك يترك استنتاجين فقط. والحيوية

كانت قد أبعدت على أيدي مرتدين خونة أو إرهابيين من كدس تحت السيطرة، أو أنها كانت ذخيرة مـن 

التين، فإن اكتـشاف مقـذوف غـاز الأعـصاب في حالـة جيـدة، وفي كل حالة من الح. مخبأ أكبر لدى النظام

وهو مملوء بعوامل قابلة للحياة، يفقد الصدقية لمزاعم النظـام التـي كانـت دائمـا موضـع ارتيـاب والتـي 

  .  هذه الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل، قد تم تدميرهاأمثالتزعم أن كل 

وفوجئت بأننا لم نجد أكداسـا مـن . ناوفوجئت بأن أسلحة الدمار الشامل لم تستخدم ضد جند

ولكنني في المقابل راض من الحقيقة الواقعة وهي أن نظاما استخدم أسلحة . مثل هذه الأسلحة في العراق

  .الدمار الشامل لقتل الآلاف من شعبه لن يجد الفرصة أبدا لاستخدامها في أمريكا

ل بـين أسـلحة الإرهـاب الـشامل لو سمحت الولايات المتحدة للبعث العراقي أن يسهل الاتـصا

إن عشرات الآلاف من أوساط . وبين الإرهابيين من أمثال أبو مصعب الزرقاوي لكان هذا أمرا لا يغتفر لها

الأمريكيين الذين قابلتهم طوال السنوات الماضية أقنعوني بأن الأغلبية من إخواني المواطنين يفهمـون ذلـك 

  . المبدأ ويوافقون عليه

الـشيء ‘‘لفيلسوف البريطاني من القرن الثامن عشر إدموند بـيرك الـذي ذكرنـا بـأن إنني أتذكر ا

  ’’.الوحيد الضروري لتحقيق انتصار الشر هو ألا يفعل الرجال الطيبون شيئا
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. يجـب على الولايات المتحدة أن تساعد على بناء حكومة عراقية ذات سـيادة وتمثيـل للجميـع

سوف يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتحول صناعة زيت العراق التي و . ولكن العمل الواجب أمامنا ضخم

في المرحلـة الانتقاليـة، يجـب عـلى التحـالف، مـع المـساعدة مـن . أعيد بناؤها إلى حجر الزاويـة للربحيـة

المجتمع الدولي، أن يستمر في منح وإقراض مبـالغ ضـخمة مـن المـال لإعـادة بنـاء البنـى التحتيـة الماديـة 

  .والإنسانية

وعلينا الآن أن نساعد شعب العـراق إلى . دام والبعثيون نهبوا ثروة العراق للكسب الشخصيص

وإن الفـشل في عمـل ذلـك سـيكون قـصر نظـر إلى درجـة . أن تستطيع البلاد أن تدفع بطريقتها الخاصـة

ق وإن ضمان نجاح ديمقراطيـة عراقيـة في مركـز الـشر . أمريكا مخولة السلطة في مستقبل العراق. مؤسفة

  .الأوسط يعَِدُ بربحٍ كبير على استثمارنا

إن التحالف وشعب العراق يحققون تقدما، وذلك على الرغم من العرض اليومي من العنـاوين 

 بالمائة مـن القـوات 35، عندما سيكون 2004وبعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام . الرئيسية السلبية

تدرب ونـشر في الميـدان، فـإن مـستوى العنـف وعـدد الإصـابات العراقية العسكرية ومن قوات الأمن قد 

في أمريكـا سـوف يفقـد بريقـه لبقيـة البعثيـين ذوي ’’ أثر مدريد‘‘إن جاذبية . سوف يتناقص على الأرجح

  . الخط المتشدد وللإرهابيين، وسوف يبدأ العراقيون أنفسهم بالإحساس ببركات الحرية

القطع المتنوعة من قنوات الري في قلـب أراضي مـا ، طرت فوق 2003نيسان /ومنذ شهر إبريل

هـذه أرض كـان . ونظرت إلى هرم الزقورة في مدينة أور، وإلى جدران بابل التي أعيـد بناؤهـا. بين النهرين

  .  ولا بالشهور بالتأكيد-ات، لا بالعقودالزمان فيها تقليديا يقاس بالقرون، وبالألفي

. ي يتحرق شوقا إلى التقدم بعد هزيمة النظام العراقيومع ذلك، وللتناقض، فإن الشعب العراق

فالعديدون قضوا حياتهم كلها تحت القمع القاسي، وتوقعوا من التحالف الذي قاده الأمريكيون، واكتسح 

قوات صدام العسكرية المتباهية وأزاحهـا جانبـا بـسهولة كبـيرة، أن يعيـد بنـاء بلادهـم بـسرعة وسـهولة 

  . مساويتين
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وتقـدمنا المـستمر الثابـت في أفغانـستان هـو . الآن، سيكون العراق بلـدا مختلفـابعد عام من 

عامل واحد من العوامل التي تمنحنـي الثقـة بـأن العـراق سـيكون قـادرا عـلى أن يـوفر لنفـسه الأمـن في 

  .السنوات القادمات

سه نـشروا إن الحالة الأمنية في أفغانستان أبعد من أن تكون كاملة، ولكن الأفغان في الوقت نف

ومثـل . في الميدان جيشا وطنيا وقوات لتطبيـق القـانون ضروريـة لتـسمح لـبلاد حـرة أن تتطـور وتزدهـر

البعثيين في العراق، فإن بقايا الطالبان، ومقاتلي القاعدة الأحياء في الجبهة الجبلية الوعرة من جنوب شرق 

ومثـل البعثيـين أيـضا، فـلا الطالبـان . أفغانستان، يعارضون بعنف قيام بلد موحد، ناجح، متعدد الأعـراق

الذين وصلوا إلى طريق مسدود ولا العربان الإرهابيون الذي بقوا على قيد الحياة قادرون على الأرجـح أن 

  . حوا ويعملوا مع حكومة حامد قرضاي لبناء بلد جديدصلِ يُ 

ود قوات وإلى أن يتم استكمال تلك المهمة، سوف تدعو الحاجة إلى وج. سوف يتوجب سحقهم

عندما أخذت التـصور العمليـاتي  ،2001سبتمبر في العام / شهر أيلولفي. التحالف في أفغانستان وفي العراق

إلى البيت الأبيض للحصول على موافقة الرئيس عليه، توقعت أن تدوم المرحلة الرابعة إلى مـدة تطـول إلى 

نـزال عـلى خـط التوقيتـات ذلـك في ومن منظوري، فنحن ما . وكان ذلك منذ ثلاث سنوات. خمسة أعوام

  . أفغانستان، ونستطيع أن نتوقع الزمن نفسه في العراق

وفي الحقيقة، يكشف التاريخ أن الحروب تنتهي في الغالب إلى فوضى، وهي فوضى تـستمر لـسنوات 

وقـد لاحـظ حـديثا المـؤرخ العـسكري . بعد أن تكون آخر قذيفة من دبابة أو مقذوف من مدفعية قد قـذفت

يطاني المـشهور جـون كيغـان أن الحـربين العـالميتين اللتـين وقعتـا في القـرن العـشرين، وانتهتـا في هدنـة أو البر

وبعـد الحـرب العالميـة الأولى، أشـعل انهيـار الإمبراطــوريتين . استـسلام، تبعـتهما عقـود مـن العنـف المـضطرب

 والشرقية، وفي البلقـان، وآسـيا الـصغرى، العثمانية والنمساوية الهنغارية شرارة حروب أهلية في أوروبا الوسطى

  وعنـدما. ، اشتعلت الحرب الأهلية في البلقان1945مايو /وبعد هزيمة النازيين في شهر أيار. دامت طوال سنوات
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اسـتمرت الثـورات المناهـضة للاسـتعمار بعـد الاحـتلال   انتهت الحرب العالمية الثانية في المحيط الهـادئ،

  .سيا طوال عقد من الزمانالياباني لجنوب شرق آ 

وفي هذا اليوم، ولأننا ببساطة نقاتل بذخائر الهجوم المباشر المـشتركة، وبالمركبـات الجويـة مـن 

دون طيار، وبمتتبع القوة الزرقاء، وبالاتصالات عبر الأقمار، فإن هذا لا يعني أن العواطـف الإنـسانية مـن 

هذه الخصائص الإنسانية السلبية منتشرة لـسوء . أخمدتالكبرياء، والطمع، والغيرة، وكراهية الأجانب قد 

سوف تستغرق سنوات، ولكن السلام والرفاهية سـوف يظهـران . الحظ في كل من العراق وأفغانستان معا

  .في نهاية المطاف

إن إحدى الميزات للسفر بالنفاثة القيادية هي أن إدارة الطيران المدني تحدد في الغالـب ارتفـاع 

  . وأنا أستمتع بالمنظور الواسع للأرض من هذا الارتفاع. قدم40.000ارتفاع الطائرات فوق 

عندما نترك العرض الأخضر لدلتا المسيّسبي، تظهر أمامنا حقـول القطـن الدائريـة المرويـة مـن 

. وأتذكر جهاز حفر الآبار الذي كان لوالدي في سـتراتفورد هنـاك وفـوق الأفـق الـشمالي. تكساس الشمالية

وكنـت . ولة كنت معجبا بالري، بسحر اكتشاف الماء الذي يحول الأرض الجافة إلى أرض خـضراءومنذ الطف

أفكر، وأنا أراقب أقـواس قـزح الـصغيرة المـشكلة مـن رشاشـات الـري عـلى بعـد أميـال تحتنـا، في مئـات  

  . الهكتارات من الصحراء المروية التي رأيتها في هذا الربيع في إسرائيل

مارس، مـسافرين مـع أصـدقائنا / تل أبيب في مساء صاف دافئ في شهر آذارهبطنا كاثي وأنا في

وطوال سنوات كنت أقـول لأصـدقائي العـرب . وكانت هذه أول رحلة لنا إلى إسرائيل. مارتي ونانسي إدلمان

وهذه طريقة غـير رسـمية لأتـركهم يعرفـون أننـي ’’ تأشيرة إسرائيلية على جواز سفري‘‘إنني لم أكن أملك 

  .أما الآن فأنا أمتلك تلك التأشيرة. هم جانبهم من القصةكنت أف

  من الطبيعي أنني كنـت لوقـت طويـل محبـا للاطـلاع عـلى إسرائيـل، بـصفتي
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ومن منظور عـسكري احـترافي، فـإن قـوات .  عسكريا وبصفتي الضابط العسكري الكبير لبلادي في المنطقة

 ومن حيث المعدلات والنـسب، فقـد امتلكـوا مـن .الدفاع الإسرائيلية وحدة عسكرية ذات مستوى عالمي

الضباط ومن ضباط الصف الذين يتمتعون بالخبرة القتالية الناجحة العدد نفـسه الـذي امتلكتـه القـوات 

  . وكان جندهم منضبطين، ومدربين ومجهزين على نحو عال ممتاز. المسلحة الأمريكية

مـن أن كـلا مـن الحكومـة الإسرائيليـة ولكن وبصفتي مسؤولا أمريكيا عاليا كنت دائما محبطا 

والسلطة الفلسطينية تحت ياسر عرفات قد قضوا سنوات وهم يتصارعون مـن أجـل الوصـول إلى تـسوية 

  .تسمح لكلا الشعبين أن يعيشا بسلام

 ما تزال تتقد وتلتهب منذ ذلـك 2000سبتمبر من العام /والانتفاضة الثانية التي بدأت في أيلول

ويبقى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني صراعا مثيرا دائمـا بـين . ن آلاف الأرواح من الجانبينالتاريخ، بتكلفة م

  .الولايات المتحدة وبين العديد من البلاد الواقعة في منطقة المسؤولية في القيادة المركزية

ولن أنسى أبدا اليوم الـذي زرت فيـه الفريـق الأول عـلي بـن محيـا، رئـيس الأركـان العامـة في 

ولكن الفريق المحيا بـدل اتبـاع .  العسكري مع العسكري،ملكة العربية السعودية، لأناقش معه علاقتناالم

وعلى الصفحة الأولى كانت هناك . جدول أعمالنا ناولني نسخة من جريدة محلية تصدر باللغة الإنجليزية

مدجج بالسلاح، وكـان صورة كبيرة لطفل فلسطيني في الثامنة من عمره وهو خائف أمام جندي إسرائيلي 

  . الطفل مذعورا للغاية حتى إنه بلل بنطلونه

يا جنرال فرانكس، سياسات بلـدكم لـن تـنجح أبـدا في الـشرق الأوسـط طالمـا ‘‘: وقال ابن محيا

  ’’.يجب علينا أن نرى مثل هذه الصور كل يوم

عب ولكن من الصحيح بشكل مساو أن سياسات، وآمال، وطموحـات الـش. كان على حق، طبعا

العربي لن تكون مفهومة أبدا في الولايات المتحدة طالما نحن نرى صور الجثث المـشوهة لأطفـال المـدارس 

  .الإسرائيليين معلقة في الحطام الأسود لحافلة ركاب في تل أبيب مدمرة بمفجر انتحاري فلسطيني
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هـا عـلى مثـل في مسيرتي الوظيفية أمضيت عقودا أتدرب لأقاتل في حروب كان يجري الـتكهن ب

الحرب الباردة في أوروبـا، والموقـف المتعـادل المتـوتر في كوريـا : هذه النزاعات التي تبدو عسيرة، من مثل

الفلــسطيني يقــع في مثــل هــذا النــوع مــن -وكنــت اعتقــدت فــيما مــضى أن النــزاع الإسرائــيلي. الــشمالية

  .التصنيف

  . بعد ذلك أقنعني صديقي مارتي إدلمان بأن أزور إسرائيل

فهــو محــام موهــوب مــن مانهــاتن، . ظاهريــا، مــن المــستبعد أن نكــون أنــا ومــارتي صــديقين

 2002لقـد تقابلنـا في الربيـع مـن العـام . وديمقراطي ليبرالي، ولم نتحرك أبدا في الدوائر الاجتماعية نفـسها

 مـن على ظهر حاملـة الطـائرات المـسحوبة) إنتربد فاونديشن(عندما أعطيت جائزة من مؤسسة الشجاع 

الخدمة والتي تحمل الاسم نفسه، وهي الآن متحف عسكري تجلس بكبرياء على منصة في وسـط المدينـة 

في الحفل نفسه عـن ) انتربيد سليوت(وقد تلقى مارتي جائزة تحية الشجاع . على نهر هدسون في نيويورك

  .خدمته التطوعية الطويلة لأعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية وعائلاتهم

  .فانسجمنا معا فورا. مله مثيرا للاهتماموجدت ع

كان القصد من رحلتي إلى إسرائيل هو حضور احتفال البدء بجامعة جديـدة متعـددة الأعـراق 

وسوف يشكل الشباب الفلسطينيون، والأردنيون، والإسرائيليون الجـسم . تبنى على حدود إسرائيل والأردن

وترعى هـذه المؤسـسة جامعتـا كورنـل وسـتاندفورد . وليةالطلابي، ويتلقون التعليم على يد هيئة تعليم د

  . ، وهي المؤسسة التي ينتسب إليها مارتي)فاونديشنبريدجنغ ذا ريفت (ومؤسسة تجسير الصدع 

وغاية المؤسسة هي خلق مركز امتياز وإنجاز أكاديمي، يستطيع فيه الجيل التالي في المنطقة أن 

أحدهم مع الآخـر بوصـفهم بـشرا لا أعـداء، وربمـا يبـدؤون ببنـاء يتأمل في مستقبله المشترك، وأن يتقابل 

  .مجتمعات تستطيع أن تعيش بسلام

. اليهـود والعــرب كلاهــما يمتلكــون جـذورا عميقــة في هــذه الأرض القاســية

  ى في مـدة حياتنـا، ولكـن ربمـا في أحـدسوّ ونزاعات المائة الأخيرة من السنين قد لا تـُ
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، التي تجمع  ه الجامعة، في اجتماعات لم الشملء الطلاب الذين سيدرسون في هذ الأيام، عندما يتقابل أبنا

  . ، سيكون هناك كراهية أقل وفهما أكبرم مع زملائهم في فصولهم الدراسيةآباءه

فهـم . وكما هو الحال في العالم العربي إلى حد كبير، فإن الشباب الفلسطيني لا تساوره الأوهـام

ومـع الافتقـار إلى القيـادة الأخلاقيـة القويـة، ومـع تلقـي التعلـيم في الغالـب في . يرون المستقبل بلا أمـل

خلفيات بيئية متطرفة، فإن هؤلاء الـشباب يغـويهم أولئـك الـذين يغرسـون فـيهم ثقافـة مـن التعـصب 

  .العنيف التي تكرم انتحار الشهيد

مريكي لعائلات  دولار أ 25.000وقد ساند صدام حسين ونظامه هذا الإرهاب عن طريق تقديم 

كل متفجر انتحاري فلسطيني، وهي أموال كان يمكن أن تستخدم لبنـاء المـدارس والمستـشفيات، ولتـوفير 

  .الأعمال بدلا من نشر الموت والتدمير

لقد رأيت نظراء لهؤلاء الشباب في الأزقة الضيقة التي تنتمي إلى القرون الوسطى في اليمن وفي 

لأميـال التـي لا نهايـة لهـا مـن المـشاريع الحكوميـة للإسـكان الممتـدة إلى مدن الأكـواخ في كراتـشي، وفي ا

إن هـؤلاء الـشباب . الصحراء السعودية من الشوارع العريضة المزروعة بخطوط النخيل في الرياض وجـدة

 لا مكـان فيهـا للتقـدم الـذي يـستحقونه، ويغـريهم ومجتمعـاتوالشابات، وهم يواجهون بطالة مزمنة، 

تطرفـون الـذين خطفـوا وشـوهوا الجـوهر الـسلمي للإسـلام، هـم جـيش مـن الإرهـابيين رجال الـدين الم

  . المحتملين

إذا كان لدورة العنف أن توقف، في أي وقت، فـسوف يتوجـب عـلى قـادة إسرائيـل القـادمين، 

وقادة فلسطين المستقلة، وقادة بلدان أخرى عديدة جدا في المنطقة، أن يبنـوا مـستقبلا منتجـا مـن أجـل 

 -وهذا تحد هائـل. الإنجاز والتسامحهذا، الذي يعانق الحياة لا الاستشهاد، والذي يكافئ ’’ وج الشبابف‘‘

  .  تحد يرى كثيرون جدا أنه لا يقهر
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ومع ذلك فعندما وقفنا كاثي وأنا في موقع هذه الجامعة الجديدة، في بـساتين الزيتـون القديمـة 

 الكـبرى، وجـدت أنـا سـببا ذا *ان العـالم الثلاثـة التوحيديـةوفي كروم العنب حيث تلقى الوحي أنبياء أدي

  . مغزى للتفاؤل

  .نعم، هناك سبب للتفاؤل، على الرغم من العرض اليومي للأخبار السيئة

ومنذ ذلك الوقـت، . ، عانت أمريكا أسوأ هجوم منفرد في تاريخ أمتنا2001سبتمبر / أيلول11في 

. ا ولهزيمة أنظمة إرهابية وجماعات إرهابية في مـا وراء البحـارتصرفنا تصرفا حاسما للدفاع عن أرض وطنن

. مقر القاعدة، وهو ملاذها السابق الذي لا يخترق، قـد تـم تـدميره، ومعظـم كبـار قادتهـا قتلـوا أو أسروا

ومصير أسامة بن لادن يبقى مجهولا، ولكنه لم يبق قادرا بعد اليوم على أن يتآمر ويمول هجـمات جـسورة 

  ’’.إحضاره للعدالة‘‘وفي يوم سوف يتم ... الآمن من أفغانستانفي الملجأ 

وقد خطا المجتمع الدولي، ومن جملته الحكومة الـسعودية، والأوروبيـون خطـوات ضـخمة في 

قطع النسيج الذي يعمل في الظل، والمنتشر عبر الأمم، من المساندة الماليـة التـي كانـت في المـاضي تغـذي 

واتحدت الأمم معا لتتقاسم المعلومات الاستخبارية ولتتعاون في عمليات سريـة . أكبر الجماعات الإرهابية

  .تستهدف الإرهابيين قبل أن يستطيعوا توجيه ضرباتهم

، كنت قد عبرت عن القلق من أن هجوما كبيرا عـلى الـتراب الأمـريكي 2001سبتمبر / أيلول7في 

. ولكن مخاوفي أثبتت أنها بلا أسـاس. عسكرييمكن أن يشعل شرارة خوف عام ينتشر فيقود إلى القانون ال

ووضعت الإدارة ومجلس الشيوخ الخلافات الحزبية جانبـا . ويسود في أمريكا حكم القانون، القانون المدني

 وتصرفوا بسرعة لسن القانون الوطني، الـذي مهـد الطريـق لإنـشاء وزارة الأمـن الـوطني 11/9في أعقاب 

وعندما ينتهي عام الانتخابـات هـذا، فـإنني . مما كان لديه في الماضيووفر للشعب الأمريكي حماية أفعل 

آمل أننا سنترك السياسات الحزبية مرة ثانية خلفنا ونركز على تهديد هو من أخطر التهديدات التي سـبق 

  . لأمريكا أن واجهتها

                                                            
  .عيسى عليه السلام هو فقط الذي تلقى الرسالة في فلسطين.   هذا كلام غير دقيق كما لا يخفى على القارئ  الكريم*
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بيـة، ، قدمت شهادة أمام لجنة مـن الهيئـة الوطنيـة للهجـمات الإرها2004مارس /في شهر آذار

وكنت أحب أن أتحدث بصراحة لا تهرب فيها لمناقشة قضايا جوهرية عـلى . ، في جلسة مغلقة11/9هيئة 

مستوى سري، ولم أكن بحاجة إلى الدعايـة العلنيـة التـي وجـدها المـسوقون لـذواتهم حـديثا في جلـسات 

  . الاستماع المتلفزة

  ’’؟11/9 يمكن أن يعُمل لمنع يا جنرال، ماذا كان‘‘: وسألني واحد من أعضاء اللجنة وقال

وطوال الساعات العديدة التي تلت عرضت رأيي الأمين، مبتدئا بالتفجير الإرهابي لمهاجع قواتنا 

ومتابعـا إلى هجـوم الـشاحنة المتفجـرة في مركـز . 1983من مشاة البحريـة في بـيروت، في لبنـان في العـام 

، 1996 في المملكــة العربيــة الــسعودية في العــام ، وتفجــير أبــراج الخــبر1993التجــارة العــالمي في العــام 

، والهجوم عـلى سـفينة الولايـات المتحـدة كـول في 1998وتفجيرات السفارتين في إفريقيا الشرقية في العام 

ثم وصفت الخبرة الأمريكية في مقديـشو في الـصومال، . 2000أكتوبر /عدن في اليمن في شهر تشرين الأول

  . 1993بر أكتو/في شهر تشرين الثاني

  ’’.إن رأيي هو أن الإرهابيين كانوا يقتلون أمريكيين طوال أكثر من عقدين‘‘: وقلت

ــات  ــع المعلوم ــل جم ــن أج ــسلطة م ــات وال ــلى الميزاني ــافظ ع ــت لم نح ــك الوق ــاء ذل وفي أثن

دة، وهـم الاستخبارات البشرية، والتجـسس، والجواسـيس حـسب التـصرفات القديمـة الجيـ: الاستخباراتية

وحتى هـذا اليـوم، . لتبقى على قدرتها على التماشي مع التهديدواسيس موثوقون،لم نحافظ عليها أحيانا ج

فإن وكالة الاستخبارات المركزية لا تمتلك إلا نحو أحد عشر ألف ضابط في هـذه الحالـة فقـط يعملـون في 

ومـن المؤكـد أن . ردةكل أنحاء العالم، وهو سجل للخدمة السرية أصغر بكثير مما كان في أثناء الحرب البـا

. ولكن الحرية ليست مجانيـة. الولايات المتحدة وفرت المال وهي تخفض في ميزانية الاستخبارات البشرية

  . ولم يسبق أن كانت
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بـوش، ولـيس بـل . وقلت لهم، أمريكا ليست هي المسؤولة عن الإرهـاب، لـيس جـورج دبليـو

  . كلينتون، الإرهابيون هم المسؤولون عن الإرهاب

بالنسبة إلى الإرهابي، فإن الضعف الوطني، أي، الميل إلى القطع والهـرب، يبـدو بالـضبط مثـل و 

: والدروس التي حملها الإرهابيون من هذه الهجمات المبكرة على أمريكا كانـت بـسيطة. الضعف الوطني

  . إذا قتلت الأمريكيين فإنهم سيخرجون

أكتوبر، عنـدما بـدأت ذخـائر /تشرين الأول 7تلك كانت الحكمة السائدة بين الإرهابيين، حتى 

وبعـد . الهجوم المباشر المشتركة تتساقط على مهاجع طالبان في قندهار ومعـسكرات القاعـدة في ديورانتـا

وفي شـهر . شهرين، عرف الإرهابيون أنهم لم يبقوا قـادرين عـلى ضرب أمريكـا مـع الإفـلات مـن العقوبـة

 والأستراليون، وخيالـة العمليـات الخاصـة الأمريكيـون والـشباب ، عندما قام الأوروبيون،2002مارس /آذار

الصلب من المغاوير ورجال المشاة يدا بيد وهزموا الإرهابيين الباحثين عن ملجأ في السلاسل الثلجية فـوق 

  . وادي شاهي كوت، عندها تعلمت القاعدة أنهم كانوا يقاتلون تحالفا وليس أمة منفردة

تعتقد أن الثمن الذي تدفعه أمريكا بالدم بالحرب على الإرهاب هو ثمن هل ‘‘: وأنا أسُأل مرارا

  ’’مبرر؟ 

وأنا لا أختلف عن أي رجـل في حبـي لجنـودي، ومازلـت أعتـبر نفـسي . طبعا‘‘: وأنا أجيب دائما

ولكنه كان ضروريا في الأغلب في تاريخ أمتنا أن تقاتل من أجل حرياتنا، ولم يكـن ذلـك في الـسابق . جنديا

ويبدو لي أن مقاتلة الإرهاب له علاقة مع أطفالنـا ومـع أحفادنـا أكـثر .  ضرورة أبدا منه في هذا اليومأكثر

  ’’.من علاقته بنا

وهـو أن أمريكـا سـوف : في أعقاب النصر العسكري للتحالف في العـراق، تـم تعلـم درس آخـر

وانتـشرت الرسـالة . عـالمتلتزم باستخدام قواتها العسكرية بشكل حاسـم لحمايـة نفـسها ولحمايـة أمـن ال

  . سريعا

وكانت إحدى العلامات المبكرة للتقدم هي ذلك التحول الكامل من الـرئيس 

  لقد أقـر القـذافي، وهـو خـصم طويـل الأمـد نحـو أمريكـا،. معمر القذافي رئيس ليبيا
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لـشامل،  أن نظامه كان قد صرف مئات ملايين الدولارات في تطـوير أسـلحة الـدمار ا2003في أواخر العام 

وهنـاك أولئـك الـذين . ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل وسلّم ما لديه من مشاريع أسلحة الدمار الشامل

ولكنني . يعتقدون أنه تصرف بإخلاص وأمانة، في نهاية مفاوضات سرية طويلة المدة، قد يكون ذلك كذلك

قل من شهر بعد بدء عبورها خـط أود أن أفترض أن منظر دبابات أبرامز وهي تدرج عبر قلب بغداد، في أ 

وإذا كانت صور سي ان ان للدروع الأمريكية وهـي . البدء في الكويت، قد يكون أعطى القذافي حافزا قليلا

في بغداد لم تكن مقنعة إقناعا كافيا، فإن منظر صدام حسين الوسخ والملتحي وهو يسحب مـن حفـرة في 

لقـد بقـي .  الرئيس القذافي لإعادة النظر في أولوياتهفسحة مزرعة بالقرب من تكريت ربما يكون قد شجع

أما ولداه الوحشيان عدي وقصي فقد قـتلا عـلى أيـدي خيالـة . صدام حيا ليواجه نظام العدالة لعراق حر

 المنقولة جوا بعدما خانهما واحد من زملائهما البعثيين الـسابقين ليقـبض الجـائزة الماليـة مـن 101الفرقة 

  . التحالف

والوكالة الدولية . رية العراق استحثت عمل مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة كذلكوعملية ح

للطاقة النوويـة، وقـد شـجعتها الولايـات المتحـدة وبريطانيـا العظمـى، بـدأت تمـارس ضـغطا قويـا عـلى 

ولم يــبح المــلالي الــذين يــديرون الحكومــة في طهــران حتــى الآن بالطبيعــة الحقيقيــة لمــشروع . الإيــرانيين

ولكن العالم يعرف ماذا يفعلون لأن الوكالة الدولية للطاقة النووية قد أصـدرت تقريـرا . سلحتهم النوويةأ 

وقد أصدرت الوكالة الدوليـة للطاقـة النوويـة، وبـشكل مهـم، . مفصلا عن مشروعهم لليورانيوم المخصب

ين للقيـام بمـسح منـشآت قرارا يطالب بأن تقوم كوريا الشمالية بإعادة السماح بـدخول المفتـشين الـدولي

  . الأسلحة النووية لتلك الدولة المارقة

وبعيدا من ناحية الجناح . تميــل النفاثة الصغيرة وتنزل بضعة آلاف من الأقدام

الأيمن الضيق، تدرج سهول تكـساس الوسـطى وتظهـر خـضراء بفـضل الأمطـار الغزيـرة 

  .البعيـد، عمـودا تلـو الآخـرالحديثة، ومع ذلك، فأنا أرى خطا من أعمدة الغبـار البنـي 
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ومـع تـشكيل أعمـدة . رتل من العربات المدرعة تتحرك مبتعدة مسرعة عـلى طريـق وسـخ: منظر مألوف

الغبار أشكال أهلة على جانبي الطريق، تلتمع الشمس وتنعكس عـن رِيـَش الـدوّار مـن طـائرة عموديـة 

م الطويلة والليالي التي قضيناها ونحن نحـزم أنا أعرف الأرض، إنها فورت هود، وأتذكر الأيا. مسلحة قريبة

  . فرقة الخيالة الأولى لنشحنها إلى عاصفة الصحراء

وتلك الدبابات التي تخبط عبر الأشجار الشائكة إلى هذا البعـد تحتنـا تـذكرني بـدبابات أبرامـز 

ولكـن . 1991عام فبراير في ال/التي أرسلها لواء العقيد راندي هاوس صاعدة في وادي الباطن في شهر شباط

فالرقباء والملازمون الذين يقودون الدبابات التي أراها في هذا اليوم يتابعون تقدم . التشابه تشابه سطحي

وهم يتواصلون صـوتيا وبالبيانـات مـع الأنـساق العليـا . وحداتهم على شاشات حواسيب مربوطة بشبكة

ة الجــيش الــصاروخية ومدفعيــة ورجــال الــدبابات مــدعومون بمدفعيــ. عــلى وصــلات لاســلكية مأمونــة

المقذوفات التي تطلق ذخائر دقيقة التوجيه على إحداثيات وفق النظام العالمي لتحديد المواقع التي يـتم 

تحديدها في الغالب بقوات العمليات الخاصة التي تكون قد دخلت أمام الدروع والمدفعية بوقت متقدم 

  .بواسطة المظلات أو بالطائرات العمودية

ولكننـي رأيـت . سرعة هذه النفاثة، تختفي ميادين الرماية في فورت هود في بضع دقائقوعلى 

ففي شهر أو ما يقاربه ستكون تلك المعدات عـلى الرمـال الـشاوية لمركـز التـدريب الـوطني في . ما يكفي

دريب سـيكونون في تـ. ولكن الجنود لن يعملوا في إدارة مجرد تمرين للجـيش. فورت إروين، في كاليفورنيا

. مع مشاة البحريـة، والقـوات الجويـة، وطيـاري هورنيـت البحريـة، والقبعـات الخـضر مـن فـورت بـراغ

  .وجه الحرب الحديثة. السرعة، والمرونة، وقوة النيران المشتركة: سيكونون في تدريب يصقل مهاراتهم  معا

حول كان قـد والقالب الذي وضع لذلك الت. يجري إحداث تحويل للقوات العسكرية الأمريكية

  . تشكل في جبال أفغانستان وصحاري العراق



714 

 

 
 
 

  

في أثناء تدريب الجند، وهم يـأملون ألا يتوجـب علـيهم ثانيـة أن يعـبروا حافـة حـدود أخـرى 

مسرعين عبر صحراء أجنبية نحو عاصمة بعيدة، فإنهم سوف يمتلكون منظـورا فريـدا عـن فعاليـة عقيـدة 

  .تركةأمريكا الجديدة عقيدة قتال الحرب المش

وهذا لسبب هو أننا نعرف الآن من العسكريين العراقيين أنفسهم، ما الذي كانوا يفكرون فيـه 

، أمر الوزير دونالد رامسفيلد 2003فبعد نهاية المرحلة الثالثة مباشرة في العام . بشأن عملية حرية العراق

غيامباسـتياني مـن قيـادة القـوات وقام الأدميرال إد ’’ .دروس العدو المستفادة‘‘بإجراء استعراض سري عن 

المشتركة وزمره بمقابلة العشرات من الضباط العراقيين والمسؤولين الحكوميين، الذين كان معظمهم تواقين 

وكان خمسة عشر من هؤلاء القادة في قائمـة القيـادة المركزيـة للمطلـوبين الرئيـسيين مـن . لقص قصصهم

  .  الشدةالخمسة والخمسين الذين رسمت صورهم على ورق

وما برز من هذه الاستجوابات لاستخلاص المعلومات كان صورة قوات مـسلحة مجهـزة تجهيـزا 

ولكن . جيدا، ولها في الغالب قيادة عسكرية جيدة على مستوى اللواء، والفرقة وحتى على مستوى الفيلق

  . المنظور الأوسع كشف عن هيكل قيادة هش، وثقيل في القمة وسلطوي بشكل متصلب

 هي الحال مع معظم القادة الشموليين، فقد كان صدام حسين قلقا يهجس لا بالدفاع عن وكما

وعاش مرؤوسـوه، المـدنيون والعـسكريون عـلى حـد سـواء، برعـب مـن العقـاب . بلده، ولكن ببقائه هو

  .التعسفي

وقد لخص طارق عزيز نائب رئيس مجلـس الـوزراء هـذه العقليـة في ملاحظـة واحـدة وقالهـا 

  ’’ .كان ذلك خطرا جدا. ليس مسموحا لك أن ترفع رأسك فوق رأس أي واحد حولك‘‘: لأمريكيللفريق ا

وعدم رغبة صدام وولديه بقبول الأخبـار الـسيئة كـان مناسـبا بـشكل كامـل 

وفي إحـدى المناسـبات في أواخـر . لحدوث قرارات تشوبها العيوب في سلـسلة القيـادة

  اتـه ويحـشدها في المنطقـة، امتلـك ضـابط، وعندما كان التحالف يبني قو 2002العام 
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 كبير عراقي الجسارة ليخبر صدام حـسين في أثنـاء اجـتماع مخـصص للإسـتراتيجية بـأن الـدفاعات الثابتـة 

. لعاصفة الصحراء لن تكون فعالة ضد أسلحة الحرب المشتركة، المتعاونة التي يمكن أن تواجهها الـدفاعات

  .طوجزاء لأمانته فقد أعدم ذلك الضاب

وقد أكد تقرير دروس العدو المستفادة أن صداما وكبـار قادتـه العـسكريين كـانوا في الحقيقـة 

واقعين تحت تأثير عملنا الخداعي، واستمروا مقتنعين بأن الهجوم الرئيسي للتحالف لن يـأتي مـن الجبهـة 

لا ‘‘ الأمـريكيالبحريةسلاح مشاة وكان تعليلهم في جزء منه مستندا إلى اعتقادهم بأن . الضيقة في الكويت

ولذلك، فلابد أنها كانت مفاجأة مريـرة لهـم عنـدما درجـت دبابـات مـشاة ’’ .يقاتل أبدا بعيدا عن البحر

البحرية والعربات المدرعة الخفيفة إلى داخل شوارع بغداد وبعدئذ إلى تكريـت، عـلى مـسافة خمـسمائة 

  . ميل تقريبا من شواطئ الكويت

دة العراقيين كانوا على يقين مـن أن قـوات التحـالف لـن تتقـدم إلى وزيادة على ذلك، فإن القا

مسافة بعيدة أبدا إذا هم شنوا الهجوم من الكويت ولكنهم بدل ذلـك سـيحاولون الاسـتيلاء عـلى حقـول 

وكان تعليل العـراقيين مـستندا إلى الافـتراض بـأن قـواتهم كانـت . الزيت الجنوبية لتكون إغراء للمساومة

الأمـريكيين لـن يتحملـوا ‘‘ع خسائر غير مقبولة في صفوف التحالف وعـلى الافـتراض بـأن تستطيع أن توق

  ’’ .الإصابات

وحتى بعد أن بدأت سفن فرقة المشاة الرابعة بالتحرك جنوبا عبر قناة السويس في أواخر شـهر 

 وسـائل مارس، فإن جهود الخداع المـستمرة مـن التحـالف في العواصـم الإقليميـة أنتجـت أخبـارا في/آذار

الإعلام العربية تروي أن فرقة المشاة الرابعـة سـوف تنـزل في مينـاء العقبـة الأردني وتهـاجم مبـاشرة عـبر 

والعـسكريون العراقيـون التقليـديون فكـروا دائمـا أن فرقـة المـشاة الرابعـة . الصحراء الغربية نحو بغداد

  . عبت على ذلك الميل العقلي الثابتوعملياتنا الخداعية ل. الثقيلة يجب أن تكون قوة غزونا الرئيسة
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إبريل، حتى عندما كانت فرقة المشاة الثالثة عبر ثغـرة كـربلاء، أخـبر قائـد فيلـق / نيسان2وفي 

الحرس الجمهوري مرؤوسيه بأن عمليات التحالف في الجنوب كانت حيلة، وأمـرهم بـأن يعيـدوا التمركـز 

ولكـن عنـصر طـيران .  الجمهـوري أن يعيـد تمركـزهوقد حاول الحرس. للدفاع عن بغداد من ذلك التهديد

  . التحالف قصفهم على مدار الساعة

في الأيام الأولى من الحرب، تحركت قوات التحالف بسرعة وعلى مسالك غير متوقعة إلى درجـة 

عملـه تقـدمات الفيلـق لم يكن معها العديد من قـادة الفـرق العـراقيين قـد امتلكـوا فكـرة عـما كانـت ت

  .البحرية الأولىمشاة حملة  الخامس وقوة

وما إن بدأت العمليات الجويـة بقـذف الـذخائر الموجهـة بدقـة، حتـى تقـوض هيكـل العـدو 

وعندما عانت دبابات منفردة وقطع مدفعية من ضربات مباشرة مـن ذخـائر الهجـوم . للقيادة والسيطرة

. فـإن معنويـات العـراقيين انهـارت فجـأةالمباشر المشتركة في أثناء ذروة الأيام الثلاثة من العاصفة الرملية، 

الرصاصة التي تخترق القلـب مـن دون أن تلمـس ‘‘وقد دعا قائد لواء عراقي الذخائر الموجهة بدقة باسم 

  ’’.الجسد

  . تشبيه مجازي جيد يعبر عن الحملة كلها

ت عندمـا أفكر في السنوات الأربع التاريخية الماضـية، أتأمـل في الرجـال والنـساء الـذين خـدم

جون أبي زيد وهو الآن قائـد القيـادة المركزيـة، ويرتـدي أربـع . معهم، إنهم أبطال، وكل واحد منهم بطل

رايفل دولونغ ودوايت براون متقاعدان، وكلاهما الآن يعيش في تامبا، وأراهـما . نجوم، وأنا أسميه الصديق

 ألمانيا، بز موسلي، جنرال آخـر بـأربع تشك وولد هو الآن بأربع نجوم، يخدم في القيادة الأوروبية في. مرارا

ويللي مور يعمل في وزارة الدفاع مع تيم كيتنغ، الذي تم ترشيحه لنجمة رابعة . نجوم يخدم في واشنطون

ديفيد  ماككيرنان ما يزال قائـد الجـيش الثالـث وقـوات الجـيش في . وسيكون قريبا قائد القيادة الشمالية

 قائد مركز الأسلحة المشتركة للجيش في فورت ليڤينـورث في كنـساس، وسكوت والاس هو. القيادة المركزية

  .ودان ماكنيل، هو الآن جنرال بأربع نجوم، ويقود قوات الجيش في الولايات المتحدة
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إيـرل هيلـستون تقاعـد في كارولينـا .  البحرية الأولى مشاةتيم كونواي ما يزال يقود قوة حملة

ليات الخاصة في  ماكـديل في قاعـدة القـوات الجويـة، وغـاري هاريـل، ديل ديلي يعمل في العم. الجنوبية

ڤـان مـوني، وهـو الآن أدمـيرال . وهو الآن جنرال بنجمتين، ويبقى قائد العمليات الخاصة للقيادة المركزية

بنجمة واحـدة، ويعمـل في أركـان البحريـة في وزارة الـدفاع، وغـرينش جيوديـك يعمـل بجـد في القيـادة 

جـين رينيـوارت، وهـو الآن جـنرال بـثلاث نجـوم في . ف كيمونز جنرال بنجمتين في واشنطونوجي. المركزية

ديني جاكسون تقاعد في تامبا، وروكي روب ذهب إلى أركـان البحريـة في . هاواي مع قيادة المحيط الهادي

  . وزارة الدفاع، وجيم ويلكنسون عاد إلى البيت الأبيض

والسفير مارتي تشيـشيس، مستـشاري الـسياسي . ن للوكالةما يزالان يعملا ’’ هانك‘‘بات هيلي و

العقيـد مايكـل . والسفير ديفيد ليت، خلفه، ما يزال يعمل مـع جـون أبي زيـد. الأول، تقاعد إلى كولورادو

  .هيز، الذي تقاعد في الصيف الماضي، يعمل معي في كل يوم

  .لقد أثروا حياتي. إنني شاكر لهذه العصبة من الإخوان

  .ألقيت الخطاب في كاليفورنيا، توقفنا لبضع ساعات في ميدلاندبعــد أن 

ويمكن كـذلك أن نحـصل . يجب أن نحصل على البنزين في مكان ما على طول الخط‘‘: أنا أقول

  ’’.على بعض ذلك الشواء الجيد، أيضا

 وانطلقنا، كاثي وأنا عبر شارع بغ سبرنغ من أجل زيارة قصيرة إلى قبـور جماعتـي في ريـستهافن

  . وكان صباحا صيفيا حارا في غرب تكساس. ميموريال بارك

أبي، ري، وأمـي، لـورين، وخـالتي ميلدريـد :  أرض العائلة متقاربة معا في الظل الخفيـفعُ طَ وقِ 

  .جميعهم هنا، وجميعهم في المثوى الأخير. وخالي بوب، ودوسي، وبيتي، وجوني ودوري جين
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يئا أخبرني به عندما كنت في العقد الثاني مـن العمـر، وعندما رأيت قبر أبي، ابتسمت، تذكرت ش

  .  منذ مدة طويلةمنسيةأصارع في أزمة 

  ’’ ماذا ترى أنك ستعمل حيالها، يا تومي ري؟‘‘: ن قد سألنيوكا

  ’’.إنها كلها مربكة جدا. لا أعرف‘‘: وقلت له

رفـة أي شيء ليكـون لا تحتـاج بالـضرورة إلى مع. تذكر هذا يا ولدي‘‘. نظر إلي بابتسامة لطيفة

  ’’.لك رأي

ومنذ ذلك الوقت كنت ما يمكن أن تسميه عنيدا في التشبث برأيي، على الرغم من أنني عندما 

  .صرت راشدا، أود أن أعتقد أنني اكتسبت الآراء التي امتلكها

عندمـا أعلن صديقي جورج تينت، مدير الاستخبارات المركزيـة، عزمـه عـلى التقاعـد في وكالـة 

ارات المركزية بعد سبع سنوات من الخدمة القاسية، أطلق إعلانه عاصفة نارية في تأملات وسـائل الاستخب

  .الإعلام

  ’’.11/9إنه يريد أن يغادر قبل أن ينشر تقرير ‘‘: قال أحد المعلقين

  ’’.بوش. إنه يسدي معروفا للرئيس جورج دبليو‘‘: وقال عالم آخر

ؤولية في وكالة الاسـتخبارات المركزيـة سـوف تـسجل في إن فترة توليه المس‘‘: وقال آخر مع ذلك

  ’’.التاريخ على أنها فشل ما لم يتم القبض على أسامة بن لادن قبل أن يغادر

وكان من حقه طبعا أن يتخلى عـن . والحقيقة هي أن جورج ووكالته عملوا في عالم من اللايقين

في يوم ما ربما . الصحيح لصالح نفسه ولبلادهالسلطة في أي وقت يشعر فيه أن ذلك التخلي كان هو الأمر 

  .  وسائل الإعلام جانبا لمدة طويلة لتتيح له أن يقص قصته الخاصةتتنحى

ــات  ــض المعلوم ــا لأن بع ــان محبط ــه ك ــديثا أن ــاول ح ــولن ب ــر ك ــد ذك وق

غير دقيقة وخطأ وفي ‘‘الاستخباراتية عن برنامج العراق لأسلحة الدمار الشامل كانت 

  وتلك، طبعا، هي طبيعة المعلومـات الاسـتخباراتية’’ .ضللة عن عمدبعض الحالات م
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والمسألة ليست إن كان مصدر معلومات الاستخبارات يقول الحقيقة أم لا، المسألة هـي إن كـان . البشرية

أعتقـد . بوش قد صدّقوا أن المعلومـات كانـت صـحيحة. جورج تينت، وكولن باول، والرئيس جورج دبليو

ولست آسفا على دوري في تجريد العراق من الـسلاح وإزاحـة نظامـه . أعرف أنني صدّقتو . أنهم صدّقوا

  . البعثي

والقبـور يـرين عليهـا . كانت الشمس والغيوم المنتفشة تتبادلان النور والظـلال عـلى الأعـشاب

  . الصمت والهدوء

 وباتريـك وتحدثنا عن جاكي. وكاثي تقف معي، مثلما فعلت طوال أكثر من خمسة وثلاثين عاما

وباتريك الآن مقدم، ويخدم مع مستشاري السابق وصديقي . وعن الأحفاد، آن كاترين، وصامويل توماس

  . الطيب الجنرال المتقاعد غاري لوك

. وجاكي، تمشي على خطى أمها، وقد سجلت في كلية دراسات عليا في جامعـة جـورج واشـنطون

ا في البيـانو والتحقـت بفريـق سـباحة محـلي مـثلما وآن كاثرين، وعمرها الآن سبعة أعوام، تتلقـى دروسـ

وسام، وهـو الآن في الرابعـة . 1970فعلت أمها عندما كنا نعمل في وزارة الدفاع في أواخر السبعينيات من 

  ).سبايدرمان(وهو يعد نفسه لحياة مثل رجل عنكبوت ’’ جمبالاين‘‘من عمره، يقضي الوقت على 

 حيـث وهوبـارتإليّس فاملي في أوكلاهوما وعـن ونيـّوود ونتحدث عن بيتنا الجديد في مزرعة 

  .1983ونتحدث عن أم كاثي، غينيل، وعن أبيها الدكتور أوتو غارلي الذي مات في العام . ولدنا

عائلة كاثي هي عائلتي، جدها جيمي إلّيس كان هو الجد الوحيـد الـذي عرفـت دائمـا، وعمهـا 

  .ختها كارين هما الأخ والأخت اللذان لم يكن لي غيرهماوأخوها جيمس وأ . دون إليّس قريب لي مثل أخي

، محارب في 1987-1914فرانكس، . ري دبليو: وانهمرت الدموع عندما نظرت إلى شاهد قبر أبي

  .الحرب العالمية الثانية

  ’’.الرجل لم يمتلك أبدا كرسيا هزازا‘‘: وتمتمت
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  ’’.ما من ولد كان له أب أفضل أبدا‘‘: وتضغط كاثي على يدي

قيمـة الحقيقـة، والـشرف، : لقد علمني ذلك الرجل كثيرا. وأومأت برأسي، وقد غلبتني العاطفة

  .والحب غير المشروط... والواجب، والاحترام، والكرامة

رجـال قـاتلوا في : تلك المقبرة القديمة تضم قبور العديـدين مـن قـدماء المحـاربين مثـل والـدي

 في القــذائف الألمانيــة المــضادة للطــائرات، والــذين قــاتلوا 17-بي، الــذين طــاروا في ، ونورمانــديأنزيــو

.  اليابانيين ليطردوهم من أوكيناوا، والذين نزفوا على ثلوج كوريـا وفي حقـول الـرز في فيتنـامالكاميكازي

وتضم قبور جنود مثل محارب عاصفة الصحراء الرقيب المعلم دوغ إيكليستون، وهـو رجـل إنقـاذ مظـلي 

  . في مهمة إنقاذ في الأطلسي2001ديسمبر /جوية قتل في كانون الأولمن القوات ال

جـوار ‘‘والعالم نفسه، وليس فقط منطقة مـسؤوليتي الـسابقة، هـو . نحن ما نزال أمة في حرب

  ’’ .خطر

وعندما غادرنا المقبرة، كنت أفكر في لحظة من فترة أخرى كانـت فيهـا أمريكـا موضـع امتحـان 

وفي إحـدى الليـالي . ، عندما كنت شـابا برتبـة رائـد1979يرانية للرهائن في العام في ذروة الأزمة الإ: عميق

عنـدها ’’ انكـسرت‘‘كنت محبطا، وقلقا بعد أن شاهدت أخبار التلفزة تصرح للعـالم بـأن إرادة أمتـي قـد 

  .أسرت مشاعريجلست وكتبت قصيدة 

                                                            
 ،في الحـرب العالميـة 1944أنـزل فيهـا الحلفـاء قـواتهم في العـام . على البحر التيراني جنوب شرق روما   مدينة إيطالية 

 . الثانية
 في ا لحرب العالمية الثانية1944   منطقة فرنسية كانت شواطئها النقطة المركزية لإنزال الحلفاء في .  
بطـائراتهم ضـد الـسفن الأمريكيـة في الحـرب العالميـة    الطيارون اليابانيون الذين كانوا يقومـون بهجـمات انتحاريـة 

 . الثانية
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  حكاية أرمجدّون

وكان الناس . اصيا محاطة بالعليق الأقلفي سالف الزمان كانت هناك أرض اسمها الحرة، قر 

  . وهو جوهر عجيب يعرف باسم الإرادة–هناك في قديم الزمان فخورين بمنّ الحرة 

وكانت الإرادة، على ما يبدو، هي المصونة فوق كل ما عداها في أرض الحرة، لأنها كانت هي 

لإرادة محفوظـة في وكما تقـول الحكايـة، كانـت ا. الدرع الذي حمى الحرة من العليق الأقل

والوطنيون الحقيقيون للحرة كانوا يعرفون أنـه إذا كانـت حالـة العقـل سـوف . حالة العقل

  .تتردد أبدا، فإن الإرادة سوف تضيع وسوف يلتهمهم جميعا العليق الأقل

  .وهكذا كان ذلك منذ أعوام وأعوام

فنحن ما نـزال أرضـا  والحرب العالمية على الإرهاب، 11/9بعد خمسة وعشرين عاما، وبرغم 

  .ولكن عليق الحسد والإرهاب يهددنا. اسمها الحرة

  . وأنا آمل أننا لن ننسى أبدا قيمة الإرادة
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 شكر وتقدير

 

عند الإعراب عن الشكر والتقدير، لكل أولئك الذين ما كنـت بـدون مـساعداتهم وإلهـامهم لأكتـب هـذا 

و وجـين، ومـاجي  مـاثي-’الأبنـاء‘رتي ونانسي إدلمان و ماالكتاب، فإن أول من يخطر في فكري هم أصدقاؤنا

 لـه كـانغير المسبوق للعائلات العـسكرية ، وإن إخلاص نانسي إن دافع مارتي، وطاقتها، وذكاءها. وبرايان

  . وسوف نبقى ممتنين لصداقتنا معهم  إلى الأبد. أثر عميق في نفس كاثي ونفسي

  

س الأسـطوري يفسونفضل وكيل وهو مارفن جوزوقد انتهى بحثي عن وكيل أدبي عندما وجدت أ  ، والمؤسِّ

دني ، وسـاعونهزني عندما كان ذلك ضروريا.  أرشدني مارفن في خلال عالم جديدلقد. للإدارة الدولية الخلاقة

بق أن قـال أحـدا لم  يـس‘‘، وذكرني مرات عديدة في أثناء مسار الكتابة بأن على العثور على متعاون وناشر

  . لك يا مارفنشكرا ’’ . سهلاإن الأمر سيكون

، فهـو صـحافي ومؤلـف أو وجاء المتعاون معي، مـالكولم ماكونيـل، بـالمؤهلات الـصحيحة تمامـا

لـشرق الأوسـط وفي مؤلف مشارك لأكثر من عشرين كتابا، وسـبق لـه أن خـدم في الخدمـة الخارجيـة في ا

. ك الوقـت بـاحترامي وإعجـابيذ ذلـلقد أحببته في اليوم الذي تقابلنا فيه وحظـي منـ. الخدمة العسكرية

كولم ويـا كـارول عـلى شـكرا لكـما يـا مـال. ، عملا رائعا حقاوكان عمله، بمساعدة ومساندة زوجته، كارول

 موهبتكما التي تفـوق ، وعلى مشاركتنا معكم في توفركما بإخلاص على هذا المشروع، وعلىعملكما الشاق

  .حد التصديق

ن من هاربركولنز وريغـان بـوكس هـما وإن جين فريدمان وجوديث ريغا   

، يـا شـكرا. ري لـسبب بـسيط ، وهـو أنهـما الأفـضلأنجح نـاشرين في العمـل التجـا

  والفريـق العامـل.  جوديث، لأنـك أبرزتهـا إلى الحيـاة، وشكرا، ياجين،لإيمانك بقصتي
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فـوه جعلـوا فهـو وموظ. ن، وليس هناك ناشر أفضل من كال مورغـافي ريغان بوكس كله فريق غير عادي 

، وللهمزات اللطيفة التـي كانـت توجـه إلي  فشكرا للمساندة، وللمهارة الاحترافية.هذا الجهد قابلا للعمل

  . عندما كنت أحتاج إليها فقط

وعمل مايكل في كل صفحة . ، كيلليجه إلى مايكل هيز وزوجته الرائعةوشكري الخاص أيضا مو 

، ’’مافريـك‘‘ك هيز ، وهو معروف أيضا باسـم ماي’’.مضافةقيمة ‘‘ وفي كل فكرة من أجل هذا الكتاب كان

 وهـو لم .1981كان صديقا ومؤتمنا على الأسرار الشخصية  منذ أن خدمنا أولا معا في بـامبرغ، في ألمانيـا في 

جـين هـاغلر . يا مايكل ، أنا مـدين لـك. يساعدني على أن أكتب القصة وحسب، بل ساعد على أن أصنعها

، وشكرا تمالكم من دون شكوى دخان السيجارشكرا على اح. ايكل ومعي في كل يوم بايكزيك يعمل مع م

  . انشغالا دائما سائرا باستمرارلمشورتكم الحكيمة ، وشكرا على إبقاء كل شيء في مكتبنا المشغول

لقـد كـان جـين . وبتوكيد الحقـائق، عديدون من الناس ساعدوا بالبحث، وبالمعلومات الخلفية

ي وزنه ذهبا، فهو أفضل رجل عمليات خاصة سبق لي أن قابلته وهو أفـضل صـديق كـان رينيوارت يساو 

’’ بـز‘‘ومايكـل، ومايكل دولونغ، وشكري أيضا لجون أبي زيد. داقتهيمكن لقائد عسكري كبير أن يحظى بص

يم ويلكينسون، وفان موني، وجون مولهوللند، وجيف ، وديل ديلي، وروكي روب، وجموسلي، وغاري هاريل

هـاتون، ’’تـشيك‘‘جيوديـك، ودان فيتزجيرالـد، ودتـش هوللانـد، ولي آلي، وتـشارلز’’غرينش‘‘، وكريسينزه

  .ولاري ديريتا، وهوغ شيلتون، ودونالد رامسفيلد، وديك مايزر، وبيتر بيس، ونوردي شوارتز

. وال مـساري الـوظيفي، وبأصدقاء عظـماء طـرؤوسين عظماء، وبمكنت محظوظا برؤساء عظماء

، وإد فيرنون، وبل كراوتش، وستيف هيرسـت، ومـارك نتيلا، وبل باون، وتشارلي غوردون، وآل لاماسإيريك أ 

بيرنز، وجيم نولز، وجون هوداشيك، ونيك كراوسيو، وتشارلي زيب، وجـون سـيغل، وكـال هوسـمر، وبيـت 

   ودان ماكنيل، وتغ غرير، ودون مان، وتوم باول، وليون لابورت،ن، وكارل فوونوشوميكر، وغوردون سوليفا
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ميكولاشـيك، .تي.بـراون، وبي، ودوايـت  وبيللي سـولومون ، ووارن إدواردز، وجيم لوفلاس، وهوندو كامبل،

، ودينـي مـوران، بل كوهن، وتوم شواتز، وتـوني زينـي، وكيـث أليكـساندرو  ،وجوني روجرز، وبيغي بيسنر

، وجـيم شـويترز، ل، وتـيم كيتنـغ كامبـ’’رابـت‘‘ورستي بلاكمان، وستيف وايتكومب، وشيللي يونغ، وجـي

 وديـف ماككيرنـان، وبـرت كوللانـد، وفرانـك ليبـوتي، وإيـرل هيلـستون، وديفيـد هالفرسـون، وويلي مور،

، ن، وبـول وولفـوويتز، وجون وارنر، وكـارل لـيفن، وأيـك سـكيلتو ومايكل فيتزجيرالد، وساندي ساندستروم

، وتـوني بلـير، ، وباربـارا فـوغن، وجيـف هـونبراون، ومارتي شيشيس، ومايكل كـوبوتوري كلارك، ودوغ 

’’ بنانا بريـد مـان ‘‘ ، وآل يفيد كينرلي، وإسرائيل فيللانوفاوجورج تينيت، وديفيد ليت، وكارين بوللارد، ود

. أو. ، ولـورنس غيللـر، ورودي جيوليـاني، وتي، وجيم سـيويلديفيس، ومايك كورلي، وجاك سليتونوباربارا 

، وسـارا مـاركس، هيكمان، وتشوك هاميلتون، وأدريان نـاش، وحـسن تاتانـاكييمب، وبل وجاك ك ،ستانلي

هـوي، وليـزلي هنـدز، ، ولـيس تشارد فيـشر، وأرنولـد وأودري فيـشر، وآفي وجـويس آرادوبيللي وايت، وري

  . وبنسون، وجيري ر وستيف هولكومب

ماء  الـس فلـتحفظ-وهناك رجال ليس لهم أسماء أخيرة بسبب طبيعة العمل الذي يقومون به 

أحمـق كذبـة ‘‘ وجيم، وكيـث، و، وهانك، وبات، وكيفن،وبيتر، وبوب، وتوم’’كويوت،‘‘: لكم مكانا خاصا يا

  ’’ .إبريل

 عظماء من القائمين على الترفيـه الـذين يعطـون بإنكـار كبـير -وآخرون يخدمون بطريقة أخرى

، ونيـل ويـن وكـات نيوتـون: اءوطن والكثيرون منهم صاروا أصدقللذات لجندنا البعيدين جدا عن أرض ال

ز، وبــيللي ، وغـاري سـينيس، وجـودي ميـسينا، وآرون تيبـين، وبـول رودريغـو ، وروبـرت دينيـترومـاككوي

، وتشارلي دانييل، ولي غرينوود، وهارفي كيتـل، وروبـن ويليـامز، وذا كريستال، وكيفين سبيسي، وتوبي كيث

 وآخـرون أكـثر عـددا -، وجاريد فرانزرب،ن تويدينرو كاري، وكيد روك، وليادالاس كاوبوي تشيرليدرز، ود

  . من أن  أذكرهم

   ديـك ولينـدا غريكـو، وجـورج سـتاينبرينر،: ، تامبـاوجماعة من بلدتنا الجديدة
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وكانـدي ، وإيـدي لينـدا ليـنش، وفيـنس ولينـدا نيمـوليوفرانك ميغـا، وبـل كـري، وداني لـويس، وجـون و 

، وفيفيـان ريفـز، ومـالكولم غـلازر، وذا نس هيغينز، وتيم مـاركومينيور لور ، ومونسديبارتولو، ورون كامبل

 آل -بايشور باتريوتس، وديفيد موليتز، وبام أيوريو، وجميع الذين يساعدون في ذكـرى القيـادة المركزيـة 

  .وستن،وبل إدواردز، وكريس سوليفان، وبول آفري ، وكثيرون آخرونأ 

، بـولين فـرانكس بـورجيس، ديفيـد وديبـي سونكارمال ويل -وأنا ما زلت محظوظا بأسرة رائعة

رلي، والأطفـال جاسـون وحـماتي غينيـل كـارلي غـراي، جـيمس وريتـا كـا فوستر والأطفال جاريد وديفـون،

ن كارلي مـاهر والبنـات تـارا وكلـين، ، جودي وأندريا كارلي ويلسون والابن غاتلين، توم وكاريوإيرين كارلي

، نيـك وجـرالين يس كينكـانون والأبنـاء غرانـت وكيـدوتريـسي إللـ، وغاري دون وجانيس إلليس وعائلتهما

  .إلليس والابنة أليكسا

، جاكلين فرانكس ماتلوك، وهي زوجة كرست نفسها للجيش، وسـيدة موهوبـة ولابنتنا الجميلة

 عـلى الهبـة المتمثلـة في حفيـدينا، آن كـاثرين مـاتلوك، ، شـكرا لكـما، ولزوجها المقدم باتريك مـاتلوكجدا

  . يل ثوماس ماتلوكوصامو

 شريكتـي وأفـضل -زوجتـي طـوال خمـس وثلاثـين عامـا. ولحب حياتي، كاثرين كارلي فرانكس

 دون كـاثي مـا كـان ليكـون ومن.  وضميري،كتاب، وهي معلمتي، ومدربتيال’’ محررة‘‘وكانت لي . صديق

  . هناك قصة
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  معجم مختصرات

  

A-10 Warthog ground attack jet 

  م أرضي من نوع ورت هوغنفاثة هجو   10 -ايه 

A-Day Beginning of major air operations 

    بداية العمليات الجوية الكبيرة   ايه-يوم 

AA Assembly area 

  منطقة الاجتماع  ايه ايه

AAA Antiaircraft artillery 

  مدفعية مضادة للطيران  ايه ايه ايه

ABCCC Airborne command and control center 

  مركز قيادة وسيطرة محمول جوا   سيايه بي سي سي

AC-130 Spectre four-engine turboprop gunship    

  طائرة مسلحة بأربعة محركات توربينية من نوع   130 -ايه سي

  )الشبح(سبكتر   

ACR Armored cavalry regiment  

  فوج خيالة مدرع  ايه سي ار

AD Armored division 

  فرقة مدرعـة  ايه دي

ADA Air defense artillery 

  مدفعية دفاع جوي  ايه دي ايه
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AK-47,74 AKM 7.62×39mm Soviet-design Kalashnikov assault 

  rifles 

  ملم من تصميم 39 × 7.62بنادق هجومية عيار   ، ايه كي ام74،47-ايه كي

  .سوفيتي من نوع كالاشينكوف  

AH-6 Little Bird Special Operations helicopter gunship 

  طائرة عمودية مسلحة للعمليات الخاصة من نوع    6 -ايه اتش 

  )الطائر الصغير(ليتل بيرد   

AH-64 Apache helicopter gunship 

  طائرة عمودية مسلحة من نوع أباتشي  64 -ايه اتش 

ALO Air liaison officer 

  ضابط ارتباط جوي  ايه ال او

AOI Area of Interest 

  منطقة اهتمام  ايه او آي

AOR Area of Responsibility 

  منطقة المسؤولية  ايه او ار

APC Armored personnel carrier  

  حاملة جنود مدرعة  سيپي ايه 

 

ARCENT Army Forces, Central Command; also 

 U.S. 3rd Army 

  قوات الجيش، القيادة المركزية، وكذلك، الجيش الثالث  آرسنت

 للولايات المتحدة  



729 

 
ATACMS Army Tactical Missile System 

  نظام الصواريخ التعبوية للجيش  ايه تي ايه سي ام اس

AWACS Airborne Warning and Control System 

  نظام إنذار وسيطرة محمول جوا  أواكـس

B-1 Lancer Strategic bomber 

 قاذفة إستراتيجية من نوع لانسر  1 -بي 

B-2 Stealth bomber 

  يلثقاذفة من نوع ست  2 -بي 

B-52 Stratofortress strategic bomber  

  قاذفة إستراتيجية من نوع استراتو فورترس  52 -بي 

BDA Battle damage assessment  

  تقدير أضرار المعركة  بي دي ايه

BDE Brigade  

  )تشكيل عسكري(لــواء   بي دي تي

BDU Battle dress uniform  

  اللباس الموحد للمعركة  بي دي يو

BG Brigadier general 

  عميـد  بي جي

Black Hawk UH-60 utility helicopter 

   متعددة الأغراض طائرة عمودية60-الصقر الأسود يو اتش  بلاك هوك
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BMP Soviet-design infantry fighting vehicle 

   عربة قتال للمشاة تصميم سوفيتي   پيبي ام 

BN Battalion 

  كتيبــة  بي ان

Bradley M-2 infantry fighting vehicle of M-3 

 cavalry fighting vehicle 

  عربة قتال للخيالة3- عربة قتال للمشاة من ام2-ام  برادلــي

C-17 Four-engine jet USAF Cargo plane 

 نفاثة بأربع محركات، طائرة شحن من سلاح الطيران   17-سي

C�1, C41 Command, Control, Communications,  

 computers, and Intelligence 

  قيادة، سيطرة، اتصالات، حاسوب استخبارات  : آي4 آي، سي 4سي 

CA Civil affairs  

  الشؤون المدنيــة  سي ايه

CAOC Combined Air Operations Center 

 مركز العمليات الجوية المشتركة  سي ايه أو سي 

CAS Close air support 

  إسناد جوي قريب  سي ايه اس

CAT Crisis Action Team 

  فريق عمل للأزمة  سي ايه تي

CAV Cavalry 
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  خيالــة  سي ايه ڤي

CD Cavalry division 

  فرقــة خيالــة  سي دي

CENTAF Central Command, Air Forces 

  القيادة المركزية، قوات الطيران  )سي ئي ان تي ايه اف (سنتاف

CENTCOM Central Command; one of America's 

 Unified/Joint Commands 

 المشتركة/القيادة المركزية، إحدى القيادات الأمريكية الموحدة  سي ئي ان تي سي او ام

CEO Chief Executive officer 

  ضابط تنفيذي رئيس  سي ئي او

CEP Circular error probable 

  خطأ دائري محتمل  پيسي ئي 

CEV Combat engineer vehicle  

  عربة قتال للمهندسين   سي ئي ڤي

CFACC Combined Forces Air Component Command 

    قيادة العنصر الجوي لقوات المشتركة  سي اف ايه سي سي

CFLCC Combined Forces Land Component  

 Command 

  قيادة العنصر الأرضي للقوات المشتركة  سي اف ال سي سي

CFMCC Combined Forces Maritime Component  
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Command 

  قيادة العنصر البحري للقوات المشتركة   سيسي اف ام سي

CFSOCC Combined Forces Special Operations 

 Component Command 

 قيادة عنصر القوات الخاصة للقوات المشتركة  سي اف اس او سي سي

CG Commanding general 

  الجنرال القائد  سي جي

CGSC U.S Army Command and General College 

  الكلية العامة والقيادة للجيش في الولايات المتحدة  سي جي اس سي

Chinook  CH-47 helicopter 

   طائرة عمودية47-سي اتش  شينوك

CIA Central Intelligence Agency 

  وكالة الاستخبارات المركزية   سي آي ايه

CINC Commander-in-Chief 

  القائد العام  سي آي ان سي

CINCCENT Commander-in-Chief, Central Command 

  القائد العام، القيادة المركزية  سي آي ان سي سي ئي ان تي

COL Colonel 

  عقيد  سي او ال

COMM Communications 

  اتصالات  سي او ام ام



733 

 
CONPLAN Contingency plan   

  خطة طوارئ     ال ايه انپي سي او ان 

CONUS Continental United States 

  تحدة القارية الولايات الم  سي او ان يو اس

CP Command post 

  مركـز قيادة  پيسي 

CPT Captain 

   نقيب تيپي سي 

CSAR Combat search and rescue 

  بحث وإنقاذ قتالي  سي اس ايه ار

DCU Desert camouflage uniform 

  بزة صحراوية مموهة  دي سي يو

D-Day Beginning of hostilities 

  لحربية  ي بداية العمليات ا-يوم    دي-يوم 

DEROS Date Eligible for Return from Overseas 

  تاريخ استحقاق العودة من وراء البحار  دي ئي ار او اس

DIA Defense Intelligence Agency 

    وكالة الاستخبارات الدفاعية  دي آي ايه

DOD Department of Defense 

  وزارة الدفاع  دي او دي

DPICM Dual-purpose improved conventional munitions 
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نة ثنائية الغرض  آي سي امپي دي    ذخائر تقليدية محسَّ

Dust off Gl slang of medical evacuation helicopter 

 لفظة عامية بين الأفراد وتعني الإخلاء الطبي بالطائرة العمودية  )اخلاء(دست اف 

ELINT Electronic intelligence 

  ونيةاستخبارات اليكتر   ئي ال آي ان تي

EPW Enemy prisoner of war 

  أسير حرب عدو  دبليوپي ئي 

F-16 Falcon fighter bomber 

  )الباز(قاذفة مقاتلة من نوع فالكون   16 -اف 

F-117 Night Hawk Stealth bomber 

  قاذفة نايت هوك من نوع ستيلث  117 -اف 

F/A-18 Naval/Marine fighter bomber 

  مشاة البحرية/ للأسطولقاذفة مقاتلة   18 -ايه / اف

FAC Forward air controller 

  مراقب جوي متقدم  اف ايه سي

Firefinder Countermortar, counterartillery radar  

  هاون مضاد، ورادار مضاد للمدفعية   )محدد مصدر النيران(فاير فايندر

"First Team" Nickname for the 1st cavalry Division 

  لقب لفرقة الخيالة الأولى  ’’الزمرة الأولى‘‘

FIST Fire support team 
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  فريق نيران المساندة  اف آي اس تي

FISTV Fire support team vehicle; a modified M113 APC 

   معدلة113عربة فريق نيران المساندة، حاملة جنود مدرعة ام   اف آي اس تي ڤي

FLIR Forward-looking infrared  

  قدم بالأشعة تحت الحمراء نظر مت  اف ال آي ار

 

FOB Forward operating base 

  قاعدة عمليات متقدمة  اف او بي

FORSCOM U.S. Army Forces Command 

  قيادة قوات جيش الولايات المتحدة  اف او ار اس سي او ام

FRAGO Fragmentary order 

  أمر مجزأ  اف ار ايه جي او

G-2 Intelligence staff officer/section- 

 division or higher  

   فرقة أو أعلى-شعبة /ضابط ركن الاستخبارات  2 -جي 

G-3 Operations and plans staff officer/section- 

 division or higher 

   فرقة أو أعلى-شعبة/ ضابط ركن الخطط والعمليات  3 -جي 

G-4 Logistics staff officer/section-division or higher 

   فرقة أو أعلى-شعبة /  ركن الإمداد والتموينضابط  4 -جي 
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GBU Guided bomb unit 

  وحدة قنابل موجهة  جي بي يو

G-Day Beginning of ground phase of a campaign 

  بداية المرحلة الأرضية من الحملة    جي-يوم 

GEN General 

  جنـرال  جي ئي ان

GPS Global Positioning System 

  المي لتحديد الموقعالنظام الع  اسپي جي 

Grunt Gl slang for an infantryman 

  رطانة عامية عند الأفراد تعني المشاة  )نخر، صوت بأنفه(غرنت 

HARM High-speed antiradiation missile  

  للإشعاعصاروخ عالي السرعة مضاد   اتش ايه ار ام

HDR Humanitarian daily ration 

  ية وجبة طعام يومية إنسان  اتش دي ار

HEAT High-explosive antitank projectile  

  مقذوف مضاد للدرع عالي الانفجار  اتش ئي ايه تي

Hellfire Laser-guided antitank missile 

  صاروخ مضاد للدبابات موجه بالليزر  )نار جهنم(هيلفاير 

H-Hour The specific hour at which a particular  

 operation commences, 

  ساعة الصفر، الساعة المحددة التي تبدأ فيها عملية بعينها   اتش-ة الساع
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Howitzer  An indirect fire cannon 

  مدفع نيران غير مباشرة  )قذاف، مدفع قوس(هاوتزر 

HQ Headquarters  

  مقـر  اتش كيو

Huey UH-1 Iroquois utility helicopter 

   طائرة عمودية متعددة الأغراض1 -يو اتش   هوي

  من نوع إرو كوا  

HUMINT Human intelligence 

  استخبارات بشرية  اتش يو ام آي ان تي

Humvee High-mobility, multipurpose wheeled vehicle 

  عربة مدولبة متعددة الأغراض عالية الحركة  همفي

IADS Integrated Air Defense System 

  نظام دفاع جوي متكامل  آي ايه دي اس

ICBM Intercontinental ballistic missile 

  عابر للقارات) قذفي(صاروخ باليستي   آي سي بي ام 

ID Infantry division 

  فرقة مشاة   آي دي

INTERNAL LOOK  A joint training exercise  

  تمرين تدريب مشترك  )نظرة داخلية( لوك لانتيرنا

J-2  Intelligence staff officer or section at joint  

  headquarters  
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  ضابط ركن الاستخبارات أو شعبة الاستخبارات  2-جيه 

  في المقار المشتركة  

J-3  Operations staff officer or section at joint  

  headquarters 

  ضابط ركن العمليات أو شعبة العمليات في  3-جيه 

  المقار المشتركة  

J-5  Plans staff officer or section at joint  

  headquarters 

  ضابط ركن الخطط أو شعبة الخطط في المقار المشتركة  5-جيه 

J-6  Communications staff officer or section at  

  Joint  headquarters 

  ضابط ركن الاتصالات أو شعبة الاتصالات في  6-جيه 

  المقار المشتركة  

JCS  Joint Chiefs of Staff 

  تركة هيئة الأركان المش  جيه سي اس

JDAM  Joint direct attack munition 

  ذخيرة الهجوم المباشر المشتركة  جيه دي ايه ام

JIC  Joint Intelligence Center 

  مركز الاستخبارات المشتركة  جيه آي سي

JOC  Joint Operations Center 

  مركز العمليات المشتركة  جيه او سي
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JSOTF  Joint Special Operations Task Force 

 قوة مهام عمليات خاصة مشتركة  جيه اس او تي اف

JSTARS  Joint Surveillance Target Attack Radar  

  System 

  نظام المراقبة المشتركة لرادار مهاجمة الأهداف  جيه اس تي ايه ار اس

JTF  Joint Task Force 

  قوة مهام مشتركة  جيه تي اف

K-2  karshi Khanibad, Uzbekistan 

  رشي خانيباد، أوزبكستانخا  2 –كي 

KFIA  King Fahd International Airport 

  مطار الملك فهد الدولي  كي اف آي ايه

KKMC  King Khalid Military City 

  مدينة الملك خالد العسكرية  كي كي ام سي

Klick  Gl Slang for kilometer 

  ة من الأفراد وتعني كيلومتريلفظة عام  كليك

KM  Kilometers 

  كيلومتر   امكي

LAV  U.S, Marine Corps light armored vehicle  

  عربة مدرعة خفيفة لسلاح مشاة البحرية الأمريكي  ال ايه ڤي

LCC          Land component commander 

  قائد العنصر الأرضي  ال سي سي
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LD  Line of departure 

  خط البدء  ال دي

LNO  Liaison officer 

  باطضابط ارت  ال ان او 

LT  Lieutenant 

  ملازم  ال تي

LTC  Lieutenant colonel 

  مقدم  ال تي سي

LTG  Lieutenant General 

  فريق أول  ال تي جي

MIAI  Abrams tank 

  دبابة أبرامز  1 ايه 1ام 

M-14  7.62 mm Infantry rifle 

     مم7.62بندقية مشاة عيار   14 –ام 

M-16  5.56 mm infantry rifle 

  مم5.56قية مشاة عيار بند  16 –ام 

M-60  7.62 mm machinegun 

  مم7.62رشاش عيار   60 –ام 

M-26  U.S. fragmentation grenade   

  قنبلة متشظية أمريكية  26 –ام 

M-109  Paladin 155 mm self-propelled howitzer 
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  مم155مدفع هاويتزر بالادين ذاتي الدفع عيار   109 –ام 

MANPADS  Man Portable Air Defense System-a 

  shoulder-fired missile 

   -نظام دفاع جوي محمول من المقاتلين  مانبادس

  صاروخ يحمل على الكتف  

MARCENT  Marine Forces, Central Command  

  قوات مشاة البحرية، القيادة المركزية  مارسنت

MEB  Marine Expeditionary Brigade 

  حريةلواء حملة مشاة الب  ام ئي بي

MEF  Marine Expeditionary Force 

  قوة حملة مشاة البحرية  ام ئي اف

Mech  Mechanized 

  )مكانيكي(آلـي   ام ئي سي اتش

MEDEVAC  Medical evacuation  

  إخلاء طبي  ميديفاك

METTT  Mission, enemy, troops, terrain, and 

  time available 

  ، الأرض، الوقت المتوافرالمهمة، العدو، الجند  ام ئي تي تي تي

MEZ  Missile engagement zone 

  منطقة اشتباك الصواريخ  ام ئي زد

MG  Major general 
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  لواء   ام جي

MI  Military intelligence 

  استخبارات عسكرية  ام آي

MLRS  Multiple Launch Rocket System 

  نظام قذف الصواريخ المتعددة  ام ال ار اس

MM  Millimeter 

  ميلليمتر  مم

MOPP  Mission Oriented Protective Posture 

  الوضع الوقائي المكيف بحسب المهمة  پي پيام او 

MP  Military police 

  الشرطة العسكرية  پيام 

MRE  Meals, ready to eat 

  وجبات، جاهزة للأكل  ام ار ئي

MSR  Main supply route 

  طريق رئيسي للإمداد  ام اس ار

NATO  North Atlantic Treaty Organization 

    منظمة معاهدة شمال الأطلسي  ناتو

NBC  Nuclear, biological, chemical 

  نووي، حيوي، كيماوي  ان بي سي

NCO  Noncommissioned officer-corporal or sergeant 

   عريف أو رقيب-ضباط الصف  ان سي او
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NEO  Noncombatant evacuations operations  

  عمليات إخلاء غير قتالية  وان ئي ا

NGO  Nongovernmental organization 

  منظمات غير حكومية  ان جي او 

NSC  National  Security Council  

  مجلس الأمن القومي  ان اس سي

NTC  National Training Center, Fort Irwin, California 

  مركز التدريب القومي، فورت إروين، كاليفورنيا  ان تي سي

NVA  North Vietnamese Army 

  جيش فيتنام الشمالية  ان ڤي ايه 

OCS  Officer Candidate School  

  مدرسة الطلاب المرشحين  او سي اس

OPFOR Opposing force 

  قوة مقاومة   اف او ارپياو 

OPLAN Operations plan 

  خطة عمليات  او بلان

PAC-3 Improved anti-theater ballistic missile  

 version of Patriot 

  نسخة محسنة من صاروخ باتريوت المضاد   3 – ايه سي پي

   في مسرح العمليات البالستيةللصواريخ  

PGM Precision-guided munition 
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  ذخيرة دقيقة التوجيه  جي امپي 

PL Phase line 

  خط المرحلة  الپي 

Polo Step Classified security compartment 

   سريقسم أمني  خطوة بولو

POW Prisoner of war  

  أسير حـرب   أو دبليوپي

PR Public relations 

  علاقات عامـة   ارپي

PSAB Prince Sultan Air Base, Saudi Arabia 

  قاعدة الأمير سلطان الجوية، المملكة العربية السعودية   پياس ايهپي 

PSYOP Psychological operations 

  عمليات نفسيـة    پي اس واي او پي

R&D Research and development 

  البحث والتطوير  ار و دي

REFORGER Return of forces to Germany  

  عودة القوات إلى ألمانيا  )ار ئي اف او ار جي ئي ار (ريفورجر

RPG Rocket-propelled Grenade 

  قنبلة مقذوفة صاروخيا   ار بي جي

S-2 Intelligence staff officer/section-battalion or 

 brigade level 
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  . مستوى كتيبة أو لواء-شعبة استخبارات/ضابط ركن استخبارات  2 -اس 

S-3 Operations and plans officer/section- battalion 

 or brigade level 

  شعبة الخطط / ضابط ركن الخطط والعمليات  3 -اس 

     مستوى كتيبة أو لواء -والعمليات   

S-4 Logistics staff officer/section- battalion or 

 brigade level 

  شعبة الإمداد والتموين/ ضابط ركن الإمداد والتموين   4 -اس 

  .مستوى كتيبة أو لواء  

Sabot Armor-piercing tank projectile 

  مقذوف دبابة خارق للدرع  )اس ايه بي او تي (سابوت

Sapper A military engineer; Viet Cong saboteur 

  مهندس عسكري، مخرب من الفيتكونغ  رساب

SATCOM Satellite communications 

  اتصالات بالأقمار  )اس ايه تي سي او ام (ساتكوم

SCIF Special Compartmented Intelligence Facility 

  منشأة الاستخبارات الخاصة المقسمة  اس سي آي اف

Scud Soviet-design ballistic missile  

  يستي من تصميم سوفيتي صاروخ بال  سكود

SEAD Suppression of enemy air defenses 

  إخماد الدفاعات الجوية المعادية  اس تي ايه دي
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SF Special Forces 

  قوات خاصـة  اس اف

Shamal A Middle Eastern seasonal windstorm often associated 

 with blowing dust and rain  

   في الشرق الأوسط مترافقةعاصفة هوائية موسمية  الشمال

  في الغالب بإثارة الغبار وهطول الأمطار  

SIGINT Signals intelligence 

  استخبارات الإشارة   اس آي جي آي ان تي

SJA Staff Judge Advocate 

  مستشار عدلي ركن  اس جيه ايه

SMU Special Mission Unit 

  وحدة مهمة خاصة  اس ام يو

SOCCENT Special Operations Command Central Command 

  قيادة العمليات الخاصة للقيادة المركزية   )اس او سي سي ئي ان تي(سوكسنت 

SOCOM Special Operations Command 

  قيادة العمليات الخاصة  )اس او سي او ام(سوكوم 

SOF Special Operations Forces 

  قوات العمليات الخاصة  اس او اف 

Spectre Air Force AC-130 aircraft 

   من سلاح الطيران130-الطائرة ايه سي  سبكتر
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T-55, 62, 72 Soviet design main battle tanks  

  الدبابات الرئيسية للمعركة من التصميم السوفيتي  72، 62، 55-تي 

TAA Tactical assembly area 

  منطقة التجمع التعبوية  تي ايه ايه 

TAC Tactical command post 

  مركز قيادة تعبوي  تي ايه سي

TBM Tactical ballistic missile 

  صاروخ باليستي تعبوي   تي بي ام

TF Task Force 

  قوة مهام  تي اف

TLAM Tomahawk Land Attack Missile 

  صاروخ توماهوك للهجوم الأرضي  تي ال ايه ام

TOC Tactical operations center 

  مركز عمليات تعبوية  تي او سي

TOW Tube-launched, optically tracked, wire-guided  

 anti-tank missile 

  صاروخ مضاد للدبابات يطلق أنبوبيا، ويتابع بصريا،  )تي او دبليو(تو 

  .ويوجه سلكيا  

Track A tracked vehicle-often an armored personnel  

 carrier  

   في الغالب حاملة جنود مدرعة-عربة مجنزرة   )تراك(مجنزرة 
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TRADOC U.S. Army Training and Doctrine Command  

  قيادة التدريب والعقيدة للجيش في الولايات المتحدة  )تي ار ايه دي او سي(ترادوك 

      .الأمريكية  

UAE United Arab Emirates  

  الامارات العربية المتحدة  يو ايه تي

UAV Unmanned aerial vehicle; remotely piloted  

 vehicle (RPV) 

  عربة جوية من دون طيار، عربة بطيار مشّغل عن  يو ايه ڤي

  ) ڤي پيار (بعد   

UK United Kingdom 

  المملكة المتحدة   يو كي

UN United Nations 

  الأمم المتحدة  يو ان

USAF United States Air Force 

  سلاح الطيران، الولايات المتحدة  )يو اس ايه ان(يوساف 

USAREUR U.S. Army Europe 

  جيش أوروبا، الولايات المتحدة  )يو اس ايه ار ئي يو ار(يوسارور 

VC Viet Cong 

  الفيتكونغ  ڤي سي

VISOBS Visual observation posts 
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  مركز رصد بصري  في آي اس او بي اس

VTC Video Teleconference 

  مؤتمر من بعد مصور بالفيديو  ڤي تي سي

VULCAN 20 mm antiaircraft cannon/gun system 

  ملم20مدفع مضاد للطيران عيار / ينظام مدفع  فولكان

WMD Weapons of mass destruction 

  أسلحة الدمار الشامل  دبليو ام دي

WP White phosphorus 

  فسفور أبيض  پيدبليو 

XO Executive officer 

  ضابط تنفيذي   أكس او

ZSU-14.5, 23, 57 mm Soviet-design antiaircraft gun 

  مدفع مضاد للطيران من تصميم سوفيتي   ملم57، 23، 14.5-اس يوزد 
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